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ئ [ القاهرة - جمهوريي مصر العربيي 


جوال: 041 5١7/111‏ -م/اء ع لفضخ؟1-/؟١.‏ -5؟211 لنيخ؟ ٠01/1‏ 1 


مقدمة الناشر للطبعة الثانية 


58 ِه وومةه 0 - 
ن الحَمْدَ للو» نَحْمَدُه وَتَسْتَعِينُُ وَتُسْتَغْفِرُه وَنَعُودُ بالل مِنْ شُرُور أَلْفسِنَاء وَمِنْ سَينَاتِ 


إ 


و 6س سم ومو 


أَعْمَالِئَاه مَنْ يَهْدِهِ | لله فلا مُضِلّ لَكُ وَمَنْ يُضْلِل فلا مَادِيَ له لَهُ وََشْهَدُ أنْ لا لَه إِلّا الله وَحَدَهُ 
لا شَرِيكَ لف وَأَشْهَدُ أ أن عدا عبْذة وتشولة وله 


ولك مت ل لا لرصوم2 01 هر ده ع2 َه ىح - 
3 9 رين توا أ أللهَ حقٌّ تفانه ولا 0 اوت نتم مُسَلِمُونَ © [آل عمران 6 
012 م2 و ف م د سهد ل مه و حت ري 2 كد سس كر 
بيبا ألناس أَتَقُوأ ريك الى حَلفَْ من نف وَتِحِدوَ وَحَلقَ مَهَارَوْجَهَا ويك عنما رجالا كديرا 
2 سرح رمه 27 مه 0-20 2 - ع 2 مم2 ١‏ 
سآ وأتفوأ أله الَذِى تسا لوديوء والْأرْحام إن 0 0 قبا © [النساء:1]. 


9 كي كنا ذا له وا لا سيك© بنع لك أتككك: تنيزت 


و دده عر ولو 


و م ومن بلع اله له ورسوله, فقد فار هوزا عظِيمًا #[الأحزاب: 1 08]. 


يرس سور 
ءَ 


مابعد: 


6 مه 1-0-0 


َإِنَ أُصْدَقٌ الحَدِيثِ كتات اللو وَحَيْرَ الذي هدي مح مَحَمَلِ يَكِلَة و وَشر 0 مخدثاتهاء 


04 2 


ريظة ووعهع. وعلاظ راظة ومع 4 س4فظ« رلظة يه ىه 0 
وَكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة فِي النار 
كل وار 
أمابعد: 


وَكَالَ ب#كيك: # يكأما الئاس إِنَّ وعد أ سه و و فلا تَعرَككُم لوه لديا ارم أنه 
00 ال د د 0 نا يوأ ححزيه. كوا بن أ 
تير ((4)3[ناطر:ه. د]. 
وَكَال كل غلذلة « © ألر أَعْهَذ إِلبَكُْ ينب ءَادَمَ لا تعدوأ الفَيِطد إِنَّهَ لكي 
عَدُوٌ مِين 2" وَأَنِ أَعْسِدُوفٍ كناميا تقب ()4 [يس:90 ,]3١‏ 
نَفِي هَذْهِ الآيّات الكَريمّة بين ريّا- جَلّ في عُلاه- عَدَاوةَ إبْلِيسَ لآم إل ودُيّته. 
رَحَذَّرهم مِنْكُ وأَعْلَمهُمْ أنَّ الَّيْطانَ مُظْهرٌ لعَدَاوتِه المَّدِيدَة لهُمْ. 
ولدَّا أمرهم 826 بِمُعَاداتِهِ أشدّ العَدَاوة» ومُحَالفِتِهِ أشدّ المُكَالفة» وتَكْذِيبهِ فيمًا 
يغرّرهم به. 
وكُذه العذاو؟ الففيعة يات فند أن خيلق الله آدَمَ بم بيده» وتمّخ فيه من رُوحه. 
وأَسْجَدَ له ملائكيّه؛ قَالَ الله جل جَلاله: #إِذْكَال ويه ميك إِقْ حيدق مسا من طن (01) كَدَا 
ل فَمَعوأ له سَتحِدِينَ 2 كد مسبج لْمَليَكهُ كله امغر عون َه 
ستَكيرَ وك من ألْككفْرينَ 09 ليريش مَامتتك أن مسد فكي ل لتتكرت أ 
0 0 ل أنأ بين لعي ين كر وله ون يلون (2) َال فأ ينها ود 
إن 


5 


نحم 50 وَإنَََكَ لمت إِكَ يوه لدي (0:) قَالَ ر. لوزن إل بد يع 09 16 إنَكَ مِنَ 
كتين (2) إل ززر ليقي المتثزر 2 كل ممرَيك كر وس وين (25) إلا عبَاَكَ 


0 خآ تله 


4غ التتكيه 3 16 كلك ولق أل © لفقلا جه بق وك يمدي 
م أجمَعِينَ (ه)4 [ص: االادمم], 

َإبْليسٌ اللَبنّ (الشَيِطانُ الرّجِيمٌ) هُرّ العدرٌ اللَّدُودُ للإنسَانء ويلك فِي سبيل هذه 
العَدَاوةٍ قُصَارئ جَهْدِوء ويتّبع فِيهَا طُرْقَا َه ولَهُ في ذَلكَ حطُواتٌ وتَلْبِيساتٌ كَل مَنْ يتب 3 


لجسي حيس م 


نَهَاء ِذْ تَحْتَاجٍ إلى عِلْم وو بتصيرة» ومجَاهَدة؛ وَصير فى الصَّوّلاات مع والجّوّلاات» وأخخل 
للعْدّة في الدّقَاع والمُقَاومة؛ لأنَ اتبَاعَ إِبْلِيسَ مَعْناه الُسْرانٌ المُبِينُ وذّلكٌ بمُقارنته- وَالعِيَادٌ 


سل 0*4 


. بالله- في العَدَّابٍ الأليم؛ وهَدًا أَقُصَئ ما يَسْعئ إِليْهه ويَجْهد تَفْسَه فيه # وَكَالَ لتّعِطنٌ لَمَّ 


0 عرد مزعي . لور ءام لال أسظك ره سم وة لعز ا سرس سد سر سرس سر 
فى الْأَمَرُ إك لله وَمَرَسكْمْ وَعْدَ لَلَيّ ووعددكي تأخلفنسكم وَمَاكنَ لي عَلَيَكمْ ين 
1 لي ب سه عع إ كي 2 ع . لخ وم 24 ارو كدو عء . ارعء 


مآ أ يمضْرغك”" إن حكَقرْثُ يمآ أدْرسكَْسُمون ون جل إن التادييت ل عَدَاكُ 
أله 500 [إبراهيم:»؟]. 

وبرغُم ما لهَدَا العَدرٌ اللَدُود مِنَّ المَكائد الخَطيرّة» والأَسَالِيبٍ الكَثِيرّة لإضلال 
الإنْسَان إلا أنَّ كَْدَهِ ضَعيففٌ فَالَ جل وَعَلا: دلوا أؤيك التّيْطن إِنَّ كد المّيِطيٍ كن 
صَعِيِقًا 4 [النساء:/]. 

كَيْدُ السَّيْطانٍ ضَعيفٌ مام مَنْ آمَنَّ بالل وَأطَاعَه وَاتَبع صِرَاطَه المُسْتقيم وكزمة 
وَسَارّع إلئ التّوبة وَالاسْتِهَْار بَعْدَ كُلْ رَلَةِ وَحَطيئةِ؛ كَالَ الله تَقَدِّسَتْ أَسْمَاوؤُهُ: «إرك 


لذ أتَمَوَا دا مَتَهُمْ تيف من ليطن تَدَحكروأ مدا هم مُبَصِرُونَ (4)50 [الأعراف:150» 
وقال رَسُولْنا ل «إنَّ الشّيْطانَ كَالَ: وعِرّتكَ وجَالكَ» لا أَبْرح أَغْوِي عِبّادَك مَا دَامَتْ 


كَ 6 0 01 م 5 ِ كل آم 
أَرُواحَهُمْ في أجْسَادِهِمْ فقال الرَّبُ جل جلالة: وعزتي وججلالي. لا أزّال أغفر لَهُمْ م 
اس ٠.‏ )00 

ستغار وبي . 
ود أزشّدنا الله 8 إكئ مَا يَمْصمنا مِنْ مَكائد الشّيْطَان ووَسَاوسِء وين أهمٌ ذّلكَ: 


تَوْحِيدٌ الل وَالتوكل عَلّيه وَالانقطاع إِلَيْهه وإخللاص 1 العِبّادّات لَهُ؛ قَالَ الله جل وَعَلا: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» (/2/ 6800) (31570): والحاكم في «المستدرك» (6/ :9)) (09316: من حديث أبي سَعيدٍ 
الخُذريّ تتظلية وصّحكّحَه الألْبَاني في «الصّحيحَة) (01). 


00 


تلبسس إبلليس 


5 
رامعا ا 


ل 0 .2 

© إِنَّه ليس له سلطر عَلَ لذت امنوأ وَعَلَ يهم يَوَسصَكلُونَ نّ 4101 [النحل:0ه]. 
00 تا ٍ2- - 00 أ 5 0 ا ل 1 ْ 
وَكَالَ جل وَعَلا- مُخَاطبًا هذا العَدرٌّ اللّعين: # إِنَّ عَادى لَيْس لَك عَلكِمَ سَلطدنٌ إلا 


مه مه 


من اتبعك من الَْاونَ (©4 [الحجر:؟؛]. 


ل 0 4 ووه 


| أشي بكي عَنْ تَحَدّي إبليس الرّجيم للبَشَّر أجْمَعين: # فَالَ هَعرَئِكَ لأعْوِسهُمْ 
بخن (3) إلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ سه العاف لمخلصِيت )4 [ص نكل 87]ء 

امس 0 00 

لسّيْطا 3 لإِنْسَانِ وتَبيين خطُواتة 

وتَلْبيساتِهه وطُرّق الوقَايّة مِنْهَاه ومِنْ مَؤُلَاء: الإمَامْ ابن الجوزيّ يك الذي تحط بيرَاعه 

مُصئّفه الرّائع والمَاتِع اليل إبْلِيس» الذي سَارَتَ به الدُكَْانء وتَدّاوله النَّاسٌ عَلَى كر 

الدّمُوره ومو الأعوّامء وَانْمََحَ به طَلبَةُ العم والعوامٌ. 


2 


وقد عَعِلَْا في «دار الهاج عَلَن راجو مُحقّفاه مزيدًا َليقاتٍ عقدية تفيسَةٍ على 
مَوَاضِعَ مُوهمةٍ ومُشكلةٍ في الكتاب, لمَضْيكَةٍ الشّبْحْ العامة رَيْد بن كادي المَدْحَلِي يواه كنا 
قد تواصلنا مع فضيلته بشأنهاء فأفاد بها يَْللُْ وأثبتناها في الحواشي متبوعة باسمه يله 
وكان تحقيقنا لهذا الكتاب وَفْق الخُطُواتٍ العِلميّ المنْهجيّة الثالية: 


2 2 1 9 يا . سس 
هذاه وقَدْ سَطر العَلّماءٌ مُصئفاتٍ قيّمة في عدّاوة الشيّطا 


ل مه 1 


-١‏ مرَاجَعة جَعة الكِتّاب ا يه دقر 
- إِنْيَاتٌ الآيَاتِ القرانيّة ِالرّسْم العْثْمَانِقَ» وعَرُوها إِلى مَوَاضِعها في المُضْحفِ 


5 رةه 


الصَّحِيِحَيْنَ) أَوْ في أحدهما رار ونهد ققيل وإِنْ كَانَ في غَيْرهما ذَكّرنا رَكَمه أ وَ رقم 


الجرْء والمنية في كنب ال ثم م أورّدنا -في العَالٍ- عليه كم الشّيخ الألباني يالل 
وضع لوانت للشو ليك نون ها الما بن الجرذي 8 
- عَمَلُ تَجَمَةٍ للمُصئّف الإمَام ابْنِ الجوزيّ يَدآله. 


وَالقمن وَوَاءالقَطْنَدَة وهو الخوقق وَالهادَي إلرل سواه الشبيل. 


وصلى الله على نيينا محمد وعلى ]له وصحيه أجمعيه 


قل 


52 


ح- حر 
ظ ترجمة الإمام ابن الجوزي 1/6 


8 اسمه ونسبه : 


4 


هُوَ اشح الإمَامٌ العَلَامَةٌ الحافظ المفسّر شَيْ:ْ شيخ الإشلام» مَفْخْر العراق» جَمّال الدّين» 
أبو المَرّج عَبْد الرّحْمَن بْن عَليَ بْن مُحمّد بن علي بْن عُبّيد الله بْن عَبْد الله بن ححمّادي بْن 
أَحْمّد بن مُحمّد بن جَعْفر بْن عَبْد الله بْن القَاسم ؛ بْن النَضر بْن الاسم بْن مُحمَّد بْن عبد الله 
ابْن المَقِيهِ عَبْد الرّحمن ابْنِ القَقِيه الاسم بْن مُحمّد بْن حَليقُة رسول الله يك أبي بكر 
الصّدّيق» القرشيٌ النَيِمِيُ البكريّ البَْداديٌ» الحَنْبِِنُ» الوَاعظ» صَاحبُ التّصَائيف. 

© مولده: 

24 ىه ا 24 . له 

وَلِدَ سَنَةَ يَسْع و عكسر وخمس ند 

© لقبد : 

لقب بابْن الجَوْيٌّ شّجَرة جَوْزٍ كانت في دَارِه ب«وَاسِطِ)» ولم تكن بالبلدة سجر جَؤْز 
سوَاهاء وقيل: نسبة إلئ «فَرّضّة الججؤْزاء وهي مَرْقَأ هر البضْرة. 

© نشاته : 

2 2 كو ىم م .و مع في سام و 3 32 ٠‏ ركد كيام اسك و كه سه 1 

توفي أَبُوه وهُرٌ صَغيرٌ السّنٌّ وَكَانَ مُوسرّاء لف أَمْوالًا طائلة ولكتّهم أجحفوا عَلَيه 
03 
أ 


2 5 88 1 .1ه بره 2 20 : 2 5 و 0 
وهضموه حقه مِنْ إِرْثِْ أبيه» فلم يُغطوه سوّئ دَارين وعِشْرينّ دِيئارّاء فمَا كَانَ منه إلا نَ 


2 اس ارعس 
اشترئ بذَّلِكَ كتبًا. 


تبسيس بيس ل 1 وى 


ل ل اال أَحَذنهُ إلى مَسْجد أبي المَضْل مُحمّد بْن نَاصِرٍ الحافظ» وهُوّ 
خالة وَكَانَ حَافظًا ضَابطًَا مُتْقئًا من أَهل السُنَّ فَاغتّئ بو وأشمّعه الحَدِيتٌَ» وحَمَْطَه 
القَرْآنَ. 

© شيوخه : 

أمَا شّيُوخ ان البحوزيّ فكثيرُونَ ذْكِرَ نهم سَبْعةٌ وكّمَانُونَ شيا ومِنْ أَهَمٌ شيُوخه: 

-١‏ حََالَهُ أبو المَضْل مُحمّد بن تاصرء الحافظ الثقة. 

»- أبو القّاسم الهٌروي. 

. *- أبو الحَسَنء ابن الزاغوني. 

؛- أبو بَكْرٍ الدينوري. 

ه- ابن أبي الدّنيا. 

- القّاضي أبو بَكْر الأنصَّاري. 

-١‏ أبو مَنُصور الجَواليقي. 

© تلاميده: 

وده الصّاحب العَلّامَة مُحْبِي الدّين يُوسُف أَسْتاذ دار المُسْتَعصم بالله» ووَلّده الكبير 
علِنٌ النّاسخ» وسِبْطّه الوَاعظٌ شَمْس الدَّين يُوسّف بْن قزغلي الحنفي صَاحبٍ «مرآة 
الزّمَان» والحافظ عَبّْد الغني؛ والشَّيْخَ مُوقّق الدِّين ابن قُدَامة وَابْن الدبيثي» وَابْن النّجّار 
وَابْنَ كليل والضٌّيّاءه واليلدائني؛ والنّجيب الحَرَّانِيء وَابْن عَبْد الدّائم» وحَلْقٌ سِوَاهُمْ. 

وبالإجَارٌة الشّيخْ شمْس الدِّين عَيْد الّحمن. وَابْن البُخَاريٌ وأخمد ابْن أبي الكَيْ 


- وه 
والخضر بن حمويه؛ والقطب بن عصرون. 


2 تلبسسيس إبل يس 


© علمه ؛ وفضله , وثناء العلماء عليه : 

تحدّث عَنْهِ عُلَّماؤْنا الأفدَاُ بكَِيرِ نَ الإغاب والاغيرّاف لَهُ بالمَضْل والتَّقْدير: 

ه قَالَ اوقد الله الدبيثي يَُالهُ في «تاريخه): «شَيّخْنا جَمَال الذين صَاحب التّضَانِيف 
في فنُون العُلُوم من التَفُْسيرء والفِقْهه وَالحَدِيثْ» والتاريخ» وغَيْر ذّلكَ». 

5 وَثَالَ عَنِْ الحافظٌ اللَّهبِنٌ كه: «... ثم لما ترَعْرِعَ حَملئْة عَمَنهُ إلى ابن نَاصِرِ» 
فأشْمعه الكثير» وأحبٌ الوَعْظ وهُرّ مُرَاهٌِّ» فَوّعظ النَاسَ وهُرَ صبٌِ» ثم مَا رَالَ تاق 
السّوقء مُعظَّمًا متَغْالِيًا فيه مَضروبًا برَؤْنق وَعْظِهِ المَكّل» كَمَا لَهُ في ازْديّاد اشْتهَارِ إلى أَنْ 
مَاتَّ» رَحَمَّهُ اللهُوَّسَامحه فَليْته لَْ يَخْضْ في التأويل» وَل حالف إِمَامَه. 

م كال دوكان ذااخط عَظِيِم) وَصِيتٍ بَعِيدٍ في الوّعظ» يَخْضر مَجَالسةٌ الجُلوك 
َالوُرّرَاكٌ وَيَمْض الخَلَفاء والأئكة الكتراءة: 

ه وَكَالَ ابن حَلّكان يَْلهُ: «كَانَ عَلّامة عَضْرهء وَإِمَامَ وَْته في الحَدِيثِ وصئاعة 
الوَعْظء صَنَّفْ في فتُونٍ كثيرة. 

0 وَكَالَ عَنْه الإمامٌ ابن كير يْبلُ: «أحد أَفْرَاد العغلّماء» بَررّ في عَلُوم كثيرَةء وَانْفرَد يها 
عن كإره وتم الفمكيات الكتاذ والشفان تخرامن كلانه و تكن بوكب شالع 

© آثاره وتصانيفه : 

لمن العْصَئَّات ما يَضِيقٌ هَذَا المكان عَنْ تقدادها وخضر أفدادهاء إلا انه قَنَ أل 
عَلَيه كثْرة الأَْمَام والخَّطا في تََالِيهِ؛ كَمَا حَكَئ ذلك الذّهِينُ وغيرة. 

ومِنْ هَذِهِ النَصَائيف: كتابة في التّفُسير المَشْهور ب «رّاد المسير». 


تبحتيين بجيو لس يني | 0 


ولَّهُ «جَامع المَسَانيد؛. 
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وَلَهُ كِتَابٌ «المُنتظم في توَاريخ الأمَم من العَرّبٍ والعَجما في عِسْرينَ مُجلدا. 


ّهة الُُون التواظر في وجوه والٌظائر. 
نْهَاج الوُصُول إلى عِلْم الأصُول. 
يان فل القائل قَدَمِ أفعال الهباد. 
المَؤضوعات. 

العِلّل المُتناهية في الأَحَادِيثِ الوَاهية. 
الضُعَفّاء والمَْروكين. 

صَيْد الحَاطر. 

المُدُهِش. 

دم الهَوَى. 

كَدْر الُذكر. 

اللُطائف. 

اليوَاقِيت في الخُطب. 
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ليس إنليس» وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 


وغَيْرها كثيرٌ. 
مُعتقد ابن الجوزي ير]ئ4: 


أَحَذ بَعْضُ العُلّماء عَلَىْ ابْن الجوزيّ يَرَلْهُ كَلامَا غَيْر سَدِيدٍ في كتابه «صَيْد الخَاطر)ء 


وكتابه المُسمّى «دَفع شبّه التّضْبيه) مما اعْتّروه مُوَافقةَ لمَذْهب الأصّاعرة! 


َالَ ابْن تَيْمية -طَيّبَ الله َراُ- في «شَرْح المَقيدّة الأضفهانيّة»: «ومًا في كب الأشعريٌ 
000 للإمام أَحْمَد وغَيْرهِ من الأثئة» فيُوجَد فِي كلام كثير مِنَّ المنسبِينَ إلى 
اعيد كا بي الوّقاء بن عَقِيل» وأبي القَرّج ابْن الجَوْزيٌ وصّدّقة بْن الحُسَينء وأمئّالهم مَا 


ب 8لام٠ه‏ 


هراعد 2 : بول أخهد والأمكةين قزل الاتعرئ انيه اشعات: 


تلبسس إبلسيس 


ثم ييّن يوه أنّ ْنَّ الجوزيّ مع مُكَالفه لمُغتقد أل السُنَّ والجمّاعة إلا أنه أَْصَل 
حَالُا من تاثري الأشاعرة الَّذِينَ غَالَوَا ني البذّعَة وحَرّجوا عَنْ كَوْل الأشعريّ تَفْسه 
تَقَالَ يَدْلَهُ: «ومَن هُْوَ رب إل أخمد والأدكة من مثلٍ ابن عَقِيل» وَابْنَ الجوزي» 
وتّخوهماء أَْرَبِ إلى الس من كَثير مِنْ أُضْحَابِ الأشعريٌ لمُتَأحُرِينَ الّذِينَ ترّجوا عَنْ 
كَثِير من قَوْله إلئ قَوْل المُغْتزلة» أو الجهميّة أو القلاسفة». انْتهَى. 

هَذَّاء وقد عَاشّ ابْنُ الجوزيٌ يَدْآلْهُ ومِنْ قَبْلهِ شد شَيْحْهُ أبو الوَقاء علي بْن عقيل يِه تناقضًا 


00 


بَيْن انْتمَائهِ السَّلفيَ لمَدْرسة الحَتّابلة الأثر الرّافضة هلم الكام والبدّع» وين قرّ تيار 
الكَلامي الذي بَلَعْ ذُزوته وأؤج تَشَاطه في القَرْنين الخّامس والسَّادسء ومِنْ َم جَاءَ 
1 َوَالَهما مُضَطرَيةٌ متتاقضة: 

َال الحافظ ابْنُ رَجَبٍ يم 4 ني تَعُليل ما ليه أبو اونا من أَصْحابهِ الحتّابلة: «والأذيّة 
ل اهاي التتسا لها وطليي نه مخدان جقافة تن القلنان تذكر بد تكن شنا حها: 
وذّلكَ أنّ أضحابنا كانوا يَنْقُمُونَ عَلَى ابن عَقِيلٍ تدده إلى ابن الوَلِيدِء وَابْن التبّان يخي 
المغتزلة» وكا يَْرا عَلّيهما في الس عِلْمَ الكَام» ويظهر نه في بَعْض الأخيان نَع الراك 
ب ل شك يكزي امير و 

وم تئر ابن الجوزي بد 3 بيه تاثرتالئة عاد عن طريق املفه هن أككة ة المَذُهبء وَقَالَ 
بِقَوْل أَهْل التَأويل لا سيّما في كتابه: «دَفْع شْبَه التّشْبيه بأكفٌ التّزيه»» الذي صَنَّفَه في الرَّدُ 
على فض مايخ المذهبء كان حال وَالقاضي أبي يخليى: وكيخه بن روني وكيس 


0 


ببسيس اليس ا ل د 


في الرّدُ عل الككابلة كَمَارَعَم بَنشهم. 

َال الإمامٌ ابْنُ رَجَبٍ وله ف في ذكْرٍ كلام النّاس فِيه: «... ومِنْهًا -وهُوَ الذي من أله تَقَم 
جمَاعةٌ من مَشَايخ أُضْحابنا وأئكّتهم و مز المقااضة والعلشو د ير كئله:] لي التاديل في يُنْضن 
كلاه وَاسْتَدٌ نُكْرهُمْ م عَلَهِ ني ذَّلكَ» وَكَا ريب أنَّ كلامه في ذَلكَ مُضُطربٌ مُخْتلف» وَهُوَ إِنْ 
كَانَّ مُطَّلعًا عَلَىْ الأَحَادِيثِ والآثّار في هَذَا البَابء فَلَمْ يكن حَبِيرًا بحل شُبْهة المُتكَلّمِينَ 
وبيّان قّسَادهاء وكَانَ مُعظّمًا لأبي الوَقَاء بن عَقِيلء يُتابعه في أكْثّر ما يَجِدٌ في كلامه وَإِنْ كَانَ 
كَنْ رد عَلَيه في بَعْض المَسّائل وكَانَ ابْنُّ عَقِيل بَارعًا في الكلام؛ ولَّمْ يكن تام الخبرة 
بِالحَدِيثِ والآثار» فلهدًا يَضُطرب في هذا البَابء وتَتلوّن فيه آرَاؤُه وأبو المَرَج تَابِعٌ له في 
هذا التَِّّن». انتهئ. ١‏ 

َال الإمامٌ المُوفّقَ المقدسيٌ ابن قُدَامَة كيهُ: «... كَانَ حَافظًا للحَدِيثْ» وصَنّف فيه 
نا لم ترص تَصَانيمَه في الس وَلَا طَريقته فِيَاه. 

وَكَالَ شيخ الإشلام بن تيْمية يََْلُ: «مُتَناقضُ في هذا البَاب» لَمْ يَثْبت عَلَى قَدّم النفي» 
ولا عَلَئْ قَدّم الإثبّات!». 

وَحَقيقَةُ الآمر: أنّنا لا نُستطيع تَنْسب أبا المَرّج ابْن الجَْزَيٌ إَ مَذْهب الأشاعرة في 
الاغتقاده ذَّلكَ لأنّه لا يُوَافِقُهُمْ في بويع أَصُولِهِمْ انا يَُاُِمْ في بتنضهاء وين ذلك 
تَفْوِيضُهُ لمَعَاني صِفَاتٍ الله جلّ وعَلاء حَيْث قَالَ بِقَوْل مُتقدّمي الأشّاغرة. 

وتيخ الإشلام ابْن تَيْمية يُفضّل أَضحابٌ أبي الحَسَن لامي الشقكمية عَلَن ابن 
الجوزيٌ وتببْخه ابن عقيل ويراهم قرب إلَئ ما كَانَّعَلَيه الإمام أَحْمَد بْن حَمْيل والأئمّةء 
لكب بُفضّلهما عل كير ون محري الأماعرة الَذِينَ الوا ْله الجَهميّة... ' 

وََِاه تََتطيعٌ أن تَقُول: إن العام اْنَ الجوزيّ يه كَانَ ِنَ العُكماء الّينَ و قعل 


فيه إلا 


مر 


تلببسس إبلس يس 


زلَاثٌ متتوّعةٌ عَنْ عَيْ َْلِ وبدُونٍ مُعَائدة؛ أنه لَمْ يِذ نِي عَضره مَنْ ين لَه وَجْه الحنٌ 
دَليله ويَرده عَلَيهه فَكَرجَتْ يَعْضُ أُفْوالِهِ وَفْق مَا درس وتَئّر من مَشَايخه بدُون مُرَاجَعقٍ 
وتَحْريره وتمحيص. 

© وشاك بَعض أَفُوَال العلماء الْنْصفِينَ في معتقد الإمَام ابن الجوزي ياه: 

١-ثَالَ‏ الإمام الذّهبيُ كَمَا في «سير أعلام النبلاء»: اعَالِمُالِرَاقَ» ومُفْتي الآقّاق2. 

وَقَالَ: «مَكذا هُوَ له أؤهامٌ وَأَلْوَانُ مِنْ ترك المُرَاجعَة وأخذ العلَم من الصّحُف).. 

وَكَالَ في «التاريخ الكبير»: «لَا يُوصّف ابْنُ الجوزيٌ عِنْدَنا بالحِفْظٍ باغتبّار الصَّنْعَةه بَلُ 
باغتبار كَثْرة اطّلاعِهِ وجمْعه). 
< © وَثَالَ الشّيخ عَبْدُ الرّحمن السّعدي َه في «القَتَاوى السّعديّة»: «ابْنّ العجوزيٌ 
إِمَامٌ في الوّعْظ والتّمُسير والتّاريخ وكَدّلك هُوَ أحَدٌ الأَصْحَاب المُصِتٌمِين في فِقّْهِ الكتابلة» 
ولكنه ياه تلط تَخْلِيطًا عَظيمًا في باب الصّمّاتء وَتَبعَ ني ذلك المجهميّة والمُعْتزلة فَسَلّك 
سَبِيلَهُمْ في تخريف كَثِيرِ مِنْهاء وحاكف السّكّف في حَمْلها عَلَىْ ظَاهِرٍهاء وَمَدح فِي المُْبتِينَ» 
ونسّبهم إلى البلاهة» وَهَذَا المَوؤْضوعٌ مِنْ أكبّر أَغْلاطِهِه ولدّلكَ كر عَلَيه أل العِلّم وتبرّأ 
منه الحَتابلة في هذا البّاب, وتزّهوا مَذْهبَ الإمام أَحْمد عَنْ قَوْلِهِ وتخبيطه فِيوء وَمَعَ ذَلكَ 
فإنَ لَهُ في المذُهبٍ كتاب «المَذْهب): وغيْره. 

ولَهُ تَصَانِيفٌ كَثيرَةٌ جدًا حَسَئَة فِيهَا عِلْمٌ عَظِيمٌ وحَيْرٌ كَثينٌ وهر مَعْدودٌ من الأكابر 
الأقاضل. 

رَلكن كُلٌ أحَدٍ مَأَحُودٌ من قَوْلِهِ ومَثرولكٌ سوّى الي كك فكَلامُهُ في كِتَابٍ التأويل» 
وكَلامُهُ في الفُصُول الَّي أوّل «صَيْد الخَاطر» ... يَجِبٌُ الحَذَّر مهاه والّحُْذير مِنْهاء وَوْلا أنَّ 
هذه الكتب مَوْجودةٌ بيْنَّ النّاس لَكَان للإِنْسَان مَنْدوحةٌ عَن الكلام فيه؛ لأنّه من أكابر أهْل ظ 


3 2 شماه 2 ع ا 9 1 م “كه حل ع 04 0 
العلم وأقاضلهم وهو مَعْروف بالدّين والوّرّع والنفع» ولكن لكل جَوَادٍ كَبْوة تجو الله أَنْ 
يَعْفُو عن وعَنْه. 

6- وَكَالَ قَضِيلةُ الشّيخ المُحَدَّتُ مُقْبل بن كادي الوَادِعييٌ ْله كمَا في «الجَوَابُ النَافِع 
- 5 ا 4 8 أ 8 ع 2 
عَن أشئلة أهل يَافِع»: «... -والعُلَماءٌ ألفسهم وثَلّ أَنْ تجدّ عَالمًا إلا وهر يُحديث أو يَمْتْذَلٌ 
بِأَحَادِيتَ صَعيفَةِ-.. من الأنثكة عَلَْ هَذًَا: الحافظ ابْن الجوزيّ وزلل: له كَِابُ 

0 006 ا 58 04 م 5 و 
«المَؤْضوعات»» وَكِتَابُ «العلل المُتتّاهية»» ولكنّك إذَا قَرأتَ في سَائِرٍ كُثبه تَرَاهِ يَسْتدل 
بأَحَادِيتَ ضَعيفَّةِ ومَؤضوعةء كُمَا تَجدٌ هذا في كتابه «صَيْد الخاطر»؛ وفي غَيْر (صَيْد 
الخَاطر»» فالعُلَّماء رما يَتسَاهلون فى بَعْض الأؤقّات...».اه. 

؛- وَكَالَ فَضِيلَةٌ | لشّيخْ العامة صَالح القَوْزانَ -حَفْظَه الله كَمَا في «الأجويّة المُفيدّة عَنْ 
أشئلة المَتاهج الجّديدّة»: «الإمَامُ ان الجوزيّ يَكْإلهُ عندَهُ أخطاءٌ لا شك واصَّيّْد الخَاطر) 
0 8 2 4 عن م - ٠‏ 0 
هَدَا فيه أخطاءٌ كثيرةٌ فِي العقيدّة» فِي أَبْوَاب الصّمَّاتء مُتأثُرٌ بمَذْهب الّذينَ يُؤوٌلرن 

2 3 5 0 ِ- ضَّ - 
الصّفًاتء لا َك وهو إمامٌ جليل» ومبعدث» وَفْقيه» ومفسر» ومُتَبِحر في العُلّوم وَلكن 
عندَهُ أخطاءٌ في كتبه» ومنها (صَيد الحاطر) هَذَّاء قفيه كلام غير جَيْدٍ في الصّمَات وتأويلهاء 
وَلَكنْ لا يُعَد جَهْميًا. 

وتزجو الله أَنْ يغفرٌ لَه ويسَامحه» ونَّحْن تتجنْب هله الأخطاء. ولا تَتقبّلها وَإِنْ كَانَتَ 
عند ابْن الجوزيٌّ أَوْ غَيْره؛. 

© وفاته : 

وي يه دما أَفْرجَ عَنّْه وقَِمَ بَغْدادَ وعَاد إلئ الوَعْظء والإرْصّادء والكِتابّة» وتَشْر 
العم حَبَّ توا الله كيكّة | لجُمّعة ( رمضان سنة 097ه) بَيْنَّ العِسَائَيْنَء وقَدْ قارب التَسْعينَ 
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من العمرء ودفِنَ يباب حرب قرب مُدفن الإمَام أحمّد بن حَمْبلٍ تظته. 


لس تلبسس إبيليس 


© مصادر ترجمته : 

٠‏ ليسيّر أَعْلام النبلاء»» للإمام الذَّهبَِ علله. 

٠.‏ «ذَيْل طَبقّات الحتابلة»» للومام ابن رَجَبِ يلل 

٠‏ «وقَيات الأغيّان»؛ لابن حَلّكان ولله. 

٠‏ ١مَجْموع‏ القَتاوئ», لشيخ الإسلام ابْن تيمية يله 

« «القَتَاوى السَّعديّة»: للعلّامة عبد الرحمن السعدي وَلِلهُ. 

« «الجَوَابٌ النّافِع عَن أشئلة أَهْل يَافِع»» للعَلّامَة المُحَدّث مُقْيل بن مَادِي الوّاوعي يدللهُ. 


8 
0-4 


« «الأَجْوبّة المُفِيدّة عن أسْئلة المَئّاهج الجّديدّة»» للعَلّامة صَالح القَّؤْزان حفظه الله. 
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تبايسيسيس و1 وي 


ا خطبة الكناب 
كس ال-1 | 

الحَنْدٌ لله الذي سَلّمَ ميزانَ العدلٍ إِئ أكفٌ ذوي الألباب» وأزسل الوّسُل مُبشّر 
ومُنذرين الثراب والعقاب, وأَنْرِلَ عَلَيهم الكتّب مُبِيةَ للخَطَا والصّواب» وجَعَلٌ 0 
كَاملةٌ لا نَقْصّ فيهاء ولاعَابَ. 

انر عفدن يعار الشينتوالأنياتن: 

وأشهدٌ بَِحَدَانييهِ شهادةً مُخلص في نيه غير مُرَابٍ, وأشّْهّد أنَّ مُحمّدًا عبد ورسولة 
أرسلّه وقَّدْ سَدَلٌ الكفر على وجهٍ الإيمانٍ والحِجّاب» فتسخ القلّلام بنور الهدئ؛ وكَشّف 
التَّابء وبين للنّاس ما أُنزِلٌ إليهم وأَوْضّح مُمْكلات الكتابء وتَركَهِمْ على المَحجّة 
البيضاء» لا سَرّبِ فيهاء ولا سراب؛ فصلَّى الله عَلَيهء وعَلّئ جميع الآل؛ وكُلّ الأضْحَابء 
وعَلَئ التّابعين لهم بإحسانٍ إل يَوْم الحشر والحساب؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإنَ أَعْظم النّعم عَلَ الإنسان العقل؛ لأنَّه الآلة فِي مَعْرفة الإله سبحانه» بالشبه الذي 
يتوصّل به إلَئ تصديق الرّسْلء إلا أنه لما لَمْ ينهض بكلّ المراد من العبد» بُعِمّتِ الرُسْل» 
وأنزلت الكتّبء فمثال الشّرع السّمس»ء ومثال العقل العين» فإذا فُتِحَتْ وكَانَتْ 001 
السَّمسء ولمًا ثبت عند العقل أَقْوَال الأنبياء الصّادقة بدّلائل المعجزات الخارقة؛ سلّم 
إليهم» واعتمد فيما يَخْنَى عنه عليهم. 

ولمًا أَنْعَم الله عَلَئْ هذا العَالَمِ الإنسيّ بالعقل» اْتنَحَه الله بْبوّة أبيهم آدم 22؛ فكَانَ 
يُعلّمهم عَنْ وحي الله بكين فكانوا عَلَىْ الصّوابء إِلّئ أن انْفرّد قابيل بِهَوّاه فقعل أخاء كي 


1101111 كلبعسصييل اللافتسيسن 


تَشَعّبت الأهواء بالئّاسء قَشْرَّدتَهم فِي بَيْداء الصّلال حنَّئ عَبّدوا الأصنام, وَاخْتَلفُوا في 
العَقّائد والأفْعَال اختلاقاء حالفو فيه الرّسْل والعُقول اتَباعًا لأَهْوَائهِمْء وميلا إلى عَادَاتِهِم 
وتقليدًا لكُبرإائهم» تَصدّق عَلَيهم إبليسٌ ظنّه َاتَعوه إِلّا فريقًا من المُؤْمنِينَ. 

رَاعْلَمْ أنّ الأنبياة جاؤوا بالبيان الكافي» وثَابَلوا الأمراض بالدّواء الشَّانِيء وتّواّقوا 
عَلَى منهاج لَمْ يختلفء فأقْبل الشّيطان يخلط بالبيان شُبَهَاء وبالدّواء سُمّاء وبالسّبيل 
الواضح ا مَقَلكة ونا زاليلعت بالمقول إل أن فرّق الجاهليّة فِي مذاهب سخيفة 
وبدع قبيحة» فأصبحوا يَعْبدون الأصنامً في البيت الحرام؛ ويُحرّمون السّائبة» والبّحِيرَة 
وار طيلت والحام» ويرّون وَأدَ البنات» ويمنعونّهنَ الميراتٌ» إِلَىْ غَيْر ذلك من الصَّلال 
الذي سوّله لهم إبليس؛ فَابتعَتَ الله 85 مُحمَّدًا َك فرَقَع المقابحٌ» وشّرّع المصالح؛ قسَار 
أصجابه معه وبَعْده في ضَوْء ثُوره» سَالِمِينَ من العدوٌ وغُرُوره. 

لما الْسلّحّ تهار وُجُودهمء أقبلث أغباش الظلّمات» فعادت الأهواء تُنْشَئ بدعّاء 
وتضيّق سبيلاء ما زال مُنّسعَاء فمَرّق الأكثرون ديتهم؛ وكَانوا شِيَعَا وتهُض إبليسٌ يُلبّسء 
ويُرّخرف» ويُفرّق» ويُؤلّف, وإنّما يصحٌ له التَّصّصٌ فِي ليل الجهل» فلو كَذْ طلع عليه صبحٌ 
العلم افتضح. ْ 

فرأيتٌ أَنْ أحدٌّر من مكَايدهء وأدل عَلَى مصايده؛ فإنَّ ِي تعريف الشَّرٌ تَحْذِيرًا عن 
الوقوع فيه. 

ففي «الصّحيحين) من حديث خُدّيفة: قال: «كان النَّاسٌ يَسْألون رسول الله يَكلِةٍ عن 
الخيره وكنثٌ أسألّهُ عن الَّرّوِ مَخافة أَنْ يدركني»©. 

وقد أخبرنا أبو البركات سعد الله بن علي البزّارٌ قال: أخبرنا أَحمّد بن علي الطريثيثي» 


.)1840( أخرجه البخاري (73:7)) ومسلم‎ )١ 


تلبسس إبلل سيس 1 0م ا 
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:قال اخترناهنة الاب عي الطري قال الخرنا تكد ين اعفد ين سول قال عدن 
تعكددين احمد بن الضيوء أل خذهنا بعرين موس قال عدن عيد بخ يعيش قال: 
حدّئنا يُونْسٌ بن بكير قال: حدّئنا مُحمّد بن إسحاق» عن الحسن أو الحسين بن عبد الله 
عن عكرمة» عن ابْن عَبّاسِ تيليهاء قال: والله ما أظنٌ عَلَ ظهر الأرض اليوم أحدًا أحب إلى 
الشّيطان هلاكًا مئّي. فقيل: وكيف؟ فقال: والله» إنَّه ليحدث البدعة فِي مَشْرقٍ أو مغرب» 
فيخملا الرَّجِلٌ إلي» فإذا انتهت إليئء فَمَعبُها اسن فتردٌ عليه كما أخرّجها. 

وقد وضعت هُذًا الكتابٌ مُحدُّرًا من فتنه» ومُخوّفًا من محنه وكاشفًا عن مَسْتوره» 
وفاضحًا له فِي حََفِيَ غُرُورهء والله المعينُ بجُودِة» كَّ صادق فِي مقصوده. 

وقَدْ قسميٌهُ ثلائة عشر بابًا يُكشف بمّجموعها تَلْبِيسُهُ ويتبيّن للفَطِن بقَهْمها تَدْلِيسِه 
فمن الْتهضَ عزمه للعمل بهاء ضح منه إبليسُكُ والله مُوفُقي فيما قصدبثُء ومُلْهِمِي للصّواب 


فيما أردت. 
> ذكر تراجم الأبواب: 


الباب الأول: فِي الأمر بِلُزُوم السّنّة والجَمّاعة. 

الباب الثاني: فِي ذم البدع والمُبتدعين. 

الباب الثالث: فِي التّحذير من فتن إبليس ومكايده. 

الباب الرابع: في معبّئ التّلييس والعْرُور. 

الباب الخامس: فِي ذِكْرِ تلبيسِهٍ فِي العَقَائد والدّيانات. 

الباب السّادس: فِي ذكْر تَلْبيسِهِ عَلَئ العُلّماء فِي فون العلم. 


الباب السّابع: فِى ذكر تَلْبِيسِهِ عَلَىْ الؤّلاة والسّلاطين. 


الا ا ا 01 تلبسس إيلليس 


الباب الثامن: فِي ذِكْر تلبِيسِهِ عَلَئْ العبّاد في قُيُون العبّادات. 

الباب التّاسع: فِي ذِكْر تلبيسِه عَلَى الزّمّاد. 

الباب العاشر: فِي ذِكْر تلبِيسِهِ عَلَئ الصّوفيّة. 

الباب الحادي عشر: فِي ذِكْرٍ تلبيسِه عَلَئْ المُتديّنين بما يُشْبه الكَرّامات. 
الباب الثاني عشر: فِي ذِكْر تلبيسِه عَلَْ العواءٌ. 

الباب الثَّالث عشر: في ذْكْرِ تلبيسِه عَلَى الكل بتطويل الأَمّل. 
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تلبسس إبليس 2 


00 1 حور 
الباب الاول 


الأمر بلزوم السنة والجماعة 
مر باروم وال 


-١‏ أخبّرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسَن بن علي التّمِيمِتَ» نا أحمد بن جَعْفر بن حمدان» 
ثنا عَبْد الله بن أحْمّدء حَدَّئنِي أبي» عن ابن إسحاقء نا ابْنُ المُبَارك ثنا مُحمّد ابن سوقة؛ عَنْ 
عَبْد الله بن دينار» عن ابْن عُمَرء أن عُمَر بن الخطّاب تيطعا حَطب بالجابية» فَقَال: قام فينا 
رسول الله وك كَقَال: «مَنْ أرادَ أَنْ ينال بُحبوحة الجنّة, كَلْيَلْزم الجمّاعة فإنَّ الشَِّطانَ مَعَ 
الواحد, وهو من الاثنين أبعلٌ00©. 

عت أخيرنا احيد و حدقا جرير» عن عَبْد الملك بن عمّيره عن جابر بن سَمرة» قَالٌ: 
الطب عمر النّاس بالجابية» كَقَال: إِنَّ رسول الله يك قَامَ في مثل مَقَامِي هذا فقال: ١مَنْ‏ 


2 


أحبّ منكم أن ينال بُخبوحة الجنّة؛ كَليَْم الجمّاعة» فإِنَّ الشّيِطانَ مَعَّ الوَاحد» وَهُوَ من 
الاثنين أبعد00". 

قال الترمذي: هذا الحديثٌ حسٌ صحيحٌ. 

*- أخبرنا عبد الوَهّابِ بن المبارك الحافظ» ويحْيئ بن علي المدبرٌ» نا أبو مُحمّد 
الصريفينيء نا أبو بكر مُحمّد بن الحسن بن عبدان» ثنا أبو مُحمّد بن صاعد. نَنَا سعيد بن 
يَحْئ الأموي» ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النُجود» عن زر عن عُمَر بن 


8 


العطات قَالَ: قَالَ رسول الله كِلِةِ: «مَنْ أراد يحبوحة الجنّة» َليلْزم الجماعة) فإنّ الشيطانَ 


.)067( أخرجه الترمذي (270)) وأحمد (016)) وصّحّحه الألبانِكٌ فِي «صحيح الجامع»‎ )١( 


اسلللبلببببإبإيباطبت يس تلبسس إيلليس 


مَعَ الوَاحِِء وهُوَ من الاثنين أبعدُه"'" 

؛- حدّئنا عَبْد الأوّل بن عيسئء نا أبو عاصم الفضيل بن يحيئء ثنا أبو الحَسَّن علي بن 
عبد العزيز أنبأنا أبو عُبّيدء نا التْضر بن إسشماعيل» عن مُحمّد ابن سوقة» عَنْ عبد الله بن 
دينار» عَنْ عْمَر قَالَ: قَالَ رسول الله وك «مَنْ سَرَّه أَنْ يسكنّ بُخبوبة الجن كَليَلْزْم الجَمّاعة. 


فإنَّ الشّيطان مع الوَاحِدٍء وهُوَ من الاثنين أبْعّدة2©. 


عَبْدٌ الأوّلء نا أبو عبد الله مُحمّد بن عبد العزيز الفارسيء نا عبد الرّحمن بن 
أبي شريح. ثنا ابن صاعدء ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء نّنا أبو مُعاوية» عن يزيد بن 
مردانبه» عَنْ زياد بن علاقة» عَنْ عرفجة» قال: سَمعتٌ رسول الله وك يَقَول: يد الله عَلَى 
الجمّاعة والشَّيطانٌ مع مَنْ يُخالفٌ الجماعة7. 

1- أَخْبّرنا مُحمّد بن عمر الأرمويء والحُسَين بن علي المقري» نا عبد الصَّمد بن 
المأمون» نا علي بن عَمّر الدّارقطزي» ثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول؛ حَدَّئنِي 
أبي» ثنا مُحمّد بن يعَلَئء ثنا سُلّيِمان العامري؛ عن الشَّيبِانِيء عن زياد بن علاقة» عَنْ 
أسامة بن شريك» قَالٌ: سَمعتٌ رسول الله وَل يقول: يدٌ الله عَلَْ الجمّاعة» فإذا شل الشَّاذ 
منهم؛ اختطفته الشّياطينُ» كَمَا يَخْتطف الذَّئبٌ الشّاة من القتم0©, 


وك أخرنا 


1- أخْبّرنا ابن الحُصَّينء نا ابن المذهبء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد 
عذئيي أبيي» أنبأنا أسود بن حامرء ثناأبر بكر عن عاصم؛ عن أبي وائل» عَنْ عبد الله قال: 
«خط رسول الله كَلِْ خطًا بيدو» ثم قال: هَذّا سَبِيلٌ الله مستقيمًا». قال: * ّم خط عن يميه 


()) أخرجه القضاعي ِي (مسند -5 (400). وانظر 3السلسلة الصحيحة» للألبازن (10). 
فق أخر جه النسائي د 0 وصّحّحه الألبانيُ فِي لاصحيح -- الدله؟ 
()) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السّنَّ (95/5)» وانظر: «مجمع الزوائد؛ (5/ 28). 


تلبسس إبليس 


وشمالهء ثُمّ قَالَ: بدت ضيه ار 4 كَُّ كَرَأ: #إوأن 

مراع رط مورويما فاسثو 2 كا تَتََعُوأ َمِل #[الأنعام:+70" 

- وبِالإسْتاد قَالَ أحمد: ثنا ا ثنا سعيد» عن قَتَادة قال: ثنا العلاءٌ بن زياد عَنْ 
عا بون جبل اليه أنَّ رسول الله يكٍِ َالَ: «إنَّ الشّيطانَ ذئبٌ الإِنْسَان كذِئُب العَتَم أذ 
الشَّاةَ القاصية والنّاحيةٌ فإيَاكُمْ والشّعابء وعَلّيكم بالجَمّاعة» والعائّة» والممشجد»7". 

- حَدَّئنا أحمدء ثنا أبو اليّمَاَء ثنا ابن عياش عن البختري بن عبيد بن سلمان» عَنْ 
أبيه» عن أبي ذرٌ» عن الت يله أنه أنه قَالَ: اثْنّان خي من واحد, وثلاثةٌ خيرٌ من انين وأزبعة 
خيرٌ من ثلائق فَمَليْكُمْ بالجمّاعة: فإنَّ الله بتكن لَمْ تجمع متي إِلَاعَلَْ الهدئ» 9 

-٠‏ أَخبّرنا عبد الملك بن القاسم الكَرُوخيء ثَالَّ: أخبرنا أبو عامر الأزديٌ» وأبو بكر 
الغُورّحِي» قَاَا: أخبرنا الجرّاحِي) قال: أخبرنا المَحبوبيء أبنا التُرْمذَيٌ» قال: حدثنا ممحمود 
ابن عَيلان» قال: حدثنا أبو داود الحَمّري» عَنْ سُفْيّانَ عن عبد الرّحمن بن زياد الإفريقي» 
عَنْ عبد الله بن يزيد عن عبد الله بْن عمروء قَالَ: قَالّ رسول الله جَكلِة: : لبتي علئ تي كما 
أنئ عَلّئ بني | سْرَائيل» حَذُو التّعل بِالنّعل حتّئ إِنْ كَانَ منهم 5 من أنن أنه علانيةً؛ لكان في 
ني مَنْ يصنعٌ ذلك وإنَّ ني إسرائيل تَفرّقثْ قث عَلَ ثنتين وسَبْعينَ مله وتَفر قث أمّتي عَلَى 
ثلاث وسبعين مله كُلّهمْ ِي الذّار إلا له واحدةٌ». قالوا: مَنْ هي يا رَسُولٌ الله؟ كَالَ: «ما أنا 
عَلّيهِ وأَضِحابِي» 17 ش 


قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ؛ لا يُعْرف إِلّا من هذا الوجه. 


() أخرجه أحمد (1120): وصّحّحه الألبانِيٌ في «التوسل» (ص 026. 

() أخرجه أحمد (8666©)) وضَمّفه الألباني فِي «ضعيف الجامع» (/1407). 

(0) أخرجه أحمد (20/87)» وقال الألبانِيُ في «ضعيف الجامع» (171): الموضوع؟. 
() أخرجه الترمذي (5341) وحَسّنه الألبازك فِي «صحيح الجامع» (9017). 


لصحيس بيصي 


وروي أن داود فِي «سئنه؛ من حديث مُعَاوية بن أبي سفيانء أنه نَم فقَال: ألا إنَّ 
رسول الله و قام فيناء فقال: :ألا إن من قبلكم من أل الكتاب اثتَرقوا عن بين وسَْعِيَ 
له ون امل ترق على اث وسبعين نان وسبْعوَ ف الا وواحدة في الج 
وهي الججمّاعة» وإنَّه سَيَخرج من أُمّتي أقوامٌ تجَارئ بهم تلك الأهوّاء. كما يتجارئ الكَلَتُْ 
اموه و00 

ياو الكت بن على الزن نا أدبن عل ار ييقي: نا هبة الله بن الحْسّن 
الحافظ» نا محمّد مُحمّد بن الحُسَين الفارسيء نا يُوسُّف بن يَعْقوب بن إسحاقء كنا العلاءُ بن 
سالم, تنا أبو مُعَاوية» ثنا الأَعْمَش» عَنْ مالك بن الحارث؛ عَنْ عمارة» عن عبد الرّحمن بن 
يزيد؛ عَنْ عبد الله قال: الاقتصادٌ فِي السّنّة خيرٌ من الاجتهاد فِي البدعة. 

أخبرنا عبد الوّمَّاب بن الميّارك, نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو نُعَيم الحافظ» ثنا 
مُحمّد بن أخمد بن الحسّن؛ ثنا بشر بن موسئء ثنا مُحمّد بن سعيده ثنا ابن المُبارك: عن 
الرّبع» عن أبي العالية؛ عن أبِي بن كعب. قَالَ: عَلّيكم بالسّبيل والسُنّهه فإ ليس مِنْ عبد 
ل ل 
سبيل سند خيرٌ من اجتهادٍ في إخلا 

0000 
نا مُحمّد بن أحمد الشرقي» ثنا عثمان بن أيُوبء نا إسحاق بن | إبراهيم المروزيء قال: ثنا 
أبو إسحاق الأقرع قَالّ: سمعتٌ الحَسَنّ , بن أبي جعفر يذُكر عن أبي الصّهباء» عَنْ سعيد بن 
جبِيرء عَنِ ابْن عَبَّاسٍ تتاظية؛ كَالَ: النّظر إل التّجل من أَهْل الشيّه يعو | إلى السّئْة» ويثهىل 


0 أي: في الأهواء الفاسدة» ويَتَدَاعون فيها؛ تَشْبيهًا لِجَزِي الفَرّس. 
وَالكَلَبٌ: داءٌ معروفٌ يَمْرِض للكَلْب؛ قَمَن عَضّه قله «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ مادة (جَرَى). 
() أخرجه أبو داود (4040)؛ وصَحّحه الألبانيُ في «صحيح الجامع؛ (040). 


تليسس إيليس 


عن البدعة: عبادة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء قَالَ: نا حمّد بن أحمدء نا أبو تُعَيم الأصبهاني» ثنا 
محمد بن أخمد بن الحَسَنء ثنا يشر بن موسئء ثنا الحُمَيديٌ قَالَ: أنبأنا سفيان بن عبّينة» 
قَالَ: سَمعتُ عاصمًا الأخوّل يُحدِّث عن أبي العالية» قال: عَكّيكم بالآمْر الأوّل الذي كانوا 
عَلَّيهُ قبل أن يَفْترقوا. قَالَ عاصدٌ: فحَدَّئْتُ به الحسن, فقال: قَدْ نصحك -والله- وَصَدّقك. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء قال: نا أحمد بن عبد الله الحافظء أنبأنا 
مُحمّد بن أحمد بن الحسنء أنبأنا بشر بن موسئء نا مُعَاوية بن عمروء نا أبو إسحاق 
الفزاريٌ» قال: قَالَ الأوزاعيٌ: اضيز تَفْسَك عَلَئ السّنّهه وَتِفْ حَيْث وَقَف القومٌ» وقل يما 
ثَانُواه وكُفٌ عمًا كَمُوا عنه وَاسْلَّفُ سبيل سَلّفك الصّالحء فإنَّهِ يَسَعكَ ما وَسِعَهُمْ. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم, نا حمّد بن أحمدء نا أَحْمّد بن عبد الله الحافظ» أنبأنا 
مُحمّد بن عبد الله بن سلمء أنبأنا مُحمّد بن منصور الهرويء ثنا عبد الله بن عرُوةء قال: 
سَمعتُ يُوسُّف بن موس القطَّان يُحدِّث عن الأوزاعت» قال: رأيثٌ رب العزَّة فِي المنام؛ 
ققَال لِي: يا عبد الرّحمنء أنتٌ الذي تأمُرٌ بالمعروفء وتَنْهى عن المُْكر؟!» فقلتُ: بِقَضْلك 
ياربٌ. وقلتٌ: يا ربٌء أمِنْيِي عَلَ الإسلام. فقَال: وعَلَى السنّة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء أنبأنا حمّد بن أحمد, نا أَحْمّد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
إبراهيم بن عبد الله» ثنا مُحمّد بن إسحاق» سَمعتٌ أبا مام السّكوني يَقُولُ: حَدَّئنِي أبي» 
َالَ: سَمعتٌ سُفْيان يَقُول: لا يُْبل قولٌ إلا بعملء وَلَا يَسْتقيم قولٌ وعملٌ إلا بيب وَلَا ' 
يَستقيم قولٌ وعمل ونيّة إلا يمُوَافقة السئّة. 1 

أخبرنا مُحمّدء نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم» أنبأنا مُحمّد بن عليٌء ثنا عمرو بن 
غبناوية فنا أخمد بن إستحاق: شاغبد:ا ل حمن بن عمّان: قال: كا يوشت بن :أسباط» كال: 


كال كنات ما مف اذا تلكلقات: العقق ال عاسب من قائقك الهةبالكادم 
يان: يا بو بلغك عن رجل ب ب سِئة» فابعث إليه بالسادم 


وإذا بلك عن آخر بالمغرب أنَّه صاحبُ سُئَد َابْحَتْ إليه بالسّلام, فقَدْ كَل أَهْلٌ الشْنّه 
وَالكَباعة 

أخبرنا سَعْد الله بن علي» نا أحمد بن علي الطريثيثي؛ نا هبة الله بن الحُسَِين الطّبري» نا 
تكد ين عي الخمؤ ا النخرئ ٠‏ اامعقد بن ؤزاد البندى كا ابر أصامة» هزه كاد بن 
زيدء قال أيُوب: إِني أُبَر يمَوْت الرّجل من أَهْل السُنَّه فكأئي أَفْقِدُ بَعْضَ أغْضَائيء ويه 
قَالَ الطريٌ. 


وأخبرنا الضنين بن أحمده © عبينه اللا بن الروجردي»إثيا. عبد اله بوي رضوء ذا 
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إشماعيل بن أبي خالدء قَالَ: ثنا أيُوبٍ بن سويد عَنْ عبد الله بن شوذب. عَنْ أيُوبٍ قال: إِنَّ 
من سعَادة الحَدَثِ والأَعْجَون أن ُوتّمهما ال له تَعَالئ لعَالِمِ من أَهل السُنّة. 
ذال الطوي « واج هعمد رن تققد بن سد كا تند ين كه بد امسن 
عد بن مُحمّد بن مَسْرِوقٍء ثنا مُحمّد بن هارون أبو نشيط» ثنا أبو عَمّير بن النّكّاسء ثنا 
ضمرة» عن ابن شوذب قَالَ: إنَّ من نِعْمَةٍ لله عَلَئ الشَّابٌُ إذا نسك أن يُؤاضي صاحب سُنَةِ 
قال الطبري: وأخير دا عيبي بن خلق: ها الكري فا كنك بو هارزة كنا يديه 
شبيب» قَالَ: سَمعتٌ يُوسّف بن أسباط» يُقُول: كَانَ أبي قدريّاء وَأَخْوَالِي رَوَافْضء 


نعي ال مسقا 

َال الطبري: وأخبّرني أحمد بن مُحمّد بن حفص. نا عَبّد الله بن عدي» ؟ ثني أخمد بن 
العبّاس الهاشمي, ثنا مُحمّد بن عَبّد الأعلى, قَالَ: سمعتٌ مُعْتّمر بن سُلَيمان يَقُولُ: دخلتٌ 
عَلَىْ أبي وأنا منكسرٌء فَقَال لي: ما لك؟ قلتُ: مَاتَ صدينٌ لى. قَقَال: مات عَلَى السّنّه؟ 
قلت: نعم. قال: تحزن عليه؟! 


قال الطّبري: وأخثريا جمد غية اللاوانا حو بن الحَسّينء ثنا أحمد بن زهير» ثنا 
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يَعْقوب بن كعبء ثنا عَبْدة» ثنا عَبْدُ الله بن الجُبّارك عَنْ سَفْيان القُوريٌ» قَالَ: اشتَؤْصوا بأهل 
السّنّة خيراء فنّهم عُرَباءً. 

أخبرنا أبو مَنصور بن خيرونه نا إسُماعيل بن أبي الفضل الإسماعيلي» نا حَمْرزَة بن 
يُوسف السَّهِمِيٌ» نا عبد الله بن عل الحافظه نا أبو عوانة» ثنا جعفر بن عَبّْد الواحدء قَالَ: 
ل ل 

سَمعت أبا عبد الله الحُسَين بن علي المقري يَقُول: سَمعتٌ أبا مُحمّد عبد الله بن عطاء 

يقول: سَمعتٌ أبا عبد الله مُحمّد ب بن عبد الله الإسكندراني يَقُول: ب سَمعتٌ أبا منصور مُحمّد 
الأزدي يُقَول: سمعتٌ أبا العباس أحمد بن محمد بن فراضة ا ل 
مور يترل: ببنعك العنين بن تلد الطري . يكول: بعك تكد بن الفقوة يفول 
سمعتٌ يُونّس بن عَبْد الأعلّئ يَقُول: سمعتٌ الشّافعي يَقول: إذا اي مقت 
الحديثء فَكَأنّي رأيتُ رجلا من أُضحَاب النْبِيَ يكل : 

و« _-- سه م 
كتابه» قال: سمعتٌ الجنيدي يَقَول: الطريق كلها مسدودةٌ عَلَ الَلق إلا مَن افتقئ أئرٌ 
03 10 5 وه 201 و 5 ً ٠.‏ 5 5 2 
الرّسُول وَل واتبع سُنته» ولْزِمَ طريقتة» فإن طرق الخيّرات كلها مفتوحة عليه. 

أخبرنا عمّر بن ظفرء نا جعفر بن مُحمّدء نا عبد العزيز بن علي الأزجي, نا علي بن 
: عبد الله بن جهضمء نا محمد بن اانه كَالَ: سمعثُ حامدا بن إبراهيم؛ يَقول: قَالَ 
الجنيد بن مُحمّد: الطَريقٌ إلَى الله بكياق ككل مسدودة عل تلق لعل إلا مين 
آكار رسول الله وك والتّابعين لسئيِه كَمَا قَالَ الله بجكيا: «( لَمَدَكَانَ لَحُم في ره ول الله شو 
حسََة حَسَدَة #[الأحزاب 11 
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الباب الثاني 


في ذم البدع والمبتدعين 
أاكس للم | 


- أخبّرنا أبو القاسم هبة الله بن مُحمّد بن الحُصَّين الشَّيبانِي» قال: أَخْبّرنا أبو علي 
الحَسَن بن علي بن المُذُهِبء أنا أبو بكر أَحْمّد بن حمدان. نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
مُحمّد بن الحسن الماوردي» وأبو سعدٍ البغداديٌ» قَاَا: نا المطهر بن عَبّْد الواحدء نا أبو 
جَعْفر أحمد بن مُحمّد المرزبان» نا مُحمّد بن إبراهيم الحَرّوّريٌ» ثنا نوين ثنا إبراهيم بن 
سعدٍء عن أبيه» عن القاسم بن مُحمّد عَنْ عائشةً للها كَالْتْ: قال رسول الله جَكِِ: (مَنْ 
أحدتٌ فِي أمْرنا ما ليس منه. فهو ردٌ". 

16د أخترنا موهوض بن حمق علق نين جمد السرائ” كنا تكد بن عبد ال حمق 
المخلصء ثنا عبد الله بن مُحمّد البغويٌ ثنا أَحْمّد بن إبراهيم الموصليٌ» وإسحاق بن 
إبراهيم المروزي؛ قالا: ثنا إبراهيمٌ بن سعدٍه عَنْ أبيه» عن القاسم بن مُحمّد عَنْ عائشة» 
قَالْتْ: قَالَ رسول الله يَكِ: «مَنْ أخدتٌ فِي أمْرنا هذا ما لَيْسَ منه. فهو ردّم0", 

-١١‏ قال البغوي: وحدَّثنا عبد الأعلّئ بن حمَّاد ثنا عبد العزيز عَنْ عبد الواحد بن أبى 


عون عَنْ سعد بن إبراهيم» عن القاسم, عَنْ عَائشةً تتلتها أن الى بك كَالَ: «مَنْ فَعَلَّ أَمْرًا 


() هذه (الحاء) تَدُلُ عند المُحَدَّئِين على التَّحَوّل من إسنادٍ إلئ آخر واختارٌ ابن الصّلاح أن يقول القَارئٌ عند 
الانتهاء إليها: (حا)- أي: بالقَضرء ويُستمرٌ في قِرَاءة مَا بَعدها. 

(؟) أخرجه البخاري (27910)؛ ومسلم (70714/ 0017. 

(5) التخريج السابق. 


لس عله اتنا فَهُوَ ردّاء عا فى الي 

- أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن بن عليق» نا أبو بكر بن مالك؛ ثنا عبد الله بن 
أحمده ثنِي أبي» ثنا هُشّيم عن حصين بن عبد الرّحمنء ومُغِيرٌة الصَّبِيء عَنْ مُجاهِدٍ, عَنْ 
عبد الله بن عمروء عن اللَِيَ ل أنه قَالَ: «مَنْ رغب عن سُئَتِي فلَيْسَ مئي200) الفرد 
بإخراجه البخاري. 

7- أخبّرنا ابن الحصين» نا ابن المذهبء نا أحمد بن جعفر, نا عَبّْد الله بن أحمده 
حَدَّئني أبيء ثنا الوليد بن مسلم, ثنا ثور بن يزيد ثنا خالد بن معدان, حَدَّئْنِي عبد الرّحمن 
ابن عمرو السّلمِيء وحجر بن حجرء قَالَا: أتِينًا العِْئّاض بن سارية» وهُرَ مِمّن نل فبه: 
#ولاعلَ ادس إذَاما أتَرّكَ لِتَحْمِلهُمَ فنك لآ دما أجلحثْ عَلَيوِ #[التوبة:»ة]. 

020 8. 2 95 - ٠ 2 5> 

فسَلمنا وقُلنا: أَتَيُناك زَائْرِينَ) وعائدِين» ومقتبسينٌ» فقال عرباض: «صلّ بنا 
رسول الله يكهِ الصّبِحَ ذاتَ يوم, ثُمَّ أقْبل عَلَينا بوجهه» فَوَعَظنا موعظةً بليغة ذَرَفْتٌ منها 
العْيُونَء ووجلّثُ منها القَلُوبء قَقَال قائلّ: يا رَسُولٌ الله» كأنَّ مَذْه مَؤْعظةٌ مُودّع» قَمَاذا تَمْهد 

0 1 مه 5 2< ً« 0 0 2 0 ا 
إلينا؟ قَقَال: «أُوصِيكُمْ بتَفُوئ الله والسّمع والطاعة؛ وَإِنْ عبدًا حبشيّاء فإنْه مَنْ يعش بَعْدي 
ومن امه 5 0105 1 1 مده 5 5 000 87 إوم# 7 0 2 
فَسَيَرِي اختلافا كثيراء فعليكم بسَنتِي وسنة الخلفاء الراشدينّ المَهديّين من عدي تمَسّكوا 
01 سس و 03 ٠‏ 2 85 58 0 5 0 
بهاء وَعَضُوا عَلَيها بالتواجذ, وإبّاكم ومُخدثات الأمُور فإنَّ كلّ مُحْدثةٍ بذعةٌ وكلّ بدعةٍ 
ضلالةٌ) 7 , 


.)18 /101( أخرجه البخاري تعليقًاء ومسلم‎ )١ 
(؟) أخرجه البخاري (38*): ومسلم (1601) من حديث أنس بن مالكِ تيه وأحمد (1141) من حديث عبد الله بن‎ 
.)6605( أخرجه أبو داود (4507)» والترمذي (375)): وصَحّحه الألبانِثُ في «صحيح الجامع»‎ )5( 
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ا- أْبرنا ان الْخُصَينْء نا ابن المذهب. نا أبو بكر بن مالكء ثنا عَبْدُ الله بن أحمد» 
ني أبي» ثنا عَبْد الله بن الوليد» ثنا سُفْيّانَ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابْن مَسْعودٍء 
قَالَ: قَالٌ رسول الله يَكِنِ: «أنا تَرطُكُمْ عَلَى الحَوْضء وَلَيحْتلجن رغال دوني» فَأَقُولُ: يا 
ربٍّ» أَضْحَابي. فبقّال: إنّكِ لا تذري ما أَحْدَئُوا بَْدكه: أْرّجاه في «الصحيحين». 
" أغترنا متحكدين اب الفاسوء اناعد بح احمد هنا أو لقنم هنا اميق عافتنا 
عَبْدُ الله بن سُكيمانء ثنا مُحمّد بن يَخيئ» ثنا مُحمّد بن كثير» عن الأوزاعي؛ عن يَحْيئ بن 
أبي عمرو الشَّبانِيَ» عَنْ عبد الله بن مُحيريزء قَالَ: يَذُهب الدّين سنّةٌ سن كُمَا يذهبُ الحبلٌ 
قو قد 

أخرنا إشماضل بن أخقن ناعمو بق عبد الله اللقالة نا آبو الشمين بن شان ةنا 
عثمان بن أحمد الدَّقَاقَ» ثنا حنبلء قَالَ: حدّثني أبو عبد الله (يَعْنِي : أحمد بن حنبل)» نا 
بد الّاق» ثنا معمر» قال: كان طاوس جالسّاء وعنده اب فجاء رج من الخمتزلة» فتكلّم 
في شيء» فأدخل طاوض مه في أذنيه» وَكَالَ: يا بنيّ» أدخل شيعا أذنيك حم لا 
تَسْمع من قولِه شيئاء فإنَ مدا القلت ضعيفٌ. 

نْمّ قال: أيْ بني» اشددء قَمَا َال يتقول: اسْدٌذ حمّئ قَامَ الآخر. 

قال حنبل: وحَدَّئنا مُحمّد بن داود» ثنا عيسئ بن علي الضَّبي قَالَ: كَانَ رجلٌ مَعَنا 
يختلف إِلَى إبراهيم, بلغ إبراهيم أَنَّه قد دَكَل فِي الإرجاءء فَقَال له إبراهيم: إذا قَمْت من 


دس واه 


عندنا فلا تعد. 
قال حنبل: وحدَّئنا مُحمّد بن داود الحيداني» قَالَ: قلت لسُفْيانَ بن غُيبنة: إنَّ هذا يتكلّم في 


القَدَر (يَعْني: إبراهيم بن أبي يحيئ»» فَقَال سفيان: عرّفوا النّاس أمْره» وسَلُوا الله لي العافية. 


.)22917( أخرجه البخاري (7007): ومسلم‎ )١( 


تلبس إبليس 00" ا 


وقال حنبل: وحدَّئنا سَعْدويهء ثنا صالح المريء قَالٌ: َكَل رجلٌ عَلَى ابْن سيرين وأنا 
شاهدٌ مح بابًا من أَنُواب القَدَّر فتكلّم فيه قَقَال ابْنُ سيرين: إما أن تقوم وإمّا أن نقوم. 

أخبرنا المحمدان: ابن نَاصرء وَابْنُ عبد الباقي» قالا: نا حمد بن أَحْمّده نا أبو تُعَيم 
الحافظ» ثنا عَبّد الله بن مُحمّد بن جَعْفرِ» ثنا أبو بكر بن راشدٍء ثنا إبراهيم بن سعيد بن عامر» 
عَنْ سلّام بن أبي مطيع؛ قَالَ: قَالَ رجلٌ من أَهْل الأَهُواء لأيُوب: أكلّمك بكلمة؟ قال: لاء 
ولانصف كلمة. 

وقال ابن راشند: وحذثنا أبو سعيد الأشج» ثنا يحب بن يمان عن مُخلد بن حسين؛ عن 
0 السختياني» قَالّ: ما ازدّاد صاحبٌ بدعة ة اجتهادًا إل ازْدَاد من 


الله برك بعد 

أخبرنا أبو البركات بن عليّ البزاز» نا الطريثيثي» نا هبة الله بن الحسن» نا عيسئ بن 
علي» نا البغوييٌ» نا أبو سعيدٍ الأشجء نا يَحيَئ بن اليمان» قال: سمعتٌ سفيانٌ الُوريٌّ قال: 
البدعةٌ أحبٌ إلى إبليس من المَعْصِية؛ المَعْصِيةٌ يُئَابٍ منهاء والبدعة لا يُتَاب منها. 

أخبرنا ابن القاسم, نا حمّد بن أحمده نا أبو تُعَيم الحافظ» ثنا سُلَيمان بن أحمدء ثنا 
الحسّن بن علي ثنا مَحمود بن غيلان؛ ثنا مؤمل بن إسماعيلء قَالَ: مَاتَ عَبْد العزيز بن أبي 
رَوٌاده وكنث في جنازته حي وضع عند باب الصّمَاء قصَف النَّاسُْه وجاء الثُوري» فقال 
النّاسٌ: جَاءَ التُوريٌ» فجاء حبّ خرق الصَّمُوفء والنَّاسٌ يَنُظرون ليه جاوز الجنازة» وك 
يصلٌ عَلَّيه؛ لأنّه كان يُرُمئ بالإرجاء. 

أخيونا العتارك , بك لعن اما نسو ادو الف الجر ا 
عمرو بن روح النَّهِروانِيُ» ثنا طلحة بن أحمد الصّوفِيُ ثنا مُحمّد بن أحمد بن أبي مهزول» 


2 .8 2 7 
قال: كس [عندة ين عن الله تقال سَمعْتٌ شُعَيب بن حرب يقول: سَمعتٌ شُفيان 


2733 فتتححوي | فتن 


التُوريّ يَقُول: مَنْ سَمِعَ من مبتدعء لَْ ينْفعه الله يما سَهِمَ» ومَنْ صَافَحَه فَقَدْ فض الإسلام 
عروةً عروة. 1 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر نا بحمد بن أحمدء نا أحمد بن عبد الله الأصفهانِيُ» ثنا 
سليمان بن أحمده نا عبد الله بن مُحمّده ثنا سعيد الكريزيٌ» قال: ثنا سعيد بن عامر قال: 
مَرِضَ سُلَيمان التَيِمِئُ» فبكىل فِي مرضه بكاءً شديدّاء فقيل له: ما يُبكيك؟ أَتَجْرَع من 
الموت؟ قال: لا» ولكثي مررتٌ عَلَى دري فسلّمتٌ عَلَيهء فأخاف أَنْ يُحَاسبنِي ري عليه. 

أخبرني عَبْد الوَهّابٍ بن المُبّارك» ويّحيّئ بن عليء قالا: أخبرنا أبو مُحمّد الصريفيني» 
نا أبو بكر بن عبدان. نا مُحمّد بن الحُسَين البائ ؛ ثنِي أبي» ثنا مُحمّد بن بكر قال: سَمعتٌ 
فصل بن عياض يَقُول: مَنْ جلس إلى صاحب بدعةٍ فَاحدّروه. 

أخبرنا ابن عبد الباقي» نا حمد بن أحمده نا أبو نُعَيم» ثنا سليمان بن أحمد, ثنا 
مُحمّد بن النّضرء ثنا عبد الصَّمّد بن يزيد قَالَ: سمعتُ فُضَيل بن عياض يَقُول: مَنْ أحبّ 
صَاحِبَ بدعةٍ» أحبط الله عَمِلَهُ وأخْرّج نُورَ الإسلام من قلبه. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد, نا أحمد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
مُحمّد بن علي» قال: ثنا أبو يعلئ» ثنا عبد الصَّمّدء قال: سَمعتٌ الفضّيل يقُول: إذا رأيتَ 
مُبتدعًا في طريق» فُذْ في طريق تر ولا يرفع لصاحب البدعة إلئ الله كلك عمل ومن 
أعانَ صاحب بدعةّء فَقَدْ أعانَ عَلَئ مَدْم الإسلام. 

وسمعت رجلا يَقُول للفضيل: مَنْ زوّج كرِيمتّه من فاسقء فقَدْ قَمَ رَحِمَهَاء فقَال له 
الفصَيل: مَنْ زوج كريممَةُ من مبتدع» فق قَطَع رَحِمَهَاه ومَنْ لس مع صاحب بدعقّء لَمْ 
يُغط الحِكْمّة» وإذا عَلِمَ الله كاك أنه مبغضٌ لصاحب بدعةء رجوثٌ أَنْ يَغْفرَ الله له سَيْاتَه. 


مه - 


قال المصنف: وقَدْ رُوِيَ بَعْض هذا الكلام مرفوعا. وعَنْ عائشة للها فَالَتْ: كَالَ 


تلبلسسإبليس ل ال 


رسول الله يكِِ: ١مَنْ‏ وَكَرَ صاحب بدعقء فقّدْ أعانَ عَلَى هَدْم اإسلامة©. 

000 الحارئي: مَنْ أَصْعَئْ بِسَمْعه إلى صَاحِب بذع تُرِعَثْ منه 
العصمة: ووكِلٌ إلى نفسيه. ظ 

اس سويد مسد ميم 

يدول : شمعت تحكد بن [سخاق يَدُولٌ: سَمعْتٌ توشن بن عبد الأغلن يقول: قال ضاحبنا 

حا ل ا 

قَقَال الشّافِعيٌ: إِنَّه ما قصر لو رأْيبهُ يَمشي عَلَى الهواء ما قبلته. 

وعن بشر بن الحارث أنَّه قال: جاء موث عدا الذي يُقَال له: المُريسيء وأنا فِي السُّوق؛ 
ولا أنَّ الموضعٌ ليس موضعٌ سجُووٍ لسجدثُ شكرّاء الحَمْد لله الذي أمانّه نَكُ هَكَذا قُولُوا. 

قال المُصئّف: خُدّثت عن أبي بكر العّلالء عن المروزي» عن مُحاد بن سهلٍ 
البخاريٌ» قَالَ: كا عند الفريابي» فجَعَل يذكر أَهْل البدع» قَقَال له رجلٌ: لَوْ حدّثتنا كان 
أعجب إليناء فعَضِب» وقال: كلامي فِي أَهْل البدع أحبٌ إليّ من عبادة سِينَ سنةً. 

فصل «تعريف السنة والبدعة 

فإن قال قائل: قَدْ مَدَحْتَ السُنَه ودَّصَمْتَ البدعة» فمَا السُنّةك وما البدعَة؟ فَإنا نرئ أنَّ 
كلّ مُبتدع فِي رعْمنا يَرْعم أن من أل الس 

فالجواب: 

أن السئة في اللّغة: الطّريق» ولا ريب فِي أنَّ هل التّقل والأثر المُتَبعين آثار 


)١(‏ أخرجه الطبراني فِي «المعجم الأوسط» (0/0؟) من حديث عبد الله بن بسر تإلظيّة» وضَعَّفه الألبانِيُ في «ضعيف 
الجامع» (لالاحة) . 


222---- تلبتحكيس إيَلَصبح يس 


رسول الله يك وآثار أصحابه هُمْ أهل السُّنّ؛ِ لأنّهم عَلَى تلك الطّريق الي لَمْ يَحْد 
حادثٌ وإنّما وَنَّعمت الحوادثٌ والبدعٌ بَعْد رسول الله يك وأصحابه. 

والبدعة عبارة عن: فعغل فْعِلَ]: ل يكن فَابتِعَ وَالأغغلبُ فى المُيتدعات أنّها تُصَّادم 
الخرية ا لتسالنة 0 التعاطي عَلَِيها بزيادةٍ أو نقصان, فإن ابْنَدِعَ شيء لا يُخَالف 
الشّريعة» ولا يُوجب التّعاطي عليهاء فقَّدْ كان جُمْهور السّلّف يَكْرهوئّهُ وكانوا ينفرون من 
كل مبتدع, وإِنْ كان جائرًا حفظًا للأضلء ومُوَ الاتباغٌ. 

وقد قال زيدٌ بن ثابتٍ لأبي بكر وعَمّر تظيها حِينَ قَالَا له: الجمع القرآن: ١كَيْفَ‏ تَفُعلانٍ 
شيا لَمْ يَفُعله رسول الله يَكه؟0©. 

وأخبرنا مُحمّد بن علي بن أبي عمرء قَالَ: أخبرنا عليٌ بن الحُسَينء نا ابْنُ شَاذَانَه نا أبو 
سَهْلء نا أَحْمّد البري» ثنا أبُو حُدّيفة» ثنا سُفْيّان عن ابْن عَجْلانء عَنْ عَبْد الله بن أبي سَلّمة 
| أنّ سَعْدَ بن مالكِ سَِعَ رجلا يَقُولُ: لبيك ذا المعارج: فَقَال: ما كنا تقول هَذَا عَلَى عَهْد 

رسول الله يكلله. 
٠‏ وأخبرنا: مُحمّد بن أبِي القّاسم بسَْادٍ يَزفعه إلئ أبي البختري. قَالَ: أَخبَر رجلٌ عَبْد الله 
لوقع أذ ترك متسر في المقدية يل ادر الي ل 1 يقول: كبوا الله كَذَا 
وكَذَّاء وسَبّحوا الل كَذَّا وكَذَّاه وَاحْمّدوا الله كَذّا وكَذًا. 

كَالَ عَبْدَ الله: «فإدًا رَأنِتَهُمْ قعَلوا ذلك فائيني فأخبرني بِمَجْلِسِهِمْ فأنَاهُمْ فَجَلسء 
ا ا ا ا 
مسعودء والله الذي لا لَه عَيْرهه لقَدْ حتت ببدعةٍ ظُلْمَاء ولد َضلتم أضْحَاب م محمد يلل 
عِلْما. فَقَال عَمْرو بن عتبة: أَسْتَغْفر الله. كَمَال: عَلّيكم بالطّريق فَالْرّموهء وَلَيْنْ أَحَذتَمْ يَميدّ 


.)]775( أخرجه البخاري‎ )١( 


تيخصصين ا تسن ا الل ل 
تليبسسيدن بين 0 سس سبل لآ 


ا 
لو ا ل 
ثنا ابّْنُ عوفيء قَالَ: كنا عند إِبْرَاهِيم التّخعي» فَجّاء رجلء كَقّال: يا أبا عمران اذْعٌ الله أنْ 
يَشْفِينِيءْ فرأيتٌ يثُ أنه كَرِمَهُ كراهية شديدةً حبّى عَرَفنا كَرَاهيةَ ذلك في وجهد. 

وذّكّر إبراهيم السّنّهَه فرغب فِيهَاء وذَّكّر ما أخدثه النّاس فَكَرِهَةٌ 

وقال فيه: أخبّرنا المُحمّدان (ابن ناصره وابن عَبّْد الباقي»» نا حمد بن أحمد» نا أبو 
تُعيم؛ صَمعتٌ مُحمّد بن إِبْرَاهِيمَ يَقُولٌ: شفعث تحتد :بن زان يقول: بت ذا الو 
عات أسهات الكديت: فشالوه 2 عَن الخَطّرات والوّسَاوس؟ قَقَال: أنَا لا أتكلّم فِي شيء 
مِنْ هذا فَإِنَّ مهَذَّا مُحْدثْ» سَلُونِي عَنْ شيء فِي الصّلاة أ الحَدِيث. 

ورأئ ذو الثُون علي حُنًا حمر قَقَال: انزع هَذَايا بزي» فإنّه شهرةٌ مالَبِسَهُ رسول الله وه 
0 وه 2 . 
إنّما لبس فين أَسْوّدين سَاذجين. 

0 نه 2 

> [لزوم طريق أهل السنة ]: 

قال الشَّبخ أبو الفرج كم 14 : قَد يا أنَّ القومَ كانوا يتتحذَّرون من كل بدعةٍ وإِنْ لَمْ يكن 
بها بأسٌ؛ لتلا يُحد يُخدثوا ما كمْ يكينء وقد جرت مخدئات لا مصّادم الشريعة» ولا يتعاطئ 
عَليهاء فَلَمْ يَرَوَا بِفِعْلِهًا بأسّا كَمَا رُوِيَ أن الئاس كَانُوا ةن رَمَضان وخداناء 
ايا ار ا ل 01 

كعب تليا: فلم حَرَج قَرَآَهُمْ قَالَ: نعمت البذْعةٌ هزوا؛ لأنّ صَلاة الجمّاعة مشروعة. 

الما قَالَ الحَسَن ني القصّص: نِعْمَت البدعةة كُمْ ين أخ خ يُسْتّفاد ودَعْوةٍ مُسْتَجابة؛ 


0-4 


لأنَّ الوَعْظَ مشروعٌ ومَنَى أشند المُخدّث إلئ أصل مشروع كم يُذ يُذْمٌ فأما إذا كَانَت البدعة 


كَالمُتمُم» فَقّد اغتقّد تَقْصّ الشّريعة» وإِنْ كَانّت مُضَادَة فهي أَعْظَم. 
3 فَدْبَانَ بما ذَكّرنا أنَ أل السُّنَّهُم المتّّعونء وأنَّ أهْل البدعة هم الُظهرونٌ شيا كم 
يكن قَبْلء وَلَا مستند لَه ولِهَدًا ا شتتروا يبذعتهم ولَمْ يَكُتم أَهْلُّ السُّنّه مذهبهم فَكَلِمتهُم 
ظاهرةٌ؛ ومَذْهِبُهُمْ مشهورٌ» والعاقبة لهم. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن عليٌ التَميمِيء نا أَحْمّد بن جعفرء ثنا عَبْد الله بن 
أخمدء قَالَ: نبي بي ثنا يَغَْئ بن عبيده ثنا إْمّاعيل؛ عن قَْسِ» عن المغيرة بن شعبة تأيه 
قَالّ: قَالٌ رسول الله يكللِ: : للا يزالُ ناس من أمّتي ظَاهِرِينَ حب يأنِيهم أَئرُ لله وهُمْ ظَاهرونَ) 
في «الصّحيحين)2"7. 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسنٌ بن علي التميمي» نا ابن مالكء ثنا عَبْد الله بن 
أحمد, ني أبي» قَالَ: ثنا يُوسُّف. ثنا حَمّاد بن زيدء عَنْ أيُوبء عن أبي قِلابة» عَنْ أبي 


تلبسس إبليس 


4 


أشماء عن تَُوْبات) قَالّ: َالَ: قَالَ رسول الله وكية: «لا تزال طائفةٌ ِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الحقٌّ, لا 
يَضْرَّهِمْ مَنْ حَذْلّهِم حت ًَ يَأتِيَ آمْرٌ لله» وهُمْ كدّلك»”» انْفرّد به مسلحٌ. 

وقد رَوَئ هذا المَغنى عن النْب يل مُاوية» وَجَابر بن عبد الله» وقّة. 

أخبرنا الكروخيٌء نا الغررجي والأزديٍء كَاَا: نا الجراحيء ثنا المحبوبي» ثنا 
التَرمِذيمقَالَ: قَالَ مُحمّد بن إسماعيل: قَالَ علي بن المدينئ: هُمْ أُصْحابُ الحَدِيثِ. 

© [انقسام أهل البدع: في بيان انقسام أهل البدع] 

أخبرنا عَبْد الملك الكروخي, نا أبو عامر الأزديٌ» وأبو بكر الغورجي قَالَا: نا 
الجراحيء ثنا المَحبوبي» ثنا التَرمذَيٌ ثنا الْحُسَين بن حريثء ثنا المَضْل بن موسئء عَنْ 


.096( أخرجه البخاري (710*)) ومسلم‎ )١( 
.01860( أخرجه مسلم‎ )( 


مُحمّد بن عمروء عن أبِي سلمة؛ عَنْ أبي هرّيرة ت#لليه َالَ: قَالٌ رسول الله يَكِِ: «تَفرّقت 
اليهودٌ عَلَئ إِخْدَئ وسَبْعِين فرقةٌ أو انين وسَبْعين فرقةٌ» والتصّارئ مِثْل ذلك وتفترق أمتي 
عَلَئ ثلاث وسَبْعِينَ فرقةٌ»7". 

قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ. 

قال المُصئّف: ذكرنا ا احديث في الاب اي بد وف لم في لد إلا 
يلد واعدة»: قالوا : مَنْ هي يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: اما أن عَلَيه وأضحابي»9". 

أخبرنا |ا؛ ار سي وي ا ا 
ار ا و 1 0 

لكِ تنه أن رسول الله وك كَالَ: «إنَّ بني إِسْرّائيل تَفرّقت إِحْدّئ وسَبْعين فرقةٌ» فهَلكتثْ 
سَبْعون فرقةٌ» وتحلصت فرقةٌ واحدةٌ؛ وإنَّ ني ستفترق عَلَىْ انين وسَبْعين فرقةً» يَهْلك 
إِحْدَئ وسَبُعون» وتَخُلص فرقة». قَالوا: يا رَسُولٌ الله» من يَلْكَ الفْرقة؟ قَالَ: «الجمّاعة»27. 

َالَ الشّبخ أبو الفرج يوله: فنْ قبل: مَل هَذِه الفِرَقُ معروفة؟ 

فالجواب: أنّا تغرف الافتراقٌ» وأُصُول الفِرّق وإِنَّ كلّ طائفة من الفِرَقِ قد الْقسَمَت 
إلى فِرَقِء وإِنْ لَمْ تحط بأشماء يَلْكَ الفِرَقِ ومَدّاهبهاء وَدْ ظَهّر لنا من أصُول الفِرَقٍ: 
الحروريّة: والقدريّة» والجهميّة, والمُزْجئة» والرّافضة» والجبريّة. 

كد ثَالَ بَمْض أهل العلم: أَضْلٌ الفِرَقِ الضَّالَّة مَذِه الفِرَقٍ اله ود الْقسَمَتْ كل فرقةٍ 
منها عَلَ انْنتي عَشْرة فرقة) قَصَارتْ انين وسَبْعِين فرقة. 

وَانْقسَمت الحروريّة اثنتي عَشْرة فرقةٌ: فوّلهم الأزرقيّة ثَانُوا: لا تَعْلمُ أحدًا مؤمئاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4057)؛ والترمذي (2760)) وصّحّحه الألبازيُ فِي (صحيح الجامع؟ (0787). 


()) أخرجه الترمذي (341)) من حديث عبد الله بن عمر و تيظِيُهَا وحَسّنه الألبانيُ فِي «صحيح الجامع» (865). 
(©) أخرجه ابن ماجه (7997): وأحمد (12070)) وصَحّحه الألبانيٌ فِي «صحيح الجامع» (12). 
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وَكََّروا أَهْل القبلة إلا مَنْ دَانَ بقَؤْلِهم. 

والإباضيّة قالوا: مَنْ أذ بَوْلنا فهُوَ مؤمنٌ ومَنْ أَعرضَ عنه فهُرٌ منافقٌ. 

والّعلبيّة قالوا: إنَّ الله لَمْ يَقَضء لم يُقدّر. 

والحازميّة قالوا: ما نَدْري ما الإيمّانء والخَلّق كلهم مَعْذُورُونَ. 

والخلفيّة: رَعَموا أنَّ مَنْ ترك الجهاد من ذَكَرِ أو أنثئ. فقَّد كَمّر. 

والمكريية انوا أبن كعد انميق اغذا/ لآنه الا عرف الطاهو من التحي ولا أن 
يُؤاكلهُ حتّئ يتوبٌ ويَغْتسل. 

والكْزيّة قالوا: لا يخي لأَحَدٍ أنْ يُْطي ماله أحدًا؛ لأنّه ربّما لَمْ يكن مستحقّاء بل 
يكُنزه فِي الأرض حبَّئ يظهر أَهُل الحقٌ. 

والشمراخية قالوا: لا بأسَ بِمَسٌ النّساء الأجانب؛ لأنهِنَّ رَياحين. 

والأخنسيّة قالوا: لا يَلْحق المَيّت بعد موته خيرٌ ولا شرٌ. 

والممحكميّة قالوا: إنَ مَنْ حَاكُم إلى مخلوق» فهو كافرٌ. 

والمعتزلة من الحروريّة قالوا: اشتبه عَلَينا أئرٌ علي ومُعَاوية» فتن تَتبرَأ من الفرَيقَينِ. 

والميمونيّة قالوا: لا إمام إلا برضا أَهْل مَحيّتنا. 

وَانْمّسمت القدريّة اثنتي عَشْرة فرقة: 

الأحمريّة: وي التي رَحَمتْ أنَّ شرط العَدْل من الله أَنْ يَمْلك عباده أُمُورَهمء ويَحُولٌ 
. بيهم وبين مَحَاصيهم. 
والثنويّة: وهي الي رَعَمتْ أنَّ الخيرٌ من الله» والشَّرّ من إبليس. 
والمعتزلة هُمُ الّدِين قالوا بِحَلْقٍ القَرْآنء وجَحّدوا الرؤية. 
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والكيسائيّة: هُمُ انين قالوا: لا تَدْرِي هَذِهِ الأفعال مِنَ الله أَمْ مِنَّ العباد وَلَا تَغْلم 
ايعان اناس بعك الموت أو يعاقبون: 

والشيطائيّة قالوا: إن للهكَمْ يَخْلق شيطانًا. 

والشريكيّة قالوا: إنَّ السّيّات كُلّها مُقدَّرةٌ إلا الكفر. 

والوهميّة قالوا: ليس لأفْعَال الكَّلق وَكَلامهم ذاتٌ ولا للحسّنة والسّيكة ذات. 

والروانديّة قالوا: كل كتاث أُنِْلَ من الله فَالحَمَلُ به حٌ؛ ناسكًا انَأ منسوحًحا. 

والناكثيّة رَعَموا: أنَّ مَنْ نكت بَيْعة رسول الله وك قلا إِنْمَ عَلّيه. 

والقاسطّة: مَمَّلوا طَلب الدّنيا عَلَئْ الزُهد فيها. 

والنظاميّة: تَعُواإبْراهيم النظّام في قوله: مَنْ زعم أنَّ الله شيءٌ» فهو كافرٌ. 

والْقّسّمت الجهميّة اثنتي عشرة فرقة: 

المُعطّلة: رَعَموا أنَّ كل مَا يع عليه وَهُم الإنسان» فهُوَ مَخلوقٌ» ومن ادعئ أنَّ الل يرَى» 
فهو كافرٌ. 

والمريسيّة قالوأ: أَكْثَمٌ صفات الله مَخْلوقَة. 

والمُلعزمة: جَعَلواالبَارِي 5 في كل مكانٍ. 

والوارديّة قالوا: لا يَدُخل الثَارَ مَنْ عَرَف ربّهه ومَنْ دَحَلها لَمْ يَحْرِجٍ منها أبدًا. 

والزنادقة قالوا: لَيْسَ لأحدٍ أن يغبت لنفسِه ريَا؛ لأنَّ الإثبات لا يكونٌ إلا بَعْد إذْرَاك 
الحواس» وما يُدْرك فَلَيْسَ بإله» وما لا يدرك لا يَثبتٌ. 

والحرقية: رَعَموا أنَّ الكافرّ تَحْرقُه الَارُ مرّة واحدةٌ دُمٌ يبْقى مُحْتَرًِا أبدًا لا يجدٌ حر 
الا 


والمخلوقيّة: رَعَمُوا أنَّ القرآنَ مخلوقٌ. 

والفانيّة: رَعَموا أنّ الجن والنَّار تَفنيانه ومِئْهم مَنْ كَالَ: إنَهِمالَمْ تُخلقا. 
والمغيرية: جَحَدوا الرّسْلء فَقَالوا: نما هم حَكَامٌ. 

والواقفيّة قالوا: لا نقولٌ إنَّ القرآنَ مَخْلوقٌ وَلَا غير مَخْلوقٍ. 

والقبريّة: يُكرون عَذَّابٌ القّبر والشّفّاعة. 

واللفظيّة قالوا: لَفْظَنا بِالقَرْآنٍ مَخْلوقٌ. 
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وَانْقّسمت المُرجئةُ النتى عَشرة فِرْقّة: 

التاركيّة قالوا: ليس لله بين عَلَى خلقِهِ فريضةٌ سوئ الإيمان يوه فَمَنْ آمن به وعَرّفه 
َليَفَعل ما شاءً. 

والسّائبية قالوا: إنَّ الله تَعَالى سَيّبٍ تَعلّقه ليَمْملوا ما شّاؤوا. 

والراجية قالوا: لا نُسمّي الطّائع طائءًاء ولا العاصي عاصيا؛ لأا لا ندري ما لَهُ عند الله. 

والشاكية قالوا: إنَّ الطّاعات لَيْسَتُ من الإيمان. 

. والبيهسيّة قالوا: الإيمان: العلمٌُ ومَنْ لا يَعْلم الحقّ من الباطل؛ والحلالٌ من الحَرّام؛ 
هُوَ كافة. 

والعملية قالوا: الإيمانٌ عَمَلُ. 

والمنقوصية قالوا: الإيمانٌ لا يزيد وَلَا ينقض. 

والمستثنية: تَقُوا الاستثناءً في الإيمان. 

والمُشبّهة تقولون: لله بصرٌ كبَصَّريء ويدٌ كَيَدي. 


والحشويّة: جَعَلوا حَُكْمَْ الأحاديث كُلّها واحداء فعِنْدمٌمْ أنَّ تارك التّْل كُتَارك الفرض. 


والظّاهريّة: ومُمُ الّذِين نوا القياس. 

والبدعيّة: أوّل من ابْتدّع الأدّاث فِي هَذِو الأمّة. 

وَانْمّسمت الرّافضة الْنتَئْ عَشْرة فرقة: 

العلويّة قالوا: إنَّ الرّسالةَ كَانَتْ إِلَ علئ؛ وإِنَّ جِبْرِيل أخطأ. 
والأمريّة قالوا: إن علي شريك مُحمَدٍ وك في أره. 


آنا 


والشّيعة قالوا: إنَّ عل لله وصيٌ رسول الله وك ووليّهُ من بَعْدهه وإنَّ الأمّة كَمَرتْ 

والإسحاقيّة قالوا: إنَّ اله متّصلةٌ إلى يَْم القيامة» وكل مَنْ يعلم عِلْمَ أَهْل البيت فهُوَ 
ري" 

والناووسيّة قالوا: إنَّ عليًا أفضل الأمّة» فَمَنْ فضل غَيْره عليه فقّدْ كَمّر. 

والإماميّة قالوا: لا يُْكن أَنْ تكون الدُنيا بغير إمام من وَكَد الحُسَين» وإنَّ الإمام يُعلّمه 
جبرائيلٌ» فإذًا مَاتَ بَدَّل مكانه مثله. 1 

والزيديّة قالوا: إنَّ وَلَد الحُسَين كلّهم أئمّةٌ في الصّارات, فَمَتى وُجِدّ مِنْهم أحدٌ؛ لَمْ 
تجز الصَّلاة خلف غَيْره برهم وقاجرهم. 

والعباسيّة زعموا: أنَّ العئّاس كان أَوْلَئ بالخلافة من غَيْره. 

والمُتئتاسخة قالوا: إنَّ الأزوا تَيَنَاسخ فمَبّئ كان مُحْسناء حرجت رُوحُهُ فَدَخْلتْ فِي 
خلقٍ تَسْعد بعيشِهه ومنْ كان مسيئًاء دَحَلتْ رُوَحُهُ في خلقٍ تشقئ بعيشه. 

والرجعيّة زعموا: أنَّ عليًا وأضْحَابه يزجعون إل الدنياء ويئتقمون من أعْدَائهم. 

واللاعتيّة: الّذين يَلْعنون عثمان» وطلْحة» والزبير» ومُعَاوية» وأبا مُوسَئء وَعَائشة» 


وغَيْر هم تيش 


لقا 


والمُتربصة: تَشبّهوا بي الشْمَاك ونّصَبوا في كل عصرٍ رجلا يَنْسبون الأمرٌ إِلَيْه 
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يعمو ن أل هدي هذه الأيّة فإدًا مات تصّبوا رجلا آخر. 

وَانْقّسمت الجبريّة اثنتي عشرة فرقة فونهم: 

المضطربة قالوا: لا فِعْلَ للآدمئ» بل الله بتك يَفُعل الكلّ. 

والأفعاليّة قالوا: لناأفعَالٌه وككن لا استطاعة نا فيهاء وإنّما َحْن كالبهَائم تُقَاد بالحبل. 

والمفروغيّة قالوا: كل الأشيّاء قَد لِقّتُْ خَلِقَث» والآن لا يُخلق شيء. 

والتّجاريّة زعَمث أن ال يمدب لاس َل فعلو لاحل ذغلو:. 

والمتانية قالوا: عَلَيك يما حَطر بقلبك: فَافْعَل ما تَوسّمت به الخير. 

والكسبيّة قالوا: لا يكُسب العبدٌ ثوابًاء ولا عقايًا. 

والسّابِقيّة قالوا: مَنْ شاء قليفعل: ومَنْ شاءً لا يَمْملء فإنَّ السَعيْدَ لا تَضْدٌةُ ذنوئف 
00007 ش ش 

لخيية قالوا: مَنْ شرب كأسّ محبّة الله يكن سَقّطت عنه الأركاثٌ والقِيامُ بها. 
والخوفيّةُ قالوا: إنَّ مَنْ أحبٌ الله له يكلم يسَعْهُ أنْ يَكَائَه؛ لأنّ الحَِيب لا يَخافُ حبيبة حَبِيبَة. 
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لخسيّة قالوا: : الدنيابيْنَ العباد سواءء لا تَقَاضل بَيْنهم فيما وَرَّئهُمْ أبوهم آدَّم. 
والمعيّة قالوا: من الفعلٌ» ولنا الاستطاعة. 
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الباب الثالث 
في التحذير من فتن |بييس ومكايده 

الس سه 

قال الشّبخ أبو الفرج يم 4: اعْلمْ أنَّ الآَدَمِيَ لما لق نكن فيه الهو والشهوة 
ليجتلب بِدَّلكَ ما ينفحك رضم فيه الغضبٌ ليَدْفع به ما يُؤْذيه وأَعْطِيٍ العقل كالمُؤدٌب 
يمه بالعدل فيما يُجْتَلَبُ ويُجْتنبُ» وحُلِقٌ الشَِّيطانُ مُحرّضًا له عَلَئْ الإِسْرّاف فِي اجتلابه 
واجتنايه» فالواجتُ عَلَْ العاقل أَنّْ يأخدّ حِذْرَه من هذا العدرٌ الذي قَدْ أبانَ عَدَاوته من زَّمَن 
آدم عليه الصّلاة والسَّلام؛ لامرك راد تي او الاي اراي 

وَد أمَر الله تَعَالق بالحَدَّر منه» فَقَال 85: 197 ايه بن إِنّهآ 
عَدُوٌ مْبِينٌ (20) إِنَمَا ما يمرم بلسو وَالْشَحسَكهِ وأن تَفُولُوأ عَلَ اللو مَا لا د اك 
[البقرة:23178 179], 


وَكَالَ تَعال: # # السَيِطنُ يعد 0 مركم بالفخسَ1ة © [البقرة:34]. 
0 وَجْرِيدٌ ألشَّيِطنٌ لَه صَللَا بيدا (4)2 [النساء::<]. 


لى: #8 إِنّما يُرِيِدٌأ ل أن بوقِع يكم العلاوة والْبَعْضَاء في الخمر والمسر 


ماه جع ول 


0 00 معن لاز فهل أنام * مننهون 40 [المائدة:91]. 
17 قَالٌ تَعَالئ: #إنه عدو م مضل مين 107 [القصص:8]. 


موده ع واروءع6 2س عهوه 1-00 عررهة سس ©6+«س 


وَقَالَ تَعال: # إِنَّ ليطن لكر عدو فأَغحْذْ وه عَدُوَا إِيَمَا يدعوأ حزية, ليكونوا مِنْ أصب 


ألسّعيرٍ ((1)3فاطر:ة]. 
2 معيَه 


وَقَالٌ لّ تعالئن: #ولا رسكم با هاضرو (4:)55[لقمان:]. ا 
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وَقَالَ تعالى: 8 ## ألز أَعهد ِلك َب عَادَمَ أن لا تَعبُدُوا ليطن إِنَهُء لكر عَدُوٌ 
2 مين (:47 [يس: 7 

وَفِي القرآن مِنْ هَذَّا كني. 

[ التحذير من فتن إبليس ومكايده]: 


اذالنخ ولد ْله وينبغي أَنْ تعلم أنَّ إبليس شغْلّهُ التَلبييسٌ أوّل ما الْتبسَ عليه 
الأمرء فأغْرّض عن النَّصٌّ الصّريح عَلَى السَّجُود فأتنذ يُمَاضل بَيْن الأصُولء ثَثَال: 
الى من نار وَخَلفَنه من طين 3 [الأعر اف:6]» 4 أزدّف ذلك بالاغْترّاض عَلَى المَلِك 
الحكيم؛ قَقَال: #أَرءَيِنكَ هرا رف كدي 95 ا والمعنا: أخيرني لِم رمت 
علي؟ عرض ذلك الاخزراض أن أأذي عه ليس حمق عا نك اك نايا 3 
حَيْرٌ صِنْهُ # [الأعراف:12]» م تنم م امْتئع تع عن السّجُود فَأَهانَ نفْسه الي أرَاد تتظييًا باللْنة 
٠‏ والعقَاب. 


تلبسس إبليس 


فَمَتئ سوّل للإِنْسَان أمرّاء فينبغي أنْ يُخْدَّرَ منه أشدّ الحَذّر وليقّل له حين أمره إيّاه 
بالسّوء: إِنّما تريد يما تأمر به نصحي يِبُنُوغي شَهُوتِي؛ وكيف ينضح صَوَابٍ النُصح للثَير 
لمَنْ لا ينصح نَفْسَه؟ 

كيف أَثْقٌّ بنصيحة عَدرٌ؟! فَانْصَرِفَ» قَمَا فِيَ لقَؤْلك مَنْقَدٌ فلا يَبقئى إلا أن يَسْتَعينَ 
بالنّمْسء لأنّه يحت عَلَئ هوّاهاء وَليشستحضر العقل إلى بَيْت الفكر فِي عَرَاقبٍ الذَّنب؛ لعلّ 
مَدَدَ تؤفيقٍ يَبْعث جُنْدَ عزيمته؛ فيَهْزِم عَسْكرٌ الهَوّئ والنّْس. 

أخبرنا عَبْد الوَمّاب بن المبارك» نا عاصم ب بن الحَسَّنء نا أبو عمّر بن مهدي ثنا 
الحْسَين بن إسماعيلء ثنا زُكريًا بن يَحيَى» ثنا شبابة بن سواره ثني المُغيرَة» عَنْ مُطرّف بن 
الشّخّير عَنْ عِيّاض بن حمارء قَالَ: قَالَ رسول الله وكليْ: «ي أيه النَّاسُء إنَّ لله تعَاليئ أمرني 


ج خش 2ه 0 1 0 
ا عَيْدِي فهُوَ لَهُ حَلالُ» وَإِني 
حلفت جباوي ختقاء كلم نمم الاطِن دَاجَلهُم عن دينهم» و متهم الا روا بي 
لدء 000 0 

ما لَمْ أنَزْل به سَلْطائاء وَإِنْ 0 َمَقَتَهُمْ عَرَبَهُم عَحَم وعَجَمَهُمْ إلا 
بَقَايَا مِنْ هل الكتّاب»07) 

وأخبرنا ابْن الحُصَيْنِ قَالَ: أخبَرئا ابْنُّ المُذهبء نا أَحْمّد بن جعفرء تنا عَبّْد الله بن 
أحمده ثني أبي؛ ثنا يحب بن سعيلء ثنا هشام» ثنا قتادة» عَنْ مُطرّف» عياض بن حمارء أنَّ 


لي كل طب ذاتّ يوم» فَقَال في خطبته: «(إِنَّرَبّي ...2 إِلَى آخر الحَدِيثِ الممَقدم!'". 


أخبرنا ابن الحْصَيْنء نا ابْنُ المذهب, نا أحمد بن جعفرء لَنَا عَبْد الله بن أحمدء ثني أبي» 

ا ابو فتارية» .ذا الأفكنر» عن ابي اشذياذ» عن جابوين بعد اله كله كَالَ: قَالَ 

رسول الله وَكل: إن نيس َم عَم عن العا لم ينث يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأدنَاهُمْ مِنْهُ مَئْرٍ 

000 8 0 فيَقُولٌُ: فَعَلْتُ كذَا وكدّاء فيقول: مَا صَبَعْتَ شََينًا. قَالَ: 
منة 


80 
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ا الس اهلقا قال: 
«إنَّ نيس كديس أَنْيَعْبدهُ المُصَلُونَ» وَلكِنْ في المّْرِشٍ بيهم 

قال المُصئّف: الْفرَد به البخاريٌ» والّذي قَبْلَه 1 وني لفظ حديثه: «قَدْ أيسَ أَنْ 
ند المُصَلُر نَ في جَزيرةٍ العرب 006 
)١(‏ أخر جه مسلم (2858). 
(؟) التخريج السابق. 


(9) أخر جه مسلم (2819). 
(؛) أخرجه مسلم (2815). 


اح 11 تلبسس إيليس 


أنبأنا إشماعيل السمرقنديٌ» نا عاضم بن الحَسّنء نا ابن بشران؛ نا اين صَفْوَان» نا أبو 
بكر القرشيٌ» ثئِي الحُسَين بن السّكَن ثنا المعَلّى بن أسدء ني عدي بن أبي عمارة» ثنا زياد 
النميري» عَنْ أنس بن مالك تل يرف قَال: «إنّ شعن وَاضِعٌ حطمة عن كلب ابن ]م 
فإنْ ذَكَرَ الله حَنَسَء وَإِنْ نسي الل الْتقّمَ َلبَُ00". 

أخبرنا مُحمّد بن أبي منصورء نا عبد القادر نا الحَسَن بن عليٌ التّميميء نا أبو بكر بن 
نالك شاعين ادبن أحمده :قا ابيء شاعيد الأسمن عن عقاددين سلمة قن عطاء ين 
السّائبء عَنْ عَمْرو بن ميمون» عَن ان مَسْعود تلفي لله تال: : الشّيطَانَ طَافٌ اهل مَجِْسٍ 


3 
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الذّكْرِ لِيفِْتَهُم هلَمْ يَسْنَطِعْ أنْ يُفْرّقٌ بَيتَّهُم؛ فَنَ حَلْقَة وه الف ناطزى عت عل 
ل 

قال عبد الله: وحَدَّئني علي بن مسلم. ثنا سيّار ثنا حَيّانُ الجَرِيريٌ» ثنا سويد القبائي» 
عَنْ قتادة ته قَالَ: إن لإبليس شيطائًا يُقَال له: «قبقب» يَجُحُهُ أربعين سن فإدًا دكَل الغلا 


وه سس 


فِي هذا الطّريق» قَالَ له: دُونكء إِنّما كُنْتٌ أَجُجُكَ لوِثْل هَذَاء أَجْلِبْ عَلَيه وَأفْدِنْهُ 

قال سيار: وحدَّئنا جعفٌ» ثنا ثابت البنازك تقلقة تَال: بَلكنا أن إبليسّ طهر ليحيين بن 
زكريا تإكثلاف» فرأئ عَلَيه مَعَالِينَ من كل شيءء فَمَال يَحيَم: يا إبليسٌء ما مذ المعاليقٌ التي 
أرَئ عَلّيك؟ قَالَ: مَذِه الشّهُوات التي أَصِيدٌ يهن ابْنَآدَمَ. 

كَالٌ: فِهَل لِي فيها من شيء؟ قَالَ: اانا حت كار ف ارو راتدادمر 
الذكر. 0 لاء والله. قَالَ: لله علي ألّا أملاً بطي من طَّعَام أبدًا. قال 
إنلس: ولله علي ألا نصح مُسْلمًا أبدًا. 


قال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي» ثنا وكيعٌ ثنا الأغمشٌء عَنْ خيثمة» عن الحارث بن 


() أخرجه البيهقي فِي «شعب الإيمان» (001)) وضَعفه الألبان في «ضعيف الجامع» (1]80). 
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قيس تظيْقَالَ: إذا أتاكَ الشّيطانٌ وأنْتَ تصني ! قَقَال: إن ثرَائي» فزِذمًا طولا. 
أنبأنا | إسماعيل السّمرقنديٌ» نا عاصم ب بن الحسن. نا علي بن مُحمّدء نا أبو علي بن 
صفوانء نا أبو بكر بن عبيدء نا عبد الرّحمن بن يُونُسء نا سفيان بن عيّيئة» قَالَ: سَيِعَ عَمْرُو 
ا 0 عامر سَع يد بن رفاعة بلغ به الذي كبو ل: «كَانَ رَاهِبٌ في 
ِسْرَائِيلَ تَأَدّ الشََيْطَانُ جَارِية فَحَنَدَ تاوالت في دلُو أله أن اهما ند الراِي؛ 
0 بهل اس نات أن بها ؛ نَمَا رَالُوا بهِ حَبَّئ كَبلهَ فَكَانت عِنْدَهُ فاه الشّيِطَانُ 
سول له | َع لفل يهاه َأبَهَا. َم َك فَقَال له: الآنَّ تُفمَضَحُ يَأتِيكَ أَهلهَاء َافدُْه فنْ 


32 000 


نّوك كَقْل: مائث. فَقتَلَهَا وَدكتهَا : الشَيْطَانٌ هلها فَوَسْوْسَ لهم وَأَلْقَى فِي قُلُوبهم أنه 
َحْبكهَاء نُمَ كَتلّها وَدََتَهَا كاه أَهْلَهًا يَسْأَلُونَهُ عَنْهَا كَقَال: مَانث. فَأَحَدُُوه فَأناهُ الَْطَانُ 
1 ي صَرَبّْهَا وَحَتَفْتّهَاء ونا الَذِي ليت في قُلُوبٍ أَمْلِهَا ونا الذي أَؤْقمدُكَ في 
هذا فأطِنني تَنْجُ ا سج َه سئي فهو أأذي كَل كل 0 00 
ليطن إذ كَالَ لانن أكَثْرٌ تَلتَاكثَرَ آل إن بن ملك إِيْه أََاكُ 
لْعتلمِينَ 403 [الحشر :)7 , 

ود رُوِيَ هذا الحديث عَلَى صفةٍ أخرئ عن وَهْبٍ بن منبه 
إسرائيل» وكان ِنْ أَعبَدٍ أهل زمانه وكان فِي زمانِهِ ثلاثةُ إخوةٍ لهم أختٌء وَكَانتْ بِكْرَاء 
ليس لهم اعك غيدهاء فوج البعث عل قلاسهم فلم يذروا عند من يخلفون أت 90 
مَنْيَأْمنُونَ عَكّيهاء وَلَا عِنْدَ مَنْ يَضَعُوتها. 

قال: فأجُمعوا رَأيَهِمْ عَلَى أَنْ يُخلّفْوها عند عَابدٍ بني إِسْرّائيلء وَكَانَ ثقة ني أنْفسهم. 
نوه فَسَألوه أَنْ يُخَلّمَوا عِنْدَّهه تكون فِي كَنَفِهِ وجوارهء إلى أن يَقْفِلُوا من غَزَّاتهم؛ فأَى 


2 0 7 1 


() قال العراتي في «المغني عن حمل الأسفار» (6/ 979): أخرجه ابن أبي الدنيا في #مكايد الشيطان»» وابن مردويه 
فِي #تفسيره» من حديث عبيد بن رفاعة مرسلا. 


لمهي تلباسيس إيليس 
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قَالَ: فلَمْ يَرَالوا به. حتّى أَطَاعَهُمْ قَقَال: أَنْلُوهَا في بيتِ حِذَاءَ صَوْمَعَتِي. 

ثَالَ: فأَنْرَلُوها فِي ذَّلكَ البَيْتِء ثم الُطلقوا وترّكوهاء فَمَكَتْتْ فِي جِوَارٍ ذَّلكَ العابد 
زماناء ينل إليها بالطّام من صَوْمِعتَه؛ فيضعُهُ عند باب الصّومعة» ثم يُغْلق بَابَهه ويَضعد إِلَى 

قَالَ: تَتلطّف لَه الَّيطان فلم يَرَلْ يُرغُبه في الخير» ويُعظّم عليه مُرُوِجٍ الجارية من 
بيْتها تَهارَاء ويُحَوّفه أن يرَاها أحدٌ فيُعلقَهاء فلَؤ مَشِيتَ بطَعامها حتّى تَضَعَه عَلَى باب بَيْنهاء 
كَانَ أَعْظَمَ لأخرك. فَالَ: فلَمْ يرل به حتّئ مَشّى إليها بطَعامها» ووّضّعه عَلَى باب بَْتهاء ولَمْ 
ليها 

قال: فلبتٌ عَلَْ هَذْهِ الحالة زماناء ثُّمّ جَاءَه إبليسسٌ» قَرغَّبه في الكَيْر والأخْر وَحضّه 
عَلّيهه وقّال: لو كُنْتَ تمشي إليها بطعامهاء حتّى تضعه في بيتهاء كان أَعْظَمَ لأخرك. 

7 2 وا عا اه مه مس 7 - 

فلم يزل به حتّئ مشئ إليها بالطّعام؛ ثم وَضَعَهُ في بيتهاء قَلَبتَ علئ ذلك زماناء ثم 

4 الف اسه ا لق ل م فونه 

جاءه إبليس» فرغبه في الخير وحضه عليه» فقال: لو كنت وتحدثها فتأنس بحديثئك» 
َإنّها قد اسْتَوْحَشْتُ وَحْشْةٌ شديدة. 

ار مشقييع مار * 20 

قال: فلم يَزْل به حتئ حدثها زمانا يَطلع إليها من فوق صومعيه. 

قال: دم أنَاه إبليسٌ بَعْد ذَّلكَ» فَقَال: لَوْ كنت تَنْزل إليهاء فتفْعد عَلَىْ باب صَوْمعتك» 
يا سل عَلَن باب بَيْتها فتحدّئك, كان آنسّ لهاء له ما ْله 
و و هي ا سر يرت يه حنى ابر 
وأجلّسه عَلَْ باب صومعته يُحدّثها وتَحدّثه وتّخرج الجارية مِنْ بَيتها حب تقعدٌ عَلَى باب 
َيتها. قَالَ: فَلبَِا رّمَانًا يتحدّئان. 


4 - 
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ْم بجا إبليسٌ» كُرغّبه فِي الكَيْر والثُواب فيما يَنع بهاء وَكَالَ: لَوْ خرجت من باب 


تلبس إبلسسيس ف 0 33[ 


صَؤْمعتكء ثم جلستٌ قريبًا من باب بَيتهاء فحَدَنتهاء كان آنس لهاء فلّمْ يزل به حيّى فَعَل. 

كَالَ: فلبئا زماناء ّم جَاءَه إبليسٌُ فرغّبه في الخيرء وَفِيمَا له عند الله وك من حُسْن 
لناب فيما يَضْنع يهاء وقال له: لَوْ دَنَوْتَ منهاء وجَلست عند بَاب بَئتِها فحَدَّنتها وكمْ 
تَخْرج من بيتها. فَعلء فكانّ يَنْزْل من صَوْمعِيِهِ فيقفٌ عَلَى باب بَيْتهاء فيَحدّثهاء فلبئا عَلَى 

ُّ جَاءه إبليسٌ» كَقّال: لَوْ دخلتٌ البيتَ مَعَهاء فحَدَنْتهَا ولَمْ تتْركها تبرز وها لأحدء 
كان أحسن بلكه فل يزل به حتّن تل البيت» قعل ينها تهارّها كله فإةا مض التّهاد 
صعد إِلّ صو معيّه. 

قال: ثُمَّ أنَاه إبليسٌ بَعْد ذلكء فَلَمْ يَرَلْ يُزيّها لَهُ حبّى صَرّب العابدٌ عَلَى فَحِذِمَاء 
وَقبلهاء فلم يزل به إبليسٌ يُحَسّنها في عَيْيِْ ويُسوّل له حنّئ وَقَع عَليها فأخلهاء فوَّدث له 
غلامًا. 

نَجَاء إبليسٌء قَقّال: أرأيتَ إِنْ جاء إِخْوّةٌ الجارية» وقَدْ وَلَدَثْ منكٌ» كيف تطنع؟ لا 

أنْ تَفْتَضَحَ» أؤ يَفُضحوكه فَاعْمَدْ إلى ابْيِهَا فَاذْبَحْه وَاذْفنْهُ؛ فإنّها سََكْتُم ذَلكَ عَلَيك 
مَخافة إخوتهاء أَنْ يَطَلِعُوا عَلَى ما صَبَعتَ بها. فُمَعل. 

فقال: أَترَاها نَكنَمُ إِخوَتّها ما صَبَعتَ يهاء ثبلت ابتها. قَالَ: تخذهاء وَاذْبَحْهاء وَاذْفئْهًا 
مَعّ ابْنِهَا فلَمْ يزل به حتّئ دَبحهاء وألقاها فِي الحُفرة مع ابنها» وأطبَقٌ عليهما صخر 
عظيمةٌ» وسوّئ عَلّيهماء وصعد إِلَئ صومعيه يَتعبّد فيهاء فمَكَتٌ بدَّلكَ ما شاء الله أنْ يَمْكْتّ» 
حب بل إِخُوتَهًا من العو فجّاؤوا؛ فَسَألوه عنهاء فتَعاها لَهُمْ وتّرحَم عَلَيهاء وبَكّاها. 

قال: كَانَتْ خير امرأقء وهدًا قَبرّهاء كَانْظوا إليه. فأتَئ إِخوتُها القبر فبَكوا أحْتَهِمْ 
وتركموا هلها فأكاموا عَلَئ َبْرها أيَاماء تم انْصَرّفوا إلى أمَاليهمء فلمًا جَنّ عَلَهم اللّيل 


ال 


وأحَذوا مَصَاجِمَهِمْ بججاةهم الشَّيطانُ في النَوْم عَلَى صُورّة رجل مُسَافرِ قبّدأ بأكْبرِهُم 
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نسَأله عن أ ختهم, فأَخْبّره بقَوْلِ العابده ومَؤْتهاء وتَرحُِه عليهاء وكيْف أَرَاهِمْ مَوْضمٌ كْرهاء 
32 ً و 

فكذبه الشيطان. 
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وقال: لَمْ يَصْدُفْكُم آئر أخيكم إن كَدْ أخبل أخْتكئْ. ووَلّدثْ منه غلامّاء فذّبحه 
ودَّبحها معه قرَعَا منكم وألْقَاها في حفيرة احُتمّرها حَلْفَ باب البَيْت الذي كَانْثْ فيه عن 
يمين مَنْ دحل فَانْطّلقواء كَادْحَلُوا البِيت الذي كَانَتْ فيه عَنْ يمين مَنْ دَكحَله فإنّكُمْ 
تتعدرتيها كما أخر كك وله يما 

وأتّئ الأؤسطٌ فِي منايه, فَقَال له ِكل ذلك ثُمَّ أت أَصْعْرّهُمْ فَقَال له مثلّ ذلك فلا 
اسْتَْقظ القوم؛ أضبحوا مُتعجبينَ هما رأى كل واحدٍ منهم. فأفبل بَمْضْهِمْ 
كل واحدٍ منهم: لقَّدْ رأيثٌ اليل عَجَي فَأَخْبَر بَْضُهم بعضًا يما رَأى. 

فقال كبيرهم: هذا حُلْمٌ ليس بشيءء فَامْضُوا بناء ودَعُوا هذا عنكم. 

قال أصغرهم: واللو. لا أمضي حتَّى آتِي إلى هذا المَكَانء فَأَنْظْرٌ فيه. 

قال: فَانْطلقوا جميعًاء حبّئ أنُوا البيتَ الذي كَانَتْ فيه أَحْمُهم فمَتّحوا الباب؛ وبحثوا 
الموضم الذي وَصَف لهم في تامهم فوبجدوا هم ابا مَْبُرحين في الحفيره كما قل 
لهم تدارا عنها لهاك فصق قول ]يلين قيما صن ريداء ذا سْتَعْدُوا عليه كُلَهِمْ» فأِْلَ 
من صومعتهء وَقُدُمَ لِيُضْلّبء فلَمًا أؤتّقوه عَلَىْ الحَسّبة» أناه الشَّيطانُ قَقَال له: قَدْ علمتَ 
2 ني أنا صَاحيّكَ الذي قَتيّكٌ بالمَزأ ة حت أخبلتها وذبشتها وَابتهاء نإ أن أطعتني اليوم؛ 
وكَمّرت بالله الذي حَلَقك وصَوَرَك خَلّصْيْكَ مما أنت فيه. 


م عَلَى بَعْضٍء يَقُولُ 


قال: فكَمّر العابد» فلَمًا كَمّر بالله تَعالىء حََلَى السَّيطان بَيْنّه َيِه وبِيْنَ أصحابه» فَصَلبوه 
قَالٌّ: قفِيه تَرَلثْ هَذْه: : # كمملٍ آلسشَّمِطنن إِذَْالَ للِانمدن 1 عٌَّ سد كتاكت زوق زه يلمكت 


تلبسس إيلسيس لم ال 
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إن أن حَاكُ أله وب الْعَليِينَ (5)فكاتَ عَنقبَتَ] أَنبمَا في آلثّارِ دين فيا وَدَلِكَ جَرّؤأ 

لطَدلِمِينَ (4)5[الحشر:”» 0007 وقد تَقدّم ذكْرُهًا. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم نا حْمَدُ بن أحمده نا أبو تُعيمء نا أبو بكرٍ الآجري» 
ثنا عبد الله بن مُحمّد العطشيئ» ثنا إبراهيم بن الجَُيْدء ئني مُحمّد بن الحُْسَينء ثنا بشر بن 
مُحّد بن أبان» تي الحَسَن بن عبد الله بن مسلم القرشيء عَنْ وَهْبٍ بن مُنبْه تله كَالَ: كان 
00 يِه فِي رّمَن المسيح لإ فأرَاده إبليسٌء فَلَمْ يدر عليه فأنّاه بكلّ رائدق 
لم يز 

فأنّاه ا بالنسي نادَاه: أيُها الرّاهبُء شرف على أكلّمُك. َالَ: انْطَِنْ لِسَأَنِك 
فلستٌ أردٌ ما مَضَئ من عُمُرِي. قَقَال: أشرف علي فأنا المسيخ. قَقَال: إِنْ كنت المسيحٌ فْمَا 
لي إِلَيِك حاجةٌ ألستٌ قَدْ أَمَرْتنا بالعبّادّة» ووَعَدْتَنا القيامة» الْطَلِقُ لتَّأنك؛ فَلكَا حاجة لي 


2 


فيك» فَانْطَلَنٌ اللّعِيُ عنه» وترّكه. 

أنبأنا إسْمَاعيل بن أحمد, نا عاصم بن الحَسَن» نا عليٌ بن مُحمّد بن بشران» نا أبو علي 
البرذعيٌ» ثنا أبو بكر القرشيٌ» ثنا أبو عبد الله مُحمّد بن موسئ الحرشيء ثنا جعفر بن 
سُلَيِمانَ» ثنا عمرو بن دينار» ثنا سالم بن عبد الله تتلية عَنْ أيه قَالَ: لما ركب نوح بل في 
السَفيئة» رأئ فيها شيخًا لَمْ يَعْرِفه ققال له نوح: ما أَدْتَلك؟ قَالٌ: دخلتث يي فُلْربَ 
أضحابك؛ تتَكون قُنُوبُهم معي. وأَبْدَانهُمْ مَعَكْ 

ثَقَال له نوح للقلة: اخرج يا عدر الله. قَقَال إبليسٌُ: خمسٌ أُمْلِكُ بهن النّاس» 
وسَأحدٌّئك منهنً بثلاثء وَل أحدّئك بِانْيّينء فأَؤْحَئ الله تَبَارَكَ وتَعَالى» إلى نوح عليه 
الصلاة والسلام؛ أنه لا حَاجّة لك إلَئ العلاث. مُه يُحدّئك بالانسسّين؛ فقَال: هما أمْلِكُ 
النََّسء وهُمًا لا يكذبان: الحَسَّدُ والحرصٌء فبالحَسَد لَُعِنْتُ وَجعِلْتُ شيطانًا رَجِيمّاء 
وبالجزص أَبِيحَ لآدمَ الجئة كذهاء قاصيت عاجتي منه فأخرج من الجئة. 


قال: وَلَقِي إبليسٌ مُوسَئ فلك ققَال: يا مُوسَئء أَنْتَ الذي اصْطفاك الله برسالته» 
وكَلّمكَ تكليمّاء وأنا من حََلّق الله تال أذنبتٌ» وَأَرِيدُ أَنْ أتوبٌ. فَاشْمَعْ لي و إلى ربّي كن 
أن يتوبّ عَليّ» فدَعَا مُوسَئ ربّه» فَقيلَ: يا مُوسَئء كَدْ قَضيت حاجتك. فلقِي مُوسَئ إبليس» 
قَقَال: له قَدْ أمرت أنْ تَسْجدَ لقَبْر آدم وتاب عَلَيكء واستكبر وعَضبء وَكَال: لَمْ أشجد له 


تلبسس إبل يس 


أهلك فيهنً: اذكرني حين تَعْضَبُء فأنا َي فِي َلبك, وعَيْني فِي عينك؛ وأجُري منك 
مَجرئ الدَّم. 

وَاذْكُرْنِي حينّ تَلقى الرّحفء فإنّي آتئ ابن آدم حين يَلْقى الزّحفء فَأذكُره وَلّده 
ورّؤْجته» وأهله حتّئ يوي, وإيّاك أن تجالسٌ امرأةً لَيْسَتْ بذاتٍ مَخْرم, فإنّي رَسُولها إليك» 
ورَسُولّك إليها. 

قال القرشي: وحَدَّئنا أبو حفص الصّفَاره ثنا جعفر بن سُكّيمان» ثنا شعبةٌ عن عليٌ بن 
زيدء عَنْ سعيد بن المُسيّب تتطقثه» كَالَ: ما بَعَ الله نبا إلا لَمْ يَأمَْ من إبليس أَنْ يُؤُلكه 


. 


بالساة 
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قال القرشي: َئِْي القاسمٌ بن هاشم عَنْ إبراهيم بن الأشْعَتء عن فُضَيل بن عياض 
قَالَ: حَدَّئنِي بَعْض أشّْاخنا أنَّ إبليس -لعَنه الله- جَاءَ إلَئ مُوسَئ عليه الصّلاة والسّلام 
وهر يُاجي ربّه تعَالئء قَقَال له الملك: وَيْلك! ما تزجو منه. وهر عَلَى ذه الحالة يُنّاجِي 
ربّه تعالئ. قَالَ: أزجو منه ما رجوتٌ من أبيه آدمَ وهُوَ فِي الجئّة. 

قال القرشي: وَنّنا أحمد بن عبد الأغلّئ الشَّيبانَيُ ثنا فَرَج بن فضالة» عَنْ عَبْد الرّحمن 
ابن زياد تلثه» قَالَ: بَيْنما مُوسَئ لت جالسٌ فِي بَعْض مَجَالِسِ إِذْ أقْبلَ عَلَيه إبليسُ» 


وَعليه 66 له يتلون فيه ألواناء لما دنا منه» تلع البرنسٌ» فَرّضعه د أنامه وَقَالٌّ له: 
السّلام عَلَيك يا موسوا. كمال له مُوسَئ بَك: مَنْ أنتّ؟ قَالَ: أنا إبليس. 5 . 
ماجاءَ بك؟ 


2 ا 
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قَالَ: جئت لأَسلّم عليكٌء لِمَنْرْاتك عند الله تَعَالىء ومَكانك منه. قَالَ: قَمَا الذي ر 
عَلَيك؟ ظ 

قَالَ: به أختطفف قُلُوب بني آ5م. قال: قَمَا الذي إذا صَئّعه الإنسانٌ استَحوذتٌ عَلَيه؟ 
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َالَ: إذا أَعْجَبنْهُ نفسه وَاسْتَكْثَر عَمَلهه وني ذُنُوبَه وأحدَّرك ثلانًا: لا َخْلونَ بامرأة لا 
01 2 0 2 04 2 5-5 . 
تَحلٌ لك قط فإنّه ما نََا رجلٌ بامرأةٍ لا تحلّ له إِلّا كنتُ صاحبّةُ دون أَصْحَابِي حبّئ أفتنه 
بهاء ولا يُاهد الله عهدًا إلا وَفَتَ به فإنَّهِ ما عاهد الله أحدٌ إلا كنت صَاحِبَهُ دون أُصْحَابِي 
حت حول بينه وبيْن الوََاء بوه ولا تخرجنّ صَدَّقَةَ إلّا أئضيتهاء فإنّهِ ما أخرج رجلٌ صدقة 
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ثم ولئ وهو يقول: يا و ثلاثاء علم موسئ يحدر به بني أدم. 

قال القرشيٌ: وحَدَّئنِي مُحمّد بن إدريسء ثنا أَحْمّد بن يُونّسء ثنا حَسَن بن صالحء قَالَ: 

ا ا 89 89 نا 3 

نيدت أن السََيطانَ قَالَ للمرأة: أنْتِ نصفٌ جندي» وأنْتِ سَهُمي الذي أزمي به فلا 
4 ّ صء., - ٠.‏ - 
أخطئ» وأَنْتِ مَوْضع سرّي. وأَنْتِ رَسُولي فِي حَاجتي. 

0 م 0ع دكى 2 8 0 0 ا 0 

قال القرشيٌ: وحَدَئنا إسحاق بن إبراهيم, ثنِي هشام بن يُوسفء عن عقيل بن معقل بن 
أخي وَهُب بن مُنبّه َالَ: سَمعتٌ وَهْبًا يَقُول: قَالَ رَاهبٌ للشّيطانء وَقَدْ بَدَا له: أي أخلاق 
بني آدمَ أغرّن لك عَلّيهم؟ قَالَ: الحدّة» إِنَّ العبد إِذَا كَانَ حديدًاء قَلبناه كما يَقْلبِ الصّبيان 
الكرة. 

قال القرشيٌ: وحَدَّئنا سعيد بن سليمان الواسطيٌ» عن سُلَيمانَ بن المغيرة» عَنْ 


01 تلبس إيلسيس 
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ثابتٍ تلفت فَالَ: لما بعت الي يك بعل إبليسٌ -لَعنه الله- يُزْسل شَيَاطِيئّه إلى أُضْحَاب 
لتب يك كيَجيئُونَ َيِه بصحُفهِمْ ليس فيها شيءٌ؛ فيقول لَهُمْ: ما لَكُْ لا تصيبُونَ نهم 
شينًا؟ فَقَالوا: ما صَحِبْمَا قومًا مِثْل مَؤّلاء. ققَال: رُوَيدَا بِهِمْء ُعسئ أنْ تُفْتحَ لهم الدّنيا هناك 
تصِيبُونَ حَاجَتكم ينْهم. 

قال القرشيٌ: وأنبرنا أحْمّد بن جميل المروزيٌ» نا ابن الجُبارك؛ نا سَفْيانَء عَْ عطاء 
ان الشانب عن ابي عبد التحمن الشلمي: عَنْ أب موسق قال إذا ضيح إبليش بيك 
وده في الأزضء يقول: مَنْ أضلّ مسلماء آلبسيه التّج. قَيِقُولُ له القائل: لَه أَرَلْ بفلانٍ 
خخ د نامرع 

وَيَقُولُ آخر: لَمْ أزل بفلانٍ حبّى عقّ. قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يبرّ. 

0 

رحا ام انتوم ره برض لزاه 

قَالٌ: وقول آخر: َم أزَلْ بفلانٍ حبّئ قتل» فيقول: :انث أنت. 

قال القرشيٌ: وَسَمعتٌ سعيدٌ بن سُلَيمان يُحدِّث عن المُبّارك بن فضالة؛ عَن الحَسَنء 
قَالَ: كانت شجرةٌ تَعْيّد من دُون اللهء فَجَاء إليها رجلء فَقّال: لأقطعن مَذْوِ الّجرة. نَجَاء 
ليقطعها غضبًا لله» فَلَقيه إبليسٌ فِي صُورّة إِنْسانِء قَقَال: فاتريد؟ قال: أريدٌ أن أقطم ذه 
الشّجرة التي تُعْبَدٌ من دُون الله. َالَ: إذا أنتَ لَمْ تغبدهاء قَمَا يضرّك مَنْ عبّدها؟ قَالَ: 
لأُطعنّها. ققَال له الشَّيطانُ: هل لَك فيما هو خيرٌ لك؟ لا تَقْطّعها ولك ديناران كلّ يوم إذا 
أصبحتٌ عند وسَادتك. كَالَ: فمِن أيْنَّ لي ذَّلكَ؟ ْ 


ا 
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كَالَ: أنا لك فرّجع» فوجّد ديئارين عند وسادته. ثُمَّ أَصْبّح بَعْد ذلك؛ فَلَمْ يجد شيئًاء 
فقَامَ غضبًا ليتقطعهاء فتَمئّل له الشّيطان في صورته وكَال: ما تريد؟ قال: أريدٌ قَطّع هَذِهٍ 


#لتحش ابالسصترين 2 


السّجرة الّتي تَعْبد من دون الله تال 

قَالَ: كَذَّبتَ» ما لك إِلَ ذلك من سبيل» فدهب ليقطغهاء قَضَّرت به الأدض» وختقة 
حب كاد يَقْتله. كَالَ: أَتَدْري مَنْ أنا؟ أنا الشَّيطانُ؛ جئتٌ أَوَّل مرَّةٍ غضبًا لله. فلَمْ يكن لي 
عَلّيك سبيلٌ» فخَدَعِيُكَ بالدٌينارين» قَتَركتّهاء فلَمًا جئت غضبًا للدٌينارين» سُلْطتُ عَلّيك. 

قال القرشئيٌ: ومطقا وورنب لزانو يقترن طلا ك1 زولاين اهل 
َالَّ: لإبليس حَمْسَةٌ من وَكدهء قَدْ جَعَل كلّ واحدٍ منهم عَلَى شيء مِنْ أره ثُمّ سَمّاهمْ» 
فذّكر: ثبر» والأغوّر» ومسوطهء وَدَاسم» وزكنبور. 

فأنًا ثبر: فهُوَ صاحبُ المُصيبّات الذي آم بالشبُورء وشقٌ الجُيُوبء ولَطم الخُدُوده 
ودَغوئ الجاهليّة. 

وأا الأعور: فهو صاحب الرّنا الذي يأمرٌ به ويزيته. 

وأا مسوط: فَهُوَ صاحبُ الكَذِبٍ الذي ب ا ا 
الرّجِلٌ إِلَْ القوم فيَقُول لهم: قَدْ رأيتٌ رجلا أغرف وَجهه وَلَا أذري ما اسمّة حَدّئني بِكَذَا 
كد 

ونا داسم: فهو الذي يَدْخل مع الرّجل إلَئ أهله» يُرِيهُ الع لعيبٌ فيهم, ود ويَعَضْبَهُ عَلَّيهِم. 

وأنًا زكنبور: فهُرَ صاحبٌ السّوق لذي زكر ايك ف اشرق 

أخبرنا مُحمّد بن القاسمء نا حمد بن أحمدء نا أبو تُعِيم» ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا 
محمد بن إسحاق» ثنا إشماعيل بن أبي الحارث: ثنا تيده عن مخلد بن الحُسَينء قَالَ: ما 
نَدَبِ الله العباد إل شيء إِلّا اغترض فيه إبليسُ بِأمْرَين» مَا يبلي بِأيّهِما ظَمَرّ: إمّا غلوٌ فيه» 
وإمًّا تقصي عنه 


وبالإسناد قال مُحمّد بن إسحاق: وَثَّنا قُتّيبة بن سعيلء ثنا ابْنُ لهيعة» عَنْ أبي قبيل» 


تلبس إبل يس 


2 7 لني 5 2 3000 و مه سام 
سَمعت حَيُوة بن شريحيل يقول: سَمعتٌ عَبّْد الله بن عمر يَقول: 5 


ا شك ذخ ريط خ تحر كه. 
قَالّ الشّبخ أبو الفرج رم : وفتن * السّيطان» كاي كثيرة في عُضُون هذا 


ل ا 
بالقلُوب, عَزَّت السّلامة» فإنَّ مَنْ يَدُعو | لَئْ ما يَحتُ عليه الطَّبمُ كمداد سفينة منحدرة» قًََ 
سُرْعة الحدّارهاء ولمًا رُكُبَ الهَوَى فِي مَارُوتَ ومَارُوتٌ» لَمْ يَسْتمسكاء فإدًا رأت الملائكة 
مؤمنًا قَدْ ماتٌ عَلَى الإيمان؛ تَعجّبثُ من سلامته. 

وأَخبَرنا مُحمّد بن أبي منصوره نا جعفر بن أحمد. نا الحَسَرُ بن علي التّميميء ثنا أبو 
بكر بن حمدان. تنا عَبّد الله , بن أحمد, ثني ابن سريج؛ قَالَ: ثنا عتّبة بن عبد الواحد عَنْ 
مالك بن مغولء عَنْ عبد العزيز بن ُفيع؛ كَالَ: إذا مرج وح المُؤمن إل السّماءء كَالَت 
الملائكة: سُبْحان الذي تج هذا العبدٌ من الشَّيطانء يا وَيْحَه كيف بَيجحا؟! 

© ذكرالإعلام بان مع كل إنسان شيطانًا: 


أخبرنا أبو الحْصّين التَّانِيُ» نا أبو علي المذهب. نا أبو بكر بن حمدانء ثنا عَبْد الله بن 
أحمد بن حنبل؛ ثني 1 كازوت اله زوحي أخوني نِي أبو صخرء عن 
5 فياك كك 3 عُروة بن الزبير حَدَّئه أنّ عائشة رَوْج ال يله حَدّئته. أنَّ 
رسول الله كك حرج من عندها ليلاء قَالَتُ: قَهِرْتٌ عَلَّيهه قَجَاءء فرأئ ما أصنع» قَقَال: «ما 
لكِ يا عائشةٌ أَغِرْتِ؟). فقلتُ: وما لي لا يَغَار مثلي عَلَىْ مِثْلكَ؟ كَقَال: «أَوَكَدْ جَاءَك 
شَيْطانُك؟». قالت: يا رَسُولَ الله: أوَمَعي تَيْطانٌُ؟! قَالَ: «نَعَمْه. قلتُ: ومَمَ كل إنسان؟ كَالَ: 


١نَحَمْا.‏ قلتٌ: ومَّعَك يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ١َحَمْ؛‏ ولكن ربّي بيك أعَانني عَلَيه حنّئ أَسْلمه. 
0000 1 
انَفْرَد يه مسلم. 


تلبسس إبلسسسيس 7 


وَيجِيء بِلَفْظٍ آخر: «أعان: ني عليه فأشلم»”. 

ثَالَ الحَطَابِيٌ: عامّة الرّواة يَقُونُون: «فأَسْلَم»» عَلَى مَذْهب الفِغْل الماضيء إلا 
سَفْيان بن غُيّينة» فإنّه يقُول: «فَأَسْلمُ من شَرٌه»» وكان يَقُولُ: الشّيطانٌ لا يُسْلم. 

قال الشّيخ: وقَوْلُ ابن عُيّينة حسرٌ» وهو يُظهِر أثر المُجَاهدة لمُخَالفة الشّيطانء إلا أنَّ 
حديتٌ ابْن مسعود كأنّه يريد فول ابن عُّينة» وهُوّ ما: 

أخبرنا به ابْن الخْصّين بن المذهب. نا أبو بكر بن مالكء ثنا عَبّد الله بن خ أحمدء ثنا أبي 
ثناتحتىاء عَنْ شفيان» تني منضون عَنْ سالم ؛ بن أبي الجعدء عَنْ أبيه» عَن ابن مسعود يرفعة 
ع لا وكَذ وَكّل به قريئةُ من الجن وقريئةٌ من المّلائكة». قالوا: وإيّاك يا 

سُول الله؟ قَالَ: «وإيّاي» ولكنّ الله بين أعانني عليه فلا تأمرني إلا بحقٌ». 

وفِي روايةٍ : «قلا يأمرني | إلا حير" 

قال الشّحُ: انْفرَ رَدَ به مسلمٌ وَاسْم أبي الجعد رافمٌ» وظاهِرٌةٌ: إِسْلام السّياطين» ويختمل 
القَول الآخر. ظ 

© بَيَان أن الشّيطان يجري من ابن آدم مُجرى الدم: 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسّن بن علئ» نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن أحمد 

بي أبيء ثنا عبد الاق ثنا معمرٌ عن الزّهريي» ع بن الحسّين؛ عن صفية بنت حبي لذج 
الي بك َالَثْ: «كان رسول الله يله معتكفاء فأتيئة أَزُورُهُ ليلا» فَحدَّمتف نَم قَمْتّ قل 
قَقَام معي ليقلبني, وَكَانَ مَسْكنها فِي دار أمماين زبيه قن ولول من الأتان فلمًا 
رَأيا رسول الله يَكِهِ أسْرَعاء كَقَال الي يكلل: «عَلَْ رِسْلِكُمَاء إِنَّها صفيّة بنت بنت خُيي». قَالَا 


() أخرجه مسلم (6810). 
() أخرجه مسلم (2816). 


007 


شُبْحانٌَ الله يا رَسُول الله! قَالَ: 3إنَّ الشَّيطانَ يجري من ابن آدم مجرئ الدّم؛ وإنّي خشيتٌ أَنّْ 
يقذفٌ فِي قُنُوبكما شرًا». أَؤ قَالَ: «سَيئاه0©. الحديثُ فِي «الصّحيحين». 

قال الحَطَابِتُ: وفِي هذا الحديث من العِلّم اسْتِحْبَاب أَنْ يَحُذر الإنسانٌ من كل أمر من 
المكروو» يِمّا تَجْي به الظّنُونَه ويَخطر بالقُلُوب» وأَنْ يطلب السّلامة من النّاس بإِظهَار 
البّراءة من الريّب. 

ويُخكئ فِي هَدًَا عن الشَافعَ تتطظئة أنه ثَالَ: حاف البِيْ يك أنْ يقح فِي قُلُوبهما شية 
مِنْ أَمْرِء فيكفراء وإنّما قَالَهِ يك شفقة منه عَلَيهماء لا عَلَى نفسه. 
ظ © ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم: 

ثَالَ الشّيخ أبو الفرج يَكُا: قَدْ أمرّ الله تَعَالئ بالتّعوّذْ من الشَّيطان الرّجيم عند الثّلاوة» 
قَقَال تعالى: 8 فَإَِا قَرَآتَ الْهنَانَ فَأَسَتَِدٌ يله مِنَ ألشَّيِطانِ لَص )4 [النحل:98]» وعند 
السّخْرء كقَال: #قل أَعودٌ يِرَبّ الْمَلَق ((4)8 [الفلق:» إلى آخرٍ السّورة» فإِذًا أمر بالتّحرّز 
من شّرٌه في هدي الأمرين» فكيف فِي غَيْرهما؟! 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد نا الحَسَّن بن علئٌء نا أَحْمّد بن جعفره نا عَبْد الله بن أحمده 
ثنا أبي» ثنا سَيّار ثنا جعفرء ثنا أبو التّيّاح» قَالَ: قلتٌ لعبد الرّحمن بن خنيش: أدركتٌ 


اليك قال: نَعَمْ. قلتٌ: كيف صَبَع رسول الله بك ليلةَ كَادنهُ الشّياطين؟ 
24 2 5-8 004 شر ماد ومه 4 
قَقَال: إن السّياطين تحدّرت تلك اللّيلة عَلَى رسول الله يكِهِ من الأؤديّة والشّعاب» 
وفيهم شَيِطانَ بيو شعلةٌ نار يريد أن يَسْرق يها وَجْه رسول الله يل فهبَط إليه جبريل (20/ة» 
وه 


فَقَال: «يا مُحمّدء قل. قَالَ: ما أَقُولُ؟ قَالَ: ف غود بِكَلِمَاتٍِ الله التَامّات من شر 


ا 2 2 2 - 4 5 2 د 
حَلّق ودْرَأء ومِن شَرٌ ما يَنْزل من السَّمَاءء ومن شرٌ ما يَعْرِجٍ فيهاء ومِنْ شَرٌ فتن الليل 


إلى أخر جه البخاري م ومسلم 0100 ). 


والتّهار. ومن شرٌ كلّ طارقٍ إِلّا طارقًا يَطرق بخير يا رَحُمن00". قَالَ: فطفئت نَارُهمء 
ومَرّمهم الله تعالئ. 

أنبأنا إسشماعيل بن أحمد السّمرقنديٌ» ناعاصم بن الحسن. نا أبو الحُسَين بن بشرانء نا 
ابْن صفوانء ثنا أبو بكر القرشيٌ؛ حَدَّئئِي أبو سَلّمة المخزوميٌ» ثنا ابن أبي فديك» عن 
كد تدا ور نيه رح لعي يد ا 


0 


الشّبْطَانَ يأنِي أَحَدَكُمْ يقول: مَنْ حَلّقك؟ فيتقول: الله تَبَارَك وتعالء فيقُول: فمَنْ حَلقَ الله؟ 
فإِذًا وَجَد أحدَّكُمْ ذلكَ» تليقل: آمنتُ بالله ورَسُولِهء فإنَّ ذلك يَلْمَبُ 0 

قال القرشي *: ثنا هتاد بن السّريء ثنا أبو الأحوص» عن عطاء بن السَّائبء عَنْ 1 
الهَمَذَانِي عن ابْن مَسْعودٍ تيه يرفعٌة قَالَ: «إنَّ للسّيطَانٍ لمَةَ بابْنٍ آدمَ» وللمَلّكِ لمّهَ قَآمًا 
لَمَهُ السّيطّانِ فإِيمَادٌ بالشّر وتَكْذِيبٌ بالحقٌ وأا لَمّة المَلّكء فإبعادٌ بالحَيِْ وتَصْدِيقٌ 
بالكق: فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَّلِكَ شَيْئاء َلْيَعْكَمْ ند مِنَ اللى 1 الل ل وَجَدَ الأخرئى, 
تَلْيتعوّدْ مِنَ الشَّبْطَانِ». ثم كرأ: « الشَّبِطن يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بِالْمَحْمسك 4... 
الآية. [البقرة:ههم]0؟) 

قال الشيخ يَكْلئهُ: وقَدْ رَوَاه جريرٌء عن عَطَاءِء فَوَقَفه عَلَئ ابن مسعود. 

أخبرنا هبة الله بْن مُحمّدء نا الحَسّن بن علئء نا أحمد بن جعفرء ثنا عَبّد الله بن أحمد 
ثبي أبي؛ ثنا عبد الرّاق» نا فياه عن منصورء عن انال بن عمروء عَنْ سعيد بن جبيرء 

وو 

عَن ابْن عَبّاسِ يها مَالَ: «كَانَ رسول الله يلل يُعَوّدُ الحَسَنّ وَالحُسَيْنَ فيقول: «أَعِيذَكُمَا 
بكَلِمَاتٍ الله النَامَةِمِنْ كُلّ شَيطَانٍ و هَامَق ؛ وَونْ كُلَّ عَيْنِ لامَقا. ول «هَكَذَا كان أبي 
)١(‏ أخرجه أحمد (01086)) وصَحّحه الألبانِيُ فِي «صحيح الجامع» (0/6. 
() أخرجه أحمد فِي «المسند» (50391): وصّحّحه الألبانِيُ ني (صحيح الجامع» (01862. 
(5) أخرجه الترمذي (2988)) وضَعَّفه الألبانيُ في اضعيف الجامع؟ (01897. 


21 تلبسس إبليس 


إبْرَاهِيم يك يود إسْمَاعِيلَ وَإسححاق70". أخرّجاه فِي «الصّحيح». 
قال أبو بكر بن الأنباري: الهَامّةُ: واحد الهَوَام. لقان انف كل تشم توا قود 


- 01 


وإنَّما قَالَ: «لامّة) ليُوَافق لفظٌ «مَامّة4» فيكون ذَّلكَ َف عَلَى النّسان. 


اغبرنا معد ين ناستره نا الخارك بق علدا الجتارة نا إبراهيم بن عر البرمكي: نا ابر 
الحَسَن عبد الله بن إبراهيم الرُبَيِيُ» ثنا مُحمّد بن حَكّف, ثنا عَبْد الله بن مُحمّد ثنا فُصَيل بن 
عبد الوّمّابِء ثنا جَعْفر بن سليمانء عَنْ ثابتء قَالَ: قَالَ مطرف: نظرتٌ؛ فإذا ابن آدَمَ مُلْقَى 
بَيْن يدي الله يانه وبيْنَ إبْليسَ» فَمَنْ شاءً أَنْ يَعْصِمَّه عَصَمه وإِنْ تَرَكٌه ذَمَبَ به إيْلِيسٌ. 

وحُكِي عَنْ بَعْض السَّلَفٍِ أنه َال لتلميذه: ما تَضْئَمُ بالميْطَانٍ إذا سَوَلّ لَكَ الحَطَايا؟ 
ثَالَ: أَجَاهِدُ. كَالَ: فإنْ عَا؟ كَالَ: أُجَاهِدُ. قال: فإِنْ عَاة؟ كَالَ: أَجَاهِدُ. كَالَ: هَذَا يَدُرل 
أرأيتَ إِنْ مَرَرت بعتم فتبَحَك كَلْبّهَاء أو منَعَكَ من العْبُورِه ما تَضْنَمُ؟ قال: أَكَابدُ وَأرُدُهُ 
جهُدي. قَالَ: هَذَا يَطُولُ عَلَيكء وَلكِنِ اسْتَعِنْ بصَاحِبٍ العَتَم يَكْمَو عنك. 


م 


َال الشبخ وزلل): : وَاعْلّمْ أنّ مكل إبليس مع المُتَّمي والمُخلّط كرجل جَالس بَيْن يديه 
طعاق مكاي كته تكال لف ايا تدم ده باقر كع يديه للا رلحة مكنا عقاء 


َم يبرح فالأول مكل ١‏ لمُتّقي يمر به الشّيطانء فيكفيه فِي طَرْده الذّكُرٌ والثَانِي مَكَلُ المُخْلّطٍِ 
لا يُعَارِفهُ قَهُ السَّيْطَانُ لمكان تخليطه» تَعُوذ بالله من الشّيطان. 


بت © © ذا مدر 


.)7897( أخرجه البخاري‎ )١( 


الباب الرابع 
في معنى التلبيس والغرور 
ب 2-5-5 


قال المُصِئّف: التَّلبيسُ: إِظهَار الباطل فِي صُورّة الحقٌ. 

والغرور: نوعٌ جهل يُوجِبٌ اعْتقَادٌ الفاسد صحيحًاء والرّديء جيدًا. 

وسببه: وَجود شّبْهةِ أؤجُبت ذلكء؛ وإِنَّما يَدْخْل إبليس عَلَى النّاس بِقَدْر ما يُمكنه» 
نيزن تمك نه ويقل» عَلَى مِقَدَار يَقَطتهم, وغَفْلتهم» وجَهْلهم» وعِلْمهم. 

وَاعْلَمْ أنَّ القلبَ كالحِضْنء وعَلَى ذَلكَ الحصن سورٌ وللسّور أبوابٌ» وفِيه ثُل5ك29, 
وساكئةُ العقل» والملائكةٌ تتردّد إلَئ ذَلكَ الحِصْنء وإّئ جانيه ربض فيه الهَرّئء والشَّياطِين 
تَخْتلفٌ إِلَى ذَّلكَ الرّبض من غَيْر مانع» والحربٌ قائمةٌ بين أَهْل الحصنء وأَهْل الرّبض» 
والشّياطين لا تَرَال تَدُورُ حَؤْل العفو كارك عَفْلةَ الحارسء والعببور من بَحْض الثلم. 

ينغي للحارس أنْ يعرف جميعَ أَبْوَابٍ الحِصْن الّذي قد وُكُل بحفظد وجميع الثلّم 
وال بد حن الحداعة التحظلة: فإن العدة ها يقئن: 

قال رجلٌ للحسّن البصريٌ: أينَامُ إبليس؟ قَالَ: لَونامَ لَوَجدنا راحة. 

وَهَذّا الحصنٌ مستنيرٌ بالذّكْر» مشرقٌ بالإيمان» وَفِيهِ مرْآه صَقِيلةيتّرادئ فِيهَا صورٌ كل 
ما يمر به» فأرّلُ ما يفعل الشّيطان فِي الربضء إِكْثَارُ الدّكَانِ فتَسودٌ حِيطان الحضْنء وتَضدأ 
المرآة؛ وكَمَالُ الفكر يردٌ الدّحَانء وصقل الذَّكْريَجْلو المرآة» وللعدروٌ حملاتٌء تراه يَحْوِلُ 
فيَدُخلٌ. الحصن» فيكرٌ عَلِيه الحارسش فيَخْرج» وريّما دل فَعَاتٌ وربّما أقامَ لغفلة 


)١‏ أي: كسور. 


الحارسء وربّما رَكَدت الرّيحُ الطّاردةٌ للدّخان» فتَسودٌ حيطالُ الحصنء وتَضْدأ المزآة 
فيمرٌ السّيطان» ولا يَدْري به» وربّما جرح الحارس لغفلته» ا وَاسِتَخْدِمَ وأقية يصبط يُستنبط 
الجيل فِي مُوّافقة الهوئ ومُسّاعدته» وَربّما صَارٌ كالفقيه في الس 

قال بَعْضُ السّلف: رأيتُ الشّيطانء فَقَال لي: نَدْ كنت أَلْقَى النّاسء فأَعلّمِهم ؛ فصرتٌ 
لْقَاهم فأتعلّم منهم وربّما مجم الشَّيطانُ عَلَئ الذّكيٌ المَطِنِ ومَعه عَرُوسٌ الهوئء كَذْ 
جلاهاء فيَتشَاغل الفطنٌ بالتّظر إليهاء فيّستأسره. وأقْوَئ القيد الذي يُوئّق به الأسرئ الجَهْلٌ» 
وأوسطّة فِي القوئ الهرّئء وأضعفَةُ الغفلكٌ وما دَامَ وِرْعٌّ الإيمان عَلَى المُؤْمنء فَإِنَّ يبل 
العدرٌ لا يَقَع في مقتل. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا أَحْمّد بن أحمدء نا أبو تُعيم الحافظه نا أبو مُحمّد بن 
دان كنا امن به لحن بن عقوي كنا تدكداوة ترشف الحزهرئ يفنا أبق غسان 
النهديٌ» قَالَ : سَمعتُ الحُسَين بن صالح آله كله يَقُول: | إِنَّ الشَّيطانٌ لَيَْتحُ للعبد تسعة وتسعينَ 
بابًا من السَّرٌ. 

أنبأنا علي بن عَبْد الله» نا مُحمّد بن مُحمّد النّديمه نا عَمّي عَبْد الواحد بن أحمد, ثنِي 
أَحْمّد بن الحَسَن العدلء ثنا أبو جعفر مُحمّد بن صالح, ثنا جبارةٌ بن مغلس الحمانيء ثنا 
حَمّاد بن شعَيب» عن الأَغْمّش قَالٌ: حدّئنا ول كان يكل الجن قالوا ليس غلينا أشن 
مِحن يبع السّنّة وأمّا أُضحَاب الْأَهْوَاءء فإنّا نلعب بِهِمْ لعبًا. 
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ص لور 
الباب الخامس 
في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات 
| كس ل | 
© ذكر تلبيسه على السوفسطائية : 


اسح مَؤُلاء قوم ينسبون إلى رجل يُقَال له: سوفسطاء رعَموا أنَّ الأشياء لا 
حققة لواء وان نا عع أن يون عن ما لقاهنة وتقرد اذ كرة قل عزنا 


ع 


تُشّاهده. 

وكَدْ أورد العلماء عَلَيهم بأَنْ قالوا: لمَقَالتكم هَذْهِ حقيقةٌأمْ لا؟ 

إن قلعم لا حقيقة لَه ووز َه العلا فكنف يجوز أن تذعر | إلَى ما لا حقيقة 
ه؟! فَكانكم ترون بِهَدَا القَوْل ال الابخل كول تزلكن : 

وإن قلتم: لَهَا حقيقة. فقَد تَركْتَمْ مَذُهبكم. 

ونَدْ ذكر مَذُهب هؤلاء أبو مُحمّد الحَسَّن بن مُوسَئ انويتختي في كتاب: «الآرَاء 
والدّيانات». 

فقال: رأيتٌ كثيرًا دن الكل كذ غلطوا فى أثراعؤلام علط يكنا ناته اظررف 
وَجَادلُوهِْ وَرَاموا بالحجَاج والمُتاظرة الرّدّ عَلَيهم؛ وهُمْ لَْمْ بر يثبتوا. حقيقة» ولا أقرّوا 
اهدي كيت تكلم عن بتر لْ: ل أذري لكي أغ ل؟ وكيف اضر مَنْ يزْعَمُ أنه لا 
ل ا مَنْ يذّعي أنَّ المخاطبةٌ ب بمَنْزلة السّكوت في 


9 بأمر» فيجعل ما يقر سببًا إل تَضْحيح 


حت 77 تلبسس إبل يس 


با ا الاو اا بترو 
َال الشّيخْ: وقَّدْ رد مَذّا الكلامَ أ بو الوَقاء بن عَقِيلِء قَقَال: إن أقوامًا قالوا: كيف تُكلّم 
هؤلاءة وعاا ما فتك الفخادلة أن يقرب المتترل ان المتحيوس اتزي هه بالقامة 
فيستدلٌ به عَلَ الغائبء وهَؤٌَاء لا يَقُولُونَ بالمخُسوسات: فيمَ يكلمون؟! 
ال ركذا كلدم صق العطرء ولا بتي أن ليش من خقالحجة عؤلاء» ناما اغراقم 
لل نأكترون الوشوامء ولا بغي أن يضيقٌ عطنناعَنْ مُعَالُجتهم؛ فإنّهُم قومٌ أخرجتهم 
عوارضٌ انْجِرّافٍ م وما معنا ومملهم إلا كرجل رز ولدًا أخول» فلا يزال يرَئ القمرٌ 


بصورة قَمَرين» حت َ لك يفف اذا الشماة فعرين كان لتر اعد وانغد: وإلنا 
اخرواق حيف اتن سك الحزلاء وَانْظر فلم قعل قال: أرَئ قمرًّا واحدًا؛ لأنّي 
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عصبثٌ إِحْدَى عَيْنيَ» قَعَابٍ أحَدهُماء فَجَاء من هذا القَوْل شُبْهِةٌ ثانيةٌ فُقَال له أبُوه: : إِنْ كَانَ 
الك ارك الت لعي ا ري ء صحّة ما قَالَ أبوه 
أنبأنا مُحمّد بن ناصرء نا الحَسّن بن أحمد بن البنّاء» ثنا ابن دودان» نا أبو عَبيد الله 
المرزباني» : ني أبو عبد لله الحكيمي؛ ثني موت بن المزرع؛ ثني محمد بن عيسئ التقم؛ 
ثَالَ: مَاتَ بْنّ لصالح بن عَبْد القدُوسء فَمَضئ إليه أبو الهذيل» ومَّعه التَظامء وهُرٌ غلامٌ 
حدثٌ كالمُتوجّع له» فرآه مُنُحرقًاء قَقَال له أبُو الهُدّيل: لا أغرفُ لجَرّعك وَجْهًاء ذا كَانَ 
لاس عندك كالزّرع؛ قثَال له صالح: يا أبَا الهُذّيل؛ إنَّما أجْزع عَلَيه؛ لأنّه لَمْ يَقْرأْ كتاب 
الشّكُوْك قَقَال له أبو الهُدّيل: وما كتاب الشّكُوك؟ قَالَ: هْرَ كتابٌ وَضَعَدُ من كرأ يشكُ 
فيما قَدْ كان حنّى يتومّم أله لمْ يكن وفيما لم يكن حّى بن أله َْكان» َال له القطام: 
فشك أنتَ فِي مَوْتَ ابنك وَاعْمَل عَلَىْ عَلَئ أنه لَمْ يمث؛ إن كان قَدْ ماتَ فشك -أيضًا- فِي أنه 
كَدْ قرأ الكتابء وَإِنْ كان لَمْ يَقرأه 


0 أبو القاسم البلخي أنَّ رجلا من السّوفسطائيّة» كَانَ يَخْتلف إلى بَعْض 
المُتكلّمِينء فَأنَاهُ مره قناظره. كأمر المُتكلّم بأخذ دَايْنه فلم حَرْجِ لَمْ يَرَهاء فرّجّع» قَقَال: 
0 دَايّبِي؛ قَقَال: وَيْحَك! لعَلّك لَمْ تأتِ راكبا. قَالَ: بَلَى. فَالَ: فَكر. كَالَ: هَذَا أمرٌ 

ده فجَعل يقل له: تذكر. فقال؛ بعاد وي برع نكر أنا لا أشكٌ أنِّي جئت 
راكما. قَالّ: فَكَيِْفَ تَدّعي 5 لا حقيقة لشيء» ون حَالٌ اليتقظان كحَال الثّائم؟ ؟ فوّجَم 
السّوفسطائيٌ وَرَجع عَنْ مذهبه. 

© [ذكر تلبيس إبليس على فرق الفلاسفة ]: 

قال النوبختي: قَدْ رَعَمثْ فرقةٌ من المُتَجاهلِينَ أنّهِ لَيْسَ للأَشْيّاءء حقيقة واحدةٌ في 
نفْسهاء بل حقيقتها عند كل قوم حَلَئ حَسّب ما يعتقدٌ فيهاء فإنَ العسل يجدّهُ صاحب المُرّةٍ 
الصّقرَاء 5 ا ويجدة غيدة خلوًا: 

قالوا: وكَدّلك العَالُ هو قديحٌ عند من اعتقّد قِدَمَه مُحْدَتْ عند من اعتقّد حَُدُوئه 
واللَّؤْنَ جسجٌ عند مَن اغْتقّدَه جسمًاء وعرضٌ عند من اعْتقّدّه عرضًا. 

قالوا: فلو تَومّمنا عَدّم المُغتقدينء وَقَف الأمرٌ عَلَى وجُود مَنْ يَعْتقد» وهَؤّلَاء من جنس 
الشُوفسطائية فيقّال لَهُمْ: أَولَكُمْ صحيح؟ فَسَيِقُولُونَ: هُوَ صحيحٌ عندناء باطل عِنْدَ 


0ه 


فقا #لزاق ك1 تلاق الزدود ةو فترقع بال الذميع فيد سيك بطل هاى” 
عَلّيكم؛ ومَنْ شهد عَلَئ قَولِهم بِالبُطْلانٍ من وجهء فَمَدْ كُفِي نحصْمه بتبْيين قسَاد مذهبه. 

وممًا يقال لهم: أَتنبنُونَ للمُمَاهدة حقيقة؟! فَإِنْ قَالوا: لا لَحِقُوا بالأوّلِينَ وإِنْ قالوا: 
حقيقتها عل حم حَسَب الاغتقّادء فَقّد تَقَوا عنها الحقيقة فِي تَفْسهاء وَضَار الكلام مَعَهِم 
كالكلام مَعَ الأوّلين. 


ثَالَ التوتختي: ومِنْ مَؤُلَاء مَنْ قَالَ: إن العالم في ذوب يلاق قالزاء وله تتكن 
للإنسان أَنْ يتفكّر في السّيء الوَاحد مَرِّين؛ لتَغْيّر الأشياء دائمّاء فيال لّهم: كَيْفت علم هَذَاء 
كذ ألكرتم تُبُوت ما يُوجِبٌ العِلْم» وربّما كَانَ أحَدكٌمْ الذي يُحِيبهُ الآن غير الذي كَلّمه؟ 


تلبسيس إبل سيس 


© ذكر تلبيسه على الدهرية: 

قال الستقة قن أوهمٌ إِبْليسٌ خلقًا كثيرّاء أنه لا إله» وَلَا صانع» وأنَّ هَذِهِ الأشياء 
كانت بلا مُكوّنِء ومَؤلاء لما لمْ يُذركوا الصّانع بالحسٌء ولَّمْ يتستعملوا في معرفته العَقْلَ 
بجحّدوه؛ وهل يَشّكّ ذو عقل فِي رُجُود صانع فإنَّ الإنسانً َو مر بقاع ليس فيه بنيانٌ ثم 
عَاد َرأ حائطًا مببّء عَلِمَ أله لا بْدّ له من بان باه فهدًا المهادُ الموضوع» وهَدًا السَقفُ 
اخ راراا امجيل اتاد يري لر رن ارقي ايندل رن ماو 

وما آخْسَن ن ما قال بض العرب: | إنَّ ابر تدلّ عَلَئ البعيرء فهيكلٌ علوي بهذ الأطافة, 
ومركرٌ سفليٌ بِهَذِهِ الكتّافة» أمَا يَدُلَان عَلَى اللّطيف الخبير؟ 

ملو تَأمّل الإنسانٌتَفْسهء لَكَفَتْ دليلا؛ وَلشَقّتْ غليًاء فإنّ ني هذا الجسد من الحكم 

لايْسَعٌ ؤكْرْهُ في كتاب. 

ومَنْ تَأمّل تَحْدِيدَ الأسئان لتَفْطمَ» وتفريض الأضرّاس لنَطْحنَ» والنّسان يَقْلب " 
المَمْضوعً» وتَسْليط الكبد عَلَى الطّعام يُنْضجُكُ نم ينفذ | إلَئ كل جارحة قَدْرَ ما تَحْتاج إليه 
مد الغذّاء. 

ا ل ل ل 
لكثْرة عَمَلهاء إِذْ لو جُوٌدَثْ لصّدّمها الشَّيء القويٌ فكسّرهاء وجعل بَعْضها أطولٌ مِنْ بعض 
لتَسْتويّ إذا ضَمَّثْ 

ا 00000 


تلب يسإبليس 2 ل رن 


المَصَّالحء وكل شيء مِنْ هذه الأشْيّاء يُتَادي: أي الله شكٌّ؟! وإنَّما يَخْبط الجاحد؛ لأنّه 
طَلّبه من حيث الحسٌء ومن النّاس مَنْ جَحَده؛ لأنّه لَمّا أثبت وجُودّه من حَيْث الجَمْلة لَمْ 
ذزك من شَنك اللفصيل» فكقد أضل الرخودة ولو اميل هذا فكرة لعل أن لا أنياء لا 
تذرك إِلَّا جْمْلةً؛ كالئمُس والعقل. 

ولَمْ يَمْتنع أحدٌ من إِنبَات وُجُودهماء وهي الغايةٌ إلا إثبات الكَلْق مله وكيف يُقَال: 
كَيْفَ هو ؟ أَوْ ما هو؟ وَلَا كيفيّة له» ولا ماهيّة؟ 

ومن الأدلّة القطعية عَلَى وَجوده أن العالم حادث» بدليل أنه لا يلو من الحَوّادث» 
وكا ما قف عن الكوادف حادث: ولا تل لشدوف هذا الحادث من مُسبّبٍ وهُوٌ الخالقٌ 
سبحانه. 

وللمُلْحدين اعتراضٌ يتطّاولون به عَلَْ قَوْلنا: لا بْدّ للصّنعة من صانع» قيقولون: إنّما 
تَعلَّمَُمْ في هَذًا بالنّاهد وليه تُقَاضيكُمْ. ْ 

فنقول: كمَا أنه لا بد للصّنعة من صانع» فلا بُدَّ للصّورة الواقعة من الصّانع من مادَةٍ تمّع 
الصّورة فيها؛ كالكَّسَّبٍ لصّورّة الباب» والحديد لشُورة الفأس. 

قالوا: نَدَلِيلُكُمْ انّذي تُثْبتونَ به الصّانع يُوجِبُ قِدَمَ العَالم. 

فالجواب: أنه لا حَاجَة بنا إلى مادَو؛ بل نَقُولُ: إن الصّانمَ الرِع الأشياء احرَاعَاء فإنا 
تَعْلمُ أنَّ الصُورةَ والأَشْكَالٌ المُتجدّدة في الجسم؛ كصّورّة الدُولاب» ليس لها مادق وَهَد. 
. الختّرعهاء ولا بد كّها من مُصوٌّرء فَقَدْ أَرَيْنَاكُمْ صورةً» وهي شيءٌ جَاءَتْ لا من شيء؛ ولا 
يُمكنكم أَنْ ترونا صَنْعةَ جاءث لا مِنْ صانع. 

© ذكر تلبيسه على الطبائعيين: 


َال المُصئّف: لما رأئ إبليسٌُ قلّة مُوَافقته عَلَى جحْد الصّانعء لكَوْن العُقُول شاهدةً 


0 لايد للمَضنوع من صانعء حَسّنَ لأقوام أن مَذِِ المَخُلوقات فِخْلُ الطّبيعة» وَكَالَ: مَا مِنْ 
شيء يخلق إلا من الجتماع الطبائع الأيع فيه. 

فدلّ عَلَى أنّها الفاعلة وَجَوَاب هَذَا نَقُولُ: اجتماعٌ الطّبائع دليلٌ عَلَى وُجُودهاء لا عَلَى 
فِعْلِاه ثم قد ثبت أنّ الطبائع لا تُفْعل إِلّا باتمّاعها وَامْترّاجهاء ودّلكَ يُخَالف طبيعتهاء 
فذل علا انها متنهورة. 

وقد سَلّموا أنّها ليسث بحيّق وَلَا عالمة» ولا قَادرَة ومعلومٌ 3 الفعل المَنْسَّقَ المنتظم 
لا يكون إلا من عالِم حَكِيم» فكيف يفعل من ليس عالمًا وليس قادرًا؟ 

فإِنْ قَانُوا: ولَوْ كان الفا عل حكيمًاء لَمْ يَقَمْ في بنائه خللٌ» وَلَا وجدت هَل الحيّوانات 
المُضرَّة» َعْلمَ أنه بالطبع. 

قُأنا: ينقلب هذا عَلَيكُمْ يما صَدَّر منه من الْأَمُور المُنْنظمة المُحْكّمة, التي لا يَجُوز أن 
يَضْدر مثلّها عن طَبّْع) فأمًا الكل المُمَارٌ إليه» فيُمْكن أَنْ يكونّ للابتلاء» والرّدع» والعقوبة» 
أي عب متافه لا تنكنهًا: 

ُمّ أيْنَ فِعْلُ الطّبيعة من شمس تَطْلع فِي نيسانء عَلَ أنواع من الحُبُوب» فتُرطّبِ 
الخطدئة'". والحلالة .وشت اله وتكنيا» ولو فعت طبع لأبتست: الكل؛ اذ 
رَطبته؟ فَلَمْ يبنّ إلا أن الفاعلّ المُخْتارَ اسْتَعْمَلها بالمشيئة فِي يبس هَذِهِ للادّحَار والنضج 
نِي مَذِهِ للتّناول. 


2 80 5 6 0 0 0 
والعجبٌ أن الذي أَوْصّل إليها اليبس فِي أكنّةا"» لا يَلْقَى جرمهاء والّذي رَطَبْها يَْقى 


تلبسس إيليس 


١ل‏ اذا 


00 الحصرمة: أول العنب ما دام أخضر. «لسان العرب؛4» «القاموس المحيط» مادة (حصرم). 
() الخلالة: ما يقع من التخلل. «اللسان»؛ «مختار الصحاح» مادة (خلل). 
(©) الأكنة: جمع كن» وهووقاء الشيء وستره «اللسان»» «القاموس المحيط؛ مادة (كنن). 


تلبس إيل يس ل ال 


ليع نإو اب ا لا 200 مسا إن السام 0 5" 
جرمهاء ثم إنها بيض وَرْدٌَ الخشخاش » وتحمر الشقائق » وتحمّض الرّمَّان وتحلي 
لد ل بير 


العِنّبّ» والماءً واحدٌّ» وقَدْ أشارٌ المَؤْلَى إلى هَذَا بقوله: #يسقى يماءِ واحِل وَبفضِلٌ بَعْصَهًَا 
عَل بْعْضِفِ الْأكلٍ > [الرعد::]. 

© ذكر تلبيسه على الثنوية : 

ومُمْ قوم قالوا: صانمٌ العَالم اننا ففاعلٌ الكَيْر نورٌ وفاعلٌ الشّدٌ ظلمةٌ وهُمَا قديمان 
لا يرَالاء ولَنْ يَرَالا قَويَيْن حَسَّاسَيْنِء سَوِيعَيْنٍ بَصِيرَيْنَء وهُمًا مُختلفان في النفسن والصّورة» 
مُتضادًان فِي الفعل والتّدبِيره فجَوْهِرٌ الثور فاضلٌ» حسنٌ ني صافء نقيٌء طَيّبُ الرّيح» 
حَسٌَ المَنظر» ونفسّه نفسٌ حَيْرَةٌ كريمةٌ حكيمة تَقَاعَقٌ مِنْها الكَيْرُ واللذّه والسّرورُ 
والصّلاحٌ» ولَيْسَ فيها شيءٌ من الصّررء ولا من الشّر وبجؤهر الظّلمة عَلَى ضدٌ ذلك من 
الكَدّر والتتقص» وَنّتن الرّيح» وح المَنْظرء ونفسٌهُ نفسٌ شريرةٌ بخيلةٌ سفيهة منتنة صَرَّارَة 
منها الكَّدّ والفسادٌ. 

كذا حكاه النوبختي عنهم: قال: وَرّعم بَعْضّهم أنَّ التُورََمْيَرَلْ فوق الظّلمة, 

وقال بعضهم: بَل كل واحدٍ إل جانب الآخر. 

وقال أكثرهم: التُودُ لَمْ يرل مرتفمًا في ناحية الشّمال» والظّلمة مُنْحطَةٌ في ناحية 
اللحنوت: ولغ يؤل كل واخل منهها بايا لشناحية: 

وقال النوبختي: وَرَعَموا أنَّ كلّ واحدٍ منهما له أجناسٌ تَخمسة: أربعةٌ منها أبدانَ 
وخامسٌ هو الرّوحء وأبدانٌ الثُور أربعةٌ: النّا والرّيح» والثّراب» والماء» ورُوحٌه الشَّبَحُ 
() الخشخاش: نَبْتّ مَعروف يُستخرج الأفيون منه من ثماره» وتّعصر يُذروه؛ فيُخْرَجٍ منها هن يُستعمل في صناعة 


الصّابون خاصة. #معجم متن اللغة» (9/8/6). 
0) التّقائق: تبت شيّيت بذلك لِحُمرتها علا التشبيه ب١شّقِيقة‏ البرق»؛ وقد أُضيفت إلى التُعمان ابن المُنذر؛ لأنّه 


0 


5-0 2 4 
استحسنهاء» فصّارت تسمئْ «شقائق النعمان)». 


0 9 - 5 57 5 0 ل بض 

ولَمْ تَرّلْ تتحرّك فِي هَذِهِ الأبْدان» وأبدانٌ الظّلمة أربعة: الحرينٌ» والظلمكٌ والسَّمُومُ 
2 5 - هِ ”- - 2 

والصَّبابُء ورُوحها الدَحََانُ» وسَمّوًا أبدانَ الثور ملائكة؛ وَسَمُوا أَبْدانَ الظّلمة شياطينَ 


تلببسس إيليس 


وَعَفارِيتٌ. 

وبعضهم يقول: الظّلْمة تَتوَالد كَيَاطِينَ والثُور يتُوالد مَلائكةٌ وأنَّ ليور لا يدر عَلَى 
ال ولا يجُوز منه؛ والظلْمة لا تقْدر عَلَْ الخير» ولا تََجُوز منه» وذّكّر لهم مَذَاهبَ مُخْتلفةٌ 
فيما يتلق بالثور واللّلمة: ومَذّاهبٍ سخيفة. مِنْهَا أنه فرض عليهم ألا يَذّخْروا إلا قُوتَ 
يَْم. 

وقال بعضهم: عَلَئ الإِنْسَان صومٌ سُيْع العُمْر وك الكذب, والبُخْلء والسّحرء 
وعِبَّادَة الأؤئانء والرّناه والسَّرقة وا يُوْذِي ذا دوج في مَذَاهبَ طريفةٍ اختّرعوها 
بوَاقِعَاتِهم الباردة. 

وذَكّر يَحيَئْ بن بشر النّهاونديٌ أنَّ قومًا منهم يُقَال لّهم: الدّيصانيّة رَعَموا أنَّ طينة 
لعَالّم كَانَتْ طينة خشنة» وَكَانتْ تحاكي جسم الباري الّذي هو الثُور زماناء فتَأذّى يهاء فلمًا 
ظَالٌ عَلَيهِم ذَّلكَء قَصّد تَنْحيتها عنه فتَوحّل فيهاء وَاحتلّط يهاء تركب منها هذا العالم 
اوري والظتميه قما كان ين جهة الصلام قوز الثورة :وما كان من نجهة القسناة قبيره 
التألمقوهَؤلاء يَخْتَانونَ الَاننء ويخثرته: وتؤعموت اهم يُكَنْصِونَ ذلك الور :من 
لالم 1 يف 

وانّذي حَمَلهِمْ عَلَْ هَذَا أنّهم رَأُوا فِي العَالّم * شرًا وَاحْتَلافَاء فَقَالوا: لا يكونُ من أصلٍ 
واحدٍ شَيْئان مُخْتلقَانء كُمَا لا يكون من النّار التّريد والتّسخين. 

وَكَدْ رد العلماءً عَلّيهم فِي َوْلِهم: إِنَّ الصّانمَ انان قَقَالوا: لَوْ كان اثنين لَمْ يخلٌ أنْ” 
يكنا َادِرَيْنَء أو عَاجِرّينَء أو أَحَدُّهما قادرًاء والدَّانِي عاجرّاء لا يَجُورُ أنْ يَكُونًا عَاجِرَيْنَ؛ 
لأنَّ العجرّ يَمْنع تُبُوت الألُوهيّة وَلَا يَجُوز أَنْ يكونّ أحدّمُما عاجرا فقي أن يُقَالَ: هُمَا 


تلبسس إبلسيس 2 


ثَاوِرَادِء تصرّر أنَّ أَحَدهُمَا يريدٌ تخريك هذا الجسم فِي حَالَةٍ يريدٌ الآخر تَسْكيئةُ ومِنَ 
المُحَال وُجُود ما يُرِيدانهه فإِنْ تم أحدهما كَبتَ عَجْرْ الآخر وَردُوا عَلّيهم فِي كَْلِهم إن 
لبور يفْعل الخيرٌ والظّلمة تَفْعل الَّد فإِنه لو رب مظلومٌ كَاسْتتر بالظّلمة» فهَدًا خيدٌ كد 
صَدَر من شرٌ وَلَا ينغي مد النّمّس فِي الكَلَام مَعَ مَؤٌلاءء فإنَّ مَذْهبَهم خرافات. 

© ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم: 

نّم ار توي نا اوم الَْرَدوابآَرَائِمْ وعُقُولهم؛ 
وتكلّموا به بمفتضئ ظَنُونِهم من غَيْر التفاتٍ إلَئ الأْبياء. 

فمنهم: مَنْ من قال بقَْل الدّهريّ (ألَا صانع للالم»» حَكاه النوبختي وير نهم وَحكئ 
النهاونديٌ أنَّ أرسطاطاليس وأصحابة رَعَموا أنَّ الأرضصٌ كوكتٌ فِي جَؤْف هذا القَلكء ون 
في كلّ كوكب عَوَالمِ كما في له الأزضء وأَنْهارًا وأشجارًاء وأَْكّروا الصَّانمَ» وأكتّرهم 
أثبتٌ علّةَ قديمةً للعَالّم ؟ مَل َم الام وآنهَمْ يزل مؤجوةا مع الله تعَالئء وتغلولا 
له ومُسَاويًا غير مُتأر عنه بالزّمان» مُسَاواةٌ المَعْلول للعلّة» والنُور للسّمس بالذّات والرّتبق 
لا بالرّمانء فيال لَهُمْ: لِمَ ألكرتَم أَنْ يكونّ العالم حادئًا بإرَادةٍ قديمة» اقُتضَتْ وجُوده ِي 
الوَقْت الذي وٌجِدّ فيه؟ 

فإِنْ قالوا: فهدًا يُوَحِبُ أَنْ يكونّ بين وُجُود الباري» وبيْنَ المخلوقات زمان. 

قلنا: الزّمانُ مَخْلوقٌ» وليس قَبْل الزّمان زمانٌ. نّم يُقَال لَهُمْ: هَل الحقٌّ سبحانه قَادرٌ 
عَلَى أَنْيَجْعلَ سْمْكَ القَّك الأغلّئ أكثر يما هو بذراع أو أقلّ ما هو بذرَاع؟ 

فإِنْ كَالُوا: لا يُبْكن» فْهُوَ تعجيرٌ؛ ولأنَّ ما لا يمكن أَنْ يكون أبرّ منه» ولا أضُغرء 
ا عرف روت ل ررد ف يسْتغني عن علو وَدْ سَثّروا مَذْهبَهمْ 


ةع 2 وشيده . 


أن قالوا :البق صانم الام تجرد دهم لا حقيقة حقيقة؛ لأنَّ الفاعلّ مُرِيدٌ لِمَا يفعلّة 


وعندهم أنَّ العَالَم ظَهَر ضروريًا لا أنَّ الله فَعَله. 

ومِنْ مَذَاهِبِهِمْ أنَّ العَالَمَ باق أبدًا كُمَا لا بداية لوُجُودِو» فَلَا ِهَاية. 

قالوا: لأنّه معلولٌ علّةَ قديمة وكَانَ المَْلولُ مع العلّه ومبّئ كان العَالَمْ مُمكنَ 
الوجُود لَّمْ يكن قَدِيمًاء وَلَا مَعْلولًا. 

وقد قال جالينوس: لَوْ كات الشّمسٌ -منلا- تفبل الاعدّام لظهّر فيها دبُولٌ في ذه 
الجُدّة الطّويلة ميُعَالَ له: كد يَفْسُدٌ السَّيء بنفسِه بغتة لا بالذّيُول, م ثم مِنْ أين له أنَّها لا تَذبل؟ 
انها عِنْدهُمْ عدار الأزض مئة وسبعين مره أو تخو ذَلكَ» فلو تَقَص منها مقدارٌ جبَلِه كم 
ينْ ذلك للحس. 


و 
.2 


5 0 ب لام ات 27 ٠‏ 5 - 18“ ل 0 
م بحن تعلم أن الذهبٌ والياقوت يقبلان الفساد» وفل يَبِقَيَان سني » ولا بد 


تسا مما اننا الإِيجَاد وَالإِعْدَامُ بإِرَادَة القادر» وَالقَادر لا يتغيّر في نفييء وَلَا تَخدث له 
صفةٌ وإِنّما يتغيّر الفعلُ برَا دَةٍ قديمةٍ 
ع د 0 ل الأشياء 
ثلاثة: عِلَّهٌ فاعلةٌ والمُنضر: والصورة: 
'قال: والله تعَالئ هو المَعّال. والعْنْصُرٌ: هو المَؤْضوع الأوّل للكَوْنْ والقّسَّاد. والصّورّة: 
جَوْهرٌ للجشم. 
وََالَ آخر منهم: الله هو العلّةُ الفاعلك والعُنْصُ المتفعل. 
وقال آخر م: منهم: العقلٌ رَنّبَ الأشياء هَذَا التَتِيبَ. 


وقال آخر منهم: بل الطّبيعة فَعَلنْهُ 


وحكو يحب بن بشير بن عمير النّهُاوندي: أنَّ قومًا من الملاسفة قَانُوا: لما صَامَدنا 
العَالَمَ مُجتمعًا ومُتَفرّقاء ومتحرّكا وساكتاء عَلِمْا أله مُحْدتٌ» ولايد له من مُخْدِثِء مُه وَأ 


تلبسس إيليس 


أنَّ الإنسانَ يَقّع في الماك وَكَامُحْسِرٌ الشباحة» فيَستَغيث بذَّلكَ الصّانع المُدِبّ فلا ييه أو 
فِي الَّار فََلمنا أنَّ ذلك الصّانعَ مَعْدومٌ. 

قال: وَاختَلف مَؤوُّلاء في عَدَّمِ الضّانع العُديّر عَلَى ئَلاثِ فِرَق: فرقةٌ رعَمِتْ أله لما 
أكمل العَالكّم؛ امْتَحْسَنه فحَشِيٍ أنْ يزيد فيه أَوْ ينقصّ منه فيفُسدء فأَهْلّك تَفْسَّه وَحَلا منه 
العَالّم» وبَقِيّتٍ الأخكّام تَجْري بين حيّواناِه ومَصْنوعاتِه عَلَى ما اتفقّ. 

وقالت الفرقة الثانية: بَل ظَهّر في ذَّات الباري نَوَلْوُلُ فلم يَرَلْ تنجذب فَوَنْهُ ونورة 
حبَّ صَارَت القُرةُ والثُور فِي ذَّلكَ التَوَلْوّلِ وهُرَ العَالّم» وساء تُور البّاري» وكَانَ الباقي منه 
نور ورَعَموا أنه سيَجْذب الثُور من العَالّم إليه حبَّى يَعُودُ كما كان ولضعفِهِ عَنْ مَخلوقَاتِه 

وقالت الفرقة الثالثة: بل الباري لَمًا أَنّْقنَ العَالَ» تَفرّقت أَجْراؤُُ فيه» فكل فُرَّتهِ ني 
العَالّم فهي من جَؤْهر اللّاهوتيّة. 

قال الشبخ :هذا انّذي ذكره النهاونديٌ نقليُهُ من نسخة بِالتَظَاميّةه قَدْ كيت منذ 
يتين وعِشْرِينَ سنة» ولَؤْا أنه قَدْ ِل ونقل فِي ذِكْرِهِ بيّان مَا قَدْ قعل إبليسٌ فِي تلبس 
لكان الأْكئ الإضرا عَنْ ذكْرِو؛ تَمظيمًا لله بق أنْ يُذْكرَ يمثل هذاه ولكن قد ينوج 
الفائدة فِي ذكره. 

مد دمب أكث القلاسفة إلى أنَّ لله تَعَالئ لا يَعْلم شيئاء وإِنّما يَعْلم تَفْسَهه وقد نبت أنَّ 
المَخْلوقٌ يَعْلم تَفْسّه ويَْلم حَالقهء ققد رَادثْ مَرْتبة المَخلوق عَلَئ رُئبة الخالق. 

قال المُصئّف: وهدًا أظهد فضيحة مِنْ أَنْ يُتكلّم عليه؛ فَانْظرْ إَئ ما رَيّنه إبليس لهَؤُلَاء 
الحَمقَئ مّع ادّعَائهم كمَالَ العَقْلء وقَدْ حَالَفَهُمْ أبو علي بن سيناء فِي هَدَّاء قَقَال: بل يعلم . 
تَنْسهء ويغلم الأَشّْاءَ الكليّة وَلَا يَعْلم الجزئيّات»؛ وتلقف هذا المَذْهبٍ منهم المُعْتزلة» 


وكأنّهم استكتّروا المَْلومات فَالحَمْدُ له الذي جَعَلنا من يني عن الله الجَهْل والتقَصَ» 
1 وولى مروءورر هو 6 


تومن بقوله: للا يل من حَلقَ4 [الملك:00 وكَوْلِ: «##وَيَعَكٌ ماف أي بحر" وما 
سقط ين وَرَقَةٍ إلا يمَكَمُهَا #[الأنعام:»»]. 


تلبسس إبل سيس 


وى مه 


وَذَّهبوا إلى أنَّ عِلْمَ الله وقُدْرتَه هو ذائكُ فرارًا من أَنْ يبتوا قَدِيمَيْنِ؛ وجَرَامبْ أَنْ يُقَال: 
نما هو قديعٌ موجودٌ واحدٌ موصوفٌ بِصِفَاتٍ الكمّال. 

قال المصنف: وكَدْ أنْكّرت الفلاسفةٌ بَعْتَّ الأَجْسَاد وَرَدّ الأزوّاح اننا رجه 
جِنَةِ ونا جسمانيينِ وَرّعَموا أنَّ يلك أمثلةٌ صُرِبَتْ لعَوامٌ النّس لِيَْهَموا النّواب والعقابٌ 
الرُوحَانيَينِ» ورّعَموا أنَّ الس تَبّقى بَعْد الموت بقاءً سرمديًا أبداء إمًا نِي لذَّةِ لا تُوصَفء 
وهِي الأنفس الكاملة» أو ألم لا يُوصَفء وهِي التّس المُتلوئة» وَكَد تَتقَاوَتُ دَرَجَاتٌ الألم 
عَلَىْ مَقَادِير النّاس» وثَّدْ يَْمَحي عن بَعْضها الألمُ ويَزُولُ فيقّال لّهم: نحن لا نتكرٌ وْجُودَ 
الثفس بعد الموت. ولدًّا سمي عَوْدُها إعادةً وَلَا أنَّ لها نعيمًا وشقائ ولكنْ مَا المانحُ مِنْ 
حَشْر الأَجْسَاد؟ ولَمْ ندكر اللَذّاتَ والآلام الجسمانيّة فِي الجنّة والَّاره وكَدْ جاء الشَّرِعٌ 
بذلك؟! 

فنَحْنُ نُؤْمنٌ بالجمع بين السّعادتين» وبَيْنَ السَّقَاوتين (الدُوحانيّة والجسمائئة)» وأنًا 
الحَقّائق فِي مَقَام الأمئّال َتَحَكُمٌ با دليل» فإِنْ قَانُوا: الأبدانٌ تَتحل وتُؤكلٌ وتسْتحَيلٌ, 

قلنا: القذرة لا يقف بَيْنَ يَدّيها شية» عَلَئ أنَّ الإنسانٌ إنسانٌ بنفسو فلو صْمَ له ابن 
من تراب غَيْر التّراب الذي حل منه» لَمْ يَخْرجٍ عن كونه هُوَ مو كما أنه تتبدّل أجزاوة من 
الصّغر إلئ الكِبّر بالهرّال والسُمّن. 

فإن قالوا: لَمْ يكن البدنُ بدنًا حتّى يَرْتَى من حالةٍ إلى حالةء إلى أنْ صار لّحمًا وعُرُوئًا. 

قلنا: قُذْرة الله ه85 لا تقفُ عَلَئ المَفْهوم المُسّاهدء ثم تَدْ أخّرنا تيا يك أنَّ الأجسامٌ 


تلبسس إبليس 


َيْت فِي القَبُور قبل البعث. 
وأخبرنا أبو بكر مُحمّد بن عبد الباقي البزَّار نا أبو مُحمّد الجوهري نا عَمَر بن مُحمّد 
ابن الزّيّاتء ثنا قاسم بن رٌكريا المطرزء تنا أبو كريب» ثنا أبو مُعَاوية» عن الأَعْمَش» عَنْ أبي 
صالح. عَنْ أبي هُرَيرة قَالٌ: قَالَ رسول الله ل: ما بَيْنَ النَفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ». قالوا: يا أبَا 
اه يْتُّ. قالوا: أزْيّعون شهرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قالوا: أزيّعون سنة؟ قَالَ: 
أبَيْتُ. قَالَ: هنم بر الث ماءً مِنَ السَّمَاء فَيْينُونَ كَمَا يَنْبْتُ البَقْل» كَالَ: وليْس مِنَ الإِنْسَانٍ 
شَيْءٌ إِلّا يبلى. 00 0 ومِنْهُ يُرَكّبُ الكَلْقَ يَْمَ 

القِيَامَة0("» أخرّجاه في «الصَّحِيحيٍ 

© [مذهب الفلاسفة ]: 
بس إبليسٌ عَلَئ أفوام ون أهل مِلّتناء فَدَخل عَلَيهِم من باب قُوّة ذَكاْهمْ وفطتتهم» 
2 م أ لات ع لاسن لزه حُكّماء َدْ صَدَرتْ منهم أفْعالٌ وأقوالٌه دَلْتْ 
عَلَىْ نِهَايّة الذّكاء» وكَمَال الفِطّة» كَمَا يُنْقَل من حِكمّة سُفراطء وأبقراط» وأفلاطون» 
وأرسطاطاليس» وجاليئنوس» ومَؤُلاء كَانَتَ لهم عَلومٌ هندسية ومتطقيف وطبيعية» 
وَاسْتَخْرَّجوا بفِطَنِهمْ أُمُورًا خفية إلا أنهم ؟ لا كلما :1 فِي الإلهيّات» خلّطواء ولذَّلِكَ 
اختلّفوا فيهاء ولَمْ يَخْتَلفُوا ني الحِسّيّات والهندسيّات» وقَدْ ذّكرنا جنسٌ تخليطهم فِي 


ل عه سر > اك لع وك رمرم لل يت ,]اا رالكء 

وسَبَبُ تَخْليطهمْ أن قُوَئ البَشّر لا تدرك العُلُوم إلا جَمْلة والرّجْوِعٌ فيها إلى الشرّائع» 
وَدْ حُكِي لهؤلاء المُتأحُرين فِي أُمّتنا: أنَّ أولّئك الحُكَماءً كانوا يُُكرونٌ الصّانع» ويُدَافعونَ 
اء 6ن > رهس لاالاك 6س هه ره و َرّرةى سه 2 000 
الشّرائع» ويَعْتقدُوئّها نوَاميس وَحِيَلَاه قَصَدَّقوا فيما حُكِي لَهُمْ عَنْهِم» ورَقَضُوا شِعَارَ الدّين» 


)١(‏ أخرجه البخاري (1970): ومسلم (900؟). 


الكش كا لاس 001 تلبس إبليس 


وأَمْمَلوا الصَّلّواتء وَلابسوا المَحْدُورَاتء وَاسْتّهانوا بِحُدُود الشّرع» وحَلّعوا رِبقَة 
الإشلام فَاليَهُودُ والنّصَارَئء أغدّر منهم؛ لِكَوْنِهِم مُتمسّكينّ بِصَرَائمَ» َلْتْ عَلَيها مُعْجزاتٌ» 
والمُبتدعةٌ فِي الدّين أعْدّرُ منهم؛ لأنّهم يَدّعون النّظرَ فِي الأدلّء ومَؤَّاء لا مُسْتندَ لكثْرهم 
إلا عِلْمُهُمْ بأنَّ الفلاسفة كَانُوا حكماءء أتَرَاهم ما عَلِمُوا أنَّ الأنبياة كَانُوا حكماء وزيادة؟! 
وما قَدْ حُكِي لهَؤُلاء القلاسفة من جَحْد الصّانع مُحَالٌ» فإنَّ أكثرٌ القَرْم يُثبتون الصّانع» 
وََا يُُكرونٌ الْبرّات» وإنّما أَهْمَلوا الت فيهاء وَكَلَّ مِئّْهم قليلٌء قتَبعوا الدّهريّة الذين 


قَسَدث أَفْهَامُهمْ بالمرّة» وقد رَأينا مِنَ المُتفلسفة مِنْ أُمّتنا جماعة لَمْ يُكْبْهُم الََّلِسْفُ إلا 
كن 06 و اسفسل ا 122 كل 0 1 0 0 ٌَ 
التحير» فلا هُمْ يَعْمَلون بِمُقتَضاه وَلا بمقتضئ الإسلام. بل فِيهم مَنْ يَصومٌ رَمَضِانْ» 


ع 


ويُصلَيء ثم يذ فِي الاعْيِرَاض عَلَئ الكّالق وَعَلَ البرّاتء ويتكلّم فِي إِنْكَار بَعْْ 
0 50 7 26 #8 

الأجْسَادء ولا يَكَاد يُرَى منهم أحدٌ إلا صَرّبه الفقرٌء فأضرٌ به فهُوَ عامّة زّمَانه في تَسخْطٍ 

عَلَى الأقْدَاره وَالاعْتَرَاض عَلَئ المُقدّر حنّ قَالَ لي بَعْضُهمْ: أنا لا أُخََاصم لا مَنْ قوق 


القلّك. 

وكَانَ يقل أَشْعَارًا كثيرًا في هَذَا المَغنئل» فمِنْهًا قولّهُ فى صِمَّة الدنياء قَالَ: 
0000 - 6 م - 4 عر 04 2 3 ثم 25 
أَرَامَا صَئْعَةٌ هن عَيِرِضَنِع مْتَرَاهَارَنَةهِ ْعَرْرَام 


م ف 


وقوله: 


وَاحَيْرمَامِنْوَجوومَائَقدََة 2 صااخْيَاروَلَاءِلْمٌفبِكَبَسُ 


0 5 5-2 0 - 
كأنهفِبىعَمَاءٍ مَايُِخلصنًا 
مه 2 2 --- 10 عا م 
ونحن في ظلمّةٍ مَاإِن لهاقمَرًا 
5 0 2 عش 0 0 ده 
مَذلهينَ حَيَارَى قذتكنفتا 


2 ع 2 - 7 
فالفِغل فيه لارَيْبْوَلَاعَمتل 


مِنْدُدذَكَاءٌولاعَفْلٌ ولاسَّرَس 
فِيهَايْضِيء وَلَاسَمْسٌ وَلَا قبس 
جَهْلْ يجَهُمْنَافِي وَجْوِعَبَسٌ 
والقَوْلُ ففِوكلامٌ كُلّدُهَوَسٌ 


تلبسس إيلليس 


2 


ولءًا كَانَت الفّلاسفةٌ قَريًا مِنْ زّمَانَ شَرِيعّتنا» والرّهبنة كَذَّلكء مد بَعْضُ 
إلَى التّمسّك بهذا وتغضهم مذ يَدَه | إل التَمسّك بِهَذِوء قترى كثيرًا من الحَمقى | إذا تَظّروا في 
باب الاغتقّاد تمَأمُسفواء وإذا تَظَروا في باب التَرَهّد ترهبنواء كَتَسْأل الله ثبانًا عَلَى مِلّتناء 
وَسَلامَةَ من عدوّناء نه وليٌ الإجابة. 


أخل مِلنايَده 


© [ذكر تلبيسه على أصحاب الهياكل]: 

وَهُمْ قوم يَقُولُون: إن لكل رَُوْحَانِيٌ من الرُوحانِيٌات العلويّة ميكلاء أَعْنِي جِرمًا من 
الأَجْرَام السّماويّة» هُرَ هيكلّة ونسبئه إلى الرُوحانِيٌ الفشكة اقب انداتنا إلا أذ اهنا 
اروس لانتو لقني قووف فخ غطلة الفتاكلن العزوكة #التكاراف والتوايت: 

قالوا: وَلَا سبيلٌ لها إلى الرّوحانِيَ بعينوء فيتقرّب إلى هيكلو بكلّ عبادةٍ وقربانٍ. 

وَكَالَ آخرون منهم: لكل هيكل سَماويٌ شخصٌ من الأشخَاص السُّفليةِ عَلَى صورته 
ونيو عدا عزت لور الأَصنام» ويَئوا لها بُيُوا. 

وكَدْ ذكَر يحي بن بشر التّهاونديٌ: أنَّ قَوْمَا قالوا: الكَوَاكبٌ السّبْعَةُ وَهِي: (زُحَل 
والمُشْتري» والمريخ» والسَّمسء والزهرة» وعطارد» والقمر)» وهِي المُديّرات لِهَذَا العَالّم 
وهيّ تَضْدُرٌ عَنْ أثر المّلا الأغلّ» وَنّصّبوا لها الأصنامَ عَلَى صُورَتِهاء وَرّبوا لكل واحدٍ 
منها ما يُشْبهه من العحيّوان» فَجَعلوا لزحل جسمًا عظيمًا من الآنِكِ أَعْمَئ يُقرّب إليه بثورٍ 
حسن» يوت به عَلَى بيتٍ تحته مَحْفورٌ وقَؤْقه الدرابزين من حديدٍ مِنْ يَلْكَ الحفرة» 
فيُضرّب النّودُ حب يَدْخَل البيتٌ» ويّمْشي عَلّى ذلك الدرابزين من الحديد, فتَعُوصٌ رجاه 
ويّدّاه هنالك» ثم تُوقّد تَحنّه الدَّارُ حتّى يحترق. 

ويَقُولٌ له الجُقّبون: مُقدَّسٌ أنتّ أيّها الإله الأَعمَئ من الممطبوع عَلَى الغ لذي لع 
خيراء ََيْئَا لك ما يُشبهكء فتَيّل من وَاكْفِنَا شرّك وشرٌ أزوّاحك الخبيثة. 


0 
2 


ويُقرّبون للمُشْئّري صبيًا طفلاء وذَّلكَ أنهم يَشْترون جاريةً ليَطأها 0 
السّبعة» فول وَتيْوَكُ لح عه دأو بها والصّبي عل دا بن ثما ثمانية أيّام» فينُْخْسُو 
اسل والإبر» ُو بكي عَلَئ يد أَمه فيقُونُون له: أبّها الب لكي الذي لا يرف الشّدّ 

د قرا لك مَنْ لَمْ يعرف الشّرّيُجَانسك في الطببعة» تل انا وَارْْقَا ترك وحير 
أرواحك ال 

ويُقرّبون للمرّيخ رجلا أشقرٌ أنمشٌ”» أبيض الرّأس من الشقرة يَأنُون به فيدُخلونه 
فِي حوض عظيمء ويَشدُون يُوده إل أوتادٍ فِي قَْر الحوض. ويّملئون الحوض زيبًاء حّى 
يَبْقَى الرّجلٌ قائمًا فيه إلى حلقِه. ويَخْلطونَ بالرّيت الأدوية الجُقويّة للعصبء والجُعدَّة 
للخم حل إذا دار عليه الحول بَغد أن يُذّئ بالأغذية المُعذَئَة للحم والجلد» قبَضوا عَلَئ 
اكه كلها عطي يدي كوه ولئوة تجمعة راريكة وأتراية ا إل صَنَمهِمْء الذي هُوَ عَلَى 
صُورّة المريخ» فَقَالوا: أيُها الإلهُ الشّريرٌ ذو الفتن والجَوّائحء فَرَّبْنَا َك ما يشبهك. فتّقبّل 
قزبانناء وَاكْفنًا شرّك وشرٌ د أزوّاحك الحَبِيئَةِ الشرّيرة 

ويَرْعْمونَ أنّ الرّاسَ ‏ بق فيه الحياة : سَبْعة يام وتكلّمهم بعلم ما د يْصيبهِمْ يلك السَئَة 
مِنْ خير وشرٌ. | 

يرون للشمس تلك المرأة ال قتلوا وها للششتريء ويطوُونَ بصُورة انس 
ويَقُولُون: مُسبّحةٌ مهلّلةٌ أنتٍ أيّها الآلهة الثورائة قرَبْنَا إليك ما يُشْبهكء فتقبّلي قزبانناء 
وَارْزقينا من حَيْرك وأعِيذِينا من صَرّك. 


ماس 


000 


ويقربون للزهرة ععجورًا شَمْطاءَ ماجنة؛ يُقدّموتّها بَيْن يديهاء وينّادرن حَؤْلها: أيتها الآلهةٌ 
الماجنة يناك بقَرْبانٍ باضه كبيّاضكء ومجانيٌة كمَجانتتك» وظرفَهُ كظرؤِك: فتَبّليها من 


() أنمش: من النَّمَشء وهو تقبط سُودُ وِييضٌء أو بقع علئ الجلد في الوّجه تُخَاِف لونه. السان العرب؛ مادة (نمش). 


٠. 97‏ 1 وم # صمو اء. م هم - 2 ع ع 8 01 ل اس 
ثم يأتون بالحخطب» فيُجعلونه حول العَجوز» ويضرمُون فيه النار إلا أن تحترق» 
٠‏ 4 عن عن هيد 5 ه - 
فيَحْثُونَ رَمَادَها فِي وَجْهِ الصئم. 
ويُقردّبون لعطارد شايًا أسمرٌ حاسبًا كَاتَبا متأ 


0 


© عأئره يبيلق زكالك يلعلو بالكل 
يَخْدعَوتَّهِمْ) ويبمْجوتهم: ويَسْقونهم و ريل العقل» ري الألسنة فيقدمونٌ هذا 
الشَّابّ إل صنم عطارد. وَيَقُونُون: أيّها ارب الظريفء يناك بشخص ظريفيء وبطَبُعك 
امْتَدّيناء فتقبّل منّا. 

2 20 وه 1 31 

ْم يشر الشَّابُ نصفينء وَيُرَبّعُ ويُجْعل عَلَى أزبّعة خشباتٍ حَوْله ويْضْرّمٌ في في كل 
خشبة النّار حب تَخترقٌ» ويخترق الرّبع معهاء ويُحْنُونَ رَمَادَه في وَجْهِهِ. 

ويُقرّبون للقَّمَر رجلا آدمَ» كبيرٌ الوَجْهء ويَقُونُونَ له: يا بريد الآلِهَِء وتحفيف الْأَجْرَام 
العلويّة. 

ذكر تلبيسه عَلَى عباد الأصنام: 

ثَالّ المُصئّف: كل محنة لبس بها إبليسٌ عَلَ النّاسء قَسَببها الميل إِلّئ الحسٌء 
وَالإِعْرَاضُ عن مُقتضئ العقل» ولمّا كان الحسٌ يأنس بالوثلء دَعَا إبليس -لعَنه الله- ملعا 
كثيرً| إلى عِبّادَة الصّورء وأَبْطَلٌ عند مَؤُلَاء عَمَل العَقّل بِمَرّة 

فِنْهُمْ مَنْ حسَّن له أنّها الآلهة وَحْدَّهاء ومِنْهُمْ مَنْ وَجَد فيه قليل فِطْنِ فعَلِم أنه لا 
يُوَافقه عَلَّْ هَذَاء كَريّن له أَنَّ عبادتّه هَذِه تَُدَبُ إِلَى الحَالِقَ» فَقَالوا: ماتَحَبْدُهُمْ إلا ليقربوتآ 

ذكربداية تلبيسه عَلَى عباد الأصنام: 

أَخْبّرنا عبد الوَهَّابُ بن المُبّارك الحافظ: نا أبو الحُسَين بن عبد الجبّار» نا أبو جعفر بن 


أخمد بن السلم نا أبو عَبّيد الله مُحمّد مُحمّد بن عمران المرزباني» نا أبو بكر أَحْمّد بن مُحمّد بن 


عبد الله الجوهريٌ ثنا أبو علي الحسن بن عليل العَنْي» ثنا أ بو الحَسَّن علي بن الصّبّاح بن 
الفرات؛ قَالَ: أخبّرنا هشام بن مُحمّد بن السّائبٍ الكلبئ» قَالَ: أخبّرني أبي» قال: أوّل ما 
عُبَثْ الأضتام كان آدم ‏ لما مات عله بنو شيث بن آدم في مكَارةٍ في الجبل الذي 
بط عَلَيه آدمُ مُ بض الهند. ويُقَال للجبل: : بوذ وهُرٌ أخصّبٌ جبل في الأزض. 

س ناليم 


تلبيس إبليس 


قال هشام: فأَخبَرنِي أبي» عَنْ أبي صالح» » عن ابْن عباس ظيظيعَا قَالَ: فكَانَ بنو شيث بن 
آدم عليه الصّلاة والسَّلام 0 ا ويترخّمون عَلَيه فَقَال 
رجلٌ من بَنِي قابيل: يا بي قَابيل» إن لبني شيث ذَوَارًا يَدُورُونَ حَؤْله ويُعظّمونه» ولس 
لكم شيء. فحت لهم صَتَّمَاء فكان أَوّلَ مَنْ عَوِلّها. 

قال: وأخبرني أبي أنه قَالَ: وَدّ وسُوَاعٌ» ويَْوث» ويعُوق» ونّسْرء قومٌ صَالِحونء قَمّاتوا 
في شهرء فَجَِعَعَلهِم أقَاربهم» ققَال جل من بني قابيل: يا قَوْم هل لكم أن أعمل لَكُمْ 
حَمْسة أصنام عَلَى صُورِهِمْء غَيْرَ أنّي لا أقدرٌ أنْ أجعل فيها أزواحًا؟ 

فَقَالوا: نَحَمْ. 

نحت لَهُمْ خمسة أصنام عَلَى صُوَّرِهمء وتَصَبّها لهم فَكَان الرَّجُلُ منهم يَأتِي اه 
د لوا و ا 0 
يزد بن مهلايبل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدمء ثم جَاءَ قرن آخر, فَعَظَّموهمْ أشدّ 
تَعْظيمًا من القَرْن الأوّل. 

نّم جَاءَ مِنْ بنْدهم القَرْنُ الثّالث» َقَالوا: ما عَظَّم الأَوّلونَ مَوُلَاء إلا وهُمْ يَرْجونَ 
شَفَاعتهم عِنْدَّ الله بن فَحَبدوَهَمْ وَعظّموا أمْرَهُمْ وَاشْتدٌ كُثْرهُمْ قبَعتٌ الله 3 إِلَبْهم ‏ 
ِذْرِيسَ -عليه الصلاة والسلام- فَدَعَاهِمْء فَكَذَّبوه فَرَفعه الث مكانًا عَلِيًا. 


5 طورء” 


ولَمْ يرل أمْرَهُمْ يشتدٌ فيما قَالَ الكَلييُ عن أبي صالح عَنْ ابْن عبّاسِ» حت أذْرَكً نوح» 
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فَبَعَقَهُ الله ا وهو يومئل ابن ربع مئة وتَّمَانِين سي قَدَعاهُمْ ِل عِبَادَة الله ب مئة 
وعشرينٌ سنةً فعَصَوه و فَأَمَره الله 4 تَعالى أَنْ يصنمٌ القُلْكَء فَعَملهاء وفرّغ مِنْهّاء 


وَرَكبها وهُوَّ ابْنُ بست مئة سنة» وغَرقٌ مَنْ غرقٌ» ومَكّث بَعْد ذلك ثلاث مئةِ سنةِ» وحَمْسينَ 


- 


0 


سنه. 

ل و : ألْهَا سنقٍء ومئةٌ سنة» فأهبط المّاء هَذِهِ الأَضْنَام من أرض إِلَئ أرض 

حنَّ كَدّفها | واو ناكا سيق انا ة ات قلن لان لفقت الدج واس 
وَارَتّها. 

قال الكَلبيُّ: وكَانَ عَمْرو بن نحي كَاهنًاء وكَانَ يُكنَى أبا ثمامة» له رِنْيٌ من الجن كَقَال 
له: عَجّل المسيرٌ والظّعنَ من يِهامة بالسّعد والسَّلامة» ائتِ صفا جدّة؛ تَجِدْ فيها أصنامًا 
مُعدَّة فَأورِدْمَا تهامة وَكَاتَهَبْء ثم اذ العرب إلى عِبَادتِها تَجَبْ. ظ 

فأنئن نهر جدّة فَاسْتّعارهاء تُّّ حَمّلها حتّئ ورد بها يِهامَة وحَضّر الحَجٌ فَدَعا العربّ 
ِل عِبَادتَها قاطبة فأجابه عَوْف بن عذرة بن زيد اللّاتء فَدَقَع إليه ودّاء فحَمّله فكَانَ 
بوادي القُرَئ بدومة الجندل؛ وسَكّئ ابنه: عبد وذ فهُوَ أَوّل مَنْ نْ سمي به» وججَعل عوف الْنَهُ 
عَامرًا سادنًا له» فلَمْ يَرَلْ بَنُوهُيَدِيئُونَ به» حتّئ جاء الله بالإسشام. 

قال الكلبييٌ: حَدَّئني مالك بن حارثة أنه رأئ ودًا. 

َالَ: وَكَانَ أبي يَبْعئيِي باللّبن إليه ويَقُولُ: اشقٍ إِلَهَك. فَأشْرَيْهُ قَالَ: ثُمّ رأيتٌ خالدٌ بن 
الوليد بتذد كرو فجَمله داه وكا رسول الله يك عه من غزوة تبوك لهدْمهء َحَالتْ 
بينه وبين ههه بنو عَبْدِ ود وبنو عامرء فَقتلهم» وهَدّمه وكّسّرهء وقتل يومئذٍ رجلا من بني 


عبد ودٌيقَال له: قطن بن سريح. فأقبلت أَمُهُ وهُرٌ مقتولٌ وهي تَقُول: 


تلبسس إبلليس 


0 ولايَبقَى عَلَى الدَهْرٍ النَِّيمُ 
لكين لسن الحَدنًا نعُفة0) اججيتكة م بلشهِقَةَ رَؤُومُ 


ضام 


57 

يَاجَايِمَاجَمُْعَ الأخنَاءوالئِدٍ ‏ بِاليِتَأََكَلَمْتُوكَدْ وعد 

أكبّث عَلَيه فَشَهِقّتْ ومَانَتْ. 

لمك فاك به رعو ا ريد ري را تل بايإ 

قال: كان تمثال رجل أَعْظَم ما يَكُونُ من الرّجالء كد وِيرَ -أي يقس - عَلَيهِ حُلّتان ميرد 
بِخُلة مرت بأخرئ: عَلَيه سيف قَدْ تَقلّدهه وتَتكّب قوسّاء وبَيْنَ يديه حَرْيَةٌ فيها لِوَاءٌ وفِضّةٌ 
فيها ثبل يغ ني : جعبته . 

قال: ابايث عمرو بن لحيء مُضَرَ بن نزار» فدَقَع إلى رجل من هذيل يُقَال له: 
الحارث بن تّمِيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سُوَاعَاء وكان بأْض يقال 
لها: رهاط من بطن نخلة» يعبذة مَنْ يليه من مُضر. 

م 


م صَرْعَى لَدَْهِ عَنَائِمُ من ذَحَائْرٍ كُلَرَاِي 
وأَجَابيْه ع فدَّفَع إلى أنعم بن عَمْرو المرادي يَعْوتٌء وكَانَ بأكمة باليمن تَعْبده 


5 فدَقع إلى مالك بن مرئد بن جشم يَعُوقٌ» وكَانَ بقرية يُقَال لّها: جوان» 


تَعْبدُهُ همدان ومَنْ وَالَاها مِنَّ اليمن. 


)١(‏ عفر: بكسر العين وضمهاء وهو دُكر الخنازير. «القاموس المحيط؛ مادة (عفر). 
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وأجَاببهُ حمير, فَدَفع إلى رجل من ذي رعين يُقَال له: معدي كرب نَسْرَاه وكَانَ 
بموضع من أَرْض سَبَأ يُقَال له: بلخم تَحبدُهُ حمير ومَنْ وَالاهاء فلَمْ يزالوا يعبدوئة حت 
وهم ذو نواس» ولَمْ َل مذ الاصنامٌ تبنُ حتّئن بعت الله محمد مُحئدًا يك فأمّر يهذْمها. 

َال هشامٌ: وَحَدَّئنِي الكَلينُ» عَنْ أبي صالحء عن ابْن عَبَّاسٍ كلكا كَالَ: قَالَ 
سول ال كذ أن لال بغر بن لحي قير أحر ارق جل تصعاف. 
الئّار. قلتٌ: مَنْ هذا؟ قيل: هذا عَمْرو بن لحي أوّل مَنْ بحر البحيرة ووَصّل الوصيلة 
وسَيِّبَ السَّائبَةَ وحَمَئ الحامي» وعَبَّرَ وِينَ إِسْمَاعِيلَ وَدَعَا العَرّبٌ إِلَىْ عِبَادةٍ ة الأوكان»0. 

قال هشام: وحَدَّئنِي أبي وَعيدة أن لداعل عَله الطلاة والكّلاء :لعا سكن مكة 
َوُلِدَ له فيها أولادٌ فكثرواء حتّئ مَلَئُوا مكَة» وَمَوْامَنْ كان بها من العَمَالِيق» ضَاقَّتْ عَلَيهم 
نك ووَفَعتْ بينهم الحُرُوبٌ والعَدَّاوتٌ» فأخرّج بَعْضُهُمْ بعضًاء فتَفسّحوا فِي البلاد» 
والْتَمّسوا المَعَاسَء فكَانَ َ الذي حَمَلهمْ عَلَئْ عِبَادَة الأوئان والحجارة. أنه كَانَ لا يعن من 
الام [ا متها ع مارو رلك لمارا را 
حلّوا وَضْعوه) تراك ارام بالكعبة؛ تَيمنًا منهم بهاء وصيانة للحَرّم؛ وحبا له وهم 
بَعْدُ يُعظّمونَ الكعبة» ومكّة» ويَحجُون ويَغْتمرون عَلَى أثر إبراهيم وإسماعيلء ثُمَّ عَبَّدوا ما 
اسْتَحْسَنواء ونَسَوْا ما كَانُوا عليه؛ وَاسَْبْدلوا بدين إِبْرَاهيمَ وإِسْمَاعيل يللاه غَيْره فعَبّدوا 


حم صل 0 


الأوثان» وصَارُوا إلى ما كَانَتْ عَلَيه الأمَمُ م من قبلهم. 


وَاسْتَخْرّجوا ما كان يَمْبد قوم نوح, وفيهم عَلَئ ذلك بقايا من عَهْد إِبْرَاهيمَ وَإسْمَاعيل» 
يَتَمسّكونٌ بهاء من تَمْظيم البيت» والطّواف به والحجٌ والحُمْرة» والوقُوف بعرّفة والمزدلفةه 


)١(‏ ذكره ِهَدَا اللفظ ياقوت الحموي فِي (معجم البلدان» (0/ خم وأخرّجه البخاري (900)» ومسلم (805)) من 
ديت ند ة نعلي ونحوه؛ ولفظه: «رأيت عمرو بن عامر بن تُحي الخزاعي يجر قصبَهُ في الناره وكان أوّل 
مَنْ سَيِّبَ السوائب». 
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لِهْدَاء البَدْنَ والإملال بالحجٌ والعُّمْرة» وَكَانتُ نزار تَقُول إذا ما أهلّت: «لبّيك اللّهمّ 
لبيك ليك لاشريك لكء إلا شريكا هُرَ لك. تَمْلكه وما مَلّك». 


0 


وكَانَ أوَلْ مَنْ غيّر دينَ [سْمّاعيل؛ وتّصَب الأوثانٌ» وسَيّبٍ السّائبة» ووّصّل الوصيلة 
عَمْرّو بن ربيعة» وهو لحيٌ بن حارثة؛ وهُرٌ أبو رّاعة» وكَانَتْ أمُ عمرو بن لحي فهيرة بنت 
عامر بن الحارث. ركان الحارثٌ هُوَ الذي يلي أمْرَ رَ الكَحبة» فلمًا بَلَمْ عَمْرَو بن لحق. تَارّعه 

فِي الولاية» وَقَاتل جرهم بن إِسْمَاعيل» قَظفر بهم؛ وأَجْلَاهُمْ عن الكَعْبة وتقاهم من يلاد 
كور ا صا بَة ايت من بَعْدهمْ» ثم إِنَّه مَرِضَ مرضًا شديدًاء كَقِيلٌ لَهُ: إن اللاي 
أزض الشَّام حمّة!" إِنْ أتَيتَها برئت. فأناها فاستحمٌ بها يَأ ووّجّد أَمْلَها يَعْبدُونَ الأضنام» 
َقَالَ: ما هذه؟ قَقَالوا: تَسْتّسقي يها المَطَرٌ وتَسْتّنصر بها عَلَى العدوٌ. 

َسَألّهم أنْ يُعْطُوه ينْهاء فمّعلواء فقدِمَ يها مكة» وتصّبها حَؤْل الكعبة, وانّخذت العَرَتُْ 
الأضنام. 

وكَانَ أَقْدَمُها مناه وكَانَ منصوبًا عَلَىْ ساحل البَخْر من تَاحِيَةِ المَسْلك بقديد يَيْنَ مكّة 
والمدينة» وَكانت العربٌُ جَمِيعًا تعظّمهء والأؤس والحَزْرج» ومَنْ نزلٌ المدينةً ومكة؛ وَمَا 
وَالَآهَاء وَيَلْبِحَوَنَ له وَيُهَدُونَ له 

قال هشام: وَحَدَئنا رجل من قُريش» عن أبي عُبّيدة بن عبد الله بن أبِي عبّيدة بن 
مُحمّد بن عامر بن يَسَارء قَالَ: كَانَت الأوسٌ والخزرجُء ومَنْ يأحُدُ مَأْحَدّهم من العرب من 
أل يثرب وغَيْرهاء يحجُونء فيَقَفُونَ مع النّاس المواقف كُلّهاء وَلَا يَحُلقون رُؤُوسَهِمْء فإذا 
قروا أَنَوْهه فَحَلّقوا عنده رُؤْوسَهِمْء وأَقّاموا عنده لا يَرَؤْنَ عشي كماما | للك زكائ 
مناةٌ لهُديل وخرّاعة» فبَعث رسول الله يك عليًا تللئه فهدَّمها عام القَنْح. 


)١(‏ الحمة: هي كُلّ ين فيها مَاءٌ حَارٌ ينبع» يستشفي به المضئ. 
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ا ل 


نّم انَخذوا اللّات بالطّائف» وهي احدث من ما 'وكَانت صخرةً ري وكانت 
سَدَنيُهَا من ثقيفي» وَكَانوا قَد بَنوْا عَلّيها بناة» وَكَانتُ قريسٌ وجمِيعُ العَرب تعظّمها تعظمهاء وَكَانت 
العربُ يُسمٌي: رَيْدَ اللّاتء وَيِمَ اللاتِء وَكَانتْ فِي موضع منّارة مسجد الطّائف اليُسشْرى 
1 

يَرَالوا كَذّلك حب أُسْلَّمتْ ثقيف فَبَعث رسول الله وَل المغيرةً بن شعْبة» فَهَدّمهاء 

وحرّقها بالنّار. 

م اتخذوا العَزّىء وهي أخدثُ من اللّات» اتّخذها ظالم بن أَسْعّدء وكَانَتْ بوادي 
تخلة الشَّامِيةه فوق ذات عرقء وبَنوَا عليها بيناه وَكَانوا يَسْمعونَ منه الصّوتَ. 

قال هشام: وحَدئني أبي عَنْ أبي صالح» عَن ابْن عَبّاسِ تتلفتها كَالَ: كَانَت العزّى 

معان تأي ثلا سمرات ييطن كهْلة؛ هلما اتح رسول الل ل مكة. بَحَتْ خالد بن 


و اعد 010 


الوليد» كَقَال: «انْتِ بطنّ تَخْلَكَ فَِنْكَ تجدٌ تلات سَمَرَاتٍِ فَاعْتَضِدٍ الأولئ». فأتاهاء 


# 


ص م 2ه 


فَعَضّدهاء فلّمًا جاء إليه» كَالَ: «مَل رأيتَ شيئًا؟». كَالٌ: لا. ثَالَ: «كَاعْضد الثَانية» كَأنَامَاء 
تَعضدهاء ثم أنَى الي يك قَقَال: «هَلْ رأيتَ شيئًا؟!». كَالَ: لا. كَالَ: «فَاعْضد الثالثةً». 


آنا 


كأتَاهاء فإدًا هُوَ بجنيّةٌ نافشة شَعْرّهاء واضعةٍ يَدَيها عَلَْ عَاتِقهاء تَصٌرف بِأَنْيابهاء 


وخلفها دبية | سُلَّمِنٌ» وكَانَ سَادنّها. 


قَقَالَ حالد: | 
تنا رن كترا فسن لاتجتهاتات إلى رََبِثللهكَدامَانَكِ 


نم ضَرَبَهاء فَمَلَقَ رَأْسَهاء فإذا هي حِمَمَهُ سس حِمَْمَةٌ نم عَضَدَ السَّجَرَة ؛ وقتل ديّمَة 
الى يكلِ فأخبّره فَقَال: (يَلْكَ العُرّئء ولا عْرَئ بَعْدَهَا للعرب) 27 


() انظر: «السّئْن الكبرئ» للنسائي (6/7ا1)» «مجمع الزوائد» (5/ 00175 «تفسير القرطبي» /١0(‏ ك3 009 


قال هشام: وكَانَ لفْرَيشٍ أصنامٌ ني جَوْف الكعبة؛ وحَولها وأَعظمها عِنْدهُمْ بل وكَانَ 
فيما بلغي من عقيقٍ أحمر عَلَى صُورّة الإنْسَانَء مكسور اليّدِ اليمئئ, أَدْرَكته قريشٌ كَذّلك 
فجَعَلوا له يدّا من ذهبء وكَانَ أوّل مَنْ تَصَبه َُرٌّيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَرء وَكَانَّ في 

جرت الكيروكاة قاف سيدة اثداح مكوت بي أخرها: : صريحٌ. وفِي الآتحر: ملصقٌ. 
ل م ا لمالا 
خَرَجٍ ملصقٌء دَفُعوهه وَكَانوا إذا اختصَموا فِي أمرء أ أَرَادوا سفرّاء أو عملا؛ أَتَو 
َاسْتَقْسَموا بِالقدّاح عِنْدَه. 


تلبسس إبلسيس 


وهُرَ الّدي قَالَ له أبُو سُفْيَانيَوْمَ أحُدٍ: اغلٌ مُبل (أيْ: عَلَا وِينُكَ)» فَقَالَ رسول الله يلاه 
لأصحابه: «ألا تُجِيبُوتها. قَقَالوا: وما تقُول؟ قَالَ: «قُولُوا: الله أغلئ وأجلٌ»©. 

وَكَان لهم أساف وكائلة. 

َال هشام: فحَدَّتٌ الكلبنٌ عن أبِي صالح؛ عَن ابْن عبّاسء أنَّ أساف رجلٌ من جرهم 
يُقَال له: أساف بن يَعْلئء ونائلة بنت زيد من جرهم وكَانَ يَتعمّقها ِي أزض اليَمنء نابي 
حجَاجاء فَدَخلا البيت» فوّجَدا غفلة من الئّاسء وخلوة من البَيْت» ففجّر بها فِي البَيْت» 
فمُسِكًا فأصْبّحواء فوَجَدُوهُما مَمْسُوحَينِ فأخرّجوهماء فرَصّعرهما مؤْضعهماء فعبّدتهما 
خخرّاعة؛ وقريشء ومَنْ حجٌ البيتٌ بَعْدُ من العرب. 

قال هشام: لمّا مُسخًا حَجَرينء وضِعًا عند البَيْت ليتّعظ النّاسٌ بهماء فلم طالّ مُكْتُهماء 
وعَبدَتٍ الأصنامٌ» عبدًا مَعَهاء وكَانَ" أَحدهُما ملصّقا بالكّغْبة» والآخر فِي مَوْضع رَمْزْم» 
تقلت قريش الذي كان مُلضكًا بالكسية ]ل الآخرء فكانوا تحرو ويذيحرن عندهما: 


وَكَانَ مِنْ يَلْكَ الأَضْئَام ذو الخَلّصةء وكَانَ مروة بيضاء منْقوشة عَلَيها كهيئة النَّاح» 


(1) أخرجه البخاري (075؟) من حديث اليراء بن عازب ت#ظئه. 


تلبسس إبليس 


اس 8 


وكَانَتْ بتبالة بين مكّة واليمَن» عَلَ مسيرة سَبْع ليالٍ من مكّة» وكَادَتْ تُعظّمهاء وهدي لها 
خشعم وبجيلة فََالٌ رسول الله يك لجرير تلقة: «ألاتخفني ذا الحَلصّة»"". 

فوَجَهّه إليه» قَسَار بأحمسء فَقَابلته خثعم وبْجَيْلّة فَظَفْرَ بهم وهَدّم نان ذي الخَلّصة 
وأَضْرّم فيه النَّاره وذو الخَّلّصة اليوم عتبة باب مَسْجد تبالة. 

ركان لدوس صني يقال له: ذو الكمّين» فلمًا أّموا بعث رسول الله يك الطفيل بن 
عمرو فحَرقّه. 

وَكَانَ لبني الحارث بن يشكر صنمٌ قال له: ذو الشرئء وَكَانَ لقضاعة» ولُّخمء 
وجذام» وعاملة. ٠‏ 

وغطفان صنحٌ فِي مَشّارف السام يُقَال له: الأقيصر. 

وكَانَ لمُرّيئة صنب يُقَال له: فهم؛ ونه كانت تُسمّئ عبد فهم. 

وَكَانَْتْ لِعَْزة صنمٌ» يُقَال له: سعير. 

وَكَانَ لطيئ صنمٌ يُقَال له: الفلس. 

وَكَانَّ لأمْل كل واد من مكّة صنمٌ في دارهم يَحْبدوئَة فإذا أرَاد أحدُهُمْ السّفر» كان آخر 
ما يتضنع في من أن يتمسّح بهه وإذا َل من سَفَره كان أو ما ينع إذا سحل منزله أن 
يتمسّح به ومِنْهُمْ من انّخذ باه ومن لَمْيَكُنْ له صنمٌ» وَلَا بيت نَصَبَ حجرًا ما استحسن 
بوء نم طاف بِء وَسَمّوْها الأنصاب. 

وَكَانَ الرّجلُ إذا سَافَر قَيرَلَ مَنْْلَاء أذ أربعة أخجَار فتظر إلى أخسنهاء كَانَخدَّه ربا 
وَجَعَله ثالثة الاي لقدره» فإذا اْتّحل تَركَهُ إذًا نزلّ منْلًا آخر فَعَلَ يثل ذلك ولمّا ظهَر 


() أخرجه البخاري (27:0)) ومسلم (005). 


رسول الله يَكئَِةِ عل 1-7 دحل المسجد» وَالأَصنَامُ متقيوبة ول الكعبة» فجَعل يَطْعن 
بسية 000 في عيُونها و يول «جاء الحَقٌّ وَرَهَقَ البَاطِلٌ؛ 3 البَاطِلَ كَانَّ 


رَهُوقًاه2"0, مم 10 مر بها فكُفَِتْ عَلَ وُجُو ؛ نم أرجت من المسجد فقث قنتا. 
وعن ابْن عباس ويليما اللي أ أنّهِ قَالّ: فِي رَمَان يزدجرد عْبدّت الْأَصْنَامُ ورحجع من رجع 


أخبرنا إِسْمَاعيلٌ بن أمد» نا عُمّر بن بيد اله نا أبو الحُسَين بن بشران» نا عشمان بن 
أحمد الداق» نا جميلء ثنا حسن ؛ بن الرّبيع» ثنا مهدي بن ميمون. قَالَ: سمعتٌ أبَا رَجَاء 
العطاردي 2 َعَول: يقول: لمّا بعت رسول الله يك فسَمعنا به» لَحِقْنَا بمُسَيلمة الكذّابء وَلّحقنا 
بتار كنا نعبدٌ المج في الجاهلية» فإدا وجَدنا حجرًا هو أَحْسٌَ منه» لقي ذاك: ونأخدة 


وإذالّمْ نَجِدْ حجر بمّعنا حَدْيَة من من ترابء ثُمّ جئنا بغنم» فحَلبناها عَلَي ثم طُْا به. 

أخبرنا مُحمّد بن عَبّد الباقي , بن أحمدء نا حَمَدٌ بن أحمد الحَدَّاده نا أبو تُعِيِم أحمد بن 
عبد الله ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا أبو عَبّاس السّرّاجٍء ثنا أحمد بن الحسن بن خراشء ثنا 
مسلم بن إبراهيم؛ ثنا عمارة المعولي, قَالَ: سمعتٌ أبَا رَجَاء الخُطاردي يَقُولُ: كن تخمد إلى 
الرّمل» فنجمعْة» فنحلب عَلَيه فتعبذة؛ وَكُنَا تَمْمد تعمد إلى الحَجَر الأَبْيْض فتعبدٌهُ زمانه كم 
7 


تلقيه. 


أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر بن ثابتء نا عبد العزيز بن على الوّدّاق؛ نا أحمد 
ابن إبراهيم» ثنا يوسّف بن يعقوب النيسابوريء نا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارون» 
نا الحَجّاجٍ بن أبي زينب» قال: سمعت أبَا عَثْمَانَ التّهدي قَالَ: كنا ِي الجاهليّة نعيدُ حجرًاء 


)١(‏ سيّة قؤيسه: طرف قَابهاء وقيل : رأسها. وقيل : ما اعوج مِن رأسها. «اللسان» مادة (سيا). 
فق أخر جه البخاري (مكك) ومسلم الدقيلة من حديث عبد الله بن مسعود 2مَوعَيه لي 


ظ 


تلبسس إبليس 


- 


مَسَمعنا منَاديًا ينّادي: يا أَهْلَ الرّحالء إنَّ ربكم قَدْ مَلّكء فَالْتَمسوا لكم ربا غَيْره. 

قَالَ: فخَرّجنا عَلَى كل صعب ولول فبينما نحن كَذَّلك تَطّلبء إذا نحن بِمُنَادٍ يُنّادي: 
نا كَدْ وَجَدنا ربّكُمْ أو شبهه. قَالَ: توق ورف حرق عر عله الخد 

أنبأنا مُحمّد بن أبي طاهرء نا أبو إسْحَاق البرمكيء نا أبو عُمَر بن حيوة؛ نا أحْمّد بن 
معروفيه نا الحُسَين بن الفهم, ثنا مُحمّد بن سعده نا مُحمّد بن عمروء ثني الحَجّاج بن 
صفوان؛ عَن ان أبي حُسَين عن شَهْر بن حوشبء عَنْ عَمْرو بن عنبسة قَالَ؛ كن امرَأ من 
يبد الحجارة» فَينْزل الح ليس مَعَهِمْ آلهتٌ فيخرج الحيٌ منهم؛ فيأتي بأزبّعة أحجار» 


ب تتام اثلا قدو وتخمل أختتتها إلها يعد » نّم لعلّه ما هو أحسنٌ منه قبل أن يَزتحل» 
يتركه وياد كيره. 


اانا بي الا 1د الْحُسَين بن عبد الجَبّار نا أبو الحَسّن العتيقي» نا 
عثمان بن عَمْرو بن المنتاب: نا أبو مُحمّد عبد الله بن سُكّيمان الفامي, ثنِي أبو المَضْل مُحمّد 
ابن أبي هارون الوَرّاق» ثنا احَسَن بن عبد العزيز الجرويء عَنْ شيخ من ساكني مكّة» َالَ: 
مكل سُفيان بن عيّيئة: كيف عَبّدت العربٌ الحجارة والأصناة؟ فقَال: أضل عِبَادّتَهم 
التعضارة أذ نهم قَانُوا : البيتُ حَجَرٌ فحَيّئما نَصَبنا حجرّاء فهوَ بِمَئْزلة البيت. 

وثَالٌ أبو معشر: كَانَّ كثر من أَهْل الهند يَْتقد الوبُوبيّة ويُقرُون بأنَ لله تعَالئ ملائكة» 
إلا أنّهم يَْتقدوئّة صُورَةٌ كأخسّن الصُورء وأنَّ الملائكة أَجْسَامًا حسانًا وأنّه يت وملائكته 
مُحْتجبونَ بالسّماء فانَّخذوا أصنامًا عَلَى صُورَة الله سبحانه عِنْدَهُمْ وعَلَى صُوّر الملائكة» 
فَعَبدوهاء وَقرّبوا لها لموضع المُشّابة عَلَى زَعْمهم. 

وقيل لبعضهم: إِنَّ الملائكة والكواكبَ» والأفلاك» أفرَبِ السام إلى الخالق» 
فَعَظّموهاء وقَدّبوا لها تم عَمنُوا الأصنامَ. 


وب بجماعة من القدّماء يونا كانت للأضام» فونها بيت عَلَئ رَأس جبل بأصبهان 


َه 


كَانْثْ فيه أصنامٌ أخرّجها كوشتاسب لما تَمَجّسء وججعله بيت نار. 

والبيثُ النَنِي» والثَّلث فِي أزض الهند, والرّابع بمَدِيئة بلخ» بَنَاه منوشهرء فلما ظهر 
الإسلام خرّبه أهل بلخ» والخامس بيت بصنعاء, بناه الصّحَالكُ عَلَى اسم الزَّهْرَ قَحَدّبه 
عثمان بن عمّان ليه والسّادس يناه قابوس الملك عَلَئْ اسم الشّمسء يمدينة فرغانة 
فَخرَّبَه المُغتصم. 

وذكّر يحي بن بشر بن عمير النهاوندي: أنَّ شريعة الهند وَصَعَها لَهُمْ رجلٌ برهميٌّ 
ورَصَع لهم أصتاماء وبجمّل لهم أعظمٌ بُيُوتِهم بين بالميلتان (وهي مدينةٌ من مَدَائن ن السّند)» 
رجَعل فيه صَنّمهم الأَعْظم الّدي هو كصّورّة الهيولي الأكبر ومَذِ المدينة فِحَتْ ني أيَام 
الحَجَّاجء وأرادرا كلم الصّدمء قَقِيلٌ لهم: إن تيكوم ولَّمْ تقلعوه. جَعَلنا لكم ثُْث ما 
يجْتمع له من مال. فأمر عَبْد الملك بن مروان بتّركه» فالهندٌ تح إليه من أَلْمّي فرسخ» ولا 
بد للحاجٌ أنْ يحملٌ مَعَه دراه حَلَى قَذْر ما يُذكنه من مئةٍ إل عَشْرة آلافي. لا يَكُونُ أل من 
هلا ولا أكتر ومن ل يخمل ننه للق لم يتم حَجة فيُلّقيه في صندوقٍ عظيم هناك 
ويَطُوفُوَن بالصّنم. 

|فإذا ذَهَبواء قُسّمَْ ذلك المَالُ فدلَه للمُسْلمينء وُه لعِمَارَة المدينة وحصّونهاء وليه 
لسَدّنة الصّنّم ومَصَالِحه. 


تلبسس إبليس 


وبر + روه 


ثَالَ الشَّبخْ أبو الفرج 8125: َانْظرْ كيف تلاعب اعورم وَدَينَ بتقريهم. 
تنحتوا بأندِيهمْ ما عَبّدوه وما أَحْسَن ما عَابَ الحقّ 3 ضنا مَهِمْ فَقَالَ: # ألهم أَبْجَلٌ 
لمشو يتقو يا انك وطن 200003 الا ل هعون 
95 #[الأعراف:160]. 


وَكَانَتِ الإِشَارَةٌ إلى العيّاد» أيْ: أنتم لو وتبُطشون, عدون وتسشعون: 


وَالأَضْئَامُ عاجزةٌ عَنْ ذلك وهي جَمادٌ وهُمْ حيوانٌ فكَيْف عَبَدَ النَامُ انَّاقِصَ؟! 


وَل تفكزواه لعَلِموا أن الإلّهَ يَضْنع الأشيائ» ولا يُصنع» ويجمع؛ وليس بمجموع 
وتقوم الأشياءٌ به ولا يُقُوم يهاء وإنَّما ينغي للإنْسَان أنْ يعبدٌ مَنْ صَنَّعَهء لا مَا صَبَّعه وما 
شيل إليهم أنَّ الأصنام تَشْفَعء فخيالٌ ليس فيه شُبْهةٌيُتعلّق يها. 

© [ذكر تلبيسه على عابدي الناروالشمس والقمر]: 

قال المصنف: قَدْ ليس إبليسٌ عَلَىْ جمَاعةَ فحمّنّ لهم عِبادَةً انار وكَالُوا: هي 
الجوهرٌ انّذي لا يَسْتغني العالمُ عَنْه. ومِنْ هاهنا زيّن عِبَادَة السّمس. 

20 : : 9 8 2 ع 1 

وذّكر أبو جعفر بن جرير الطبري: أنه لما قتل قابيل هابيل» وهَرّب من أبيه آدمّ إلى 
اليَمَنء أتاه إبليسٌء قَقَال له: إنَّ هابيل إنّما قبل قُرْبائك وأكلنْه النَّرُ لأنّه كان يَخْدُمٌ اتا 
وتنبدهاه فاضت أنك ناوا تكُون للك ولعَقبكَ. فبئّئ بِيتَ نار» فَهُوَ أوّلُ مَنْ نَصَب الّارء 


ل 


وعبدها. 

قال الجاحظ: وجّاء زرادشت مِنْ بلخ» وهُوَ صاحبُ المَجُوسء فَادّعئ أنَّ الوحي يَنْزل 
إليه عَلَ جبل سيلان» فَدَعا أَهْلَ تلك التّواحي الباردة الّذِين لا يَعْرفونَ إلا البرد» وَجَعل 
الوعيدٌ بتضاعف البَزد وأ بأنّهِ َم يبعت إِلَّا إلى الجبال فَقَطء وشرّع لأصحابه التّوضْوٌ 
بالأَبْوّال وغِشْيَانَ الأكهات. وتَعْظيم اران مَمَ أمُور سَمِجَةٍ. 

قال: ومن قول زرداشت: كَانَ الله وَحْدهء فلَمّا طالت وَحْدنة فكرء فتَولّد من فكرته 


و مسمس 


إبليس» فلَمًا مَثل بين يديه وأراد مَل امْتتع ينه فلَمًا رأئ امتناعة؛ وَدَعَه إلى مَل 


5 : ُ م 1 4 4 م 
قال الشيخ أبو الفرج يََإلهُ: وقَدْ بََئ عَابدُو الثار لها بيُوتَا كثيرة» فأوّلُ مَنْ رَسَم لّها بينا 

- 5 - 5 2 - :2 5 5 03 
أفزيلوة: فالَخذوا لها نينا بطوئن: وار بتخارئ»واتحد لها يَفمق ينا ستجستاة واتخد 


2 


01 1 0007 - 7 عر هف ره ٠.‏ و 1 52 ك2 5 
لها أبو قباذ ينا بناحية بُحَارئء ويُِيِيَتْ بَعْد ذلك بيُوت كثيرة لهاء وقد كان زرادشت وضع 


نارًارَعَم أنَّها سَاءَتْ من السّماءء فأكَلَتْ فُرْبامم» وذَّلكَ أنه بنىئ بين عل في وسطِه مرآدٌ 
ولك القربانَ ني حطب. وَطرح عَلَيه الكبريت» فَلَما اسّْوتِ الشّمس فِي كبد السّماء 
قابلت كِوَّة كَدْ جعلها فِي ذلك البَيْتء فدَحَل شُمَاع الشّمسء فَرَقَع عَلَىْ المرآة» كَانْككس 
عَلَىْ الحطب. فَوَّقعتٌ فيه النَارُ فَقَال: لا تُطفئوا مَذِهِ النّار. 


تلبسس إبلسيس 


فصل «ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية 

قال المصنف: وقد حَسّن إبليسٌ -لعنه الله- لأقُوام عبادةً القَمَره ولآحَرِينَ عِبَادً 
3 , 

قَالَ ابْن قتيبة: وكَانَ قومٌ في الجاهليّة عَبّدوا الشّعرئ العَبُور 9 0 وَكَان أيؤ 

كَبْشَةَ الذي كَانَ المُشْركونٌ يَنْسبِونَ إليه رسول الله يك ول مَنْ عَبَدها 

وقال: قَطَّعَتِ السَّماءَ عرضًاء وَلَمْ يَقَطّع السَّمَاءَ عَرْضًا غَيْرُها. وَعَبَدوهاء وَتالف 
قريشّاء فلَمًا بعت رسول الله كك ودَعًَا إلى باد الله 00 الأؤْئَانء قَالُوا: هَذَا ابْنُ أبي 
كبشة (أيْ: شبهَهُ ومثلّه في الخلاني). كَمَا قَالَْ إِسْرَائيل لمَزيم: «إيتاً تخت هرون 4 
[مريم:ه]- أَيْ: يا شّبِيهَة مَارُونَ في ا وهُمًا شِعْرَيَانِ إِحْدَاهُمًا هذ وَالشّعرى 
الأخرئ: هي العْمَيصَاءٌُء وهي تقابلهاء وبيّنهما المجرّة - والغميصاء من الذَّرَاع المَبُسوط 
فِي جَبْهة الأسد- ويَلْكَ الجَؤْرّاء. 

0 إبليس -لعَنه الله- لآحَرِينَ عِبَادة الملائكة» وَقّالوا: هي بناتٌ الله تعالئل. تَعَالئ 

ولك 


وي ل م عفد .واه ل 0 
وزيّن لآخرِينَ عِبّادَة الخيل والبقر, وَكَان السَّامرِي من قوم يَعْبدون البَقَر» فلِهَدًا صا 


() الشّعرئ العَبُور: كَوْكَبٌ بير يقال له: : المرزم؛ يَطلع يعد المجّوزاء؛ وطلوعه في شِدَّة الحر. «اللسان»؛ مادة (شعر). 


عجلاء وَجَاء فِي التّعبير أنَّ فْرْعونَ كَانَ يَعْبد تيسَاء ولَيْسَ فِي هؤلاء مَنْ أَعْمَلَ فِكْرَهُ وآ 
اسْتَعْمَلٌ عَقْلّهِ في تَدْبير ما يَفْعلء تَسألٌ الله السّلامةَ فِي الدّنيا والآخرة. 

© ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية: 

قال المصنف: ذكرنا كيف لَبّس عَلّيهم فِي عِبَادَة الأضْئَام» ومِن أَفْبّح تلبيِه عَلَيهم في 
ذَّلكَ: ليد الآباء من غَيْر نظر في دليل كما َال الله 76ة: مدقل م21 يضرا كا برل أله 
كَالُوأ بل تسَّمع ما مآ ْنَا عَلَيَهِ 15412 0 َابَاؤُهُمْ لا يمَيَنُورت سينا ولا 
8 يهَمَدُونَ (4)8 [البقرة: :3 والمعئ: أسثر حور نهم 

وذ بس إبليسٌ عَلَئ طلم ينهم» ققَالوا يَذُعب | لذهرية :والكروا اللعالق وجعدوا 
البعتّ» ومَؤٌلَاء الّذين فَالَ الله سُبْحَانه فيهم: لمَاَ إِلَاحَائنً لديا نَمُوتُ وكا وما لكآ إلا 
َلدَّهْرٌ [الجاثية:6]. 

وَعَلَْ آكَرِينَ مِنُْمْ فأقرُوا بالخالق» لكنَهِمْ جَحَدوا الرّسْلَ والبعتّ» وعَلَى آخرين 
ِنْهُم َرّعموا أنَّ المملائكة بناثٌ الله» وأَمَال آخَرينَ مِنْهُمْ إلى مَذْهب اليهُودء وآخرين إلى 
مَذُهب المَجُوسء وَكَانَ في بني تَمِيمِ منهم زُرّارة بن حدس التَمِيمُ» وَابنه حاجبٌ. 

ومِمَنْ كانَ يقر بِالخَالِق, والابْتِدَاء وَالإِعَادقٍ وَالتْوَانَة والعقَاب: “قاد التطلييين 
هاشم؛ وريد بن عمرو بن تقيل؛ وقس بن سَاعدة» وعَامر ب بن الظرب -وكَانَ عَيْدُ المُطّلب إذا 
رأئ ظالِمًا لَمْ تصِبة تَصِنة عُقَرية قال: تالله: إن ودام مذو الدَّان لذاذا تكد «هيها اليه 
والمسيء. 

ومِنْهُمْ زر بن أبي سلمئء وهُوَ القائل: 
مُوَخَرُفبُوضَعٌ في كتاب فيُسدّكَر لِيوْم الحِسَابٍ أو يُعَجلُ قبُنْتَقَمْ 


م ألم ومِنْهُمْ زيد الفوارس بن حُصَينء ويِئْهم القلمس بن أميّة الكناني» كَانَّ 


جآتسستبييبت تت تك تلبسس إبلسيس 


يتخطب بِفِنَاءِ الكَعْبَة» وَكَانت العربُ لا تَصُدر عن مَوَاسمها حنم يَعِظَّهًا ويُوصِيهاء فَقَالَ 
يومّا: يا مَعْشْرٌ العَرّبء أَطِيعُونِي تَرَشّدُوا. قَالُوا: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: إنَكمْ تَفْرّدتَمْ بآلهة شئّىء إنّي 
لأعلمٌ ما الله بكلّ هَذّا راض وأنَّ الله رب مَذِهِ الآلهة» وأنّه ليحبٌ أَنْ يُعْبَدَ وَحُده. 

َتفرّقَتْ عنه العربُ لذَّلِكَ ولَمْ يَسْمعوا مَوَاعِظَُ وكَانَ فيهم قومٌ يَقُولُونَ: مَنْ مَاتَ» 
فربطت عَلَى قَبْرهِ اَن وتَرِكَتْ حبّئ تَمُوتَ» حُشِرٌ عليهاء ومَنْ لَمْ يَفُعل ذلك؛ حُشِرٌ ماشيًا. 

وممّن فَالَهُ عَمْرو بن زيدٍ الكلييٌ. 

قال المصنف: وأكتْرٌ مَؤُلَاء لَمْ يَزْلْ عَنٍ الشَّرْكء وإنَّما تَمَسَّك منهم بالتّوحيد, ورَقصَ 
الأصنامَ القليل؛ كقِسٌ بْن سَاعِدَةً وريد 

وَمَا زَالّت الجَاهليّة تَبتدعٌ الكثيرة» فِنْهًا النّسيء وهر انريم الشّهِر الحلال» وتخليل 
الشّهِر الحَرَام؛ وذّلكَ أن العريت كاتت كذ تمشكت مومهل إِيْرَاهِيمَ 0 
عوك بكرم الأشهر الأزيقة» اذا الاجر أن تخليل الشحؤم للحربه روا قش 
الراضين * ثم يَحْتَاجون إلَئْ صفرهء ُمّ كذّلكء حتّئ تَتدّافع السّنّة وإذا حَجُوا قالوا: لبيك لا 
شريكَ لَكَء إِلَّا شريكًا هُوَلك: تَمْلكُه وما مَلَك: 

ومنها: تَوْرِيتٌ الذّكّر دون الأنن 

ومنها: أن أَحَدَهُمْ كان إذا مَاتَ» وَرَّتَ نكاح زوجيَهِ أرب النّاس إليه. 

ومنها البحيرة: وَهِيَ النَاقهُ د تحمْسة أبطن» فإِنْ كان الخامس أَنْتَ َقُوا أَذْتهاء 
وَحَرّمَتٌ على النساء. 

والسَّائبةٌ: من الأنعام كانوا يُسِيبُونّهاء ولا يزكبون لها ظهراء ولا يَحْلبِونَ لّها لبنًا. 

والوصيلة: الشَّاةُ تلد سَبْعةَ أبطنء فإِنْ كان السَّابُ ذكرًا أو أنْتّى قَانُوا: وَصَلتْ أتتاها. 
قلا تَذْبّح وتَكُونُ مَنَافعُها للرّجال دون النّساءء فإِدًا مَانَتْه امرك فيها الوّجالٌ والنّساء. 


سسحبيي اسن الا 


والحام: الفَحْلُ يَنْنحُ من ظهْره شر أبطن» ِيَقَولُونَ: قَدْ حَمَئ ظَهْرُه فيسسولة 
ا 
نم يقولون: | إن الله باق أمرنا يهَدًا. 
كَذَّلكَ مَعْنى قوله تتا نوم د حير وَل وْحِوَ وَلَاحَامٍ ولكنّ 


” 


لح سو له لص وجي م سه لي م 


اليباكتنا يرون عَلَ الل كته لَايمقِلُونَ (05) 4[المائدة 0 
ثم الله بين رد 58 فيما حَرّموه من البحيرة» والسّائبة» والوّصيلّة» والحامي» وفِيمًا 

ا ه بقوله: #حَالِصسَةُ إَنُصكُورًا حرم عله أَرْونْحكا #الأنعام::"]. 

قَالَ الله تعاليى: : قل مَآلدَّحكَرَنٍ حَرّمَ © [الانعام:065] والمَغْنى: إِنْ كَانَ الله تعالئ حرّم 
الذّكَرِينَء فكلٌ الذكور حرامٌ ون كَانَّ حَرّم | تِينَ» فكلٌ الإناث حرامٌ وإِنْ كان حَرَّم ما 
لمْتَملَتْ عليه أَرحَامٌ الأنْيين» فإنّهاتَشْتّمل عَلَى الذَكُور والإناث فَيَكَوْن كل جنينٍ حَرَامًا 

دآ إبليسٌ قَبْلَ أؤْلادهئ» فالإنسانُ ِنْهُمْ يَفُْلُ ابننّ ويَخْذُو كلبه. 

ومن جملة'ما لشن غليهم إبليس ألهم قَانُوا: لو شَاءَ الله مَا أشرّكًا. (أي: لو لَّمْ يَرْضَ 
شرْكنَاء حال يتنا وبينه). 

فتَعلّقُوا بالمشيئة» وتركُوا الأمرّء ومشيئةٌ اللو تع الكائنات» وأمرٌهُ لا يعم مُرَادَاته 
َس لأحد أن يتلق بالمشيئة بعد وُرُود الأمرء ومذاهيّهم السخيفة التي ابتدعُوها كثيرة لا 
يصلْحُ تضبيعٌ الزَّمانِ بذِكْرِمَاء ولاهي م كبساح إل نكل رقها. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلّى جَاحدِي الْبوات: 

قال المصئف: قد لبّس إبليس عَلَئْ البَرَاهِمَة هِمَةِ والهنٌوس» وغيرهم» قَرَيّنَّ لهم جَحْدَ 
اليرّات؛ ليسدّ طرييٌ ما يصلٌ مِنَّ الإله» وقد اختلّف أهلٌ الهند؛ فمنهم: دَهْرِيّة» ومنهم 
ثنويّة» ومنهم عَلَ مذاهب البَرَاهمّة» ومنهم من يعتّقد نبوَةً آدَمّ وإبراهيم فقط. 


وقد حَكّئ أبو مُحمَّدٍ النويتختي فِي كتاب «الآراء والدَّيانات»: «أنَّ قوم مِنَّ الهندٍ مِنَ 
البَرَاهمةٍ أثبنُوا الخَالق» والرّسْلَ والجنّة والدَارَ وزعمُوا أن رسولهم مَلَكُ أنَاهُم في صُورَةٍ 
البَشَّرِ مِن غير 0 ابد نوانا عر داضناة ين ذلك راس إشناف وراش امل 
ورأس فرسء» ورأس غيل ورأس جنْزيره وغير ذلك من رءوس الحَيّوانات» وأنّه امم 
بتعظيم الثَارء ونّهاهّم عن القتل والدّبائح» إِلّا ما كان للدّاره ونّهاهُم عن الكَذِبٍء وشّربٍ 
الحَمرِ» وأباح لهم الزّناه وأمرهم أن يعبدوا البَقَرَ. 

ومن ارتدٌ منهم. رَجَعٌَ) حلقوا رأسَه ولحيئتّه وحاجبّيه وأشفارٌ عينيه: 4 يذهبٌ 
سحل للبقَر» في هَدَيَانَاتِ يضيع الزّمان يذكرها. 

قال المصئّف: وقد ألقَى إبليسٌ إِلَئ البَرَاهمةِ ست شُبّهَاتِ: 

الشبهة الأولئ: : استبعاد اطلاع بعضهم عَلَى ما حََفِي عن بعضيء فقالوا: #إما هنا إلا 
متْلكُ 14المؤمنون:50]» والمع: وكيف اطَلع عَلَ ما حَفِي عنكم؟ ٠‏ 

وجواب هَذِوِ الشبهة: أنّهُم لو نَاطقُوا العقول لَأَجَارّتِ اختيار شخص شَخْصٍء 
بخصائصٌ يعلُو يها جنسُةُ فيصلحٌ بتلك الخّصّائص لِتَلَقِّ الوّخي؛ إذ ليس كل أحلٍ 
لذلك» وقد علم الكل ذال 83 ركب الامزجة ماوت وأخرج | لالرعرد الي تارم 
ما يعر من الفسادٍ البَدَنِيَ فإذا أمدَّ النَاتَ والأحجارٌ بخواصٌ لإصلاح أبدانٍ خلِقَتُْ 
للفناء هاهناء وللبقاء في دار الآخرة» لَمْ يبعذ أن يخصّ كسخْصًا من حَحلْقِه بالجكمة البَلِغة) 


ع 


والدعاية إليه؛ إصلاحًا لمن يفسد فِي العالم بسوءٍ الأخلاقٍ والأفعالٍ. 

ومعلومٌ أنّ المُخالِفِينَ لايَستَكرُون أن يختصٌ أقوامٌ بالحكمة» ليسكنوا قَوَرَاتِ الطّباع 
الشُريرة بالموعظة» فكيف يُكِرُون إمدادَ الباري سبحانه بعضّ النّاسء برسائل ووصايا 
يُصْلِحَ بها العالم» ويطيبٌ أخلاقهم. ويقيمٌ بها سياستهم» وقد أشارٌ يكن إلى ذلك فِي 


ساس ص | 1 


قوله بكيق: ا أَكانَ لاس حَجَب أن ونا إل جل ينهم أن أن رِأَلنّاسَ #[يونس:]. 

الشّبهة الثّانية: قالوا: هلا أرسل مَلَكَاء فإنَّ المملائكة إليه أقربُء ومِنَ النَّكّ فيهم أبعدٌء 
والأدمثره يعون لقيانة عازن ديهم فيرقع ذلك كار 

وجوابٌ هَذَّا من ثلاثة أوجه: 

أحدُها: أنَّ في تُوَئ الملائكة قلبٌ الجبالٍ والضّخورء كلا يُمكِنُ إظهارٌ معجزة تدلّ 
عَلَ صِدقِهم؛ لأنَّ المُعجِرّةَ ما حَرَقّتٍِ العَاده ومَذْهِ عادةٌ المملائكة» وَإِنّمَا المُعَجِرَات 
الظاهرةٌ ما ظهرت عَلَئ يد بشر ضعيف لِيكُونَ دَلِيلًا عَلَىْ صِدقِه. 

والثَانني: أنَّ الجنس إلَئ الجنس أميل» فصحٌ أن يُرسِلَ إليهم من جنسهم لِثَلُّا ينفرُواء 
وليعقنُوا عنه» ثم تمتخصيصٌ ذلك الجنس بما عجز عنه دَلِيلُ عَلَى صِدقِه 

والثّالث: أنه ليس فِي قُوَئ البَشَرِ رؤية المَلَكِء وإنّما الله تَعالئ يقوّي الأنبياء يما 
يرزقهم من إدراك الملائكةء ولِهّدًا قال تعالن: «وَلَوٌ بََلئَهُ ملكا لجعلئة 
رجلا 1#الأنعام:«]» أي: لينظرٌوا إليه» 7 به» ويفهموا عنه. 

ثم قال: #وَلَلسَنًا عَكَيْهم كَايَليسُوست 48 [الأنعام:ه]» أي: لَخَلَطْنَا عليهم ما 
يخلطُون عَلَى البو ل ور لوزن ا حرا مو 

الشبهة الثَالئة: قالوا: نرئ ما يدّعِيه الأنبياُ ِن علم الغيبٍ والمعجزات: وما يلق إليهم 
من الوحي يظهر جنسة جنسة عَلَىْ الكَهَنَةِ والسَّحَرَةٍ فلم يبقّ لنا دَلِيلُ تُقَرّقُ به بين الصّحيح 
والفاسل. 

والجواب أن نقولٌ: إِنَّ الله تبارك وتعالئ بيّنَ الحجج ثم بت الشبَة وكلّف العغقول 
الفرقٌ» فلا يقدر ساحرٌ أن يحي مين ولا أن يخرجَ من عصا حيّة وأمّا الكاهنُ فقد يصيبٌ 


وقد يخطيمٌ» بخلافي النْبوّة الي لا حَطَأً فيها بوجه. 


تلبسس إبيلسسيس 


لطا 


الشبهة الرّابعة: قالوا: لا يَخلُو إمًا أن تَجِيءَ الأنبياءً بما يُوافِقٌ العقل» أو بما يخْالفكُ فإن 
جاءُوا يما يحَالِفُهُ لَمْ يقبل» وإن جاءٌوا بما يوافِقٌهُ فالعقلٌ يغني عنه. 

والجوابٌ أن نقول: قد تْبَتَ أن كثيرًا من النّاسِ يعجرُون عن سياسَاتٍ الدُنياه حب 
يحتاجوا إلى متمّم كالحكماء والسّلاطين؛ فكيف بأمور الإلهيّة والآخرة. 

الشبهة الخامسة: قالوا: قد جاءت الشّرائع بأشياء ينفرٌ منها العقلٌ» وكيف يجودٌ أن 
تكونَ صحيحة؟ من ذلك: إيلامٌ الحيوانٍ. 

والجواب: | إِنَّ العقلّ ينكد | إيلامٌ الحيوان بعضه لبعضء فأ ما إذا حكم الخالقٌ بالإيلام لمْ 
يبقّ يلعقل اعتراٌ. 

وبيانُ ذلك أنَّ العقل كّد عَرَفَ حكمة الحَالِق 5ه ا 
فأُوجَبّتْ عليه هَذْهِ المعرفةٌ التّسلِيمَ لما تفي عنهه ومتئ اشتبّه علينا أمرْ في فرع مر 
نحكمٌ عَلَئ الأصل بالببطلان. 

م قد قد ظهرثْ حكمة ذلك» فإنً نعلم أن الحيواا يَضْلُ حََئ الجمادء نّم النَّاطقٌ أفضل 
ا 0 
إِلَئ إبقاء فَهْوه ولا يقومٌ في إبقاء القَوَئ مقامَ اللّحم شيء ولا يستطرفٌ تناول القويٌ 
الضعيف: ومافيه فائدةٌ عظيمة لمَا قلت قائذنة: 

وَإنّما خلق الحيوانٌ البهِيمُ ليوا الكريم» فلو لَمْ يذبخ لَكَثْرَ وضَاقٌ به المَرْعَئ» 
ومّاتٌ» كتَأذّى الحيوانٌ الكريم بِحيفَيِه جيفته» فلم يكن لإِيْجِادِهِ فائدة. 

وأمًا ألم الذّبحء فَإِنّه يسيرٌه وقد قِيلّ: إِنّهِ لا يوجدُ أصلا؛ لأنَّ الحسّاس للألم أغشية 
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الدّماغ؛ لأنْ فِيه الأعصاب الحسّاسة» ولذلك إذا أصابهًا آفدٌ أو سكتة لَمْ يَحْسَ 
6 من صرح أو 


م 


و ع 


الإنسان بألم» فإذا قُطِعَتٍِ الأوداج سريعاء لَمْ يصل ألم الجسم الل ال 5 قال 


و 


تلبلبسس إبلسسيس 


عليه الصّلاة والسّلا اذا يم العز قب الفح نتف ررح 72 . 
م: «إذا ذبح فليحد شفرتة» وَليرِح ذبٍ 


. الشّبهة السّادسة: قالُوا: رما 0 أهل الشّرائع قد ظَمَرُوا بخواصٌ من حجارة 


وخشب. 
- 


والجواب: أنَّ هَذّا كلام يم ينبَغْي أن يُستحيّئ من إيراده؛ فإنّهِ لَمْ يبقل شيءٌ مِنَّ العَقَاقِير 
والأحجار» إلا وقد وَضصَحَتْ خواصّهاء وبَانَ سرّهاء فلو ظَفَّرَ واحدّ منهم بشيء؛ وأظهَرَ 
خاصيّته لوقع الإنكار من العلماء بتِلكَ الكَّوَاصٌُء وقالوا: هَذّا ليس منكء إِنّما مَذْو خاصًيّةٌ 
فِي هذا. 
مُه إنَّ المعجزات ليست نوعًا واحدّاء بل هي بين صخرة تَحَرَجَتْ منها ناقةٌ؛ وعصا 
انقَلَبَتْ حي وحجر تفجّر عيوئاء وهَدًا القرآن الذي له منذُ نزل دُونَ السّتّ مائةٍ سنق) 
7 


فالأسماعٌ تُدرَكُة والأفكار تَتَدبَّره والتّحدّي به عَلَى الدَّوام؛ 5 يقدز أحد عل مَدَانَاة 
ننورة عند فأين عَدَاوَالخَاصٌة والكنه والشعيذة؟ 

قال أبو الوفاء علوي بن عقيل تتللئه ليّه: صَدَأْثْ قلوبُ أهل الإلحاد لانتشار كلمة الحقٌء 
وتبويتة الشّرائع بين الخلق» والامتثال لأوامرمًا كابنٍ الرّونديٌ» ومن شاكَلَه كأبي العَلَاء, ٠‏ 
مُمّ مع ذلك لا يَرَوْنَ لِمَقَالَتهم نباهة ولا أثراه بل الجوامخ تتَديٌ زحَاماء والأكانات مك 
أسماعَهم بالتّعظيم لشأن النئْ ل والإقرار بما جَاءَ به» وإنفاق الأموال والأنفس فِي الحج 
مع ركوب الأخطار» ومعاناة الأسفارء ومفارقة الأهل والأولاد» فجَعَلٌ بعضُهم يندس فِي 
أهل النَقْل فَيِضَمُ المفاسد عَلَئْ الأسانيدء ويضع السّيَرَ والأخبار» وبعضُهم يروي ما يُقَاربٌ 
المعجزات من ذكر حَوَاصٌ فِي أحجار وخوارق ل وأخبار عن 
الغيوب عن كثير من الكَهَةِ والمُنجُمين؛ ويبالغ فِي تقرير ذلك حب قانُوا: إنَّ سطيحًا قال 


)١(‏ أخرجه مسلم (1850) من حديث شداد بن أوس ت#تلئة. 


نهنا تلبسس إبل يس : 


في الحَبِيءِ الذي حب له: حبّة بر في إحليل مُهر. 
والأسود كان يَعِظٌ الشَّيْءً قبل كونه. 
وهاهنا اليوم مُعزّْمُون يكلّمون الجن الذي في باطِنٍ المجنونٍ, فيكلّمهم يما كان - 

. ويكون» وما شَّاكَلَ ذلك من الخُرَانَاتِء فَمَنْ رأى مثل عَذَاء قال يِل عقلهه وَقِلَّةِ تليّحِه 

لقصد هؤلاء المُلْحِدَةِ: وهل ما جاءث به الِدَاثٌ إلا مقارب هذا؟! وليس قول الكاهن: 

حبّة برٌ ِي إحليل مُهْرِ وقد أخفيت هذا الإخفاء بأكثر من قوله: لاَأيْتمْكُم يما عون وما 

تَنَخِرُودق ' ِبوْتِحكُمْ #[آل عمر ان:ه]. 
وهل بَقِي لِهَذَا وَفْعٌ ِي القَلُوبٍ. وهَدًا التّقويم ينطق بالمنع من الّكوب اليوم؟ وهل 

رك تَلَمُّحَ مَذَا لا الغ ؟! 
والله» ما قصدُوا بذلك إِلّا قصدًا ظاهرًا ولمّحوا لمحا جيه فقانُوا: تعالوا كيد 

الجولان فِي البلادٍ والأشخاصي والنجوم والخواصٌ» ولا يخلُو مع الكثرة من مصادقة 

الاتفاق لواحدةٍ من هذه» فيصدقٌ بها الكل فيطل أن يكون ما جاء به الأنبياء خرقًا 

للعادات. 
ّم دسٌ قوم من الصّوفية أنَّ فلاًا أهوّئ بإنائه إلَى دجلة» فامبالا ذهًاء نَصَارَ هذا كالعادة 

بطريقٍ الكَرَامَاتِ من المُتصّوّفين» وبطريق العاداتٍ فِي حنٌّ المنجّمين» وبطريق 00 

فِي حقٌ الطبائعيين» وبطريق الكَّهَائّة ني حقٌ المعزّمِينء والعرّافين» فأيٌّ حكم بتي 

عِيسئ لة: لإوَأَيْدُكم يما تون وما تَتَِرُودف ' يُوْتِكُمَ 4. ا 

وهل العادات | لو اكير ة التغوه و العصونلة 
فإذا نبّههم العاقلٌ المتديّن عَلَى ما فِي هذا مِنَ الفَسَادِهِ قال الصّوف أتنكدُ كرامات 

الأولياءِ؟ وقال أهل الخواصٌ: أتنكِرُ المغناطيسٌ الذي يجذبٌ الحديدء والتعامةٌ تبلعٌ الار؟ 


تلبرليسإيلسيس _اا ع 


فسكت عن جَحْدٍ مَالَمْ يكن لأجل ما كانّ» فويلٌ للمُحِنٌٌ معهم. 
0 وٍِ : : 2 
هذاه والباطنيّة مِن جانب» والمُنجّمون من جانب من أرباب المناصب لا يَحِلون ولا 
يعقدُونء إِلّا بقولهم؛ فسبحانّ مَن يحمّظُ مَذِهِ الملّه ويُعلِي كلمتهاء حبَّئ إن كلّ الطّوائف 
5 #2 7 27 0 
تحت قهرهاء إقبالا مِنّ الله يمن عَلَ حراسة النبوّات» وقمعًا لأهل المحَال. 
فصل |ذكر تلبيسه على البراهمة] 


مو 


ومن الهندٍ البراهمة: قومٌ قد حسَّنَ لهم إبليس أن يتقرَّبُوا بإحراق نفوسهم؛ فيحفرٌ 
للإنسانٍ مم أخدودٌ وتجتمع النَّاسُء فيجيءٌ مُضمّخًا بالخلوق والطّيب» وتضرب 
المغازفٌ والطْبولُ والصّنوجٌ» ويقولون: طُوبَئ لِهَذِهِ النّس التي تعلنٌ إلى الجنّة. ويقول 
هو: : ليكن هذا القَربانُ مقبولاء وليكن ثوايّه الجنّةً. 


يُلِقّي نفْسَهُ فِي الأخدود, فيحتَرقٌ» فإن عَرَبَ» تَبَذُوه ونقّوه» تبروا منه» حنّى 
01 

ومنهم: من يُحمَئ له الصّخْرٌ فلا يزالُ يلم صخرءٌ صخرةٌ حّى يثقبّ جوفه؛ ويخرج 
معاة» فيموت. 

ومنهم: : مَن يَقَفف قَرِيبًا من النا مَارِ إلَئ أن يسيل وَدَكُه فيسقط. 

ومنهم: : من يقطمٌ من سه ويه قلق ويلقيها إن التآر والسن يزكونه وتعدحوتة. 
ويسألون مثل مرتيته حبّى» يَموت. 

ومنهم: من يقف فِي أخثاء البقر إَئ ساقه ويُشعلٌ فيه النّاره فيحترق. 

ومنهم من يعبّدٌ الماء ويقول: هو حياة كلّ شيء. فيسجدٌ له. 


ومنهم من يُجَهّرْ له أخدودٌ قريبًا من الماءء فيقع في الأخدودء حتئ إذا التَهّبَ قَامَ 


امك 5225757535 010 تلبسس إيلسيس 


فانغْمَسٌ في الماء» ثم رجع إلئ الأخدود. حبَّى يموتّء فإن مات بينهما حَزِنَ أهلّهُ وقالوا: 
ُرِمٌ الجنّة. وإن مات في أحدهماء شهِدُوا له بالجئّة. 

ومنهم: من يُرْهِقٌ نفسّه بالجوع والعطش» فيسقطٌ أرَلَا عن المشي» د َم عن الجلوس» 
ا 

ومنهم: من يَهِيمْ ِي الأرض حتّى يَموتّ. 

ومنهم: من يُغْرِقُ نفسّه فِي التّهر. 

ومنهم: من لا يأتِي النّساءء ولا يُوارِي العورة» ولّهم جبلٌ شاهقٌ تحته شجرةٌ وعندها 
رجلٌ بيده كتابٌ يقرأ فيه» يقولٌ: طُوى لِمَنِ ارتقئ هذا الجبلء وَبَعَجَ بت وأخرج مِعَاٌ 


700000 000 

وعندهم هران فيخرج أقوامٌ من عُباوهم يوم عردهم؛ وهناك رجال» فيأخدُون ماعَلَ 
العْبّادِ من لتاب ويبطحُوئهم, فيقطْعُوتَهمٍ بنصفّينء ُمّ يُلقُون أحدَ التُصمّين فِي ته 
ا و 7 

ومنهم: من يخرجٌ إل بََحِه ومعه ججماعة يَذعُونَ لهه ومهتوكه نين فإذا لس 
وجيِعَ له سبَاعٌ الطَير من كل جهة, فيتَجَرّدُ من ثيابه» نم يمتذٌ والنّاس ينظرون إليه فتَبتَددُهُ 
الطَّيرُ فَتَأكُلّه فَإذا تََرَّتِ الطّيل جاءت الجَمَاعَةُ فَأَحَدُوا من عِظايهء وأحرقُوهاء وتبركوا 
بها في أفعالٍ طويلةٍ قد ذَكْرَمًا أبو مُحمدٍ مُحمَدٍ الثوبختي يضيمٌ الزّمان فِي كتابتها. 

والعجبُ أنَّ الهندَ قومٌ تخد الحكمةٌ عنهم» ويؤخدٌ عنهم دقائنٌ الحكمة وتُسَلهَمُ 
دقائقٌ الأعمال. 


فسُبحان مَن أعمّئ قلوهم؛ حتّئ قادّهم إبليسٌ هذا المقاد. 


تلبسس إبلسيس ا 


قالّ: وفيهم من رَعَمَ أنَّ الجن ثتتان وثلاثون مرتبةٌ» وأنَّ مُكت أهلٍ الجن في أدنئ 
مرتبة منها أربع مائة ألف سنة» وثلاثة وثلاثون ألف سنةٍ» وست مائة وعشرون سنة» كل 
مرتبة أضعاف أضعاف ما دُوتها. 

وأنَّ الي اثنتان وثلاثون مرتبةٌ؛ منها ست عشرة مرتبةٌ» فيها الزَمْهَرِيٌ وصنوفٌ عذايه» 
وستٌّ عشرة مرتبةٌ» فيها الحريقٌ وصنوف عذابه. 

© ذكر تلبيس إبليس على اليهود: 

ال المصئف: فد بس عله في أشي كثيق» وهل يست يها ل لك 

فون ذلك: تشبيهُهم الخالقٌ بالخلقء ولو كان تكب تَصَبهُهِم حفّاء لجار عليه ما يجوز عليهم. 

الهف اموي امسانة ف ره قا لذ اك شاور 
نور عَلَى كرسي من نورء عَلَئ رأسهِ تاج من نور» وله أعضاءٌ كما للآدميين. 

ومن ذلك قولهم: عُزيرٌ ابن الله» 00 قيقةً عاك لكر إلا بالتّبعييض» 
وَالضالق لسن بلا أبعاض؛ لأنّه ليس يمؤلّفٍ”" لَمْ ب يئِبيُوا بنوّة نّم إنَّ الولدٌ في معنئ الوالِد» 
وقد كار ليقم إل الام والالةمن قامث بهالشيا لمن قا يهء الذي هم 
إلى هَذَا مع جَهلِهم بالحقائق: نهم رَأُوهٌ قد عاد بعدَ الموتء وَقَرَأ التّوراة من حَمْظِهء 
تَكَلَّموا بذلكَ مِن ظنونهم الفاسدة. 


)١(‏ يكتفئ ني الرد علئ اليهود والنصارئ» ومن ضاهاهم بقول الله عز شأنه: «لّكَدَ كر اين كَانُوَا رت الله 
كَالِتُ كلدت وكا مِنْإِلَهِ إَِّا إلنه كنيل ون لَمجَاَهوا عَمَا بتاور د لَيَمَمّنَ الدب كُفَروأ مِنهُمْ عَدَابتٌ 
يك (4)2المائدة 1 
وبقوله سبحانه: ليس كدو كو وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِيد ()4 [الشورئ:]. 
ولاحاجة:] إلئ مناقشتهم بطريقة أهل علم الكلام؛ كقول المؤلف هنا: : «والخالقٌ ليس بذي أبعاض؛ لأنّه ليس 
بمؤلّفٍ» . ونحو ذلك من عبارات أهل الكلام؛ كالجوهر والعرّض والحَيّر والجسم ونحوهاء مما لم يعرف عن 
السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب. أي باب الأسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 


تلبسيس إبلسيس 


ديدل عل أن القوة كائوا فق تعد مو الدهن: أنْهم لمًا رَأوا أئْرَ القّدرةِ في كَْقٍ البحر 
لهم د ثم عرو عَلَ أصنام طلبُوا مثلّهاء فقالوا: #اجعل لَنا لها كَمَا لم اليه © الأعراف:8]» 
فلمًا رَجَرَهم مُوسئ عن ذلك بَقِيَ فِي نفُوسهمء فَظَهَرَ المستورٌ بعبادتهم العجل. 

والّذي حَمَلّهم عَلَئ هَذّا شيئان: 

أحَدَمُما: جهلّهم بالخالق. 

وني اتيج إراذوا السك إليه الحس؛ لِعَلبٍَ الحسٌ عليهم, وبُعْدٍ العقل عنهم» 
ولولا جهلّهم بالمعبود» ما اجترٌ تَرَءُوا عليه بالكلماتٍ القييحة» ٠‏ كقولهم: #إنَّ أله فَقِير وحن 
َغْنَْآه 1آل عمران: 0]. وقولهم #يلد أله 520006 تَعالّئ الله عن ذلك علدا كَبيرَا. 

ومن تلبيسه عليهم أنّهم تَانُوا: لا يجورٌ نسح الشّرائع. وقد عَلِمُوا أن من دِينٍ آدمَ جوارٌ 
كاج الأوَات» وذوات المحارع؛ والعمل في بوم البت» كي ذلك بشربعق موسهئ. 

قالوا: إذا أمر الله يكن بشيء» كان حكمُّةٌ فلا يجورٌ تغييدة. 

قلتُ: قد يكون التغير في بعض الأوقاتٍ كم فإن تقب الآدمئ من صكَةٍ إن 
مرض» ومن مرضس لئ مودت كله حكمة؛ وقد حظ عليكمٌ العمل يوم الست وأطلق لك 
العمل يوم الأحد. وهَذًَا من جنس ما أنكرتّمْ» وقد أمرّ الله يكين كك إبراهيم 850 بذبح ابنه» ثم 
تهاه عن ذلك. 

ومن تليبس عليهم: أنّهم قالوا: «كن مَصَسَّنا كار إل أنيامًا تَصْدُودة 4[البقرة:.ه]. 

وهي الأيامٌ الّتي عُبِدَ فيها العجل» وفضائحُهم كثيرةٌ ثُمّ حملهم إبليس عَلَىْ العناد 
المحض» فجَحَدٌوا ما كان في كِتّابهم من صفةٍ نبيّا كل وغيّروا ذلك» وقد أُووا أن يؤييُوا . 
به ورضّوا بعذاب الآخرةء فعُلماؤُهم عائَدُواء وجْهَّانُهِم قلّدوا ؛ م العجبٌ أنّهم غيّروا ما 


أمرٌوا به وحَرّفواء ودانُوا بما يريذون. 


تلبسس إيالسيس 1 
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فأين العُبُوديّةُ من يتركٌ الأمرء ويعملٌ بالهرّئ؟ ثُمَّ نهم كانوا يحالِفُونَ موسئ. 
ويعيبونه» حم قالوا: إنه آدرُ وانَّهِحُوه بقتل هارٌونء واتّهموا داود بزوجة أوريا. 

أخبرنا مُحمَّدُ بن عبد الباقي البزَّازِ نا الحسن بن علي الجوهري. نا أبو عمر بن حيويه؛ 
أخبرنا ابن معروفء قال: نا الحارث بن أبي أسامة» ثنا مُحمّد بن سعدء نا علي بن مُحمّد 
عن علي بن مُجاهدِء عن مُحمّد بن إسحاق؛ عن سالم مولئ عبد الله بن مطيع» عن أبِي 
هريرةً تيلفية» قال: أب رسول الله يك بيتَ المدراس» فقال: «أَخْرِجُوا إليّ عُلَمَاءكم). 

فخرج إليه عبد الله بن صوريّء فحَّلا به فَتَاهّدّه الله بدينه» ويما أنعمَ الله عليهم» 
00 2 ا جر .كتهو بت رع © )ين 
و من المَنَّ والسّلوَّئ» وظَلَلَهُم به من الِعْمَام: «أتَعْلَمُ أني رَسُولَ الله؟» 

5 3 1-04 4 2 200 5 5 ل 

قال: اللّهمَ تعَمْ وإنَّ القومَ ليع رفون ما أعرفٌ؛ وإنَّ صِمَتَكَ وَتَغْتَكَ لمُبيّنٌ في التّوراة» 

َه 
ولكنهم حسدوك. 

قال: «قُمَا يَمْتَعْكَ أَنْتَ؟) قال: أَكْرَهُ خلافٌ قومى» وعسا أن يسَعُوك ويُسَلموا 
كن 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد بن عبد الواحد» قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: ثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدَّئنِي أبي» قال: ثنا يعقوب» 
قال: ثنا أبي» عن إسحاق» قال: حدثني صالح بن عبد الرّحمن بن عوفٍ» عن مَحمود بن 
لبيدء عن سلمة بن سلامة بن وقشء قال: كان لنا جارٌ من اليهود فِي بني عبدٍ الأشهل» 
فخرج علينا يومًا من بيته قبل مَبَْثِ النيِ كه حتّى وقف علئ مجلس بني عبد الأشهل. 

قال سلمةٌ: وأنا يومئذٍ أحدّثُ من فيهم سنّاء علي بُردةٌ مُضطّجِمٌ فيها بَِِاءِ أهليء فَذَكْرَ 
البعتٌ والقيامة والحِسّابٌ والميزان والجنّة والنّاره فقال: ذلك القوم أهل شركِ وأصحابٌ 


.071/1( أخرجه ابن سعد فِي «الطبقات الكبرئ؛‎ )١( 
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تلبسس إبيلسيس 


أوثان» لا يَرَوْنَ بعدًا كائنًا بعد الموت 
فقال له: وِحَكَ يا فلان! أترَئ هذا كائا؛ أنَّ النّاسَ يُبعيُونَ بعد موتهم إلى دار فيها جه 
ونارٌ يُجْرَوْنَ فيها بأعمالهم؟ 
قال: نعم. والذي يُحْلّف به [يودٌ أحدّهُم أن] له بحظّه من تلك النّار أعظم تثُورٍ في 
الذَّارِيُحموتّه َم يُدخلُوَه ياه فيطبقوته عليه وأن ينجوّ من تلك النَارِ غدًا. 
قال له: ويحك! وما آيهٌ ذلك؟ قال: نبيٌ مبعوثٌ من نحو مَذِهِ البلادٍ. وأضَارَ بيد نحوٌ 
مَكَةٌ واليَمَنِ. قانُوا: ومتئ تراه؟ قال: قَنَظَرَ إلي» وَأَنا من أحدثهم سنّاء فقال: إن يستنفد هذا 
الغلامُ عَمُرَهُ يدركة. 
قال سلمةٌ: فوالل» ما ذَهَبَ اللَّيلُ والنّهارُ حتّى بحت الله رسولة يل وهو حَيٌ بين 
أظهرنًاء فآمنًا به» وكفر به بَغيّا وحسدًاء فقلنا له: ويلك يا فلانٌ! ألست الذي قلت لَنا فيه ما 
قُلت؟ قال: بلّىء ولكن ليس به. 
© ذكر تلبيسه على النُصارى: 
قال المصئف: تلبيسُه عليهم كثيرٌ؛ فمن ذلك أنه أومَمَهُم أنَّ الخالِقّ سبحانه جوهيٌ 
فقالت اليعقوبيّة -أصحابٌ يعقوبّ- والملكيّة -أهل دين الملك- والنّسطوريّة أصحاب 
نسطورس: 3 اللّهَ جوهرٌ واحدء أقانيم 0 فهو واحدٌ في الجوهريّة. ثلائة في 
الأقنوميّة؛ فأحدٌ الأقانيم عندهم: الأب والآخر: ابن» والآخر: رُوح القدس. 
فبعضهم يقول: الأقانيمٌ خواص» وبعضّهم يقول: صفاتٌ» وبعضهم يقول: أشخاصٌ» 
وهؤلاء قد نشوا أنه لو كان الإلهُ جوهرًا لجارٌ عليه ما يجورٌ عَلَ الجوهر من النّحيرِ بمكانٍ 


) الأقانيم: جمع أقنوم: وهي كلمة يونانية الأصلء ومعناه: الشخص المتميز. 


تلبسس إبلسيس هلاه 


لدف ةالشكوة والأوان كم جو 7 

قال أب مُحمَدٍ التُوبختي: رَعَمَثْ الملكيّة واليعقوبيّة أن | نَ الذي وَلَدَنَه مريم» هو الإلة» 
وسرّل الشَّيطانُ لبعضهم أنَّ المسيح ابنُ الله. 

وقال لبعضهم: المسيحٌ جوهران: أحدُهما قدي والآخرٌ مُحدث» ومع قولهم هذا ِي 
المسيح يُِرُّونَ بحاجَته | إلى اللّامء ولا يختلقُون نِي هذاء وفي أنه صُلِبَء ولَمْ يقدز عَلَى 
الدّفع عن نفسه. 

ويقولون: إنّما قعل هذا بالنََّسِوتِء فهلًا دفع عَنٍ النَّسوتٍ ما فيه من اللٌّاهوت. 
شن عليه لي و 0 
مَن يقولٌ عن نبينا: نه : نبي إلا أن مبعوثٌ إلئ العرب خاصّة ومَدًا تلبيسٌ من إ, ِ 
استغفلهم فيه؛ اه مت كيت أنه نبّ» فالبّيُ لا يكذبُء وقد قال: ١يُعِنْتُ‏ إِلَن النّاس 
كافّة"». وقد ١كمّبَ‏ إل قَيصَرٌ وكسرّئ. وسَائْرٌ ملوك الأعاجم:9©) 

© من تلبيس إبليس عَلَى اليهود والنصارى: 


ومن تلبيس | إبليس عَلَىْ اليهودٍ والتّصارئ أنّهم قانُوا: لا يعذّينا الله له لأجل أسلافنا؛ فونًا 


مس مك 2 قَالَأ 8 


0 يكتفئ في الرد علئ اليهود والنصارئ» ومن ضاهاهم بقول الله عز شأنه: للّمَدْ كدر ألَذِينَ 
َالِتُ كَنَدَةَ ومسا ِنْإِلَهِ إِلَّ له وحِدٌ من إن لد مَنَتَهُوا عَنَا يوون يمسن الذبت كفْروأ من 0 
لي اانه ا 
وبقوله سبحانه: ليس نئلو توق 0 ومو لاير )4 [الشررى:50. 
لا حاجة إل منتشهم بريقة أهل علم لكلاب قول المؤاف هن : «والخالقٌ ليس بذي أبعاض؛ لأنّه ليس 
بمؤلّف». ونحو ذلك من عبارات أهل الكلام» كالجوهر والعرّض والحَيّر والجسم ونحوهاء مما لم يعرف عن 
السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب. أي باب الأسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 

)ع( أخر جه البخاري جرم ومسلم (6) من حديث جابر تتلليّه. 

(5) أخرجه البخاري (426])) ومسلم (0787. 


لتنا 


الأولياءٌ والأنبياء» فأ خبرنًا الله بدن عنهم بِذَّلِكَ: #وَقَالَتِ الهو والتصدرى كح أبكا 
و ا 9 منا ابنة عزير وعيسئ. 

وكشف هَذًا التلبيس: أنَّ كلّ شخص مطالبٌ بحن الله عليه ولا يدفعه عنه ذو قرابته» 
ولو تعدّتٍ المحبّةٌ لشخص | إلى غير لموضع القَرَابَةِ لتعدّي البعضء وقد قال نبيّنا يكل 
لابنته فاطمة: «لا أغني عنك مِنّ الله شيئًاة”2» وإنّما فضلّ المحبوبٌ بالتّقوئ» فمّن عدمها 
عَدِمٌ المحبّة» َم إن مَحبّة الل لكان للعبد ليسث بشغفي» كمحبّة الآدميّين بعضهم بعضًاء إذ 
لو كات كذلك لَكَانَ الأمز يحتمل. 


تلبسيس إبل يس 


© ذكر تلبيسه على الصابئين: 
قال المصئّف: أصلٌ مَذِهِ الكلمةٍ (أعني الصَّايئِين) من قَولِهم: صَبَّتٌ: إذا حرجت من 
11 0 2 و 0 - 
شيءٍ إلئ شيء. وصَبَأتٍِ النجوم: إذا ظَهَرَتْ. وصَبَا به: إذا ترَج. والصّابئُون: الخارجُون 
من دينٍ إلئ دينٍ. وللعلّماء في مذهبهم عشرةٌ أقوال: 
أحدّها: أنّهم قومٌ بين التصارئ والمجوس. رواه سالمٌ عن سعيدٍ بن جبير» وليثٌ؛ عن 


مجاهد. 


والاقية الك بين البهود والمتعون روه )نه أي تود من تان 

والثَالتُ: أنهم بين اليهودٍ والنّصارئ. رواه القاسمٌ بن أبي رةه عن مجاهد. 
والرابع بغع: نهم صنفت من التّصارئ» ألينُ قولا منهم؛ رؤاه أبو صالحء عن ابن عبّاسٍ. 
والخامس: نهم قوم من المشركين؛ لا كتابّ لهم. رواه القاسمٌ أيضًا عن مُجاهرٍ. 
والسّادس: أَنّهِم كالمجوس. قاله الحسن. 


000 أخر جه البخاري (0/08؟), ومسلم (0؟) من حديث أبي هريرة تطيه. 


لا 


تلبيس إيليس 


والسّابع أنه فرق من أهل الكتاب» يقرمون الؤبود. . قاله أبو العالية. 

والثّامن: انه قر بسلرة:! إلئ القبلة» ويعبدونٌ الملائكة» ويقرءون الزبور. 0000 
ال 

والنّاسع: أنّهُم طائفةٌ من أهل الكتاب. قاله السَدّي. 

والعاشر: أنّهم كانوا يقونُون: لا إله إلا لله» وليس لهم عمل ولا كتابٌ» ولا نبي إلا 
قول: لا إله إلّا الله. قاله ابن زيدٍ. 

قال الضف :علو أقوالالتفشرين. 

فأما المتكلّمون فقالوا: مذهبُ الصّابئين ن تختلف؛ فمنهم من يقول: : إِنَّ هناك هُيُولِيٌ» 
كان لَمْ يزلُ» ولَمْ يل يصنمٌ الصانعٌ العالم من ذلك الْهُيوِي. 

وقال أكثرّهم: العالمٌ ليس بمحدث. وسمًّوا الكواكبّ ملائكة؛ وسَمّاها قومٌ منهم 
آلهة» وعبدٌوهاء وبنّوا لّها بيوتَ عباداتٍ» وهم يدّعون أنَّ بِيتَ الله الحرامٌ واحدّ منهاء وهو 
بِيثُ رُحَلء ورّعَمَ بعضهم أنه لا يوصف الله بتي ِلّا لني دون الإثبات. 

يْقال: ليس بمحدث, ولااموات» ولااجاهل» ولاعاجز. قالُوا: لئلًا يقع تشبية. 

ولّهم تعبّداتٌ فِي شَرَائِمَ: 

منها: أنّهُم زعمُوا أنَّ عليهم ثلاث صلواتٍ فِي كل يوم: 

أولّها: تمان ركعات. 

وثلاث سجدات فِي كل ركعة» وانقضاء وقتها عند السّمس. 

والثَانِي: تحمس ركعات. 

والثَّالث: كذلك. 


دذا 


تلبس إيلسيس 


وعليهم صيام شهرء أوّله التّمان ليال يمضين من آذار» وسبعة أيًا م؛ أولها التسع يبقين 
من كانون الأوّل» وسبعة ام أوّلها الثمان كال للميو من نيا ويختمّون صيامّهم 
بالصّدقة والذّبائح؛ وحرّموا لحم الجزوره فِي ُرافاتٍ يضيمٌ الزّمانُ بذكرها. 

وزعمُوا أنَّ الأرواح الخيرة تصعدٌ إلى الكواكب العَابتَق وليه الضياة» وان الشريرة 

تنزلُ إلى أسفل الأرض وإلئ الظّلمة. 

وبعضهم يفول هذا العالم لا يفئئ» 17 العَوابٌ والعقابٌ فِي التَناسح» ومثل هذه 
المذاهب لا يحتاجُ إلى تكلّف في ردّها؛ إذ هي دعاوئ بلا دليل» وقد حسّنَ إباء س لأقوام 
مِنَ الصّابئين أنّهُم رأوا الكَمَالَ في تَحْصيل مناسَبَةٍ بينهم وبين الدُوحائّات العلوية 
باستعمال الطأهارات» وقوانين ودعوات» واشتغثوابالتّجيم والتخير. 

وقالوا: : لاب من متوسّطٍ بين اللو وبين خلقه بين تعريفي المعارفي؛ والإرشاد للمصالح 
إل أن ذلك المتوسٌّط ينبغي أن يكونٌ روحانئًا لا جسمانئًا. 
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قالّوا: فنحن نحصّل لأنفسنا مناسبة سبةٌ قدّسيّةٌ بينناء فيكون ذلك وسيلة لنا إليه» وهؤلاء لا 
ينكرون بعت الأجساد. 


© ذكر تلبيس إبليس على المجوس : 


0 كان أوّل ملوك المّجوس كومرث» -- 
بدينهم, نم تَتَابَعَ مُذَعُوا الْبرّة فيهم» حتئ حت اد اشتَهَرٌ بها زُرَادشْتء وكانوا يتولون: إنَّ الله 
تعالّئ عن ذلك- شخصٌ رُوحانِي ظَهّرٌَ فظهرث معه الأشياء روحانيّة تاه 

فقال: لايتهيا لِمَيرِي أ ي أن يبت مثل هذه التي ابتدَعتها. فتولّد من فكرته نه هذه ظلمةُ 
كان فيها جَحُودٌ لقدرة غيره» فقامتٍ الظّلمة تغالئة. 


4 


وكان مِمّا سنّ زُرادشت عبادةً الثَاره والصّلاةً إلَئ السّمسء يََأْوَلونَ فيها أنّها ملكة 


تلبسس إيلسيس ببمببح جشح سين | ١١‏ 


العالم» وهي لني تأتّي بالنّها وتذهبٌ بالكيل» وتّحبي النّبات والحيوانات» وتَرُدٌ الحراراتٌ 
إلَئ أجسادمًا. 

وكانوا لا يدفِنُون موتاهم فِي الأرض تعظيمًا لّهاء ويقولُون: إِنّها نشوءٌ الحيوانات» فلا 
نقزّرها. وكانوا لا يعتَلُون بالماءِ تعظيمًا له» وقانُوا: لأنَّ به حياة كلّ شيءء إلا أن يستعيِلُوا 
قبلهُ بول البقر ونحوه؛ ولا يبزقُون فيه. 

ولا يرون قتلّ الحَيّوائات ولا ذبحهاء وكانوا يغسلون وجومهم ببول البقر تبركًا به» 
وإذا كان عَتِيقَا كان أكثر بركة» عار فروج الأمّهات» قالوا: الابنُ أحرّئ بتسكين 
شهوة أمّه. 

وإذا مات الزَّوجُ فاب أوْلَى بالمزأة؛ فإنْ لمْ يكن له ابن اكثّريّ رجلٌ من مال الميّت» 
ويجيرُون للرّجل أن يتزّج بمائةٍ وألف وإذا أرادتٍ الحائض أن تغتسلّ دفعَث دينارًا إلى 
الموبذ» ويحملها إِنَ بيت النّارء ويقيمُها عَلَى أربع وينظّفها بسبّابته. 

وأظهر هذا الأمر مَرْدَكُ في أيام قُباذء وأباح النّساء لكل من شَاءَ وتَكحَ نساء قباذ 
لتقتديّ به العامّة» فيفعلون بالثساء مثله. فلمًا بلغ إِلّى أمّ أنوشروانء قال لقباذ: أخرجها إليّ؛ 
فإنّك إن منعيّني شَّهوتِيء لَمْ يتم إيمائك. 

فهمّ بإخراجهاء َجَعَلَ أنوشروان يبكي بين يدي مزدكك ويُقبُلُ رجلة بين يدي أبيه قباذء 
ويسأله أن يهب له أنه فقال قباذ لمزدك: ألستٌ ترْعُمُ أن المؤمِنَ لا ينبي أن يُردٌ عن 
شهوتِه؟ قال: بلئ. قال: فلم تردٌ أنوشروان عن شهوته؟ قال: قد وهبيّها له. نّم أطلقٌ النّاسَ 
في أكل الميبّة» فلمًا وَل أنو شروان أفتئ المَرْدَكيّة. 

قال: ومن أقوالٍ الممجوس: إن الأرقٌن لآ زهانة لبامن اسسلياة إن الكجاة جلد من 
جلود التَاطِينَ والرّعد إنّما هو خرخرةٌ العفاريتٍ المحبوسة فِي الأفلاكِ المأسورة في 
حربء والجبالٌ من عظامهم؛ والبحرٌ من أبوالهم ومائهم ودمائهم. 


لكنا 


ونبغ للمجُوس رجلٌ فِي زمانٍ انتقالٍ دول بني أميّة إَى بني العئّاس» واستغوئ خلقاء 
جر له قِصصٌء يطول الأمرٌ بذكرهاء فهو آيِرُ من ظَهَرَ للمجُوس» وقد ذكر بعض 
العلماء أنه كان للمجُوس كتبٌ يدرسُوئهاء وأنّهِم أحدبُوا ديا قَدفِعَتْ كُهم. 
2 مه 0 
وين أظرف تلبيس إبليس عليهم: أنّهم رأوا فِي الأفعالٍ خيرًا وشرّاء فسوّل لهم أنَّ 
فاعلّ الخير لا يفعلٌ الكَّدّ أبتُوا إلهين» وقالُوا: أحدُهما نورٌ حكييٌ لا يفعلٌ إلا الخير 
والآخرٌ شيطانٌ هو ظلمةٌ» لا يفعل إِلّا الشَّرّه عَلَى نحو ما ذكرنا عن الكّويّة. 
قال المصئف: وقد سبق ذكرٌ شبَههِم وجوايها. 
وقال بعضّهم: البَارِي َدِيمٌ ولا يكونُ منه إلا الخيرُ والسَّيطان مُحدَّتٌ فلا يكونٌُ منه 
إلا الس 
000 0 ع 5 7 و 0 6 اوس 6 5 
فيقال لهم: إذا أقرَّرْتم بأن النورٌ خلقٌ الشيطان» فقد خلقّ رأس الكَّدٌ. 
وزعم بعضّهم أنَّ الخالقّ هق التوزء قف افكرة ردي فقال: أخحاف أن يحدتٌ فِي 
مُلكِي من يصَادُنِي» وكانت فكرة رديئة كَحَدّتَ منها | إبليس» فَرِضِي | إيليس أن نيت 3 ب إلى 
الرّداءٍ بعد إثباتٍ أنه شريكٌ. 
- 0 2« - 04 - 
وحَكّئ النوبختي أنَّ بعضّهم قال: إِنَّ الخالنٌ شك فِي شيءء كان الشَّيطانُ من ذلك 


م ابر 


الشك. 


تلبسس إبليس 


قال: ورّعَمَ بعضّهم أنَّ الإلة والسَّيطانَ جسمَان قديمَان؛ بينهما فضابٌ وكانت الدُنيا 
سليمة من كل آفة والشَّيِطانٌ يمعزِلٍ عنهاء فاحتال إبليسٌ حيَّ خرق السّماء بجنودة» فهربٌ 
الرّبٌ بكي عن قولهم يمّلائكته: فائّبعه إبليسٌُ حبّى ححاصّرّه وحاريه ثلاث آلافٍ سن لا مُو 
1 إليه» ولا الرَبّ بيك يدفعٌة» نّم يصَالحُه عَلَ أن يكون إبليسٌ وجنوده في الدّنيا سبعة 


آلافٍ سنة. 


تلتسحينسن يلين ش 1 


ورأئ البَّب أنَّ الصّلَاحَ في احتمالٍ مكروء إبليس إِلَى أن يَنْقَضِيَ الشَّرطُ» فالئّاس فِي 
كايا انقضائه» ُمّ يعودُون إِلّئ التّعيم؛ وشَرَطَ إبليس عليه أن عه من أغناء رديطة: لوضنعها 
الس لي ل إِلَ العدلين» 
وقالا: من نكت فاقتلاه. في هذياناتٍ كثيرة يذ يضيمٌ الوقتٌ بذِكرهاء فتتَكَبَاها لذلك. 

ونذكرٌ ما انتهئ تلبيسٌُ إبليسٌ إليه ما آنا ذكرٌ شيءٍ من هذا التَخْلِيط. 

والعجبٌ أنّهِم يجعلُون الخال خيرّاء ثُمّ يزعمون أنَّه حدَنّتْ له فكرةٌ رديئة» فعَلّى 
قولِهم؛ يجورٌ أن تحدّتٌ من فكرة إبليس ملك ثُمَ يْقالُ لَهمْ: أيجُورٌ أن يَفِيِ اسان يما 
ضَوِنَ؟! فإن قالوا: لاء قيل لّهم: فلا يليقُ بالحكمة استبقاؤه؛ وإن قالوا: نعم» فقد أقرّوا 
بوجود الوفاء المحمود من السَّرّير. 

وكيف أطاعٌ الشّيطان العَدْلين وقد عصئ ربّه؟ وكيف يجوز الافتيات عَلَى الإله؟! 
وذ الخرافات لولا التَمرّج فيما صََعَه إبليسٌ بالعقولء ما كان لذكرها مَعئئ. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى المنجمين وأصحاب الفلك: 

< قال أبو مُحمّد الثُوبختي: ذهب قومٌ إلى أن الفلكَ قديمٌ لا صَانْعَ له 

وحكيئ جالينوس عن قوم أنّهم قالوا: رُحلٌ وحدّهٌ قديمٌ وزعم قومٌ أنَّ المَلَكَ طبيعةٌ 
مالو ينك ها نسار زلا بر ود ولا رطويف ولا ووسة لمن كفي ول تفيل 

وكان بعضّهم يرئ أنَّ الفلك جوهرٌ ناري, ونه اخمْطِف من الأرض بقوَّة دوَدَانه. 

وقال بعضهم: الكواكبٌ من جسم تُشَابهُ الحجَارةً. 

وقال بعضهم: هي من غيم تُطفا كل يوم؛ وتستنرٌ اليل مثل الفحم؛ يشتعل وينطفئ. 

وقال بعضهم: جسم جسم القمر مُرَكّبٌ من نار وهواء. 

وقال آخرون: الفلكُ من الماء والرّيح والنَّار وإنّهِ بمّْزلة الكْرَةِ وإنّهِ يتحرّلهُ حركتين 


ا سات ل تلبسيسيس إبلسيس 


من المشرقٍ إلئ المغرب» ومن المغرب إِلَى المشرق. 

قالوا: وزحلٌ يدورٌ الفلكَ في نحو من ثلاثين سنةٌ» والمشتري فِي نحو من اثنتي عشرة 
سنة) والمَرّيخْ فِي نحو من ستتين, والشَّمِسٌ والزُهرة وعطاردٌ في سن والقمرٌ فِي تَلَائِينَ 
وا 

وقال بعشهم: أفلاكُ الكراكب سبعةٌ فالّذي يلينا فلك القمرء ثم فلك عطارد, ُّمّ فلك 
الزُهرقء ّم فلك الشّمسء تُّمّ فلك المرّيخ, تُّمّ فلك المشتريء ثُمّ فلك زحلء ثم فلك 
الكَوّاكب الثابتة. 

واختلفو | في مقادير أجر ام الكَواكب. فقال أكثرٌ الفلاسفةٍ 0010 
نحو من مائةٍ وست الا وه وكير اوه مقدارٌ كلّ ا 
من أربع وتسهِينَ مرّةٌ مثل الأرض. 


والمشتري نحو من تين وثمانِينَ مرّةَ مئل الأرضء والمرّيخ نحو من مرَّةِ ونصف مثل 


الأرض. | 
قالوا: ومن كل موضع من أعلّئ الفلكِ إلى أن يعو إليه مائة ألفِ فرسخ وألف فرسخ» 
7 2 2 ”7 
وأربعة وستون فرسَحًا. 


وقال بعضهم: الفلك حي والسّماءٌُ حيوانٌ» وي كل كوكب نفسٌ. 

قال قدماءً الفََاسفَةِ: النُجومٌ تفعل الخيرٌ والشَّرّ وتعطي وتَّمنمُ عَلَى حسَب طَبَائِوهَا 
من السّعود والنحوس» وتؤثّر يي التفوس والأبدانء وإنّها حي فمَالة. 

© ذكر تلبيس إبليس على جاحدي البعث: 

قال المصنف: قد لبس إبليس عَلَى خلقٍ كثير» فجَحَدُوا البعتٌ» واستهوثُوا الإعادةً بعد 
البلاءء وأقام لهم سُبِهَتَيْن: 
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إحداهما: أنّه أراهم ضعفٌ المادّة. 
والثّائية: اختلاط الأجزاء المُتَفرٌّقة في أعماق الأرض. 
قالوا: وقد يأكل الحيوانٌ الحيوانٌ» فكيف يتهيّاً إعَادته؟ 
وقد حكن القرآنُ شُبهتَّهم فقال تعالئ في الأولئ: 8أَعِدم أَكك بدا متم وكْشْر 
وَعِظنمً أبَوْ بجوت (00) م« هَيْبَاتَ عَيبَاتَ 4 [المؤنون:50 0]. 
55 78 


وقال فِى الثّانية: # وَقَالوَا لود صَلََنَا صَللْنَا فلار ضٍ ون لنى حَلْقٍ جَدِيلٍ [السجدة:"٠].‏ 
وهَدًا كان مذهب أكثر الجاهليّة» قال قائلهم: 


بن كيا اك حول نان تسكها وكيف حيةأصااء وهام 
وقال آخر: 

1 د ء 5-2 
ياةئمٌموتثمُبعث حديث خرافةٍ يام عمرو 


والجواب عن شُبِهَتِهِم الأولئن: أن ضعف المادّة فِي الثاني وهو التّراب» يدفعٌة كون 
البداية من نطفةٍ ومضغة وعلقة. 

نم إنَّ أصلّ الآدميّين» وهو آدمٌ من تراب عَلَئ أنَّ الله 5 لَمْ يخلئ شيئًا مُستَحسًَا إلا 
من ماد سخيفةٍ؛ فإنّه أخرج هذا الآدميّ من نطفة» والطلّاوس من اليّيضة المَذْرّة» والطّاقة 
الْحَضْرَاء من الحبّة العفنة. 

النّظر ينبغي أن يكون إِلَئ قوّة الفاعل وقدرته؛ لا إلى ضعف الموادٌ» وبالنّظر إلَى 
قدرته يحصل جواب الشّبهة الكَانية» نّم قد أرانا كالأنموذج فِي جميع المتمزّق» فإنَّ سُحَالَة 
الذّهب المُتفردّقة في التّراب الكثير» إذا قي عليها قليلٌ من زئبق؛ اجتمّعٌ الذّهبُ مع تبدّدوء 
فكيف بالقدرة الإلهيّة ّي من تأثيرها حَلْقّ شيءٍ لا من شيء. 


3 ا و2 ع رآ« هِ ا 8 على 0 
عَلَ أن لو قدْئًا أن تُحيل هذا الترات غير ما استحالثٌ إليه الأبدان لَمْ يضر؛ لأن 


آي 


تلبسس إبليس 


لين 


الآدميّ بنفسِه لا بِبَدِنْهِ؛ فإنّه ينحل» ويسمن» ويهزلء ويتغيّر من صغر إِلَ كبر» وهو هو. 

ومن أععجب الأدلة عَلَى البعثٍ أنَّ لله تق قد أظهَرَ عَلَئ يدي أنبيائه ما هو أعظمُ من 
البعث» وهو قلبٌ العصا حيّةٌ حيواناه وإخراج ناقةٍ من صخرةء وأظهر حقيقة البعثٍ عَلَىْ يد 
عيسىا -صلوات الله وسلامه عليه. 

قال المصنف: وقد زدنا هَذَّا شرحًا فى الرَّدٌ عَلَى الفلاسفة. 

فصل «ذكر تلبيسه على منكري البعث) 

وقد لبّس إبليسٌ عَلَئ أقوام شاهدُوا قدرةً الخالقٍ 85 ثم اعتر ضَتْ لهم الشّبهتان 
النّتان ذكرناهماء فتردّدوا في البعث» فقال قائلهم: #ولين رُ زددت دَق عدن نا ينها 
منقلبا (4)5 [الكهف:سم]ء وقال العاص بن وائل: ويه يسك مالا ولد 097 [مر يم :800 

وَإنهَا قالزا هَذَا لموضع شكّهم؛ وقد لبّس إبليسٌ عليهم فِي ذلك؛ فقالوا: إن كان 
بعثٌ» فنحن عَلَى خير؛ لأنَّ مَنْ أ: عَم علينا في الدّنيا بالمال لا يمنعناه في الآخرة. 

قال المصئف: وهّدًا غلط منهم؛ لأنّه لم لا يجوز أنْ يكون الإعطاءٌ استدرابجًا أو 
عقوبةٌ؟ والإنسان قد يَحمى ولد ويظلق فى السّهوات عبده. 

© ذكرتلييسه عَلَى القائلين بالتنامخ: 

قال المصنف: وقد ليس | إبليسٌ عَلَئ أقوامء فقالوا بالتَناسخ» وأنَّ أرواح أهل الخير إذا 
تَرَجَتْ حل في أبدان حي فاستراح» وأرواح أهل قرا إذا خرجَتُ تدخل في أبدانٍ 
شريرة» فيتحمّل عليها المشاقٌ» وهَدّا المذهب ظهر فِي زمن فرعون موسيئن. 
ش وذكر أبو القاسم البلخيئٌ: أنَّ أرباب التَناسخ لما رَأوْا ألم الأطفال والسّباع والبهائم 
استحال عندهم أن يكون ألمها يُمْتَحَنُ به غيرهاء أو ليتعوضً أوَّلَا لمعئّئ أكثر من أَنَّهها مملوكة؛ 


تلبسس إبل سيس ل لان 


6ه 


فصّحٌ عندّهم أنَّ ذلك لذنوب سَلَقّتْ منها قبل تلك الحال» وذكر يَحبَئ بن بشر بن عمير 
النّهَاوندي أنَّ الهند يقولون: الطّبائع أربع : هيُولي مُرَكٌبة» ونفس» وعقل» وهيولي مرسلة. 
فالمركّبة هي: الث الأصغر 

والنّْس هي: الهيولي الأصغر. 

والعقل: الربٌ الأكبر. 

والهيولي هو أيضًا: أكبر, وأنَّ الأنّسَ إذا فارمّتٍ الدّنيا صَارَتْ إِلَى الرَّبٌّ الأصغرء وهو 
الهيولي المركّبة» فإن كانت ندا صافيةً قبلّها ني طبعه؛ فصَمًَاها حنّئ يخرجها إلى 
الهيولي الأصغرء وهو النّفسء حبَّى تصيرٌ إل الوب الأكبر» فيتخلصه إلئ الهيولي المركب 
الأكر. 

7 كان مُحينًا تامّ الإحسانء أقام ماه البسيط» وإن ااا 
أغاوة إل الكت الأكن * ثم يعيده الَّب الأكبر إِلَئ الهيولي الأسف : ثُمّ يعيده الهيولي 
الأصغر إلَئ الب الأصغرء فيخرجه مُمَازِجًا لشّعاع السّمسء حنّئ ينتهي إلئ بقلة خسيسة 
يأكلها الإنسان» فيتحرّل إنساناء ويولد ثانية في العالم» وهكذا تكون حالَهُ في كل موتةٍ 
ركه 

وأما الجُسيئون» فإئّهم إذا بلغث نفوشهم إِلَن الهيولي الأصغ انعكسث» فصارت». ‏ 

حشائش» تأكلها البهائم» فتصيرٌ ارح فِي بَهِيمةِ» ّم تنسخ من بَهيمةٍ في أخرئ عند موتٍ 

تلك البهيمة فلا يزان منسوححا متردّدًا في العالم» ويعود كلّ ألفي سن إل صورة الإنس» فإن 

أعكزة فى سورة الأس لندى بالتعيين: ظ 

قال المصتف: قلت: انظر إِلَئ مَذِهِ التّرتيبات التي رتبها لهم إبليس عَلَىْ ما عَنَّ له لا 
سند الول شىء: 


هذا يحب ب ب ب تلبس إيلسيس 


و 


أنبأنا مُحمّدٌ بن أبي طاهر البزَّازِ قال: أنبأنا علي بن المحسنء عن أبيه» قال: حدَّئنِي 
أبو الحسن علي بن نظيف المتكلّم؛ قال: كان يحضُرٌ معنا ببغداد شيخ للإماميّة يعرف بأبي 
بكر بن الفلاس» فحدّئنا أن دخل عَلَى بعض من كان يعرفه بالتَشْيّ نّم صار يقول يمذهب 
أهل التّناسخ. 

قال: فوجدته بيذي ستزر أسود» وهو يمسخهاة ويك بين عينيهاء ورأيتها وعينها 
تدمعٌ كما جَرّت عادةٌ السّنانير بذلك» وهو يبكي بكاءً شديدّاء فقّلتُ له: لم تبكي؟ فقال: 
ويحكٌ! أما تَرَ مَذِه السَتَوْرَ تبكي كلّما مسحتهاء مَذِهِ أمّي لا شََّه وإنّما تبكي من رؤيتها 
إليّ حسرة. 

قال: وأخذ يُخاطبُها خطابٌ مَنْ عنده أنّها تفهّم عنه. وجعلت السّتوْرٌ تصيحٌ قليلا 
قليلاء فقّلتٌ له: فهي تفهمُ عنك ما تحَاطِيُها به؟ فقال: نعم» فقلت: أفتفهم أنت صياحهاء 
قال: لا. قلتٌ: فأن- نت إِذَا المنسوخ» وهي الإنسان. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَّى أمتنا في العقائد والديانات: 

قال المصنف: دخل إبليسٌ عَلَى هَذِهِ الأمّة ني عقائدها من طريقين: 

أحدهما: التقليد للآباء. والأشسلاف. 

والنَّانِي: الخوض فيما لا يُذرَكُ غورٌة أو يعجر الخائضٌ عن الوصول إلَئ عُمْقِهه فأوقع 
أصحاب هذا القِسْم في فنونٍ من التّخبيط. 

فأنًا الطّريق الأوّل: فإنَّ إبليس وين للمقلدين أنَّ الأدلّة قد تشتبة. 

والصّوابٌ: قد يخفئ والتّقلِيدُ سليجٌ» وقد ضلّ فِي هذا الطّريقَ خلقٌ كثيٌ وبه هلالكُ 
عام النّاسِ» إن اليو دَ والئّصَارئ قَلّدُوا آباتهم وعلماءهم فضلواء وكذلك آهل الجاهلية 
واعلم أنَّ العلّة الي يها مدحُوا التّقليد بها يذمٌ؛ لِأنَّهِ إذا كانتٍ الأدلّة تشتبه» والصّواب يخفئ 


تلبيس إبل يس فل 


وجب هجر التّقليد لئلًا يوقع نِي ضلال. 

وقد ذم الله لله 35 الواقفين مع تقليدٍ آبائهم وأسلافهم؛ فقا فقال بكين: #8 بل الوا إِنّا وَجَدَنا 
م6 علج أكو امك اكيم تنو يك أنه سَلَن] ين كَبِكَ فى مين كير أ 
َال مترفرها إنا دكا ]2ن عل أَحَةِ وَإنًا عل َاكرهم مُقْسَدُ ورت 2 # قَلَ وو سر 
بأَهَدَئْ ه ف - عه امَو #[الزخرف:2-]. 

المعنئل: أتتَبعوتهم. وقال #ككذ: »بم لما ءَامََهرْ صَآَلِينَ 2فَهُمْ علخ ته 
رشوب #0 [الصافات:38: *7]. 

قال المصنف: اعلم أنَّ المقلّد عَلَئ غير ثقةٍ فيما قلّدَ فيه» وي التّقليد إبطالُ منفعة 
العقل؛ لأنَّه إنّما مق َمل والتَّدبّه وقبيحٌ يمن أعطي شمعة يستضيءٌ يها أن يطفتهاء 
ويمشي فِي الظّلم. < 

واعلم أنَّ عمو أصحاب المَذّاهبٍ يعظم فِي قلوبهم الشّخصء فيتَّبعون قوله من غير 
تدر ب لما قال» وهَدًا عينٌ الصّلال؛ لأنَّ التَر ينبغي أن يكونّ إلَى القولٍ لا إَئ القائل؛ كما 
قال علي تله للحارث بن حوط» وقد قال له: أتظنٌ نا نظ أنَّ طلحة: والزّبيرء كانا عَلَى 
باطل؟ فقال له: يا حارتٌ إن ملبوسٌ عليك إنَّ الحَنّ لا يُعرَفُ بالرّجالٍ» اعرفٍ الحقّ 
يرث أهلة: 

وكان أحمدٌ بن حَدْبل يقول: ين ضِيقٍ علم الرّجل أنْ يُقَلّْدَ في اعتقاده رجلا ولِهَدًا 
حل أحمد بن حنبل بقول رَيْدٍ ني الجَدٌ وتّرَكَ قول أبي بكر الصّدّيق ت#لكية يليه 

فإن قال قائل: فالعواءٌ لا يعرفون الدَّليل» فكيف لا يُقَلّدون؟ 

فالجواب: | إِنَّ دليلٌ الاعتقادٍ ظاهرٌ عَلَى ما أشرّنًا إليه في ذكر الدّهريّة» ومثل ذلك لا 
يَخنّى عَلَى عاقل» وأمًا الفروع؛ فإنّها لما كَيْرْتْ حوادتُها واعتاصٌ عَلَئ العامّي عرفانهاء 


لفن تلبسس إبلسيس 
وقرب لها أمر الخطأ فيها كان أصلح ما يفعله العام مي التّقليدٌ فيها لمن قد سَبَرَ ونظ إل 
اجتهاة العام فِي اختيار مَنْ يقلَدة. 


فصل دذكر تلبيسه على أهل الكلام: 


قال المصئف: وأا الطريق اللأني: : فإنّ إبليس كما تَمِكّنَ من الأغبياء فَوَرّطهم في 
قلي وسَاقَهُم سوق البَهَائِم ‏ ا له ممح الور 1 ل 
لتكرواني: 

فمنهم من قبع عنء الجمُوة عَلَئ التّقليده وأمره بالتطره ؛ ثم استغوئ كُلَّا من هؤلاء 

بِفنٌ» فمنهم مَنْ أراه أنّ الوقوف مع ظواهر الشّرائع عجزء فسائهم | إلوز“مذهي القلاضنة 
را حت أخرجهم عن الإسلام؛ وقد سَبْقّ ذكرهم فِي الرّدُ عَلَى الفلاسفة. 

ومن هؤلاء من حسّنَ له ألا يعتقدٌ إلا ما أدركته حواسّه؛ فيقال لهؤلاء: بالحواس 

3 صحَّة قولكم؟ 

فإن قالوا: نعم. كابرُوا؛ لأنّ حواسّنا لَمْ تدرك ما قانُوا. 

إذ ما يدرك بالحواسٌ لايقع فيه خلا وإ قاو غير الحواس نقضوا قولهم: 

ومنهم: : من نقْره إبليسٌ عن اليد وحسنَ له الخو في علم الكلام؛ والتطر ني 
أوضاع الفَلاسمَة؛ ليخرجٌ بزعمه مه عن غمار العوام. 
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وقد تنوّعت أحوال المتكلّمين» وأفضّئ الكلامٌ بأكثرهم إلى الشكوك وببعضهم إلى 
الإلحاد. 

ولَمْ يسكت القدماءٌ من قَُهَءِ َل الأ عن الكلام عجر ولكنّهم رأوا أنه لا يشفي 

غليلا؛ م برهُالضّحبح عليلا؛ فأمسكُوا عنه؛ وتّهوا عن الخوض فيه. 


تلبسيس إيليس رفن 


حمَّئ قال الشَافعيتُ يَوْله: لأن يبتلئ العبدٌ بكلّ ما نَهَئ الله عنه ما عَدَا الشّركء خيرٌ له من 
أن ينظرٌ في الكلام. 

قال: 0 لان هو السك أو غير المييكئ» فاضنهة اكهمن آهل 
الكلام» ولا دِينَ له. 

قال: وحكمي فِي علماء الكلام أن يُضْربُوا بالجريد, ويُطافٌ يهم فِي العَشَائِر والقبائل» 
ويُقال: هَدَا جزاءٌ من تَرّكَ الكِتّاب والسّنّة وأخذ فِي الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحبٌ كلام أبدّاء علماء الكلام زنادقة. 

قال المصنّف: قلتٌ: وكيف لا يد الكَلَامُ وقد أفضئ بالمعتزلة إلى أنّهُم قالوا: إنَّ 
الله بدن يعلمٌ ْمل الأشياء» ولا يعلم تفاصيلها. 

وقال جهمٌ بن صَفوان: علمٌ الله وقدرتّه وحياته مُحدثة. 

وقال أبو محمد النُوبختي عن جه أنّه قال: إنَ الل بق ليس بشيء. 

وقال أبو علي الجبّائيٌ وأ بوبغائنع) من تايتهكا من البصرئين: لاوم ني وذات 
ونفس وجوهر وبياض وصفرة وحمرة؛ وإنَّ الباري 85 لا يقدرٌ عَلَى جعل الَّاتِ ذانًاء ولا 
العرض عرضًاء ولا الجوهر جوهرّاء وإنّما هو قادرٌ عَلَىْ إخراج الذّات من العدم إلى 
الوجود. ْ 

وحكيئ القاضي أبو يمْلّئ ني كتاب «المقتبس» قال: قال لي العلّافٌ المعتزليٌ: لََعِيمُ 
أهل الجّة» وعذابٌ أهل الثّار أمْدٌ لا يُوصَفُ الله بالقدرة عَلَى دفعه» ولا تصحٌ الرّغبة حينئذ . 
إليه» ولا الرّهبة منه؛ لأنّه لا يقدرٌ إذ ذاك عَلَى خير ولاشرٌ ولانفع ولاضُرٌ. 

قال: ويبقئ أهل الجئّة جُمودًا سُكُونك لا يُفُضُون بِكَلِمَةِ ولا يتحرّكون» ولا يقدرون» 
هم ولا ريُّهم؛ عَلَْ فعل شيءٍ من ذلك؛ لأنَّ الحوادتٌ كلّها لا بد لّها من آخر تَنتهي إليه لا 


نكا تلبسس إبليس 


يكونُ بعده شيءٌ. تَعَالَئ الله عن ذلك عُلرٌا كبيرًا. 

ال دار ار لاتيم ضة لزيد لعي بز قر التي ني «كتاب 
المقالات»: | نَّ أبا الهذيل اسمه مُحمّد مُحمّد بن الهذيلٍ العَلّاف وهو من أهل البصرة ة من عبد 
اليس مولئ لهمء وانفرد بأنْ قال: : أهل الجن تتقضي حركائهم» فيصيرُون إلى سكونٍ دائم . 
وأنَّ لما يقدد الله ع باكر ع إل الفور -ولن يخرج- استحال أن يوصفت اله 2 
بالقُدرة عَلَى غيره. وكان يقول: | إِنَّ علمَ اللو هوا لل وإنَّ قدرةً الله هي الله. 

وقال أبو هاشم: من تَابَ عَلَى كل شيء إلا أنه شرب جرعة من خمره فإنّه يُعذَّبُ 
عذاث أهل الكُفر أبًا. 

وقال النَظَام: إن الله جتان لا يَقدرُ عَلَى شيءٍ من الشّره وإنّ إبليس يقدرٌ عَلَئ الخير 
الع 

وقال هشام الفوطي: إن لله لا يوصف بِأنَّه عاليم لَمْ يزل. 

وقال بعض المعتزلة: يجوز عَلَئ الله 8 الكذبٌ. إلا أنه لَمْ يقغ 
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وقالتٍ المُرجئّة: إن من أقدَّ بالشّهادتين» وأتئ بكلّ المعاصي لَمْ يدخل الثّارَ أصلا 
وخالفوا الأحاديتٌ الصّحاحَ في إخراج الموحٌدينَ من الثار. 

قال ابن عقيلٍ: ما أشبّة أن يكونّ واضمٌ الإرجاء زِندِيقًاه فإ صلاح العالم بإثباتٍ 
الوعيدٍ واعتقادٍ الجزاءء فالمُرجئةٌ لما لَمْ يمكئهم جحدٌ الصّانع لما فيه من نفور النّاسء 
ومُخالفةٍ العقل» أسقطُوا فائدة الإثبات» وهي الخشيةٌ والمراقبٌ وهدموا سياسة الشَّرِعِه 
فهم شر طائفةٍ عَلَْ الإسلام. 

قال المصئّف: قلتُ: وتَبعَ أبو عبد الله بن كرّامء فاخمّار من المذاهبٍ أردأهاء ومنّ 
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الأحاديث أضعمّهاء ومال إِلَئ التّشبيهء وأجاز حلولٌ الحوادث فِي ذات الباري يك وقال: 
ن الهلا يقد عل ري يقددٌ عَلَينْ ابتدائها. 

قالت السَّالميّة: إنَّ الله بيك يَتَجَلّْ يوم القيامة لكل شيء فِي معناه؛ فيراه الآدميٌ آدميًا 
لو لي 0 ظ 

قال المصئف: قلث: أعرة بالابين انظلر ولو أوجيث هزه المذاهب القبيحة» وقد 
زعم أربابٌ الكلام» أنه لايم الآيمان إلا بمعرفة ما رنَّيُوهء وهؤلاء عَلَ خطأ؛ لأنَّ 
الرّسول كك أمر بالإيمان» ولَمْ يأمز ببحث المتكدّمين؛ ودرجة الصّحابة الّذِينَ شهِدٌ لهم 
الشّاِع بأنّهم خيرٌ النّاسِ عَلَى ذلك. 

وقد ورد ذم الكلام عَلَئ ما قد أَشَرْنا إليه وقد تقل | ام ل 
كانوا عليه لما رأوا من قبح غوائله. 

فأخبرنا أبو منصور القزَّاز نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء نا أبو منصور مُحمّد بن 
عيسئ بن عبد العزيز البزّازه ثنا صَالِح الوّقَاة بن أحمد بن مُحمّد مُحمّد الحافظ» ثنا أحمد بن عبيد 
ابن إبراهيم» ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» قال“ شيعت :لحمة بن ستيان قال؛ كان 
الوليد بن أَبَانَّ الكَرَاييسي خالي؛ فلما حضرنّه الوفات قال لبَنِيِ: تعلمون أَحَدَا أعْلّمْ بالكلام 
مئي؟ قالوا: لاء قال: فتنّهمونني؟ قالوا: لاء قال: فإنُي أوصيكم, أتقبُون؟ قالوا: نعم. قال: 
عليكم يما عليه أصحابٌ الحديث فإني رأيتُ الحقٌّ معهم. 

وكان أبو المعالي الجُويني يقولٌُ: لقد جُلْتُ أهل الإسلام جولة وعلومهم؛ وركِيّتٌ 
البحر الأعظم؛ وُضْتٌ فِي الذي تُهُوا عنه؛ كل ذلك فِي طلب الحٌء وكَرَبًا من التّقَليدء 
والآن فقد رجعت عن الكل إِلَئ كلمة الحقٌ. 
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عليكم بدين العَجَائزِء فإن لَمْ يدركني الحق بلطف بره فأموت علئ دين العجائزء 


لهذا تلبسس إيلسيس 


يخم عاقبة أمري عند الرّحيل بكلمة الإخلاص: فالوَيلُ لابن الجويني. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابّناء لا تشتؤِلُوا بالكلام» فَلو عَرَفْتٌ أنَّ الكلام يبلغ بي ما 
بَلَعَ» مَا تَشَاغَلْتٌ به. ْ 

وقال أبو الوََاء بن عَقِيلِ لبعض أصحابه: أنا أقطمٌ أنَّ الصّحابة ماثُواء وما عرمُوا 
الجوهرٌ والعَرّض. فإِنْ رضيتٌ أن تكون مثلهم فَكّنْء وإن رأيت طريقة المتكلّمين أولئ من 
طَرِيقةٍ أبي بكر وعمره فبئس ما رأيت! 

قال: وَكَد أفصّئ الكلامٌ بأهلِه إلئ الشكوك وكثير منهم إلئ الإلحادء تش روائع 
الإلحادٍ في فَلَنَاتِ كلام المُتكلّمين. ش 

وأصل ذلك أنْهم ما قنعوا بما ََعتْ به الشّرائع» وطلبُوا الحقائق وليس في قو العقلٍ 
إدراك ما عندَ اللو من الحكمة الي انفرّةَ بهاء ولا أخرج الباري من عِلَمِه لِكَلْقَهِ ما عَلِمَهُ هو 
من حقائق الأمور. 

قال: : وقد بالغت فِي الأول طول عُمريء ثُمَّ عُدتٌ المَهْمَرَى | ِلَىْ مَذْمَب الكتب» وَإِّما 
2-07 إنَّ مذهب العجائز أسلم؛ لأنّهم لما انتهوا | إِلَ غاية التدقيق ذ ني النظر لَمْ يشهدُوا ما 

يَشفي العقل من التّعليلات والتّأويلات» فوققُوا مع مرايم م الشّرع» وجنحوا عن القولٍ 


بلطيل وأذعنَ اع بأ فوقة حكمة | إلهيّه فسلّم. 

وبيان هذا أن نقول: أحَبٌ أن يُعرفء أراد أن يُذْكَرٌ. 

فيقول قائل: هل شَغِفَ بانَّصالٍ النّفع؟ هل دعاه داع إلَئ إفاضة الإحسان؟ 

ومعلوم أن للدّاعي عوارض عَلَىْ الذَّاتء وتطلبات من النّمْسء وما تَعْقَلُ ذلك إلا 
الذَّاتء يدخل عليها داخلٌ من شوقٍ إلَئ تحصيل ما لَمْ يكن لّهاء وهي إليه مُحتاجَةٌ فإذا 
وُحِدَ ذلك العرض سكن الشَّعَفُ وقترَ الدّاعي» وذلك الحاصلٌ يسمّى غِنَىء والقديم لَمْ 


مستي تين آ>آذآت ار ؟ا 


يزلْ موصوقًا بالغِتئ, منعوتًا بالاستقلالٍ بذاته العَنِيّة عن استرّادَةٍ أو عارضء د نّم إذا نظزنا في 
إنعايو» رأيْناه مشحوئًا بالتقص والآلام» وأذئ الحيّوانات» فإذا راءَ م العقل أن يعثّلٌ بالإنعام 

تحقيقٌ التّظر» قَرَأى أن الفاعل قادرٌ عَلَئ الصّفاءِ ولا صفاءء ورآه مُتَرها بأدلّة العقل عن 
لمكن الشريكن لم ها بهد عق ابشلر] دمن شعن لور ده 
الموجوداتٍ مِنّ المَسَادِ فإذًا عَجَرٌ عن التّعليل كان التّسليمُ أوّى. 

وَإِنَّما َل الفسادٌ من أنَّ الخلقٌ اقتضّاؤه الفوائد» ودفع المضارٌ عَلَى 007 قدرته 

ولو مزججوا في ذلك العلم أنه الحكيم» لاقتضت نفوسُهم له التَسِلِيمَ بحسب 
قَعَاشُوا فِي بُحبُوحَةٍ التّفويض بلا اعتراض. 


فصل (اذكر تلبيسه على المجسمة:) 


وقد وقّفَ أقوامٌ من الظّواهِرٍ فحمنُوها عَلَى مق: مقتضئ الحسء» فقال بعضهم: 3 الله 
جسة”". وهَذًَا مذهبٌ ب هِسّام بن الحكم» وعَلي بن منصورء ومُحمّد بن الخليل» ويونس بن 
عبد الرّحمن. 

ُمّ اختلفواء فقال بعضّهم: جسم كالأجسام» ومنهم مَن قال: لا كالأجساء, ثم اختلفوا 
فمنهم من قال: هو نورٌء ومنهم من قال: هو عَلَى هيئة السّبيكة البيضاء. 

هكذا كان يقولٌ هشامٌ بن الحكم» وكان يقول: إِنَّ الإلة سبعة أشبار بشبر نفسه - 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وأنّهِ يَرَى ما تحت الثّرئ بشعاع متّصل منه بالمرئئ. 


() لم يرد عن السلف وصف الله بالجسم؛ وليس من أساليبهم نفي الجسم عن الله أو إثباته» وإنما ينفون عن الله ما 
نفاه عن نفسه من صفات النقص والعيبء كالسّنة والنوم والعجز والفقر ونحوهاء مما نفته نصوص الكتاب 
والسئة» وأخذ به سلف الأمة» وإذ كان الأمر كذلك؛ فلينهج المسلمون نهج الكتاب والسنة» بفهم سلف الأمة. 
[زيد المدخلي]. 


قلت: ما أعجثُ بُ إلا من حَدٌِ سبعة أشبار» حبَّى علمتٌ أنه جعله كالأدميّين» والآدمِيُ 
ا ان د 

وذكر أبو مُحمّد الثوبختي» عن الجاحظه عن التََامه أنَّ هشام بن الحكم قال فِي 
ادي بس راد حبنة أقاديل» نَم في آخرها أن معبوةه بشير نفسه سبعة أشبار؛ 
وان قومًا قالوا: إن َلَى هيئةٍ السّبيكة» وإنَّ قومًا قالوا: هو عَلَئ هيئةٍ البلّورة الصّافية 
المسئّوية الاستدارة التي من حيث أتيتها رأيتها عَلَىْ هيئةٍ واحدة. 

وقال هشامٌ: هو متناهي الذَّات حنَّى قالّ: إِنَّ الجبل أكبرٌ منه. قال: وله ماهيةٌ يَْلمُها 
هو. 

قال المصنف: وهّدًا يلزمّةُ أن يكونٌ له كيفيّة أيضًاء وذلك ينقض القول بالتّوحيد؛ وقد 
اسعمَرٌ أن الماهيّة لا تكون إِلّا لِمَن كان ذا جنسء وله نظائرٌُ فيحتاج أن يفر منها ويبانٌ 
عنهاء والحقٌ سبحائه ليس بذي جنس» ولا مثل له ولا يجورٌ أن يوصَف بأنَّ ذاه متناهيةٌ 
لا عَلَئ معنئ أنّه ذاهبٌ فِي الجهاتٍ بلا نهايةٍ» إنّما المُراد أنه ليس بجسمء ولا جوهر» 
تلزمة الثهاية7 , 

وقال الثوبختي: وقد حَكّئ كثيرٌ من المتكلّمين أنَّ مُقاتل بن سليمان. ونُعيم بن حمّادِء 
وداود الحواري يقولُون: إنَّ الله صورةٌ وأعضاء. 

قال المصنف: أتَرَئ هؤلاء؛ كيف يثْبتُون له القدمَّ دون الآدميّين» ولِمّ لا يجوز عليه 
عندهم؛ ما يجوز عَلَى الآدمّين من مرض أو تلفي؟ 
0١‏ قول المؤلف: «والحق سبحانه ليس بذي جسم»؛ ليس من ألفاظ السلف» بل يقال: «والحق سبحانه ليس كمثله ‏ 


شيء»؛ وتقدم التنبيه علئ لفظ الجسم والجوهرء وأنهما ليسا من ألفاظ السلف نفيّا ولا إثبانا وكذلك الحيز 


تلبسس إيليس اخن 


ري + لخر #2 2 اعم 21 2 اك هه 

ثم يقال لكل من ادعئ التجسيم: بأيّ دليل أثبت حدث الأجسام؟ فيدلك بذلك على 
أنَّ الإلة هو الذي اعتقدته جسمًا مُحدنًا غير قديم. 

ومن قولٍ المجسّمة: إِنَّ الله يليك يَجِوّرُ أن يُمَسّ ويُلْمَسَ. فيقال لهم: فيجورٌ عَلَى 
قولكم أن يمس ويلمسٌ ويعائقٌ. 

0 
وقال بعضُهم: إِنَّه جسمٌ هو فضاءء والأجسام كلها فيه. 
0 اظو ع5 ا 5 52 ع ار 

وكان بيان بن سمعان يزعم أن معبوده نور كله وأنّه عل صورة رجل» وأنّه يهلك 

جميع أعضائه إلا وَجْهُهُ فقتله خالدٌ بن عبد الله. 


00 5 7 4 ٠. 
وكان المغيرة بن سعيدٍ البجليُ يزعم أنَّ معبودة رجلٌ من نور عَلَىْ رأْسِهِ تاج من نور»‎ 


كَ 


و2 


وله أعضاءٌ وقلبٌ تنبعٌ منه الحكمةٌ وأعضَاؤُهُ عَلَى صورة حروفي الهِجَاءِه وكان هذا يقول 
بإمامة محمد بن عبد اللو بنٍ الحسن بنٍ الحسنٍ. 

وكانَ رُرارَةُ بن أغْيّنَ يقولٌ: لَمْ يكن الْبَارِي قادرًا حيًا عالِمًا في الأَوّلِء حنَّى حَلَق لنفيه 
مَذْهِ الصَّفاتِء تَعَالَى الله عن ذلك ' 

وقال داود الحَوّاري: هو حِسْجٌ ولحمٌ ودمٌ» وله جوارحٌ وأعضاءء؛ وهو أجوفٌ من فهٍ 
إل صدره؛ ومصمتٌ ما سِوّئ ذلك. ش 

ومن الوَاتَفِين مع الحسٌ أقوامٌ قالوا: هو عَلَى العَرش بِذَاتِه عَلَى وجه المّمَاسَّة فإذا نزلٌ 
انتقلّ وتحرّك. وجعلُوا لذاتِه نهايةً وهؤلاء قد أوجبوا عليه المساحة والوقدار» واستدنُوا 
عَلَ أنه عَلَ العرش بذاته» بقول لني يكلةه: «يَِْلُ الله إل سماء الدّنيا...»27. قالوا: ولا 
نْْلُ إلا من هو فوق. 


وهؤلاء را نزولّه عَلَى الأمر الحسيٌ الذي يُوصفٌ به الأجسامء وهؤلاء المُسبهة 


)١(‏ أخرجه البخاري (166)» ومسلم (168) من حديث أبي هريرة تقلأئه. 


لين حملوا الصّفات عَلَى مقتضئ الحسٌ”"» وقد ذكزنا جُمهورٌ كلايهم فِي كتابنا المسبّئ 
ب«منهاج الوصولٍ إلى علم الأصُول». 


ا ل متي في رؤية الحق يوم القيامة لما يراه في الأشخاص. فيمثلةُ 
ٍ ا 1 16 يه ن» فتراه يد: من الشّوق | إليه» ويمثل الزّيادة» فيزداد تَوْقُفُ 


م 6 


ويَكصَوّر رَفْع الحجاب فيقلق» ويتذكر الرَّؤِيةُ؛ فيغشئل عليه ويسمع فِي الحديث | ا يُذْنِي 
عبدَهُ المؤمن إليه» مَيتَخَايلَ القرب. الذَّاتِيء كما يجالسٌ الجس» وهذًا كله جهلٌ 
بالموصوف. 
0 ع 1 م يا وس فإس 5 سسكوسذ ا ددوه مور 

ومن الناس مَنْ يقول: لل وجه هو صفة زائدة عَلَ صفة ذاته. لقوله وَكيكك: #وببق وجه 
رَيِكَ © [الرحمن:00]. 

وله يذ وله أصبعٌ؛ لقو رسول لله يك َع الما َاتٍ عَلَى أضبُع” ". وله قَدَمّ 
ِلَى غير ذلك مِكًا ينا تضكك الأعبارة :وعدا كله نما امتخرجوه من ملهوم السك . 

وَإِنّما الضّواب قراءةٌ الآيات والأحاديث من غير تفسيرء ولا كلام فيهاء وما يؤمّن 
هؤلاء أنْ يكون المرادُ بالوجه: الذَّاتء لا أنّه صفةٌ؛ وعَلَئْ هذا فسّر الآية المُحَمَُونَ» فقانُوا: 
ويبقئ ربك. وقالوا فِي قوله: #برِيدون وَجهَهُ,» [الكهف:8]: يريدُوئه وما يؤمنهم: أن 
كرون آراة بقوله :اقلوث العا بية أحثمد: يمي" أن الأصابع لمّا كانت هي المقأبة للنّيء؛ 


() من صفات الباري -جل وعلا- الفعلية الاستواء علئ العرش بذاته حقيقة» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» 
بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل؛ ولا داعي إلئ مناقشة أهل التأويل المذموم؛ بأساليب أهل علم الكلام؛ إذ في 
النصوص من الكتاب والسنة كفاية لطالب الحقء ولم يؤثر عن السلف ذكر المماسة؛ أو عدم المماسة؛ إذ ليس 
استواء الخالق العظيم الغني عما سواه؛ كاستواء المخلوق الضعيف. [زيد المدخلي]. 

(؟) أخرجه البخاري (181)» ومسلم (2087) من حديث عبد الله بن مسعود ت#ليه. 

(*) أخحرجه مسلم (706؟) من حديث عبد الله بن عمرو تاليا 


تلبيس إبل بيس كنا 


وأنَّ مايِينَ الأصبعين يتصرف فيه صَاحِيّها كيف شاء» ذكر ذلك لا أنَّكَمّ صفة زائدة”© 

قال المصنف: والّذي أراه الشّكوتٌ عَن هذا التّمُسير أيضّاء إلا أنه يجورٌ أن يكونّ ٠‏ 
مُرَادَا ولا يجورٌ أن يكونّ نَم ذاتٌ تقبل التّجِرُوٌ والانقسام. 

ومن أعجب أحوالٍ الظّاهريّة قولُ السّالميّة: إنّ الميّتَ يأكُل فِي القبر» ويشربٌ» 
ينك لأنّهم سَمِعُوا بنعيم) لم يعرقُوا م ِنَ التعيم | إلا هذاء ولو نوا يماوَرَ ِي الاين 
أن: «أزوَاع المُؤْيِينَ مُجْمَلُ في حَوَاصِلٍ طَيْرٍ تَأكُلُ مِنْ شَجَرٍ الججنّقه20, لسَلِمُواء لكنهم 
أضافوا ذلك إِلَى الجَسَدٍ. 

قال ابن عقيل: و لهذا المذهبٌُ مرضٌ يضاهي الاستشعارٌ الواقع للجاهليّة» وما كانُوا 
يقونُونه فِي الهام والصّدَئء فالمكالمةٌ لهؤلاء ينِغِي أن تكونّ عَلَى سبيل المُدارَاة 
لاستشعارهم» لاع وجو المُناطرة؛ فإ المقاومة َفيدُهمء وإنما لبس ! إبليسٌ عَلَن هؤلاء : 
ركهم البحتٌ عن التَأويلٍ المُطابق لأدلّة الشَّرْع والعقل؛ فَإنّهُ لمّا ورد التّعيم والعذاب ” 
للميجء لمأن الإضافة حَصَلَّتْ إلى الأجسادٍ والقبور تعريناء كانه يقول”صضاحت هل" 
القبر الوح الي كانت فِي هذا التسدد كي مُتَكَمَةٌ بنعيم الجئّة» مُعَذَبة بعذات الثان. 


فصل الطريق الوسط السليم] 


قال المصنف: فإن قال قائلٌ: قد عِبتَ طريقٌ المقنّدين فِي الأصولٍء وطريق . 
و 0 
المتكلمين» فما الطريق السَّلِيم من تلبيس إبليس؟ 


() المراد بقوله: «من غير تفسير» أي التفسير المذموم؛ أما تفسير المعنئ الصحيح الذي حفظ عن السلف» فهو مطلب 
شرعي: أما ما يتعلق بحديث الصحيحين: : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن...». الحديث. ففيه إثبات 
ل 
نهم ولا تعطيلهاء بجحدها وإنكارهاء كما فعلت الجهمية المعطلة» وأفراخهم المعتزلة. [زيد المدخلي]. 

() أخرجه الترمذي (1741) من حديث كعب بن مالك تتليّه. وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع؛» (01005. 


هذا تلبسيس إبلليس 


فالجوابٌ: أنَّه ما كان عليه رسول الله يَكِْةِ وأصحابه وتابعوهم بإحسانٍ و 3 
الخال مجاه وإناك صفات عار مَا وَوَدَثْ به الآياتٌ والأخبان من غير 6ل 
بَحْثِ عمًا ليس فِي قؤة البَسّرِ | إدراكة» وأنَّ القرآنّ كَلَامُ الله غيرٌ مَخْلوقٍ. ش 

َال عَيٌّ كرّم الهوَجْهَُ: واللو ما حكَمْتٌ مَحْلُوقَا؛ إنّما حَكَنْتٌ القُرآن» وإنَّه المسموم؛ 
لقوله َكَينْ: 1# هآ حل تاقيم وإنّه ني المصاحني؛ لقوله 6ن: لف ري 
مَنشُورٍ (4)5 [الطور:]» ولا تعد مَضْمون الآياتِ» ولا تكلم في ذلك برَأينا. 

. وَكَدْ كان أحْمّد بن حنبلٍ ينه أَنْ يَُولَ الرّجلٌ: لفْظِي بالقرآنٍ مَخْلوقٌ» أؤغرد مسخلوق؛ 
ئلا يخرج عن الاتباع للسّلفٍ إلى مَا حَدَتٌ. 

والعجبْ مِمّن يذّعي انب هذا الإمام» ثم تتكلّم نِي المسّائل المُحْدَكة. 

أخبرنا سعد الله بن على البزّازء نا أبو بكر امريد ثبيئي» نا هبة الله بن الحسن الطَريٌ» نا 
أبو حامدٍ أحمد بن أبي طاهر الفقيه» نا عمّر بن أحمد الواعظء ثنا مُحمّد بن هارون 
الحضرميٌ» ثنا القاسم بن العبّاس الشَّيباني» ثنا سفيان بن عُييئة» عن عمرو بن دينار قال: 
:أدركت تسعةًٌ من أَصْحَابٍ رسول الله وك يَقُولُون: مَنْ قال: القرآنٌ مَخلوقٌ» فهو كاف". 

وقال مالك بن أنس: مَنْ قال: القرآنٌ مَخلوقٌ- فيُسْتَتّاب» فإن تَابٌء وَِلَاصْرِيَتْ عَنقٌه. 

أخبرنا أبُو البرَكَات بن علي البزّاز نا أحمد بن علي الطَريْئيئي» نا هبة الله الطَرِيٌ» ثنا 
مُحمّد بن أحمد بن القاسمء ثنا أحمد بن عثمانء ثنا مُحمّد بن ماهان. ثنا عبد الّحمن بن 
مهديّء عن سفيان» عن جَعْفر بن برقان؛ أنَّ عُمَرَ بن عبد العزيز» قال لِرّجل: وسألَهُ عن 


)١(‏ أي من غير تفسير مذموم؛ يُُخْرِج النص عن معناه الصحيح؛ وليس المقصود أن نصوص الأسماء والصفات لا 
تفسر بمعانيها الصحيحة» بل تُفَسّرُ على مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأنما نصوص محكمات. [زيد 


المدخلي]. 


تلببسس إيليس 3 ست فرعا 


الأهواءء فَقَال: عَلَيك بدي الصَّبِيٍ في الكنّابٍ والأعرابي وَالْهعَمّا سواهما. 

قال ابن مهديٌ: وثنا عبد الله بن المُبَارك» عن الأوزاعئ» قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
إذا رأيتٌ قومًا يتناجؤن فِي دينهم بشيءٍ دون العامّة» فَاعْلَمْ نهم عَلَى تأسيس صَلَالةٍ. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم, نا حَمدُ بن أحمده نا أبو نُعَيمٍ الحافظ» ثنا مُحمّد بن 
أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسئ» ثنا لاد بن يَحبّء عن سفيان الَْدي): قال: بلي عن 
عَمرَ أنه كَتَبٌ لون بعض عَمّاله : أوصيكَ بتقوى الله يتيك وبا سن رسولِه صلّئ الله عَلَيه 
وعلئ آله وصَحخبه وَسلّم» وك ما أحدّت المُخدئون بعده يما مُُوا مؤنته؛ وَاغْلم أن من 

تن اشن قَدعَلِمَ ما في اها من اللتطأ والزل ولت من لابق بن العاضنين عن 
علم تَوقفواء تبص ناقلٍ قد كُمُوا. 

وفي رواية أخخرى عن عمر: وَأنَِمْ كانوا عَلَئ كَشْف الأمُور أقوئ؛ وما أحدّتٌ إِلّا من 
انع غيرٌ سبيلهم» ورغب بنفسِهِ عنهم, لقَدْ قصر دوتهم أقوامٌ فجَمّوا وطمحٌ عنهم آخرون ٠‏ 
فعَلُوًا. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حَمّد بن أحمد, نا أحمد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
مياد اعد ا خرين رضي ( ثنا عبد الصّمد بن حسّانء كَالٌ: سَمِعتٌ سفيانٌ الثوري 

يُقوك: عليكم يما عليه الحمّالون» والثساء في فِي البْيُوتِء والصّبيان فِي الكُنّابء من الإقرارٍ 
0 

قال المصتّف: فإن قال قائل: هذا مقامٌ عجز لا مَقَام الرّجالء فقّدْ أسلفنا جواب هذاء 
وقُلَا: إنَّ الوقوف عَلَئ العمل صَرُورَة؛ لأن بلوعٌ ما يفي العقل من التُعليل لَمْ يذ يُدْرِكْهُ من 
عضن المتعلمين في البحارءافلذلك أمدوا بالوقوق عَلَنْ لاحل كما ذكرنا عنهع 


3 تلبسس إبليس 


© ذكر تلبيس إبليس على الخوارج: 

قال المصف: أولُ الخوارجء وأقبحُهم حالا: ذو الخُرّيصرة. 

أخبّرنا ابن الخصين» نا ابن المُذْهِبء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد. تَنِي أبي؛ 
ثنا مُحمّد بن فضيل» ثنا عمارة بن القعقاع» عن ابن أبي يعمرء عن أبي سعيدٍ الخدريّ ت#للئه ليه 
قال: بعث علي تله ين اليمن | إل رسول الله وك بذهبة في أديم مقروظه لَمْ تخلصٌُ من 
تَرَابها» فقسمّها رسول الله ككِهِ بين أربعة؛ بين: زيدٍ الخيل» والأقرع بن حابس» وعيينة بن 
حصنء وعلقمة بن عُلائة؛ أو عامر بن الطَّيلء شلك مُمارة؛ فوجد من ذلك بعض أصحابه 
والأنصارٌ وغَيْرهم» فقال رسول الله يَكلة: ألا تأمثوني» وأنا أمينٌ مَنْ في السّماءء يأتبني حَبرٌ 
السَّماءِ صباحًا مساءً». ته ثم أتاه ل غائرٌ العيئّين» مُشْرِفٌ الوّجِتَتِين» ناتىئ الكنية كَثْ 
للحن ل : أي اث يا رسول الله فرك ره سد إليهه فقال: 

بحك! أليسّ أحقٌ اناس أن يتياه أن كم ثم أد دبَر فقال خالدٌ: يا رسول اللو» ألا أضرِبٌ 

3 00 : افلعلّه يُصلّي). 07 ل: نه رب مُصَل يقولُ بِلسَانهِ ما ليس فِي 
قلبه فقَال رسول الله يكيِ: «إنّي لَمْ أؤمز أن أَنْقْبٍ عن قُلُوبٍ النّاس, ولا أشقّ بُطُوتهم». كم 
َظَرَ إليه الي يك وهو مُقَفتٌ» فقال: إن سيخرجٌ من شي هذا قوم يقرؤون القرآن لا 
يُجاورٌ حناجرّهم, يَمْرٌقُون من الدّينِ كما يمرٌقُ السّهُمُ من الرّوِيّقو”". 

قال المصنف: هذا الرّجل يُقَالُ له: ذو الخُويْصرة التّميمي» وفِي لفظ: أنه قال له: 
اعدل» فقال: «ويْلَكَ» ومَنْ يَعدِلُ إذا لَمْ أغدل»». 


فَهَدًَا َل حارج رج فِي الإسلام» وآفثه أنه رَضِيَ برأي نفيسه» ولو وَنّفء لَمَلِمَ أنه لا 


.)034( أخرجه البخاري (501])) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7770)) ومسلم (74) من حديث أبي سعيد الخدري ولي‎ 


| تلبسيس إيلليس ايهاُُُُُظالش00ل امنا 


رأيّ فوقٌ رأي رسول الله يَكِ. 

وأتبامٌ مَدّا الرّجل هم الَّذِين قاتلُوا علي بن أبي طالب -كَرّم الله وَجْهه- وذلك أنه لما 
طالتٍ الحربٌ بين مُعَاوِيةَ وعلي تيظيّة» رَفَع أصحابٌ معاوية المصاحف؛ ودعوا أصحابٌ 
عليٌ إلَئ ما فيهاء وَقّال: تَبعيُون منكم رجللاء ونبعثُ من رجلاء ثُمّ نأحذٌ عليهمًا أن يَعمََا يما 
في كتاب الله بَ. فقال النّاس: قد رَضِيناء فبَعنُوا عمرّو بن العاص. فقال أصحابٌ عليٌ: 
ابعث أبا موسئ. فقال عليٌ: لا أرئ أن ولي أبا موسئء هذا ابن عبّاسء قالوا: لا نريدٌ رجلا 
منك» فبعث أبا موسئء وأَخَرَ القضاء إلى رمضادً» فَقَال عروةٌ بن أذينة: تُحَكّمون في 
أمر الله الرّجال» لا حُكم إلا لله. 

ورجع علينٌ من صِفينَ: فَدَخْلٌ الكوفة: ولَمْ تدخل معه الخوارج؛ فأتوا حَرُوراء» فبَرَّلٌّ 
يها منهم اثنا عشر ألقّاء وقانُوا: لا حْكُمَ إلّالله. وَكَانَ ذلك أوّل ظُهُورِهم وَنَادئ مُناويهم أنَّ 
أميرٌ القَئّال بت بن ربعي التّميمي» وأمير الصّلاة عبد الله بن الكوّاء اليَشْكُرِي وكانتٍ 
الخوارجٌ تتعبّدُ إِلّا أنَّ اعتقاةهم أنّهِم أعلمُ من عليٍ بن أبي طالب -كَرَمَ الله وَجْهه- وَهَذَا 
مرضٌ صعبٌ. 

أخززنا إستماعيل بن الحمدة المحكدين تهبة الله الطرزئ» نامحكد بن الخحسين يق 
الفضل» نا عبد الله بن جعفر بن دُرُسئويه» نا يعقوب بن سفيان» نَنِي موسئ بن مسعوده ثنا 
عكرمة بن عمّاره عن سمَاك أبي زُمَيْلء قال: قال عبد الله بن عباس: إِنَّه لما اعترّلَتِ 
الخوارج دََنُوا دارا وهم سنّة آلافي» وأَجْمعُوا عَلَْ أن يَخْرجُوا عَلَى علي بن أبي طالب» 


فكان لا يزالُ يجي إنسادٌ» فيقولٌ: يا أميرَ المؤمنينء إِنَّ القوم خارجون عليك» فيقُول” . 


ءِ فا لا أناتلى د ١‏ ثواتل : م 
دعرهم., فإني لا فاتلهم حتئ يقاتلوني» وسوف يفعلون. 
0 
فلمًا كان ذات يوم أَتَيْيُهُ قبل صلاة الظّهر فقّلتٌ له: يا أميرٌ المُؤمنينء أَبْرِدْ بالصّلاةٍ 
رآ 0 _-- 3 9 : طخ 5-5 ا 0 - 8 9 5-1 
عي أدخل عَلَئ هؤلاء القوم فأَكلّمهِم فقال: إِنّي أخافٌ عليكَ؛ فقُلْتُ: كلاء وكنثُ رجلا 


لقنا تلبيس إيلليس 


0 - 

ُ حسن الخَلّقٍء لا أَؤْذِي دا فَأَذْنَ لي فلبستٌ 1 ين أحسّن ما يكون من اليمن» 

وتَرَجلْتُء فدخلتٌ عَلهِم نصفت الّهاره فدخلتٌ عَلَى قوم لَمْ أ قل أشدَّ منهم اجتهاماء 
جباهَهُمْ قَرِ ع من السّجود وأياديهم كأنّها تَمَنُ الإبل» وَعليهم قَممص 3 ما مُشَمّرين» : 
مُسَهّمة وجوهُهُم من السّهرء فسلّمتٌ عَلَيهم» فقالوا: مرحبًا بابن عباس ما ججاء بكَ؟ فَقُلْتُ: 

0 _ 
أتيتكم من عِندٍ المُهَاجِرِينَ والأنصارء ومن عند صِهْرٍ رسول الله يه وَعَليهم نَرَلَ القرْآنُ 
وهم أعلّمْ بتأويله مِنْكِم. 

قَقَالتْ طائفة منهم: لا تَخَاصِمُوا قَرَيْضَاه فَإنَّ الله وتيت يَقول: بل هر كوم 
مون 480 [الرخرف :هاه فقال انان أو ثلاثة: لدَكَلْمَئَكُ فقلتٌ: هاتوا ما نَقَمنُم عَلَىْ صهر 

صا 5 هه 0 0 

رسول الله يك والمُهاجرين والأنصارء وَعَلِيهِمْ َرّلَ القرآنُ» وليس فيكم منهم أحلٌ وهُمْ 
أعلمٌ بتأويله. 

قالوا: ثلاثة. 

قلتُ: هاتوا. 

ا 5 7 - 7 5 0 

قالوا: أمّا إحداهنٌ؛ فنَّه حَكَمْ الرّجالٌ في أمر اللوء وقد قال بتيتق: إن الْحَكْم لاير 
[الأنعام:00]» فمّا أن الرّجال والحكم بعد قول الله كن؟ 

فقَلْتٌ: مَذِهِ واحدةٌ وماذا؟ 

اه ا ا ا لاومو نآ 4 

قالوا: وأمًا الثانية: َإنّه قال وقيِل ولْمْ يَسْبٍء ولَمْ يَعْتَمْ فلئِن كانُوا مُؤمِنِينَ فلم حَل. 
تي . 42 5 
نا قتالهم وقتلهمء ولم يحل لنا سَبْيَهم؟ 

قلتٌ: وما الكَالئة؟ 

3 5 ا 2 سه بيه 9 8 

قالوا: فإنّه مَحَا عَنْ نَمْسِهِ أمير المؤمنين؛ فإنّه إن لَمْ يكن أميرٌ المؤمنين» فإنّه لأميرُ 


تلبس إبل يس فل 


قلتُ: هل عندكم غيرٌ هذا؟ قانُوا: كمَانًا هذا. 

قلت لهم: أمّا قولكم: حَكّمَ الّجال فِي أمر الثوء أن قرأ عليكُم في كتاب الله ما يَنْقضُ 
هَذَاء فإدًا تقض قولكم؛ أترجعون؟ قالوا: نعم قلتٌ؛ فإنَ لله قد ب سكيد ارال ال 
ني ربع درهم كَمَن أرنبء وَتَّلا مذو الآية: افوأ ألصَيدَ وم حرم [المائدة:5*]. إلئ آخر 
الآيةه وفِي المرأة ورّؤجها: 8 وَإِنْ حِدْمَُ يِقَافَييمًاَأبْمَموأ كما يِنْ مو وَحَكَمَا 
من أَهْلِهَآ #[النساء::]. إل آخر الآية» فنشدتكم بالله: هل تعلمُون حكمٌ الرّجال في إصلاح 
ذات بينهم» وفِي حَقَنٍ دمائهم أفضل أم حكمهم فِي أرنب وبْضع امرأق» فأيّهما رن 
أفضل؟ قالوا: بل هِذِهِ. قلتُ: خرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم ْ 

قلث: وأا قولكم: كَاتل» ولَمْ يَسْبُ» ولَمْ يتم قتَسبُونَ أمَكُم عائشة رضي امار 
عنها؟ فواللو» لثن قلتم: ليست بِأمُناء لقد حَرَجْتُم منّ الإسلام» ووالله» لعن قُلتمْ تيتا 
شل يا مغ دوق ان اث من فالا 

لله كيين قَالَ: : ترك بالمؤيييت من نيهم وأرعيجة: أ مَهنجم ‏ [الأحزاب:7]. حرجت 
من هذه؟ قالوا: نعم 

قلت: وأمًا قولكم: محا عَنْ نفِه أمير المؤمنين» فأنا آنيكُمْ ِمَنْ ترْضونء إن اللي كله 

يوم الخدييبة صَاَح المُشْركين (أبَا سفيا بن حرب» وسهيل بن عمرو) َال لعلئ تلتة: 
اكتبْ لهم كتابّاء فكتب لهم علي علتٌ: هَذَّا ما اصطلّع عَلَيه مُحمَّدٌ رَسُولُ الله» فقال المُشْرِكُون: 
والل» ما نعلمٌ أ نك رَصُونُ اله لو تَغْلُ أنّك رَسُولُ الله ما قاتلناك» فال وَسُول الله صلّى الله 
رما ارسي د «اللّهمَ إِنّث تعلمٌ أنّي رسولٌ الله المح يا علوي اكتب: هذا ما 
اضطلّح عليه مُحمّدٌ بن عبد الله" فوالله لرسولٌ الله خيرٌ مِن علئء وقد مَحَا نفسّه. قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (2798): ومسلم (0017817) من حديث البراء بن عازب تتلليه. 
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فَرَجَعَّ منهم ألقَانه وَحَرَحَ سائرهم, فَقَدُِوا. 

أخبرنا أبُو منصور القرّارُ نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابء نا ولاد بن علي الكوفي نا 
مُحمّد بن علي بن دحيم السَباْيْ؛ ثنا أحمد بن حازم ثنا أحمد بن عبد الرّحمن (يَنْنِي: ابن 1 
أبِي ليلئ»» ثنا سعيد بن خثيم؛ عن القعقاع بن عمارة» عن أ بي الخليل» عن أبي السّابغة» عن 
جندب الأزدي. قال: لما عدلنا | إِلئ الخوارج» ونحن مع علي بن أ بي طالب كَرّمَْ الله لله وَجْهه 
قال: فانتهينا | الل اسك رس ترذا لق تر عدو العو ااا 

قال المصتف: وفي رواية أخرئ أنَّعََا تله لا حكم؛ الدامن الخرارع لزع بن 
البْْج الطَائيُ وحُرْقُوص بن رُهير السّعديء فَدَحَكَا عليه فقَاَا له: : لا كم إِلَّا لل. فقال 
عليٌ: لا حُكمٌ إلا لله فقال له حرقوصٌ: : قب من خطِييِك» وارجعْ عن قضيّناء واخرج ينا 
أن عدرّنا نقاتلهم حنْئ نلقئ يناه ولثن لم َدَعْ تحكيمَ الرّجال في كتاب الله ة 
َأتايلئّك أ أب بذلك وجه الى واجتمعبٍ الاج في نل عبد لو بن وهب الراييي» 
لكا اكرات مواق الوا ينبني لقوم يؤمئون بالرّحمنء ويُنِسَبُون | إلى حكم القرآنء 

أن تكونّ مَذِهٍ الدّنيا التي إيثارها عناء آثرَ عِندَهُ من الأمرٍ بالمّغروفء والنَّهي عن المنكر» 
والقولٍ بالحق» فَاخرّجُوا بنا. 

فكتب إليهم علييٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أمّا بعد فإنَّ هذين الرّجلين اللّذِين 
ارتضِيًا حَكَمَيْن» قد تَالَهَا كتاب الله واتَبَعَا أهواءَمٌماء وتّحن عَلَئْ الأمر الأوَّلِء فَكَتَبُوا إليه 
نك لَمْ تغضبُ تغضبٌ لربّكء إِنَّما عَضِبْتَ لنفيسك» 120010100 
التُوبة» ْنَا فيمّا بيننا وبينك» وإلّا فقد تَابَذئَاكَ عل سواه والسّلام. 

ولَقِيّ الخوارجٌ في طَرِيقهم عبد الله بنَّ خبَّابٍ, فقالُوا: مَل سَوِعتَ من أبيك حديئًا 
يُحدّئه عن رسول الله يكو تَحدٌثناه؟ قال: : نعم. سمعتٌ أبي يحدّثُ عن رسول الله وك «أنّه 


ذَكَرَ فتنةٌ القاعِدٌ فيها خيرٌ من القَائِمء والقَائِمُ فيهًا خيرٌ مِنَ المَاشِيء والمَاشي فيها خير من 


تلبيس إبلس يس حول 
ممما ا سس مج صخ خخ ا سب ل 


السّاعيء فإنْ أَدرَكتَ ذلكء فَكُنْ عبدَ اللو المقتول»7". 

قالوا: أنت سمعتٌ هَذَا مِن أبيك يُحدّئه عَنْ رَسُولٍ الله؟ قال: نعم» فقدّموه إِلَى شفير 
النَّهره فضربوا عَدُقّهه فسَالَ دمُكُ كأنّه شِرّاكُ نعل» وبَمَرُوا بطن أمٌّ ولدِه عما في بطنهًاء وكانّث ' 
حبلئ» ول دك قز تموافو توزواة فمقطلة فنقك تأده أحذت : كقدت بها فلن 


رو, 


فِيه» قَقَال أَحدّهُمْ: أخذتها بغير حدّهاء وبغير ثمنها؟! فَلَفِظَهًا مِن فِيه» واخترّط أحذهم 
ته تأكذ ورف مكنيد تر ر» لأهل الذكق تقديقيه تجرية يده كَمَالوا ل: هذا فسادٌ في 
الأرضيء فَلَقِي صَاحب الخنْزير» فأزْضاه فِي تَمنِِ 

كَالَ: قَبِعَتٌ | تّ إليهم علي تلثة: أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن حَبابِء قَقَالُوا: : كُلَنَا كَتلَكُ 
تاداهم ثلاناء كُّ ذلك يقُولُون هَدَا القَول» فَقَالٌ عل تتللئه لأصحابه: دونكم القوم؛ فمًا 
ليُوا أن فَتَنُوهمه وكانوا وق القَِالٍ يقولُ بعضهم لبعض: تَ تهيّا للقَاءِ الرّبٌ الرَّوَاحَ الرّوَاحَ 
إِلَى الجنّة. 
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وخرج عَلَى علِتٍ يليه بعدهم جماعة منهم؛ فبعث إليهم مَنْ قاتلهم؛ ثم اجِتَمَعٌ عبد 
الرّحمن بن مُلْجم بأصحابه» وذكرُوا أهلّ التَّْروان فتَرَحموا عليهم؛ وقانُوا: والله» ما فنعا 
بالبََاءِ ني الدّنيا شيءٌ بعد إخواننا الّذين كانوا لا يَحَاقُون فِي الله لومة لائم» فلو أن سَرَيْنا 
أَنفُسَنا لل والْتَمَسْنَا غير هؤلاءِ الأئمّة الصّلّالِ ترا بهم إخوائناء وأرَحْمَا منهم العبّاد. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي طاهر البزّارُ نا أبو مُحمَّدٍ الجوهريء نا ابن حَيويّهء نا أ بو الحسن 
قوفن النعيين بن لقي ذا ميكل ون منسية عن كياح لد تقالو :شل قلات قر 
من الخَوَارج: عبدٌ الرّحمن بن مُلجمء والبْرَكُ بن عبد الله وعمرٌو بن بكر التَّمِيميُء 


22 000 ا 00 ده 1 5 
فاجتمعوا بمكة» وتعاهدواء وتعاقدواء لَتَقتلن هؤلاء الثلاثة: علياء ومعاوية» وعمرو بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7701)) ومسلم (2887) من حديث أبي هريرة تتظية. 


1 ءٍ تلبسس إبلليس 


لامر زع كمي قال ابن ملجم: أنا لكم بعليّ. وقال البرك: أنا لكم بمعاوية. 
دقال عمرّو: أن لكم بعمرو, فوا آلا بنقض رجلٌ منهم رجلا عن صاحيوء فقدم ابن 
جم الوفة» فلا كان الأة التي عَم على قتل عل تت فيهاء خرج عل تفثه لصلا لصلاة 
الصّبح» فضَرّبه فَأصَابَ جبهيّه إلى قَرِنِه» ووصلٌ أن اف ل مان عن ل رعق 
الرَجُلُ» حل فقالث أمٌ كُلُوم: يا عَدُوَّ الل قتلتٌ أميرٌ المؤمنين» فقال: افك د 
قالث: ل قال: فَلِمَ تَبكِينَ إذن؟ ب ثم قال: 
واللِ» لقد سمِّمْتَهُ شهرًا (يعني: سيفه)» فإن أحلَمَنِيء فأبعدّه الله وأشحقه 

فلمًا مات علي تيه أخر خرج ابن مُلجمِ ليقتل» فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجْليهء فلم 

يَجْرِغْ» ولَّمْ يتكلّم. فكحل عَيِّيْه ا ا ا ا كرأ يأسير رَيْكَ 
لِك َل () حَنَ الاش من َلقٍ (4)8 [العلق:. : حت حَتمَهَا وإنَّ عيئيّه لنسيلانء فمُولِجَ 
عَلَى قَطع لسانه فَجَزِعٌ» فقيل له: لِمَ تجزع؟ قَقَال: أكره أن أكون ِي الدّنيا مواًا لا أذ الله» 
وكانَ رجلا أسمرٌ في جبهته أثرُ السُجود. لَعْنَهُ الله عَلّيه. 

قَالَ المصئف: قلتٌ: وَلما أراد الحسرٌ نيليه أنْ يُصالحٌ مُعَاوية حرج عليه من 
الحَوَارِج: الجرّاحُ بن سِئانء وقال: أشركتٌ كما أشركٌ أبوكك ُمّ طَعَنَهُ في أصل فَخِذْهِ. وما 
زالتِ الخوارج تخرجٌ عَلَئ | مّراء» ولّهم مذاهبٌ مُختلفة وَكَانَ أصحابٌ نافع بن الأزرق 
يقولون: لحن در كرون ما ذُمَا في دار الشّرْكِء فإذا ََرَجْنَاء فنحنٌ مُسْلِمُون. قالوا: 
ومُحَالمُونا فِي المذهب مُسْرِكُونٌ» ومُزتكبو الكبائرٍ مُشْرِكُونء والقاعِدٌونَ عن مُوافَْتِنا في 
القتال كفرةٌ وأبَاح هؤلاء قتلّ النّساءِ والصّبِيانٍ مِنَ المُسلِمِينَ» وحَكمُوا عليهم بالشّركِ. 

َكَانَ نجدةً بن عامر الحنفيُ من القوم» فخالف نافمَ بن الأزرق» وقال تَحْريم دماء 
المسلوين وأموالهم' وَرَعَمَ أنَّ أصحاب الذّنُوبٍ ون مُرَافِقيهِ يُعَذَّبونَ ني غير نار جهنّم؛ وأنَّ 
جَهِنَّم لا يُعدّبِ بها إلا مخالفوه ه فِي مذهبه. 
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وقال إبراهيٌ: الخوارج قومٌ كُمَاقٌ وتحل لا مُتَاكَسَمُهم وموارئتُهم كما كان النَاسُ في 
بدء الوسلام. 

وكان بعضُهم يقولٌ: لو أ رجلا أكل ون تال يني يوه وب له الا ؛ لأنّ الله بين 
أُوعَدَ عَلَْ ذلك الثّار. ١‏ 

قال المصنف: وهم قصصٌ تطولُ» ومذاهبُ عجيبةٌ لَّهُم لَمْ أرَ الَطويلٌ بذكرهاء وإنّمَا 
المقصود النْطرٌ في حِيّلٍ | إبليس؛ وتلبيسِه عَلَئ هؤلاء الحمقّئ الّذِين عَمِنُوا بواقعاتهم» 
واعتقدُوا أنَّ علي بن أبي طالب -كرّم الله وَجْهه- عن الجكل ومن معدن المهاجرين 
والأنصار عَلَن الخطء وأنّهم مَل الصّوابِ» واستحلُوا دماء الأطفالء ولَمْ تحار أكل 
ثمرةٍ بغير تَّمَنْهاء وتَعِبُوا في العِبَاداتِ» وسهرٌواء وجزع بن ملجم عند قطع لسانه ون فواتٍ 
الذُكر» واستحل قتلّ علي كرّم الله وَجهه. ْ 

ُمَ شَهَرُوا السّيُوفَ عَلَى المسلوين» ولا أعجبٌ من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم 
نهم أعلمُ ين علي تيه فقّدْ قال ذو الخُويصرةٍ لرسول الله يَكه: اعدل» فما عَدَلْتَء وما 
كان إبليسٌ ليهتدي إلى مَذِهِ المَخَازِي» نعود بالله من الخذلان. 

أخبرنا ابن الخصَّينٍ) نا ابن المذهبء نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله , بن أحمد بن 


حنبل؛ ثني أبي» قال: َرَت عَلَىْ عبد الرّحمن بِنِ مالكِ» عن يحي بن سعيل» عن مُحمَّدٍ بن 
إبراهيم بن الحارث اليَمِيْه عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمنء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: 
سَوِعتُ رسول الله يك يقُولُ: «تخرجُ قومٌ فيكم تَحْقَرُونَ صلاتكم مع صَلاتِهم؛ وصياتكم 
مع صِنيَابهِمْ وأعمالكٌّم م َع أعمالهم؛ يقرؤونَّ القُرآنَ لا يُجَاورٌَناجِرَهُمْ يَمرّقُون من الدينٍ 
مُروقٌ السّهِمٍ وِنَ الزّميّةه!"» أخرّجاه في «الصَّحيِحَيْنٍ : ش 
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أخبرنا سعدٌ اللو بن عليٌء نا أبو بكر الطَرنئِيشيء ثنا هبةٌ الله بن الحسن الطَّري» نا 
أحمد بن عبيدِ ثنا عل بن عبد الله بن مبشّرء ثنا أحمد بن سنان, ثنّا إسحاقٌ بث سف 
الأزرق» عنٍ الأعمشء عن عبدٍ الله بن أبي أوقئء قَالَ: سمعثٌ رسول الله يكل ينُولُ: 
«الخوارجٌ كلابٌُ أهل الثّار96©, 

قال المصنف: ومِنْ رَأي الحَوَارِجٍ أنه لا تختصٌ الإمَامّة بشخص إِلَا أَنْ يَجْتمعٌ فيه 
العِلْمُ والزْهدٌ فإذا اجْتَمَعاء كان إمامّاء ولَرْ كان نبطيّاء ومِنْ رَأي مَؤُلاء أحدث المعتزلةٌ في 
النّحْسين والتّفبيح إل العقل» وأنَّ العدل ما يَقتضيه؛ ُمَّ أخدّث القَّدريّةٌ ِي زّمَن الصّحابة 
وَصَّار معبدٌ الجهنيٌ وغيلانَ الدُمشْقيٌ؛ والجعد بن درهم إلَئ القَوْل بالقَدّر وتسج عَلَى 
منوال مَعْبد الجهني واصلٌ بن عطاءء وَانْضَمّ إليه عمرو بن عُبّيده وني ذلك الرّمان حَدَثْتْ 
ش نه المُرجئة حِين قَالُوا: لايَضرٌ مع الإيمان مَعْصِيةٌ كما لا نفع مع الكُثْر طاعةٌ. 

ّ طَالّعت المُغْتزلةً (مثل: أبي الهُذيل العالّاف, والنّظَّام ومَعْمر» والجاحظ) ُنْب 
القلاسفة فِي رّمَانَ التأمون, وَاسْتَخْرَجوا مِنْهَا ما خحَلّطوه بِأَؤْضَاع الشّرع» مثل لَفْظ: 
الْجَوُهر والعرّض. والزّمان, والمَكانء والكؤنء وأرّلُ مسألةٍ أَظهّروها القولُ بِكَلْق القرآن» 
َحِيدٍَ سْمّي هَذّا المَصْلْ َضْلّ عِلْمِ الكلام؛ وتَلْتْ هَذْهِ المسألةٌ مسَائل الصّفات؛ مثل: 
العِلْمُ والقدرة» والحَيّاة» والسّمْعء والبّصّر. 

فقال قوم: هي معان زائدةٌ عَلَىْ الات وتفّتها المُغْتزلة» والوا: عالمٌ لذاته» قادرٌ لذاته» 
وَكَان أبو الحَسَن الأشعريٌ عَلَى مَذُهب الجُبائي» كُمّ الْمَردَ عَْه إلى مُدْتِي الصّفاتء كُمَّ أذ 
٠‏ بَعْضُ ميتي الصّفات في اغتقّاد اليه وإثبَات الانتقّال في الثرُولء والله الهادي لِمَايكَاء©©. 


.)7010( أنخرجه ابن ماجه (1/8)) وأحمد (875))» وصححه الألبانِيٌ في «صحيح الجامع»‎ )١( 
(؛) أبو الحسن الأشعري مرّ في حياته بئلاثة أطوار: الطور الأول: انتماؤه إلى المعتزلة» أي: كان معتزليًا على مذهب‎ 
الجبائي المعتزلي» مكث عليه أربعين سنة. الطور الثاني: اعتناقه مذهب ابن كلاب البصريء المتوف سنة اكه‎ 


تلبليس إبليس يوذل 


© ذكر تلبيسه على الرافضة: 


قال المصنف: وكَمَا ليّسَ إبليسٌ عَلَى مَوَُاء الخَوَارجٍ حنّئ قَاتَنُوا علي بن أبي طالب» , 
حَمّل آخرينَ عَلَى العُلرٌ في حُبّه قَرَادوه عَلَى الحدٌ فِنْهُمْ مَنْ كان يَقُول: هو الإل ومِنْهُمْ 
كثّر أبا بكر وعُمَرء إل عير ذَلكَ من المَذَاهب السّخيفة التي يُرْعْبٌ عن تَضبيع الزّمان 
بذِكْرِمَاء وإنّما ُشِيرٌ إلى بَْضها. 

أغونا عيذ اسمن بع الميحكن انا ابو يكز العمندين اعلهدين ثاببعه كال: حَدَّتٌ أبو 
يعقوب إسحاق بن بُحمّد النّخميء عن عُبّيد الله بن مُحمَّدِ عَنْ عائشة» وأبي عَثْمان 
الماززيع» وعَيْرهماء وسمعتٌ عَبْد الواحد بن علي بن برهان الأسدي يَقُول: إسحاق بن 
محمد التّخعي الأحمر كَانَ يَقُولُ: إن علا هو الك تَعَالئ اللهُعَنْ ذلك علرًا كبيرّاء وبالمَدائن 
ججماعةٌ من الغٌلاة يُعْرَفون بالإسحاقيّة ينْسَبون إليه. 

قال الخطيب: ورَقّع إليَ كتابٌ لأبي مُحمّد الحسن بن يَحّئ الثوبختي من تصنيفه في 
لد عَلَْ المُلاةه وكانّ التُوبختي هذا من مُتكلّمي الشّيعة الإماميّة فذّكر أصناف مَقَالات | 
العلاة إكَئن أَنْ كَالَ: ونَّدْ كان مِئَنْ جَدّد الجنونَ فِي العْلُرٌ في عَضْرنا: إِسْحَاق بن مُحمّد 
المَْروف بالأحمرء كَانَّيَْحُمْ أنّ علا هو الله بتكن. وأنّه هر فِي كل وقتء فهُوَ اْحَسَنْ 
نِي وقتء وكَدّلك هُرَ الحُسَين» وهُوَ الذي بَعَث مُحمَدَا يك 


وقد صار إمامًا للأشعرية» ونسبت إليه. الطور الثالث: انتقال أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلفء وألّف 
في نصرته والدفاع عنه المؤلفات» ومنها كتابه المشهور «الإبانة في أصول الديانة»» وقَدْ لقي الله علئ عقيدة 
السلف» رحمنا الله وإياه» وغفر لنا وله وقد شهد له بالرجوع إلئ مذهب السلف مشاهير العلماء؛ كالحافظ ابن 
كثير» والحافظ الذهبي» ومحب الدين الخطيب المصري السلفي» وغيرهم. [زيد المدخلي]. 
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قال المصنف: قلت: وقد اعْتَقّد جماعةٌ من الّافضة أَنَّ أبا بكر وعَمر كان كَافِرَيْنِ 
يور 6ف رسةاضقة ميات ره َ 04 
وَقالَ بَعْضَهم: ارتدا تعد موتٍ رسول الله وك ومنهم مَنْ تقول بالتبرؤ من غَيْر عرق. 

اي 8 7 2 0021-7 0 3 ع 72 51 5 كه 2 

وقد رُوينا أن الشيعة طَالَبثْ زيد بن علي بترو هِمّن حالف عليًا في إمامته» فَامَْمَ من 
ذلك. فَرَفُضوه. فسُمُوا الرّافضة. 

2000 الى 4 : 0 وى م 

ومنهم: أقوامٌ قَالُوا: الإمامة فِي مُوسَئ بن جعفرء ثُمّ ني ابنهِ علئء ثم إلى مُحمّد بن 
علي نُمّ إآئ الحَسَن بن مُحمّد العسكري, ثم إآن ابنه محمد وهُرَ الإمامُ الدّني عَم 

1 15 8 76 1ه سو ه ا 000 - 5 

الإمام المنتظر الذي يَرْعْجُونَّ أنه لَمْ يَمْتْء وأنّه سَيّرجع فِي آخر الزّمان, فيّمْلا الأرض 
عدلًا. 

وَكَانَ أبو المَنْصور العجليٌ يَقُول بِانْتظّار مُحمّد بن عليٌ الباقر ويَدّعى أنه خليفقٌ وان 
عرج به إلى السّماء؛ فَمَسَح الرّبٌّ بيده عَلَى رأسوء ورّعَم أنه الكِسْفُ السّاقطٌ من السّماء. 

ومنهم طائفة يقال لَها: الجناحيّة» وهُمْ أَصْحَابُ عبد الله بن مُعاوية بن عَيّْد الله بن 
ساهء, 0 ع 22 ٠‏ 7 - 7 سس # ان 3 . 0 
جَعْفر ذي الجّاحين» ويُقولون: إن رُوِحَ الإله دَارَتْ في أصلاب الأنبياء والأؤْلياء إل أن 
انْتهَئ إِلئ عبد الله؛ وأنّهِ لَمْ يَْثْ» وهُوَ المنتظك. 

ومنهم: طائفة يُقَال لها الغُرابيّة يبون شركة علي فِي المبرّة. 

وطائفة يُقَال لها المُفوّضة» يَقُولون: إنّ لله تان تلق مُحمّدًاء كم موص حلي العالم 
ا ا اه 7# هم 
ليه وطائفة يُقَال لّها: الدّماميّة يمون جِبْريلٌ» ويَقُولُونَ: كَانَ مأمورًا بالنزُول عَلَئ عل» 
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ومنهم مَنْ يَقُول: إنَّ أبا بكر ظَلّم فاطمة مِيرَائَها. 

َدْ رُوبنا عَن الصّمَاح أنه تحطب يومّاء كَنَامَ رجلٌ من آل علك تتظيف كَقَالَ: يا أيه ' 

و رويدنا عن انه ب يوماء م رجل من آل على ترعَيّهُ» فقال: يا أمير 
المُؤْمنينَ» أعني عَلَى مَنْ ظَلّمني. ثَالَّ: ومَنْ ظَلّمك؟ فَالَ: أنا مِنْ أؤلاد علئ تلليه. وانّذي 
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ظَلَمِنِي أبو بكر تتللئه حين أَحََذ دك من فَاطِمَةً. قَالَ: وَدَامَ عَلَى ظُلْمكم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
ومن نَم بتمده؟ قَالَ: عُمد تتلقة. كَل وام عَلَئ ظُلْمكم؟ قَال: َحَمْ. ومن كَامَ تْده؟ قَالَ: 
ُنْمَانُ تتطله. َال ودام عََ ظُلْمكُمْ؟ قَالَ: َعَمْ. كَالَ: ومَنْ كَامَ بتنده؟ قججعل يلعفت كدَا 
وكَذَاء يَنْظْرٌ مكانًا يَهُربُ إليه. 

قال ابن عقيل: اللَّاهدٌ أنَّ مَنْ وضع مَذْهبَ الرّافضة» قَصَد الطّعنَ في أضل الدّين 
والّرّة» وذلكَ أنَّ الي جَاءَ به رسول الله كك أمرٌ غائبٌ عنّاء وإنّما نَقُ في ذَّلكَ بتقل 
السّكّفء وججؤْدة تر النّاظرين إَئ ذَلكَ منهم» فكَاننا رن إذا تر لنا مَنْ تق بدينه وعقله. 

فإذا قَالَ قائل: إنّهِم أوّل ما بَدَؤوا بعد موتِه بظلْم أَهْل بيته فِي الخلاقّة» وابنته فِي إِرْئِهَاء 
وما هَذًا إِلّا لسُوء اعْتفَادٍ نِي المُتَوئَئء فإنَّ الاغتقّاداتٍ الصّحيحة يسيّمَا فِي الأنْبيَاء توجبُ 
حِفْظ قَوَانينهم بَعْدهُمْ لا سيّما ني أَهْلِيهِمْ ودُريتَهِمْ) فإدًا قَالت الّافضةٌ: إِنَّ القَوْمَ اسْتَحلُوا 
هَذَابَمْدهء ابت آمَانّنا ني اللّرِع؛ لأنّه ليس بَيْننا وبَيْنه لا التّقل عَنْهمه والثّقة يهم. 

فإدًا كَانَّ مَذَا مَحْصولٌ ما حَصّل لَهُمْ بعد موته» جِبنًا في المْقول» وَرّالت ثِقََنَا فِيمَا 
عَوّلنا عَلَيهِ من اتا ذوي العُقُول» ولمْ تَأمَنْ أنْ يكونٌ القَوْمُلَمْ يَرَوَا ما يُوجِبُ اَبَاعَهُ َرَاعوه 
مدّة الكيّاة» وَانْقَلبوا عَنْ ريعته بَعْد الوَماة: وم يبقّ عَلَئ دينه إلا الأقل من أهلوء فطّاحت 
الاعْتقّاداتُ؛ وَضَعُفت النُفُوسٌ عَنْ قَبُول الرروايات فِي الأصلء وهُرٌ المُمجزاتٌ» فَهَدًا مِنْ 
َعْظّم المِحَنٍ عَلَىْ الشّريعة. 

قال المصنف: وغُلُرٌ الرّافضة فِي حُبٌ عل ت#للي حَمَلهمْ عَلَ أنْ وَضَعوا أَحَادِيتَ 
كثيرةً ني فضائله» أكتّرها تَشِينْهُ ونُؤذِيه ود ذكرثُ مِنّْهَا جُمْلةٌ في كتاب: «المَؤضوعات». 

منها: «أنَّ السَّمسَ عَابَتْ فَمَانت عليّا صّلَاة العَضْرء فرُدّتْ له السّمس) وَمَذّا من حَيْثْ ْ 
التّقل موضوعٌ لَمْ يِه ثقةٌ ومِنْ حَيْث المَغْنئ فإنَّ الوقتّ قَدْ فاتَ» وعَوْدُها طلوحٌ مُتجدّد» 


قلا يردٌ الوقت. 


حل 
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وَكَذَلَكَ وَصَعْوَاة أن فاطمة دلت 5 ْم مَانَتْ» وأَوْصَتْ أنْ تكتفي بِدَّلكَ الخُسْل) 
هذا مِنْ حَيْث التقل كذبٌء وين حَيْثُ المَغنئ قله فهم؛ لأنَّ الفسلّ عَنْ حَدّثْ المَْت» 
فكيف يَصح قبله» ثُمّ لَهُمْ خرافاتٌ لا يُشندوئها إلى مستند ولَهُمْ مَذْاهبٌ فِي الفقه 
ابْتدّعوهاء وشرّافاتٌ تالف الإِجْمَاع. 

فنقلت نا مَسَائل من خط بْن عقيل. قَالَ: تَقَلتَهًا من كَِابٍ المُرْتضئ فيما الْْرَدَتْ به 
الإماميّة. ء' 

ننهاء أنه لا يجو السكرة دُ عَلَى ما ليس بأزضء ولا من نبت الأزضء فأمًا الصُوفُ» 
والشارة وانوي كك 

وأ الاسْجمَارَ لا مزع في البولء بلى في الغائط ححاصٌة وََا يج مشخ الرّاس إل 
اق بل أ ف اليد ف انف لس بلا ستاطه جز لشفت يم 
البلّلء احتاج إلى استثنافي الطّهمارة. 

وَانْمَردوا بتَخْريم مَنْ زُنِي بها وهي تحت زوج أبدّاك فلو طَلّقها رَوْجهَاء لَمْ تحلّ لزاني 
يها بنكاح أبدًا 

وحَرّمُوا الكتابات» وأنَّ المَّلاقّ المُعلّقَ عَلَى شرطٍ لا يَف وإنْ وُجِدَ عَرْطّْكُ وأنَّ 
الطّلاقٌ لايَقَُ إلا بحْصُور شَاهِدَيْنِ عَذْلِينِ. 

وأنَّ مَنْ نام عَنْ صَلاة العشاء إلى أَنْ مَضَئ نصففٌ اللّيل وجب عَلَيهِ إذا اشئقظ 
القضائٌ؛ وأَنْ يُضْبِحَ صائمًا؛ كَمَارةَ لدّلكَ التّفريط» وأنَّ المرأة إذا جرت شثرهاء مَعَليها 
لكل لامشل دا شئ قة ف موي ائن له أ ؤج قلي كا بره وأ 
مَنْ تَزْوّج امرأةً ولها زوج وهو لا يعلم لَرْمَهُ الصّدقة بِحَمْسَة در رَاهم. 

ون شاربَ الحَمر إذا د ثانية ميل فِي الثالئة ويْحدٌ شاربٌ المُمَّ ككَارب الكَمْر 


تلبيس إبل يس ك0 للها 


- 


وأنَّ نَطْمَ السّارق من أَصُول الأصَابع» ويبّقئ له الكففٌ» فإِنْ سَرقٌ مرّةٌ أخرىء قُطِعَتِ الرّجْلُ 
البُسْرئء فإِنْ سَرَّق الثَالئة» د في الحبس إل أنْ يموتّ. 

وحَرّموا السمكٌ الجريء ودّبائح أَهْل الكتابء وَاشْتَرطوا فِي الذّبْح استقبال القبلة يي 
مَسَائلَ كثيرة يَطُول ذِكْرُهاء كَرَّقوا فيها الإجماعً» وَسَوَّل لهم إبليس وَضْعَهًا عَلَ وجو لا 
يَسْتندُونَ فيه إلى أثر وَلَا قياس» بل | ِل الواقعات. 

ومَقَابحُ الرّافضة أكثرٌ من أنْ تُخصئء وكَدْ حَرّموا الصّلاة لكَوْنِهمْ لا يَفْسلون أَرْجُلَهِمْ 
فِي الوْضُوءء والجَمَاعةٌ؛ لطلّبهم إمامًا مَعْصومًاء وابتلوا بسبٌ الصّحَابة. 

وفِي التضيي) 2 وغول الل حمر الل عليه بواله وبل ال :دل تنيوا 
َصْحَابِيء فإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أنفق مثل ل د ذهباء ما أَدْرَكَ مُّ حَدِهِمْ وَ م7 , 

ود أخبرنا مُحمّد وري 0 
المسلمة» نا أبو ظاهر المُخلّصء ثنا البغويٌ» ثنا مُحمّد بن عبّاد المكيٌ» ثنا مُحمّد بن طلحة 
ص دور ا ور ا ابر لو قد ير 

رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وآلِه وَسلّم: «الله هارن وَاتار لي أَصْحَابَا فجمل لي منهم 

وولف وَانضاوا وامتهات ا نكن سَبهِمْ فَعَليه لعنةٌ الله» والملائكة» ولاس ا 
يَغْبلٌ الله منه يَْمَ التِيَامَة صرقاء وكا عَذْلا0”". 

قال المصنف: والمُرّاد ب «العَدل»: المّريصَّة. والصّرف: الثافلة. 

أخبرنا أبو البركات بن علي البرّازء نا أبو بكر الطريثيثي؛ نا هبة الله بن الحَسَن الطَبريٌ» 
ناأعييد شيخ دون السدة تا علق راتكه بن لحمل برع رزيل قباسي نا الياننا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7778)) ومسلم (011؟) من حديث أبي سعيد تللية. 

() أخرجه الطيرانك فى «المعجم الأوسط» )116/١(‏ من حديث ابْن عباس تاها وحسّنه الألبانِيٌ في (صحي 
خر برانيٌ في من بن عباس بي في "صحوح 
الجامع» (3286. ولفظه: ١مَنْ‏ سب أضحَابي» فعليه لعنة الله» والملائكة؛ والناس أجمعين1. 
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الحَسَن بن عمارة» عن المنهال بن عَمْرِوء عَنْ سويد بن غفلة» قَالَ: مَرَرتُ بنفر من الشّيعة 
يتتاولون أبا بكر وعَمَر تظقاء ويَنْتقصُوئّهماء فَدَخْلتٌ عَلَى علي بن أب بي طالب فَقُلْتُ: أي 
المُؤْمنِينَ رَرثٌُ بنفر من أضحابك يَذكُرُونَ أبا بكر وُمر تق بير الذي مما له أهلّ؛ 
ولَؤلَا أنّهم يرون أنّك تضورٌ لّهماعَلَى مثل ما أغلنوا ما اجبّروا عَلَ ذَّلكَ. 

قَالَ عليٌ: أَعُودُ بالله, أَعُودُ بلله أنْ ضور لهما إلا الذي اتْمَنني اليّيْ عليه لعن الله مَنْ 
عنمن لهذا لول الح الجبل» أغرا ول ان وضائة«وزرة مارح اشاعلريها. 

نم هص دَامِعَ العَينين يبكي قابضًا عَلَى يدي حبَّى دَكَل المسجد قَصَعِدَ المني 
ولس عليه مكنا قابضًا عَلَى لحيته» وهو ير ها َي بَْضاُ حمّئ امجتمع لم النَاسُ؛ 
م قا فتَشهّد بخُطْبةٍ مُوجَرةٍ بليغة. 

ثم قَالَ: مَا بَالُ أفوام يَذْكُرُونَ سيّدي قريش؛ وأبوي المُسْلمِينَ يما أنا عنه مرك ويمًا 
َنُوه ري وعَلَئ ما قَنُوه مَُاقبٌ» أما والّذي قلق الحيّةء وبَأ النّسمةء لامحييما إلا مؤمنة 
تقنٌ» ولا يُبْغضهما إِلّا فاجرٌ شقىٌء صَحِبًا رسول الله يكلِةِ عَلَى الصّذْق والوّقاء يَأمْرَان 
ونان تمان ويُتاقبان» هما يَتجاوّزان يما يَضتَعان رَأْيّ رسول اله يك وا كان 
رسول الله يك يَرَى غير رَأيهماء وَلَا يُحبٌ كحُبهما أحدًاء مَضَئ رسول الله وك وهر راض 
عَنْهماء ومَضّيا والمُؤْمنونَ عَنّْهِما رَاضُونً. 

مَرَهُ رسول لله بَكلِهِ عَلَئ صَلاة المُؤْمنِينَ» كَصَلّ بهم يِسْعَةَ أيَّام فِي حيّاة 
رسول الله و فم تمض الة تيه وَاخْتَار له ما عنده وله المؤمنون ذلك وفرضُوا إل 
لكا ثم أغطوه البيعة طَائِعِينَ غَيْر مُكْرهِينَ» وأنا أوَّلُ مَنْ سن له ذلك من بي عبد 
المُطّلبء وهُرَ لذّلكَ كار يودٌلَوْ أنَّ منّا أحدًا كَمّاه ذَلكَء وكَانَّ -والله- خيك من أبقئى 
أزحمه رخمة؛ وأزآفه رأف وأسَنه ورعًاء وأَقْدّمه سا وإسلاماء سَبّههُ رسول الله يكلةه 
بميكائيل رأفة ورَخْمة وبإبْرَاهيم عفوًا ووقارّاء فَسَار بسِيرَةِ رسول الله يَكِةِ حبّى مَضَئ عَلَى 
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ذَّلكَء رَحْمة الله علّيه. 

وَل الأمرّ بتغده عُمَرٌ تللئه؛ وكنثُ فِبمَنْ رَضِي» فأقَام الأمرٌ َلَى مِنْهَاج رسول الله َك 
وصَاحبه ينع أثرهما كما ينع الفصيل أثر أن َكل -واله- رفيا رحيما بالشفاء ناصرا 
للمَظْلومِينَ عَلَئْ الظّالمين» لا يأخدةٌ في الله لَوْمَةُ لائم» وَصَرب الله الحنّ عَلَ لسانه» وجَعّل 
صق من شأنه حَّئ إِنْ كنا لنظنٌ أنَّ مَلَكَا ينطق عَلَئ لسانه» أعرّ الله بإسلامه الإسلام» وجَعل 
هِجْريهُ للدّين قواماء وألمَى له في قُلُوب المُتَافقِينَ الرّهبة» وفِي قُلُوب المؤمنينَ المَحبّق شبهُة 
رَسُولٌُ الله -صلّ الله عَلّيه وآ آله وَسلّم - بجبريل فظًَا غليظًا عَلَ الأغدّاء. 

َمَنْ لكُمْ يِدْلِهماء رَحْمٌ الله عَليهماء ورَرّقنا المُضيّ في سَِيلِهِمَا فمَنْ 
فليُحبّهماء ومَنْ لَمْ يُحبَّهُما فقَدْ أبغضني اي 1 
ل 
المُفتري» ألا وخيرٌ هَذِِ الأمّة بعد َيه : أبو بكر وعَمّر تطتقاء نم الله ألم بالخير أَيْنَّ هُو؟ 
أقولُ قَوْلِيء وأسْتَغفرٌ الله لي ولَكمْ. 

أخبرنا سَعْد الله بن علئ» نا الطريثيثي شي نا هبة الله الطَبريٌ» نا م اي 
البغويٌ» ثنا سُوّيد بن سعيدء نا مُحمّد بن خازم؛ عَنْ أب بي جناب الكلبيئك» عن أبي 
الهمداني» عَنْ عل -كَرْمَ الله وَجْهه- قَالَ: 1 0 
الكّافضة: يَنْتِحلُونَ شيعتناء ولَيْسُوا من شيعتناء ويه ذّلكَ أنْهم يَسْتمونَ أبا بكر وعمّر تيكيها 
أَيْتّما أدرَكتمُوهُمْ فَافْتَلُوهُمْ أشدّ القَثْلء فإنّهم مُشركونَ. 

© ذكر تلبيس إبليس على الباطنية : 

قال المصنف: الباطتيّة قوم تَستَّروا بالإسشلام ومَانُوا ل عمالَهُم 
اين الإسلامَ بالمرّة» فمَخْصولُ قَؤْلهم: تَعْطِيلٌ الصّانع؛ وإبطالٌ النْبوّة والعِبّادات» وإنكار 


0 
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07 0014 
البَعْث؛ ولكتهن لا يُظهون هذا ذ 3 
ولكنهخ لا يُظهرُونَ ذا في أرّل أمرهم؛ بل يرْعُمُون أن لله حل وأن ب رن 

الله والدب ل د ا ا اس 2 

والدينَ صحيح؛ لكنهم يُقولون: لذَّلكَ سر غيرٌ ظاهرء وقَدْ تَلاءَ 00 
هئ وث0.> 4ع 0 1 7 عبايم إبليس: نبال 
وحَسّن له مَذَّاهبٍ مُختلفة؛ ولَهُمْ ثمانية أَسْمَاءِ: 

الاسم الأول: الباطنية: سُمُوا بدَلِكَ؛ لألّهم يَدمُون أنَّ لظواهر الثرا 
توا 3 4 1 8 هم عول أل لظواهر القَران والأحاديث 
بَوَاطنَّ تجري من الظواهر مَجُرئ اللَبّ مر القشر وأنّها بضورتها 3 

5 ب مِنَ القشرء وأنها بصورَتها توهمٌ الجهّال صور 
عاو ا ا هم الجهال صورا 
يه وي لعْقّلاء رُمُورٌ وإشاراتٌ إلى حَقَائنَ خفيّة, وأنَّ مَنْ تقاعد عقلّه 8 
5 3 به ٠.‏ 0 . إلى 
علئ الخفايا وَالأسْرّار والبَوَاطن والاغواز) وَكت يفل كاك 2 : ياد 
ا 7 غُوَاره وََتَع بظوّاهرهاء كَانَتْ تَحْتّ الأغلال الي هي 
تكليفات الشرّعء ومّن ازتقئ | 1 غلم التاطن الخطاعنه لكلف داقة ْ ١‏ 
0 لئ عِلّم البباطن» الْحَط عَنْه التَكليف؛ وَاسْتّراح من أعبائه. 
: وَهُج المُرادون بقوله نَم 2ه - 

هم لمرّادون بقوله تعالى: 0 بو معرم إمرايرء رمم 6د مه سس 
5 2 ود مد 51 1 5 
لهم > [الأعراف :000 وي اهم أن م: 0 هم والأغلالٌ أل كانت 
قم ومرادهم ل يبر | 5 العقاء و أ 43 ل عو 
500 يترعوا من د مُوحِب الظواهر ليَقدرُوا بالتَحكم 
١ 0‏ 7 7« 5 .0 4 
بدعوئ الباطل علئ إِبُطال الشرائ 
0 ع 
الاسم الثان : | ع + ع » 5 ٍِ 
00 الإسمافياية: توبرا إآئ زعيي لهم يقال 1 تكد ن إسما 
جعفر ‏ ويزعمون أن دَوْرَ الإمامة انْتَهَ' 2 3 7 7 0 سن عيل بن 
إمامة انتهئ إليه؛ لأنّه سابع وَاختجوا بأن السّماوات سبع 
ا ٠‏ سي وأكام ال 2 ع 7 وات ةا 
ضين سبع» وأيام الأسبوع سبعة» فدل على أن دَوْرَ الأئمّة يتم بسبعة» وعَلَئ هَل 
تك ا م لام ور الائمة يتم بسبعة» وعلى هذا فيما 
تعلق بالمّنصورء فيقولون: العبًا »إلى >2ى )سر 2» و ١‏ 8 
يُقولون: العباسء ثم ابنه عَبْد الله» ثم ابنه علىٌ» تم ابنهُ مح 1 
إبراهيم, ثم السّمَ اه ثم ابنه عليٌ» ثم ابن محمد بن علىٌء ثم 
1 : ثم 35 الى 5 
اح ثم المُنصور. 
وذكر أبو جعفر الطَّبريٌ فِي «تاريخه) قال: 5 
: ' بري لي "ناريح ل: قال عليٌ بن مُحمّده عن أبيه: إِنَّ جك 
الرّاوندية كان يُقَال له: الأبلق» له 0 
00 بلق» وكان أبرص. فبَكّئ بالعُلوٌ وَدَعا الرّاونديّة إليه» ورّعَم أنَّ 
الوح الي كانت فى 0 1 ونديّة إليه» ورَّعَم أن 
في عيسئ ابن مَرَيَمَ صارت إلا 5 
7 0 سن مريم رت إلئ عليٌ بن أبي طالب -كرّم الله 1 
فِي | ثمّة واحدًا بَعْدَ واحدٍ إِلَى أَنْ صَارَرْ كل 05 3 0 ١‏ ّ 
ا 2 رَتْ إلى إبراهيم بن مُحمّدء وَاسْتَحلُوا الحُرُمابٌ 
فَكَان الرَّجُل منهم يَذْعو الجمَاعةً إلى مَنْرلهِ 0 لحر يا 
ب » ٠. ١‏ 5 6 مس ه80 7 


تلبيس إيلسيس 
٠.‏ 2 يات 0 ب اه ات 1 0 0 
ااا ”تت بيب تت ل 


َبَلْ ذَّلكَ أَسَد بن عبد الله. فَقَتلهُمْ و و2 هم فلَمْ يرَلْ ذلك فيهم إِلّى اليم وَعبدوا أبا 

خندن وصجِدو]الشصراة وألكزا ننوسهم كاه َطيرُوةٌ» كلا لفون الأرض إِلّا وَكَدُ 

مَلَكُواء وتَحَرّجٍ جَمَاعبُهُمْ عَلَى النّاس فِي السّلاح. وأَقَْلوا يَصيحُونَ: يا أبا جعفرء أَنْتَ أَنْتّ. 
الاسم الثالث: السبعيّة: لَُبُوا ذلك لأمرين: 


1 وم 


أحدُهما: اعْتَقَادُمُعْ أنَّ دَوْرَ الإمامة سبعةٌ سبعةٌ عَلَى ما يناه وأنَّ الانتهاء إَئ السّابع هُوَ 
آنُ الأَذْوَار وهّرٌ الجرّاد بالقيامة» وأَنَّتَعاقُبَ مذ الأذوّار لا آخرٌ له. 

والثاني: لقَؤلهم: إنَّتدبيرَ العالم السفلي مَتُوطٌ بالكَوّاكب السّبعة: رُحلء ثُمّ المشتري» 

نُمَّ المرّيخ؛ مع الزهرة: ّم السّمسء م عُطَارد ثُّمَ القَمَر, 

الاسم الرابع: البابكيّة: قال المصنف: وهُوٌ | سح لطائفة مِنْهم تَبِعُوا رجلا يُقَال لَهُ: بابك 
الحْرَّمِنُ) وَكَانَ من الباطنيّة» وَاصيلة أنه د لد ناه فظهّر في بَعْض الجبال بتَاحِيّة أذربيجان 
سَنَة إحدئ وَمِثتيْنِ وََبِعَهُ تَلْقّ كثيرٌ وَاسْتَفْحَل أمرهم. وَاسْتَباح المّخظورات» وَكَانَ إذا 
عَلِمَ أنّ عند أحدٍ بنثّا جميلة» أَوْ أخبًا جميلة؛ طَلَبهاء فإِنْ بَعَثها إليه» إلا قله وأحذهاء 
ومَكّث عَلَىْ هَذَّا عشرين سنةً فقتل ثمانين ألما وَقِيلَ: خمسة وحََمْسينَ ألا وحَمْس مئة 
زثبناقة وَعارَيهَ الشلطان: وَهَزْم خلقًا من الجِيُوش حتّى بَعَثْ بَعَثْ المعتصم الأفشين فحَارَبه 
نَجَاء ببابك وأخيه فِي سنة نََاثِ وعِشْرينَ ومئتين فلَمّا دحلاء قال لبايك أخوه: يا بابك» قَلْ 
علمتٌ مَا لَمْ يَْلمه أحدٌء فَاصْيرٍ الآن صبرا لَمْ يَضْيره أحذ» فقَال: عرق يري قاقر 
المُعْتصمُ بِقَع يديه ورِجْلَيّه فّمًا قَطَعواء مَسَح بالدّم وَجْهه. 

َقَالَ المعتصم: أنتٌ فِي السّجَاعة كَذَا وكَداء ما بَالّكَ قَدْ مسحت وَجْهِكٌ بالدّم» أجَْعًا | 
من المَوْت؟ فَقَالَ: لاء ولكئّي لما قطعتّ أَطْرَاني» تزف الدَّمُ فَخِفْتٌ أنْ يُقَال عني: إِنَّه اصفرٌ 
وجههُ جزعًا من المّؤت. قال: فيظن ذّلكَ بي» قَسَترتٌ وَجْهِي بالدّم كيلا يرّى ذلك مثي» َِ 
بعد ذلك صُرِبَتْ عنقُك وأُضْرمَتْ عَلَيه الَّاره وفْعلَ مثل ذَلكَ بأخيه؛ قَمَا فيهمَا مَنْ صاح» 
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وَكَا تأوٌّه ولا أَظهّر جزعَاء لّعَنهما الله. 

وذ يقي من البابكية بجماعة يال إن لهم ليلة في الشئة تمع فيها رِجَالَهُم 
ونِسَاوْهُم ويُطفئونَ السّرّحَ ثم يتنّاهضون للنْساءء فيثتٌ كٌّ رجل منهم إل امرأق» 
ولد اس سراق اد ومسلو باع ا 

الاسم الخامس: المُحمّرةٌ: ثَالَ المُصنّف: سمُوا بذّلكَ؛ لأنهم صَبَّعْوا ثِيّابَهِمْ بالحمرة 
فِي أيّام بابكء وَلَبِسُوهًا. 

الاسم السادس: القرامطة: قال المصنف: وللمُؤرّخَينَ فِي سَبّبٍ تسْميتهم بهذا قَوْلِانِ: 

أحدهما: : أن جلا من ناحية خحوزستان كم واد الكوفة» فأظهر اله وا إل إمام 
من أهل بَيْت الرّسُول يكل تل عَلَى رجل يُقَال له: كرميتة» لَقّب بِهَدَا لحمْرّة عَيْنِيه؛ وهو 
بالتبطيّة حادٌ العينء فَأَحََدٌه أمير تلك الرّاحية) نَحَبِسَه ورك مِفْتَاح البيت تَحْتٌ رأيسه وَنَامَ 
قَرقَتْ له جاريةٌ فأحَذت المفتاح» فَمتحت البيتَ» وأخرّجته وَرَدت المفتاح إلَئ مكانى 
لق انه ون رَاد اْتَانُ اناس بده َخَرج إل الشَّام قَسْمي: كرميتة باسم الذي 
كَانَ نازلا عَلَيهه ثم مف قَقِيلَ: قرمطه فم ََارث مَكَانه ْله وأؤلكته: 

والثاني: أنَّ القوم لَقُبُوا بِهَذِهِ نسبةٌ | إأئ رجل يُقَال له: حمدان قرمطء كَانَ أحد ذُعَاتِهم 
فِي الابتداء؛ فَاسْتَجَابٍ له جماعة» قَسُمُوا قرامطة وقرمطية» وكَانَ هذا الرَجلٌ من أَهمْل 
الكوئّة» وَكَانَ يميلٌ إلى الزّهْد قصَادفه أحدٌ دُعَاة الباطنيّة في فريق» وَهُوَ مُتوجّة إلَئ قرية 
وبَيْنَ يديه بقرٌ يَسُوفهَاء قَقَال حمدان لذَّلكَ الرّاعيء وهُوَ لا يعرفة: أَيْنَ مَفْصِدُه؟ 

فذّكر قرية حمدانء قَقّال له: ازْكَبْ بقرةً من هَذِه؛ لثلا تعب قَقَال: إنّي لَمْ أومر 
بذّلكَ» ققال: وكأنّك لا تَحْملُ إلا بأمر. َال نَعَمْ. قَالَ: وبأمر مَنْ تَعمل؟ كَالَ: بأئر مَالِكي» 
ومالك الدّنيا والآخرة. 
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كَقَال: ذَّلكَ -إذًا- هُوَ الله رب العَالّمين. فَقَال: صَدَقْتَ. قَالَ له: فَمَا غَرَضك فِي هَذِهِ 
القرية الي تَقْصدُّها؟ قَالَ: أِرْتٌ أنْ أدعو أَمْلّها من الجَفْل إآئ الوه ومن الصّلال إل 
الْهُدّئء ومِنَ السّقاء إلى السّعَادةء وأن أسْتَنقَدَهُمْ من وَرَطات الذّلْ والقَفْرء وأُمَلّكَهم ما 
يَسْتَعنُونَ ياغن الكد. 

َثَال له حمدان: ألقذني أَنْقدّكَ اللك وأفِض علي من العِلّم مَا تحني يو» قَمَا أشدٌ 
لختيّاجي إلَى مغل هَدًا. كَالَ: ما أمرتٌ ألا أرج السّرّ المخزون إلَى كل أحدٍ إلا بد الثقة 
به» والعهد إليه ْ 

كقَال: اذْكُرْ عَهْدَك» إن مُلْتمٌ به. مَقَال له: أنْ تَجْعلٌ لي وللإمام عَلَى نَفُسك عَهْد الله» 
ومِيكَاقه ألا بُخْرجَ سر الإمام الذي ألقيه إليكء وا تَفْشٍ سِرّي أيضّاء فَالْمرَمَ حمدان عَهْدَه 
اندفع الذّاعي فِي تَعليوه فُيُون جهِله حت افوا َاسَْجَابٍ له ثم انتدبٌ للذّعاء؛ وَصَارَ 
أصلا من أُصُول هَذِهِ البدعة» فسّمّي أتباعة القَرامطة والقرمطيّة. 

ليل يوه م أفلة زتره تكتم ركد انتم ,اما رجل قال :او تمد 17 
في سنة ستٌ وتّمَانين ومِئَتينَ» وقَّوِيَ أمرُهُ وقتل ما لا يُخْصي من المُسْلمِينَ» وخرّب 
المَسَاجِدٌَ وأخرقٌ المَصَاحفَء وقتكَ بالحاج» وَسَنَّ لأهلهِ وأصحابه سنناء وَأَخْبَرهُمْ 
ِمُحَالاتِء وَكَانَّ إذا كال يَقُولُ: وُعِدْتٌ النّصر فِي هَذِهِ السّاعة. فلمًا ماتّء بَنَْا على قَبْره 
فيه وجَعَلوا عَلَى رَأسها طائرًا من جص. 

وَكَانُوا: إذا طارّ ذا الطّائره تََرَج أبو سعيدٍ من قَبْره» وجَعَلوا عند القبر فرسّاء وخلعة 
ثياب» وسلاححاء وقَدْ سَوّل إبليسٌ لِهَذِهِ الججماعة أنه مَنْ مات وعَلّى بره فرسٌ» حُشِرَ راكباء 
وإ لوقن لاق شير ما 

اانه بي سعد سر َل إن دكُروه وَلَا يُصَلُونَ عَلَ رسول الله َك فإذًا 
سوه سَمِعُوامَنْ يُصلِّي عَلَى رسول الله ولي يقُولُون: : أتأكل رِرْقٌ أبي سعيده وتُصلي عَلَى أبي القاسم. 


16 
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رَخلّف بعده ابَهُ أبا طاهر, قعل مِثْل فعله وميم عَلَئ الكعبة» فأتَذ ما فيها من 
الدعائن وقَلَّ الحجرٌالأسُْودٌ فحَمّله إلى بلوء وأَوْهَمَ اناس أنه الله يجككان. 

الاسم السابع: الخُرَّمِيةُ: لفظً أعجميٌ يبي عن الشّيء ء المُسْتلدٌ المُستطاب الّذي يَرْتاحُ 
الإنسانٌ له. 

ومَقْصُودُ هذا الاسم: تَسْلِيطٌ النّاس عَلَئ اتباع الات وطَلّبُ الشّهوات كَبْفٌ كانت» 
وطيٌ يسّاط التّكُليف. وحط أغباء الشّرع عن العباد. 

وقد كان هذا الاسم لقبًا للمزدكيّة» ومّمْ أهل الإباحة مِنَ المجُوس الدين نوا في 
أيّام قُبَاذَاء وأباحوا النّساء المُحرّمات؛ وأخلُُوا كلّ محظورء قسموا هؤلاء بهذا الاسم 
لمُشّاببتهم إِيَاهُمْ ني نهاية هذا المَذهبء وَإِنْ حَالْفُوهُمْ ِي مُقَدّماتِه. 


الاسم الثامن: التعليمية: لُقبُوا بزَلكَ؛ لأنَّ مبدأ مَذْهِبِهمْ إِبطَالُ الرّأيء وإفْسَادُ تَصِدِّف 
العقُول» وذعَاء الكَلق | إَئ التَعليم من الإمّام المَْصوم. وأنّه لا يرك العُُوم إلابا ا 
فصل «ذكر طرق إضلال الباطنية لغيرهم: 


قال المصنف: اعْلَمْ أنَّ القومّ أَرَادُوا الانْسلال من الدّينء كَشَاوروا جَماعَةٌ من 
ل ال عو 
من اسْتِيلَاءٍ أَهُل الدّين عَلَيهم حبَّئ ) خرّسوهم ء عن النعق يم َوه من إتُكار الصّانع؛ 
وتكذيب الرّسْلء وجخد البَعغث, ورَّعْمهم 3 الأنبياء مُمَخْرقُونَ ومُتَمسُونً. 

دان أ محمد كِهِ قد استطار فِي الْأَقْطَار وأنّهم قَدْ عَجَروا عن مُقَاوميِهء فَقَالوا: 

ناا تعد عنيدة ملؤم فوم ا ركهم عقلاء وأَحْمّقهم رايا وأبلهم للمحالات» 
والتّصديق بالأكاذيب: و هم الرُوافضء فحص بالانْتسَاب | إليهم» وتّتودّد إليهم بالحُزن 
عَلَى ما جَرَى عَلَىْ آل مُحمَدٍ من الظُلم والذُّل؛ ؛ ليُمَكننا ْم القدّماء الّذِين تقلوا إليهم 


- 


الشّريعة» فإِدًا مَانَّ أولّئك عِنْدهُمْ لَمْ يَْتفتوا إِلَى ما تَقَلواء فأمْكّن اسْتِذْراجِهُمْ إلى الالْخِدّاع 
عن الدّين» فإِنْ بق منهم مُعْتصمٌ بظراهر القُرْآن والأخبّاره أوهمناه أنَّ تلك الظّواهر لها 
أسرارٌ ويَوَاطنٌ» وأنَّ المُنْخْدعَ بظواهرها أحمثٌء وإنّما الفطنةٌ في اغتقّاد بَوَاطنهاء ثُمّ تبت 
إِلَيْهم عَقّائدناء وَرْعُمُ أنّها المُرَادُ بظَوَاهرها عندكم. فإذا تكثّرنا بهؤلاء» سَهُل عَلَينا استدراجٌ 
بَاقِي الْفِرَقٍ. 

ف عو فم لو ل اع - و 2 ب ردواءه 3 

ثم كَالُوا: وَطَريقنا أَنْ نختارٌ رجلا مِمّن يُسَاعَدٌ عَلَىْ المَذُهبء ويزِعَمٌ أنه من أهْل 
البيت» وأنّه يجبُ عَلَى كل الخَلْق كافّة متابعثة ويتعيّنُ عَلَيهُمْ طاعثة؛ لكونه خليفة 

ل صِبَلانَ ٠.‏ - 51 11 0100 و 7 مهاه 

رسول الله يك والمَعْصومٌ من الخَّطْ والزلْل من جهَة الله بين ثم لا تظهر مَذِهِ الدعوة عن 


- 


القرْب من جِوَارِ هذا الخَلِيمَةِ الذي وَسَمَْا بِالعضْمّة» فإنَّ قُرْبَ الدَّار يَهْتكُ الأستارٌ. 


ع سد 000 وه واي ”ا 3 بت ول بدت اماه 
وَإذَا بَعْدّتِ الشّفَة وَطّالت المسافةٌ فمَتَئ يقدر المُسْتجيبٌُ للدّعوة أَنْ يُّشَ عَنْ حال 
الإمام» أو يَطّلع عَلَىْ حقيقة أثره» وّضدهم بهذا كله المُلكُ والاستيلاء عَلَى أمْوّال النّآسء» 
والانتقام منهم لِمَا عَامَلُوهُمْ به من سَفْك دمائهم» وتّهْب أَنْوَالِهِم قديمّاء فهّذّا غايةٌ 
فصل رحيل الباطنية في استذلال الناس) 


قال المصنف: وللقَوْم حيلٌ فِي استذْكَال النّاسء فَهُمْ يُمَيْرُونَ مَنْ يَجُوز أَنْ يُطْمع يي 
استدراجه 250 فإِدًا طَمِعُوا يي شخصر. نَظروا فِي طبعِه) فإذا كَانَ مائلا إلَى 
الزهدء دَعَوْه إِلَىْ الأمّانة» والصّدقء وتَّرك الشّهّوات» وَإِنْ كان مائلا إلَ الخّلاعة» قَرّروا في 
نفس أنَّ العبادةً لَك وأنَّ الورعَ حَمَاقةٌ وإنَّما الفطنةٌ ِي اتباع اللَّذّات من هذه الدّنيا الفانية. 


ىر 


7 5 و ٠.‏ 5 و ع ع جم ء. ره ينمي ممه 30001 
ويثبتون عند كل ذي مذهب ما يليق بِمَذْهِبه» ثُمّ يشككونة فيما يَغتقذه. فيستجيب لهم: 
- - - - 


ما 05 َبْله أو ل من أَيْنَاء الأكاسرةة وأزلاد المجوس» مِمَنْ قد انْقطّعت دَوْلةٌ أسلافه 


06 لص تلبسس إيل سيس 
مس م ةط 


بدَؤْلة الإسلام, أو رجلٌ يَميلُ إِلّئ الاستيلاء» وَلَا يُسَاعَدُهُ الزّمان فيَعدُونه بتَيْل آماله» أو 
شخصٌ يُحبٌ الَرفُمَ عن مَقّامات العوام ويرُومٌ بزعمه عوِدٍ الاطّلاع عَلَْ الحَقّائق» أو رافضيٌ 
يَتديّن بسبٌ الصّحابة تلتف أو مُلْحدٌ من الفلاسفة والتّويّة» والمُتحيّرين فِي الدّين» أ ف 
غَلَبِ عليه حُبُ الات وتَقْلٌ عليه التَكُلِيفُ. 
فصل :عقائد الباطنية مباينة للإسلام! 

قال أب خاب العطومين: اباط بويد يَدَعُونَ الإسلام» ويَميلُونَ لَئ الرّفضء وعَقَائدهُمْ 
وأعْمالَهمْ نبَاينُ الإسلام؛ فون مَذْهِهمْ: القَوْلُ بِلَهِيْن قَدِيمَيْنِ لا أوَلَ لوُجُودهما مِنْ حَيْتُ 
الزّمان إلا أن أحدمُما علَّةٌ لوُجُود الثاني 

قالوا: والسّابقُ لا يُوصَفٌ بِوْجُودِ ولا عدم ولا هُرّ موجودٌ ولا هو مَعْدوجٌ ولا هو 
علوم ولا متجهول» ولاهو مَؤْصوفٌ» ولاغير موصوفيء وحدّث عن الابق الكاني» ور 
أوّل مبدع» 8 حديث النفس الكليّة. 

وعِنْدهُمْ أن الي يك عبارةٌ عَنْ شخصي قَاصَتْ عليه من السّابق بِوَاسطَةٍ لاني قُوةٌ 
م 0 وو ا م 

موا عَلَئ أنّه لا بدّ لكل عصر من | إمام مَعْصوم قائم بالحقٌء يُرْجَع | إلبه ِي تأويل 

7 مُسَاوٍ لني يِِ في العِضْمَة وأبكروا المَعَاد وَقَالوا: مَعْنئ المَعَاد عَوْدُ الشَّيء 
إلى أصله» وتَعُود التّفس إلى أضلها. 

رأنا لتعليات» تالمترل علي الإبدسة الماقة اناغ التتخطور اخبروقة كرون 
هذا إذا حُكِي عنهم, وإنّما يُقرّون بِأنّه لا بدّ للإنسَان من التّكليفء فإذًا اطّلمَ عَلَىْ بَرَاطن 
الظُوَاهرَء أرْتَمَّحت الكاليف. 


لما عَجَرُوا عَنْ صَرْف الئاس عَن القَرآن والسُّنّه صَرَفُوهمْ عَن المُرّاد هما إلى 


تلبسس إبيليس ه16 


مَخَاريق وّخرَفوهاء إذ لَوْ صَرّحوا الي المحض لَفوُواء قالوا: 
معنول الجنابة: مبأدرة المُستجيب بفْعَاء لبر 

ومعنئ الغسل: تَجْدِيدٌ العَهْد عَلَى مَنْ فَعَل ذلك. 

ومعنئ الزنا: إِلْقَاء تُطفة العلم الباطن فِي نَفْس مَنْلَمْ يسبق مَعَه عَقَدٌ العهد. 

والصّيام: الإمساكُ عن كُشْف السُرٌ. 

والكعبة: هي النَِي. 

والباب: علىّ. 

والطوفان: طوفان العِلْم أُرقٌ به المُتمسكوث بالشّبهة والظوَاهر. 

والسفينة: الحِْرٌ الذي يُحصَّنُ بو من اسْتَجَاب لدعوته. 

ونار إبراهيم: عبارةٌ عن غَضَب تمرود, لاعَنْ نار حقيقيَةٍ 

وذبح إسحاق معناه: أده العَهْدَ عليه. 

وعصا موسول: حَجِتهُ. 

ويأجوج ومأجوج: هُمْ أهْل الظّاهر. 

وذكر غيره أنّهم يقولون: | إنَّ الله بكي لما أَؤْجَد 5 كلهم 
فلم يَشُكُوا أنّه واحدٌ منهم» تَعَرَقرِة فأول مز عَرَفة سَلْمَانُ الفارضق» والمقدافة وأبو ذرٌ 
اول المنكرينَّ الذي يُسمّئ إبليس: مُمَر بن الخَّطّابء في حُرَافاتٍ يَنْبَغي أن يُصَانَ الوَقْتُ 
العزيرٌ عَن التَضْيِيع بذِكْرهًا. ١‏ 

ومثل زا 8 يتمسّكوا بشُبْهِةَ تكو مَعَهِمْ مناظرةٌ» وإنّما اختّرعوا بِوَاقِعَاتِهِم ما 
أرَادواء فإن اتَفْقَتْ مُنَاظرةٌ لأحدهمْ كليقل له: عرفتم مَذِهِ الأشياء الّتي تَذكروئها عَنْ 
ضرورقء أوْ عَنْ نظر» أَوْ عن تَقَلِ عن الإمّام المَعْصوم؟ 


164 


تلبيسيس إبيليس 


فإن قلتم: ضَرُورَة: فَكَيْف حَالفكم ذَوُو العُقول السّليمة» ولّو ساغ للإنْسَان أَنْ يَهْذي 
ل و 0 
قلتم بالتَظّرء فالظرٌ عندكم باطل؛ لأنّهِ صرف بالعَقْلء وَقضَايا العقُول عندكم لا يُونَنُ بها 

وإن قلتم: عن إمام مَعْصوم. 

قلنا: قَمَا الذي دَعَاكمْ إلى تَبُول قولِه بلا معجزق ورك تَوْل مُحكد مُحمَدٍ يك مَعَ المُمْجِزَاتٍ» 
نُمٌّ ما يُوب: م أن يكون ماسَِعَ من الإمَام المَْصوم لَهُ باط غَيْر ظاهر. 

ل يقال لّهم: هَذْهِ البواطنٌ والتأويلاثُ» يَجِبُ إِخْمَاؤها أمْ إِظْهَارًُا؟ 

فإن قالوا: يجب إظهارها قلنا: قَلِمَ كُتمّها مُحمّدٌ ككنِ؟ 

َإِنْ قالوا: يَجبٌ إِخماؤها. | 

قلنا: مَا وَجَبٍ عَلَىْ الرّسُول | ِحْمَاؤه كينت حل لكُمْ | فْسَاوة؟ 

قال ابن عقيل: مَلَكَ الإسلام بَيْنَ طَائمَتيْنِ: بَيْن الباطنيّة والظّاهريّة. 

فأمًا أَهْلُ البَوّاطنء فإنّهم عَطّلوا ظوّاهر الشّرْعَ بما ادّعوه من تَقَاسِيرهم التي لا يُرْهانَ 
لهم عَلَهاء حتّى لَمْ يبقّ في الشّرِع شيءٌ إلا وَكَدْ وَضَعوا وَرَاءه مَعْتّء حيّى أشْقطوا إيجا 
الواجب, والنّهُي عن المنهئ. 

وأمًا أَهْلُ الظّاهرء فإنّهم أحَذوا بكلّ مَا ظهّر مِبَا مِمًا لا بدّ من تأويلهء فحَمَلوا الأَسْمَاءً 

والصّفات عَأَئ ما توه والح يْنَ المزلتين» ومُوَ أ ناخد بالاهرء ما كمْ ييضرفنا عنه 
دليلٌ» وتزفض كل باطن» لايَشْهدُ به دليلٌ من أدلّة الّرع. 

قال المصنف: ولَوْ لقيت مُقدّم هَذِهِ الطّائفة المَغروفة بالباطنيّة لَمْ أكُنْ سالكًا مَعَه 
طريقٌ العِلْم بل التّوبيخ والازدرّاء عَلَى عقلِه ومُقُول أتباعهء بأَنْ أقولٌ: إنَّ للآمال طُّدقا 
تُسْلّكُ» ووٌجُوهًا ُوصل» ووَضْمٌُ الأمل فِي وَجْه اليأس حُدْيٌ. 


تلبسس إيليس لاا 3 لتر 


كلء. 20 م 2 0 2 َه« 20-2 
ومعلومٌ أنَّ مَذِهِ المللّ الي قَدْ طبقت الأرضّ أُقْرَبُها شريعةٌ الإسْلام التي تَتظاهرون 
م 0 2 جه > مام 2 ب 5 2 - 0-4 
بهاء وتَطْمَعونَ فِي إفْسَادها قَدْ تَمكّنثْ تَمكنًا يكون الطَّمعٌ فِي تَمْحيقها فضا عن إِزَالِتها 1 
8 1 م هه َ 3-3 م 2 0 5 ذه سس 8 5 
حُمْقَا قلها مَجْمعٌ كل سنةٍ بعرفة» ومجمعٌ كل أسبوع فِي الجَوامع» ومَجْمعٌ كل يوم في 
المَسَاجد. 
عن تحدك لوسك بتكُدير هذا البخر الرّاخرء وتّمْحيق هذا الآثر الظذاهر في 
0 02 1 أل 0 آَثَ ا 0 1 أَثَ 0 0 
الآفاق» يُوْدْنَ كل يوم عَلَى ما بَيْن ألوف مَتَابِرَ ب «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا 
يرل ا 
وَغَايةٌ ما أنتم عَلّيه حديثٌ فِي ََلُوة أؤ مُتقدّم فِي قلعةٍ: إِنْ تبس بكلمة رُمِيِ رأسْة 
م اموه ١‏ 
وقتل قتل الكلاب. 
2# 4 7 5 2 و 1 1 م 3 4 5 21 
فم يُحدّتُ العاقل منكٌمْ نَفْسَه بظُهُور ما أنتم عَلَيه عَلَئْ هَدَا الأمر الكلّي الذي طبق 
البلاد» فما أَغرفٌ أحمئّ مِنْكُمْ إلى أَنْ يَجِيء إلى باب المُتاظرة بالبراهين العقليّة. 
. 8 اى 200 0ل و 33 31 2 ٠‏ 3 05 52 3 3 
قال المصنف: وَالْتَهَبت جَمْرةٌ الباطنيّة المُتأخرين فِي سنة أربع وتِسْعينَ وأزبع مئة» 
ّيل السّلطانُ بال الدّولة بَرْْيارْقُ خلقًا مِنْهُمْ لما تَحقّق مَذْهبهم, فَبلَقَتْ عدّة القتلى 
كلاث مئة وَنيْفاه ونتْيّحَتْ أَمْوَالُّهُم؛ فوْجِدٌ لأحدهم سَبْعونَ ينا من اللآلى المَخفور وكيب 
ّلك كتابٌ إلى الخليفة» فتقدّم بالقبْض عَلَىْ قوم يظنْ فيهم ذَّلكَ المَذْهبَء ولَمْ يتجّاسر 
أحدٌ أَنْ يشفعَ فِي أحد؛ لثلا يْظنَّ ميله إلى ذَّلكٌ المَذُهب. 
ك2 2 كه 2# ر كر 2-2 ا و . 5 .ا صهة م 
وَرَادَ تَبّمُ العوامٌ لكل مَنْ أرَادواء وَصّار كل مَنْ فِي نفسِه شيءٌ من إنسانٍ يَزْميه بِهَذَا 
المَذُهبء فيِقَصِيه ويَنْهِبُ مَالّه. 
9 


وأرّلُ ما عُرفَ من أَحْوّال الباطنيّة في أيّام الملك شاه جلال الدّولة» أنّهِم اتمّعواء 
تَصلَّرا صلاءً العيد ني ساوة: فقَطِنَ بهم الشحنة» فَأَحَذَهُمْ وحَبّسهم, ثُمَ أطْلّقهم ثم اغتالُوا 


إذاذا تلبسس إبلليس 
ججح حر ا ا ل لي امت ا 


مؤذنً من أهل ساوةٌ» توا أن يدل معهم» فلم يفعل» َحَاُو أن ين عليهم» فاغتالوه. 
فقتلوهء فبَلغْ الخبر إلّئ نظام المُلْكِء كَتَقَدَمَ يَأَحَذُ مَنْ يِتّهَمْ فيقثله. فقيل َيل المُنّهُمُ وكان 
نجَاراه وكانت وَل َك لهم فدكهم نظام املك وكانوا يَمُولون: َم ين نجارا لناب 
ِظَامَ المُلكِ. 1 

وَاسْتَفْحل أَمْرُهُمْ بأصبهان: قَلَمَا مَاتَ الملكُ شاه؛ وآلّ الأمْد رٌ إلَئ أنّهم كَانُوا يَسْرقونَ 
الإنسان ويَقبْلُوئه ويُلقوئّه في البثرء وَكَانَ الإنساثٌ إذا دنا وَفْت العضرء ولَْ يَمُدْ إلى منزله» 
أيسُوا منه» وَقْتَّسَ النّاسُ المَوَاضْعَ» فَوَجِدُوا امرأة في دَارٍ لا تَبْرِح قَوْقّ حصيرء فآرّالوهاء 
فوّجَدوا تَحْتَ الحصير أَرْبَعِينَ قتيلاء فَقّتلوا المرأٌ وَأَحْرَّقوا الدَّارَ والمحلّة. 

وَكَانَ يَجْلسٌ رجلٌ ضريرٌ عَلَى باب الزقاق الذي فيه مَذِه الذّاره فإذا مرّ إنسادٌه سَالَهُ أَنْ 
يَقُودهُ حطُواتٍ إل الزقاق» فَإذًا حَصّل هُنَاك بده مَنْ في الدّاره وَاسْعَوْلوا عَليهه فجد 
المُسْلمونَ في طلبهم بأصبهان. وَقَتَلُوا مِنْهُمْ حلا كثيرًا. 

وَأَولُ قَلْعَةِ تَملّكها الباطئة: قلعةٌ في نا حية يُقَال لَهًا: الرُودبارُ من تَوَاحي الدَيْلم 
وَكَائَتْ هَذْهِ القلعة لقماح صاحب ملكشاه؛ وكَانَ يستحفظها مُنَّهِمًا بِمَذُهب القَؤم فأتَذ 
لها ومتتي ديناره وَسلمَ | إليهم القَلْعةَ ني سَنَة ثلاث وَّمَانِينَ في أيّام ملكشاه» وكانٌ 

مُقدّمها الحسن بن الصّباح» وأصِلَّهُ من مروء وكَانَ كاتبًا للرّئيس عَبّْد الرّرّاق بن بُهُرام إذْ 
كان صبيّاء ثم ذَمَبِ إلى مصرء وتَلقّئ من دُعَاتِهِم المَذَاهبَء وعَادَ داعية القَوْم ورّأْسًا 
فب وكات ايح كنا را لسارم لازي ماع دعر 1 اجا بعاد بق 
بحن وشباله ايثلا + وين لا ينوت آمو الذما: وفلسه الجوةه والعسل» والشريو حك 
يسع دماغ ميك له حيئل ما : تم عَلَ أَهْل بَيْت المُصْطّفَئ -صّلَواتٌ الله وسلامة 
عليه 0 00 اا 0 إذا كانت 
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نُضرة إِمَاوِكَ» فيترٌكة بِهَذِهِ المَقالة طّعمة للسّيف. 
وكَانَ ملكشاه قد أرسل إِلَ ابْن الصّباح يَدْعوه إلى الطّاعة» ويَتهدّده إِنْ حَالّفه ويأمرة 
بالكفٌ عن بت أصحابه لمَيْل العلّماء والأمّراء كَقَالَ فِي جَوَابِ الرّسَالة والرّسُولُ حاضرٌ: 
الجوابٌ ما ترَا نم َال لجَمَاعةٍ وُقُوفٍ بينَ يَديه: ريد أن أَنْعذكُمْ إلى مَوْلاكُمْ في حَاجَة) 
من ينض لها؟ فَاشْرَابٌ كل منهم لدَلِكَ قن وَسُولُ السّلطان أنّها رسالةٌيُحمُلها إِيَاهُمْ 
فأزْمَا إلى شابٌ مِنْهُْ كَقَالَ: اهل َفْسَكء فجَدّبٍ سِكُينكُ وضرب بها غلصمئكُ فخرٌ ميباء 
وثَالَ لآثَرَ: ازم تَفْسَك من القَلْعَة» فآلقَى تَفْسَمُ تَتمزّقء نُمَ الْتَقَتَ إلى رَسُول السُلْطانء 
تقال القن أذ ملز و عو كتين الث انح طافكية تواقةا عو العقاة: كاذ 
الرَسُولُ إِلَى السّلطان ملكشاء؛ فأخبّره ما رأىء فَعَحِبَ مِنْ ذلك وتّركَ كَلَامهِمْ وَصَارتْ 
يديهم قلاع كثيرةٌ تم دلوا جماعة من الأمراء والورّراء. 
َال المصنف: وثَّدْ دكرنا من صِمَةِ القَوْم في التّاريخ أخوالا عجيبة: فلَمْ نر التُطويل 
بها هنا. 
وكُمْ من زِنّدِيقٍ يي قَلبه حقدٌ عَلَى الإسْلام, حرج فبالع» وَاجْتهَدَ فرَخرَفَ دعاو يَلْقَى 
بها مَنْ يَضْحبُه وكانّ غورٌ مقصدو فِي الاعتقاد الاسلال من رئّة الدّينَء وفِي العَمَل نَل 
المَلذَّاتء وَاسْتبّاحة المَحْظورّات: فهِنْهُمْ بابك الْخُرّمِيُء حَصّل له مقصودٌَه من اللَذَّات» 
ولكن بَعْد أَنْ قَعلَ النّاسء وبَالّغ فِي الأدّء ثُمّ بالرامطة» وَصَاحب الزنج الّذي حرج 
فَاسْتَفُوئ المَمَالِيك السّودانء ووَدّعَهِم الملكء فته وقَتكَ» وَقَتَلَ وبَالَع» وكانث عَوَاقبهُمْ 
ِي اليا أقبح العَوّاقب» قَمَا وى ما تَالُوا مَا ذبل منهم؛ ومِنْهُمْ مَنْ لَمْ يبرح عَلَئ تَغْثيره 
كَقّاتته اليا والآخرة مثل ابْن الرّاوندي والمعري. 
أنبأنا مُحمّد بن أبي طاهرء عَنْ أبي القاسم عل بن المُحسّن التنوخيء عَنْ أبيه» قَالَ: 
كَانَّ ابن الرّاوندي مُلازمَ الرّافضة, وآمْل الإلْحَادء فإذًا عُوتِبَ كَالَ: إنّما أَريدٌ أن أعرفت 
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َال المُصِئّف: مَنْ تَأمّل حَالٌ ابْن الرّاوندي وَجَدَه من كبار المُلْحدة» وَصَيّف كتايا 
سَماه: «الدّامغ», َعم أنه يَدُمغْ به هَذْهِ الشريعة فسَبحَان مَنّْ وه فأخره وهو فِي شَرْخْ 
السَّباب» وكَانَ يَْترض عَلَئ القّزآنء ويَدّعي عَلَيه التاق وعَدّم المّصَاحة» ومُرَّ يَمْلم أنَّ 
فُصَحاءَ العرّب تَحيّرت عند سَمَاعِه فكَبْفَ بالألكن. 

وأمًا أبو العّلاء المَعرّيء فَأَشْعادُةٌ ظاهرةٌ الإلْحَاده وكَانَ يُبَالعْ فِي عَدَاوة اليا ولَمْ 
يَزْلُ مُتخبّطًا فِي تغْئيره» خائفًا من القَثْل إِلَى أَنْ مات بحُسْرانه. 

ما حَلَا زمان مِنْ حَلَفٍ لين إلا أنّ بجخْرة المُْْسطينَ قد حَبَتْ بِحَمْدٍ الله» فيس 
إلا بَاطنِيٌ مُسْسَدرٌ ومُفَلسفٌ مُتكائمٌ هُوَ أعثرُ النّاسء وأخْسَأهم دراه وأَْدَأمُمْ عيماء وقد 
شَرَّحنا أخوالٌ جَمَاعَةٍ من الفَريقَيْنَ في التّاريخ» فَلَمْ نر التطويلٌ بدَّلكَ والله المُوقٌ. 
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َال المُصئّف: اعْلَمْ أنَّ إبليس يَدْخل عَلَْ النّاس فِي التّلييس من طُرّقِء مِنْهَا ظاهِرٌ 
الأمْر» ولكن يَغْلب الإنسان في إيثار كَوَاهء فيغمض عَلَى عِلْمِ يُدلّله. 

ومنها: عَامضٌء وهُوَ الذي يَخْفى عَلَى كثير من العُلّماء. 

وتخن بيد إل مُُونِ مِنْ تلبيينه يستدلٌ بمذكورها عَلَى مُكَفلهاء إِذْ حَضْرٌ الطّرق 
يَطُولُ والثه العاصمُ. 

© ذكر تلبيسه على القراء: 

فمن ذلك: أَنَّ أحدمُمْ يَمْتغل بالقِرَاءَات الَّاذَّ وتخصيلهاء فيفْنِي أَكثْرٌ عُمُّره في 
جَمْعهاء وتَصُنيفهاء والإقْرّاء بهاء ويَشْغلُهُ ذَّلكَ عن مَعْرفة المَرّائضء والوَاجبّاتِء فَرَيّما 
3 لس ال عو لوه 

حنّن لا يرَئ بِعَيْن الجَهْل عَلَى أنْ يجلس بَيْنَّ يَدَ دي العُكّماء» ويَأَحَذُون عَنْهِم العلم» ولو 

تفكروا علخو أنَّ المراد حِفْظُ القَآنء وتَفُويمُ ألفاظ» ثُمّ فَهْمُهُ 1 ْم العَمَلُ به» ثم الإقبالٌ 
0 ويُطهّر أخلاقهاء ّم التَشَاغُل بالمهمٌ من عُلُوم الشّرْعه ومن العَبْنِ 
المفّاحش: تَضْبِيعٌ الزَّمَانَ فيما غير الأهَم. 

ثَالَ الحَسَنٌ البصريٌ: أَنْرَلَ القرآنُ ليُمْمَل بوء فانّخذ النَّاسٌ تلاوت عملا (يَعْني: أنّهم 
امْصّروا عَلَى الثّلاوة)» وتَركوا العَمَلَ به ومِن ذَلكَ أنَّ أَحَدهُمْ يَفْرأ في مخرايه بالشَّادُ 
ويثْرك المُتَوَائرَ المَعْ 
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وَالصّحيح عند العُلّماء: أنَّ الصّلاةَ لا تصحٌ بِهَدَا الشَّاف وإنّما مَفْصْودُ هَذَا إظهَار 
الغريب لاسْيِجْلَابٍ مدْح الئّاسء وإِْبَالِهِمْ 57 وعنده أنه مُتَشَاغْلٌ بالقزآن» 000 
يَجْمع القرّاءئات, فيقُولُ: (مَلِكِء مالِكِ. يلاك». وهَدًا لا يَجُوز؛ لأنّه إِخْرَاحٌّ للقّآن عن 

ومنهم: مَنْ يَجْمَعٌ السّجدات. والتّهليلات؛ والتكبيرات؛ وَذّلكَ مَكْروة. 

وقد صَارُوا يُوقِدُونَ التيرانَ الكثيرة للحَثمة» فِيَجْمَعون بَيْن تَضْبِيع المّالء والتَشبه 
بالمَجُوسء والتَسببٍ إلى اجتِمَاع النّساء والرّجال باللّيل للقَسَاد وَيُريهُْ / إبليسٌ أَنَّ في هذا 
إعزارًا للإشلام» وهَّدًا تَلْبِيسٌ عظيمٌ؛ لأنَّ إعزادٌ الشَّرْع باسْتِعْمَال المَشْروع. 

ومن ذّلكَ أنَّ منهم مَنْ يَتَسَامحٌ بادّعاء القِرّاءَة عَلَى م مَنْ لَمْ يقرأ عليه» وربّما كَانَتْ له 
إجازة منه؛ فقَد أخبّرنا تدليسًا وهُوٌ يَرَى أنَّ الأمرّ في ذَّلكَ قريبٌ؛ لكونه يروي القِرّاةات: 
ويرّاها فِعْلٌ خير ويْسئ أن مَذا كذبٌ يلزمٌةإِنْمُْ الكدَّابِينَ. 

ومن ذلك: أنَّ المُفْرىٌ المُجيدَ أذ عَلَى اثتّين وثلاثق» ويتحدّثُ مَعَ مَنْ يَدْخْلُ عليه 
اللو ل ا كَدْ قرأ عَلَى فُلَانٍ بقِرَاءَة فلان. 

وقد كَانَ بَعْضِ المُحقّقين يَقُول: ب ينغي أَنْ يَجْتمم انان أو تَلَاثة ويَأحَذُوا عَلَى وَاحَدِء 
وي كلك أذ أنؤانا من لاه نارون بك اانه ش 

وقد رأيتُ مِنْ مسّايخهم مَنْ يَجْمعٌ النَّاسَء ويقيم شخصّاء ويّقْرأ فِي النّهار الطّويل 
ثلاث ختماتٍء فإِنْ قصّر عيب وإِنْ أتمّ مُدِحَ» وتَجْتمعٌ العوامٌ لذّلكَ ويُحسُنوه كَمَا 
يَفُعلونَ فِي حنٌّ السّعاة؛ ويُريهم | ابل أن فى كثرة التلاوة ثوابّاء وهّدًّا من تلبيسنه؛ لأنَّ 
ليخي أن تكون له تَالئ لا للشّخسين بها وتبخي أن تكون عَلَى تَمهُلِ وََالَ 4ة: 
#ووقرءانا فرقته لتقراه أهه عل ألنَّس عل مَك » [الإسراء:م]» وَقَالَ #كك: ريل لفان 
تلا ()4 [المزمل :.. 
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ومِنْ ذَّلكَ أنَّ جَمَاعةٌ من القَرّاء أَحْدَئوا قراءةً الألْحَانء وقَّدْ كَانَتْ إل حدّ قريب» 
وعَلَئ ذَلكَ فد كَرمَها أَحْمّد بن حنبل» وعَيرُهُ ولَمْ يكرهها الشَّافعي. 

أنبانا يخود : بْن ناصرء نا أبو علي الحُسَين بن سعدٍ الهَمذانِيُ» نا أبو بكر أَحْمَد بن 
عل بن لال» ثنا المَضْل بن المَضْلء ثنا السّاجِيء ثنا الرّبييع بن سُلُيمان كَالٌ: َال السّافعيٌ: 
أمَا استماعٌ الحدَّا وَتَشِيدُ الأَْرَاب قَلَا بأسّ بهء ولا بأسّ بقرّاءَة الألْحَانء وتحُْسين 
الصّوت. 

ثَالٌ المصنف: وقلتٌ: إِنّما شار السَّافِعيُ إِلَئ ما كَانَّ في زمانه» وَكانوا يُلْحنونَ يسيراء 
فأمًا اليوَْ» فقَدْ صيّروا ذلك عَلَ قانون الْأعَانِيء وكُلّما قَرْبَ ذلك من مُشّابهة الغِنَاءِء رَادَتْ 
كراهتة. 

2 يت راز ٠‏ 5 2.4 وصيده 0 ص 

فنْ أرِجَ القرآنُ عَنْ حدٌ وَضْعِء حَرْمَ ذَّلكَه ومن ذَلكَ أنَّ قومًا من القَرّاءِ يَتسَامحونَ 
بشَيءٍ مِنَّ الخَطَايا؛ كالفِيية للتُطراء» ودبّما أَنَْا أكْبَر من ذَلكَ الذّنبء وَاعْتّقدوا أنَّ حِفْظ 
القَرْآنِ يَزْفع عَنْهِم العَدّابَ وَاحْتَجُوا بقَوْلِهِ عَلّيه الصّلاة والسّلام: الَوْ جُعِلَ القَرْآنُ في إِهَابِ 
مَا اخةه خترقٌ)7. 

وَذَلكَ مِنْ تلبيس إِبْلِيسَ عَلَيهم؛ لأنّ عذابَ مَنْ يَعْلم أكْثّر مِنْ عَذَابِ مَنْ لَمْ يعْلم إِذْ 
ياد الولم قي الحجة» وكؤن القارى لم : يَخترم ما يَحُفظ ذنب أَرٌ قال الله بكإكن: #9 
أكمن ينك أت نَل ! إِلبِكَ من ريك ل م هر أَعمَح © [الرعد:5]» وَقَالَ في أَرْوَاجٍ رسول الله عكة: 
#من يَأتِ مِسَكُن بمحسَةٍ مُيْدسَة يُصَعَف لها الْعَدَابٌ صْعْمَيْنِ #[الأحزاب:5]. 

وكَدْ أَخْبّرنا أحمدٌ بن أَحْمّد المتوكلي» نا أَحْمَد بن علي بن ثابته نا أَبُو الحَسّن بن 
رزقويه؛ نا إسْمَاعيل الصّفّار ثنا رّكريا بن يَحيَئْ» ثنا مَْروفٌ الكرخيء كَالَ: كال بكر بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (01116) من حديث عقبة بن عامر تتللته» وحَسّنه الألبانِيُ في #صحيح الجامع"(686). 


ل تلبس إيل يس 
0 اك 2 ا »2# كو ا ور هنر مام 1 1 
خنيس: إن فِي جهنم لواديًا تتعوذ جهنم من ذلك الوادِي كل يَوْم سَبْعَ مرّاتِ وإن في 


--_ - 


الوَاِي جب يَتعرّذ الوادي وهنم من ذلك الجْبٌ كل يوم سَبْمَ مرّاتِء وإِنَّ في الَجْبٌ لحي 
يتعرّذ الج وَالوَادي وجهتم من يَْكَ الحية كل يوم َيْعَ مان يدأ سق حملة القُزآن. 

نيُونُون: أي رب يبدأ بنا بل عبدة الأؤكانء فقيل لهم: ليس مَن يَعْلمُ كمن لايطلم. 

َال المصنف: فَلْتفْصِرْ عَلَى هَذَا الأنمُوذْج فِيمَا يَتعلّق بالقرّاء. 

© ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث: 

من ذلك: : أنَّ قومًا اسْتغْرقوا أعْمارَهُمْ فِي سَماع الحديث؛ والرّحلة فيه وجمع الطق 
الكثِيرَّة» وطلّب الأسَائيد العَاليّة والمُون العّريبة. 

0 م ا 
هُمْ مَشْكُورُونَ عَلَْ هَذًَا القَصْد إل أربتي قن على بأن باجلية بذ هد وترون 
ع ل ا ب كد و 

فإِنْ كَالَ قائل: لقَدْ قعل هذا حَلْقّ كثيرٌ من السّلّف كيّحْئ بن معين, وَابْن المَديني» 
والبخاري» ومسلم. 

ا و ل ل 
من الحديث. وأَعَائَهم عَلَئ ذلك قصرٌ الإسْتّاده وقلّةُ الحَدِيثِء فَانّسعَ رَمَانُّهم للأمرين. 

فأما في هذا الزّمانء فإِنَ طرق الحَدِيثِ طَالَتْ 000 وما فِي هذا 
الكتاب من يَلْكَ الكتّب» وإِنّما الطَرقُ تَخْتلفء فقَلّ أن يُمكٌنَ أحدٌ أنْ يَجْمعَ بين الأمرّين» 
تر الُحدّث يَكْنْبُ وشم حَحَْسينَ سنة؛ ويججمع الع ولا يري ما فيهاء ولو وَقَْ 
له حادثةٌ في صَلَاتِهِ لافتقرٌ قر إلى بض أخداث المُتفقّهة الِّين يَتردّدون إليه لسَمَاع الْحَدِيثِ 
ِنُْ وبهَؤُلاء تَمكّن الطّاعنونَ عَلَ المُحدّئين» فَقَالوا: رَوَاملُ أسْفّار لا يَدْرُونَ ما مَحَهْ. 


تلبسس إبيليس لبس جح جب ب ب << ا يب نا 


فإِنْ أفلح أَحَدُمُمْ ونَظر فِي حديثه, فرْبّما عَوِلَ بحديثٍ مَنْسُوخ» وربّما فَهِمَ من 
الحديث ما يَفْهِمْ العام الجَاهل» وعَمِلَ بذّلكَ» ولَيْسٌ بالمُرّاد من الحديث: كُمَا رُوينا أن 


ص 6م 


2 . 2< 01 3 22“ : و مل 
بعضّ الممحدثئين رَوَئْ عن رسول الله يكلِ: «أنّهِ نَّهَى أَنْ يَشقي الرّجِلٌ ماؤهُ زرع غَيْرهة7". 


0 


فقَالٌ جَمَاعةٌ من حضر: قَدْ كنا إِذْ قصل عنًا ماء في بسَاتيئنا سَرّحنًاه إِلَئ جِيرَانْنَاه وحن 


تَسْتَغفْرٌ اللة» كَمَا قَّهِمَ القارئ» وَلَا السّامعٌ» وَلَا شََرُوا أن المراد وطءٌ اللكبَالَئ من السبّايا. 

َال الخطابي: وكَانَ بَْضُ مَسشَايخنا يَرْوي الحديتٌ أن الي وكلِ: «نَهَئ عَن الحِلَقٍ كَبْل 
الصّلاة يَوْمَ الجمّعة)(2 بإِسْكَانَ اللّام» قَالَ: وأخبرني: إِنّهِ بي أربعينَ سنة لا يَحلقٌ رأْسَهُ 
تَبْل الصّلاة» قَالَ: فَقَلْتٌ لَهُ: إنّما هُوَ الحِلّقُ جَمْع حَلْقةٍ وإنّما كُرِهَ الاجتمَاعٌ قَبْل الصّلاة 
للهلم والجُذّاكرة» وأمّر أَنْ يشتغلٌ بالصّلاة؛ وينصتٌ للخطبة» فَقَالَ: قَرّجت على» وكَانَ مِنَ 
الصّالحينَ. 

وََدْ كان ابن صَاعَدٍ كبيرٌ القَدْر في المُحدَّئِينَ» لكنّه لما قَلّت مُخالطيهُ للمُمَّهاءء كَانَ لا 
يَفْهِم جوابّ قَنُوى» حّى إِنَّهِ قد أخبّرنا أبو مَنْصورٍ القزَّازء نا أبو بكر أحمد بن عليٍ بن ثابتٍ» 
قَالَ: سمعتٌ البرقانِيٌ يَقُول: قَالٌ أبو بكر الأبْهِريّ الفقي قَالَ: كنت عند يَحْيَئْ بن مُحمّد بن 
صاعدٍء فجّاءته امرأةٌ فَقَالتْ: أيّها السّيخ» ما تَقُولُ في بثر سَقَطثْ فيه دَجَاجِةٌ قَمَانتْ» فَهّل 
الماءً طاهرٌ أو نجسٌ؟ 

قَالٌ يخئ: وَيْحَك! كيف سَقّطت الدّجاجةٌ إلى البثر؟ قَالَتْ: لَمْ تكن البئرٌ مُْطَاةً. قَالَ 
يحب : ألا عَطيتها حب لايقعٌ فيها شيء. 


,70:/( أخرجه أبو داود (168؟) من حديث رُورّيفع بن ثابتٍ الأنصاري تتكظئه؛ وحَسّنه الألبانئُ في «صحيح الجامع»‎ )١( 
أ‎ 

() أخرجه أبو داود (0078» والترمذي (766) من حديث عبد الله بن عمرو تيشيهاء وحَسّنه الألبانِيُ في «صحيح 
الجامع قي ). 


تلبس إبلسيس 


قَالَ الأبهري: فقلت: يا مَذِه إِنْ كَانَّ الماءٌ تَعيّر فهُوَ نجسٌء وإِلّا فهُوَ طاه”. 

َال المصنف: وكَانَ ابْنُ شاهين كَدْ صَيَّف فِي الحديث تشكنات قير افلا حدة 
وأكتّرها التّفسيرُ وهو أَلْفُ جر وما كَانَ يَعْرفٌ من الفِقَّهِ شيئًاء وقد كان فيهم مَنْ يَقْدمُ 
عَلَىْ القَنُْوئ بِالخَّطَءٍ لثلا بر ئ بعيّن الجَهل؛ فكَانَ فيهم مَنْ يَصيرٌ بما يُفْتي به ضحْكة فَسكل 
بَعْضهِمْ عَنْ مَسْأَلةٍ من المرائضء فكتب فِي القَنُوى: : تَقْسَمُ عَلَى قَرَائنض الله 84 

وأنبأنا مُحمّد بن أبي مَنْصورء نا أَحْمّد بن الحَسَن بن حَيْرونَء نا أحمد بن مُحمّد 
العتيقي» نا أبو عَمّر بن حيويه؛ نا سُلَيمان بن إسحاق الجلابء ثنا | إبراهيم الحربئٌ؛ قَالٌ: 
بَلُغني أن امرأة جاءَتْ إلى عليٌ بن داود» ومُرَ يُحدتُه وبَيْنَ يديه مِقْدَار ألف نفس» قَقَالثْ 
له حلفت بِصَدّقة إِراريء فَقَالَ لها: بِكَم اشتّريتيه؟ قالت: انين وعِشْرِينَ وزهمًا. قَالَ: 
اذْمَبِي قَصُومِي اثتَين وعِشّْرِينَ يومّاء فلمًا مّثء جَعَل يَقُول: آ. 01 خلطتاء والله آمرناها 
بكقّارة الظّهار. 

َال المصنف: قلتُ: فَانْظُرٌوا إلى هّاتين المَضِيحَتَين: فُضِيحة الجَهْل» وَضِيحة الإقُدَام 
عَلَى لقنو بوثل هذا التخليط. 

وَاعْكَمْ أن عُمُومَ المُحدّئِينَ حَمَلوا ظاهرٌ ما تَعلّق من صِمَاتٍ الباري سُبْحَانه عَلَى 
مُقتَضئ الحسٌء قَسَبّهُواءِ لأنّهم لَمْ يُخَالطوا الُقَّهاءَ فيَْرفوا حَمْلَ المُتشابه عَلَى 
مُقتّضئ المُحكم. وثَد رَأيْنا في زّمَاننا مَنْ يَجْمعُ الكُيْبَ منهم ويُكُثر السّماع؛ وَلا يَنْهِم 
مَا خضل 9 
)١(‏ يلاحظ علئ المؤلف في قوله: «واعلم أن عموم المحدثين حملوا ...» 

أنه توسع في ذلك؛ لأن عَمُوم المحدثين علئ المنهج الحق في هذا الباب (أي: باب الأسماء والصفات)! لأنهم 


أعلم بمعاني كتاب الله من غيرهم؛ كما قال عمر تظية: ناظروا أصحاب الأهواء بالسُنّه فإنَّ أهل السُنّ أعلم 
بكتاب الله من أَهْل الأهواء. [زيد المدخلي]. 
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ومنهم: : مَنْ ا يَحْفظٌ القَرْآنَ وَلَا يَعْرفٌ أركَانَ الصّلاق 500085 
بفُدُوض الكِمَّايّة عَنْ فُرُوض الأعيّانء يكار ما لَيْسَ بِمُهِمٌ عَلَى المّهمّ من 

القسم الثاني: كَوْ ا ا" 
مَعْرفةَ الصّحيح من غَيْرهِ بِجَمْع العّدق» وَإِنّما كَانَّ مُرَادُهُمْ العَوَالِي والعَرَائبَ» قَطَافوا 
البنُدانَ ليقُولَ أَحَدُهُم: لقيتٌ فلاناء رَلِي مِنَ الأسَائيد مَا لَيْسَ لغَيْريء وعندي أَحَادِيتُ 
وَقَدْ كَانَ دحل إلينا لينا إلى بَْدادَ بَعْضُ طَلَبة الحديث. وكَانَ أذ السَّيحَ فيقعد هُفِي الوق 
وهي البدْمَان الذي عَلَ شاطئ دجلة» ففرأ عليه ويَقُولُ ِي مَجموعاته: حَدَّئنِي فلان» 
وفلانٌ بالرّّة ويُوِمُ النّاسَ أنّها البَْدةٌ الي بَِاحبَةِ الشَّام ليَظنُوا أنه قَدْ َب فِي الأشفَار 
لطلب الكديف: 


م م 


دكا بود الٌ بين فر بت والثرات» وتقول: دي فُلان ندرا اله بوهم 
نه قَدْ عبر ُْرَاسان في طَلّب الحديثء وكَانَ يَقُولُ: عَدَّئيِي فلانَ ني رحلتي الثاني والثالئة» 


03 


ليعلم النَّاسٌ قَدْرَ تَعبِهِ يي طَلَّب الحديثء قَمَا بُورِكَ له وماتّ فِي رّمَان الطلب. 

كَالّ المصنف: وهَدًا كُلَهُ من الإخلاص بِمَعْرلٍ وإنّما مَقْصودُهُم الرّياسة والمُبَاهاة 
ولذَّلكَ يعون شاد الحديث وعَريبَكُ ورٌبّما طَفْرَ أحَدُهُمْ بجزء فيه سَمَاع أخيه المَسْلم» 
ناه لينفرة هو بالرّواية» ود يموت هُوَ وََا ويه فيَُوت الشّخصين» ورُبّما رَحل أحدمُْ 
إلَ شيخ أوَّلُْ اسه قافٌ» أو كاف ليكتبّ ذَّلكَ في مشيخته فحَشب. 

ومن تلبيس إبليسٌ عَلَنْ أضحاب الحَدِيثِ: لديم يللم لان لخدي 
ويُخْرجُونَ ذَّلكَ مَخْرِجَ الجرح والتّعدِيل الذي استعملةُ قُدّماء هَذِوِ الأمّة للذَّبُ عن الشَّرْعَ» 
واللة أعلمُ بالمَقّاصدء ودليل مَقْصد حَيْثِ هؤلاء: سَكُوتَهُمْ عَمّنْ أَحَذوا عَنْهه وما كَانَ 
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الَدَماءٌ مكَذاء فَقَدْ كان عليٌ بن المدينئ يُحدّث عَنْ أبيهء وكانَ ضعيفًاك مُه يَُولُ: وفى 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٌ» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا أبو عبد الله بن باكويه» 
كر أن ابْنَ أحمد الجيلي؛ قَالَ: سمعتٌ يُوسُْفَ بن الحُسّين يَقُول: سألتٌ حارنًا 
المُحَاسبِيَ عن الغِيبَة» فَقَالَ: احَدَّرْمًا؛ فإنّها شد مُكْتَسبٌ وما ظنّك بشيء يَسُلبك حَسَّناتِكَ 
فيُرضي به حصَمَاءَك؛ ومن تَبْفِضْهُ في الدّنيا كيف تَزْضي به تحصمّك يو القافة برها د من 
حَسَناتِكَ أَوْ تأحذٌ من سَيْاتِه إِذْ ليس هناك درهمٌ وَلَا دينانٌ كَاحْذَّرْمَاء وتّعدّف مَتْبعهاء 
إن مَْبعَ غيبة الهمَج والجُهّال مِنْ إِشْمَاء المَظِء والحميء والحَسَدِء وشوء ال وتلْكَ 

وأمًا عه العلّماء فمشبعها من ُذعة النّفس عَلَى إِبْدَاء النّصبحة» وتأويل ما لا يَصحٌّ من 
الخَبّره ولو صمح ما كَانَ عوًا عَلَئ الغيبة» وهُرٌَ قولة: «أََرْغَبونَ عن ذكْرِو اذْكُرُوه بما فيه 
لِيَحَدَّرِهُ اناس 001 

ولو كَانَ الخبرٌ مَحفو مَحفوظًا صحيحًاء لَمْ يكن فيه إِبدَاء شَنَاعةٍ عَلَى أَحِيكٌ المُسْلم من غَيْر 
أن تسألّ عنه؛ وإلّما إذا بجاءك مُشترشة فَقَالَ: أريد أن أدج كَريمتِي من فُلانِء رفت منه 
بدعة» أو أنه غير مَأْمونٍ عَلَئ حُرّم المُسلمِينَ صَرَّفْه عَذْ خسن صرفيه أز يَجِيئكَ رجلٌ 
آخر ُو لَكَ: أريد أذ أووع مالي فلان وي ذلك الرّجل موضما لمان فتضرفه عنه 
بأَخْسَن الوّجُوهء أو يَقُول لك رجلّ: ريد أن أصأي لت هلاق ]2 أَجْعَلَهُ | إِمَاِي في عِلْم؛ 
فتَضْرفَهُ عنه بأَخْسّن الوّجُوه وَلَا ْشْفِ عَيْطك من غييته. ‏ ' 


ل 


: وكا َأمًا مَنِعُ الِب من القرّاءِ والنْسّاكِ فون طريقٍ النّعَجُب يُْدي عَوَار الأخ» كم يتصنّم . 


)١(‏ أخرجه البيهتي فِي «السئن» /٠(‏ 290 )» وقال الألبازيُ فِي «الضعيقة» (087): موضوع. 


تلبسس إيليس هنا 


بالذّعاء في ظَهْر الغيب» فَيتَمكَنُ من لم أيه العُشلم كُمّ يتزيّن بالدّعاء له. 

وأا مَتْبَعٌ الغيبة مِنَ الرّوْسَاء والأسّاتذة» فوِنْ طَريقٍ | إبَدَاء الخمة والشّققة حتّى يَقَول: 
مسكينٌ فلانٌ ابْتلِي بِكَذَّاء وامبّحِنَ بكَدَا تَعُوذ بالله من الحِذْلَانِ» فيتصئّع بإِبْدَاء الرّحْمة 
والشّقّقة عَلَ أخِيوء َه يتصنّع بالدّعاء له عند [خوانه» ويَقُولُ: | إنّما أَبْدَيْتٌ لَكمْ ذّلكَ لتَكيْرٌوا 
امك له وتقوة باك م الدية لخزيق] أر لصريق: ال لحيل لق نان اران +175ف' 
َقَالَ #يتك: #أحِتُ دك أن يَأْكُلَ لحم أخيه أخيه مما فَكرْهْسَموهُ © [الحجرات :]» وقد 
رُوِيّ عَنِ التي يي ذلك أخبارٌ كثيرة. 

ومِنْ تَلِْيسٍ ليس عَلَئ عُلَماء المُحدَّئين: رِوَايّة الحَدِيثِ المَؤْضوع من غَيْر أنْ يُيّنُوا 
أنه موضوعٌ وَل جناية مِنْهُمْ عَلَى الشّرع» ومَقَصُودُهمْ ترويجٌ أحاديئهم» وكثرة رِوَايَاتِهِمْ» 


وَكَدْ كَالَ يكِ: «مَْ مَنْ رَوَئ عنّي حديئًا يَرَى أن كذبٌ» فَهوَ أحد الكَاِينَ و 


وَمِنْ هَذّا الف تَدلِيسَُهُمْ في الرّواية» قُتارَةٌ يَقُول أَحدُهُم: فلانٌّ عن فلانء أَوْ قَالَ: فلانٌ 
عن فلانٍ يُوهم نه َع منه المُقطع» ولَمْ يشمع» وهدا قبي لأنّه يَجْعَلُ المُنْقطمّ في 
عَزتبة المتضل) ومنهم.مَنْ وي عن الضّعيف والكذّابء فينفي اشقة؛ فَرْيّما سَمَّاهِ بغْيْر 
اشييف وركماً كناف وركنا نشبة | إِنَ جدّه؛ لثلّا يُغْرف» ومَذْهِ جنايةٌ عَلَ الشَّرْع؛ ؛ لأنّه يشت 


حكمًا بما لا ينبت د به فأمًا إذا كَانَ المرويٌ عنه ثقة» فتسَبه | 0 


ع2 >ه 


لهل يرى تكد ركه الأواية عنهه ال يكرة اتروع عن في كزية الداذي» فتتتيي الرّاوي 
ل 0 
لله المُوفق. 


(1) أخرجه مسلم فِي المقدمة وابن ماجه (75) من حديث سَمُّرة بن جندب تيظية» وصَحّحه الألبازي في «صحيح 


الجامع )(ؤؤلة). 


تلبس إيل سيس 


يفن 


© ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء: 

َال المُصئّف: كَانَ الفقّهاء فِي قّدِيم الزّمَانَ هم أَهْلٌ الرْآن والحديث. قَمَا رَالَ الأمة 
تقض حّئ َال المُتاشرود: يخفينا أنْ نعرف آبات الأحْكَام من القُرآنء وأن متمد عل 
الكثب المَشْهِورَة : في الحديث كشن أبي دَاوُدَ وتخُوهاء ثم استَهَانوا بِهَدّا الأمر أيضّاء 
وَصَار أَحدُهُمْ يَحتجٌ بية لا يُغرف مَخْتاهاء وبحَدِيثٍ لايَذري أصحيحٌ مُرَآمْ لا؟ 

وريّما اعتمدَ عَلَى قياس يُعَارضِه حديتٌ صحيحٌ وَلَا يعلم لقلّة الْتمَاتّهِ إلّئ مغرفة 
التّقل» وإنّما الفقه اسْتِخْرَاجٌ من الكِتَابٍ والسُنّة كيف يستخرج من شيء لا يَخرفهء وهنَ 
القبيح تَعْلِيقٌ حُكْم عَلَىْ حديث لا يُذْرئ أصحيحٌ هُرَّ أمْ لا؟ ولقّدْ كانت مَغرفة هذا َضْحُتُ 
ويحْتاج الإنسانٌ إلئ السّمَّر الطّويل والنَّعبٍ الكثير حنَّ يَْرفَ ذلكَ» فصُيّفت الكُيث» 
وتقرّرت السَّننُ» وعْرِفَ الصَّحِيحُ نالتقي 

ولكن عَلَبٍ عَلَئ المُتأحرين الكسلٌ بالمرّة عَلَ أن يُطَالعوا عِلْمَ الحَدِيثِ حبَّ ني 
دأيت فض الأكابر من الها يول في تصنيه عن لقا في الصّحاح: لا تجوز أن 
كارك 36 ررك بج و مائو كر يما زرى لضام أد 

رَسُولَ لله ذاه ويُعجّل الجواب عن حديث صحيج قد احتجٌ به حَضم حَصْمُهُ أَنْ يقول: هذا 
الحديثٌ لا يُخرفء هذا كله جنايةٌ عَلَئ الإسشلام. 

دمن كبيس إئليس عل الفقهاء: أن جل اتام على تتخصيل لم الجدَل يَطلبودَ 
برَعْعِهِمْ تَضحيحَ الدّليل عَلّى الحُكُم الاسْينَاطٍ لدكّائق الشّرْع» وعِللٍ المَذَاهبء ولَزْ 
صَحّثْ هَذْهٍ ٠‏ الدَهْرَئ منهم لتتاغلوا بجميع المسَائلء وإنّما يَتشَّاغَلونَ بالمَسّائل الكبار؛ 
ليّسعٌ فيها الكَلَامُ فيتقدّم المُناظرٌ بذّلكَ عند النّاس فِي خصّام انظ و فَهَمَ أَحَدهُم بتزتيب 
المُجَادلة والمُّتيش عَلَئ المُنَاقِضَاتٍ طَلبًا للمُقّاخرات والمُبّاهات؛ وربما لَمْ يرف الحُكُمَ 
في مسألةٍ صغيرة تَعُمْ بها البلُوى. 


تلبيس إبلسيس نفذا 


ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة, واعتمادهم على تلك الأوضاع: 
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من ذلك: إِيثَرْهُمْ للقِيّاس عَلَ الحديث المُستدلٌ به في المشالة لِنّسمَ لهم الْمَجالُ ني 
النّظَر ون استدلٌ أَحَدٌ منهم بِالحَدِيثِ هُجُنَ ومِنَ الأب تَقْديم الاسْتذْلال بِالحَدِيثْ» 

غك ع م ا 3 ا 0 51و مه مص د - 052000 ا 
ومِنْ ذَلكَ أنّهم جَعَلوا النظرّ جل اشْتِعَالِهِمْ ولَمْ يَمْزْجوه يما يُرقق القلوب من قِرَاءَة القران» 
وَسَمَاع الحديثء وَسِيرّة الرّسُول يك وأصْحابه. ش 

ومعلومٌ أن القُنُوبَ لا تَخَْعُ بتكْرَار َال النّجّاسة وَالمَاء المُتغيّر وهي مُحْتاجةٌ إلى 
دكار والمَوّاعظ لمَنْهضَ لطَلّب الآخِرَوه ومسّائل الخلاني. وإِنْ كَانَتْ من عِلْم الشَّرْع إلا 

٠‏ رةه - - ص ود حّ 

أنّها لا نض بكُلٌ المَطْلُوبٍ. 

ومن ل يَطلح عَلَونَ أسْرَار سير | لكلقة وال لذي تتذعي: له له ينهم شلره 
طَريقِهمْ» ويئْبغي أن يُعْلمَ أن الطّعَ لصٌّء فإدًا ترك مَعَ أل هَذًا الزّمانء سرقٌ مِنْ طَبَائعِهِمْ» 
قَصَّار مِدْلّهِمْ» فإذًا تَغآر يي سير القُدّماء رَاحَمهُمْ وتَأَدّبَ بِأَخْلَاقِهم. 

٠.‏ سكا م له “)اه ٌ 0-0 َه 

وقد كَانَّ بَمْض السّلف يَقُول: حديثٌ يرق له قَلْبِي أحبٌ إليّ من مئة قضيّةٍ من قضَايا 
شريح وإِنّما قَالَ هَذَا؛ لأنَّ رق القَْب مَقُصودةٌ ولّها أسبابٌ. 

ومن ذلك: نهم اهْتَصَروا عَلَئ المُاظرة» وأغْرّضوا عَنْ حِفْظٍ المَذْهبء وبَاتِي عَلُوم 
الشّرِع» تر الفقية المُفتي يأل عن آية» أو حديثء فا يَدْريء وهَدًا غبنٌ» فأَيْنَ الأئفة من 
التقصير. 

زلك: أن وملاك 1 ري ةة 3ه > إزوك ارث ه كَل كان مص د الكَلَة 

ومن ذلك: أن المُجَادلة» إِنْما وضعت ليَسْتبِينَ الصواب» وقد كان مَقَصْود السلف 
المُتاصحة بِإِظهّار الحٌّء وَّدْ كانوا يَتقلونَ من دليل إِلّئ دليل» وإِذًا حَفِيٍ عَلَىْ أحدهمْ 
شي َب الآخرٌ؛ لأنَّ المقصوة كَانَّ إِظْهَارَ الح قَصَار مَؤُكَاء إذا قاسّ الفقية عَلَئ أصلٍ 


0 آ هه 


بعل يَظيّهاء فقيل له: ما الدَّليلُ عَلَئ أنَّ الحكم فِي الأضل مُعلَلُ بِهَذِه العلّة؟ فََالَ: مَذَا الذي 


نكذا تتبسس إبليس 


يَظهرٌ ِي» فنْ ظَهّر لكم ما مُرَ أزّئ من ذَلكَ» فَاذْكرُوهُ فإنَ المُمترض لا يلزمني ذِكْرَ دلكَ. 

ولقَذ صَدَقَ فِي أن لا يلزمة ولكن فيما اندع من الجَدّلء بل فِي باب النُصحء وإظهّار 
الحق يلزبة 

ومن ذلك: أن أَحَدمُمْ يتبيّن يتين له الصّوابُ م ضح وا يْجع؛ ويضيقٌ صدرة كيف 
ظَهّر الح مَعّ خصو وربّما اجْتَهدَ في رده مع عله لَه الحنّه وكذا من َنيح القبيح؛ ؛ لأنَّ 
ترات ديفت د لمم 

وقد قا ثَالَ الشَّافِيٌ ز3]له: ما نَاظَرْتٌ أحدًا فنك الحُجّة إلا سَقّط من عَيْني ولا قَلَها إل 
» وما ئَاظَرتٌ تَ أحدًا فبَالَيْتُ مع مَنْ كانت الحُجّة إِنْ كَانَتْ مَعَهه صِرْتُ إليه. 


ومن ذلك: أن طَلَبهُمْ للرّياسة بالمُتاظرة ثَثِيرٌ الكامنَ في النّفس من حبٌ الرّياسة» فإدًا 
مال 2 


زأئ أحَدَهُْ في كلايه ضعمًا يويدب قَْدَ خصيه له 2 خرج إِنَى المُكابرة» فإِنْ رأئ حَصْمَهُ 
قد استَطّال عليه بلفظء أحَذَنْهُ حَميُّ الكبْر ققَابل ذَّلكَ الب قَصَّارت المّجَادلةُ مُخاذلة. 
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طبته 
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ومن ذلك: تَرصُهُمْ في الغيبة بحُجّة الحكَاية عن المَُاظرة كيقُولُ أحدُمُمْ كلدت 
مع لان قَمَا قَالَ شيئاء ويتكلّم بما يُوجِبُ التّشمّي من غَرَض حَحَصْهٍ بتلك الحبّة. 

ومن ذلك: أن إبليس لبس عَلَيهم بأنَّالفقة وَحُده علم الشّرْعَه ليس كَمّ يدك فإِنْ دك 
لهم مُحدَتُء قَالُوا: ذَاكَ لا يَفْهَمُ شيئاء ويَنْسونَ أنَّ الحديتٌ هُرَ الأصلء فإِنْ ذكر لَهُمْ كلام 
يلين بهِ القلبُء قَالُوا: : هَذَا كلام الوعاظ. 

ومن ذلك: إَِدَامُهُمْ عَلَى القَنُوى» وما بَلَغوا مزْتبتهاء وربّما ألُْوا بوَاقِعَاتِهِمْ المُكَالفة 
0 1 04 2 > .+ 
للنصوصء ولْوْ توقفوا فِي المُمُْكلات كَانَ أؤْلى. 

قد أخبَرنا إسماعيلٌ بن أَحْمّد السّمرقنديٌ» نا مُحمّد بن هبة الله الطَّريُ» ثنا محمد بن 


الحْسَين بن المٌضلء نا عبد الله بن جَعْفر بن دُرِسْتُويه ثنا يَقوب بن سُفْيّانَ ثنا الحميديٌ» 


تلبليسإيليس نكذا 


ثنا سفيان» ثنا عَطّاء بن السَّائبء عَنْ عبد الرّحمن بن أبي لَيْلىء قَالَ: أدركتٌ مئة وعِشْرينَ 
من أُضْحَاب رسول الله يك يَسْألُ أَحَدُّهم عن المَسْألةٍ» يدها هَذَا إلى هَذَاء ومَذًا إلى هَذَا 
حت تزجع إلى الأوّل. 

َال يعقوب: وتنا أبو نُعَيمِ؛ ثنا سيان عن عَطَاء بن السّائب» كَالَ: معت عَبْد الرّحمن 
ابن أبي ليلئ أيضًا يقُول: : أدركثُ فِي هذا المشجد عِشْرينَ ومئةٌ من الأنْصّار من أَصْحَاب 
رسول الله كك ما مِنْهُمْ مَنْ يُحَدتُ حديئًا | لاود أنَّ أتحاه كَمَاه الحديث؛ ولا يسأل عن فبْيا 
إِلَّا ودَ أنَّ اه كَمَاه اليّيا. 
<< كَالَ المصنف: وتَدْ رُرينا عَنْ إبراهيم النّحْع أنَّ رجلا سَألَه عَنْ مسأل فَقَالَ: ما 
وجدتٌ مَنْ تسألَهُ غَيْرِي | 

وعَنْ مالك بن أنس تلطه ثَالَّ: ما أفتيتٌ حنّى سألتٌ سَبْعِينَ شيخَاء مَل ترون لي أن 
أنْتي؟ كقَالوا: : نَحمْ. .كيل له: فَلَوْتَهَوْك؟ قَالَ َل لزني الهيث. 

وثَالَ رجل لأحمد بن حنبل: إن حَلَفتُ وَكَا أذري كيف حَلَفتُ؟ قَالَ: لتك إِذْ درَيْتَ 
كيف حَلّفتء دَرَيتٌ أنا كيف عف ألنيك: 

قَالٌ المصنف: ئها كاث كل ص الشف لذيهم ال اك وتحؤفهم مه ون 


نَظرَ في سيرَتهم تأَدّبَ. 

ومن تلبيس إبليس عَلَئ الفقهاء: مُخَالطتِهمْ الأمراء والسّلّاطين» ومُدَاهتهمْ» ترك 
الإنكار عَلَيِهِمْ مَعَ القدرةء عَلَْ ذّلكَء وربّما رَحَصُوا لَهُمْ فيما لا رُخصة لهم فِيه ليتّالوا من 
نيام عَرَضَاء يمع بَلِكَ الَسَاد؛ للاثة ثة أَؤْجه: 

الأوّل: الأمرد يفول للا أنّي عَلَى صواب لأنكرٌ علي المّقِيكُ وكيف لا أكون مُصيباء 


وهويأكل اليب 


كلا 


تلبس إبل يس 


والثاني: العاميٌ أنّهِ تقول: لا بأس بِهَدًا الأمير» ولا بِمَالِهه ولا بأفعالهء فإنَّ فلانًا الفقيه 
لا يبُح عندة. 

والثالث: الفقيث فإنّه يُفْسِدُ ديئهُ بزّلكَ. 

وقد لبّس إبليسٌ عليهم فِي التّخول عَلَئْ السّلطان, فيقُول: | إنّما ندخل لتَشّْع في مُسْلم» 
وينكشف هذا اللبييس بأنّه لو لو دتل غيرُهُ يشفع لَمَا أَعْجَبّه ذلك» ورُبّما قَدَحَ ني ذَّلكَ 
الشّخص لتَفْدُوِ بالشّلطان. 


ومن تلبيس إبليس عَلَيهمْ في أذ أَمْوَايهم فيقُول: لَك فيها حٌّ» ومَغْلومٌ أنّهاإِنْ كَانَتْ 


من حَرَام لَمْ يحل له منها شي وإِنْ كَانَثْ من شبْهَةٍ ا 
جَارٌ له الأخدٌ بِِقْدَار مَكّانه من الدّين لا عَلَى وَجْه إِنْمَاتِهِ ني إِقَامّة الرُعونة» وربّما اتدّى 


العَوّام بظَاهِرٍ فعلو وَاسْتّباحوا ما لا يُسْتَباح. 

د لبّس إبليسٌ عَلَئ قوم ون العُلّماء يَنْقطعونَ عَنِ السّلطان إقبالا عَلَئ التَعيّدُ والدّين» 
فيزين لهم غيبة مَنْ يَدْخَلٌ عَلَن الشّلطان من الشُكماء ٠‏ فِيَجْمَع لهم آقتَيْنِ: : غيبة النّآسء ومَدُح 
التّفس. 

وفي الجملة: فالدّحُول عَلَ السّلاطين خطرٌ عظية) لأن الثيه: كذ تخسن في أن 
الدّحُول» ثُم تير بإْرَايهِْ وإِنْعَامِهِمْ أو بالطّمع فيهم, وَل يَتَمَاسكُ عَنْ مُدَاهِنِتِهِمْ وتَرِك 
الإنكار عَلّيهم. 


نكا فياه التُوريٌ تتطية يَقُول: ما أحََافُ من إِمَانَتهمْ ليء إنّما تاف من إِكْرَامهم» 


قَذْ كَانَ علّماء الْسَلْف يعد 1 يبعدون عن الأمراء لما يَظْهِر من جورهم) فتَطلبهم امام 
ا واللايات فتك أقوام كوي رغث غْبتهُمْ في الدنياء تَعلّمُوا العُلُوم 


تلبسس إبل يس الا بيت شنا 


الي َصْلح للأمراء» وحَمّلوها إِلَيْهم ليتَالوا من دُنياهُمْ. 

ويَدلّك عَلَ أنّهم قَصَدوا بِالعُلُوم | ئراة: أنَّ الأمراء كَانُوا قَديمًا يَميلُونَ إلى سَمَاع 
الج فِي الأصُولء فأظهّر لأس علمَ الكلام» أ نّم مَالَ بَْض الأمراء إلَئ المَُاظرة في 
الفِمْه فَمَالَ النَّسُ إِلَئ الجَدَل ثُمَّ مَالَ بَعْضُ الأمّراء إلَئ المَوَاعظ» َال خليٌّ كنيد من 
المُتِعلَّمِينَ إليهاء ولمًا كَانَ جمْهور العوامٌ يلون إلا القعنفي) كر القصامن توكل 
الفْقَهاءً. 

ومن تلبيس إبليس عَلَْ الفقهاء: أنَّ أَحَدهُمْ يأكلّ من وَقْف المَدْرسة المبنيّة عَلَى 
المُتشاغلين بالهِلم» فيَنكتٌ فيها ينين ولا يَتشَاغل» ويَقّنع يما عرفء أو يدْنهِي في العِلّم» 
ا يقى له نِي الَف حظٌ؛ لأنَّه إنّما جل لمَنْ يَتعلّم إلا أنْ يكونَ ذلك الشّخْصٌ مُعِيدًا' أو 
مُدرّسَاء فإنَّ شُغْلَهُ دائم. 

ومِنْ ذلك مَا يُخك عَنْ بض الأَخدّاث المُتفقّهَة من الانبتساط فِي المَنهيّات. فَبَْضُهُمْ 
يَلْبِسٌ الحرير ويَتحلّى بالذّهب, ويّحَال عَلَى المكس» ؛ فيَأَحَذَُه إلَ غَيْر ذلك من المَعَاصي؛ 
وسَبَتُ الْبسَاط مَؤُلَاء مُختلف؛ فَهِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ فَاسِدَ العَقِيدَةٍ ةَ ني أضل الدّين» وهُوَ يُتفقه 
نت نانك انام اناه 

ومنهم: اا رو 0 
عَنْ ذّلكَ؛ لأنّ نفس الجَدَّلٍ والختاظرة تعدك إلَئ الكبْر والعُجْبء وإنّما يَتقَوٌمُ الإنسانٌ 
بالرّياضة» وناك ب الماع راف القن فى بون تراس معت الها عير 
الطّبع عَلَّى شّمُويهِ فحينئظٍ يَسْرح الهَوّئ بلا زادٍ. 

ومنهم: مَنْ مَنْ يُلبّسَ عليه إِبْليس أنه عالِمٌ» وَفْقِيك ومُفْت» وَالعِلْمُ يَذْفْع عَنْ أربابه» 
ومَيْهَاتَ! فإنَ العلْمَ أؤلئ أنْ يُحَاجَةُ وياعف عَدَبدُمَادكرنا في حي الا 

قد ثَالَ الحسنٌ البصري: إِنَّما الفقيه مَنْ يَحْشئ الله َي. 


يمنا 


تلبسس إبلسييس 


قَالَ ابن عقيل: : يت فقيهًا نحراسائً َل حريرٌ وَحَواتمُ ذّهَِ» فقلثُ له: ما هَذا؟ 
فقَالٌ: : لع السّلطان» وكبل الاعداء, 

فقلت له: بَل هُوَ شّمّاتة الأَعْدّاء بك إِنْ كنتٌ مُسْلمًا؛ لأنَّ | إبليسٌ عوك ووذ بََْ منك 
مَبْلَمَكء البَسك ما يُشخطٌ الشَّرْعَ» كَقَدْ أَشْمَيّهُ بتك وَل تلع السّلطان سائغةٌ لنَهْي 
الرّحمن يا مسكين. 

حَلّمَ عَلِيِكَ السلْطانَ» فَانْخَلعت به مِنَ الإِيمَان» ؛ وقد كَانَ ينغي أَنْ يَخْلمَ بك السّلطانٌ 
لباسٌ الفِسْقٍ» ويُلِْسكٌ لباس التُّوى. ش 

رَمَاكَ الله بخِزْيهِ حَيْث هَوّنتم أمْرَهُ كذاء لتك قلتّ: هذه 3 عُونَاتُ الطّبع» الآن تَمَتْ 
مِحْنتّك؛ لأنَّ عُدوائك دليلٌ عَلَىْ قَسَاد بَاطِنِكٌ. 

ومن تلبيسه عليهم: أنْ يُحسّن لهم ازْدِرَاءَ الوُعَاظ ويَمْنَعهُمْ من الحُضُور عندهم 
يقُولُون: من كؤلاء؟ 3 نايا شمر في رم ا 106 
ويَخْشعْ. .الصا لا يدون من حَيْث هذا الاسم؟ لان ال د قال: سه تفص عَلَككَ 
الم لَعَصّصٍ #*[يوسف:0]. وَقَالَ: قا قب قْصص الْقَصص #[الأعراف:0]. 

وَإِنّما ذه القصَّاصٌُ؛ لأنَّ الغالت مثْهُمْ الاتّساع بذِكْرٍ القَصَص دون ذكْر العم المُفيدء 
َم غَالبهُمْ يَخْلط فيما يُورِدُه وريّما اء َتمَدَ عَلَى ما أكثرُهُ مُحَالُ» فأمًا إذا كَانَ القَصَصٌّ صدقًاء 


ويوجبٌ وَعْظَاء فهُوَّ مَمْدوحٌ وقَدْ كان أحمّد بن حنبل يَقُولُ: ما أخوج الئاس إلى قاض 
صَدوقٍ. 


© ذكر تلبيسه على الوعاظ والقُصاص: 


َال المصنف: كان الوْعَاظُ في قديم الزَّمَان عُلّماء فُقّهاء وثّدْ حضّر مجلس عُبّيد بن 
ل ؟ 


عمير عَبّد الله بن عمّر تيشعاء »وكَانَ عمّر بن عَبّد العزيز يخْضر مََجْلسٌ القَاصٌ. 


تلبيس إبلسيس سلسسشجتبببمل تنا 


لوت هَذْهِ الصناعةٌ فتَعرّض لها الجهّالُ» فبَعْدَ عَن الحُضُور عِنْدَهُمُ المُميّرون من 
اناس وتَعلّق بهم العَوَامٌ والنُساءء فَلَمْ يَتَشَاغْلوا بالعلم» وَأَفْبَلوا عَلَئ القَصَص وما يعجبٌ 
الجَهّلة؛ وَتَنوّعت البدعٌ فِي هَذَا الفن. 

وقد ذّكرنا آثَاتِهمْ ني كتاب القُصَّاص والمُذْكّرينء إلا أنَا تَذْكرٌُ هنا ججملةً» فمِنْ ذَّلكٌ: 
أنَّ قومًا منهم كَانُوا يَضَعون أَحَادِيتٌ التَرَغيبٍ والتَّرَهِيب» ولبّس عَلّيهم إبليس: بأننا تَقَصدُ 
حت الئاس عَلَ الخَيْر وكَمّهُم عن الشَّر وهَدًا افتياثٌ منهم عَلَئْ الشّريعة؛ لأنّها عِنْدَهُمْ 
عَلَْ هذا الفعل ناقصة تَحْتاحُ إلَى تتمة» دُمَّ نَسَوَا قَوكَهُ وكلةة: «مَنْ كذب علي مُتعمّدًاء فَلْيتبوَأ 
مَفْعدَهُ من الثّار0"©, 
| ومِنْ ذَلكَ أنّهم تلمّحوا ما يُزْعج ج النْفُوسَء ويُطرب القُلُوبَء قَنوّعوا فيه الكلام» قُتَراهم 
يُنْشْدُونَ الأشْعَارَ الرّائقةَ الغزليّة يي العشق. 

ولينّس عليهم ! ربش تيان نقد الاشارة إن تحبة اله كلق ومعلومٌ أن ام من 
يحضرهم العوام الّذِين بَوَاطِئّهُمْ مشيحونة بحت الهورَئ»'فيتضل الكام ويْضِلٌ. ومن ذَّلكَ 
مَنْ يُظْهِرٌ مِنَ التوَاجد وَالتَخَاشْع زيادةً عَلَى ما فِي قلبه» وكثرة الجَمْع : توجبث زيادة تَعْمَل» 
فتَسْمَّح النّفسٌ بفَضل بْكَاءٍ وخشُوع: فَمَنْ كَانَ منهم كاذيّاء فَقَدُ خسرٌ الآخرة» ومَنْ كَانَ 
ْ مادا أ جلك مد ثم ربا يقال | 

ومنهم: مَنْ يَتحرّك الحركات التي يُوقِعُ بها عَلَْ قِرَاءَةَ الألْحَانء والألْحانٌ التي كَدْ 
أْرَجوها اليو مُكَابِبةٌ للغناء؛ فهِي إلَئ التَخْريم أَقْرَبُ منها إلى الكرَاهة» والقارئٌ يَطرب» 
والقاصٌ يُنْشدُ الغزل مع ضفي ديه وإيقاع جلو فتشبه اسْكرَ ووب ذلك تخريك 
الطّباع» وتَمْيبِجَ وو صِيّاح الّجال والمّساءء وتَمِْيقٌ التَّابِ لِمَا في التُوس من ذَقَائن ئن الهوئ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري مُطْوّلًا (01) ومسلم في المقدمة (؟) من حديث أبي هرّيرة تولليه. 


ذه تلبسيس إيلسيس 


َم يَخْرجونء فيَقُولون: كان المجلسٌ طيبًاء ويُشِيرُونَ بالطّبة إلى ما لَايَجُودُ 

ومنهم: مَنْ يَجْري فِي مثل تلك الحَالة التي شرّحناهاء لكنّه يُنْشْدُ أشْعارَ النّوح عَلَى 
المَوْئىء ويصف ما يَجْري لهم من البلاء» ويذْكُرٌ الغُربة ومَنْ ماتّ غريباء فيُنكي يها النّساء 
ويصيرٌ المكانُ كالمَأنم وإنّما ينبي أَنْ يذكرٌ الصَّبر عَلَى كَفْد الأخباب؛ لا ما يُوجِثُ 
الجزع. 

ومنهم: مَنْ يَتَلّمُ في دقائق الزّهْد ومَحبّة الحنٌّ سبْحانهء فليّس عليه إبليسٌ: إِنّك من 
ججمْلة المَوْصُوفِينَ بزَّلكَ؛ لأنّك لَمْ تَقْدر عَلَى الوَصْفِ حبَّى عرفت ما تَصِفُ وَسَلكت 
الطَّريقٌ» وكشف هَدَا اتليس أنَّ لوصف عَم والسُلُوكُ غير الِلم. 

ومنهم: مَنْ يتكلّم بالطّامات والشّطح الخارج عَنِ الشَّرْع» وتشية قفار العِشْقَء 
وغرضة أنْ يَكْثْر ني مجله الصاح ولَوْ عَلَ كلام فاسبٍ. 

وكُمْ منهم مَنْ يوق عبارة لا مَغْنئ تختهاء وأكْثّر كلامهم اليوم ِي مُوسَئء والجَبّل» 
وزليخاء ويُوسشفء وَلَا يَكَادون يَذُكرون القَرَائْضء ولا يَنْهون عن ذنب» فَمَتى ' زجع 
صاحبٌ الزّناء ومُسْتَعمل الرباء وتَغرفٌ المرأةٌ حّ رَوْجِهاء وتخفظ صَّلائَهاء مَيْهاتَ» مَوُلَاء 
كوا شوم ورا ورهن وله قت يمه لأن الج شقيل: والباطا شف 
ظ ومنهم: : مَنْ يحث على الزُهد وقيام اليل ولا يُبِيّنُ للعامّة المَقَصودٌ فَرَيّما تاب 
الرّجل مِنْهُ ِنّْهُمْ» والْقطمَ إلى رَاويَة أؤ حرج | ل جبل يت خائلة لا كي: لهن. 

ومنهم: مَنْ يتكلم في الرّجاء والطّمع من غير أَنْ يمزجٌ ذلك يما يُوجِبٌ الخوفٌ 
والحذر؛ فيزيدٌ النّاس جرأة عَلَئ المَعَاصيء نم يَقُوى ما ذكر بِمَيْلِه إلى الدُنيا من المَرَاكب 
لقَارِمَةِ» والمّلابس القَاخْرَ فيُفُسد القُلُوبَ بقَوْلِهِ وفغله. 


- 


تلبسس إيليس ما 


فصل :داء حب الظهور والرئاسة) 

وَقَد يَكُونٌ الوَاعِظُ قاصدًا للتّصيحة: إلا أنَّ مِنّْهُمْ مَنْ شرب الرّئاسة فِي قلبه مع الزّمانء 
يحب أنْ يُعَلّم» وعلامية أنه | إذا ظَهَرَ واعظ ينُوبُ عنه» أو يعيئهُ عَلَئ الخَلْقَء كَرِهَ ذلك ولو 
صحٌ قَصْدَهُ لَمْ يكره يُعِينَهُ عَلّون لائق الخَلق. 

فصل «فتن مجلس الوعظ 

ومِنَ القُصَّاص مَنْ يَخْلط فِي مجليِه الرّجالٌ والنساءء وَترئ النْساءَ يُكُثرنَ الصّياحَ 
وَجْدًا عَلَ رَعْمِهنَّ» فلا يْكرُ ذلك عَلَيهنَّ؛ جَمعًا للقُلُوبٍ عَلَيه ولقَدْ ظَهّر في رّمَاننا هَذّا من 
القُصّاص ما لا يَدْخل فِي التّلبيس؛ لأنّهِ أمرّ صريحٌ من كَوْنِهم جَعَلوا القصصّ معاضًا 
يَسْتمُنحون يه الأمرّاءه وَالعُلمةة والأ دون أمتحات المكرسن] والُكشب يو في البلَاه 
دَفِِهِمْ مَنْ يضر المَقَابر فيذكر البلى» وفراقٌ الأحبّة: فييكي السَوةُ وَلَا يحت عَلَئ 
الصير. 

وقد يُليّسٌ عَلَن الواعظ المُحقق» اع سيد 
عَلَىْ السّكوت والانْقِطّاع» وذّلكَ من دسَائس إيْلِيسَ؛ أنه يَمْنع فِغْلَ الحَيْ وَيَقْول؟ نلك 
لدبم بورد وَتَجدُ راحة» فربّما كل الريء في قَْلكء وَطريق الوخدة أسْلَمُ ومقصوة 
ذلك عد كات التكين: 

وعَنْ ثابتٍ قَالَ: كَانَ الحسنٌ فِي مَجْلسِء ٠‏ فَقِيلٌ للعلاء: تكلّ! قَقَاكَ: أوَمُناك أنا؟ مُمَّ 
ذَكر الكلاة» ومؤني وتَبِعَتَُ. قَالَ ثابثٌ: فأَعجَبني. قَالَ: 5 5 وَإنّنا هناك يودٌ 
الَّيطانُ أنَكُمْ أحَتُمُوها عنه فَلَمْ يَأمُرْ أحدًا بخير» ولَمْ يثْهَهُ عن شرٌ 


دن 


تلبسس إبلسيس 


© ذكر تلبيسه على أهل اللفة والأدب: 


قَالّ المصنف لمصنف: قَدْ لَبّس عَلَى جُمهورهم؛ فَمَعْلهِم بعُُوم النّحْو واللّغة من المهئّات 
لد ال وش ع رمام حوفك م لكات وم موأ به 
آاب التُوس» وصكاح الدلُوب» ويما هو أَفصَلُ من عُنُم سيره والحديث» والففو 
بو الزمان كله في علوم لا تراد لتفُسهاء » بل لعَيْرهاء فإنَّ الإنسانَ إذا قَهِمَ الكلمة فيْبغي 
2 ثئ إئ العمل يهاء إذي مُرَادةلميرهاء فترئ الإنسانً منهم لا يك غرف من آداب 
الشّريعة إلا القليل» وَلَا من الفِقْهء وَلَا يَلْتفثٌ إلى تكية نفسه» وَصلاح قله لبه 

| ومع عَذَا يهم كِبْرٌ عظيمٌ وقد خيّل لهم | ابلس أنهُمْ عُلّماء الإسلام +الأن التي 
واللّغدَ من عُلُوم الإسلام؛ ويها يرف معنى القُرآن العزيزء ولعمري: ندا لا بكر ولكن 
مَغرفة ما يَلْْم من النّحُو لإضلاح النُسانء وما يَحْتاج إليه من اللّنة في تَ: تَفُسير القرآن 
والحديث- أمرٌ قريبٌ» وهو هُوَ أمرٌ لازمٌ وَمَا عَدَا ذلك قَضْلٌ لا يُحْتَاجٌ | إليه» وَِنْقَاق الزّمان في 
تخصيل هذا المٌاضلء ولَيْسَ د مهم ِمُهِمٌ مَعَ تَرْك المُهمٌ غلط» وإيثاره عَلَى ما هو أَنْقَمُ وأعْلّى 
رتب كالفقهِ والحَدِيثٍ غَبْنٌ ولو انَسَعَّ الحُمْرُ لمَْرفة الكل كَانَ حسناء لكر الخُيْرَ قصيث» 
فيْبَغي إيثار الأهم والأفضَّل. 

فصل الزوم تفصيل المحتملات! 

ويمًا ظثره صوابًا وهو خطأء ما أَخْبّرنا به أبو الحْسّين بن فارسء قَالَ: قِيلَ لمقيه 
العَرّب: مَل يجبُ عَلَى الرّجل إذا أَشْهَدَ الوْضُوءَ. قَالَ: نَعَمْ. كَالَ: والإشهاة: أنْ مذي 
الرّجلٌ. 

قَالَ المصنف: وذَّكّر من هذا الجنْسٍ مَسَائلٌ كثيرةً» وهَدًا غايةٌ في الخَطَ؛ لأنّه م كَانَّ 
الاشمٌ مشتركا بين مُسمَِّين» كَانَ إطْلَاقٌ القَنُوى عَلَى أحدهما دُونَ الآخر خطأًء مثالةُ أنْ 


تلبسس إبليس 1 ا ا للقيو 


يَكُولٌ المُشتفتي: ما تَقُولُ ِي وَطْءِ الرّجل زوجتّة في قُرئِها؟ فإنَّ لق يَُ عند اللّويِينَ 
ماسم 

فيقول الفقيه: يجو يَجُودٌ إشَارَةً إل الطَّهْرء أَوْ لا يَجُوز إشارةً إلى الحَيْض خطأ. 

وكَذّلك لو قَالَ - 2 للصّائم أن 9 بعد طُنُوع الفَجْر؟ لَمْ يجز إطلا 
الجرّاب» قَمَا ذكره قَقِيهُ العرب هُوَ خطأ من وَجهين: 

أحدمُّما: أنه لم يَسْتَفُصل فِي المُحْتَملاتٍ. 

والثاني: أنه صَرّف الفتوئ إلَئ أَبْعَد المُحْتّملات» ونَدْك الأظْهّرء وكّد اسْتَحْسَنوا هَذَّاء 
وقلَّة الفقه أَوْجَبَّتْ هَذَا الزللّ. 

فصل دفتنة البطالة) 


لما كَانَ ُُوم ماهم بار الجاهليّة» وَمْ يجد الطبع صادً عا رفع عليه من 
مُطالعة الأحَاديث» ومغرفة سير السّلَف الصّالح» سَالّتْ يهم الطباع | إن هُرّة الهَوّئء فَائبَتٌ 
شَرْعٌ البتطّالة يَعْبَتُ فقلّ أَنْ ترَى منهم مُتَشاغْلًا بالتّفُوى؛ أؤ ناظرًا في مطعمء اقإن الك 
يَغْلب طلبهُ عَلَ السّلاطين» فيأكل النْحَاةٌ من أَمْوالِهم الحرّامء كُمَا كَانَ أبو علي الفارسيٌ ني 
ظلّ عَضُد الدّولة وغَيْره. 

وقَدْ يَظنون جْوَارَ السَّيءء وهو غَيْر جائز لقلّة فِفْههِمْ كَمَا جَرَى للرّجَاجٍ أبي إسحاق 
إبراهيم بن السريء قَالَ: كنت أؤدّبُ القاسم بن عبد الله فأقُولُ له: إِنْ بلغت إلى مَبْلغ أبيك» 
ووليت الوَرّارة» مَاذَاتَضنع بي ؟ فيقُولٌ: ما أَحْيبتَ. فأَقُولُ له: أنْ تَغطيني عِشْرينَ ألف دينار» 
وَكَانَتْ غَايَة أمنيّتِي» قَمَا مَضَت إِلَّا سْئُون حتّى ولي القاسمٌ الوَزّارة» وأنا عَلَ مُلازْمتي له» 
وقَّدْ صرتٌ تَدِيمَكُ فَدَعتنِي تَفْسي إلَئ إذْكَاره بالوَعْدء مُمّ هبه فلَمًاكَانَ نِي اليوْم العالث من 
وَرَارتِه قَالَ ِي: يا أبا إسحاقء لَمْ أَرَكُ أذكرتني بالئّذر. فقلتُ: عوّلتُ عَلَى رِعَايّة الوزير 


ها ! ٍ .تلبسس إبليس 


يده الله» أنه لا يَحْتَاجٍ إِلَى إذْكار لتَذْرِ عليه في أمر خادم واجب الحقٌ. فَقَالَ لِي: إن 
المُمْتضدء ولَؤْاه ما تَحَاظمني دَفْمُ ذلك إِليِكَ في مَكَانِ واحيء ولكن أَتَافُ أَنْ يصيرٌ لى 
مَعَه حديتٌ؛ فأَسْمّح بأَخْذِو مُتَفرٌقَا 


فقَلْتُ: أفْعَلُ. فَقَالَ: الجلِس للنّاسء وُذ رِكَاعَهُمْ في الحَوّائج الكباره وَاسْتَمْجل 
عَلَيها وََا تَمْتَنع مِنْ مُسَاءلِتِي شيئًا تَخَاطب فيه؛ صَحيحًا كَانَّ أو مُحالا إلَئ أنْ يحصل لَك 
َال النّذْره ففعلتُ ذلك وكنتٌ أغرض عَلَيه كل يوم ِقَاعًا فيُوقمٌ فياه ورُّما قَالَ لي: كَمْ 

ضُمِنَ لَك عَلَ هَذَا؟ فأبُونُ: كا وكَذَاء فيدُولُ: منت هَدَا يُسَاوِي كُذَا وكَدَاء فَاسْتَرِد 
كد جم القوم» ولا أَزَال أُمَاكِسَهُمْ ويزيدُوتي حبّى أبلمَ الحدّ الذي رَسَمه. قَالَ: فُعَرضتٌ 
عي شين عظيمًاء حص مذي صشْرُونَ ألف ديار وأكْترُ منها في مد مديدة. فقا لي تخد 
شهُورِ: يا أبا إسْحَاق» حَصّل مال النَذْر؟ فقلتٌ: لا سكت وكنتٌ أعرضٌ. ثم يَسألنِي في 
كل شهر أو نَحوهء هل حَصّل المال؟ فأَُولُ: لاء خومًا من انْقطاع الكَسْب إلئ أنْ حَصَلٌ 
عِنْدِي ضعففٌ المالء وَسَأْلنِي يَوْمًاء فَاسْتَحْيتُ من الكَذِبٍ المُتّصل. 

فنقلت: قد حصّل ذلك بسَعادة الوزير» قَال: كرحت -والطو- عثيء فقدُ كنت متشفول 
القَلْب إلئن أنْ يحصلٌ لَكٌ. كَال: 5 َم أَحَذْ الدّواة» ووّقع لي إلَْ خازنه بتلاثة آلاف دِيئَارٍ 
صل فأَذْتهاء وَامْتَتَعتُ أَنْ أعرضّ عَلَيه شيئًاء ولّمْ أدر كيف أَقَمُ منه, فلم كان من المَدِ 
جنتّة وجلَستُ عَلَى رَسْميء فأوْمَأ إليّ: مَاتِ ما مَعَكَ ليسْتدعي من الرّقَاع عَلَى الرَّسْمء 
فَقَلْتُ: ما أحَذْتُ مِنْ أَحَدِ رقعةً؛ أن الَذْرَ كَدْ وَقَع الوفاء به ولَمْ أذر كيف أَقَعْ مِنَ 
الوزير قَقَالَ: يا سُبحَان اللو! أ َاني كدت اطع َلك شيم قد صاَ َك حادة» وعم + 
النَّاسُء وَصَارَتْ لك به مَنْلةٌ عندهم وَجَاهٌ وغدوٌ وَرَوَاحٌ إلى بابك» وَلَا يَعْلم سبب 
اْقطاعِه فِيَظنُ ذلك لضَعْف جَاهِكٌ عِنْدِي» أو تير رُتْبتتكَ» اغرض عَليَ رَسْمكء وذ بلا 
حِسَابٍء فَقبّتُ يدَه وباكرثهُ من غد بالرّقاع» وكنتٌ أغْرضٌ عَلَيه كل يوم شيا إلى أنْ 


- 


تلبسس إيليس ارا 


2 و سسولة اعد 
ماتٌء وقد تأثلت مَالِى هَذا. 
َال المصنف: انوا ما يَصّْع قلّة الفقه» فإنَ مدا الرّجلٌ الكبيرٌ القَدْر فِي مَعْرفته النَحوَ 
5 به 00 50 0 0 5 م ءءء مج 0 0-4 
واللّغة لَوْ علمَ أن هَذَا الذي جَرَّى له لَمْ يَجْرْ شرعًا ما حكاه. وتبجح بوء فإن إيصا 
2 ره م 02 م - 
الفلّلامات واجث؛ وَلَا يَجورٌ أَحَذُ البرطيل عَليهاء ولا عَلَ شيء مِمّا نصب الوزير لَهُ من 


وي هس 


أمُور الدّوّة» ويهَدًا تين مَرتبةٌ الفِقهِ عَلَى غَيْره. 

© ذكر تلبيس إبليس على الشعراء: 

َال المصنف: وَدْ ليّس عَلَيهم فآرّاهم أنَّهِم من أهْل الأدّبء وأنّهم قَدْ خصّوا بِفِطْنةٍ 

تَمَيّروا يها عَنْ غَيْرهم» ومَنْ حَضَّكمْ بِهَذِِ الفطئة رُ رما عَمَا عن زَلَلكُمْ) ترَاهم يَهِِمُونَ بي 
كل واد من الكَذْبء وَالقَدْفِء والهِجَاءء ومَئْك الأغرّاضء والإقْرّار بالمّوَاحش» وَأكل 
أخوّالهم أ نَّ الشَّاعرٌ يَمْدح الإنسانً» فيَكَاف أنْ يَفْجُوهُ فيُغْطيه اثقاء شَرٌه أو يَمدحه بَيْنَ 
جَمَاعةٍ فيُمْطيه حياءً من الْحَاضِرِينَ وجميعٌ ذَلكَ مِنْ جِنْسٍ المُصّادرة. 

وترئ حََلْقًا من الشّعراء وأَمْل الأدّب لا يَتَحَاضَوْنَ من لُبْس الحَرِير» والكَذِبٍ فِي 
المَذْح تَارجًا عن الحدٌّء ويَكونّ اجْتَمَاعَهِمْ عَلَى الفِسْقٍ وشرْبٍ الخَمْرء وغَيْرِ ذَلكَ 

ول اع : معت أنا وجَمَاعةٌ من الأدباء» فمَعَلنا كَذَا كذ مَيْهاتَ مَيْهاتَ» لَيِسَ 
الأدبُ إلا م عد ل جود اممطقال الى لك. ولا فد تكسن فى انزو الجا ولا نيت 
اهارن ل نكي لبه إذا ضاق بهم رذق سا قروا ودر 
في لزم الأقذار كفل يوذ 
ات 0 


وَقَذْ نَسِيَ هَؤّلاء أن مَعَاضيهِة تضيّنٌ أَزرّائَهُمْ فَقَدْ رَأَوا أَلْفسهُمْ م مُسْتحقين للتعم» 


كا 


تلبس إيل يس 
تعر ات انان وَلَمْ يَتلمَحُوا ما يَجِبُ عَلَيهمْ من امتدّال أوَامر الَّْع» فقّذ 
صَلَّتْ فِطْشُهُمْ فِي مَذِه العّفْلة. 


© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الكاملين من العلماء: 

ثَالّ المصنف: إِنَّ أفُوامًا عَلَتْ هِممْهُمْ فَحَصّلوا عُلُومَ الشَّرْع مِنَّ القَزآنء والحَديث» 
والفِقوِ» والدّبء وغَيْر ذلك فََامُمْ | إبليسٌ بِحَفي التَلْبييسء َأراهُمْ أنْفْسَهمْ بِعَيْنِ عظيمة لما 
َالُواء وأقّادوا غَيْرِهُمْ. 

فمنهم: مَنْ يستفزه لول عَنَائهِ ني الطّلّبء فَحَسّن له اللَذّاتِ وثَالٌ له: إل ميا هذا 
التّمب» فأرح جَوَارحَكَ من كل التّكاليف. وَافْسَحْ لفك فِي مُْتّهاها. 

فإِنْ وَكَعْتَ فِي زَلَق فالعلمٌ يَدُْمٌ عنك العُقُوبة» وأؤرّد عَلَيه قَضْل الخُلّماء» فإِنْ خَذْلَ 
اس قاور يَهْلكُ» وإِنْ وف فيتْبغي له أن يَقُولَ: جَوَابُكٌ مِنْ نلاثة أؤجه: 

أحدها: إن هنما فل العُلَمءُ بالهلم» وتلا العمل به ما كان له متغفء وإذا كم عمل به 
كنت كَمَنْ لَمْ يَفْهِم مهم المَقصوة به» ويصير مَتَلي كَمَثل رجل مع الام وأطعم الجباع» وم 
تأكل: فل يَنْقَعُْ َلك من جُوعِه. 

والثاني: أن يُعَارضَه يما وَرّد فِي ذم مَنْ لَمْ يَْمل بالعلم» لقَوْلِهِ يلِِ: «أشدٌ النّاس عَذايًا 
يَوْمَ القيَامَة: عَالِمٌلَمْ يَنْقَعْه اله بعلمي»7". 

وحكايثة َك عن رجل 0 في الّارء فَنْدلقٌ تاب فيقُولُ: «كنثُ آمُرُ بالمَغْرون وَلا 
تبه ونه عن المُْكّر وآنيد»9"». 


)١(‏ أخرجه البيهتي شي «شعب الإيمان' (0778) من حديث أبي هُرّيرة ت#لليه. وقال الالبانيُ فِي «ضعيف الجامع» 
(مج) : ضعيف جدًا. 
زفق أخر جه البخاري فنضتكة ومسلم (988) من حديث أصَامة بن زيد تولطي. 


تلبسس إبليس ل 


وقول أبي الدَّرَْا تتليه: «ويلٌ لمَنْ لا يَعْلم مره وويلٌ لمَنْ عَلِمَّ ولَمْ يَعْمَل سَبْعَ 
مَرّاتِ). 

والثالث: أَنْ يذكرٌ له عقاب مَنْ مَلكَ مِنّ العْلّماء التاركينَ للعَمّل بالعلم؛ كإِبْلِيسَ 
وبلعام» ويَكفي فِي دم العَالِم إذا لَمْ يَعْمَلُ قولّه تَعَالق: كَمَدَلٍ لْحِمَارِ حْمِلُ أَسَفَارَأ * 
[الجمعة:ة]. 

وَدْ لبس | يليش عل أثوم ب الشحكمين في لولم والمل من جه ره فشن 
لَهُمُ الكبرَ بالعلّم» والحَمّد للتّظير» والدّياء لطَالِبِ الرّياسَة» فتارةً يُرِيهم أن هَذَا كالحقٌ 
اواجب لَهُم؛ وتاي حب ذلك عندهم» كلا يركرتة تع لمهم بال خطأء وعلدج كذ 
لمَنْ وُقُّق: إدمانٌ النَّر في | نم الكِبْرِ والحَسَدِء والرّياءء وَإِعْلَامُ انس أن العِلم لا يَذْقَعُ شر 
ذو اوبات بل يُصَاعف عَذَبَها لتَضَامٍُ ب الحُجّة بهاء ومَنْ نَظَر في سِيّرِ السّلّف من 
العُلّماء العَاولِينَ اسْتَحْقرٌ تَفْسَه فلم يتكبّر» ومَنْ عَرَف الل لَمْ يُراء» ومَنْ لاحظ جَرَيانَ 
فداه عَلَئ مُقَتَضئ إرادته» لَّمْ يَخْسد. 

وكَذ يَدْخُلُ إبليس عَلَ هؤلاء بشُبْهةٍ ظريفة فيقُول: طَلبْكمْ للرّفعَة ليس بتكبر؛ لأنكُمْ 
وّابُ الشَّرْع» فإنّكُمْ تطلبون إِغزّارَ الدّينَ» ودخض أَمْل البدع» وإطلاقكم النُسان فِي 
الحُمّاد عَضْبٌ للشّرع» إذْ الحُسّاد قد دُوا مَن قام بهه وما تَظتُونه رياء فلس برياء؛ لأنّ مَنْ 
تَحَاشْع منكم وتباكئء افْتدَئ به النَّْسُ كَمَا يََتدُونَ بالطَّبيب إذَّا احتَمَى أكْثّر من اقْتدَائِهمْ 
بقوله إذا وصف. 

وكَشْف هذا النّبييس: أنه لو تكبّر مُتكبّرٌ عَلَى غَيْرهم من جِنْسِهِمْ وَصَعِدٌ فِي المَجْلس ‏ 
فوقه» أَرْ قَالَ حاسدٌّ عَنْه شيئاء لَمْ يَفْضَبْ هذا العَالِمُ لذَّلِكَ كمَضَبِهِ لنفسهء وإِنْ كَانَ المَذكور 
من نُوّاب الشّرع» فعلم أنه إنّماكَمْ يَعُضب لنفسه» بل للعلم. 


1848 


تلبسس إبللسسيس 


وأما الرّياءٌ؛ قَلَا عَذْرٌ فيه لأحبء وَلَا يَضصْلح أَنْ يُجْعلٌ طريقًا لدِعَايّة الئّاسء وكَدْ كَانَّ 
2 السختيانيُ إذا حَدَتٌ بحديث فرق ومُسّح وَجْهَهه وثَالَ: مَا أشدَّ الزكام! وبَعْد هَذَاء 
َالأَعْمَالُ بالنّيّاتء والتَّاقدُ بصي وكُمْ من ساكتٍ عَنْ غِيبٍَ المُسُْلمين إذا اغْتِيبُوا عنده» كَرِحَ 
لبه وهُوَ آم بدّلكَ من كلائة أؤجه: 

ال و 7 م ا 9 

أحدها: المَرّح, فإنّه حصأ بوجود مَذْهِ المَغصيّة من المُغْتاب. 

والثاني: لسَروره بثلب المُسَْلمِينَ. 

والثالث: أنه لا يئك. 

فصل :حب علو الصيت: 
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وقد لبس | إبليس عَلَىْ الكاملين ف فِي العلوم؛ فيَسْهّرون ليْلهِمْ» ويَدأَبُونَ تهَارهم فِي 
َصَائيف العُلّوم؛ وثريهم إِْلِيسٌ أنَّ المَقُصوة تَشْرٌ الدّينء ويَكُونٌ مَقْصودُّهُمْ الباطرٌ الْشَارَ 
الذّكْره وعُلوٌ الصّيت والرّياسة؛ وطَلّب الرّحلة من الآقَاقٍ إِلَئن المُصرّف. 

ومتكشف هذا اتليس باله لو البق بتسقافة الامل من حير ترك تيه و قرفت عَلَىْ 
نظِيرِه ه فِي العلم» فَرِحَ بذلك إِنْ كَانَّ مرادة ؟؛ نَشْر العلم» وقَدْ قَالَ بعض السّلّف: : ما من عِلْمٍ 

علمثَهُ إِلّا أحببتٌ أَنْ يَسْتَفيدَ يَسْتَفيدَهُ اناس من غَيْر أن يُنْسب إلى. 

. اسم هسه هاه 2 7 سم 9 وو‎ ٠. 

ومنهم: مَنْ يَفْرح بكثرة الأتباع؛ ويُلبّسُ ء عَلَيه إيليس بِأنَّ هذا المَرَحَ لكَثْرة طلا العِلّم 
وَإِنّما مُرَادْهُ كْرة الأضحابء وَاسْتطارة الذُكر» ومِنْ ذَّلكَ الحُجْتْ لمهم وعِلْوِهِمْ 
وينكشف هذا التَلِيسٌ بأنَّهِ لو الْقطّمَّ يَعْضهم إل غَيْرهِ عِمّن هو أَعْلَّمُ منه. تَقَلّ لَّ ذلك عليه 
وما هَذِهِ صِمَهُ المُخْلص فِي التّعليم؛ ل 
لله يك فإِذًا شفي بَعْض المرضىئ عَلَ يد طَبِيب مِنْهُمْ» قَرِحَ الآخر. 


تلبس إيليس 14 


وقَدْ دكرنا آنهًا حديتٌ ابْن أبي ليلئ» قَالَ: أذركثُ عِشْرينَ ومئةً مِنْ أضحَاب اللي يله 
من الأنْصَار ما منهم رجلٌ يُشال عن شيء إِلّا ود أنَّ أخاه كاه وََا يُحدْتُ بحديث إلا ود 
أن كاه كَمّاه. , 

َل المُصيّف: وَدْ يتخلّص العُلّماء الكَامنُونَ من تلبيسات إبليس الظّاهرة؛ فأتيهمْ 
بخفئ من تلبيسِه بأَنْ يقولّ لَهُ: ما لقيثٌ مِْلّكء ما أغْرّفك بِمَدَاخْلِي وَمخارجي! فَإِنْ سَكٌن 
إل هَذَاء مَلّك بالعُجبء وإِنْ سَلِمَ من المُسَالمة له سَلِم. 

1 5 مه 4 . 7 

ود ثَالَ السَّرِيٌ السقطيئٌ: لَوْ أنّ رجلا َكَل بستانًا فيه مِنْ جَيِيع ما حَلّق الله بكي من 

0 22 1 2 - 0 2 2 - هه 
الأَمْجار عَلَيها من بويع ما حَلّق الله تَعَايى من الأطيّاره قَخَاطبَه كل طائر يليه وَقَالَ: 
التّلام عَلَيك يا ولي الله» فَسكنث نفس إلَى ذَلكَ كَانَ في أيْديها أسيرّاء 


6 © © جا قيدر 


الباب السابع 


في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين 


َال المصنف: قَدْ لبس عَلَيهِمْ إبليسٌ من وجو كثيرقه تذْكُرُ أهاتها: 

فالوّجْه الأوّل: أنه يريد أن الله تق يُحبهِمْ» وَكَوْلَا ذلك مَا وَلَاهمْ سُلْطانه ولا جَعَلهمْ 
ابا عنه في عبادو» وكشت هَذًا التبيسٌ بأنّهم إِنْ كانوا نوَابَا عنه في الحقيقة كَلْيَسْكُمُوا 
بشرعِهء ولَيتَبعوا مَرَاضيهه فحينئز يُحَبهِمْ لطاع 

فنا صُورَة الجُلْكَ والكلطنة: إن قد أعطاها خلقًا من يبغضة» وقد بَسَط الدّنيا لكثير 
وو لبر | إليه» وَسَلّط بجماعة من أُوكتك عَلَى الأؤلياء والصّالحين» ققتلوهم؛ وقَّوء 
فكَانَ ما أَعْطَاهُمْ عَلَيهِم لا لَهُمْ ودسحل ذلك فِي قوله تعالى: لإسَاسمْلٍ لح لِيَْدَادُوَأإِفمًا» 
[آل عمران:027/8], 

اللي اي لون تَفْتقدُ تفتقرٌ إأئ ميق فيتكّرون عن طلب الهليء وشجالسة 
العلماء» فيَغملون بِارَائِهِمْ فيدْلفُونَ الدِينَء والمَعْلومٌ أنَّ لس شرق مِنْ خِصَالٍ 
المُخَالطين» فإدًا الا مُؤْئْرِي الذياء الجَهَّالٌ بالشون 1 هر سَرَوَ ق الطب من خصّالهم مَعَ 
عنده مِنْهّاء ولا يرئ ما يُقَاومهاء ولا مَا يَرْجُرُهُ عنهاء وذّلكٌ سَبَبُ القلاك. 

والثالث: أنه يُخْوّفَهمْ الأغداء» ويَأمرُهُمْ بتمُْديد الحجَابٍ, نلا يصلٌ إَِْهمْ هل 
المَغلالم ا ا 


0 


وقَذرَ وَئ أبو مَزِيم الأسديٌّ عن ال يك قَالَ: ١مَنْ‏ وَلَاهُ اله شيئًا من أَمْر المُسْلمِينَ 


تلبسس إبيليس | ١و١‏ 


فَاحْتحبَ دون نَ حَاجتهم» وَخْلَّتهم وقرهم, احتححبٌ الله كيد دُونَ حاجته. م 
وقفره20 

والرّابع: أَنَّهُمْ يَسْتَعلمونَ منْ لا يَضْلحُ يبن لا عِلْمَ عِْدَهُ وا تَقُوى» فيجتلبُ الدّعاء 
قليهم بظلمه التأسَّء ويُطّعمهم الحَرَاَ 0 لفاس :ربخل قر ل ينيك عليه التمذء 
ويَظئون أنَّهُم يتتخلّصون من الله كيان مما جَعَلوه فِي عَنْق الوالي» مَيْهات! إنَّ العاملّ عَلَى 
لكا إذا كل الثاق برها قكانواء ضون. : 

والخامس: نه يُحسّن لَهُم العمل بِرَأيهمء فيَقُطعون مَنْ لا يَجُورُ قَطْعْفُ ويقتلونَ مَنْ لا 
يَحلّ نَنلكُ ويُوهِمْهُمْ أنَّ مَذِِ يسيَاسَةٌ ونّحْتّ هذا من المَْنئ أنَّ الشَّرِيعةَ تاقصةٌ تَحْتاجُ إلى 
إنعام» وتخن نُتَمّها بِآرَائنًا. 

وهدًا من أفبّح التلبيس؛ لأنَّ الشّريعة سياسةٌ إلهيّقٌ ومُحَالُ أَنْ يقمَ في سيّاسَة الإ خلل 
يحتاج مَعَه | ِل سيّاسَّة الخَلْقَء كَالَ الله بَكييِك: #مًا فرَطْمًا في الْكسّبٍ من شَىْ [الأنعام:14]» 
وَكَالَ: إلا مُعَقِّبّ لشكمهء © [الرعد::ا]» فمُدّعي السّياسة مُدَّعي الخَلّل فِي الشّريعة» ومَذًا 
يُراحم الكُفْرٌ. 

ونَدْ رُرّينا عَنْ عضد الدّولة أنه كان يَمِيلٌ إلى جارية: فَكَانت تَشْعْلُ قَلْبه فأمّر يتْريقها؛ 
لبلا يشتغل قليّهُ عن تَدْبير المُلْكء وهَدًا هو الجَنُونٌ المُطبقٌ؛ لأنّ قتل مُسْلم بلا + 
يَحلٌ» واعتقادةٌ أنَّ هًَا جائرٌ كفل وإن اعْتقدَه غير جائز؛ لكنّهِ رآه مصلحةً» فلا مَضْلحةً فيما 

والسناذين؟ أنه د تعش لين الابضاط في الأثر وَال ظَائَيْن أنّها بحُكْمهم» وهَذًا تَلْييسَ 


.)7090( أخرجه أبو داود (814؟): وصّحّحه الألبانُِ في «صحيح الجامع»‎ )١( 


لي ام ماسح 000 تلبسس إبلس يس 


يَكْسْفُهُ وُجُوبُ الحَجْر عَلَ المفرّط فِي مَالٍ نفييوء فكَيف بالمُستأجر فِي حِفْظٍ َال غَيْره: 
ل 


ل ابْنُ عقيل: وقَدْ رُويّ عَنْ حَمَّادٍ الرّاوية أنه أَنْمّد الوليدٌ بن يزيد أبيانًاء فأعْطاه 


8 سعىة” 


عنس الفا كار 

قَالَ: وهدًا م ا لأنّه بذيرٌ في بيت 
مَالِ المُسْلمِينَ» وقد ييرَيْنُ لبه لمُستحقينَ» وهُوٌ نظيرٌ التّبذير. 

والسّابع: أنه 50 
وأْن البلاد بِكُمْ يَمْنع عَنْكم العِقَّابَء وَجَوابٌ هَذًا أَنْ يُقَالَ: إِنّما وُليتُمْ لتَحُْفظوا البلا 
وتُْمُنوا السّبلَ» وهَدًا واجبٌ عَلَيهمء وَمَا الْسّطوا فِيهِ من المعّاصي منهيٌ عَنْهه فلا يرفمٌ هذا 
ذَلكُ. 

والثامن: 1١‏ الماك اريم أنه قَدْ قامَ بما يَجبٌُ من جِهَةٍ أنَّ ظَوَاهِرٌ الأخوّال 
مُسْتَقيمةٌ ولَوْ حَقّق التّظرَ لَرَأَى اختلالا كثيرًا. 

وقد رُؤينا عن الاسم بن طلْحة بن مسد الاهد كَال: رأث عَلك بن عيسئ الوزير 
وَدْ وَكُل بدُورٍ ابطخ رجلا برزقٍ يَطُوف عَلَى بَاعَة الِنّبِ» فإذا | شْتّرئ أحدٌ سلّة عنب 
خمريٌ لَمْ يَعْرض له وَإِنٍ اشْتّرى سَلّتِين فصاعدًاء طرَح عَلَيها الملح؛ لثلّا يتمكنّ من 
عَمَلها خمرًا. 
َالَ: وأدْرّكتٌ الصَّلاطينَ يَمْنعون المُنجّمِينَ من القّحود في لق حت لا يفشو العمل 


بالنجوم. 
وأذْرَكنا 50000 وََا شعرٌ إلى أَنْ بد بكم 


العجم. 


تلبسيس إيلسيس وال 


5 2 01 م د نوس و ره ب ً 5 2 و 
والتاسع: لَه يُحسّن لَهُم اسْتِجْلَابَ الأمْوّالء وَاسْتَِخْرَاجها بالضَّرب العنيف. وأخذ كل 
ما يملكة الخائنٌ وَاسْتِخلافه وإنَّما الطَّريقٌ إقامة البيّئة عَلَئ الكَائِن. 
م2 وك و 5 وريس كوي وا و 200 
ونَدْ رُوّينا عن عُمَر بن عبد العزيز أنَّ غلامًا كتب له: أن غلامًا كنب لَهُ: أَنْ قَوْمًا حَانُوا 
في مال الله» ولا أقدر عَلَى اسْتخلاص ما في أَيْدِيهِمْ إلا أن أَتالَُّم بعَذَّابء فكتّب إليه: أن 
2 شا .ميك .5*6 2 216 75 05 
يَْقُوا الله بِجِيَانتَهِمْ أحبٌ إلى من أَنْ ألْقَاه بدِمَائِهِمْ. 
والعاشر: أنه أنه 1 يُحسنٌ لهم التَصدّقٌ بَعْد المَصْب يُرِيهِم أنَّ هذا يَنْحو ذلك ويقول: 5 
درهمًا من الصّدّقة يَمْحو إثم عَشْرة من العَضبء وهَدًا مُحالَ؛ لأنَ إثمَ م العَضْب باقٍ» ودِزهم 
الصّدقة إِنْ كَانَّ من العَضْب لَمْ يُقبل» وَإِنْ كانت الصّدّقة من الحَكال. لَمْ يدفع أيضًا إثمّ 
١ 00‏ 72 5 
العَضْب؛ لأنَّ إعطاء المَقِير لَا يَمْنُ تَعلَقٌ الدّمّة بحن آخر. 
والحادي عشر: أنه ل يُحسنُ لهم مع الإِضرّار عَلَىْ المَعاصي زِيّارَة الصَّالحِين وسُوَالَهُمْ 
الدّعاىٌ رينم أن هَذَا يُخقُْفٌ ذَلكَ الإثم» وَهَذَّا الخيرٌ لا يَذْفع ذلك ال 
وفِي الحَدِيثِ عَن الحُسَين بن زيادء قَالَ: ؛ سَمْعَتٌ منيعًا 2 يقُول: مرّ تاجرٌ بِعَشَّاِ فحَبّسوا 
عَلَّيه سَفِينتَه فَجَاء إنّ مالك بن دينار» فَذّكّر له ذّلكَء قَقَام مالك فمَشَئ مَعَه إَى العَشّار» 
- 0 ار ه 7 
فلمًا هاقلن يا أبا يَحْيْء ألا بَعَنْتَ إلينا في حَاجتك؟ قَالَ: حَاجتي أَنْ تخلّوا عَنْ سَفيئَة 
هذا الّجل. قالوا: كَدْ فَعَلنا. َالَ: ل ال 
الدّراهم فيه كَقّالوا: اذْعٌ لنايا أبا يحي قَالَ: قُولُوا للكُوز يَدْعو لكم؛ كَيْف أذعو لكم وألفٌ 
يَدُعون عَلَيكمْ: اك تسسات لرامد زميات لألفٍ؟! 


والثاد غشر: أن من الؤُلاة مل لع لوقةوف ا ل قة للم بابس علد 
ي 


م 


إبليسٌ بأنَّ الإثم عَلَئ الأمير كا عَلِيكء وهَدًا باطلٌ؛ لأنّه مُعِينٌ عَلَ الظّلم» وكلّ مُعِينٍ عَلَى 


ا ا 1 تلبسيسس إبل سيس 
احج 5522-22 ير 1 


المقاصي عاص فإِنَّ رسول الله يكلله: لمن في الحمْر عشرةٌ» ''» «ولمَن آكل الرّباء ووكلةء 


وَكاتبة وشَاهِدَئه)2. 


ومِنْ هَذَا الراك يُجْبِي المالّ لمَنْ هو فوقه. وكَذْ علم أله يُبِذّرُ فيه ويَحُونء فهدًا مُعِيبُ 
عل الظّلم أيضًا ٍ 

وفِي الحديث: بإسنادٍ مَرفوع إلى جَعْفر بن سُلَيِمانء قَالَ: سَمعتٌ مالك بن دينار ب يَعَول: 
«كَىْ بالمَرْء خيانة أَنْ يكون أميئًا للكّونةا 

والثه الهَادِي إِلَئ الصّواب. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي (0555. وابن ماجه (5881) من حديث أنس بن مالك تهلليّة» وصّحّحه الألباني في اصحيح 
0 ؛) (حومه), 
)1 خر جه مسلم (ووة) من حديث جابر عه توطي. 


تلببيس إبليس وا 


الباب الثامن 


ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات 


َال المُصئّف: اعْلَمْ أنّ الباتٍ الأظع الذي يَدْخل منه إبليس عَلَئ النّاس هُوٌ الجَهْلٌ» 
فهو > هو يدل منه َل الجهال بأماه وأا اَل 00000 إلا مُسَارقة» وقد لبس إبليس 
عَلَى كثير وِنّ المتعبدي ينَ بقلّة عِلْوِهمْ؛ الآن بوره م يَشْتغل بِالتّعبّد ولَمْ يُحَكم العِلّم. 


0 


وقَلْ قال الرّبيع بن خثيم: 7 تفقهء ثم اغْتزل. 

نول كليبة غاهية | متمد على الجلم» والهلمُ فصل من التُوافل» فأراهم أن 
المَقْصود مِنَ العم العَمَلُّء وما قَهِمُوا م مِنَ العَمَل إلا عَمَل الجَرّارِح» وما عَلِمُوا أنَّ العَمَلٌ 
عَمَلُ القَأْبء وعَمَلُ القلب أفضلٌ مِنْ عَمَل الجَوّارح. 

َال مطرف بن عبد الله: قَضْلُ العِلّم خيرٌ من قَضل العِبادَة. 

وقال يُوسُف بن أسباط: باب من العلم تَعلَمُه أفْضَلُ من سَبْعِينَ عَرَةً 

وقال المُعاف بن عمران: : كتابةٌ حديث واحدٍ أحبٌّ | إلى من صَلَاةٍ ليلة. 

َال المُصئّف: فلَمًا مرّ عكر هذا التَبييسٌ وآئرُوا التّعيّد بالجَوّارِح عَلَئ العِلّم» تَمكّنَ 
إبليسٌ من التلبيس عَلَيهم في فون التَعبّد. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث: 

من ذلك: أنه يَأمْدْهمْ بطُول المّكْثِ فِي الكّلاء» وذلكَ يُوذِي الكبدء وإنّما ينغي أن 
يكون بوقدارٍ. 
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ومنهم: مَنْ يَقومُ فيَمْشي ويتتختح» ويَرّفع قدمّاء ويحط أخرئء وعنده أنه يستنقي بهذاء 


هذا تلب يس إبل سيس 


- 


وكُلما زاد في هَذَاء تل البول» وبيانُ هذا أن الماء يَْشح إلى المكّانة, ويُجْمَمٌ يهاه متهي 
. الإنسان لبَوْلٍ حرج ما التمَمٌ» فإذا مشئ وتَتَحتّح وتَوقّف, رشح شية آخر فالدّشحٌ لا 
يَنْقطعٌ» وإنّما يفيه أن يَسْتلبَ ما في الذّكر بين أضبعيه؛ تح يتبعةُ الماة. 

ومنهم: اوسا اق اسه اس 
عَلَى أشدٌ المَذّاهبء فإن اسْتَعْمَل الْأَحْجَارَ فيما لَمْ يتعدَّ المَخْرجء أَجْرَّاه كلاثةُ أخجار إذا 
َنْقَى بهن ومن لم يَفْتَعْبما قَنمَ رع بوء فهو مُبْتدعٌ شرعًاء لا متب والنه له المُوفقٌ. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء: 

منهم: من ُليْس َيه في التي قتا يفول زع الحددسه كم بَقُول: أن : ستَبيحٌ الصَّلاة» نَم 
7ك فيثول: أَزْقّع الحدتٌ. وسَبَبُ هذا 00 الجهلٌ بالشّرع؛ لأنَّ اليه بالقلب لا 

للّفظ» فتكلّف اللفظ أمر لا مُحْتَاج إليه كم تقر لكر ان اللنق 


ين أنه طاهرٌ 


ويقوة له فيه كلّ اختمّالٍ بعيك» وقتوئ الشَّرْع تكُفيه ا أصلّ المّاء الطّهارة» قلا ييْركُ 
الأصلٌ بالاختمال. 


بضة | 


منهم: مَنْ يُلبْس عَلَيه بكثْرة اسْيَعْمَالٍ المَاءِ وَذّلكَ يَجْمَعٌ أربعة أَشْيَاءِ مكُروهةٍ: 
© الإسْرَافٌ فِي الماء. 
0 رشي الفثر اقم فبنا انا راجو ارلا متدواي: 
“© والتّعاطي عَلَىْ الشّريعة إِذْ إذَْمْ يَْنَعْ بما قَنعَثْ به من اسْتِعْمَال المَاءِ القليل. 
0 والدّحولُ فيما نَهّتْ عنه من الزّيادة عَلَ التكلاث, وديم أطال الوضوءء فَمَاتَ وَقْدُ 
الصّلاة» أو فاتٌّ أَوَّلّفُ وهُرٌ الفضيلة أَوْ فَاتته الجَمَاعةٌ 


5 
ع 


تلبسس إبيلسيس ذا 


وتَلِيسُ إْليس عَلَ هدَا بنك في عِبَادةٍ مَالَمْ تَصحٌ لا مصحٌ الصّلائُه ول تدبّر مر 
عَلِمَ أنه في مُحَالفَةٍ وتفريط» وقد رأينا مَنْ ينْظر فِي هَذِهِ الوَسَاوس» ولا يُبَالي بِمَط بمطعمه 


و 


ومَشْريوء وََا يَحْفظ لِسَائه من غِيبق» فَكتهُقَلَبَ الأمرّ. 

ع ا ل ل 
ثَقَالَ: «ما هَذَا السَّرفُ يا سعدٌ؟». قَالَ: أفِي الوُضُوءِ سَرفٌ؟ قال: «نَمَمْ وإِنْ كنت عَلَئ نهر 
جار»7؟, 

وفِي الحَدِيثٍ عَنْ أَبق» عَنِ لني يك كَالَ: «اللوضُوء د سَيْطانٌ يُقَالُ له: الوَلّْهَانء فَانقوة». 
أ قال دوو . 

وعَن الحَسّن تتلفتة فَالَ: شَيْطانُ الوْضُوء يُدُعئ الوَّلْهان يَضْحَكُ بالنّاس فِي الوُضُوء. 

مساو مفوع أن أي قات الل بن مطل وع لكول: له ني ِي أَسْأنّكَ 
الفردوسٌّء وأَسْألُكَ القصرٌ الأبيض عَنْ يَمين الجئة .0 دتلتهاء فقَالٌ عبد الله: سَلٍ الله 
الجتك وتَعو به من الثارء فإلي سدع وسول اله 186 يفول اص في له الألة قو 
يَعْتدون في الدّعاء و اليو © 

وَعَن ابن تَوْذبِء قَالَ: كان الحسنٌ يُعرّضُ بان سِيرِينَ يَقَولُ: يَتوضًا أَحَدهُمْ يقزبة» 
ويففسل بعرّادةٍ صبًا صب َلك كاه ييا الهم وخلاًا لشت بيهم فلذ: 

َك أ الوا بن عقيل يَُول: أجل تخصو ل 
المّاءُ. وقَدْ قَالَ كلد « صُبُوا عَلَئن ‏ بَوْل الأعرابِيٌ ذَنُوبًا من مَاء70", 


.010( أخرجه ابن ماجه (120)؛ وضَعَّفه الألبانِيُ في «الإرواء»‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (/00)» وابن ماجه (100)) وضَعّفه الألبانيٌ فِي «اضعيف الجامع» (190). 

(؟) أخرجه أبو داود (57) من حديث عبد الله بن مُغفّل توللئه. وصَحّحه الألبانيُ في «صحيح الجامع» (2997). 
()) أخرجه الببخاري (7:50)) ومسلم (84)) من حديث أنس بن مالكِ تلئة. 


علطا تلبسيسيس إبلسيس 


وكَالٌ فِي المنئ: «أمِطْهُ عَنْكَ بإذخرة»', وََالَ فى الحذاء: «طْهُوبْةٌ بأَنْ يُدُلك 
بالأرض)292 وفِي ذَيْلُ المرأة: (يبطهرة ما 0 وَقَالٌ: 2 يول الحاريّة, ويُنضّح 
يول الغكام0 7 . 
«وَكَانَ يمل الْنَةَ أبي العاص بن الرّبيع في الصّلاة)”". وتهئ الرّاعي عن إِعْلَام السّائل 
له عن المّاء د وََالٌ: «يا صَاحب الْمَاء 0 وَقَالٌ: ١ء«م‏ أَبْقِيتَ 5 من طهور؟). 
«وقَدْ صَاقَحَ رسول الله يَلِةِ الأعرابّ؛ ورَكِبٌ الحمارٌ معروريًا©, | 
وما عرف من ْله التَعيّد بكثرة الماء» وتوظا من سقايّة المسجد» ومعلومٌ عل 
01 5 ِءً ان 2007 عدا م و عكر وى عدن 00 02 
الأغراب الّذين يَأَتِي أُحَدُهِمْ من البادية كأنّهِ بَهِيمةٌ أو ما سمعتٌ أن أُحَدهُمْ أقدم عَلَى البؤل 
5 َه 2 وي اوه 0 _-- 5 2 
فِي المَسجدء كل ذلك لتعْليمناء وإغلامنا أنَّ الماء عَلَى أضل الطّهّارة» وتَوضأ من غدير كأنَّ 
مَاءَه تُقَاعَة الحتاء00, 
فأمًا قولة: «اسْتَْرَهوا مِنَ البتؤل00"» فإنَّ للَّرُه حدًا مَعْلومًاء وهُوَ ألا يغفل عن مَحلٌ كَدْ 
أصابَةُ حبّ يُنبِعه الماءً» فأبًا الاستنثار فإِنّه إذا علق نّمَاء وَانْقطّع الوقتُ بم لا يَقْضي بمثله 
7 7 ص 5 
الشرع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 00727 وقال الألبانيٌ فِي «الضعيفة» (968): منكرٌ مرفوعٌ. 

()) أخرجه أبوداود (980) من حديث 2 أبي هريرة تتللئه؛ وصَحّحَه الألبانُ في «صحيح أبي داود؛ (07/1. 

(5) أخرجه أبو داود (87؟) من حديث 4 سلمة تلليها. وصَحّحه الألبانِيٌ في «صحيح أبي داود؛ (755). 

()) أخرّجه أبو داود (19/7) من حديث علس هليه وصَكّحه الألبانيٌ فِي لصحيح الجامع» (8007). 

(8) أخرجه البخاري (07)» ومسلم (0]5) من حديث أبي قتادة نلئه. 

(5) أخرجه الدارقطني (25/1)» وصَعَّفه الألبانِيُ فِي «تّمام المنة» (ص 18). 

(1) أخرجه ابن سعدٍ فِي «الطبقات الكبرئ» (9/1) عن حمزة بن عبد الله بن عتبة مرسلاء وضَعّفه الألبانيُ ني 
لاضعيف الجامع» (قؤةا). 

(8) انظر: «تلخيص الحبير» /١(‏ 2037 161). 

(5) أخرجه الدارقطني )157/١(‏ من حديث أنسِ هلله وصَحّحه الألبانِيُ في «صحيح الجامع» (6:0). 


تلبسس إيليس فلا000 السلا 


ثَالَ المُصئّف: وَكَانَ أشود بن سالم» وهر من كِبَارٍ الصَّالْحِينَ يَسْتَعمل ماءً كثيرًا في 
وضوئهء نم تك ذَلكَء قَسَألهِ رجلّ عَنْ سَبّب تركه» فقَالَ: نَمْتَ ليلة» فإذًا هاتف يَهُتف بي: 
يا أسوّدء مَا هَذَا؟ فإِنَّ يَحْبَى بْنَ سعيدٍ الأنْصَارِيّ حَدَّئني عَنْ سعيد بن المُسيّبء قَالَ: إذا 
جَاوّز الوضوءٌ ثلاناء لَمْ يُرْفَع إلَى السّماءِ. قَالَ: قلت: لا أَعُودُ لا أعوثء فأنًا اليومَ يكفيني 
ا ظ 

© ذكر تلبيسه عليهم في الأذان: 

ومِنْ ذلك التَلْحِينُ فِي الأدّانء وقد كَرهة مالك بن أنس وغَيْره من العُلّماء كراهية 
شديدةً؛ لأنّهِ يُخْرِجُهُ عن مَوْضع التَعْظيم إلى مُشَاببة الغَِاء» وَمِنْهُ نهم يَخْلطُون أذانَ المَجْر 
بالتّذكير» والّسبيحء وَالمَوَاعظء ويَجْعلونٌَ الأَدّانَ وَسَطَء فييختلط. 

وقد كَرة العْلَّماءُ كلّ ما يُضَافُ إِلَى الأدّان. 

وقد رَأيْنا مَنْ يَقُوم باللّيل كثيرًا عَلَ المَّارة» فيعظ ويُذكُرء ومِنْهُمْ مَنْ يقرأ سُورًا من 
القَرآن لضرت مريفة» فيمنعٌ النّاس من نَوْمِهِمْ ويَخْلط عَلَى المُتهجُدينَ قِرَاءتَهِمْ كل 
ذلك من المنكّرات. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة: 


ومِنْ ذَّلكَ: تَلبِيسْهُ عَلَيهمْ في لتاب التي ي' يُستتر بهاء قترئ أحَد م هُمْ يَفْسل العَوْبٌ الطّاهر 
مرارًاء ورُبّما لمَسه مسلمٌ فيَغسله. 
ومِنْهُم: مَنْ مَنْ يَْسل نَْابهُ في دِجُلةَ لا يرئ عَسْلَّها فِي البيت يُجزئ. 
ومِنْهُمْ: مَنْ يُدليها في الث كفل اليهُود وما كانت الصّحابة به تعمل هذَاؤيل كن لوا 
قاب فازس لكا تحوهة وانكتملوا اذطتهع وأكندتف: 


الى 2-6و ك3 تلبسسإيليس 


ومن الموسوسين: مَنْ يفطر عَلَيهِ قطرةٌ مائء فيفْسل النُوبَ كُلّه وربّما تأر لدّلكَ عن 
صلا الجَمّاعة. 

ومِنْهُمْ: مَنْ ترك الصّلاةٌ جماعة؛ لأجْل مطر يسير يَخاففٌ أن ينتضع عَليْه وَلا يل ان 
أنّي أَمْتَعُ مِنَ التّّافة والوَرّع؛ ولكنً المُبَالغة الخارجة عَنْ حدٌ الشّرع المُضيّعة للزَّمَانَ؛ هي 
التي تَنْهَ عنها. 

وال ان نيّة الصّلاة: 

فمِنْهُمْ: مَنْ يه َُولُ: أصي صلاة كد م بد هذا ا من أله كد تق اليه ولي لا 
تنْقضُء وإِنْ لع فق اللي 

ومنهم: عن كل ف يقش م بك ع قشر : فإذا رَكَع الإمامُ كبر المُوسوس» 
وَرَكَع مَعَهه فليتَ شِعْرِي ما الذي أَخْصّر النّيّة حينئذء وَمَا ذاك إِلّا لأنّ إبليس أَرَاد َنْ يفره 
الفضيلة. 

وفي المرسوسين عن يشل باله ل كيرت ُ غَيْر مَذِِ المرّه وفيهم مَنْ يَحْلفُ بالله 
بِالخْرُوج من مالو أو بالطّلاق» وَمَذِهِ كلّها تَلبيساث إِبْلِيسَ. 

والشريعة سَمْحَة سهلةٌ سليمةٌ من هَذْهِ الآفات» وَمَا جَرَْ لرسول الله يكل 12 
لأضحايه شيء من هَذَاء ود بَلَغنا عَنْ أبي حازم أنه دَكل المَسْجِدَ» فوَسَوْس إليه إبليسُ 
اك تمل بكار واضووة تقال وفايك شخت زد عدا 

وكشْف هَدًا التّلبيس أن يُقَالَ للٌُوسوس: كايا عالتبا امير 
لأنّك قمتّ لتؤدّي الفريضة» وهَذِهِ هي التي كنا القلبٌ لا اللّفظُء إِنْ نر 
شعن ان دلا نا لعن ف للك بحت لا ا ده 
قلت إِنَّك ما قلتء هَذًَا مَرَضٌ. 


تلبسس إبل سيس 3" 


َال المُصيّف: وقَدْ حكَئ لي بَعْضُ الْأَشْياخ عَن ابن عقيل حكاية عجيبة أن رجلا لْقِيَهُ 
َقَالَ: ني أغْسلٌ العضرًّ وأَقُولُ: ماغسابُ وأكبرُ وأقول: ما كَبّرتُ» فَقَالَ له ابْنُ عقيل: 5ع 
الصّلاة فإنّها ما تَجبُ عَلَيك. فَقَالٌ قومٌ لابن عقيل: كَيِفَ تقول هَذَا؟ فَقَالَ لّهم: قَالَ 
لني يكللة: ارَفِعَ القَلَمُ عن المَجُنون حنّئ يُفِيقَ»”"2, ومن يكبر» ويكرل ها كرت فليين 
بعَاقل» والمَجْنونٌ ا تَجبُ عَلَيه الصَّلاة. 

َال المُصئّف: وَاعْلَمْ 3 الوَسُوسةً فِي نيه الصّلاة سَبَبها خبلٌ فِي العَقّل» وَجهل 
بالتّرع» ومعلومٌ أن مَنْ دخل عَليه عَم ه» وَكَال: تيت أن أنتصب قائما دول كذ 
العَالِم لآل عِلِْو مُفْبلَا لَه بوجهوء سُفُه في عَفْلِه فنَّ هذا قد د تُصُور فِي ذهزه منذ رَأى 
العالم. 

فقِيَامُ الإنْسَان إِلَئ الصّلاة ليُودي الفرض أمرٌ يُنصرَّرُ فِي النَفْس فِي حالةٍ واحد لا 
يَعلُولُ زمانه؛ فَانّمًا ول دَمَانُ نَظم هله الألقَاظء والألْمَاظً لا تَلْزمء والوَسوّاس جهلٌ 
محضص. 

وإنَّ الموسوس يُكلّف تَفْسَه أنْ يحضرٌ فِي قلبِهِ الظّهريّة والأدائيّة والفرضيّة في حالةٍ 
واحدة مفصلةٍ بألفاظهء وهُرَ يُطّالعهاء وذَّلكَ مُحَالٌ. 

ل 0 
2 تَفْدِيمُهَا عَلَىْ التكبير بِرّمَانِ يسير ما لَمْ يَفُسخهاء قَمَا وَجْهُ مَذَا النَعب فِي إِلْصَّاقها 
ا كئ أنه إذا حَصّلهاء ولَمْ يَفُسخهاء فَقَد الْتصَفَتْ بالتكبير. 

2 2 -- 

وعَنْ مسعر قَالَ: أخرج لي معن بن عبد الرّحمن كتاباء ولف بالله أنّه خط أبيه وإذا 

فيه قَالٌ عَيّْد الله: وانّذي لا إِله ه إِلّا غَيْرهه ما رأيثٌ أحدًا كَانَ أشدّ عَلَىْ المُتنطعين من 


.)5017 )5015( أخرجه البخاريٌ تعليقًا في كتاب الطلاق؛ وانظر: «صحيح الجامع؛‎ )١( 


بإففذن 


تلبسس إبليس 


أَهْل الأرض حَوًْا عَلَيهمْ. 
فصل رإهمال العبادة: 

رين التوصويين تن إذا ضحت 2010 رصان ذل عن بتي سالا كال التفعبود من 
الصّلاة التُكبير فقط» وهّدًا تلبيسٌ يَكْشْفهُ أنَّ ال بر يراد حول فِي العبادة فكَيف تُهْمَلُ 
العبادة وهي كالدّار ويقتصر عَلّ التشاغلٌ بحِفْظٍ الباب. 

فصل ,الاشتغال بالواجب, وترك السنن: 
2 1 ون ١‏ 26 ا 0 ل 5 

ومِنَ الموسوسين مَنْ تصح له التَكبِيرةُ خلف الإمام, وقد يقي من الرّكعة يسير» 
ل دا لالد ناك ان كت 4 
فيستفتح ويستعيذ» فزع الإمام» وهّذا تلبيسٌ أيضًاء لأن الذي شرع فيه من التَعوّذ 
والاسْيَفبتاح 0 والّذي تركّه من قِرَاءَة الفاتحة, وهو و لازم للمَأمُوم عند جَمَاعةٍ من 
العلّماء؛ قا يَنْبغي أَنْ يُقدّ قَدَمَ عله م 

ع ل 
فرآني مرَّةٌ أفْمَل هَذَاء فَمَالَ: يا بنيء إِنَّ المُقَهاء كد احتلفوا يي وُجُوب قِرَاءَة الفاتحة خَلْف 
الإمَام» ولَمْ يَخْتلفوا فِي أن الاستفتاح نه َاشْتَّعْلُ بالوّاجبء وع السَّئنَ. 

فصل رترك كثير من السنن] 

ود لَبّس إبليس عَلَى قوم قَتركوا كثيرًا من السّئّن لوَاقِعَاتِ وَقَعْثْ لَهُْ. 

5 00 2 أ 0 1 . 7 

فمنهم: مَنْ كان يتخلّف عن الصّفٌ الأرّل» ويقول: إِنَّما أرَاد زب القُلُوب. 

ومنهم: من لَمْ يُنْزل يدا عَلَى بد في الصّلاة» وَكَالَ: أكْرهُ أن أَظهرٌ من الخُشُوع ما ليس 


تلبسس إبلسيس الإ 
كج عدن الا لي ل رطقب 7ت <لللب2رزرربب7 222272 1ت ان 


فِي كَلْبِيء وقَدْ رُوينا مَذَّين الفعلين عَنْ بَعْض أكَابر الصّالحين. 

وهدًا أم أؤْجَبه قِلّهُ العلم» فَفِي «الصّحيحين» من حديث أبي هُريرة ت#ظي» عَنٍ 
الى يكل أنه قَالَ: «لَوْ يَعْلمُ النَّاسُ ما لَهُمْ نِي التداء والصّف الأوّل» ثُمَّ لَمْ يَحِدُوا | إلا أَنْ 
يَسْتَهموا عَلَّيه لاسْتَهّموا»20, 

وفِي أفْرَاد مُسلم في حديئو» عن التي يل أنه َالَ: «خَيْرٌ صُفُوف الرّجال أوَّلُّهاء وَشَرّها 
آخرها»7 . ا 

وأما وَضْع اليد عَلَ اليد من السنّة!2» وأنَّ ابْنَّ مسعود كَانَ يصلّي فوَضَع يدَهُ المُشرئ 
عَلَى اليُْن» قرَآه الي يكل فَوَضّع يده البُمنئ عَلَئْ الُشرئ”". 

َال المُصنّف: ولا يَكْبرنَ عَلَيك إِنُكَارنا عَلَى مَنْ قَالَ: أراد قُرْب القُنُوب» ولا أضع يدا 
عَلَ يد وإِنْ كان مِنَ الأكابر» فإنَ الشَّرِعَ هو المُمْكِرٌ لا تَحنُ. 

وكَدْ قبل لأخمد بن حنبل رَحْمة الله عليه: : إنَّ ابْنَ المُبّارك يَقَول كَذَّا وكَدّ ذا فقَالٌ : إِنَّ ابن 
المُبّارك لَمْ يَْزل مِنَ السّمّاء. 

وقيل له: قَالَ | إبراهيمٌ بْنُ أَدْمَمء فثَالَ: جَِمُونِي بِيْجّات الطّريق» عَلَيَكُمْ بالأضلء فلا 
يبي أن يرك الشّرع لقَوْلٍ مُعظّم فِي التّمس» فإ الشّرعَ أُغظمُ» والخطأ فِي التّويل عَلَئ 
النّاس يَجْري» ومن البجائز أَنْ تكونّ الأحاديثٌ لَمْ تبلْعُه. 


.)17( أخرجه البخاري (710)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (110). 

(5) أخرجه أبو داود (0166) وضَعّفه الألبانِيُ في «ضعيف أبِي داود؛ (0103. 
(؟) أخرجه أبو داود (0760)) وحَسّنه الألبانِيٌ فِي لاصحيح أبي داود» (85/). 


تلبسس إيلسيس 


فصل «الخروج عن قانون أدب العبادة) 


وقد لبس إبليسٌ عَلَى بَعْض المُصلَّين فِي مَخَارِجٍ الحُرُوف. قَتّراه يَقُول: الحمدٌ الحَمْد 
فير بإعادة الكَلِمَةٍ من تود أكب الطلاة: ونارة شي عليدزي تشقيق يق التصديد؛ وتارةً 

ِي إِخْرَاجٍ ضاد «المغضوب» ولْقَدْ رأيتُ مَنْ يَدُول: «المغضوب»» يخم بُصَائَه مع 
ِخْرَاجٍ الضّادِ؛ لقوّة تَشْدِيدِو وَإنّما المُرّاد تَحْقيقٌ الحَرْفٍ فحسب. وإبليسٌُ يُخْرج هَؤَُاء 
بالزيادة عن حدٌ التّحقيق» ويَشْمّلهم بالمُبالمّة في الحُرُوف عَنْ قَهُم الثّلاوة» وكلّ هذه 
الوَسَاوس من إِبْليسَ. 

وعَنْ سعيد بن عبد الرّحمن بن أبي العمياء؛ أَنَّ سَهْلَ بن أبي أمامة حلّّثه: أنه دحل هُوَ 
وأبُوه عَلَى أنس بن مالكِ تتلظئة. وهُرَ يُصلّي صلاةً خفيفة كأئّها داز ادي 
قَالَ: يزحمك الله» أرأيتَ مَذِهِ الصّلاةً المَكتوبة كَصَلاة رسول الله يك أم ٠.‏ ااال 
نا لَصَلاةٌ رسول الله يك مَا أخطاتٌ إِلَّا شيئًا سَهَ ل لُ: دلا 
00 فيُسَدّد الله عَلَيِكمْ فإِنَّ َوْمَا شَدّدوا عَلَئ أَلْفسِهِمْ فَسَدّد 0 

بَعَاياهُمْ نفي الصّوَامع والدُيار ات رهبانيّة ابتدّعوها ما كتبئاها عَلَيهِةْع". 

وَفِي أَفْرَاد مُسْلمٍ من حَدِيثٍ عثْمان بن أبي العاص فَالَ: قلت لرسول الله يكله: إنَّ 
السَّيطانَ ق' قَذْ حَالَ بيني وبَيْن صَلَاتِي وقِرَاءتي يُلبّسَها علي. قَقَالَ رسول الله يككه: «ذَاكَ 
للك حذرب فاخت فت بال ين نلاا؛ وال ع بتار فعلث 5لك. 


1 .و 


فَأَذْمَبَهُ الله ان 


.)066( أخرجه أبو داود (15)؛ وصَححةُ الألبانِيٌ فِي «الصّحيحة»‎ )١( 
.)28( (؟) أخرجه مسلم‎ 


تلبسس إبليس 0 


فصل ,الانشغال بصورة العبادة عن حقيقتها: 


رتذايسي بدت غك خلق كير من الجهّلة المُتعبّدين» قَرَأوَا أنَّ العبّادةَ هي القيامُ 
وَالقَعُودٌ فَحَسْبء وهُمْ يَدْأبُونَ فِي ذلك وتكلرن ف يتمن واتاتهم: وَلَه يَعْلَمْونَة وَقَدْ 
َكلت جماعة يُسلّمون إذا سَلّم الإمامٌ» وقد بَقِي عَلَيهم من التشهُد الواجبّ شيءٌ وَذْلكَ لا 
يحملهُ الإمام عَنْهِم 

ولبّس عَلَىْ آخَرينَ مِنْهُمْ فَهُمْ يُطينُونَ الصَّلاءٌ» ويُكْثرونَ القِرَاَة» ويَثركونَ المَسْنُونَ 
في الصّلاة» ويزتكبونٌ المكروه فيهاء كد َحَلتُ عَلَ بَمْض المُتعبّدين ومُوَ يتل بالتّهاره 
ويَجْهر بالقراءة» فقلثٌ لَهُ: إنَّ الجهرّ بالقِرّاءَة بالتّهار مَكْروةٌ فَقَالَ لِي: أنَا أطردُ النُوم عني 
ِالجَهْرا فقلثٌ لَه: إنَّ الشّنَ لا بيرك لأجْل سَهَرك ومبّى عَلَبك النّوم فتمْء فإِنّ للتّمس 


وعَنْ بُرّيدة قَالَ: قَالّ رسول الله يَكِِ: «مَنْ جهَر بالقرَاءة ني التّهار, ينا 
فصل ,الانشغال بالسنن عن الواجبات] 


كَذْ لبس إبليس عَلَى جَمَاعةٍ من المُتعيّدين» فكوا من صّكَاة اللَيل» وَفِهم مَنْ يسهرٌهُ 

8 ويَفرّح بقِيّام اليل وَصّلاة الضّحئئ أكثر مما يفرح بأدَاء الفَرَائض» ثُمَيَقَع قبيل الفَجْره 
فطوثة الفريضةٌ.. 

و ُو فتهي لهَاء فنفوته الجمَاعة؛ أز يُضبح كسْلانَ ا يقدر عَلّئ الكَشب لعائليه؛ 

زلقد رأث شيكا من المعتدين يُقَالُ له: فين القرؤي دشي كيرا من النّهار فِي جامع 


)١(‏ أورده الديلميٌ في «مستد الفردوؤس» (27/1)) من حديث بُرٌيدة تطقة. 


0 تلبسس إبيلس يس 


المنصورء فسألتٌ عَنْ سَبَبِ مَشيهه قَقِيلَ لي: لعل ينام فقُلْتُ: هذا جَهْلٌ بمُقتضئ الشَّرع 
والعقل: 

آنا الشَّرعٌ: إن اليك قَالَ: : «إنَّ لتفسك عَلَيك حمّاء فم و20 وَكَانَ يَقولٌ: 
«عَلَيِكُمْ هَذْيّا قاصدًاء فَإِنّهمَنْ يُشادَّ هَذا لين يَْليهُه9). 

وعَنْ أنس بن مالكِء قَالَ: دحل رسول الله يكيِِ المْجدء وَحَبْلُ ممدوة بَيْنَ سَارِيَيْنِ 
قَقَالَ: «مَا هَدًا؟». قَالُوا: لزينب تصيلي) فد كَسَلتْ أو قَتَرتْء أمْسَكتٌ به فَقَالَ: «خُلُوه؛ 
ثم قَالَ لّ: «نيصًآ ل أَحَدكُمْ تَشَاطَهُ فإِذًا كسلّ أَوْ فترّ فَليقغذ200. 
وعَنْ عائشة قَالَثْ: َال رسول الله يك: «إذَا تَعس أَحدَّكُمْ فَليَرقدُ حبّئ يَذْهبّ عَنْه 
7 

َال لفلف 12 عدر صحيحٌ أخرّجه البخاريٌ ومسليٌ وَانْفْرَد الذي قبله 
البخاري. 

وأما العقل: فإنَّ النّومَ يُجدّد القرَى التي كلت بالسّهرء فمبّئ دَنّعه الإنسانٌ وَهْتَ 
الحَاجة إليه. أن في بده وعقله فتَعُودُ بالله من المجَهْل. 

فإِنْ كَالَ قائل: فَقَدْ رويت لنا أن جْمَاعة من السّلف كانوا يُحْبُونَ اللّيل. 

َالجَوَابٍ: أُولَئكَ تَدرّجوا حتَّئ كَدَروا عَلَ ذلك وَكَابُوا عَلَى بق من حِفْظِ صَلاة 
الفَجْر فِي الجَمّاعة» وكانوا يَسْتَعيئُونَ بِالقَائلَةِ مم قِلَة لمعم وصمٌ لَهُمْ ذلك مُه كم ييلغنا 
أنَّ رسول الله وك سهرٌ ليلة لم يَكَْ فيهاء فسََنةُ ِي المَْبوعَةٌ 


)0 أخر جه البخاري نلف ومسلم )052 من عحديث عبد الله س عمرو يليما 

()) أخرجه أحمد (016؟؟) من -حديث برٌيدة الأسلمي تهظية» وصَحّحه 00 في (صحيح الجامع» (1085). 
(5) أخرجه البخاري (01)) ومسلم (0/86. 

فق3 أخخر جه البخاري 00 ومسلم رحرع. 


فصل «فتنة التحديث بالعمل: 
وَنَدْ لنّسَ إبليسٌ عَلَ جَمَاعةٍ من قُوّام اللَّيل» فتَحدّئوا بذّلكَ بالتهاره فربّما قَالَ أَحدهُم: 
٠‏ 25 5 ةق 3 3 2 5 .8 0 
فلانٌ الجؤدٌن أَذَنَ بوقت؛ ليَعْلمَ النَّاسُ أنه كان مُنْتبهَاء فأقلّ مَا نِي هَذًا إِنْ سَلِمَ من الرٌياءء أن 
ينقل من دِيوّان السّدٌ إلى دِيوَانٍ العلانيّة» فيقلٌ التوابُ. 
فصل تلبيسه عليهم في القرآن 
وقَدْ لس عَلَى آخرينّ الْقَرّدوا في المَسَاجد للصّلاة والتَّعّد فعْرفُوا بذَّلكَ» وَاجُتمعَ 
إليهم ناسٌ قَصَلّوا بِصَلَاتِهم» وَشَاعَ بَيْنَ الّاس حَالْهُمْ وذَّلكَ من دسَائس إبليسء وبِه تقَوى 
النَّمْسٌ عَلَ التّيّد؛ لعِلْوِهًا أن ذلك يَشْيعٌ» ويُوجِبٌ المَذْحَ. 
وعَنْ رَيْدِ بن ثابتء أنَّ الي كل كَال: «نَّ أْضلَ صَلاة المرءِ في بيته إلا الصّلاة 
ال ب 0 , 
َال المُصئّف: أخرّجاه فِي «الصّحيحين!. 
ص 950 ٠. ٠.‏ 5 52 0 5 
وكَانَّ عامرٌ بن عَبْد قيس يكره أَنْ يَرَؤْه يُصلِيء وكان لا يَتنفّل فِي المَسْجِدِء وكانّ يُصلّي 
كلّ يوم ألف ركعة وَكَان ابْنُ أبي ليلئ إذا صَلَئ ودتحل عليه داخل» اطجَع. 


فصل استر البكاء خوف الرياء 


مو 


وقَدْ لَبْسَ عَلَىْ قوم مِنّ || لمُتعّدين» وَكَانوا يَبكون والنّاسٌ حَوْكَهِم وهّذًا قَدْ يَقَعُ عَلَيه 
فلا يكن دَفْعُهُ فَمَنْ قَدَر عَلَى سَبْرهء فَأَظَهَرَهُ فَقَدْ تَعرّض للرّياء. 


وَعَنْ عاصم ثَالّ: كان أَبُو وائل إذا صَلَّ فِي بيته» نشب نشيججاء ولو خيلف ف الذنا 


.0181( أخرجه الببخاري (710)) ومسلم‎ )١( 


4 


تلبسس إبلسيس 


عَلَىْ أن يَفَعلّه وجل دادما قعله: 


٠ 
م‎ 


وكَد كَانَ أيُو ب السختيانيٌ إذا عَلَبه البكاء» قَامَ. 
فصل«الانشغال بالمفضول عن الفاضل: 


وكَدْ لبس عَلَى جَمَاعةٍ مِنَّ المُتعبّدِينَ» قَتراهم لون الل والنّهان ولا يَنُظرونٌ في 
إِضْلاح عَيْبٍ باطنء ولا فِي مَطعمء والتَظرُ ِي ذلك أؤْلى بِهِمْ من كثْرة التّشل. 

© ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن: 

د لبّس عَلَى قوم بكثرة الثااوة» فهُمْ يهزُون هزًا من عَيْ ترتيل» ولا تبه هذ حال 
بتخموةة» وروي عن مجماعةٍ من اسلف انهم كانايفرؤون الآ في كل يوم أ 
ِي كل ركعة» وهَذًا يَكُون نادرًا منهم؛ ومَنْ دَاوَمَ عَلَيهه فإنّه وإِنْ كان جائرًا | لا أنّ التّرتِيلٌ 
' وَالتعتَ احث إلون العُلّماء» وثَدْ قَالَ رسول الله يك: «لا يَفْقهُ مَنْ قراً القرآنَ ني أقلّ من 
د00 

قَالٌ الممُصئف: وقد ليّسَ | إبليس عَلَ قوم م مِنَّ القرّاء فَهُمْ يَقْرؤونَ القرآن فِي مُثارة 
الفشجد الئل الام وّات المُجْتمعة المُزتفعة الجزء وَالِجُرْءِينِء فِيَجْمَعون بين أذ النّاس 
في منْعهم من النّوم وبِيْنَ التعوْض للرّياء» ومِنْهُمْ مَنْ يَفْرأ فِي مسجده وقتٌ الأَذَّان؛ لأنّه 
حين اماع النّاس فِي المَسْجد. 1 

ثَالَ المُصتّف: ومن أَعْجَبٍ ما رأيثُ فيهم أنَّ رجلا كان صني بالئّاس صلاةً الصّبح 
يوْمَ الجُمُعة. ثُمَّيَْتَفْثُ فيَقْرأ المُعوّدْتينَ ويذْعو دُعَاءً الكَدْمة؛ يميم اناس أي قَدْ ختمتٌ 
الختمة. 


.0/01( أخرجه أبو داود (0746)» والترمذي (14؟) من حديث ابن عمرو تياشيهاء وصَحّحه الألبازي في «صحيح الجامع»‎ )١( 


تلبيسس إبلسيس ست للحم 


: عو طرق الكل كن الكلت كانوا تستروة عتاذاتهة؛ وكان حمل الربيع بين 
حب كلاسا عريما نما تل عَليه اداه وذ تقر الُضحف فيغطيه بعؤي» وكا مد بن 
حنبل يقرأ القرآنَ كثيراء ولا يُذْرئ متئ متو يَحْتم. 

َال المُصنّف: كَدْ سَبّق كر جُمْلةٍ من تَلبيس إِبْليس عَلَى القرّاء واللة أَعْلّمُ بالصّواب» 


وهُوَ المُوفْق 
© ذكر تلبيسه عليهم في الصوم : 


َال المُصئف: وثَد لبس عَلَئ أفوام» مَحَسّن لَهُمْ الصّومَ الدّائم» ولك جائرٌ إذا أفطر 
الإنسانُ الأيّامَ المُحرّمُ صَوْمُهًا | دما إلا آن الآقة فيه من وحفيك: 
أحدمُما: أنه رما عَادَ بضَعْفٍِ القوئء فَأَعْجّز الإِنْسَانَ عَن الكَسْب لعائلته» ومَبّعه من 
و ا - 328 - 0 8 
إِعَّْاف زوجته» وفي «الصّحيحين» عَنْ رسول الله َك َه كَالَ: «إنَّ لوَوْجَكَ عَلَيك حقا»", 
فَكمْ من فرض يَضِيعُ هذا التفل. 
م2٠‏ م مم يات *5 25” 0001 و 
والثاني: أنّهِ يفوت الفضيلة ٠‏ فإنهِ قَدْ صحّ عَنْ رسول الله وَل أنه قَالَّ: «أفضّل الصيام 
صيامٌ داود عَلَيه الصّلاة والسّلام» كان يَصُوم يومّاء ويُفْطر يومًا»”'". 
وص اس واسه 95 2 0 7ه 0 
وبالإسْئّاد عَنْ عَبْد الله بن عمروء قَالَ: لقي رسول الله يك َال «ألَمْ أحدّث عَنْك 
نك تَقُوم اللّيل؟ وأنت الذي تقُول: لأقومنّ اللَيلّه ولأضُومنٌ النَّهارَ؟». قال -أخسبه قَالّ-: 
نَعَمْ) يا وَصُول الله» كد قُْتُ ذلك كَقَالَ: «لَهُمْ ونم وضُمْ وأنُطرء وصُمْ من كل شهر كلاثة 
يا وَلَكَ مل صِيامٍ الذّهر». كَالَ: قلثٌ: يَا رَسُولَ الله إن أَطِيقٌ أكثرَ من ذَلكَ. قَالَ: «فصمْ 
يوماء وأَنْطِرْ يَؤمين». قلتٌ: ني أَطِيقُ أفْصَلَ مِنْ ذّلكَ. قَالَ: «فصم يوا مَاء وأَفْطر يوئًاء وهُوَ 


() أخرجه البخاري (01916)» ومسلم (2165) من حديث عبد الله بن عمرو تيظيها. 


(6) أخرجه البخاري ))777١(‏ ومسلم (16) من حديث عبد الله بن عمرو تتظيها. 


فا 


تلبسسس إيليس 


أعدلٌ الصّومء وهُوَ صيامٌ َوُه بلذ». قلث: !7 ني أَطِيقٌ أفْصَلٌ من ذَلكَ. كَقَالٌ رسول الله وكللة: 
«لا أَفْضلّ مِنْ ذَلِكَه©, احا فِي «الصّحيحين». 

إن قَالَ قائل: فقَد بََنا عَنْ جَمَاعةٍ من السّلّف أنَّهِم كانوا يَسردونٌَ الصّوْمَ. 

فالجَوّاب: لهم كَانُوا يَُدرونَ عَلَى الججمع بَيْنَ ذلك وبيْنَ الام قوق العائلة» ولعلّ 
أكْترهم لَمْ تكن له عائلةٌ وَلا حاجة | إلَئ الكسشب. ثم إن فيهم مَنْ فعل هَذًا في آخر عجره 
عَلَئ أن قَْلَ رسول الله يك: «لا أفْضَلَ من ذَلكَ». قطع هذا الحديث. 

وقد دَاوَم جماعة من القُدّماء عَلَى الصّوْم مَعَ حُسُوئّة الممطعم, وقلَه ومِنّْهُْ مَنْ دهت 
ا ل رن 
َطِيقٌ» فلا يَجُو 

فصل رخفي الرياء 

وذ يشيعٌ عن المُتعبد أن يَضُومٌ الدّهْرَ فيعلمٌ بشياع ذلك فلا يُفُطر أصلاء وإِنْ أفطي 
أَخْمَئ إِنْطّاره؛ لثلا ينُكَسِرَ جاه وهذًا من نََفِيٌ الرّياءء ولو أرَاد الإخلاصٌء وَسَتر الحال؛ 
لطر بين دي من قد علم له يضوم ثم عاة إلى الصّؤْم» وم يفلم ب وهم من يريا 
قَدْ صَامً فيَقول : اليوم مُنْذٌّ عشرينَ سنةً مَا أفطربُ؛ ويُلبّسُ عَلَيه بن إنّما تُخبر ليُفتَدى بكَ» 
الله أعْلمُ بالمَقّاصد. 

تَالَ سفيانٌ اللّورِيْ تتللقه: إنَّ العبد لََمْمَلُ الحَمَلَ فِي السّدٌ فلا يَزالٌ به الشّيْطانُ حب 
. يتتحدّث به فيتنقل من دِيوَانٍ السّرٌ إلى دِيوَان العلانية. 


دَهِمْ مَنْ عادثُّ صَوْمٌ الإنيْن 57 فإدًا دعي إلى طَعَامٍ ٠‏ قَالَ: اليَوْمُ الخميسٌُء 


.)165( آخر جه البخاري (01977)) ومسلم‎ )١( 


ولؤاقال اناكرنائةة كاك ميف وزثما قولة: اليومُ الخميس مَعْناه أن أصومٌ كلّ خميس» 
وفِي مَؤٌُلاء مَنْ يَرَى النّاسَ بِعَيْن الاحتقار؛ لكَوْنِهِ صَائمًا وهُمْ مُمُطرونَ ومِنْهُمْ مَنْ يكازم 
الوم ولا ابي عَلَئ مادا »وا تحاشئ في صويه عَنْ غيية» ولا عَنْ نظرق ولا عَنْ 
قُضُولٍ كلمةء وقد حَيّلٍ له إبليسٌ أنَّ صَوْمَك يَذْفعٌ | إنْمَكَء وكلٌ هذا من التليييس 2 ' 

© ذكر تلبيسه عليهم في الحج: 

َال المُصئّف: قَدْ يُسْقطٌ الإنسانٌ امرض بالحجٌ مره ثم يعودٌ لا عن رِضَاءٍ الوَالِدَيْنِ 
وهَدًا خطأء ورُبّما خَرَج وعَلَيه دُيُون أو مَظَالمُ» ورُبّما خَرَج للثرهة» وربّما حجٌّ بمالٍ فيه 
تنو وف تن ميك تارش ورياك اند (وكتدورلق بطش في الطريق درالقن ين 
الطّهَارة والصّلاة» ويَجْتّمعون حَوْل الكعبة بقُلُوبٍ َنْسَة» وبَوَاطنَ غَيْر نقه وَإِنْلِيسٌ يُرِيهمْ 
صُورَة الحجٌ فيغْرٌ فيَمرُمُمْه وإنّما الُرّاد من الحجٌ القربُ بِالقُنُوبٍ لا بالأبْدَانء وإِنّما يكونٌ ذَلكَ 
مَعَ ايام بالتُوى. 

وكُمْ من قاصدٍ | إِلَونْ مكة هكثه مكتداهدة حكائه فيقول: لي عشرونً وقفة» وكَمْ من مُجَاورِ 
قَدْ طالّ مُكْنْكُ ولَمْ يشرع فِي تَئْقية باطيه» وربّما كَانَتْ هِمَتهُ متعلّقة بفتُوح يصل | إليه مِمّن 
كَانَء وريّما قَالّ: إذ فى البو مشريج بن قرزا وك قذتزايك وى اط كه من قاض 
إلَ الح يَضرب رُكَفَاءه عَلَْ الماء» ويُضَاقهِمْ في الطّريق» وكَدْ لبّس إبليسٌ عَلَى جَمَاعةٍ 
من القَاصِدِينَ | إلى مكّة» فَهُمْ فَهُمْ يُضيّعون الصَّلوات يمون إذا يَاعوَاء وَيَظئُون أنَّ الحجّ 
ذنم هم وذ أبس ليس عل قوم وهم تدعا في المتاسك ماي منهاء فر فَرَأْيتٌ 
جْمَاعةَ يَتصنَّعُونَ في إِحْرَامِهِمْ فيَكْشِفُونَ عَنْ كتفي واحدةء ويَبْقونَ [تَحْت] الشّمس أيّاما 
فتكشط جُلُودُهُمْ وتنتفخ رُؤُوَسَهُم) ويتزيّنونَ بَيْنَ الئاس بدَّلكَ. 


وفِي أفراد البُخَارِيٌ مِنْ حديث ابن عيبا ع من اليم تكلتما أن التي يكل رأ رجلا 20 


للف ْ تلبححيشس حيس 
ز : يس إب : 


بالكغيبة بِزْمّام 00 


ا 2ع كلك ارفس > 12 ؛ 
وفِي لفظٍ آحَرٌ: رأ رجلا يَقَودُ إِنْسَانًا بخزامة فِي أَنْفهِ فَقَطَعها بيدو» مُه أمره أن يَقُودهٌ 
َال المُصئف: وهَدًّا الحديث يتضمّن النّهي عن الابْتداع فِي الدّين» وإنْ قُصِدَّتْ بذّلكَ 


3 - غلم م 0-00 4 


وكَذ لَبّسَ عَلَ قوم يَذَّعونَ التوكَلَء َخَّرجوا بلا زادء وَظَنُوا أنَّ مدا هُوَ التّوكل ومُمْ 


زاد. 
قَالٌ له أحمد: فَاخْرّحْ فِي غَيْر القافلة 
كَالّ: لا لا | 0 


قَالّ الممُصئف: : قَدْ لبّس إِيْلِيس عَلَى حَلْقٍ كثير» قتَرجوا إل الجِهَاد وَزِينَهُمْ المُبَاهاةٌ 


والرياء لبَقَالَ: فلان غازء وَربّما كَانَ المَفُصود أَنْ يُقَالَ: ا ل لحار 
الأَعْمَالُ بالثيّات. 


د 


وعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: جَاءَ رجل إلى النْبئ يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله. أَرَأنْتَ الرّجِلٌ 


ص 


.)1767 أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (7707) من حديث ابْن عباس تقايها.‎ ))( 


0 


تلبسس إبلسيس ولف 


ُقّاتل سَجَاعة ويُقّاتل حَمِيّة ويُقّاتل رياء فأَيٌ ذَّلكَ في سبيل الله؟ فَقَالَ رسول الله وكلة: 
«مَنْ قال لتكونّ كَلِمةُ الله هِيَ العلياء فَهُوَ في سبيل الله(0 » أخْرّجاه فِي «الصّحيحين). 

وعَنِ ابن معد تتفئه كَالَ: ديَاكُمْ أنْ َقُولوا: مَاتَ فلانٌ شَهيداء أو مَل فلانُ شَهِيدًاء 
فإنَ الرّجلّ ليقَاتل ليغنم؛ ويُقَاتل ليُذْكر ويُقاتل ليُرَئ مكانه»”)) 

وبالإشتاد عَنْ بي مُريرة تته» عن ن النَبى كل أنه كَالَ: «أوّل النّاس يُقْضئ فيه يَوْمَ 
القِيامَة ثلائةٌ رجلٌ اسْتَشْهِدَ تي به فعدَقّه نِعَمَهُ فعرّفهاء فَقَالَ: ما عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: 
ثَائَلتُ فيك حنَّئ قُيَلْتُ. قَالَ: 0000 هُوَ جَريءٌ فَقَدْ قيلّ» ب ا 
ل 0 ْم وَعلَمَُ وكراً القرآنا» أي به 
فَعَرَّنَهُ نِعَمَهُ فَعَرفَهاء قَثَالَ: ما عملت فيهًا؟ ثَالَ: تَعلَّمتُ فيكَ الهم وعَلَّمنَكُ وثَرَأْتُ 
القرآنٌ» كَقَالَ: كَدَّبتَ» ولكدّك تَعلَّمِتَ ليُقَالَ: هُوَ مُوَ عام َقَدْ قيلّ» وكَرَأتَ القَرْآنَ لبْقَالَ: هُوَ 
قارئٌ فَقَدْ قيلَ» ؛ ُه أرَ بوه مسحب عَلَئ وجهه حنَّ ألتِيّ ذ في النّار ورجلٌ وَسَّعَ الله عَلَيه 
ادا ع ناد قل ارج و ننه رجف قد ها لما لكاو الول 

ما كت من سبيل أَنْتَ تُحبّة أَنْ ينفقّ فِيها إلا لْقَعَتُ فيا للك. " كَالَ: كُذَّبْتَ؛ ولكنّك 
فعلتَ لُقَالَ: هُوَ جوادٌ فَقَدْ قِيلَ نُمَ أرَ بوه َسُحِبَ عَلّ وجهد حب ألقي فِي النّار 0 
انْفْرَدَ بإخراجه مسلم. 

وبإسناد مَزْفوع عَنْ أبي حاتم الزّازي قَال: تمت هين بن شليمان كول : كنا في سرك 
مع عبد اله بن ارك في بلاد لوُوم» قصَادا العدوٌ» فلا الى الصّفَانه حرج وجل من 


2 


العدوٌء فَدَعا إِلَئ البراز» فَخَرجٍ | إليه رجلٌ فَطّارده ساعةٌ فَطعنّهُ فَقّتلهء ثم آخر فَفََلَهُ ثم آخر 


[(4 أخر جه البخاري دلو ومسلم (1904) من حديث أبي موسئ ته 
(؟) أخرجه أحمد (914؟) عن أبْن مسعود تتطية موقوفًا. 
(0) أخرجه مسلم (018:0). 


1" تلبيس إبل سيس 


قَطَعنَهُ فقتل ثُمّ دَعَا إلى البراز» فَخَرج إِليْهِ رَجُلُ فَطارده ساعةٌ؛ فَطعَنه الدّجلٌء َلك 
قَازْدَحمَ النّاس عَلَّيهه فكنتٌ فِيمَن ازْدّحم عَلَيه فإِذًا هُوَ مُلنّهٌ وَجْهَهُ بكُمّه فأحَذتُ بطرف 
كُمّه فمددت فإذا هُرَّ عبد الله بن الجُباركء فَقَالَ: وأنتّ يا أبا عمرو مِمّنْ يُشْنْمُ عَلَينا. قلتُ: 
وا -رجمكم الله- إِلَئ هذا السّيّد المُخلصء كيف حاف عَلَىْ إخلاصه برّؤية النّاس له 
ومَذْحهم إِيّاه فَسَتر نَفْسّه. 


- 
> سا رم 


20 2ن م 1ك 5.2 ]1ه أرث واه اساععة 0 
وقد كان إبراهيم بن دهم يقاتل» فإذا غنمُواء لْمْ يأخذ شيئًا من الغنيمة ليُوفر له الأجرٌ. 
فصل دفدنة الغلول) 


وقد لبّسَ إِبْلِيس عَلَى المُجَاهد إذا غنم» فربّما أَحََذْ من العَنيمَةِ ما ليس له أَحَدّهُ) فإمًا أن 
وو م 


يَكُونَ قليل العلم» فيرئ أنّ أموَالَ الكُنّار مُبَاحةٌ لمَنْ أحَذهاء ولا يَدْرِي أنَّ المُُولَ من 


وفي «الصّحيحين) مِنْ حديث أَبِي هُريرة» قَالّ: «خرّجنا مَعّ رسول الله يك إلى 
٠‏ 5 ذو > 0 ي>؟>و .اس ل - 5 ع 2 
خيبر» ففتح الله عليناء فلم نَعْتَمْ ذهبًا ولا وَرقاء عَنِمْنا المتاعٌ» والطعام» والثيات» ثم 
116 1 2 11 06 هه م ول 2 
انطلقنا إلئ الوادي» ومّعّ رسول الله كك عبد له. فلّمّا نَرَلناء قَامَ عبدٌ رسول الله يك يحل 
رَحْلكُ فرْمِي بِسَهْمِء فَكَان فِيه حَنْفَهُ فلمًا قُلنا له: هنيثًا له الشّهادة يا رَسُولَ الله فقَالَ: 
اكلاء والّذي نفسٌ مُحمَّدٍ بدو إنَّ السّملة لتَلْتهبٌ عليه نارًا أحَذها من العَنائم يوم حَيبر 
ل م مم ع 
لم تصبها المَقاسم). 

7 دو ره 


قَالَ: 2 النّاس؛ فَجَاء عل بشراك أو شِرَاكُيْن فَقَالَ: أصبتة يوم خيبر» فقال 
إلى 


2 


07000 8 52 
رسول الله ِْ: «شِرَاك من نار», أو: (شِرَاكان من نار) 


.0170( أخرجه البخاري (3107)) ومسلم‎ )١( 


تلبس إبليس اججتمت ب مها تت ةا 


فصل :أثر الإيمان والعلم في الوقاية من فتنة المال؛ 
وك رن العَازي عَالِمًا بالتّحريم إلَّا أنه يرى الشّيءَ الكثيرٌ» قلا يَصْبرٌ عَنْه وريّما ضّ 
أنَّ جِهَادهُ يدفم عنه ما فَحَلء وهاهنا يَتِييّن أثرُ الإِيمَانٍ والعِلم. 
رُوٌينا بإسناد عن هُبّيرة بن الأشعث. عَنْ أبي عبّيدة العنبري» قَالَ: لما مَبّط المُسْلمونَ 
المَدَائنَ» وجمّعوا الأقباضء أَقْبَلٌ رح بيسن مَعَه فُدّفعه إلى صاحب الف ض. ف 
دراي + 2 
مَعّْه: ما رأينا مثل هذا قط. 


1١١ 
١ 


ما يعدلُّ ما عندناء ولا ما يُقَارِيُكُ فَقَالٌ له: هَل أخذتٌ منه شيئًا؟ 
قَالٌ: أمَا -واللو- لَوْلَا الله ما أتييّكُمْ به» رفوا أنَّ للرّجل شأنًا. 
ققالوا: مَنْ أنتَ؟ 
فَتَالٌ: الله 3 وه و96 ٠.‏ أ ُ. ا اء س2 شيل الله ار ١‏ 
: والله» خبركم لتحمدوني» و غريكم لتقرظوني» ولكني أحمّد الله» وازرضئ 
بثوابه؛ فأنْبّعوه رجلا حب انْتَهَئ إِلَ أضحابه» فسأل عنه؛ فإذًا هُوٌ عامر بن عَبْد قَيس. 
© ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكر: 
وسو سي.. هت 00 0 1 - 01 
وهُمْ قِسْمَانٍ: عَالِمٌ وَجَاهِل» فدّخول إبليس عَلَئ العَالِمِ من طريقين: 
الطريق الأوّل: التَريّن ذلك وَطَلب الذّكْر والعججب بدّلكَ الفعل. 
زوين بإسنادٍ عَنْ أحمد بن أبي الحواري؛ قَالَ: سَمعتٌ أبا سُلّيمان يَقُول: سَمعتٌ أب 
جَعْفرٍ المنصورٌ بكي فِي خطبته يوم الجُمُّعة» فَاسْتّقبلني الغضبُء وحَضّرتني نيه أنْ أقوم 
فأعظَه بما أَعرفُ من فِعْلِهِ إذا نَرْلَ كَالَ: فَكَرهتٌ أنْ أقومَ إِلَى َليفةٍ فأعظة والنّاس لوس 
٠. 00 1 5 72‏ وصه الى 2 ٠.‏ ل 1 ٠ ٠.‏ و 
قوتي بِأَبْصَارهِمْ» فيَغرض لي تَزيّنٌ فيأمر بيء أثل على غير صحيح» فجلست 


0 


وسكت. 


. 


11 تانسم تلبسس إبليس 
ب صصح لل ل 01552550550022نت تيه وت تن ا 11ت 


والطّريق التَائّي: الغضبٌ للتّمس: وربّما كان ابتداة» وربّما عرض فِي حال الآمر 
بالمَغروف لأجل ما يَلْقئ به المُْكر من الإمَائّة» فتصير حصٌُومةٌ لنفيه» كما قَالَ عُمَر بن 
العزيز لرجل: الَوْلَا أي عَضْبان لعَاقبئكٌ)»؛ وإنَّما أراد أنّك أَغْصَبتنِي» فخفتٌ أنْ تمترج 
لعقُوبة من خضب لله وَلِي. 

فصل رجهل الآمر بالمعروف: 

ما إذا كَانَ الآمرٌ بالمَْروف جاهلاء فإنَّ الشّيطانَ يتالاعبُ به وإنّما كان إفساده في 
أئره أكُثر من إصلاحِه؛ لأنّه ربّما نَهَ عن شيءٍ جائز بِالإجْمَاع» وربّما أنكر ما تأوّل فيه 
صاحبة وَتبِعَ فيه بَعْضَّ المَذَّاهبء وربّما كسر البابٌ» وتّسرّر الحيطانً» وَصَرب أَمْلّ 
المُذكر» وَذَّفَهم فإِنْ أَجَابوه بكلمةٍ َضعب عَلَيه صار غضبَهُ لنفيسه» وربّما كُشّف ما قَدَ أَمَر 
الشّرعُ بسثره. 

ود سئل الإمامٌ أحمد: عَن القوم يَكُونُ مَعهِم المُْكر مغطئ مثل طبور ومُشكرٍ. 

ثَالَ: إذا كان مُغطّئىء قلا تكْسره. 

َكَل في رواية أخرى: جردا نول عل الامكرط مقا بشو خلف بطنا' 
فيتبيّن» والأؤلئ عَلَئ أنه لا يتين وسيل عن الرّجُل يَسْمعٌ صوت الطَّل والوِزْمَار وا 
يعرف تكانه: 
فقَالَ: ولا عَليك ماغَابَ عَنْكء فلا تَفتّشُ. وربّما َع هَذَا المُنْكرُ أَهْلّ المُبْكّر إلى 


وقد قَالَ الإمام أحمد بن حنبل: إِنْ علمتّ أنَّ الشّلطانَّ يُقِيمُ الحُدُود» َارْكَمْ إلْه. 


تلبسس إيليس نف 


فصل«التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين! 


وين تَلبيس إِبْليس عَلَئ المُذكر أله ذا لكر لس في جم تضاف ما مله ويتبّاهئ 
بوه ويسبٌ أصْحَابَ المُذْكر سب الحَنق عَلّيهم ور بلقي : ولمل العزه كذانابوا وريه عائر) 
خيًا منه» لتَدههمْ وكثره؛ ويُدرج في ضِمْنٍ حديثه كَشْفُ عَرّرات المُْلمِينَ؛ ؛ لأنّه يُعْلِمُ مَنْ 
لا يَعْلّم ؛ والسّيْرٌ عَلَ المسلم واجبٌ مَهُما أمْكَنَّ. 

وسَمعتٌ عَنْ بَمْض البجَهّلة بالإنكار أنه يَهْجمٌ عَلَئ قوم ما يتيفّن ما عِنْدهُمْ» ويَضرثهم 
الصّرب المُبرح؛ ويكسر الأَوَانِي؛ وك هَذَا يوجية الجهلٌ» فأمًا العَالِمُ إذا أنكرء فأَنْتَ منه 
عَلَىْ أمانٍ. 

وئَدْ كان الصّلفُ يَتَلطُّونَ في الإنْكَار ورأئ صلةٌ بن أشيمَ رجلا يُكلّم امْرَة ققَال: 
إنَّ الله يَراجُمَاء سترنا ال ويَاكُمَاء وكات يم بقَوْم يُعبون» فيقُول: يا إِخوَاني» ما تقُولون فيمَنْ 
ار الس 


5-0 


َانْبَه رجلٌ منهم. كَقَالَ: يا قَوْم» إنّما يُعلّمنا هذاه فتاب وَصَحبَة. 


فصل «الإنكار على الأمراء) 
2 ِ دك عاط 00 
وأؤكئ الئّاس بالتّلطّف فِي الإنُكَار وح الأمراء» فيَصْلح أنْ يُعَا 


07 


رَفُعكمٌ» قَاغرفوا َذْر نِعْمتِه. . فإنَ انعم تَدُومٌ بالشّكْرء فلا يَحْسْنُ أ أدقابلٌ باصي . 
فصل رفتنة ترك تغيير اللنكر تورعا! 


ود لبس إبليشُ عَلَئ بتخض التعيدين» فبرئ منكراء فا رةه ويقُولُ: نما يامر 
ويَنْهئ مَنْ قَدْ صَلُحَ وأنا لست بصالح» ؛ فكيف آم م عَيْري» وهَذًا غلطّ؛ لأنَّه يجب عَلّيه أن 


يأمرّ ويَنْهء ولَوْ كانت تلك المَعْصيةٌ فيه إلَّا أنه مت أنكر مُتنرَّهَا عن المُنْكَرء أن إنكارة» 


الفا 


تلببسس إبل يس 


وأذاكزريكن كه ليا ل يَعْمل إنكازة» فينبغي للمُنكر أن ينزه َفْسَه ليُؤثّر إنكادة. 

. قَالَ ابن عقيل: رَأَيْنا في رّمَاننا أبا بكر الأقفالِي فِي أيّام القائ ثم إذَا نمض لإنكار مُْكر 
شتا كار إلا من صَنْعة أيديهم؛ كَأبِي بكر الخباز كيح صالحٌ» ؛ أضرّ من 
الح رار ا ا وي يه لامي 1لا ريع 
التّهان قرام م اللّيل» راب بُكَاءئِ فإذا تَبِعَهُ مخلطٌ» رده وقَالٌ: متّى لقنا الجيسٌ بمُخلْط؛ 


انهم الجيشٌ. 


66 2 © قير 


تلبسس إبل يس الف 


الباب التاسع 


في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد 
كس ”2 


ند يَسْمَعُ العامّي ذم الدّنيا ني القُرْآن المجيد والأحاديث» فيرئ أنَّ النَّجَاةَ تَرْكُهاء ولا 
تذوى :ها الذنا لفزمرمة قة هله ونيف تائفلا تجرف الآشوو البرك الذناء 
فِيَخْرج عَلَىْ وجهه إلَئ الجبّالِء فيبْعد عن الجمُّعة» والجَمّاعة؛ والعِلّم» وَيَصير كالوّخش» 
يخي إليه أنَّ هذا هو الزّمْدٌ الحقيقي. ا 

كَيْفتَ لا وقّدْ سمع عن فلاب أنه هَامَ عَلَى وَجْهوِ وعن فلانٍِ أنه تَعبّدِ في جبل» وربّما 
كَانَتْ له عائلة تَصَاءتْ أو والددٌ فيِكَتْ لفراقة: وربّما لم يرف أزْكانٌ الصّلاة كما يبي 
وربّما كانت عَلَيه مَعظَالمُ لَمْ يَخْرِجٍ منها. 

وإنّما يَتمكنٌ إبليسٌ من التّلييس عَلَئ هَذَا لقلّة علِو» ومِنْ جهله رضَاهٌ عن نفس يما 
يَعْلم» ولو أنه وق لصُحْبة فقيه يَفْهم الحقائقٌ لعرّفه أنَّ الدّنيا لا نذمٌ لذَاتِهاء وكيف يدم ما 
منّ الله تَعَالى به» وما هو ضَرُورةٌ فِي بَقَاء الآدمئ؛ وسَبّبٌ في إعانته عَلَى تَحصيل العِلّم 
والعبّادة من مَطْعم» ومَشْربء ومَلْبسِ» ومشجدٍ يُصلّي فيه وَإنّما المَذْمومُ أذ النّيء من 
عَيْر حله أو تَنَاوله عَلَئ وَجْه السّرفء لا عَلَئ يِفْدَار الحَابَة» ويصرف النّفس فيه بمُقتضئى 
رُعُوناتهاء لا بِذْنٍ الشّرْع. 

وإنَّ الخُرُوجَ إلى الجبّالٍ المُنْفردة منهِيٌ عنه» فإنَّ اللي يك «نّهئ أَنْ يبيتَ الرّجلُ 
وخده00". وإنَّ الوص لتَرِك الجَمّاعة والجمُعة خسرانٌ لا ربح والبَعْدٌ عن العِلْم والعُلّماء 


.)3914( أخرجه أحمد (0718): من حديث ابن عمر تولليّه؛ وصّحّحه الألبانِكُ في «صحيح الجامع»‎ )١( 


نفها تلبسس إبلسيس 


يُقرّي سلطان الجَهْل» وفراقٌ الوَالِدِ والوالدة في مِثْل هذا عُقُوقٌ» والعُقُوقُ من الكبائر» وأمًا 
مَنْ سَيِعٌ عَنْه أنه سرّج إل جبل» فَأَحْوَالَهُمْ 50 لَمْ يكن لهم عيال» ولا والدٌء ولا 
والدةٌ فَخَّرجوا إِلَى مكانٍ در فيه مُجْتمعين» ومَنْ لَمْ يَحخُتمل حَالّهم وجهًا صحيحًا 
فَهُمْ علَى الخطل مَنْ كانوا. 

وت قَالَ بَعْض السّلف: حرجنا إلَى جبل تتعبّده فَجاءنا سفيان التّوريُ» فردّنا. 


ومن تلبيسه عَلَئ الرُّمّاد: إِعْرَاضُهُمْ عن العِلّم شغلا بِالزّهْد ققد اسْتَبْدلُوا الذي هو 


٠ 5-5‏ 9 م 8 24 رصم ال #- 

وبيّان ذلك: أن الرَّاهِدَ لا يَتعدّئ نفعْهُ عتبة بابه» والعَالِمُ نفعٌة مُتَعدٌه وكَمْ قَدْ رد إلى 
31 
الصواب من متعبد. 

5 و ووو +عك اث مويو لوس 

ومن تلبيسِه عليهم: أنه يُوهِمُهُمْ أن الزهدٌ ترك المُبّاحات. 

ا ا م م ل اي + 2 5 3 الى 

فَوِنْهُم: مَنْ لا يزيد عَلَى خبز الشعير» ومنهم: مَنْ لا يَذُوقٌ الفاكهة» ومنهم مَنْ يُقثّل 

- ً - دو و 8 .سير 2 ٠.‏ 0 - ع ب ل د 2 
المطعم حتئ ييبس بدنة» ويعذب نفسّه بلبس الصّوفء ويَمْنعها الماءَ البارد» وَمَا مَذْهِ طريقة 
الول و وا رين أضحابه وأتباعه. | 

وإنّما كان يَجَوعون إذا لم يَجدُوا شيئًاء فإذا وَجَدوا أكَلواء وقد كان رسول الله يك يأكل 
8 .8 0 
اللّحمّ ويُحبّك ويأكلٌ الدّجاجَ» ويُحبٌ الحَلُوى» ويَسْتعذبُ له إلماءَ البارة» ويخْتار الماءً 
البائتٌ فإنَ الماء الجاري يُوْذِي المعدَ وَلَايَروي. 


وَقَدْ كان رجلٌ يَقُولٌ: أنا لا آكل الخبيصٌ؛ لأئّي لا أقومٌ بشّكره. 

َقَالٌ الحسنٌ البصري: هذا رجلٌ أحمثٌ» وهل يَقُومُ بشّكْر الماء البارد؟! 

وَدْ كان سفيانٌ النُوريٌ إِذَا سَافَر حَمّل فِي سفرته اللّحمٌ المشويّ» وَالقَالوذجٌ» ويئبغي 
للإنْسَان أنْ يَعْلمَ أنَّ تفْسَّه مَطيّته ولا بْدّ من الرّفق بها ليصلٌ بها إلى المَفُصود. فَلْأحدُ ما 


تلبسس إبللييس قف 


يُصْلحهاء ولييْرك ما يُؤذيها من الشّبع والإفْرَاط فِي تنَاول النَّهّواتء فإِنَّ ذلك يُؤْذِي البدن 
الذي 

م إنَّ الئاس يَخْتَلفُونَ ني طِبَاعِهِمْ فإنَّ الأعراب إذا لَيسُوا الصّوفَ» وَاْتّصروا عَلَئ 
شُرْب اللَّبن» َم تنُمْهُمْ؛ لأنَّ مَطَايا أَبْدَانهِمْ تخمل ذلكٌ. وأَهْلٌ السّواد إذا ليسُوا الصّوفَ» 
وأكلوا الكَرَامعٌ» لَمْ دنهم أيضًاء ولا تَقُول في مَؤُلَاء مَنْ قَدْ حَمَل عَلَى نفسِه؛ لأنَّ هذه 
عَادةٌ القَْم. 

فأمًا إذا كان البدنٌ مُثْرهًا قَدْ نَأ عَلَى التّنهّم» فإنا تنْهَى صاحبّةُ أَنْ يَْملٌ عليه ما يُؤْذِيه 
فإنْ ترمد وآثر ترك الشّهوات» ًا لأنَّ الحلال لا يَختمل السّرَفَء أو لأنَّ الطّعامَ اللّذِيدٌ 
يُوجِبُ كَثْرةَ التَّاول» فيكثر النّوم والكسلء فَهَدًا يَحْتاحُ أَنْ يعلم ما يضرٌ تزكه» وما لا يضرٌء 
فيأخذ كدر القوَامٍ من غَيْر أن يُؤْذي النْفْسَ. 

وثَدْ ظنّ قومٌ أنَّ الخبرٌ القفار يَكُفي فِي قوام البَدنء ولَوْ كفئ إلا أن الاقتصارٌ يُؤْذي من 
جِهَةِ أنَّ أخلاط البَدَن تَفْتقر إلى الحايضء والخُلْو والحانٌ والبارد والمُمسّكء 
والمُسهل. 

كد جعِلَ فِي الطّبع ميلٌ إلَئ الُكائم» فتارة يميلٌ إلى الحَايض» وتارة يَمِيلُ إلى الحُلُوه 
رَلدَّلكَ أسْبابٌ: مثل أَنْ يقلّ عنده البَلمَمُ الذي لا بد ِي قِرَاِهًا منه» فتَشْتاق إل اللّبن 
ويكثر عِنْدَها الصّفراءء فتميل إلَئ الحُمُوضة» فَمَنْ كمّها عن التَصرِّف عَلَئ مُقتضئ ما قَذْ 
وضع فِي طَبّْعها يما يُصْلحُهاء فَمَدْآدَامَاء إلا أنْ يكفّها عن الشّبع والشّره وما يُحَافُ عَاقبَك 
إن دبك لتستها - 

فأمًا الكفثٌ المُطْلنّ فخطأء َافْهَمْ مداه ولا تتفت إِلَئ قَوْل الحارث المّحَاسبِيٌ» وأبي 
طالب المكيٌ فيما ذكرا من تَفْليل المطعمء ومُجّاهدة النّفس بِتَرك مُبَاحاتهاء فإنَّ انبا 


نهف تلبس إيلسيس 
الشّارِع وَصَحَابته أزلرة: 
وكان ابْنُ عقيل يَقُول: ما أعجب أُمُوركَمْ فِي اندي إمَا أهواء مع أو رهبايّة . 
عه وير أذيال المرح فِي الصّبا واللّعب» وبَيْنَ [هْمَال الحُقُوق» واطّراح العيال» 
والنُحوق واي امَسَاجد» فهلا عبدُوا َل عقل وشرع. 
فصل المعنى الحقيقي للزهد) 
ومن تلبيسه عَلَيهم أنه يُوهِمُهُمْ أنّ الزْهدَ هو القناعة بالدُون من المّطعمء والمَليس 
فحسبه فَهُمْ يَفنعون بذَّلكَ وقُلُوبُهم راغبةٌ في الرّياسة» وطَلّب الجاه» فتّراهم يَترصّدون 
لزيارة الأمراء إِيّاهُمْ ويُكْرمون الأغنياء دون الُّراء» ويَتّاشعون عند لقاء النّاسء كأنّهم 
قَذْ حَرّجوا من مُشَاهِدة وربّما رد أحدهم المالّ؟ لبلا يُقَالَ: كَدْ بدا له من الزهد. وهم من 
ترد الئّآس إليهم؛ وتقبيل أيديهم فِي أَوْسَع باب من ولايات الدّنيا؛ لأنَّ غاية الدّنيا الررياسةٌ. 
وأكْئرٌ ما يُلِبّس به إبليسٌ عَلَى العْبّادٍ والزمّاد خفيٌ الزياء. 
فأمًا الظّاهر من الرياء فلا يَدْخَلُ فِي التّلبيسء مثل: إِظهَار الُحُول وصَفّار الوجه. 
وشَعَث الشَّعَّر ليستدلٌ به عَلَن الزهده وكَدّلك حَفْضِ الصّوت لإظْهّار الحّمُوع وكذلكَ 
الرياء بالصّلاة والصّدقة» ومثل هَذِهِ الظّواهر لا تَخْفَىء وإنّما نشير إَئ خف الرّياء, ود قَالَ' 
التي يكللة: انما الأَعْمَالُ بالنّكّات:0©. 


2 ٠.6 
- 


وم لَمْ يرد بالعمل وَجْه الله جتن لم يُْبل. 
صادقًا: لا تتعب. ٠‏ 


س0 19ه أ 01 و 3 35 ع يه ال او 
واعلم أن المؤمنّ لا يريد بعملِه إلا الله يك وإثّما يَدَخل عليه خفيٌ الرياء» فيلس 


)١(‏ أخرجه البخاري (1) ومسلم (1507) من حديث عُمَر بن الخطَابٍ تقاية. 


تلبسس إبيليس 3م المدرةا 


الأمر فاته هضيع 

يرن النقايت مَرْفوعًا عَنْ يَسَارِ قَالَ لي يُوسُفٌ بن أسباط: يليوا فركة العظل من 
سقو فإنّي تَعلّئهُِي اثنتين وعِشْرِينَ سنة. 

وفِي الحديث مَرْفوعًاء عن إبراهيم الحنظليئ؛ َالَ: معت رفك رد الولية بثو 
و 1 سر سر 
صومعيه» فقلتٌ له: يا سمعان, منذ كُمْ أنت ني صَوٌمعتك هذو؟ قَالَ: منذ سبعين سنة. 

قلتٌ: ما طَعَامُك؟ قَالَ: يا حنيفي» وما دَعَاك إأئ هذا؟ قلتٌ: أحببتٌ أنْ أعلم. كَالَ: في 
كل ليل حمصةٌ. قلتُ: فما الذي يَهِيجُ من كَلْبك حنّئ تكفيك هَذِهِ الحمصة؟ قَالَ: ترئى 
اين بحِدَائِكَ؟ قلت: نعم. قَالَ: إنَّهِم يأتونني فِي كلّ سنةٍ يومًا واحدًاء فيزيّنون صَوْمِعِتِي» 
ويَطُوفُون حَؤْلها يُعظُّموننِي بذلك» وكُلّما تََاقتْ نفسي عن العبادة» ذَكَرتَهًا تلك السّاعة» 
فأنا أحتملٌ جهدَ سنةٍ لعز ساعة فَاحْتَوِلُ يا حنيفيٌ جهدَّ ساعة لعز الأبد. فَوَفَر في قلبي 
المَغرفة. ش 

َقَالَ: أزِيدُك؟ قلتُ: نعم. قَالَ: انْزِفى عن الصّومعةِ. فنزلتٌ» فأذلئ إليّ ركوةً فيها 
عشرون حمصة فَقَالَ لي: ادخل الدّير قَقَدْ رَأَوْا ما أدليتٌ إليك 

فلمًا مَتَلتٌ الدّيره اجْتَمَعت النّصَارئء فَقَالوا: يا حنيفيئ ما الذي أذلَئ إليك الشَّمعْ؟ 
قلت: من قُوتِِ. قالوا: وَمَا تع به؟ تحن أحقٌ» سَاوِمْ. 

قلتٌ: عشرين دينارًاء فأَعْطَوْنِي عشرينَ ديناراء فرّجَعتٌ إِلَئ الشّيخء فَقَالَ: أخطات» لو 
سَاوْشَهمْ عشرين ل ا 
حنيفيُء َف عَلَى ربّك ظ | 

00000 


١1‏ سيبس تلبسس إبليس 


ابْنُ سيرين يَضْحكُ بالتّهارء وتبكي باللّيل وَكَانَ ني ذيل أيُوب السختيازي بَعْضُ الطُولِء 
وكان ابن أدهم إذا مَرِضء يرئ عندّه ما يأكلّهُ الأصحَّاء. 

وبِالإسْئّاد عَنْ عبد الله بن المبارك عن بكار بن عبد الله أنه سَمِعَ وهب بن منبه يَقُولُ: 
كان رجلٌ من أَفْصَل أهْل زمايه؛ وكَانَ يزار فيعظهمء فَاجتَمَعوا إليه ذاتَ يوم فَقَالَ: إن قَدُ 
توّجنا من الدنيء رقنا الأخمل والأموال محّافة يانه ود خف أن يكون قَدْ دخل 
غلينا ِي هَذْهِ حال من الطّفيان» أكثر م مِمّا يدخل عَلَْ أَهْل الأموّال فِي أَمْوَالِهِم؛ أرانا يُحبُ 
أَحَدُنا أن تُقضَئ له حَاجتُهُ وإن اشترئ بِيمًا أَنْ يقارب لمكان دينهء وإن لقي حُبي ور 
لمكان دينه. 

َشّاع ذلك الكلامٌ حتّى بلغ الملك» فعجب يوء فركبٌ إليه ليُسلّم عليه؛ وينْظر إليه» 
فلمًا رآه الرّجِلُ قيل له: هَذّا الملكُ قَدْ أتاك ليُسلّم عَلّيك. 

قَمَالَ: وما يصنع؟ قَالَ: للكلام الذي وعظت بو قَسَأل غْلَامَهُ: هل عندك طعامٌ؟ فقَالٌ: 
شيءٌ من تمر السّجر مِمّا كنت تَفْطْرٌ به. 

ا حي مره 


٠ « اء#‎ ٠. *؟‎ 


و- 


2-0-0000 

قَالَ: هَذَا الذي يأكُلٌ؟ قالوا: نَحَمْ. قَالَ: فما عند هذا من خير فأذْبّر. فقَالَ الرّجل؛ 
الحَمْدُ لله الذي صَرّفك عي يما صَرَّفك به. 

وفِي رواية أخرئ عن وَهْبٍء أنه لما أقبل الملكُ قَدّمَ الرّجلُ طعامّه فَجَعل يَجْمع 


2 
الول في الّقمة الكبيرة» ويَفْمسها فِي الوّيتء فيأكل أكلا عنيفًاء فثَالٌ له الملكُ: كيف أنتٌّ 
يا فلان؟ فقّالَ: كالئّاس. 


تلبيسيس إبليس يف 


و 


فر الملك عنان نواكوة وكال: نا فى عداامى عدي فتالة لعي 
ُو لاف لي. 

وبإسناد عَنْ عطاءء قَالَ: أراد الوليدٌ بن عبد الملك» أَنْ يُولّي يزيد بن مرئده فَبَمَ ذلك 
يزيد فلبس فروةٌ» فَجَعل الجلدٌ عَلَىْ ظَهْره والصّوفَ خارجًاء وأحَذ بيده رغيمًا وعَرْقَاء 
وخرجٌ بلا رداءء وَلَا قلنسوة» ولا دَعْلء ولا خف فجَعل يُمشي فِي الأسواق ويأكُلٌ» فقيل 
للوليد: إِنَّ يزيد قد اختلّط. وأخبر بما فَعَلء قتّركه» ومثلٌ هذا كنية. 

ومن الزّمَادٍ مَنْ تعمل الزُْهدَ ظاهرًا وباطنّاء لكّهِ قَدْ علم أنه لا بد أن يتحدّث بتزكه 
للدّنيا أصحاي أو زوجي فيهون عَلَيه الصَّبر كما هان عَلَئْ الرّاهب الذي ذَكَرنا قصّته مع 
إبراهيم بن أدهم, ولو أنه أراد الإخلاصٌ فِي زهده لأكل مع أهلِه قَبْرَ ما يَنْمحي به جاه 
النّْفس» وتقطع الحديث عنه؛ فَقَدْ كان داود ابن أبي هند» صامً عشرين سنةٌ) ولَّمْ يعلم به 
٠‏ . 2< - - 0 2 2 
أَهْلهء كان يأمَدُ غِدَاءَه ويَخْرج إلى السّوق» فيتصدّق به فِي الطّريق» فأَهْلُ السّوق يَظنون أنه 
004 . 2 0-8 
قَدْ أكل فِي البيت» وأَهْلٌ البيت يَظنون أنه قَدْ أكل فِي السّوقء هكذا كان النّاس. 


بانفرادو» وربّما احتحٌ لانقطاعهء بأنّي أخافٌ أنْ أرئ فِي خرُوجي المُتْكرات. 


ىم 
ا 
-- 


وله نِي ذلك مقاصد: منها الكبرٌء وَاحْتقارٌ الئّاس. 
ومنها: أنه يخافٌ أَنْ يُقَصُرٌوا ني خدمته. 
اا 0 مع 9 2 < د ص 1و 71 أن نم١‏ 
ومنها: حفظ ناموسه ورياسته» فإن مخالطة الناس تذهب ذلك» وهو يريد أل يبقل 
إطراؤه وذكره. 
مث ابيرق يس و د 0 5 / هذا أن مه 
وربما كان مقصوده ستر عيوبه» ومقابحه» وجهله بالعلم» فيرئ هذاء ويجبٌ ل يزار 
0 ءًًٍِ - 2 .© 1 ب 0 
ولا يَزُورء ويفرح يمَجيء الأمراء إليه؛ وَاجْتَمَاع العوامٌ عَلَى بابه» وتقبيلهم يده فَهُوَ يتْرك 


نظفا اح _-_ ب تلبسس إيليس 


عيادة المرضئء وشّهُود الجتّائز ويَقُول أصحابة: اعذروا الشَّيخ» فَهَذِهِ عادنّكُ لا كَانَتْ عادةٌ 
. ولو اختاج هَذَا السّخص إِلَئ القُوتِ ولَّمْ يكن عنده مَنْ يَشْتريه له صبرٌ عَلَى الجوع؛ 
لئلّا يخرج لشراء ذلك بنفسهه فيضيع جامُة لمَشْيه بين العوامٌ» ولو أنه ترج فَاشْيّرى حَاجَته 
لانْقَطعَتْ عنه الشّهرة؛ ولكن في باطنِه حفظ النّاموسء وقَذْ كان رسول الله ونه يَخْرجٍ إلى 
السّوق, ويشْتري حَاجِتَهُ ويحملها بنفسه. 
وَكَانَ أبو بكر تتظية يَخمل لباب عَلَى كَتَفه فيبيع ويَشْتري. 
والحديثٌ بإسنادٍ عن مُحمّد بن القاسمء قَالَ: مرّ عَبْدُ الله بن سلام وعَلَى رأسه حزمةٌ 
حطب» فَقَالٌ النّاسٌُ: ما يَحْمِلّك عَلَّى هَذَا ود أغناك الله؟ قَالَ: ادك أذ أدفعَ به الكبيٌ 
وذلك أنّي سمعتٌ رسول الله بَككِ يَقَول: «لا يَدْخُلُ الجنة عَبْدٌ في َي ِثْقَالُ ذََةِ مِنَّ 
الكثر»9, 
فصل :توقير العلم والعلماء, 
ثَالَ المصنف: وهَّدًا الذي ذكرتهُ من الخُرُوج لشراء الحَابَة وتُّوها من اذل كان 
عادة السَّلّف القَدّماء. وقَدْ تَغْيّرت تلك العادة كما تَغيّرت الأحوالٌ والملابسٌء قلا أرئ 
للعالم أَنْ يخرج اليوم لشِرَاءِ حاجته؛ لأنَّ ذلك يكشفث ثُورَ العلم عند الجَهّلة» وتعظيجٌة 
عندهم مشروعٌ» ومُرّاعاة قُلُومم فِي مثل هذا يخرج إل الرياء» وَاسْيِعْمَال ما يوجب اليب 
في القُلُوب لا يَمْنع منه. 
وليس كل ما كان ِي اسلف يما لا يتفي به قُُوبُ النّاس يَْمذه ينبغي أن مُفعلَ اليوم. 


.)90( أخرجه مسلم‎ )١( 


تلبسيسس إيلسيس ذف 


ثَالَ الأوزاعيٌ: كنا تَضْحكُ وتَمْرِحُ» فإذا صرنا يُقتدئ بناء فلا أرَى ذلك يَسَعناء وقَدْ 
ينا عن إبراهيم بن أدهم: أنَّ أضحابَهُ كانوا يومًا يَتَمَازحونَ فدقٌّ رجلٌ البابء فأَمَرهُمْ 
بالمّكُوت والسّكون» فَقَالوا له: تُعلّمُنا اليرياء؟ فقَالٌ: إنّي أكره أن يُعْصئ الله فيكم. 

قَالٌ المصئف: وإِنَّما خافٌ قَوْل الجهّلة» انظروا إِلَى َدُلاء الزّمّاد كيف يَفْعلونَ وذلك 
أنَّ العواءً لايخْتملونَ مثل هَذًَا للمُتعبّدين. 


فصل الداء الخفي] 


و. 


ومِنْ هَؤُلَاء قومٌلَوْ سَيِلَ أحَدمُمْ أَنْ يلبس اللَّيّنَ من ثوبه ما فعل؛ لثلّا يتوكس جامُّه ِي 
ارهد ولَوْ خرج روح لا يأكل والنّاس يَرونهه ويَخفظ نفسه فِي التَسّم فضالا عن الضَّحكء 
ويُوهِمُهُ إبليسٌ أنَّ هَدَا لإصلاح الخلق» وإنّما هو رياءٌ يتحفظ به قانون النّاموسء قَتّراه 
مُطأطئ الرّأس: عليه آثَارٌ الحَزْم» فإذا تاء رأيتة لَيْتَ شَرَى0". 
فصل :البعد عن محمدة الناس) 
ند كَانَ اَلَف يَدفعون عنهم كلّ ما يوجب الإشَارّة إليهم» ويَهْربون من المَكَانٍ الذي 
يُشَارٌ إليهم فيه» والحديتٌ بإسنادٍ عَنْ عبد الله بن خبيق» قَالَ: قَالَ يُوسُّف بن أسباط: 
تََرَجِتُ من منبج راجلا حتّئ أتيتٌ المصيصة؛ وجرابي عَلَى عنقي» فقام ذا من حانوتّه يُسَلّم 
علي وذا يُسلُمء طرحتٌ جرابي» وَدَحْلتٌ المسجدّ أُصلَّي رَكْمَتِين فأَحْدّقوا بي» فاطّلع 
رجلّ فِي دهي فقلتُ فِي تَفْسي: كَمْ بقاء َي عَلَى هَذَا؟ 


فأعئز 2 د - ما 0 2 2 
فأخذت جرابي ورَجّعت بعرقي وعنائي إلى منبج» فمَا رجعت إلى قلبي سنين. 


() الشَّرَى: مكانٌ في بلاد العَرب يُوصف بكثرة الأسود. 


للف تلبسس إبليس 


فصل «من خفي الرياء 


07 ره 8 55 0 2 

ومِنَ الزهاد مَنْ يلبسٌ الوب المُخرّقء ولا يخبط ويَيْرك إصلاح عمامته وتَسْريح 
لحيته؛ ليُرئ أنّه ما عنده من الدّنيا خية. 

هافن أنوات الرّياء» فإنْ كان صادقًا ني إعراضِه عَنْ أغراضِه كما قيل لداود الطّائي: 
ألا ترح لِحيتكَ؟ 

ََالَ: إِنْي عنها لَمَشَغولٌ فليعلم أنه سَلّك غير الجادّة؛ إِذّْ ليست هَذْهِ طريقة 
الرَسُول وك ولا أصحابه؛ فإنّهِ كان مُسرّحُ شعره» وينظرٌ فِي المرآة» وَيَدّهِن ويَتطيّبء وهُوٌ 
أشغل الخَلق بالآخرة» وكَانٌ أبو بكر وعمّر تيظيْهَا يَخْضبان بالحناء والكتم» وهمًا أخخرت 
الصّحابة وَأزْهَدمُمْ فمن ادّعئ رُتَبةٌ تزيد عَلَ السّئّة وأفْعّال الأكابر» لَمْ يُلَّْتْ إليه. 

فصل «مراعاة حقوق الأهل: 
7 0 0 5 5 -ه 0 
ومِنَ الما من يَلْرْمُ الصّمِتٌ الدّائم وينفرد عن مُحَالطة أهلِه فيؤذيهم بُقبح أخلاقه» 
٠‏ 2ه 506 قر 5 

وزيادة انقباضِه وينسئ قَوْلَ الت يكِِ: «إنَّ آهلك عَلَيك حقاء 9 . 

وقَدْ كَانَ رسول الله بك يَمْزْح» فيلاعبٌ الأطفال؛ ويُحدّث أَرْواجَتٌ وسَابَنٌ عائشة... 
6 مو . 7 0 
إلَى غَيْر ذلك من الأخلاق اللّطيفة. 

فهَدًا المُتزمّد الجاعل رَوْجِتَهُ كالأيم؛ ووَلَدَّه كاليتيم لانفرادِه عنهم, وقُبْحَ أخلاقه؛ لأنّه 

داه 3 0 12 1 : 
يرئ أن ذلك يَشْعْلّهُ عن الآخرة» ولا يَدْري لقلّة علمِه أنَّ الانبساطً إِلَئ الأَهْل من العَؤْن 
عَلَىْ الآخرة. 


تلببسس إيليس 0-7 ل نهفا 


وفي «الصَّحيحين) أ الي يَكِيدٍ قَالّ لجابر: دمل تَرْوّجْتَ بكرًا ثلاعِبهًا وتكاعبيتَ2500, 
1 سك مدكرروو # عل و بل فى هم 

وربّما غَلَبِ عَلَىْ هَذَا المُتزمّد التَجففٌ» فترك مُباضعة الرّوجة؛ فيضيّعْ فرضًا بنافلةٍ غير 

ممدوحة. 

ول قاد رق عله ليمج اوقل ل: أنتّ م أذ تاد الأزضيع زات ذلك حداء 

ومنهم: مَنْ يَترصّدٌ لظّهُور كرامتهه ويُخيّل إليه أنه لَوْ قرب من الماء قدر أَنْ يَمْشي عليه؛ فإذا 

عرض له أمرٌ فَدَعا فلم يُجَبْء تذمّر فِي باطزهء فكأنّه أجيرٌ يطلبُ أجرّ عملهء ولو رُزْقٌ 

الفهم لَعَلِمَ أنّه عبدٌ مملوك والمَمْلوكُ لا يَمُنّ بعمله» ولو تَظَر ِلَ توفيقهِ للعلم» لرأئ 

راكاد بكي أذ تكله عونا على لفل من التّقصير فيه عن النَّظّر إليه» كما كانت 

وهم 

وابعة > تَقول: أَسْدَ ستَغفر الله من قلّة صدقي فِي قَؤْلي. وقيل لها: هل عملتٍ عملا ترين أنه نه يقبل 
منك؟ فقالت: إذا كان فَمَحَافتي أن يُردٌ علي. 

فصل ,المخاطبة بالقرأن) 

000 58 ف اق اموطيك تر بو 8 : 

ومِنْ تلبيس إبليس عَلَئ قوم من الزمّاد الذي دحل عَلَيهِمْ فيه من قلة العلم أنّهم 

يَعْملون بِوَاقِعَاتِِمْ» وَلَا يَْتفتونٌ إِلَئ قَوْل الفقيه. قَالَ ابن عقيل: كَانَ أبو إسحاق الخدرّاز 

صَالِحًاء وهو أوّل م مَنْ لقَننِي كتاب اللّه» وكَانَ من عادته الإمساك عن الكلام ني شهر 

رمضان. فكَانَ يُخَاطِبٌ بآي القرآن فيما يَعْرض إليه من الحَوَّائ تج فَيَقُولُ فِي إذنه: #آد حلأ 

عم ألْبَابت * [المائدة:]ء دول لابه فِي عَشيّة الصّوم: من بقلها وَقَتَاِبهَا»# 


[البقرة:4]71 آمرًا له أَنْ يشتري البقل. 


لق أخر جه البخاري (فنضكة ومسلم (0/), 


فا جسسسسلل بس تلبسس إيليس 


قلت لَه هذا الذى تحفثة غتادة هو مفضية تيت بعليه» ففلث: إنّ هذا الفران 
العزيز أَنرْلَ فِي بيَانَ كام م شرعيّ فلا يستعمل فِي أغراض دُنيوي وما هذا إلا ماب 
صَرّكَ السَّدْرَ والأشنانَ ني وَرَق المُضُحفء أو تَوسّدك له. فهَجَرنِيء ولَمْ يُضْغْ إلى الحجّة. 
قَالَ المصنف: قلتُ: اميه اجر لدي قر ايا 
حَدَّئنِي أبو حكيم ابراهيم بن ديار الفقيه» أن رجلا اسسفاهه ََال: ما د تَقُولُ فِي امرأةٍ 
طُلَقَّتْ ثلانه فَوَلدتْ ذكرًاء هل تَحلّ لرَؤْجها؟ ثَالَ: فقلت: لا. كان عندي الشّريف 
الدحالِئٌ» وكَانَ مشهورًا بِالزهْده عظيعَ القَدْر , بين العوامٌ» فقَالَ لي: ل . فقلتٌ: ما قَالَ 
ِهَذّا أحدً! فقَالَ: والله. لقَدْ أفتيتُ بهذا من هاهنا إلَئ البصرة. 
َال المصنف: فَانْظّرْ ما يَصْنع الجهلٌ بأهله؛ ويضَاف إليه حفظ الجاه؛ خوقًا أن يَرَى 
الزَّاهِدٌ بعَيْن الجهل. 
وقَدْ كَانَ السلف يُْكرون عَلَئ الزّاهد مع معرفته بكثير من العلم أنْ يُفْتي؛ لأنّهِ لم يجمع 
شُرُوط الفتوئء فكَيْفَ لو رَأُوا تَخْبيط المُترَهّدين اليوم فِي القَنْوئ بالواقعات! 
وبالإسئاد عَنْ م ب أحمد بن حنبلء وقَّدْ قدم أحمدُ بن 
حرب من مكّة» قَقَالَ بي أحمد بن حنبل: مَنْ ذا الخراساز نك الذي كد قَِّم؟ 
قَلْتُ: من زَّهْدِهِ كذا وكذاء ومن وَرَعِهِ كَذّا وكذًا. 
فقَالَ: لا ينبغي لمَنْ يَدّعي ما يَدَّعيه أن يُدْحْلّ نَفْسَهُ ِي الفييًا. 
فصل دفتنة التقليل من شأن العلماء: 
تلبييه عَلَن الزهاد: اختقَارهم العلّماء» وَدَّمّهُمْ إياهم فَهُمْ يقولون: المقصودٌ 
0 1 يَفْهمون أن العلم نُورٌ القلب, ولَوْ عَرَفوا مَزْتبة العُلّماء ني حفظ الشّريعة» وأنّها 
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َو 


كاف الأنجاف» تعدا أن نفسهم كالبُكُم عند الفصَحاءء والعُمْي عند البّصّراءء والعلماءً أدلة 
الطّرِيق» والخَلْقُ وراءهم» وسليم هؤلاء يَمْشي وحده. 


وفي «الصّحيحين» ا الي بك َال لعل بن أبي طالب ت#لفئه: 
«والش لآنْ يَهْدِيَ اللبكَ رَجْلَا وَاحِدا حَيْرٌ لَك مِنْ خخ خَمْرٍ النّحه”". 


فصل المعنى الحقيقي للمباح] 
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ويمًا يعيبون به العلماء: تَفسّح العْلّماء فِي بَعْض المُبّاحات التي يَتقوٌونَ يها عَلَى 
دِرّاسَّة العلم؛ وَكَذْلك يَعبُونَ جَامعَ الأَمْوّال ولَوْ فَهمُوا معن المُباح لعَلِمُوا أنه لا يُدمُ 
فاعلة وغاية الأثر أن غَيْره آؤلون مه فيخم لع صلل 'الليل أن يعيت عَلَئ من أذ 
الفرضّ ونام. 

ولقد رُوٌينا بإسنادٍ عَنْ مُحمّد بن جعفر الخولانئ؛ قَالَ: حَدَّئنِي أبو عبد الله الخرّاص» 
وكَانَ من أَضْحَابٍ حاتم الأصمء قَالَ: دَحَلنا مع حاتم البلخيٌ إِلَئ الرَّيّ ومَعّه ثلاث مئة 
وعشرون رجلا من أصحابه يريد الحجٌ» وعَلّيهم الصّوفٌ والزرمانقات» لَيْسَ فيهم مَنْ معه 
جرابٌ ولا طعامٌ» فَنزكنا عَلَ رجل من التّجّار مُتنسّكِء قَضَافنا تلك اللّيلة» فلَمّا كَانَّ من 
الغدء قَالَ لحاتم: يا أبا عبد الرّحمن» لك حاجةٌ فإنّي أريد أَنْ أعود فقيهًا لنا هو عليلٌ. 

توا ل 2 5 ا ا أن 
فقال حاتم: إن كان لكم فقية عليل» فعِيّادة الفقيه لها فضل كبيرء والنظر إلى الفقيه 
عبادةٌ وأنا أجىءٌ مَعَكء وكَانَّ العليل مُحمّد بن مقاتل قاضي الريّ» فَقَالَ له: مّرْ بنا أبا 


فَجَاؤوا إلى باب داره» فإذا البَوّابٌء فبقي حاتم كا يقولة زا ركه دارٌ عالم عَلَى 
مَذْهِ الحال! 


)١(‏ أخر جه البخاري (92؟)) ومسلم (003؟). 
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و 


م أذنَ لهم فُدخلواء فإِدًا بدارٍ قوراة» وآلةٍ حسئٍ» وبرَّة وفُرّشٍء وسُتُوره فبقي حاتم 
متفكرًا ينظر حنَّن دلوا إل المجلس الذي فيه مُحمّد بن مقائل؛ وإذا بفرّاشٍ حَسَنِ وَطِيء» 
0 

بن مقاتل بيده أن اللس» قَقَالَ حاتجٌ: لا أجلس. قَالٌ له ابْنُ مقاتل: قَلّك حاجةٌ؟ 
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وما هي؟ قَالَ: مسألة أشألك عنها. كَالَ: فاسألني. َال حاتة: تل ف فاشتو 
جالسًا حتّ أسألك عتها. 
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فأ وعلمائة فاشتدوة فقال نا تعّ: عِلْمُكَ هَذَّا من أَيْنَ جئتٌ به؟ فقَالٌ: حدَّئنِي الثقاتٌ 
عن الثقات من الأئمّة. 

قَالّ: عمّن أخذوه؟ قَالَ: عن التّابعين. قَالَ: والتّابعون مِمّن أتَذوه؟ قَالَ: عن أُصْحَاب 
رسول الله وك قَالّ: وأصْحَابُ رسول الله وك عَمَنْ أكَذوه؟ قَالَ: عَنْ رسول الله يَكِِ. كَالَّ: 
ورسول الله وَل من أَيْنَ جاء به؟ قَالَ: عن جِبْريل» عَن الله ؟تكن. فقَالَ حاتمٌ: كَفِيمَ أذَاهُ 
جيل عن الله بتي إلى لنت يكل وأدَاه لني يكل إلى أصحابهء وأدّاه الصٌّحابةٌ إل 
تَابِعِيهِمْ» وأدّاه التّابعونَ إلى الأئمّة. وأدّاه الأئمة إَئ الثّقاتء وأذّاه الثّقات إليكم؟ مَل 
سمعت فِي هَدَا العلم مَنْ كانت دَارُهُ فِي الدّنيا أحسنء وفراشّة أَلْيّنَّ وزينثة أكثرء كَانَّ له 
المَنزلة عند الله بتكن أكبر؟ قَالَ: لا. 

ثَالَ: فكيف سَمِعْتَ؟ كَالَ: سمعتٌ مَنْ رَهِدَ فِي الدّنياء ورَغِب فِي الآخرة» وأحبٌ 
المَسَاكينَ وقدَّم لآخرتّه» كَانَ عند الله بين له منزلة أكثر» وإليه أقرب. 

قال حاتم: وأنت بمن اقتديت؟ أبالنبئ كلهِ وبأصحابد والتَابعينَ من بَعْدهم 
والصّالحين عل أ ثرهم» أو فرعون ونمروة؟ فَإنَّهِما أوّل مَنْ > ب بالخص والاجر. 

يا عُلَماءَ السّوء. إِنَّ الجاهل المُتكالب عَلَى الدّنياء الرّاغب فيهاء يَقُول: هذا العالم عَلَى 
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مَذَّه الحالة ألا أكون أنا؟ 

قَالَ: َخَرج من عندوء وَازْدَاد 1 بن مُقَاتلٍ مرضًاء وَبَلغْ أهْل الرَّيّ ما جَرٌّئ بين 
حاتم وبَيْنَ ابن مقاتل» قَقَالوا لحاتي: إن تكد ين قبل التقائدى يتززين اكد ريا من هذا 
فصار إليه» فَدَخْل عَلَّيه وعنده الحَلْقٌ يُحدّتْهِمْ م فَقَالَ له: رَحِمَكٌ الله للك أنا رجلّ أعجميٌ» 
جِِتُكٌ لتُعلّمني مَبْداً ديني» ومفتاح صَلَاتِي» كيف أتوضّأ للصّلاة؟ 

َقَالٌ: نَحَمْ وكرامة» يا غلام إناءً فيه ماءٌ. 

فجَاءه بإناء فيه ما فقعد مُحمّد بن عُبّيدء فتوضّأ ثلاناء ثُمّ قَالَ له: عَكذا فتوضًاأ. قَالَ 
حاتمٌ: مَكَائَك رَحِمَكٌ الله له حب أتوضّا بَيْنَ يَدَيك؛ ليكون أَؤْكَدَ لما أريد. 

َقَام الطنافسيٌ» وقعد حاتمٌ مَكّانه فتوضّأ وعَسَّل وجْهه ثلاناء حل حنَّ إذا بَلَعْ الذّراعَ 
غسل أربعاء فقَالَ الطنافسي: أسرفتٌ. 

قال حاتم: قَبِمَادًا أَسْرَفْتُ؟ قال: غسلتٌ ذراعَك أربعًا. قال: يا سُبْحَان الله! أنا ني كنف 
ماءِ أسْرّفتُ وأنت فِي جميع هذا الذي أَرَاه كُلّهِلَمْ تَشرفْ؟ 

قَعَلِمَ الطنافسيٌ أنّه أراده بذّلكَء فدّكَل البيت» ولَمْ يَحْرج إِلّ النّاس أربعين يومّاء 
وتَرّجٍ حاتمٌ إل الحجازء فمًا صار إلَئ المدينة أحبٌ أَنْ يخصم عَلّماء المدينة» فلمًا دَحَل 
المدينة قَالَ: يا قوم أي مدينةٍ هذو؟ قالوا: مدينة الرّسُول كك كَالَ: فأيْنَ قَصرٌ 
رسول الله وَكِهِ حب أَذْهبَ ل ل 
كَانَ له بيت لاطىٌ. قَالَ: فأين قصّورٌ أهله» وأصحابهء وأزواجه؟ 

قالوا: ما كَانَ لهم قُصُورٌ إنّما كَانَ لهم يُيُوتٌ لاطئة. 

فَقَالَ حاتم: فَهَلْه مدينة فرعون. قَالَ: سوه وذَهَبوا به إِلَى الوالي» وَقَالوا: هَذًَا 
العجميٌ يَقُول: مَذِهِ مدينة فرعون. فَقَالٌ الوالي: لِمّ قلت ذَّلكَ؟ قَالَ حاتمٌ: لا تَغجل علي 
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يها الأميره أنا رجلٌ غريبٌ دَتَلتٌ المديئة» فسألتُ: أي مدينة هذو؟ قالوا: مدينة 
رسول الله وك وسألتٌ عَنْ قَضْر رسول الله يده وصور أصحابه» قالوا: إِنّما كَانَتْ لّهم 
يبوث لاطئة وسمعث الله يليك يقول: <الَتَدَ كن لك فى سول لله سوه حسكةٌ » 
[الأحزاب:0] فَأَنُْمُ بمَنْ تَأسَيتُم؟ برسول الله يك أو بفرعون؟ 

َال المُصئّف: قلتُ: الويل للعُلّماء من الزّاهد الجاهل» الذي يَفْتنع بعلمه» فيرى 
الفضلّ فرضًاء فإِنَّ الذي أكّره مباحٌ» والمُبَاح مأذونٌ فيه. والمَّرِعٌ لا يأذن في شيء كُمّ 
يعاتب عليه قَمَا قبح الجهل! 

لَوْ أنه فَالَ لهم: لو تَصَّرتُمْ فيما أنتم فيه لتفُتدي النَّاسُ بكم. كَانَّ أقرب حال ولو 
سمع هَذَا أن عبد الرّحمن بن عوفء والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعودٍ -رضوان الله 
عليهم- وفلانًا وفلانًا من الصّحَابة خلَّفوا مالا عظيمّاء أثّراه ماذا كَانَ يَقُول» وقد اشترئ 
تميمٌ الدَارِي حُلَهٌ بألف درهي» وكَانَ يقوم فيها بالليلء ففرضٌ عَلَى الزّاهد اليل من 
العلماء» فإذا لَمْ يَتَعلّمْ فليسكُتُ. 


- 
- 


والحديثٌ بإسنادٍ عن مالك بن دينار تيه قَالَ: إنَّ الشَّيطانَ ليلعبُ بِالقُدّاء كما يلعب 
الصّبيانُ بالجوز. 
وبإسنادٍ عن حبيب الفارسيٌ يَقُول: والله» إِنَّ الشَّيطانَ َيَلْعبٌُ بالقرّاء كما يلعب 
الصّبِيانُ بالجوز. 
ا َال المصنف: قلت المُرَادُ بالقرّاء الزْهانُ وهَدًا اسم قديمٌ لهم معروفٌ؛ والله المُوكُقٌ 
للصّوابء وإليه المَزْجع والمآب. 
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الباب العاشر | 
في ذكر تابيسه على الصوفية من جملة الزهاد 
لس له 


كَالّ المصنف: الصٌّوفيّةُ من جمْلة | لدم د. ود ذكرنا تلبيسّ إبليس عَلَى الزّمّاد إلا أن 
الصُوفيّةٌ الَْرّدوا عن: الزّمّاد بصفاتٍ وأخوال وتَوسّموا بِسِمَاتِء فَاحْتّجنا إلى إِفْرَادهِمْ 
بالذّكْره والتّصِرَّفُ طريقةٌ كَانَّ ابْتدَاؤها الزُهد الكُلّقُ نّم تَرخص المُنْتسبونَ إليها بالسّماع 
والّقصء فَمَال إليهم طُلَابُ الآخرة من العوامٌ؛ لما يُظْهِرونة من التَرهّدِه ومال إليهم طُلَابُ 
الدّنيا لِمَايَرَوْنَ عندهم دي الأاحة و اللعيت: 

َه ٍ- 8 

فلا بد بد من كَشْف تلبيس إبليس عَلَيهم في طريقة يقة القوم» ولا يَُكشف ذ لك إلا لا بكَشْشف 

أضْل هَذِهِ الطّريقة وفُرُوعهاء وشَرْح أمُورهاء والله المُوفُقُ للصّواب. 
فصل (أصل الصوفية) 

َال المصنف: كانت التّسبةٌ ني رّمَن رسول الله وك إلَئ الإيمان والإسلام, فيقَالٌ: 
يجام رمؤي 3 كنتت امم درافله ركاب ا أقوامٌ تَعلّقوا بالرّهد والتَّعمّ فتَخْلّا 
عن الدّنياء وَانْقَطعوا | 0 
ونا أنَّ أو من انْفَرَه به بخِذمة الله 88 عند بيه الحرام رجل يُقَالُ له: ضُوفة) واشكةه 
العَوْتُ بن مُرٌ» فَانْنَسبوا إليه؛ لمُسَاببتهمْ إيّاه فِي الانقطاع | إلَى الله 45 فَسُمُُوا بالصٌوفيّة. 

أنبأنا مُحمّد بن ناصر» عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبّالء قَالَ: قَالَ أبو مُحمّد 
عبد الغني بن سعيد الحافظه قَالَ: سَأَلتُ وليد بن القاسم: إلى أي شيءٍ يُدْسَبُ الصّوؤِيُ؟ 
َقَالَّ: كان قوم في الجاهليّة بعَالُ لّهم: صوفة» الْقَطَعوا إلَى الله بق وّطنوا الكعبة» فمَنْ 
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تَشبّه بهم فَهُمْ الصٌوفيّة. 
قَالَ عبد الغني: فهَؤُلَاء المَْروفون بصوفة: ولد الغوث بن مُر ابن أخي تميم بن مُر. 
وبالإستاد إلى الزبير بن بكار, كَالّ: كَانَت الإجازة بالحح للنّاس من عَرَفَةٌ إن 
- ود * > 


الغوث بن مر بن أد بن طابخة: ثم كَانَْتْ في ولدِوه كان يال لهم: صوفة» وكَانَ إذا حاتت 
الإجازةٌ قَالت العربُ: أَجِرْ صوفة. 


قَالٌ الزبير: قَالٌ أبو عبيدة: : وصوفة وصوفان يُقَالُ لكل مَنْ وَلِ من البيت شيئًا من غَيْر 
أهله, أو قام بشيءٍ من أمْر المَّاسكء يُقَالُ لَهم: صوفة وصوفان. 


قَالَ الزّبير: حَدَّنِي أبو الحسن الأثريٌ» عن هشام بن مُحمّد بن السّائب الكليئ» فَالَ: 
إنّما سمي الغوثُ بن مر صوفة؛ لأنّه ما كَانَّ يعيش لأمّه وَكَدٌّ كَندَرتْ لثن عاص لتَعلقدً 
برأسِهِ صوفة» ولتجعلئّهُ ربيط الكعبة» فَفَعلّثْ فقيل له: صوفة؛ ولولدِهِ من بعده. 

َال الزبيرٌ: وحَدَّئِي إبراهيم بن المنذرء عَنْ عبد العزيز بن عمران: قَال: أخيّر: 
عقال بن شبّة» قَالَّ: قالت أُمٌّ تميم بن مره وقد وَلَّدتْ نسوةٌ فَقَالتْ: لله علي إِنْ وَلَدتُ غلابا 
لأُعبّدنهُ للبيت. فوكّدت الغوتٌ بن مرة, فلَكًا رَبَطَنّهُ عند البيت» أصَابّه الحزٌء فمّت به وقَّدْ 
سقط واشتّزخئء قَقَالتْ: ما صار ابني إِلّا صوفة؛ فسّمّي صوفة» وكَانَّ الحجٌّ وإجازةٌ النّاس 


من عرفة إل منئ» ومن منول إل مكة لصوفة. 


3 


فلّمْ تزل الإجازةٌ ِي عَقَِبٍ صوفة حيّئ أَذتها عدوان, فَلَمْ تزل فِي عَدُْوان حبَّى أحَذتها 
قريش. 

َال المصنف: وقد ذَّمَب قومٌ إلى أن النَصِرّف منسوبٌ إلى هل الصّفّةء وإنّما ذمَبوا 
إل هَذَا لأنّهُم رأوا أَهْل الصّفّة عَلَئ ما دكٌرنا من صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عق 
ومُلازمة الفقر» فإنَ أَهْلَ الصّمّة كانوا فُقّراء يقدمون عَلَ رسول الله وك وما لهم أهلٌ؛ ولا 


تلبيسيسس إبليس شف 


مال فييِيَثْ لهم صُفَةٌ يي م.' مَسْجِدٍ رسول الله يك وقيل: أَمْل الصّفّة. 

والحديثٌ بإسناد عن الحسنء فَالَ: بُِيَتْ صُفَةٌ لضُعفاء المُسْلمِينَ» فجَعّل المُسْلمونَ ‏ 
يُوصلُّوْن إليها ما اسْتَطَاعوا من خير» وكَانَ رسول الله يك يأتيهم فِيقَولٌ: «السََّامٌ عَلَيكمْ يا 
أَهْلَ الصّفَّةه. فيَفُونُونَ: وعَلَيْكَ اللا يا رَسُولَ الله. فِيقُول: كيف صب صْبَحِتُم؟ فيقُولونَ: بخَيْر 
بول 

وبإسناد عَنْ عَم بن المجمرء عن أبيه؛ عَنْ أبي ذرٌ َالَّ: كنثٌ من أل الضّقّةه وكنًا إذا 
2 لا 0 - َكانه * 0 .م 2 53000 م سس با 
أَمْسَينا حَضّرنا باب رسول الله يكل فيأمرٌ كلّ رجل فيَنْصرفُ برجلء فيبقئ مَنْ بتي من أَهْل 
الصّفّةَ عشرة أو أقلّ فيؤثرنا النيْ يلِِ بعشائه» فتَتعشَّىء فإذا فَرَغناء كَالَ رسول الله وَكه: 
«نَامُوا ني المكئن 7 

َال المُصتّف: ومَؤٌكَاء القوم إِنّما نَحَدوا في المَسْجد ضرورةً وإنّما أكلوا من الصّدّقة 
ضرورة» فلمًا فتحَ الله عَلَئْ المسلمين» اسْتَعْئُوا عَنْ تلك الحال وحَحرّجوا. 

0 2 هو 1 . 0ح ا و ور اله 

ونسبةٌ الصّوفِي إِلَئ أَهْل الصّفّة غلطً؛ لأنّه لو كانَ كذلكَ لقيل: صَفيء وقَذْ ذَهَب قوم 
إِلَْ أنَّه من الصٌّوفانة» وهي بَقْلهٌ رعناء قصيرةٌ فنسِبُوا إليها؛ لاجترَائهِمْ بنبات الصّحراء؛ 
وَهَدَا آنَقًا غلطً :أنه لؤ تيبو إليها لقيل: ضوفاي: 

5 ا 0 لو 0 وس لاضسة ع م و 26 

وقَالَ آخرون: هو مَنْسوبٌ إلئن صوفة القفاء وهي الشعرات النابتة في مؤخره, نََ 
الصُوفِيُ عطف به إلَى الحقٌ؛ وَصَرفه عن الحَلق. 

2 . 7 0 ا 0 1 م اعراي؟2ة 

وثَالَ آخرون: بل هو منسوبٌ إلى الصّوفء ومّدًا يحتمل» والصَّحيحٌ الأول. 

وهَذًا الاسم ظَهّر للقوم قبل سَنَّة مئتين» ولكًا أظْهّره أَوَائلُهُمُ تكلَّموا فيه» وَعَبّروا عن 


00 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١6م‏ مرسلا. 
() أخرجه أبؤ نعيم فِي «الحلية» /١(‏ 566). 


أخال فا تلبسس إيل سيس 


صفتّه بعباراتٍ كثيرة. 

وحاصلها: أنَّ النَصِرّف عندهم رياضة التّفسء ومُجّاهدة الطّع بِرَدّه عن الأحلاق 
الرِّيلة» وحَمْله عَلَى الأخلاق الجميلة من الرُّمْد وَالحِلْم» والصَّبره والإخلاصء والصّدق 
إلى غَيْر ذلك من الخِصّالٍ الحَسنة التي تُحْسِبُ المَدَائح فِي الدُنياء والّوابَ فِي الأخرّى. 

والحديتٌ بإسنادٍ عن الطُوسي يَقُول: سمعتٌ أبا بكر بن المثاقف يَيُولٌ: سألتُ الجنيد 
ابن مُحمّد عن التَصوّفء فَقَالَ: الخْرُوجٌُ عن كل حُلّقٍ رديي» والدّول فِي كل لق سن. 

وبإسنادٍ عن عبد الواحد بن بكر ثَالّ: سمعتٌ مُحمّد بن خفيفي يَقول: ال لي كل 
الخَلق قَعَدوا عَلَى الرسُوم؛ وَعَدَتْ هَذِهِ الطّائفةٌ عَلَى الحقّائق» وطالب الكَلْق كلهم 
أنفسهم بظوّاهر السّرع» وهُمْ طالبواأ أَنْفْسَهِمْ بِحَقِيقَة 0 ومُدَاومة الصّدق. 
كَالَ المصنف: وعَلَئ هَذَاء كَانَ أوائل القومء كب بس إبليسٌ عَلهم في أشياء؛ عن 
تلك بشع من اونيكلا عقى نزث واه لدةة ب القرن التَانِيء فزاد تلبيسة 
عَليِهم إلن أن تمك رن من الخنا رين غاية التمكن: 

وكَانَ أصلٌ تلبيسِه عَلَيهم أنْ صَدَّهِمْ عن العلم؛ وأرَاهم أنَّ المَقْصود العملء فلَكًا أطفأ 
مصباح العلم عندهم. تَحبَعلُوا في الغللمات. 

فمنهم: مَنْ أرَاهِ أنَّ المقصود من ذلك تَرْكَ الدّنيا في الجملة» فَرَكَضوا ما يُضْلح 
انهم وَشَبّهُوا المال بالعقاربء ونَسَوًا أنه لِقَ للمَصّالحء وبَالّغوا ني الحَمْل عَلَى 
ال ا 1 نهم عَلَى 
غَيْر الجادّة» وفيهم مَنْ كَانَ لقلّة عله يعمل يما يَقَمُ إليه من الأحَاديث المؤْضوعة؛ ومُرَ لا 
يدري. 


نُمّ جاء أقوامٌ فتكلّموا لهم في الجوء. والقَفْره والوّسَاوسء والخّطّرات؛ وَصَنَّهُوا فى 


تلبسس إبليس الاك تست 


ذلك مثل الحارث الْمُحَاسبِيٌ. 


وَجَاءَ آحَرُونَ فهَذّبوا مذهب التّصِوّفء وأفرّدوه بِصِمَاتٍ مَيْرُوه بها من الاختصّاص 
بالمرقعة والسّماع والوّجْد والرّقص والتّصفيق» وتَميّروا بزيادة الّظافة والطّهارة» ثُمّمَارَّالٌ 
الأمرٌ يَنموء والأشياخٌ يَضَعون لهم أوضاعًاء ويتكلمون بوَاتِعَاتِِمْ ويتَفقُ بُعْدّهُم عن 
العلمات :ل بل رئيتهم ما هُمْ فيه أو العُلُوم حتَّ سَمَؤْه: العلم الباطن» وجَعَلوا عِلْمَ 
الشّريعة: العلم الظّاهر. 

ومنهم: مَنْ تحرّج به الجوحٌ إِلَ الخيالات الفاسدة: فَادَّعَى عِشَْ الح والهّيّمان فيه 
فكأ 0 : الصّورة» قَهَاموا به» وهؤلاء بَيْنَ الكفر والبدعة. 


1 م 


نشدت بأقو ام منهم الصو فَمَّسَدتُ عَقَائدُهُم. 

فمن هؤلاء م من قل بالخُلُوله ومنهم من قال بالانّحادء ومازلَ إبليسُ يَخطّهم فون 
ال ري ار رو ان ن السّلمِيُ فصَئَفَ لهم «كتاب 
السّننَ)ء وَجْمّع لهم حَقَائَقَ التفسير» فذكر عنهم فيه العجب» » فِي تفُسيرهم القرآنَّ بما يَمَعْ 
لَّهِم؛ من غير إسناد ذلك | إلئ أَضْلٍ من أُصُول العلم؛ وإنّما حَمَلوهعَلَئ مَذَاهِهِمْ. 

والعجبُ من وَرّعهم في الطّعام وَانْسَاطهم فِي القرآن. 

وقد أخبرنا أبو مَنْصورٍ عبد الرّحمن م القزّارٌُ قَالَ: أخبّرنا أبو بكر الخطيبء قَالَ: كَالَ لي 
جُحئّد بن يُوسُف القطَّان التُّسابوريٌ قَالَ: كَانَ أبو عبد الرّحمن السّلمي غير ثق» ولَمْ يَكُنْ 
سممٌ من الأصمٌ إلا شينًا يسيرّاء فلمًا مات الحاكمٌ أبو عبد الله بن الب حدّث عن الأصم 
تاريخ يح بن معين؛ وبأشياء كثيرة يسا وكالَ َع للصّوفية الأحاديت. 

َال المصنف: وَصِئَّفَ لهم أبو نصر السرّاج كتابًا سَمّاه: «لْمَعَ الصوفيّة؛ ذكَر فيه من 
الاغتقّاد القبيح» وَالكلام المَؤذول ما سَتَذْكُرٌ منه مجمْلةَ إن شاء الله بال 


اذا تلب يس إيل يس 


وَصنّف لهم أبو طالب المكيٌ: «قُوت القُلُوب». فذّكَر فيه الأحاديتٌ الباطلةٌ وما لا 
يستند فيه إأَئ أَصْلٍ من صلوات الأيّام واللَيلِي» وعَيْر ذلك من الممؤضوع. وَدكَر فيه 
الاعتقاد الفاسك 7 ْ 

وردَّد فيه قَْل «كَالٌ بَعْض المُكَاشْفين' وهَدًَا كلامٌ فارع وذّكّر فيه عَنْ بَمْض الصّوفيّة 
أن الله بكي بين يتتجلّى فِي الدّنيا لأوليائه. 

أخبرنا أبو مَنْصورٍ القزّان أخبرنا أبو بكر الخطيب» كَالَ: كَالَ أبو 00 
العلآف قَالَ : دحل أ بو طالب المكيٌ | للقي ا بي الحُْسّين بن سالم, فَانْتَمى 
ا ا ا 
نْهثَال: لين عَم التخلرق هد من الخالق. 

فبدّعةٌ النَّاسُ هبرو فَاْتتع من لكام على النّاس بعد ذلك. 

قَالّ الخطيبٌ: وصَئّف أبو طالب المكيٌ كتابًا سَمّاه «قوت القلوب» عَلَون لسأن 
الصّوفيّة وذكر فيه أشياءً مُسْتبشعة فِي الصّفات. 

قَالَ المصنف: وجا أبو نعي الأصبهانيُ فصّف لهم كتاب «الحلية» وذَكّر في حُدُود 
التصوّف أشياء مكرة قبيسة ليع اذ يذكر فِي الصّوفيّة أبا بكر. وعمرء وعثمان» 
وعليّاك وسَادَات الصّحابة تلت فذّكّر عنهم فيه العجب, وذّكّر منهم شُريحًا القاضي» 
والحَسّن البصريّ» وسُفْيان التُوريّ» وأخمد بن حنبل» وكَذّلك ذكر السَّلميُ ني «طبقات 
الصّوفيه؛ الفُصَيلٌ» وإبراهيم بن أدهم؛ ومَغرونًا الكرخي, وجَعَلهمْ من الصُوفِيق بن أشار 
. إلى أنه من الزّهّاد. 

.لصوف مذُهبٌ متغروفٌ يزيد عَلى ارده يدل عل الفرق ببنهما أ أن الزهدَ لَمْ يدم 
أحذ؛ وكَذ دمو موا النَصوّف عَلَئ ما سيأتي ذِكْرُه وصَنَّفَ لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري 


تلبسس إبل يس دخا 


كتاب «الرسالة»» فذّكّر فيها العجائب من الكلام فِي المَنَاءء والبَقَاءء وَالمَبُض» والبسطء 
وَالوَقْتء والحال؛ والوجدء والوَجُودء والجمع؛ والتّفرقة» والصَّحُوء والسكرء والذّوق» 
والَّربِء والمحوء والإثبات» والتّجلّي» والمُحَاضرة» والمُكاشفة» واللّوائح» والطّوالع» 
واللّوامع؛ والتَّحُوين» والتّذكين» والشّريعة» والحقيقة» إل غَيْر ذلك من التّخْليط الذي ليس 
بشيء» وتفسيرة أَعجَبٌ منه. 

وَجَاءَ مُحّد بن طاهر المقدسيٌ» فصَنّف لهم «صفوة التَّصوّف»» فَذّكر فيه أشياء 
يَسْتحبي العاقلٌ من ذِكْرِهَاء سَتَذُكر منها ما يصلح ذِكْرُهُ في مواضعه إِنْ شاء الله تعَالى. 

وكَانَ شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول: كَانَ ابْمُ طاهر يَذُهبٌ مذهبٌ الإباحة» 
قَالَ: وَصَنْفَ كتابًا في جَوَاز النّظر إلَئ المُْدء أَوْرد فيه حكايةٌ عن يَحيّئ بن معين» وَل 
رأيتٌ جارية يمصر مليحة صلَّ الله عَلَيهاء فقيل له: تصني عليها؟ فقَّالَ: صلَّئ الله عَلَيهاء 

قَالَ شيخنا ابن ناصر: وَيْسَ ابْنُ طاهر مِمّن يُحتجٌ به. 

وجاء أبو حامدٍ الغزالُِ» فصَئّف لهم كتاب «الإحياء؛ عَلَئ طريقة القوم؛ ومَأه 
بالأحاديث الباطلة وهُرَ ا يَعْلمُ بُطْلائَهاء وَتكلّم في عِلْمٍ المكاشفة, وتَرج عَنْ قانون 
الفقه وَالَ: إنَّ المرادٌ بالكؤكب والشّمس والقمر اللّواتّي رآهنّ إبراهيمُ -صَلّوات الله 
عليه- أنوارٌ هي حُجبُ الله كيه ولَمْ يرد مَذِِ المَغروفات» وهَدًا من جِنْسٍ كلام الباطنية. 

َال فِي كتابه: «المفصح بالأخْوّال»: إِنَّ الصُوفيّةَ ني يَقَظتهم يُشّاهدون الملائكة 
وأزواع الأنْبيَاء ويشمعون منهم أصواناء ويَفِْسُونَ منهم فوائك كم يترّئ الحالٌ من مُشّامدة 
الصّورة إلى دَرَّجاتٍ يضيقٌ عنها نطاقٌ النطق. 

ثَالّ المصئف: وكَانَ السّببُ في تَضْنيف مَؤٌُلاء مثل هَذِهِ الأشْيّاء قلّه علمهم بالسّئَنء 


”> تلبسس إيلسسيس 


والإشلام» والآثار» باهم عَلَئ ما اسْتخْسَنو « من طريقة القَْم» وإنّما اسْتَحْسَنوها لأنَّهِ قد 
بت ِي النقُوس مدح الزهدء وما رأوا حالةً أَحْسَن من حالة مَؤُكَاء القوم نِي الصّورة وآ 
كلامًا أرق من كلامهم. 

دفي سر اسلف نوع ححشُون َم نميل النّاس إلى هؤلاء القوم شديد؛ لما دكرنا من 
أنّهها طريقة بق هرا التافة اله وفي ضمتها الرَاحة والسّمام» والطباع تمي إليهاء وذ 
كَانّ أوائل الصّوفِيّة يثفرون من السّلاطيْن والأأئراء» قَصَاروا أضْدتاء. 


فصل «الوساوس والخطرات: 


و خب 


وَحَنْوُون مذو اللماتيت التي صَنْقَتْ لهم, لا تَسْتند إلى أصلء وإنّما هي واقعاتٌ 
هع م ر» ووه تت باب ليث مسا إل أبي 
يَعْقوب إسحاق بن حيّة» كَالَ: سمعتٌ أحْمَدَ بن حنبل» وقد سئل عن الوّسَاوس 
والخَّطّرات. فَقَالٌ: : ما تكلّم فيها الصّحَابة» ولا التّابعون. 

َال المصنف: وثَدْ رُوّينا ني أوّل كتابنا هذا عن ذي الثون نَحُو هذاء ورُرٌينا عن أحمد 
ابن حنبل» أنّه مع كلام الحارث المُحَاسِبيٌ» فقَالَ لِصَاحِبٍ له: لا أرَى لك أَنْ تُجَالسَهمْ. 

وعَنْ سعيد بن عمرو البرذعيٌ قَالَ: شهدت أبا زرْعَةَ وسّئِلٌ عن الحارث المحاسبيٌ 
وكُتْبه َقَالَ للسّائل: إيّاك ومَذِهِ الكتُبء مَذِهِ الكت كت بدع وضلالاتٍء: عَلَيك بالأثر» 
فإنّك تجد فيه ما يُْنِيكَ عن مَذْهِ الكتّب. 

قيل له: فِي هذ الكُثّب عبرةٌ. كَالَ: مَنْ لَمْ يكن له في كتاب الله ب عبرةٌ فلَيْسَ له 
فِي هذ الكتب عبرةٌ. 

نكم أن مالك بن أنس» وسفيانَ التّورِيٌ» والأوزاعي» والأئئة المُتقدّمة» صَتَّمُوا في 
هَذِهِ الكت فِي المخّطرات والوّسَاوسء ومَذِهِ الأشياء؛ مَؤٌْلَاء قومٌ افوا أَهْلَ العلم, يَأَنُونا 


مر بالحارث المُحاسِي» ومرّةٌ بعبد الرّحيم الدَّيبليٌ» ومرّة بحاتم الأصمٌ» ومرّة بشقيق» ثم 
قَالَ: ما أسرع النّاسّ إلَئ البدع ! 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقيء نا أبو مُحمِّد رزق الله بن عبد الوَمَّابِ التَّمِيمِيُ» عن أبي 
عبد الرّحمن السَّلمِيٌّ بع قَالَ: أوَّلْ م مَنْ تكلّم فِي بَلْدَيِهِ في ترتيب الأخوال: ومقانات أهل 
الولاية» ذو النُون المصريٌ فَأَنْكَرَ عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم, وكَانَ رئيس مصرء 
وكَانَ يذهبُ مَذْهبَ مالكء ومَجَرَهُ لذَّلكَ عُلَمَاءُ مصرء لَمّا شَاعَ حَبَرُهُ أنه أخدّتٌ علمًا لَمْ 
يتكلّم فيه السّلفُ حتّى رَمَؤْه بالرنْدقة. 

َال السّلمَيُ: وأَخْرّج أبو سليمان الدَّارانِقُ من دمشقء وَكَالوا: إن يعم أنه يرَى 
الملائكة وأنَّهم يُكلّمونه» وَشهد قومٌ عَلَى أحمد بن أبي الحواري: أنه يفضل الأولياء عَلَى 
الأنبياء» فهَرَب من دمشق إل مكّة» وأذكّر أل بسطام عَلَى أبي يزيد البسطامي ما كَانَ 
يَقُول» حنَّئ إِنّهِ ذْكَرَ للحُسَين بن عيسئ أنه يقُولُ: لي معراجٌ كُمَا كَانَ لل يك معراجٌ» 
فأَخْرّجوه من بسطاء, وأقامَ بمكّة سنتين» ُمّ رَجَع إلّ جرجانء فأقّام بها إلى أنْ مات 
الحُْسَين بن عيسئء ثم رَجَع إل بسطام. 

َل الشلميٌ: وحكئ رجه عَنْ سهل بن عبد لله التُستري أله يقول: إن نَّ الملائكة» 
والجنٌّ والشَّياطينَ يَحْضرونَة 4 وإنّهِ يتكلّم عَلَيهم ٠‏ فأنكر ذَّلكَ عليه العوامٌ حتّى تَسَبوه إلى 
القبائح» فَخَرج إِلّئ البصرة» قَمّات يها. 

َال السّلمريٌ: وتَكَلّم الحارثٌ المُحاسبِيُ في شيءٍ من اكلام والصّفات. فَهْجَره أحمد 
ابن حنبل» فَاتّهئ إلئ أن مات . 

كَالَ المُصئف: د ذّكر أبو بكر الخلّال فِي «كتاب السُنّه عَنْ أحمد بن حنبل أنه َالَ 


دروا عن الجارت أهد التخدين: 


الل لل ال م : تلبيسإبللسيس 


الحارث أَضصْلٌ البليّة لبليّة؛ يعني في حَوَادث كام جهم. ذَاكَ جَالْسَه فلانٌ وفلانٌ» وأخرَجِهمْ 
ِلَى رَأي جهم؛ ما َال تأوئ أَضْحَاب لكام حارث يِمثّرلة الأسد المُرَابط» انظر أي يوم 
يَيْبُ عَلَى النّاس, 

َال المصنف: وقَدْ كَانَ أوائل الصّوفيّة يقرُون بأنَّ التَعويلَ عَلَ الكتاب والسّنّة وإنّما 
بس الشَّيطانُ عليهم لقلّة عِلْمهِمْ. 

وَبإِسْنادٍ عن جَعْفرٍ الخلدي يِه تقول: سمعتُ الجنيدٌ يَقُول: قَالَ أبو سُلَيمان الدَّارانِيء 
قَالَ: : ربّما تق يي نفسي الدْكْتة من كت القَوْم أيَامَاء ذَكا أقبلٌ منه إِلّا بشَاهِدَيْن عَذْلينَ؛ 
الكتاب والسّنّة. 


م 


وبإسنادٍ عَنْ طيفور البسطامي يَقُول: سمعتٌ موسئ بن عيسئ يَقُول: كَالَ لي أبي: قَالَ 


ان 
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أبو يزيد: لَوْ تَظَرتمْ إلى رجل أعطي من الكرّامات حتّئ يرتفعَ فِي الهَوَاءء فلا تَعترّوا به حبّى 
تَنظروا كيف تَجِدُوئَهُ عند الأمر والنَهىء وحِفْظٍ الحُدُود. 

واسناد عَنْ أبي موسئ يقولُ: سمعتٌ أبا يزيد البسطامى قَالَ: مَنْ ترك قراءةً القَزِآنَ 
وَالنَّْشْف) ولَرُوم الجَماعة) وخضور الجتائزء وعيادة المرضئا» وادّعئ بِهَدًا الشَّأن فَهُوَ 
مبتدع. 

وبإسنادٍ عن عليٌ بن عبد الحميد الحلبي يَقُول: سَمعتُ سريًا يَقُول: من ادّعئ باطنّ 
علم يَنْقضُ ظاهرٌ حُكُم فهو غالطً. 

وعن الجنيد أنّهِ ثَالَ: مَذُهبنا هَذًَا ميد بِالأضُول: : الكتاب والسّئة. 

وقَالٌ أيضًا: عِلْمُنَا عِلْمُنَا مَنْوطٌ بالكتاب والسُّنةَ » مَنْ لَمْ يَحُفظ الكتابّ» ويكتب الحديتٌ» 


1 2 
و يتفقه لا يقتدئ به. 


وثَّالَ أيضًا: ما أَحَذّنا النَصرّف عن القِيل وَالقَال لكن عَن الجُوع ورك الدّنيا وقطع 


تلبسس إيليس 31> 


المألرئات والجنتختدات؛ لأن التَصِرّفَ من صَمَاء المعاملة7 مَعَ الله يلك وأصلَّة التَمرّقَ عن 
الدّنيا كما قَالَ حارثة: عَرَفتٌ فْسي فِي الدّنياء َأسْهَرتُ لَيْلي وأظماتُ تهَاري. 

وعن أبي بكر الشّقّاق: مَنْ ضيّمَ حُدُودَ الأمر والنّهْي فِي الظّاهر حُرِمَ مُمَاهدة القَلْب 
فِي الباطن. 

وقَالَ الحُسَين الثوري لبتغض محا تن ريت يدع مع الله لك حال ُخرجه عن 
حدّ علم الّزع» ذلا فب ومن ريه يدعي حالة لا يدل ليها دليٌ» ولا هه لها حفظ 
ظاهرٌ فَانّهمهُ عَلَئ دينه. 

وعن الجريري ثَالَ: أنْثنا هَذَا كله مَجْموعٌ عَلَى فَضْل واحدء هُوَ أن تَلزمَ لبك 
المُرّاقبةَ» ويكون العلمٌ عَلَى ظاهرك قائمًا. ْ 

وعَنْ أبي جعفر قَالَ: مَنْ لَمْ يزن أقوالة وأفْعالَة وأخوالة بالكتاب والسّنّه ولَمْ ينَهمْ 
خاطره؛ فلا تعدَّهُ ني ديوان الرّجال. 


فصل :تنزيه الشريعة) 


ل 0# 2 


َال المصنف: وإِذْ قَدْ نبت هذا من أَقْوَال شيُوحِهِمْ وَقَعثْ من بَعْض أَشْيِاحهِمْ غلطاتٌ 
لبغدهم عن العلم» » فإِنْ كَانَ ذلك صحيحًا عنهم, تَوجّه الرّدُ عليهم؛ إِذْ لا مُحَاباة ني الحقٌ» 
وإِنْلمْ يصحٌ عنهم حذرنا من مثل هذا القَْل وَذَّلكَ المَذْهبٍ من أي شخص صَدّر. 

فأما المُشْبّهونَ بالقوم؛ ولَيْسُوا منهم» فأغلاطهم كثيرةٌ ونّحْن ذْكر بعضّ ما بيَلَغنا من 
أغْلاط القَوْم» والله يَعْلمُ أنَنالَمْتَقصد ببَيّان غلط الغالط إِلَّا نيه الشّريعة» والعَيْرة عليها من 
الدّخلء وما عَلَينا من القائل والفاعل؛ وإنّما تُؤْدّي بذلك أُمَانةَ العِلّم. 

وما زَالَ العلّماءُ ييح كل واحدٍ منهم غلطً صاحبه قصدًا لبان الح لا لإظهَار عَيْب 
الغالط ولا اعتبار بِقَوْل جاهل يَقَول: كيف يرد عَلَْ فلانٍ الرّاهد المُتبّك به؛ لأنَّ الانقياد 


ملالس الت تلبيسإبلسيس 


إنَخا يكو إلين بها لخادت يه الكرويعة لكر الأشكافن وقد يكرة لكشل من الكؤلياة: 
وأَهْل الجنّة» وله غلطاتٌ» قلا تَمْنعُ مير زلثة بيانٌ رَّلَلِه. 
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وَاعْلُمْ أن مَنْ نظرٌ إلئ تعْظيم شخص. ولَمْ ينظر بالدّليل إلَئْ ما صَدَّر عنه» كَانَ كمَنْ 
ينظر إلى ما جرئ عَلَىْ يد المسيح -صَلّوات الله عليه- من الأُمُور الخارقة؛ ولَمْ يَنظر إليه 
فادّعئ فيه الإلهيّة» ولو تَظَر إليه؛ وأنّه لا يَقُوم إلا بالطّعام» لَمْ يُعطِهِ إلا ما يستحقة 

وكل أخترنا إسمافيل بن اعد الكمرقتدي نهف لد بتع نب ابسن ثال# سالك 
شعبة» وسٌفْيانَ بن سعيد» وسفيانٌ بن عَيّيئة» ومالك , بن أنس» عن الرّجُل لا يَحْفظء ؛ أو ينهم 
فِي الحديث. فَقَالوا جميعا: بين أمرة 


وّدْ كَانَ الإمام أحمد بن حنيل يمْدح الرّجِلء ويُبالغ ثم يَذْكرُ غَلطَهُ فِي الشّيء بعد 
الشء: 

وقَالٌ: نِعْمَ الرّجل فلانء لَوْلَا أنّ خلَّةٌ فيه. وقَالٌ عن سريٌّ السقطي: الشَّبحٌْ المعروفٌ 
بطيب المطعم ثم كي له عنه أ أنه قَالَ لّ: إن الله بكي لما خلقّ السُرُوفَ» سَجّدتٍ الباق 
فقَالَ: تَفُرُوا النَّاسَ عنه. 

سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد 

© ذكر تلبيس إبئيس في السماع وغيره: 

عن أبي عَبْد الله الرملي كَالَ: تكلّم أبو حمزة في جامع طَرَسُوس فقبلوه فَبَيْنا هو ذات 
يوم يتكلّم؛ إِذْ صاح غرابٌ عَلَئ سَطْح الجامع؛ فزعق أبو حمزة» وقَالٌ: لبيك ليّيك. فتّسبوه 
إل الزّندقة» وقالوا: حُلُولِيٌ زندينٌ» وبِيعَ فرسٌة بالمُتّاداة عَلَى باب الجامع: هذا فرسٌ 


الرفنية. 


تلبسس إيلسيس 31 لماجا 
ملسمل الالو 21 سيب ك7بططتطتططبببا سسُْجطجل 


وبإسناد إل أبي بكر الفرغاني أنه فَالَ: كَانَ أبو حمزة إذا سَمِعَ شين يقُول: لبيك لبّيك. 
فأَطْلّقوا عليه أنه حلولِتٌ تم قَالَ أبو عليئ: وإنّما جَعَله داعيًا من الحقٌّ أيقظه للذّكر. 

وعَنْ أبي علي الروذباري قَالَ: أطلق عَلَئْ أبي حمزة أنه حُُلوليٌ» وذَّلكَ أنَّهِ كان إذا 
سَيِعَ صونًا مثل تهُبُوب الرّياح» وخرير الماء» وصياح الطُبُور» كَانَ يصيح» ويَقُولُ: لبّيك 
لبّيك. فرَمَوْه بالحُلُول. 

َال السّراج: وَبَلغني عَنْ أبي حمزة أنه دَكَل دار الحارث المُحاسِيٌ» قَصَاحت الشَّاةٌ: 
ماء» شهنٌّ أبو حمزةً شهقةً» وثَّالَ: لبيك يا سيّديء فَعَضِبَ الحارث المحاسبيٌ؛ وعَمدَ إلى 
سكُين» وَال: إِنْ لَمْ تدْبْ من هَدًَا الذي أنتَ فيه أذبحك. 
ظ ل أبوحمزة: إذا أنتٌ لَمْ تُحْسن تَسْمع هَدًا الذي أنا فيه» قَلِمَتأكُل التّخالة بالرّمَاد. 

وقال السراج: وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ من العلماء علئ أبي سعيد أحمد بن عيسئ الخراز» 
وَنَسَبُوهُ إلئ الكفرء بألفاظٍ وجدوها في كتاب صَنَفَهُ وهو كتاب السّرٌّ ومنه قوله: عبدٌ طائعٌ» 
ما أَذْنَ له قَلَِمَ التَْظِيمُ لله» فقدّس الله نَفْسَهُ. 


١ 
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قال: وأبو العئّاس أحمد بن عطاءء نسب إلى الكفر والرَّنْدَقَةِ. 

قال: وكم من مرَةٍ د الجُتَيْدُ مع عِلْمِو وَشْهِدَ عليه بالكفر والزّنْدقََه وكذلك 

َال السراج: ذُكِرَ عن أبي بكرةً مُحمّد بن موسئ الفرغاني الواسطي أنه قَالَ: مَنْ ذكر 
افترئ؛ ومَنْ صَبَّر اتّرى» وإيّاك أَنْ تلاحظّ حبيبّاء أو كليمّاء أو خليلاء وأنت 38 إلئ 

َقِيلَ له: أوَلَا أُصلِّي عليهم؟ كَالَ: صل عَلَيهِمْ بلا وقاز ولا تَجْعل لها فِي كَلْبك 


ا 


0330 تلبس إيليس 
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ثَالَ السراج: وَبَلغْنِي أن ججماعة من الحُلوليينَ رَعَموا أنَّ الحقّ كين اضطفئ أجسامًا 
3 م 8 1 5 207 2 مده 5 - 
حل فيها بِمَعَانِي الربوبيّة وأزّالَ عنها مَعَانِي البشريّة» ومنهم مَنْ قَالَ بالنّظر إِلَ الشّواهد 

وحجمورات 5 0 #2 
الم لمِسْتحسّناتٍ. ومنهم مَنْ قال: حال فِي المَسْدَ لمسْتحسّنات. 

ثَالَ: وَتلغني عَنْ ججماعة من أهل الشّام أنّهم يَدعون الرَّْي بالقُلُوبٍ فِي الدّنياء كالدّؤية 
بالعيّان فى الآخرة. 

ثَالَ السراج: وَتلغني أنَّ أبا الحْسَين الثُوريّ شهد عليه عُلام الخليل أنه سَمِعَهُ يَقُول: أنا 
أعشقٌ الله بلي وهر يَعْشقنِي. قَقَالٌ النوريٌ: سمعتٌ الله يَقُول: #والسَن ِأَلسَنَ »* 
[المائدة:8]» وَلبْسالفشق برشن المح 

الو غ 5 00 5 و يب ”» 3 كسد« 1 

قال القاضي بو يعلىل: وقد ذهبت الحلولية إلئ ن الله يبرن يعشق. 

قَالَ المُصنّف: وهدًا جهلٌ من كلاثة أوجه: 

ل 2 2 : 2 5 
أحدها: من حَيْثْ الاسم فإنَ العشّ عند أهْل اللّغة لا يكون إلا لِمَا يُْكح. 
٠ 2 5‏ سكسل اي وه .رماو 2 و 4 و 0 
والثاني: أن صفات الله بإ منقولة» فهُوَ يُحبٌ, ولا يُقَالَ: يعشقٌ» كما يُقَالُ: يعلم» ولا 


- 
-. 


والثالث: مِنْ أينَ له أنَّ الله تََالئ يحيّكُ فَهَذِهِ دَعْوةٌ بلا دليل» وكَدْ قَالَ ال يكلله: «مَنْ 
ثَالَ: إنْي في الجنّة» فَهُوَ في النّار»(". 


- 
- 


وَعَنْ أبي عبد الرّحمن الم ي» حكِيٍ عَنْ عمرو المَكْيَ أنه َالَ: كنت أمّاشي الحُْسَين 
بن م ر فِي بعض أزقّة مكّة» وكنثٌ أقْرأً القرآنٌ» فسمع قِرَاءَتِيء فَقَالَ: يه يمكنيي أنْ أقوآ 
مثل هذا ففارقتة. 


00 ذكره الهيثمي فِي «المجمع» (/87), وعزاه للطبراني فِي «المعجم الصغيرة. 


تلبيس إيليس 55555555 ف 


رع تكد بن تيه الزاذي: قَالَّ:-سَمِعْتُ عمرو بن عثمان يعن الحلّاج» ويقول: 
َرْ قَدَرتٌ عَلّيه لقتليّة بيدي. قلت: بأيّ شيءٍ وجد عليه الشّيخُ؟ قَقَالَ: قرأث آي من كتاب 
لله بين كَقَالَ: يُمكنني أَنْ أقول أو أُؤلّف مثلف وأتكلّم به. 

وَبإِسْنَادٍ عن أبي القاسم الرّازي يَقُول: فَالَ أبو بكر بن حمشاذء قَالَ: حَضّر عندنا 
بالدّينور رجلٌ ومَعه مِخْلاٌ فما كَانَ يُقَارفُهاء لا باللّيل ولا بالتّهارء كَفتّسُوا المخلاه 
َوّجدوا فيها كتابًا للحلاج عنواثّة: من الرّحمن الرّحيم إلئ فلان بن فلانِ» فوّجّه إلى بغداده 
حصن وعر قن عليه فقَالَ: هَذَا حَطّيء وأنا كتبثّ فَقَالوا: كنت تَدّعي الثْبرّةه فصرت 
تدّعي الرّبوبيّة. 

َقَالَ: ما أدّعي الرّبوبيّة» وَلكن هذا عَيْن الجمع عندناء هل الكاتبٌ | إلا الله تَعَالىء وَالِيّد 
فيه آله قَقِيلَ له: ار اا عورا تدده الجريرما ار 
الشبلي» وأو تشته اليو ددعو السلي 2 يسرع فإن كان: فابن عطاءء فأحضر 
الجريريء وسُئْلَ» فَقَالَ: قائل هَذَا كاف يُقْتلُ مَنْ يَقُول هَدًا. وسْكِلَ الشُبلُ» فَقَالَ لَ: مَنْ يَقَوِل 
هذا يُمْنع» وسئل ابْنُ عطاء عن مَقَالة الحلاجء فَقَالَ يمقالته» وكَانَ سبب قتله. 


وبإسْنَادٍ عَنْ ابن باكويه» كَالَ: أ ت عي / بن بردل القزويني» وثَدْ سَأل أبو عبد الله 


بن خفيفي عَنْ معنا مَذِهِ الأبيات 
5 : نت : 25 نا يَُ وبد بحا لاهوته اللأقب 


فُعْتَنَافِيخلِوظامرًا في صورّة لآل والشَاربٍ 
َقَالَ الشّيخ: عَلَئ قائله لغْنة لله. 
َال عيسئئ بن فورك: هذا شعر الحُْسَين بن مَننصور. 


نكا 


تلبسس إيبليس 


ثَالَ: إِنْ كَانَ هَذّا اعتقادة» فَهُوَ كافرٌ إلا أنه رما يكونٌ ميق 


وبإسنادٍ عن عليٌ بن المحسن القاضي» ؛ عن أبي القاسم إسماعيل بن مُحمَّد بن زنجي» 
عَنْ أبيهء أن بنت السمري أُدْيدَتْ عَلَى حامد الوزير» كَسَألها عن الحلاجء قَقَالت: حَمَانِي 
أبي إليه؛ َقَالَ: قد رَوّجتك من ابني سكَيمان» وهو مُقِيمٌ بنيسابور, فمّبّ جرئ شيء * تذكرينه 
من جهته؛ فصومي يَوْمكِ وَاضْعّدي فِي آخر التّهّار إلى لئ السّطحء وقُوبِي عَلَىْ الرّماد 
وَاجْعَلي فِطْرَّكِ عَلّيهه وعَلّ ملح جريش. وَاسْتَقبليي برَجْهكء وَاذْكري لي ما أنْكرتيهِ منه» 
فإنّي أسمع وأرئ. 

قالت: وكنثٌ ليلة نائمة ِي السّطح: فأَحْسَستٌ به كَدْ عَشينيء فَانْتبِهثٌ مَدُعورةٌ لماكَانَ 
منه» قَقَالَ: نما جنتك لأُوقِظّك للصّلاة» لما تَراناه قَالَتْ ابّه: اسجدي له. فقلت: أو 
جل أحدٌ لعَيْر اله؟ قَسَمع كلاميء كَمَالَ: : نَحَمْ إله في السّماء» وإله في الأرض. 

َال المصنف: اتَمّقَ علماءٌ العصر عَلَىْ | إباحة دم الحلاج؛ فأوّل مَنْ قَالَ: إن حَلال الدّم: 
أبو عمّر القاضي. وَوَاققه العُلّماكُ © وإنّما سكت عنه أبو العبّاس بن سريج» قَالَ: وَ 
أذْري ما يَقُول» والإجماعٌ دليلٌ معصومٌ من الخط. 


04 - 


وبإسناد عن أبي هُرّيرة كَالَ: قَالَ رسول الله يكِه: «إنَّ الله أَجَاركٌمْ أَنْ تَجْتمعوا عَلَن 


باسناو عن أبي القاسم يوسف بن يعقوب النعماني كال: معت والدى تقول تشع 


1 


أبا بكر مُحمّد بن داود الفقيه الأضبِهانِيٌ يَقُول: إِنْ كَانَ ما أنْرَلَ الله بين عَلَى نيه يكل حداء 
ما يقولُ الحلايح باطلٌ» وكَانَ شدي عَلَيه. 


)0 أخ رجه أبو داود (1208) من حديث أبي مالك الأشعري وليه مطولّاء وضَمّفه الألبانيُ فِي اضعيف الجامع» 
(00). ولكن فِي «الصحيحة» (010): حَسّن الألبانيٌ ينه هذه اللفظة من الحديث, وانظر أيضًا «ظلال الجنة 
في تخريج السُنّنَه (ى جم). 


تلبسس إبللسيس [ْ ١ه"‏ 


ثَالٌ المُصئّف: وقَدْ تَعصّبَّ للحلاج جماعةٌ من الصٌّوفيّة؛ جهلا منهم» وله مثالاة 

وبإسناد عَنْ مُحمّد بن الحُْسَين النُّسابوريٌّ قَالّ: سمعتٌ إبراهيم بن مُحمّد النصرآباذي 
كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ بعد الَّيّيْن والصّدّيقِينَ مُوحُدٌ فهُوَ الحَلّاج. 

وعَلَ هَذَا أَكثّر قُصَّاص رّمَانناء وصُوفيّة وَْتناء جهلا من الكل بالشّرع» وبُعْدًا عن 
مَغْرفة التّقل» وَدْ جْمَعتُ فِي أخبّار الحلّاج كتابًا بَيّتُ فيه حِيَلَهُ ومَخَارِيقَة وما قَالَ العُلَماءُ 
فيه» واللهُ المعينٌ عَلَى قَمْع الجهّال. 

وبإسنادٍ عن أبي تُعَيم الحافظ كَالَ: سمعتٌ عُمَر البنّا البغداديّ يمكّة يَخكي أنه لما 
كانت بِْئة عام الخليل؛ ونشبّة الصّوفيّة إل الؤّندقة» مر الخليفة بابض عَليهِمْء أ 
اليُوريٌ في جمَاعة» فأدْيَنُوا عَلَئ الخليفة» فأمر بصَرْب أَعْناقهِمْ» قُتقدّم الثوري مبعدرًا إلى 
السّكّاف ليضرب ُيُقَهء فَقَالٌ له السّيّاف: ما دَعَاك إِلَئ البدار؟ قَالَ: آثرثُ حَيّاة أضحابي عَلَى 
حاتي مذو اللّحظة, فتوّف السّيّاف» قرَفع الأمرّ إكئ الخليفة» فرد أمرهُمْ إلى قاضي القضَاة 
إسماعيل بن إسحاق فَأمَر بتَخلِيتهِمْ. 

٠‏ وبإسنادٍ إلى أبي العئّاس أحمد بن عطاء كَّالَ: كَانَّ يَسُعئ بالصّوفيّة ببغداد عُلام الخليل 
ِنَم الخليفة» فَقَالَ: هاهنا قومٌرتّادقة» فال أبو الحُسَِين الثوري» وأبو حَمْزة الصّوفِيٌ» وأبو 
بَكْر الزَفَاق» وجَمَاعةٌ من أَفْرَان مَؤُلاء. وار الجُتّيد بن مُحمّد بالفقه عَلَى مَذْهب أبي ثور» 
فأدخلوا إِلَىْ الخليفة» فأمَر بصَرْب أَعْنَاقِهِمْ نول مَنْ بَدّرَ أبق الحسين النوري» قَقَالَ له 
السّرّاف: لِمَ بَادَرتَ أَنْتَ من بين أضحَابك ولَم تُرَخْ؟ قَالَ: أَحْيَبتُ أن أُوثِرٌ أَضْحَابِي الحا 
ِقْدَار مذ السّاعة» فردٌ الخليفةٌ أمرَهمْ إلى القاضيء فَأَطْلِقُوا. 


01 < 6م ص 8 ل 5 5 
قال المصنف: ومن أسْبَاب هَذْهِ القِصّةء قَوْلُ النوريٌ: أنا أعشق الل واللة يَعْسْمَنِي؛ 


”> تلبسس إبل يس 


نشهةعَلْه داتعم وري إل اياف ليل إعانةَن تفيوء فهو خط ايا 

وبإسنادٍ عن ابن باكويه؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أبا عمرو تلميذ الرّمّي كَالَ: سمعتُ الرّيَ يفو 
كَانَ لنا بيت ضيافق» فَجَاءنا فقيرٌ عَلَه خِرْقَتانٍ يُكُن بأبي سُلّيمانء فَقَالَ: الصّيافة. فقلتٌ 
لاببي: امُض به إلَئ البَيْتء فأقّام عندنا يَسْعَةَ يام فأكل فِي كل كلاثة أيامٍ أكلة. فسألثة 
المقام. فَقَالَ: الضيافة ثلاثة أيّام. | 

فقلتٌ له: لا تقْطع عن أخبارك» فغاب عا اثنتي عَشْرةً سند مُه قم فقلثُ: من أين؟ 
فقَالَ: رأيثٌ شيحًا يُقَالُ له: أبو شُعيب المُقمّع مبتلئ, فأنّمثُ عنده أخدمُة سن كَرَقع في 
َفْسي أَنْ أسألة: أي شيء كَانَ أصل بلائه؟ فكمًا دنوثُ منه ابْتدَأنِي قبل أنْ سالك كَثَالَ: وما 
الك عمًا لا يَعْنِكَ قَصَبرتٌ حتّى تم لي كلاث سنين, قَقَالَ في العَالثة: لا بدّ لك؛ فقلتُ 
له: إِنْ رأيت 

قَال: ينما آنا أصلي بالليل؛ زد لاخ لي مق المقدرات نوةة فقلث له امسا با ملعونة 
فإنً رئي بيك عَنيٌّ عن أَنْ يَبْرز للخَلْق ثلاث مرّاتٍ. كَالَ: نّم سمعتُ ندا من المحراب: يا 
أبا شعيب» فقلتُ: لبّيك. فقَال: تحب أَنْ أقبضك فِي وَفْتك, أو نُجَازيك عَلَئ ما مَضَئْ لك. 
أو تَبْتليك ببلاء ءِ ترفك به فِي عِلَيّينَ؟ فَاخْتّرتٌ البلاء» فُسَقطَثْ عَيْناي ويَدَاي ورجلاي, 
قَالَ: : فمَكتٌ أخدمّة تمام انْنتِي عشرة سنة. 


01 
وى 


ار ا إذة 1 فدكوك له فسعت أعفاته شاط ينمه فاه 
ابرْزْ حتّى بَرَْثْ أَعْضَاوٌه كُلّها بين يديه وهو يسبح ويقدس, ُ ثُمّ مات. 

ثَالَ المصنف: ومََذِهِ الحكاية توهِمٌ أنَّ الرّجلّ رأئ الله بئذ فلمًا أنكر عُوقِبَ» وكَدْ 
ذَكَرَنا أن قوما يقرلون: | ذف ترط في الذي 


وقد حكين أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب «المقالات» قَالَ: 


5 
3 
- 
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هه 


قومٌ من المُشبّهة نهم يُجِيرُونَ رؤية الله تَعَاليئ بالأَبْصَار في الدنياه وأنّهم لا تكروة أنْ 
يكونَ بعض مَنْ تَلْقاهُمْ في السّكّك» فَإِن قومًا يُجِيزُونَ مع 5 مُصَافحتَهُ وملازمتة 
وملامستة» ويدعون نهم يَزُورُوتَة ويَزُورهُم وهُمْ يُسمّون بالعراق: أُصْحَابٍ الباطن» 
وأمكانت الر ساوس»: رأفكات الكطراف | 


و 


َال المصئف: ومّدًا قَؤق القبيح. تَعُودُ بالله من الَِذُلان. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة : 

كَالَّ الخُصئّف: د دكرنا تيه ََئ لماه في الطهارة» لهذ زاد في حٌ الشوفية 
عَلَىْ الحذ» فقَوّى وَسَاوسَهُمْ فِي اسْتِعْمَال الماء الكثير حم حت بَلَغْنو أن ابن عقيل دَكَل رباطًا 
تَوضَأء قَضَحكُوا لقلّة استعمالِه الماة» وماعَلِمُوا أنَّ مَنْ أشبعَ الوُُوءَ برطل من الماء كمَاه. 


ٌُ 


ويلغنا عن أبي حامد الأيرازي أله ال لفقير: من أَيْنَ تتوضًأ؟ فَقَالَ: من النّْمَره بي 
وَسُْوسةٌ فِي الطّهارة. كَالَ: كَانَّ عَهْدي بالصُّوفيّة يَسخرون من الشَّيطانء والآن يَسْخْرٌ بهم 
الشَّيِطانُ ومنهم مَنْ يَمْشي بِالمَدَاس عَلَئ البوَاري» وهَدًا الذي لا بس بهء إلا أنه ريما تر 
الميّتدئ إلئ مَنْ يَقْتّد كنول يد نلك قري وكاكاة حبار اقمع جا وال 
يمن يالغ في الاخْتِرّاز إلى هَذَا الحدٌّ مُنَصمًا بتنظيف ظاهروء وبَاطنهُ مَحْشُوٌ بالوّسَخ 
والكَدّرء والله الجُوفقٌ. 

© ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة: 

َال المصنف: وكَدْ ذكرنا تلبيسَه عَلَى العُبّاد في الصّلاة» وهو بذّلكٌ يُلبّس عَلَى الصُوفيّة 
ويزية وكّذ ذكر مُحمّد بن طاهر المقدسي أن من سُنّهم التي يَنْفردُوَ يهاه وينتسبود إليها 
صَلَاة رَكْعَتِين بعد لبس المرقعة والثّوبة» واحتجٌ عَلّيه بحديث كُمّامة بن أثالي: «أنَّ الي يلل 


6" تلبسس إبيللسيس 


مره حين أسلعٌ أن يَْتسلٌ»0). 

َال المُصئّف: وما أقبح الجَاهِل إِذْ تَعَاطى ما لَيْسَ من شّغْلِِه فإنَّ تُّمَامةَ كان كافًا 
ألم وإذا أسلمَ الكافرُء وَجَب عليه العُسْلُ ني مَذْهبٍ جمَاعةٍ من الفَقَّهاءِ منهم: أحمد 
ابن حنبل. 

وأما صَلَاةٌ رَكعتين» قَمَا أمَر يها أحدٌ من العْلّماء لمن أشلع ولبين في تحدينك ثامة 
ا اي ل 

بن أن الأناء قولّة: 3 العرة يَنْفردونَ بسنن؟ لأنها ل كانت منسوبة إلى 

الل 0 ء أَْرَفٌ بهاء فما وَجْه انفراد الصُّوفيّة يهاء وإِنْ 
كانت بآرَائهِمْ فَإِنمَاانْفرَدُوا بها؛ لأنّهم اخمَّرعُومًا. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن: 

ثَالَ المُصئّف: أمّا بناءُ الأزبطة» فإنَّ قومًا من المُتعيّدين الماضين انَكَّذوها للافرّاد 
التمبد وكؤلاء إذا صحٌ قضْدشُء فُْ حَلن العا من سي أزجو: 

أحدها: أنّهم ابتدعوا هذا البناة» وإنّما بين أهْل الإسلام المَسّاجد. 

والثاني: أنّهم جَعَلوا للمَسّاجد نظيرًا يُقَلّلُ جَمْعها. 

والثالث: أنّهِم أقاتوا أَنْفْسَهُمْ تَقْلَ الخْطا إلَئ المَسَاجد. 

والرابع: أنّهم تَسْبّهوا بالنّصَارى بِانْفْرَادِمْ نِي الأذيرة. 

والخامس: أَنَّهِمْ تَعذّبواء وهُّمْ شبابٌ وأكْتَرهُمْ مُحْتاجٌ إلى التكاح. 

والسادس: أنَّهِم جَعَلوا أنفْسِهِمْ علمًا يَنْطُ بأنّهم زُمَافُ فيُوجِبُ ذَلكَ يام والتبِدّك 


() أخر جه البخاري (675): ومسلم (10776) من حديث أبي هريرة ت#ليه. 


تلبسيس إيليس بدت 56 


يهم؛ وإِنْ كَانَّ قَصْدُِهِمْ غير صحيح. فإنَّهم قَدْ نوا دكاكينَ للكُوبّة» ومُناتحا للبطالة» وأَعْلَامًا 
لإظهّار الزهد. ا 

ود رأينا جُمْهورَ المُتأحرين منهم مُسْتّريحين فِي الأزبطة من كد المعاش, مُتَشَاغْلين 
بالأكل» والشّرْبِء والغناء» والرّقْصء يَطْلبُون الدّنِيا من كل ظالمء ولا يَتورّعونَ من عَطَاءِ 
ماكنيء وأغة اطق قذ اها الفلكدة ونوا عليها الأمرال اللغينة وقذ لت عله 
إبليسٌ أنَّ ما يصلٌ إِليكم رزمُكُم» فأسْقَطُوا عن أَنْفسِكُمْ كلفة الورّع. 

َمَهمتُهُمْ دَوَران المطبخ» والطّعام» والماء المبرد» أن جرم بشرء وأَيْنَ وَرَعُ سَرِي» 
اود الفدد؟ ومَؤُلاء أكثر رَمَانِهِمْ يَنْقضي فِي التَّفَكٌه بالحديثء أَزْ زيارة أَبْنَاء الدّنياء 
فإذا فلح أحَدَّهُمْ أَذْحَلٌ رأْسَهُ في زرمانقته» فَعَلبت عليه السَّوداك فيقُولُ: حَدَّئنِي قَلْبِي عن 
ربّي» وقد بلغني أن رجلا كأ القرآن ني رباط» فمنعوه؛ وأ قوما َرَؤوا الحديتٌ في رباطِء 
َقَالوالَهُمْ: ليس هَذَا مَؤْضعهء والله المُوفق. 

لع الح ريه 

ن [بليش. يبسن عل أزائل. المسوفية فيه لصِدْقِهِمْ في الزهد فيّريهم عَيْبَ المال» 

المي ع ليه 
صالحة وأفْعَالهُمْ في ذلك خطاً؛ لقلّة العلم. 

فأمًا الآنء فَقَّدْ كُفِي إبليسٌُ هَذِهِ المُؤْنة» فإنَ أَحَدهُمْ إذا كَانَ له مالّء أَلْمّقه تبذيرا 
وَضباعَاة والحديث بإسناد عن محمد بن الحُسَين اللي كال سمعث أبا نض الملّوسيّ 
قَالَ: سمعتُ جماعة من مَشَايخ الرّيّ يَقُولُون: ع ا ل 
ألفَ دينار سوئ الصّياعء والعقار, فَخَّرجٍ عَنْ ذلك كله وألفقَهُ عَلَئ الفقراء. 


مل 


وقد رُوِيَ مثل هذا عن جمَاعَةٍ كثيرة» وهَدًَا الفعل لا أَلُومُ صاحبّة إذا كَانَّ يَزْجع إلى 
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كفايةٍ قد ادّتَرها لنفسء أَؤْ إن كَانَتْ له صناعة يَشتغني يها عن النّاسء أو كَانَ الما عن 
شُبْهِةِ» فَتَصدَّق به. 

ما إذا أخرّج المالّ الحلالّ كلّهء ثُّمّ احتاج | إلئ ما في أيدي النّاسء وأفقّر عيالةه فَهُوَ إنَا 
أَنْ يتعرّضٌ لمِئَنِ الإخوانء أَوْ لِصَدَكَاتِهِمْ أو أن يأخدّ من زاب الظّلم والكهات: وذاقة 
الفعلٌ المَذْمومٌ المنهنٌ عنه. 

ولس أتعجّبُ من المُترهدِينَ دين فَمَلوا ًا مع قل عِلْمهمْ؛ وَإنّما العجبُ من أفوام 
لَهُمْ عقلّ وعلمٌ كيف ل كل قل رام د ا ا 
السارث المحاسبيٌ فِي هذا كلامًا طويلاء وَسَيِّده أبو حامدٍ الغزاليُ وتّصّرهء والحارثُ 

6و اء 3 ع رق 0ك وه موي ل ار 1 

عندي أَعْدرٌ من أبي حامدل؛ لأنَّ أبا حامدٍ كَانَّ أفقة غَيْر أنَّ مُحولَهُ فى النُصرّف أوجب عَلَيه 
نُضْرة ما دحل فيه. 

نَمِنْ كلام الحارث المّحَاسِي فِي هَذَا أنه نَالَ: أيّها المفتون متّى رَعَمْتَ أنَّ جَمْمَ 
المال الحلال أغلَئ وأَفْضّل من تزكه. فقّد أَزْرَيتَ بِمُحَّدِ يلل والمُزْسلينَ» وَرَعمتٌ أنَّ 
محمد ُحمّا يي م ينصح اله ذْ تهاهم عن ججنع المالء وقَدْ علم أنَّ جَمْعه خيرٌ لهم 

مآ ٠‏ هه 2 َّ_ 11 

وَرَّعمتٌ أنَّ الله لله لَمْ يَنْظر لعباده حين نَهَاهُمْ عن جمْع المال وقد علم أنَّ جَمْعَهُ خيرٌ لهم 
وما يُنفعك الاحتجاجٌ بمال الصّحَابة. 

ودَّبْنُ عوفٍ فِي القيامة أَنَّهُلَمْ يُوْتَ من الدّنيا إلا قُونًا. 

قال: وقد يلعي أله لما توفي عبد الكحمق بن غوق» كتال تاي من ضما 
رسول الله وك إنا نَخافٌ عَلَى عبد الرّحمن فيما ترك قَالَ كعبٌ: سُبْحان الله! وما تَكَافونَ 
عل عبد الرّحمن» كسمب طباه وأنفق طيبا فلغ ذلك أباذ توج مُغْضبا يريد كعباء فر 

07 و مد 0 

بلحي بعير» فأحَذه بيده تُمَّانْطلّق يَطلب كعبّاء فقيل لكعب: | إن أبا ذرٌ طلّبك؛ فحرَجٍ هارا 
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حي كَل عَلَ عثمان يَستغيثُ بهء وأخبره الخبرء فأبل أبو ذرٌ يفص الاثرٌ ني طَلّب كعب 
حتَّى انْتهَى إِلَى دار عُنْمَانء فلَمًا دَحَل قامَ كعبٌ» فَجَلس تحلّف عثمان هاربًا من أبي ذرٌ 
َقَالَ له أبو ذرٌ: هيه يابْنَ اليهوديّة» عَم أنه لا بأس يما ترك عَبْد الرّحمن بن عوفيء لقَدْ 
حرج رسول الله يك يومّاء فَقَالَ: «الأكتّرون هُمْ الأقلّون يوم القِيّامَة» إلا مَنْ كَالَ هَكذا 
ومكذا). م هيا أيَا ذْرٌء وأنتَ تريدٌ الأكش وأنا أريدٌ الأقلّ»", فرسول الله كه يريد 
هذاه وانت تقول تياتن التهودكة: لا بس يما تَركَ عَبْدُ الرّحْمَن بن عوف. كَذَّبْتَ وكذبَ مَنْ 
قَالٌ به بقَؤْلكء فلم يرد عليه حرفًا حت حَرّج. 

َال الحارث: فهدًا عَبْد الرّحمن مع فضِله يُوَفٌ فِي عَرّصة القيّامَة بسَبّب ب مال كسَبه من 
حلال لتقف ولصّئائع المغروف: فَيمْمُ من الك؛ إل اله مَعّ فقّراء المُماجرين» 
وَصَار يَحْبو فِي آنَارهِمْ حبوًاء وكَدْ كَانَ الصّحابةٌ ت#اظتفر ذا لَمْ يكن عندهم شية فرحُواء 
وانك تدغ الال وتككسمة خوقا فيل المَثْن وذلك مق شتوء الظر نالهوقلة البقين يضَمَائه؛ 
وكَمّئ به دائمّاه وعَسَاك تجمع المال لنعيم الدّنياء وزّهْرتماء وََذَّاتِها؟ وكَدْ يَلَغنا أن 
رسول الله يك نَالَ: ١مَنْ‏ أُسف عَلَئْ دُنْيا فَاتيْكُ كَرْبَ من الثّار مسيرة سنة»9). 

وأنتٌ تأسفُ عَلَّ ما ذَانَك غَيْر مكترث بِقَرْبك من عَذَاب الله يدك وَيْحَك! مَل تجدٌ 
فِي دَهْرك من الحلال كُمَا وَجَدت الصَّحَابكُ وأَئْنَ الحلال فتجمعْكُ رَيْحَك! إِنّي لك 
ناصح أرى لَك انك تفع بالبّغة: ولا تمع المال لأعمَال البرّ» دشل بض أهل العلم 
عن الرّجل يَجْمع المالّ لأَعْمَال البرٌء فَمَالَ: ركه أبرٌ منه. 

وبَلّغنا أنَّ بَخْضَ خيار التَبعِينَ سْيِلٌ عَنْ رَجُلين أحدهما طَلَّب الدَّنيا حلالاء فأصَابَها 
)١(‏ أخرجه البخاري (1518) دون قوله: «يا أبا ذرٌ وأنت تريد الأكثر...2 إلخ. 


(0) ذَكَره السيوطي في «الجايع الصغير» [لكنفلة " وعرّاه للرازي فِي مشيخته؛ من حديث عبد الله بن عمرو كلها 
وضَعفه الألبازي ني «ضعيف الجامع» (0حة). 


شيعا 


لو الاال ا ا تلبسس إيليس 


فَوصل بها رَحِمَه) وَقَدّم منها لنفييه» والآخر جَانَبِهَاء وَل يَطْلبهاء وَل يَبذْلها' فأيّهما 
أَنْصَلٌ؟ قَقَالَ: بعيدٌ -والله- ما يَيُنهماء الذي جَائبها اقضلٌ كما ين عقارق الأرض 
ومَعَاريها. 
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قال الممصنف: فهّذَا كلهُ كلام الحارث المُحَاسبئء ذَكّره أبو حَامِدِء وَسَيِّده وقَرّاه 
بحديث تَعْلبة فإنّه أَعْطِيٍ المالّ» فمنع الرّكاة0". 

مَمْدَ 

قال ابو حامل قثن رات ارال الأثياءوالاؤلياء: وأثوَالهم؛ ؛لَمْ يشكٌ فِي أنَّ فَقْدَ 
المال أَفْضّل من وُجُودِهء وإِنْ صرف إِلَى الكَيْرات» | إِذْ أل ما فيه اشْتكَالهِم بإصلا 
ثًُ بذ صسعسداء 96 . 41 .اس 0 ي 2ه 7 ُ م 
درهمٌ يَلْتفت إليه قلبُهُ فهُرٌ ممخجو 0 

ا ل 
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ما شرف المال. فإن الله بيجن عظم قدره. ا . 9 للآدميٌ 


-ٍ 


2027 ا وسح ك2 سل وه ا بساكم رم 
الشّريفء فَهُوَ شريفف» فَقَالَ تَغالئ: ظ1 توَنواً السمهة ا مول ألو لَه لَك قِيمَا # 
[النساء:0]» ونَهَا بدك أن يُسلّمَ المال | إلَىْ غَيْر رشيد» فقَال: #وابتلوا البتى حَيَّه إذَا بَلَهُوأ 
أليكاح فَإِنَ هسم عَتهُمَ رسدًا فقوا لتم أَموطَمَ #[الساء:ة]. 
وكَّدْ صحّ عَنْ رسول الله بك أنّه هئ عن إضَاعَة المال'" وقَالٌ لسَعْدِ: «لآنْ تَثْرَكَ 


وَرَنْتَكَ أغنياء» خيرٌ لك من أَنْ تتركّهم عالةً يد يتكففونَ النّاس00", 


)١(‏ انظر «الشهاب الثاقب ني الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب» للشيخ سليم الهلالي حفظه الله» وفي هذه 
الرسالة تبيانٌ مفصلٌ لطرق هذه القصة» وبيان ضعفها. 

() أخرجه البخاري (0:8؟)؛ ومسلم (005) من حديث المغيرة ليه 

(9) أخر جه البخاري (1290)) ومسلم (0758. 
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وقَالٌ: «ما تَفَعني مال كَمَالٍ أبي بكر»”". 

والحديث بإسنان مززفوعة عَنْ عَمْرو بن العاص» قَالّ: > بَعَثْ إلى رسول الله وك فقَالَ: 
«خُذْ عَلَيْك ثيايَتكَ وسكلاحك» َم التي »» فأتيت كَثَالَ: «إني أريد أَنْ أَبعدّكَ عَلَىْ جيش 
فيسَلمك الله ويُغدمك, وَآرَق لَكَ من المال رغبةً صالحةً»؛ فقلتٌ: يا رَسُولَ الله ما 
َسْلّمتُ من أجل المال؛ ولكثّي ألمت رغبةً فِي الإسلام. فَقَالَ: «يَا عَمْروء نِعْمّ المال 
الصّالح للرّجل الصّالح»”". 
معان أن 1 قَالّ: لم رعق وَوَّلَده 0 0 
ا ع : السو كر 
أنخلعٌ من مالي صدقة إل الله جتان إلى رَسُولِهِ يكل فََالَ: «أَمْساكُ بَمْض مَالِكَ فهُوَ خيرٌ 
للك , 

ثَالّ المُصئّف: فَهَذِهِ الأحاديث مُخرَّجةٌ في الصّحاح؛ وهي خلاف ما تعتقدةٌ 
المتصوّفة» من أ نَ كنار المال خجانث وعقوية: وأن عنضة ينا في التُوكُل. 


كر أنه يَكّاف من فتنته وإِنَّ خلقًا كثيرًا اجتَنبِوه لكَّؤْف ذَّلكَ ون جَمْعَهُ من 
وجه يعزٌء وَسَّلامة القَلْب من الافتتان به يبِعدٌة» وَاشْتَغَال القَلْب مع وجُودِهِ بذِكْرٍ الآخرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي 03777 وابن ماجه (94) من حديث أبي شُرّيرة تيه وصَحّحه الألبانِيُ في «صحيح الجامع» 
(لتكف حمة). 

(6) أخرجه أحمد (07/:5)؛ وصَشّحه الألْبانِيُ في «مشكلة الفقر» (ص 71). 

(*) أخرجه البخاري (7776)» ومسلم (2181). 

(؛) أخرجه البخاري (11018)) ومسلم (59/135). 


يَنْدَرُ ولِهَدًا خيف فتنثة. 

ذأما كَسْبُ المال» إن من الْتصرَ َك كشب البُلْغة من له فذّلكَ أمرٌ لايد منه. 

وأمّا مَنْ قَصّد جَمْعَهه والاستكثارٌ منه من الحلال» ترا في مقصودهء فإِنْ قَصّد نَفْسَ 
المُقَاخرة والمُباهاة» فبئس المَقْصود, وإِنْ قَصَّدَ إعفاف نفسِهء وعائلته» وَادّخْر لحَرَادتْ 
زمانهِ ورّمَانِهِمْ» وقصّد التّوسعة عَلَى الإخوان؛ وإغناء المُقّراءه وفعل المَصَّالحء أَثِيبَ 2 
قَضْدِِء وكَانَ جمعْة بِهَذِهِ النيّة أفضَّل من كثير من الطّاعات. 

وذ كَانَ نِيّات حَلْقِ كثير من الصّحابة -رضي الله عَنْهِم أجْمَعِينَ- فِي جمْع المال 
سليمة؛ لحُسْن مَقَاصدهِمْ لجمعه؛ فَحرصوا عَلَّيهه وَسَألوا زيادتّة. 

وبإسناد عن ابْن عُمَرء أن رسول الله وكِْ أقطع الزير حضر فرسه بأرض يُقَال لها ثوير ‏ 
أَجْرَئ هسه حَّ قام» نُّمَ رم سَؤْطهء فقَالَ: «أغطوه حيث يَلَْ السّوطٌ0”'» وكَانَّ سَعْد بن 
عبَادة يدعو فيَقُول: اللّهمّ وسّع عليٌ. 

َال المصنف: وأبْلَعْ من هَذَا أنَّ يَمْقوبَ عَلَيه الصّلاة والسّلام؛ لما قَالَ له بَنُوهُ 
وََرْدَادُ كيل بعر © [يوسف:0]» مَالَ إل هَذَاء وأرْسل ابنَّهُ بنيامين مَعَهِمْ وأنَّ شُعيبا طَمعَ 
| فِي زيادة ما ينال قَقَالَ: : #هَإِنْ أَنَمَمَتَ 8 حَ عَم نَاهَمِن مِتَدِك 4[التممر: 1 

ار 01300 شري عله وذر رزوي لكب ااا وي ار به يمستكثرٌ 
منه قَقِيلَ له: «أَمَا شَّبِعتَ؟ كَالَ: يا ربٌّ» مَنْ يَشْبِعُ من كَضْلك»29, وهَدًا أمدٌ تزكورٌ في 
الطباع» فإذا قُصِدٌ به الخير» كان خيرًا مَحضًا. 


5 12 نخطاً 5 اده د كفي )يك ان 4 7ك 
وأما كَلَامُ المُحَاسِبِيَ؛ فخطأ يدل عَلَئ الجَهْل بالعلم» وقولّة: إن الله بين هئ عِبِادَه 


0 أخرجه أبو داود (707)) وضعفه الألباني فِي «ضعيف أبي داود» (376). 
() أخرجه البخاري (7891) بنحوه من حديث أبِي هريرة تهَللْيّة. 


تلبسسس إيليس 0 13 


عَنْ جَمْع المال؛ وأنَّ رسول الله يِه أُمّته عن جَمْع المال» فَهّدًا مُحَالٌ» وإنّما التي عن 
سُوء القَضْد بِالِجَمْعء أو عَنْ جمعهِ من حلّه. 

وما ذكَره من حديث كعبء وأبي ذرٌ فمُحَالٌ من وَضْع الجُهّالِ وحَفَاءُ صِحَيِهِ عنه 
آلْحَقه بالقوم؛ وقد ري بض هَدًاء وإِنْ كان طريقة لايثبت ٠‏ 

وبإسنادٍ عَنْ مالك بن عبد الله الزياديٌ» عن أبي ذرٌ أنه جاء يفكاذن علخ عتماة: فَأَؤنَ 
له» وبيده عَصَاهء فقَالَ عثمان: يا كعبٌء إِنَّ عبد الرّحمن توي ورك مالاء قَمَا ترئ فيه؟ 
َقَالَ: إِنْ كَانَ يصلٌ فيه حقٌّ الله تََالىء فلا بأسّء قَرَفع أبو ذرٌ عَصَاهء قَصَرب كعباء وقَالَ: 
شعت زسؤل الله كله يعر ل: كا ا ل لَوْ أنَّ لي هذا الجبل ذهيًا أنفقة ' وبل مني أَدْرُ 
حلفي ست أواق». أَنْشّدُك بالله يا عثمانُ أسمعتٌ هَذًا؟ ثلاث مرّاتٍ قَال: ع0" 0 

َال المصنف: وهّدًا الحديثٌ لا يَعْبتُ» وابْنُ لهيعة: مَطْعونٌ فيه. قَالَ يَحْيّ: لا يُحتجٌ 


بحديثه. 


والصّحيح: فِي التاريخ أن نّ أبا ذرٌ توفي سَنَة خمس وعِشْرينَ» وعبدٌ الرّحمن توفي سنة 

القن وثلائين فقذ عاكن بعة ابي 35 سم مين فك لنط ما كرون من ؤيئغ يدل علق أذ 
ير 

تَقُولُ الصٌّحابة تتظه: إنّا نَخَافْ عَلَئ عبد الرّحمنء أو لَيْسَ الإجماعٌ مُنُعقدٌ 

اا ادال حل لزي لاع بن ىشو 
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عاب عليه هذا َه وفقو» م تعلق بعبد لرحمن وحده دليل َل بسر سيرة 
هه -ء 


الصّحَابة» فإنّه قَدْ خلّف طلْحة تلاث مثئة بهار» فِي كل يهار ثلاثة ة قناطير» والبهار: الحمْل» 
وكَانَ مال الزبير تحتسنين القن ألف» ومئتي ألفي» ولف ثنخ مسعرد يلك سعين آلقاء 


.0859( أخرجه أحمد (100): وصّحّحه الألبانيٌ في «المشكاة؟‎ )١ 


وأكْثرٌ الصّحابة كَسَبوا الأموال» وَحَلُّوهاء ولَمْ يُذْكر أحدٌّ منهم عَلَىْ أحلٍ 

وأما قوله: إنَّ عبد الرّحمن يَحْبو حبرًا يوم القيّامَةه فهَدًا دليلٌ عَلَى أنه لا يَْرف 
الحديتٌء أَوْ كَانَ هذا منامًاء وليس هو فِي اليَقَظة. 

َعُودُ بالله من أن يَحْبو عبد الرّحمن فِي القيامة» أئٌترئ من يَسْبق إذا حبًا عبد الرّحمن بن 
عوفي» وهو من العَشْرة المَشُْهود لهم بالجنّة» ومن أَهْل َدْرٍ المغفور لهم ومِنْ أُضْحَابِ 
الشُورى. 
اليد روم عكر بوزراناة يرال اليخاد يريا امازريدسطاة” وال اماد 
يوي عن أنس أَحَادِيتٌ مناكير. وثَالَ أبو حاتم الرّازَي: للا يحتجٌ به. وَقَالَ الدّارقطري: 

أخبرنا أبو الحْصّين مَرْفوعًا إلى عمارة» عَنْ ثابتٍ» عن أنس ليه قَالَ: بَيْنما 
عائشة تباليها تتلا في بَينها سمعت صونًا في المدينة: فَقَالتُ: ما هَذا؟ فقالوا: عِيدٌ لعبد الرّحمن 
ابن عون كَدِمَتْ من الشَّامِ تَحْملٌ من كل شيءء قَالَ: وكتطياية بي نرييه 
المدينة من الصّوْت. قَقَالت عائشة #لا: سَمعتٌ رسول الله يك يقول: «قَدْ رأيثُ عَيْد 
الرّحمن بن عون يَدْخْلٌ الجنّة حبوًا" قَبلّْ ذلك عَبْد الرّحمن بن عوفيء فََالَ: إن اسْتَطعتٌ 
لأدحُلئّها قائمّاء تَجَعلها بأَْتابها وَأَحْمَالها في سبيل الله و7" . 

وقوله: رك لمال الال فصل من جمجو ليس ذلك بل مت صحٌ القصث فجدة 
فصل بلا خلافٍ عند العُلّماء. 


والحديتٌ الذي ذكره عَنْ رسول الله يكل: «مَنْ أسفف عَلَى دنيا قاتته...إليخ»29, 


() أخرجه أحمد (000؟). ' 
(؟) تقدم تخريجه. 


تلب يس إيل يس 727 0 1 
مُحَالٌ» ما قَالّه رسول الله يكل قط. 

وقوله: مَل تجدٌ فِي دَهْرك حلالاء فيْمَالُ له: وَمَا اندي أَصَابٍ الحلال» والئيٌ يكل 
يَقُولُ: «الحلالٌ بَيّنُ والحرامٌ بَيّنّ)”2» أترَى يريدٌ بالحلال وُجُود حبَّةِ مُلْ حرجت من 
المَعْدن ما تَقَلَّثْ فِي شُبْهِةَ» هذا بعد وما طُولبنا به. 

0 المسلمٌ يهوديّاء كَانَ التّمنُ حلالا بلا شك هذا مَذْهب القُمّهاءء وأَعجَب 
لكوت أبي حامدء بل لنضرته ما حكّء وكَيْف يَقُولُ: إنَّ َقْدَ المال أفضلٌ من وُجُودِه وإِنْ 
صرف الات دش اميا عد امع معائة تق 

وعن المروزي كَالَ: سمعتٌ رجلا يَقُولُ لأبي عبد الله: إنّي فِي كِمَايةَ» قَقَالَ: الْرّم 
السّوقٌ» تصل به الرّحمَء وتَعُود المزضئ. 

وقوله: ينغي للمريد أَنْ يخرج من ماله قد بَينا أنه إنْ كَانَ حرامّاء أو فيه شبْهة» أ إِنْ 

يقنع هو باليّسير» أوْ بالكَسْبٍ جَارٌ له أنْ يخرجَ منه. وإلّا فلا وَجْه لدّلكَ» وأمًا تَعْلبة فما صَرّهُ 
المالُ» إنّما صَرّهُ المُخْلٌ بالواجب. 

وأمًا الأنبيائ فقَدْ كَانَ لإبراهيم -عَلَيه الصّلاة والسّلام- زع وماله ولسّعَيبٍ ولغَيْره» 
وكَانَ سعيد بن المسيب تيلظئة يَقُولُ: لا حَيْرَ يمن لا يطلب المال يَقْضي به دين ويَصُون به 
عِرْضَهُ ويصلٌ به رَحِمَهُ فإِنْ مات تَركّه ميرانًا لمَنْ بعده» وخلّف ابن المسيب أربع مئة 
ا ا 0 

مدعل سفيان لذو ري تتلية منتين» وكَانّ يَقَولٌ: المالّ فِي هذا الزّمان سلاحٌ» ومَا 
ا 0 


وإنَّما تجَافاه قَوْمٌ منهم إيثارًا للتشاغل بالعبادات» وجمُْع الهمم. فَقَنعوا باليسير, لَوْ كَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5)) ومسلم (8) من حديث التمُمان بن بشير تهللية. 


نلقا اج ب تلبنسيس إيتسيس 


ال م 0 2< و 
هَذَا القائل أن العلل منه أؤّْى» قب الأمرٌ ولكنّه زاحم به مَزْتبةَ الإثم. 

وَاعْلَمْ أنّ الفقرّ مرضٌء فَمَن اْثّلي به َصَبرء ثيب عَلَى صَبْرهء ولِهَدًا يَدْخَلُ القَقَراهٌ 
الجنّة قبل الأغنياءِ بكّمْس مئة عام لمكا صَبْرهم عَلَئْ البلاء» والمَالُ نعمةٌ والتّعمة تَحْتاجُ 
إل شكرء والغنيٌ وإِنْ تعبّد وخاطرٌ كالمُفْتي والمُجَاهد, والفقيرٌ كالمُغتزلة فِي زاوية. : 

وقَدْ ذَكّر أبو عبد الرّحمن السَّلمِيُ في كتاب «سئن الصّوفيّة 0 
الفقين شيئاة فذكن حدي الذى نات من آهل الشف وغلف:ديتارينة قال رَشُولٌ الله 
«كيان 00 

ثَالّ المصنف: ومّدًا احتجا تجاحٌ مَنْ ا يَفْهم الحال» فإنَّ ذلك الفقيرٌ كَانَّ ير راحم الفقراءً 
في أنحذ الصَّدَّقَة وحبس ما مَعَهه فلدَّلكَ قَالَ: «كيّتان»؛ ولَوْ كَانَّ المكروه تَفْس تدك المال 
لما قَالَ رسول الله يله لسعد: «إنْك إِنْ تَذّر وَرَنتَك أغنياء حَيْر من أَنْ تَذرَهُمْ عَالةَ تتكمّفُون 
الثائن 7 ولجاكان اديز الصيكارة تفلف كينا 

. كى سالله ظ ار ون قو ال قثن 

وقد قَالَ ء عمّرَ بن الخطاب تيركئه: «حث رسول الله يَكَدِةِ على الصّدقة» فجئت بنِضْفي 
مالى» فَقَالَ رسول الله كَكَِِ: «وَمَا أبقيتٌ لآهلكَ؟», فقلثٌ: مله فَلَمْ يكن عَلَيه 
رسول الله ككللة. 

َال ابن جرير الطبري: وفِي هذا الحديث دليلٌ عَلَئْ يُطْلانَ ما يقولّهُ جَهّلة المُتصرّفة أَنْ 
ليس للإنسان ادّخَارٌ شيءٍ فِي يومد لغدوء وأنَّ فاعلّ ذَّلكَ قَدْ أساء الظَّنَّ بربه» ولَمْ يتوكّل 
عَلَيهِ حّ توكله. 


.)170( أخرجه أحمد (16) من حديث عل تيظِية؛ وصَحّحه الألباننُ في «صحيح الترغيب»‎ )١( 
.078( (؟) أخرجه البخاري (1990)» ومسلم‎ 
.)0( أخرجه أبو داود (17078)) وحسّنه الألبانِتُ فِي «المشكاة»‎ )( 


تلتبسس إبل يس ف 


ثَالَ ابن جرير: وكَذَّلكَ قولّة عَلَيه الصّلاة والمّلام: «اتّخذوا الغنمء فإِنّها بَرَكة2"”0 فيه 
٠ 0‏ م ِ نعف 0 ْ 
دلالةٌ على قَسَاد نَوْل مَنْ َعَم من المُتصوّفة أنه لايصحٌ لعبد التّوكل عَلَى ربّه إلا أن يصبح 
ولا شيء عنئذه من عين) ولا عَرَضٍ) ويّمْسي كَذّلكء ألا ترَى كيف ادّخر رسول الله وَل 
.0260 
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كد تَحرَج أقوامٌ من أَموالهم الطَّيّة» نّم عادوا يَتعرّضون للأوْسَاخء ويَطلبون» وهَذًا لأنّ 
حاجة الإنْان لا تَنقطع» والعاقل بد للمُشتقبل؛ ومَؤُلَاء مثلهُم في إِرَاج المال عند ِدَاية 
تَرَمّدهِمْ مثل مَنْ رَوَى فِي طريق مكّة» فبدّد الماء الذي مَعَه. 

والحديثٌ بإسنادٍ عَنْ جابر بن عبد الله» كَالَ: كَدِمَ أبو حُصّين السَّلمِيُ بذّمَبٍ من 
مَعْدمهم» فَقَضئ دَيْنَا كان عليه» وفَصّل معه مثل بَيْضة الحَمّامة» فأنّى يها رسول الله وله 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله ضَعْ هَذْهِ حَيْث أرَاكَ الله أَوْ حَيْتُ رأيت» قَالٌ: فَجَاءه عن يمينه» 
أعْرَض عنه؛ تم جاء عَنْ يَسَاره فأغرض عنه ثم جاءه من بَيْن يَدّيهه فنكسٌ رسول الله و 
أْسَكُ فلَمًا أكثر عليه؛ أحَذها من يديه فحَدّفه بهاء لَوْ أَصَاببْهُ لعقرتة ثُمّ أقْبل عَلَيه 
رسول الله وك فقَالَ: «يَعْمد أحَدُكُمْ إل ماله فيتصدّق به كُمَ يَفُعد فيتكفّفٌ النّاسَ» وإنّما 
الصَّدقَدٌ عَنْ ظَهْر غننء وَابدَأ بمَن تعُول»9. 

وقد رَوَاهِ أبو داود فِي «سّّنه من حديث محُمود بن لبيدء عَنْ جابر بن عبد الله» قَالَ: 
كُنّا عند رسول الله يك إِذْ جَاءَه رجلٌ بوثْل البيضة من ذهبء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أصبتٌ 
هَذَّا من معدن فحُذْهاء ف صدقةٌ ما أملكُ عَيْرهاء فأغْرَض عنه رسول الله يك م أتاه من 


.)82( أخرجه ابن ماجه (706؟)» وصَحّحه الألبانِيُ فِي «صحيح الجامع؟‎ )١( 
زفق أخرجه البخاري حون ة ومسلم (100) من حديث عمر تهلليه.‎ 
.)61:8( أخخحرجه أبو داود (0778) وضَعفه الألباني فِي «ضعيف الجامع»‎ )5( 


"1 


متيس ابلتحيديننَ 


و 


لمحا ري قرا ئها ترا اا لام دري قل نياك ةا 
أذ عقن كَقَلَ رسول اله يك «بأتي أحَدمْ يما ذلك فُِولُ: هذ صدقدٌ كم يمد 
ص حت بودم توي ررس 005 «خُلْ عنّا مالك» لا 
حاجة لنا ه70" 

ورَوَئ أبو داود من حديث أي سعيدٍ الخدري وليه قَالَ: دحل ل المسجد» ير 
رسول الله وك أَنْ يَطرحوا ثيابَاء فَرحواء فأمّر لَّهُ منها بتَوْبِينَه نّم حت عَلَى الصَّدّقة» فجاءً 
فَطرح أحد العؤبين» قَصَاحَ به: «خَلْ تَوْيَكَ20. 
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كسد مضي اه لي ازاز مقر قَالَ: قَالَ ابْنُ شَادّان: دَكَل جماعة 

من الصّوفيّة عَلَئ الشّبلي؛ فأنفذ إلى بَعْض المَباسير يسأله مالا ينفقّة عَليهم؛ فرد الرسُولُ 
وقَال: يا أبا بكرء أنت تَعْرفُ الحقٌّه فهلًا طلبتَ منه. قَقَالَ للرّسُول: ارْجِعْ إليه. وقُلُ له: 
لديا سفلةٌ اطلبها من سفلةٍ مثلك؛ واطْلّب الحقٌّ من الح فبَعث إليه يمثة دينار. 

قال ابن عقيل: | ِنْ كَانَ أنفذ نفذ إليه المئة دينار للافتدّاء من هذا الكلام القبيح وأمثاله» فْقَدْ 
أكل الشبليٌ الخبيتٌ من الرّزق» وَأَطْعَمَ أَضْيَافَهُ منه. 

وقد كَانَ لبَعْضهمْ بضاعة فلْمّقهاء وثَالٌ انه إلا بلله» وهذًا قلهُقَهم؛ 
لأنّهم يَظئون أن التّوكُلٌ قطع الأشبَاب. وإِخْرَاجٍ الأموّال 

أخبرنا القزاز» قَالٌ: أخبّرنا الخطيبٌ» قَالٌّ: 57 أبو نيم الحافظ قَالَ: أنبأنا جَغْفر 
الخلديّ في كتابه قَالَ: سَمعتٌ الجُنيدَ يَقُول: دكت عَلَى أبي يعقوب الزيّات بَابَهُ في جَمَاعةٍ 


لق أخر جه الدارمي في (سئئه؛ (1788)) وابن حبان في (صحيحه) (/7171) من حديث جابر بن عبد الله تاشيماء 


وضَعفه الألبانِيُ في «ضعيف الجامع» (3008). 
() أخرجه أبو داود (01776) والنسائي (11608) وحَسّنه الألبانيٌ في اصحيح أبي داود» (1]38). 


تلبسس إبلسيس الاس اللاسُاُْا5175 الا 


من أضْحابناء فقَالَ: ما كَانَّ لكم شغلٌ فِي الله باك يَسْعْلُكُم عن المجيء إليّ. فقلتٌ له: إذا 
اس يا ا ا 0 


كَانَّ عنده» ثُمّ أجايني» فأغطئ التَّوكُلَ حَفَُ كم َالَ: اسْتَحْييتُ من الله أن أجيبكَ وعِنْدِي 
شىء. 
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َال المصنف: لَوْ قَهِمَ هؤلاء معنئ التّوكل» ونه ثقةٌ قةٌ القلب بالله ب#تيكانه لا إخراج صُوّر 


المال» ما قَالَ هؤلاء هذا الكلام» ولكن قلّ تَهْمُهُمْ وقَدْ كان ساداثٌ الصّحابة والتّابعين 


ثيه 


يترون ويَجُمعون الأموال» وما قَالَ مثل هَذَا أحد مِنْهُمْ. 

0 أبي بكر الصّدّيق تللثه أنه ثَالَ حين أُيرَ بتك كلت اخ قخله 
بالخلافة: فَمِنْ أيْنَ أَطْعِمُ عِيَالِي؟ 

وَهَذَا القول 420 عند الصُودية خرجون قائلة من التوكُل» وكدّلك كروت َل من 
قَالّ: ل ل : حضرتٌ مَعّ 
أصكَابنا » فقد ١‏ الل بن وَقَالَ ك» فقلتٌ: لا آكلف فإنّه مه » فلمًا كَانٌ 

في وهم مو يَضْرّنِي 

دري 2 لك ينهدا رمق ,لزت اه وال لك اللّهمَ نك تَعْلمْ أنّي 
ما أشركتٌ بك طَزْفةٌ عين» فسمعتُ هاتقًا يتف بي ويَقُول: ولايوم اللّبن. 

َال المُصئّف: ومَذِ الحكايةٌ الله أعلمُ بصِحّتها -وأغلم أنَّ مَنْ يَقُول: هَذَا يضُرّنِيء لا 
يريد أنَّ ذلك يَفْعل الضّرر بنفسهء وإنّما يريد أنّه سَببِ الضّررء كَمَا قَالَ الخليل صلواث الله 
وسلامة عليه: # رَبَ إِعَجْنَ أصْلْلنَ كيرا مَنَ اناس #[إبراهيم::]» وَقَدْ صحّ عن رسول الله وَل 


أنه كَالَ: «ما تَمَعني مال كمَال أبي بكر»”", وقوله: «مَا تمَعني», مُقَابلٌ لقَوْل القائل: ما 
ضَرَّنِي. 


(1) أخرجه ابن ماجه (1) من حديث أبي هُرّيرة تللية؛ وصَحّحه الألبانِيُ فِي «صحيح الجامع» (68:8). 
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صعٌ عَذْه وك أن نه قَالّ: قَالَ: «مَا رَالَتْ أَكْلهُ ل حَيْبر نعَاودني» فَهَدًا أوانُ قطعت أبُهري)0© 


وقذاثبت أله يد ب أذكئ من دُثبة الوه وذ نسب الع ! إِنَْ المال» والضّرر | أن 
المّعام» فالئّحَاشي عن سُلُوك طريقه يكل تعاط عَلَى الشّريعة» فلا يُلْتفتُ | إلَئ هَدَّيان مَنْ 
مَذَّئ فِي مثل هَدًا. 

َال المصنف: وقد ينا أ كَانَ أوَائل الصّوفيّة يَخْرجون من أَمْوَالِهم رُهْدًا فيهاء وذكرنا 
لهند فمَددوا بدلك الخير 1 إلا أنّهم غَلَطوا فِي هَدَا الفعل. 

كَمَا ذكرناه من مُخَالفتهم بدَّلكَ الشّرِع والعَقّل؛ فأمًا مُتأحروهُْء قَقَدْ مالوا إلى الدُنياء 
وجَمْع المال من أي وجه كَانَ؛ إيئارًا للرّاحة؛ وحُبًا ني الشّهوات. 

فمنهم مَنْ يَقْدر عَلَىْ الكسبء ولا يَعْمَلء ويجْلس فِي الرّباط» أو المَسْجدء ويَخْتّمد 
عَلَى صَدّقات النّاسء وقليه مُعلّقّ بطزق الباب. 

ومعلومٌ «أنَّ الصّدقة لا تحلّ لغنيم. ولا لذي هِرّةِ سويٌ»”". ولا ثالون مَنْ بعث إليه 
فربّما بعث الظَالمٌ والماكسٌ. فلَمْ يَردُوهء وكَدْ وَصَعوا في ذلك ينهم كلماتٍ منها تَشْميةٌ 
ذلك ب «المتُوح»» ومنها: إن ررْكنا لا بُدٌ أنْ يصلّ إلينا 

ومنها: إِنّه من الله. فلا يُرَدُ عليه» ولا تَشْكر سواه. 

00007 خلافٌ الشّريعة» وجهلٌ بهاء وعكس ما كَانَ السّلف الصّالح عليه فَإن 
ليك كَالَ: «الحلال بين والحرام بين ويينها أَمُورٌ مُشْتبهاتٌ؛ لا يَلمهنَّ كثيرٌ من 
الّاسء من انق : الشتهات: ققد اشكثرا لديئه وعرمي” '. وقد قا أبو بكر الصَّدِينُ تتللثه 
من أكُل الشّبهة, 

.))129( أخرجه البخاريٌ مُعلقًا فِي كتاب المغازي. (باب مرضص الي كلل ووفاته)» عند الحديث‎ )١( 


0) أخر جه الترمذي (705)» والنسائي (09؟)؛ وابن ماجه (1875) وصححه الألباني في «صحيح اللجامع» (0/601. 
(5) أخرجه البخاري (50))» ومسلم (1015) من حديث النعمان بن بشير تهليه. 
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وكَانَ الصّالحون لا يَقْبلون عطاء ظالم» ولا مِمّنْ ِي ماله شُبْهة وكثيرٌ من السّلّف لَمْ 
يَقْبل صِلَةَ الإخوان عفافًا وتَزّمًا. وعن أبي بكر المروزيّ قَالَ: ذّكَرتُ لأبي عبد الله رجلا 
من المحدثين؛ فَفَالَ ويله: : أي جل كان كؤلا تلة واحدق ثح سككه كم لَه ليس كل 
الخلال يُكملها الرّجل. قَقَلْتُ له: أ أليس كَانّ صاحب سُبَهِ؟ كَقَالَ::لعمريء لقَدْ كتببٌ عَنْه 
ولكن خلة واحدة كان اياي من أت ْ 

قَالّ المصنف: وَلعَدِ يَلَعنا أن بَعْض الصّوفيّة دَحَل عَلّىْ بن بَعْض الأمراء الظّلّمة» فرَعَظه 
َأَعْطاه شيئًاء فَقبلهه فَقَالَ ل كا سارف ون الاك تختلف, فم يْنّ هؤلاء من 
الأقة من المَيْل للدّنياء فإن الي يكلله َالّ: «اليدٌ العُلْيا خيدٌ من اليّد السّفلئ70"» واليّدٌ العليا 
هي المُعْطية» مَكذا قَسَّره العُلَماكُ وهُرٌ الحقيقة» وكَدْ تأوّلهُ بعضُ القَوْمء فَقَالَ: العليا هي 
الآخذةٌ. قَالَ ابن قتيبة : وا أرئ هذا إِلّاتَأوويل كوم استطابوا السّؤالٌ. 

ثَالّ المصتف: ولمَّد كَانَّ أَوَائلُ الصّوفيّة يَنُظرون فِي حُصُّول الأَمْوَال من أي وجدء 
ويُقَتّصُونَ عن مطاعمهم. وسيل أَحْمّد بن حنبل عن السري السقطيء فقَال: الشَّيحُ 
المعروفٌ بطِيب المطعم. وثَالٌ السري: صَحبتٌ جماعةً فِي الغزوء فَاكتّرينا دوا فنصبَ 
فيها تَنُورٌ فتَورّعوا أَنْ يَأكُُوا من خبز ذلك النَّنُورء فأمّا مَنْ يرئ ما قَدْ تَجدّد من صوفيّة 
زّماننا من كَوْنِهم لا يُبَالونَ من أَيْنَ أحَذواء فإنَّهِ يَمْجِبٌ. 

ولقَّدْ تلت بَعْض الأربطة» فسألتُ عن شيخ. فُقِيلَ لي: كَدُ مضئ | إل الأمير فاه 
كه بتخلعة كذ عت عليه؛ وكا ذلك الأنيك من عبار الظلمة: ل 2 )!ما كَفَاكُمْ 
أن تَتحبّم الدّكّانَ حبَّئ تطوفوا عَلَى رُؤُوسِكُمْ بالسّلعء يَفْعُدُ أحدّكُمْ عن الكسب مع قُدْرته 
عَلَّيه مُعرلَا عَلَْ الصّدّقات والصّلاتء مُه لايكفيه حيَّئ يأخذ مِمّن كَانَ» ثم لا يكفيه حنئ 


)١(‏ أخرجه البخاري (16297)؛ ومسلم )٠0(‏ من حديث حكيم بن حزام تقظية. 


هف تلبسس إبلليس 


يَدُورَ عَلَ الظّلّمة فيَْتعطي منهم. ينهم ِمَلْبوسِ لايحلء وولاية لا عَدْلٌ فيهاء والله. 
إنَكمْ أضرٌ عَلَى الإشلام من كلّ مضرٌ. 
فصل :«جمع المال من الشبهات] 


و 


كَالّ المُصئف: وقد صار جماعةٌ من أَشْيَاحْهمْ يَجْمعون المالّ من الشَبّهات, ثُمّ 
م > 0 ., فور 5 2 9 7 ٠‏ م 0 
يَنُقسمون» فوِنْهُمْ مَنْ يذّعي الزهد مع كثرة المال» وحرصه علئ الجمع؛ وهله الدّعغوئ 
مُضَادّةٌ للحال» ومنهم مَنْ يُظْهِرٌ الفقرٌ مع جمعِد المال» وأَككّر هؤلاء يُضيّقونَ عَلَىْ القُمّراء 
بأَخذهمُ الزّكاة» وَلَا يَجُوز لهم ذلك 
وقد كَانَ أبو الحْسّن البسطامي شيحُ رباط بن المجيان يَلْبِسٌ الصُّوف صيقًا وشتاءٌ 
- 2 ك0 
وَتَفصدة الثاس يتب كون .ينه قماك: فلت اربع الافف دتار: 
1 7 ع و أن 5 9 ك5ى وات *ة 2 > 3 يم 
قال المصنف: وهّذا فوق القبيح» وقد صح عن النئ يَكيَِهِ أن رجلا من أهل الصفة 
2 2 9 حت ع يساك 0 
مات» فخلف دينارين» فقال عبد : «كيتان20. 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم : 
ثَالَ المصئف: لما سمع أرّائل القوم أنَّ الي يكل كَانَّ يُرقّ كَؤْبه(». وأنّه كَالَ 
لعائشة تيلذها: «لا تخلعي ثوبًا حتّى يُرَقعِيه؛2"7» وأنَّ عُمَرَ بن الخطّاب تيظية كَانَّ فى ثوبه 
رقامٌ» ون أَوَيسَا القرنِيٌ كَانَ يَلْتقط الرّقاعَ من المَرّابل» فيَفْسلها فِي الفرات؛ ثُمَّ يَخِطُّها 
فيلبسّهاء اختاروا المُرفّعاتء وقد أبعدوا فِي القياسء فإنَّ رسول الله يكٍْ وأصحابَةُ كانوا 
يُؤْثْرون البذاذة» ويُعْرضُون عن الدّنيا زهدًاء وكَانَ أكترهم يَفْعل هذا لجل الفقر, كُمَا رُدّينا 


.)170( أخرجه أحمد (:14) من حديث على تقلثة: وصَحّحه الالبانيُ في «صحيح الترغيب؟‎ )١( 
.)]970( (؟) أخرجه أحمد (168)) من حديث عائشة يل) وصّكّحه الألبانيُ فِي «صحيح الجامع)‎ 
.)1296( أخرجه الترمذي (010780)) وضَعَّفه الألبانيٌ فِي 2«ضعيف الجامع»‎ )5( 


تلبسس إبليس ذف 


عن مَسْلمة بن عبد الملك أنه دَكَل عَلَ عُمَر بن عبد العزيزء وعَلّيه قميصٌ وسح مَمَالَ 
لامرأيّه فاطمة: اغْسِلِي قميصٌ أمير المُؤْمنينَ» فَقَالّت: واللو» ما لَهُ قميصٌ غير فأمًا إذا لَمْ » 
يكنْ هَدَا لفقر» وقَضْد البذاذة» فَمَا له من معنئ 

قَالٌ المصئف: فأمًا صوفيّةُ رّمَانناء نهم يخمدون | آئ كين أو كلا كل واحل منها 
عَلَى لون» فيَجْعلوتها يراك ويُلقّقوهاء فيَجْممٌ ذلك الثّوبِ وَضْفّين: الشّهرةً والشّهوة» فإنّ 
ل خر قوت كلاح ترمد على سرود الام وها ترد صاحبّهًا أنه من 
لاه أٌتراهم يَصِيرُونَ بصورة الرّقاع كالسّلف؟ كَذًا قد ظنُواء وإنَّ | إبليس قد لبس عليهه؛ 
ثَالَ: أنتهم صوفيّةٌ؛ لأنَّ الصّوفيّة كانوا يأبسون المُرفّعات» وأنتم كَذّلك؛ أتراهم ما عَلِمُوا أن 
التّصوّفَ معنئ لا صُورّة ومَؤٌكاء قد فَائّهم التّشبيه ني الصُورّة والمعتى. 

آنا الصّورة» فإنَّ القذماء كاثوا يرقعون 'ضرورةً وَل يَُصدون التّحسْنَّ بالمُرقم:.ولا 
يدون أثوانا جُدُدًا مُخْتلفة الألوان» فيقطعون من كلّ ثوب قطعة؛ ويُلفُقوئها عَلَى أحْسَن 
التّرقيع» ويَخِيطُوئّهاء ويُسمُونها مرقعة» وأمّا عْمَرٌ تتللئه لما 0 
الفكيقون وَالدمَان عن :امير التتلمين: تتزهنوا علوم أمزاه المساكرة يتل ابي عبيدة) 
وخالد بن الوليد» وعَيّْرهماء قَقَالوا: ليس هَذَا المُصوّر عندناء ألكم أميرٌ أو لا؟ قَقَالوا: لنا 
أميد غيرٌ هؤلاء. فقالوا: هو أميرٌ مَؤْلَاء؟ 

الوا َع ُو مر بن الخاب ته ققاوا: أزسلرا إليه ننظّرُ فإِنْ كان هوء سَلّمنا 
إليكم من غير قتال» وَإِنْ لَمْ يكن هوء قلا فلو حَصَرْئمو نا ما تقدرون عليناء فأرسل 
المُسْلمونَ إلى عْمَر تيلية» وأعْلّموه بذَّلكَ» فَقَدِمٌ عَلَيهم, وعَلَيه ثوبٌ مرقمٌ سبع عشرة 
رقعة بَينّها رقعة من أديمء فلّمّا رأوه الرُوحانيُون والقسوسٌُ عَلَى هَذْهِ الصّفة» ملمراية 
المقدس إليه من عَيْر قتالِ» فأين هذا مما يفعله جُهّالُ الصّوفيّة في رّمَانناء فتشأل الله العفو 
والعافية» وأمّا المعنئ فإنَّ أولّئك كانوا أُضْحَابَ رياضةٍ وزهرٍ. 
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فصل الابسو الصوف) 

قَالٌ المصنف: ومِنْ مَؤُلَاء المَدُمومين مَنْ يَلْبِسٌ الصّوفَ تحت الثِّابء ويُلوّح بِكُمْه 
0 هو 6 7 0 _-- 0 
حتّئ يُرَى لباشة وهَدًا لص ليليٌء ومنهم مَنْ يلس الثِّابَ اللَيّنة عَلَ جَسَدِوه ّم أبس 
> مووي م 0 0 )2 
الصوف فوقهاء وهّذا لص تهاري مكشوف. 

5000 ->و 0 . 5 قم 2 م 2 908 90 2 2-0 3-4 

وجاء أآخرون» فارّادوا التشيه بالصوفية» وَصعب عليهم البذاذة» ورا التنعم» ولم 
يروا الْخُرُوجَ من صورة التَّصرَّف؛ لثلّا يتعطّل المعاشٌ» فلبسوا القُوط الرفيعة؛ وَاعْتَبُوا 
بالرّومي الرّفبع إلا أنه بعَيْر طراز» فالقميصٌ والعمامة عَلَى أحدهمْ بِتَمَن حَمْسة أثواب من 
الخرين 

2 3 0 2 , 5 5 0 2 .ا سه رة سس 

وقَدْ لبس إبليس عَلَيهِمْ أنْكُمْ صوفيّة بنفيس التفسء وإِنّما أرَادوا أن يَجمعوا بَيْنَ رُسُوم 
التَصوّفء وتَنعُم أَهْل الدُنياء ومن عَلاماتِهئْ مُصَادقةٌ الأمراء» ومُمّارقة القُقّراء كبرًا 
٠١ ٠.‏ ك 2ه 0 مه و00 و 2 5 0م 
وتعظيما. وقد كان عيسئ ابن مَرِيم -صَلوات الله وسلامّة عليه- يُقول: «يا بني إسْرّائيل ما 
لكُمْ تأتونني وعَلَيكُمْ ثيابُ الربان» وتُلُوبكُمْ قُلُوبُ الذّئابٍ الصّواريء الْبَسوا لباس 
المُلُوك وألِيئوا ُلُوبكم بالحَشية». 

أخْبَرنا مُحمّد بن أبي القاسمء قَالَ: أخبّرنا حمد بن أحمد الحَدّادء قَالَ: أخبرنا أبو يميم 
الحافظ» ثنا أحمد بن جعفر بن معبدٍء ثنا يَحيّ بن مُطرّفء ثنا أبو ظفرء ثنا جعفر بن 
سُلَيِمانَء عن مالك بن دينار» َالَ: إن من النّاس ناسًا إذا لَقّوا القَرّا صَرّبوا مَعَهِمْ بسهم» 
وإذا لّوا التتبائرة وأبناة الذياء دوا َعم بسهم» فَكُونُوا من قُّاء الحمنء يَارَك الله 
نكن 

أخبرنا مُحمّدء نا حمدء نا أبو نُعَيم» ثنا الحُسَين بن مُحمّد بن العبّاس الفقيه» ثنا أحمد 
ابن مُحمّد ادال ثنا أبو حاتم ثنا هُذْبة» ثنا حزم» قَالَ: سَمعتٌ مالك بن دينار يَقُول: إنّكمْ 


تلبيس إبلسسيس سا3 الها 


فِي رَّمَانٍ أشهب. لا ب يْصرُ زٌمَانَكُم | الاالسة » إنَكمْ فِي رَّمَانٍ كثيرٌ تَفَاحْشْهُمْ قد الْتفَحْتُْ 
َلْسّهُمْ في أَفْرَاههمْ» قَطَلبوا الدّنيا بِعَمَل الآخِرَة فَاحْدَّروهُمْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ لا يُوقِعُوكُمْ في 


أخبرنا المُحمّدان (ابنُ تَصَّارِ وَابْنُ عبد الباقي»» قَالَا: أَخبّرنا حمد بن أحمدء نا أحمد بن 
ناك لطن اس ب ساربن عسات نا هشتين حون تن وي اام انا 
ضمرة؛ عَنْ سعيد بن شبل» قَالَ: نر مالك بن دينار إلى شابٌ مُكازم للمَشجدء فَجَلس إليه. 
فَقَالٌ له: هل لك أن أكثّم بَمْص العشّارين مُرُون عَلَيك شيئاء وتَكُونُ ممه م؟ قَالَ: ما شعت 
يا أبا يَحبّى. قَالَ: فأتحذ كمًا من تراب تبجّعله عَلَى رأسهٍ 

أخبرنا المُحمّدان قَالَا: نا حمد» نا أحمدء نا أبو نعيم» ثنا فاروق بن عبد الكبير 
الخَطَابِي» ثنا هشام بن علي السيرافي» ثنا فطر بن حَمّاد بن واقدء ثنا أبي» ثنا مالك بن دينار» 
ثَالَ: كان فت يتقرّئء فَكَانَ يأتيني» فَابدلِيَ» فول الجسرء فبَيْدما هو يُصلَّي إِذْ مَرّتْ سفينة 
فيها بطّ» قاد بَمْض أعوانه: دب لتأنخذ للعامل بطة» فأكّار بيدو: سَيحَان الله! أي بَطتين. 
قَالَ: فكَانَ أب بي إذا حَدَّتَ بهذا الحديث يَكَنْ وأشحك الجلّساء. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء أنا ابن باكويه» كَالَ: سَمِعتٌ 
مُحمّد بن خفيي, يقُول: قلتٌ لرُوَيم: أؤصني. قَمَالَ: هو بَذْل الرّوِح» وَإِلّا فلا تَمْتغل 
بتّهات الصٌوفيّة. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو عبد الله الحميدي» نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد الأردستاني؛ ثنا 
عبد الرّحمن السَّلمِيُ فَالَ: سمعتُ أبي, يَقُولُ: بَلَغني أنَّ رجلا قَالَ للشّبلي: كَدْ وَرَد جَمَاعَةٌ 
من أُضْحَابك؛ وهّمْ فِي الجامع: فمَضَّئء كرأ عليهم المُرفّعات والفوط. فآنْشَا يَقُولُ 
أهاالخيامٌفِنَهاكيِيَايهِمْ | وأرَىنسءَالحَيَءَئِرنِْسَائِهَا 


ف تلبيس إبل يس 


ثَالّ المصنف 3 4: قلت: وَاعْلَمْ أن هَذِِ البفرجة فِي تَشْبيه هؤلاء بأولّتك لا تَحْف إلا 
عَلَى كل غبئ فِي العَايّة» فآمًا أَهْل الفطنة فيَعْلمونٌ أنه تَنْمِيسٌ بار والأمْرُ في ذَّلكَ عَلَى 
تَحو قَوْل الشّاعر: 
كَشِيهتْ تحور القيِاء بهم إن متك فيس لك ولا مقكل يتك 


أَضَسَافتٌ ناطق واقتت:ة بانس وذو خلا بذي سَجَنيْ 
ا ل | م مُعَاضَاقلتٌ لصحبى دار من 


َال المصنف: وإِنَّما كُرِه لَبْسٌ الفوط المُرفّعات لأزْبّعة أوجه: 
أخدها اله لب هن لنامن الكلّف» ورثما كان الكلف تر فعون دور 

والثاني: أنه يَتضمَّن ادّعاءً المَْره وكَذ أَمِرَ الإنسان أنْ يُظْهرَ يحْمةَ الله عَلّيه. 

والثالث: أنه ليا تدر من وقد أن وسار 

والرابع: أنه تَسبهٌ بهؤلاء المُترخزحين عن الشّريعة» ومَنْ تَشبّه بقوم فَهُوٌ منهم. 

دارا جحي نااني لاتحي اعدر يو جد اناعد الزن اعم وي 
أبي» ثنا أبو ل 
الجرّشيء عن ابْن عمَر قَالَّ: قَالَ رسول الله كلك: ١مَنْ‏ شه بوم فهو منهم»”" 

وقد أنبأنا أ ززغة 0 قَالَ: أخبّرني أبي» قَالَّ: لما دخلتٌ بغدادٌ 
ني رحلتي الثّانية: قَصَدتُ الشَّيخْ أبا مُحمّد عبد الله بن أحمد السّكري لأقرأ عَلَيه أحاديتٌ - 
وكَانَ من المُذْكرين عَلَئ هَذِهِ الطائفة- فأحََذْتٌ فِي القرّاءَة» فَقَالَ: يها الشّيخ» إن لَوْ كنت 
من هؤلاء. الجٌهّال الصّوفيّة لعَدَرئُكء أنتَ رجلٌ من آمْل العلم تَشْتَغلٌ بحديث 


.)3115( وصّحّحه الألبازي في «صحيح الجامع»‎ :)100١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


تلبيسس إبلسيس ! نيف 


رسول الله وك وتّسعئ فِي طلبهء فقلتٌُ: أيّها الشّيخ» وأ شيءٍ أنكرتٌ علي حيّئ أنظر» فإِنْ 
كَانَ له أصلّ فِي الشّريعة لَزِميكُ وإِنْلَمْ يكن له أصلٌ فِي الشّريعة تركيّة 
د 
فقلت: أيّها الشّيخ مَذِهِ أسماءً بنت أبي بكر تيظية تُخْبر أنَّ رسول الله بك كَانَ له جيه 2 
مكفوفة الكنية والككيى»: والقا حين بالديباج» وَإئما وَقَّع الإنكاب؛ لأنَّ هذْوِ الشوازك 
لَيْسَثْ من جنس العْؤْبء والدّيباج ليس من الجبّة فَاسْتَدْ سعد تلنا بَلكَ عَلَ أنَّ لِهَدّا أصلا في 
الشّرْعَ يجورٌ مثلة. 
ثَالَ المصنف: قلت: لقَدْ أَصَاب الشّكريٌ فِي إِنُكارهء وقلّ فِقَهُ ابن طاهر فِي الرّدٌ عليه 
فإنَ الجُبَّ المَكُفوفةً اليجَيْبٍ والكُمينء قَدُ جرت العادة بلْبْسها كَذَّلكء فلا شّهْرةَ في لبسها. 
فأمًا الشوازك فتَجْمَع شّهْرةَ الصُورة» وشّهْرة دَعوئ الزهدء وقد أخبرتُكَ أنَّهُم يَفُطعون 
الثياب الصّحاءً اح ليَجْعلوهًا شوازكك لَاعَنْ ضَرُورَة» يَفُصدون الشّهرة لحُسْن ذلك؛ والشّهرة 
بالزهدء ولِهَدًا وَنَعت الكراهية وثَّد كَرمَهًا جماعةٌ مِنْ مَكَايخْهمْ كما ييا 
لع كي ب 
باكويه. قَالَ: سمعتٌ الحُسَين بن أحمد الفارسي يقول: م شعت أبا الْحْسَين ابن عند يعو 
يشيعت سد | التعدات عقول: يي ل 0 
يَعْني بذلك: أُصْحَاب المصبغات والقوط. 
أخبرنا ابْنُ حبيب: نا ابن صادقء ثنا ابن باكويه» أخبرنا أبو يعقوب الخرّاط» كَالَ 
0 
قَالَ ابن باكويه: وبري أبو الحَسَن الحنظلي» كا قَالَ: نَظّر مُحمّد بن مُحمّد بن علىٌ 
نِي إلى أَضْحَاب المُرفّعات, فَمَالَ: إخواني. إِنْ كَانَ لِباسَكُمْ مُوَافقَا لسَرّائركمء لقَدْ 


فو الل 1 تلبسس إبلسيس 


ل ل 


أحببتم أنْ يَطَّلمَ النّاسٌ عَلَيهاء وإِنْ كانت مُخَالفةَ لسَرَائِركُمْ» فَقَدْ مَلكتُمْ وربٌ الكعبة. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا أبو بكر بن خلفيء ثنا مُحمّد ب بن الحُْسَين السّلّمي» قَالَ: 
سمعتٌ نَضْر بن أبي نصر يَقُول: فل اعد يعد مُحمّد بن عبد الخالق الدّينوري لبَعْض 
أصحابه: لا يُعجبئّك ما َرَى من هَذِه الّّسة الظاهرة عَلَيهم» قَمَا زييُوا الظّواهرَ إلا بعد أَنْ 
حَرَّبُوا البواطن. 

وثَالَ ابن عقيل: دخلتٌ يومًا الحَمَّامَّ» فرأيتٌ عَلَ بعض أؤتاد السلخ جُبَّةٌ مشوزكة 
مرقعة بفوط. فقَأْتُ للحمامي: أرئ سلخ الحيّة فم داخل؟ فذكر لي بَعْض مَنْ يتصرّف 
للبلاء حوشًا للأمْوّال 

َال المصنف: وفِي الصّوفيّة مَنْ يُرفّع المرقعة حتّئ تصيرٌ كثيفة خارجةً عن الحدٌ. 

أخبرنا أبو منصور القزّاز ثَالَ: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» نا القاضي أبو مُحمّد 
الحَسَّن بن رامين الإستراباذي» نا أبو مُحمّد عبد الله بن مُحمّد الشّيرازي» نا جعفر الخلدي» 
ثنا ابن حَحبّابِ أبو الحُْسَين صاحب ابن الكريني قَالَ: أَوْصّئ لي ابن الكريني بمرقعته» 
فوزنت قَرْدةَ كُمٌّ من أَكْمّامهاء فإذا فيها أَحَدَ عشر رطلا. قَالَ جعفرٌ: وكَانّت المرقعاتٌ تسمّى 
فِي ذَلكَ الوقت: الكيل. 

فصل البس المرقع) 


مه 


وقد قروا أن هدو المرقعة لا تلبين إلا من يد شيخ. وججعَلوا لها إسنادًا مُتٌصلاء كله 
كذبٌ ومُحَالٌ» وقد ذكر مُحمّد بن طاهر فِي كتابهء فَقَال: باب السّنّة يي لبس الخِّكَة من يد 
لنّيخ» فججعَل هذا من السئّه واحتجٌ بحديث أُمّ خالدٍ أن الي كل أي بيَابٍ فيها حويصَةٌ 
سَوْداكُ قَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ أكسو هذو؟», قَسَكت القومٌ قَقَال رسول الله ككلِ: «اثتوز شرق با 


تلبسس إبليس اللُُُُؤُُُُُؤؤُُُُؤُ3 ازاك فاه 


خالد». قالت: 5 بني: فألبسنيها بيد وَكَال: «أبْلي وأخلقي»9©. 

قال الخصتك :رتنا الها وسول الله كله لكز ريا اصبية وكان أتوهاعالدي مغيد نه 
العاصء وأَّهَا هُمَيْنة بنت خلفيء قَدْ هَاجَروا إَئ أَرْض الحَبقّة فَوَلدتُ لَهُمَا هناك أمّ 
خالد وَاسْمُها: أمة ُمَّ قَدِمُواه فأكْرّمها رسول الله يك لصِعَرِ سِنْهاء وكَمَا اتفقّ فلا يصيرٌ 
هَذَّا سند وما كان من عَادَة رسول الله يك إِلْبَاسٌ النّاس» ولا فَعَل هذا أحدٌّ من أضحابهء ولا 
تَابِعِيهِمْ. 

ُّ لَيْسَ من السَّنّة عند الصّوفيّة أنْ يلبس الصّغير دون الكبير وَلَا أَنْ تكونّ الخِرقَةُ 
سَؤْدَاء بل مُرقَّعة أو فوطة؛ فهلًا جَعَلوا الس ُبْسَ الجِرَقٍ السّود كما جا فى عديت أ 
خالٍ. وذكّر مُحمّد بن طاهر فِي كتايهء كَقَال: باب ال فيما شرط الخ عَلَْ المريد في 
ُبْس المُرقّعة» واحتجٌ بحديث عُبَادَة: 'بَايَعْنا رسول الله يكل عَلَى السّمْع والطّاعة فِي العْسر 
اال 

قال المصنف: قَانْظَرٌ [ ِل هَذَا الفقه الدّقيق» وأين شتِرَاطُ الشّيخْ عَلَى علئ المريد من 
اشْتِرَاط رسول الله َك الوراجب 0 اللّازمة. 

فصل البس المصبغات) 

وأمًا لَبْسهم المُصبّغات» فإنّها إِنْ كَانَتْ زرقاءء قَقَدْ فَانَهِمْ فضيلةٌ البَيّاضء وإِنْ كانت 
فوطاء فهُوَ ثوبُ شهرة» وشهرثّة أكثر من شّهْرة الأزرق» وإِنْ كانت مُرقعة) فَهِيَ أكثّر شهرة» 
ود أمر الشِّعٌ بالْاب البيض. وتَهَى عن لباس الشّهْرة. 


.)089( أخرجه البخاري‎ )١( 
.01704( أخرجه البخاري (767): ومسلم‎ )( 


ا 2 . تلببيس يل ليس 


ما أمرهُ بالثياب البيضء فأخبّرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحَسَن بن علي التّميميء نا 
أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ : ني أبي» ثنا علي بن عاصمء نا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم؛ عَنْ سعيد بن جبير» عن ابْن عَبَّاسٍ تتظها؛ قَالَ: قَالَ رسول الله يكله: «الْبَسوا 
من يُيابكُم البيضّ: فَإنّها من حَيْر ثيابِكُمْ وكَقُوا فيها مَوْتاكٌة». 

قال عبد الله وحَدَئنِي أبي» ثنا يَحيّئ بن سعيدٍء عن سُفْيانه ثنِي حبيب بن أبي ثابت» 
عليغوة بن ا شين عن تروين شد عن الت وذ قال: «السوااشات اليش 
تَْنْها أَطْهرٌ وأطيبٌ, وكمّنوا فيها مَؤْتاكُة»9». 

قال الترمذي: مدان حَديئَانٍ صَحِيِحَانِء وفِي الباب عن ابْن عُمّر. 

ثَالَ: وهَدًا الذي يستحبّة أَهْلُ العلم. وقَالٌ أحمد بن حنبل» وإسحاق: أحبٌ الاب إلينا 
أنْ تُكمّنَ فيها: البياض. ا 

ل ي لبسهم المُصبغات. وَاحتجٌ بأنَّ 
لبي -صَلّواتٌ الله عليه وسلامٌة- لبس حُلَة حمر 2 ". وأنّه مكل يَوْمَ الفتح وعَلَيه عمامة 
0 

قال المُصِئف: قلت: وَا ينكر أن رسول الله يك لبس هذاه وََا أنَّ لبِسَهُ غير جائز وقد 
رُوِيَ أنه كان يُْجبه الحبرة”» وإنَّما المسنونٌ الّذي يأمُرُ به ويُّدَاوم عليه؛ وكَدْ كانوا يَلْبسونٌ 
الأسود والأحمرّء فأمًا الفُوطٌ والمُرقَمُ فإنه لبس شُهْرةٍ. 


.0677( أخرجه أبو داود (78178)؛ والترمذي (956)» وابن ماجه (1616)؛ وصَححه الألبانِيٌ فِي «صحيح الجامع»‎ )١( 
.0508( وابن ماجه (1077)؛ وصَحّحه الألبانيُ فِي «صحيح الجامع؛‎ »)28٠( أخرجه الترمذي‎ )( 

(5) أخرجه البخاري (6818)) ومسلم (2097) من حديث البراء بن عازب ت#لئه. 

(؟) أخرجه مسلم (1908) من حديث جابر تلفيه. 

(8) أخرجه البخاري (581)) ومسلم (74؟) من حديث أنس وليه 


تلبسس إيليس ل 1-72 


فصل:النهي عن لباس الشهرة] 

0 0 

وأما النَهْ عن لباس الشهرة وكراهته. 

فأخبرنا أبو منصور بن خيرونء أنبأنا أبو بكر الخطيب. نا ابن رزقويه؛ ثنا جَعْْرٌ بن 
مُحمّد الخلديٌ» ثنا مُحمّد بن عبد الله أبو جعفر الحضرميٌء ثنا روح بن عبد المؤمنء ثنا 
وكيع بن مُخْرز النّاجيء ثنا عثمان بن جهم؛ عن زدٌ بن حُبَيشٍ» عن أبِي ذرٌء عن النَتٍ َكل أنه 
قَالَ: «مَنْ لبس ثوب شُهْرةء أغرضٌ الله عنه حتّئ يضّعه2(0©. 

. - تاس 0 ]1 .2 كمأ > أو 7 : 2 

أخبرنا عبد الحقٌّ بن عبد الخالقء قَالَ: أنبأنا المُبّارك بن عبد الجَبّار نا أبو المَرَج 

0 

الحُْسَين بن علي الطّناجيري (ح)» وأنبأنا هبة الله بن مُحمَّده أنبأنا الحَسَّن بن عليٌ التّمِيميء 
كَالَا: أخبّرنا أبو حفص بن شاهينء ثنا خيثمة بن سُلّيمان بن حيدرة؛ ثنا مُحمّد بن الهيثم ثنا 


4 


اهاءو 


: 2 0000 5 0 « 2 
أحمد بن أبي شُعَيبٍ الحرَّانِي» ثنا مَخْلِدَ بن يزيد» عن أبي نعَيمء عن عبد الرّحمن بن حرملة» 
عَنْ سعيد بن المُسيّب» عن أبي هُريرة» وزيد بن ثابتٍ تيتظية. عن النِيِ كَل «أنّهِ نَهَ عن 
' ا 2 4- د 8 _- - 
الخورتية. فقي : يسول الله :وما“ الشؤرتان؟ “قال: :(رقةٌ الشات» وغلطياء وَلِينَها: 
م رسو و ر ياب2) وء و 
وو 206 ٠‏ أ 0 
وخُشونتهاء وطولهاء وقِصَرهاء ولَكِنْ سداد بَيْنّ ذلك وَاقْتِصَاو 9 . 
أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا مُحمّد بن عل بن ميمون. نا عَبّْد الوّهٌاب بن مُحمّد 
الغندجاني» نا أبو بكر بن عبدان» ثنا مُحكّد بن سهلء ثنا مُحمّد بن إسماعيل البخاريٌ قال: 
قَال مُوسَئْ بن حمّاد بن سلمة» عَنْ ليث» عن مهاجرء عن ابْن عمَّرء قال: «مَنْ لبس ثوبًا 
٠‏ 3 
مَشْهورًاء أذلَهُ الله يَوْمَ القيامة»7". 


() أخرجه ابن ماجه (2308)» وضَعَّفه الألبانيٌ في «ضعيف الجامع» (588). 
()) أخرجه البيهقي فِي «شعب الإيمان» (7510)) وقال الألبانيُ فِي (١ضعيف‏ الجامع» (7066): موضوع. 
(*) أخرجه أبو داود (109)) وابن ماجه (75:3)) وححْسّنه الألبانيُ فِي (صحيح الجامع» (7665). 


ل لمكت لك ا 1 تلب يس إيل يس 


قال المصنف: وقَدْ رُويّ لنا مَرْفوعًا قال: أخبرنا ابن الخُصَّينء نا ابن المذهبء نا 
أحمد بن جعفره ثنا عبد الله بن أَحْمّدء ثني أبي. ثنا حَجّاجء ثنا شريك؛ عَنْ عثمان بن أبي 
زُرْعة» عن مهاجر الشَّامِيّه عن ابن عمرّء قَالَ: قَالَ رسول الله كَل «مَنْ لبس ثيات شُهْرق 
أَلبّسه الله ثوب المذلّة يوم القيامة»7©. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا المُبّارك بن عبد الجبّار» وعَبّد القادر بن مُحمّد بن يُوسُّف» 
َالَا: أخبرنا أبو إسحاق البرمكيء نا أبو بكر بن بخيتء ثنا أبو جعفر بن ذريح» ثنا هناد ثنا 
أبو مُعَاوية» عن ليثء عَنْ مُهَاجر أبي الحَسَنء عن ابن عمَر تيا قَالَ: «مَنْ لبس شهْرَةَ من 
الثياب. لْبَسَه الله ثوب وِلَقَا. 


وعن ليث» عن شَّهْره عن أبى الدّرداء للج 


أَعْرضٌ الله عنه ما دَامَ عَلَيه» وإِنْ كان كريمًا. 


٠‏ قَالَ: مَنْ ركبٌ هو من الدَّوابٌ 


قال المصنف: وقد رُوينا أن ابْنَ عمر يلها رائن عَلَو ولذه ثوبا قبيسًا دوثاء قَقَال؛ لا 
تلن هذا فإن هذا تون شورق 

أخبرنا إِسْمَاعيل بن أَحْمّدء نا إسماعيل بن مَسْعدة» ثنا حمزة بن يُوسُّفء نا أبو 
أحمد بن عديٌ» ثنا أحمد بن مُحمّد بن الهيثم الدُوريُ» ثنا مُحمّد بن علي بن الحَسَن بن 
شقيق» قَالَ: حَدَّئنا مُحمّد بن مزاحم» ثنا بكير بن مَعْروفٍِ» عن مُقَاتل بن حيّانء عن ابن 
بُرّيدة» عَنْ أبيه بُريدة» قال: شَهِدْتُ مَعَ رسول الله يك فيح حير وكنتٌ فيمَنْ صَعد التّلمدّ 
َثَائلتُ حتّئ رُذِيَ مَكَانِي» وابْلَيتُ وعليّ ثوبٌ أخمرء قَمَا علمثٌ أنّي ركبثُ فِي الإشلام 
ذنيًا أعظم منه للشهرة. 

وقال سُفْيان الُورِي: كانوا يَكْرَهُونَ الشّهْرتين : الاب الجيّاد التي رد يشتهر بهاء ويرفع 


.)383( أخرجه أبو داود (59:)؛ وابن ماجه (77:7)) وحَسّنه الألبانيٌ في «صحيح الجامع»‎ )١( 


تلبسس إبليس تلم اللنزنماا 


النّاسُ إليه فيها أَبْصَارَهُمْ والعيِابٌ الرّديئة الي يُختقر فيهاء ويُسْتذل. 

وقال تحن غنيك الون عل طول كمهي كال إن الشورة كما عض كانت ف 
طوله؛ وَهِيٍ اليوم فِي تَشُمِيره. 

فصل رحكم لبس الصوف: 

قال المصئف: ومِنَّ الصّوفيّة مَنْ يَلِْسُ الصّوف» ويحتجٌ بأنّ الي يك لبس الصّوفَ» 
وما رُوِيَ ني فضيلة لَبْس الصّوف. 

ذأكا ليك رسول الله الشرت: ققد كان يليقة ون يض الأزكاحه لم يكن لبشه 
عيرة عيدالقر: 

وأمًا ما يُزُوئ فِي فَضْل لبس فمن المَؤْضوعات التي لا يثبْتُ منها شيء؛ ولا يَخْلو 
لاسن الصوف:من أحد أشرين: 

© إمَا أنْ يكونّ مُتعوّدًا لَبْسَ الصّوفء وما يُجّانسه من غَليظ الثيابء قَلَا يُكره ذلك له؟ 
لأنّه لا يَشْتهر به. 

وإمًا أَنْ يكو مُبْرًا لَمْ يتتعوّدهء فا يَْبغي له لبسَهُ من وَجهين: 

أحدهما: أنه يحمل بِذَّلكَ عَلَى نَفْسه ما لا تطيقٌ, وَلَا يَجُورٌ له ذلكٌ. 

والثاني: أنه يجمع بِلْبسِِ بَيْنَ الشّهْرة» وإظهّار الزُهد. 

وقد أخبرنا أحمد بن منصور الهمذاني» نا أبو علي أحمد بن سعد بن علي العجلي» 
نا أبو ثابتٍ هجير بن منصور بن عل الصّوفِ إجازةً» ثنا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد بن 
الشقين بن إساعيل الكزيرى: كنا ابن زوريةة كنا نحكد ين إسحاغيل ين اكد الطاف اننا 
بكر بن سهل الدّمياطي» ثنا مُحمّد بن عبد الله بن سليمانء ثنا داود» ثنا عبّاد بن العوّام» عن 


ذلا 
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عباد بن كثير» عن أن نس» قال: قال رسول الله وَكئِِ: من لبسّ الصّوف لتَغرفه اناس كان حم 
عن لل كل يوه وبا من جرب حي تنشاقط عروك0©. 
أنبأنا رَاهرٌ بن طَاهرء قَالَ: ألبأنا أبو عُئّمان الصَّابِونِيُ» وأبو بكر البيهقئٌ» قالا: أخبّرنا أبو 


77 0 كلك 


عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم, ثنا أ بو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد بن يحيئ, ثنا العبّاس بن 
منصورء ثنا سَهْل بن عمّارء ثنا نوح بن عبد الرّحمن الصّيرفيٌ» ثنا مُحمّد بن عَبّيد الهَمَذانِي؛ 
ثني عبّاد بن منصورء عَنْ عكرمة؛ عن ابْن عَبّاسٍ كطيهاء قَالَ: كَالَ رسول الله يَكله: «إنَّ 
الأرض لعج إلى ربّها من الّذين يَلِْسُون الصّوفَ رياً؛9. 


أخبرنا مُحمّد بن ناصر نا جعفر بن أحمدء نا الحَسَنُ , بن علي التميمي» ثنا 


4 


جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء ثنِي أبي» ثنا عبد الصَّمدء امم 0 شهدت 
الحسنّ» وأنّاه فرقد فَأَذْ الحسنٌ بكسائه. فمَدّه إليه مهفو قال 0 ابْنَ أَهٌ فُريقد إن 


البرّ ليس فِي هذا الكِسَاءِ وإنّما البرٌ ما وَقَّرفِي الصَّدْره وصَدَّكَهُ العمل. 

أنبأنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد الجوهريٌ» نا أبو عُمّر بن حَيُويه نا أحمد بن 
مغروفيء ثنا الحُسَين بن الفهم ثنا مُحمّد بن سعدٍء قَالَ: حَدّئنا عمرو بن عاصمء ثنا يزيد بن 
عوانة» ثني أبو شدّاد المجاشعيٌ» قَالَ: سمعتٌ الحسنّ -ودُكِرَ عنده الّذين يَلْبسون 
الصُوف- عَال: ما لهم تَعَاقدوا ثلانا: أكنوا الكبْرَ في قُنُوبهم» وأظهروا التّواضمَ في 
لِبَاسهِمْ» واللو» لأَحَدّهمْ أشدٌ عجبًا بكسائه من صاحب المطرف بمطرفه. 


أنبأنا ابن الحصَّينء أنبأنا أبو عليٌ التّميمِيٌ» نا أبو حفص بن شاهين, ثنا مُحمّد بن سعيد 


0 ذَكَر ه الشوكاني فِي «الفوائد المجموعة فِي الأحاديث الموضوعة؛ (20778 وعزاه للديلمي؛ وانظر «كشف 
الخفاء» للعجلوني (2605). 

(0) ذَكر ه السيوطي فِي «الجامع الصغير؛ (788)؛ وعَرّاه للديملي فِي «مسند الفردوس»؛ وقال الألباننُ في «ضعيف 
الجامع» (165): موضوع. 


تلبسسس إيلليس إوكف 


ا وي ال م 
مِئنْ يس الصُوف» وعَلَيه جُبّةُ صوفٍ» وعمامةٌ صُوفِء ورداء صوفء فجَلّس فَوّضع بَصَره 
فِي الأزض» فَجَعل لا يَرْفع رأسَة وكأن الحسن َال فيه الشجبء قال التعسرة؟ إن كوا 
جَعَلوا كِبْرَهُمْ في صُدُورَهِمْ» شَنّعُوا -والله- دِينَهُمْ بِهَذَا الصّوف. ثُمَ قال إِنَّ رسول الله وك 
كان يتعرّذ من زي المنَافقينَ. َانُوا: يا أبا سعيد» وما زيٍّ المُتّافقين؟ قَالّ: حُشُوعٌ اللّباس 
ُ و 
قَالَ ابن عقيل: ذا كام رجل هذ حرف التأسّ» وكَم يوه الأباش» ولقذر رابك الراسدك 

من هَؤُلاء يَلْبس الجُبّة الصّوفٌ فإدًا َال لَهُ القائل: يا أبَا فلان» ظَهّر منه ومن أوباشه 
الإنكان فعلم أ أنَّ الصُّوفٌ َدُ عمل عند مُؤلَاء ما لا يعملّه الديباج عند الأؤبَاش 

أخبرنا مُحمّد بن عَبْد الباقي بن أحمدء نا حمد بن أَحْمّد الحدّاد نا أبو نُحَيمٍ الحافظ» 
ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا مُحمّد بن إسحاقء ثنا إسماعيل بن أبي الحارثء ثنا هَارُون بن 
مَعْروفٍ» عن ضمرةً) قَالَ: سيقت وجلة بقرك: قدِمَ حمّاد بن أبي سَُيمان البصرةً» فجاءه 
فرقد السبخيٌ» وعَلّيه ثوبُ صوفء فََالَ له حَمّادٌ: ضَعْ عنك تَضرانيّتك هذ فلَقَدْ رأيتنا 
ام ا و #0 
ننتظر إِبْرَاهِيم (يعني: النخعي»» فيُخرج علينا وعليه معصفرة. 

أخبرنا مُحمّد بن القاسم» نا حمد بن أحمدء نا أبو نيم الحافظه ثنا عَبّْد الله بن مُحمّدء 
ثنا إبراهيم بن شريكِ الأسدييٌ» ثنا شهاب بن عَبّاده ثنا حَمّاد عن خالد الحذّاء أن أبا قلابة 
قَالَ: إيّكم وأْصْحَاب الأكسية. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» وعْمّر بن ظفرء قَاَا: نا مُحمّد بن الحَسَّن الباقلانِيُ» نا القاضي 
أبو العلاء الواسطيٌ» ثنا ثنا أبو نصر أحمد بن مُحمّد النيازكي» نا أبو الحْسَّين أحمد بن مُحمّد 
اليا ثنا محمد بن إسماعيل البخاريي» ثنا علي بن حجر ثنا صالح بن مر الواسطي؛ عن 


>» 


تلبسس إيليس 


أبي خالدٍ قَالَ: جاء عَبْد الكريم أبو أُميّة إلّئ أبي العالية» وعَلَيه ثياث صوفٍ. قَقَالٌ له أبو 
العالية: إِنّما مَذِهِ ثيابٌ الزُّبانء وَكَان المُسْلمونَ إذا تَرْاوَدُوا تَجمّلوا. 

أخبرنا مُحمّد بن أبِي القاسم, نا حَمَد بن أحمد بن عبد الله الأصبهانِئٌ» نا أبو تيم ثنا 
أبو مُحمّد بن حيّانه ثنا أحْمّد بن الحُسِين الحذَّاء ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقيُ نا الفيض 
ابن إسحاق: قَالَ: سمعثُ الفضيل يُقُول: تَيّتَ لهم بالصّوفء فَلَمْ تَرَهمْ يَزفعون بك رأسّاء 
تَريتَ لهم بالقرآنء فلم تَهُمْ يزفعون بك رأسَاء ريت لَهُمْ بشيء بعد شيء» كل ذلك إنّما 

أنبأنا ابن الحصّين قَالَ: نا أبو علي بن المذهبء قَالَ: أخبّرنا أبو حفص بن شاهين؛ 
قَالَ: تنا إسْمَاعيل بن عليٌ» كَالَ: ثنا الحَسَن بن علي بن شبيب: قَالَ: ثنا أحمد بن الحواري. 
قَالَ: قَالَ أبو يمان يَلْبِسٌ أَحدُهُم عباءة بتلاثة دَرَاهم ونصفء وشَهُونُهُ ني قلبه بخَمْسة 
دراهم» أما يَشتحبي أَنْ يُجَاورٌ شَهُوته لباسه ولَوْ سَتَّر رده بتؤبين أبيضين من أَبْصَار الئاس 
كان أَسْلمَ له. 

َال أحمد بن أبي الحواري فَالَ لي سُكّيمان بن أبي سُلَيمانء وَكَان يعدل بأبيه: أي شيء 
أَرَادوا بلباس الصّوف؟ قلت: التّواضع. قَالَ: لا يتكبّر أَحَدهُمْ إلا إذا لبس الصّوفٌ. 

أخبرنا المُبّارك بن أحمد الأنصاريٌ» نا عبد الله بن أحمد السّمرقنديٌ» ثنا أبو بكر 
الخطيب نا الحَسّن بن الحسّين النعالٌ نا أبو سعيد أحمد بن مُحمّد بن رميح, ثنا روح بن 
عبد المجيد؛ ثنا أَحْمّد بن عُمَر بن يُونّسء قَالَ: أَنْصّر التُوريٌ رجلا صوفيّاء فَقَالَ له الثوري: 
هذا بدعة. 

أخبرنا مُحمَّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء نا أبو تُعِيم الحافظ» ثنا عبد المنعم بن 


و 


مَرِء ثنا أحمد بن مُُحمّد بن زيادء قَالَ: سمعتٌ أبا داود يَقُول: قَالَ سفيان التَّوريٌ لرجل 
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عَلَّيه صوف: لباك هَذَّا بدعة. 

أنبأنا زاهرٌ بن طاهرء أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحُسَين البيهقيٌ» نا أبو عبد الله مُحمّد بن 
ذاه العاف 6ل اغقرن لكل بن خط دا تعكه يل اندز قال سيك العمد بن 
شدّاد يَقُول: سمعتٌ الحسنٌ بن الرّبيع يَقُولُ: سمعتٌ عبد الله بن المُبّارك يَقُول لرجل رأئ 
عَلَّْه صوقًا مَمْهورًا: أكْرَه ذاه أكرَه هذا. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادقٍء نا ابن باكويه؛ نا عبد الواحد بن 
بكرء ثنا علُ بن أبي عثمان بن زهيرء ثنا عثمان بن أحمدء ثنا الحَسَّن بن عمروء قَالَ: 
سمعتٌ بشر بن الحارث يَقُول: دخل علي الموصليٌ عَلَ المُعَاف وَعَلِيه جب صوفيء ققَالٌ 
له: ما مذ الشّهرة يا أبا الحَسَن؟ فقَّالَ: يا أبا مسعودء أخرحٌ أنا وأنتء َانُظر أينا أَشْهَرٌ. 

قَقَالٌ له المعاق: ليس شّهْرة البدن كشّهْرة الأياس. 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقرئ» نا طاهر بن أحمدء نا علي بن مُحمّد بن بشران» نا 
عثمان بن أحمد الدَّدَّاق ثنا الحَسَنُ بن عمروء كَالَ: سمعتُ بشر بن الحارث. يَقُولُ: دحل 
ديل عَلَ أيُوبِ السّختيازئ وقَدْ مدَّ عَلَى فراشِهِ سَبييّة حمراء تَدْفع الثْراتِء فقَالَ بُدَيلُ: ما 
هَزًا؟ فثّالٌ أيُوب: هذا خيد من الصّوف الّذي عَلَّيك. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب: نا أبو سعد بن أبي صادقء قَالَ: أَخبّرنا أبو عبد الله بن باكويه؛ 
ثنا علان بن أحمدء ثنا حبيب بن الحَسَنء ثنا الفضلٌ بن أَحْمّدء ثنا مُحمّد بن يَسَارِ كَالَ: 
سمعتٌ بشرّ بن الحارث؛ وسئل عَنْ لبس الصّوفه قَشَقّ عليه وَتَبيّن الكَرَاهةَ ني وَجهه ثم 
قَالَ: لُبْسٌ الخ والمّحصفر أحبٌ إلى من لُبْس الصّوف فِي الأمصّار. 

أخبرنا يَحيَ بن ثابت بن ببْدارء قَالَ: أخبرنا أبي» نا الحُسَِين بن علي الطّناجيري» نا 
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أحمد بن منصور التوشريء ثنا مُحمّد بن مخلدء ثنا أحمد بن منصورء ثني يزيد السّقا رفيق 
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. 


7 مُحمّد بن إدريس الأنباريٌ» قَالَ: وَآيثت فتّئ عليه مُسُوِحٌ قَالَ: فقلتٌ له: مَنْ لبس هذا من 
العلّماء؟ مَنْ فل مدا من العُلّماء ؟ قَالَ: قَدْ رآني بشرٌ بن الحارث فَلَمْ ينكر على. 

الو وني حو 0 ٠‏ رأيت فلانًا عليه جٌبّة مُسُوحء فأنكرتٌ 
:كال فقال لى بيع لم وتتفري يا ابا خالل لو 
ل 

أخبرنا أَحْمّد بن منصور الهمذانِيُ» نا أبو علئ أحمد بن سعد بن عليٌ العجلئ نا 
أبو ثابت هجير بن منصور بن علي الصٌّوفيٌ إجازةً نا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد بن 
الحسّين بن | إسماعيل الصُّوفِئٌ» ثنا ابن روزبه» ثنا عبد الله , بن أحمد بن نصر القنطريٌ» ثنا 
إبراهيم بن مُحمّد الإمام» ثنا هشام بن خاليٍء قَالَ: سَمعتُ أبا سُلّيمان الدَارانيٌ يَقُولُ لرجل 


0 


لَبِسَ الصّوفَ: نك قَدْ أظهرتٌ آلهَ الرَاهدِين» فماذا أؤرّئك هذا الصُوف؟ فسَكّت الكّجل» 
قَقَالَ له: يكون ظَاهِرُّكَ قطنا وباطبكَ صوفبًا. 

ارا من المدن ررك حابي جل الاق االو ين اعيبر 
حمكان؛ سمعتٌ أبا مُحمّد الحَسَن بن عثمان بن عبدويه البزاز يَقُول: سمعتٌ أبا بكر بن 
الرّيّاتَ البغداديّ» كول سَمِعت “بن سنيرؤيه يقول: دَحَل أبو مُحمّد بن أخي 3 
الكرخي عَلَى أبي الحَسَن بن بشار, وعَليه جُبّة صوفي. فَقَّالَ له أبو الحَسَن: يا أبا مُحمّد 
صرّفت قلبك أو جشمك» صَرّف قَلْبكء وألبس القوهي عَلَن القوهي. 

أخبرنا عبد الوَهّاب بن المُبّارك الحافظ» نا جعفر بن أَحْمّد بن السّراجء نا عَبْد العزيز بن 
سن الراب» قَالَ: حَدَئنا أبي ثنا أحمد بن مروانء ثناأبو بكر بن أبي الدنياء ثنا أحمد بن 

سعيده قَالَ: سمعتٌ النُضر بن شُمَيل : يَقُول: قلت لبَْض الصّوفيّة: تبيع جُبّك الضُوف؟ 
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فَقَالَ: إذا بَاعَ الصَيادُ شبكتة بأيّ شيءٍ يَصطاد. 
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َال ابو خشف تن جرين الطيرم: وَلعَدّ احطاف: 21 لبا الشعر والطوف عل لباين 
القيلن والكثافه مع ورد الكبيل | إليه من حِلّهء ومن أل البقُول والعَدّسِ» واخمّاره عَلَى 
بر البرٌء ومَنْ ترك أكل اللّحم خوقًا من عارض شَهُوة النّساء. 


فصل الباس السلف؛ 


قَالَ المصنف: وقد كان الشلففت بلشوة:الكشات المتوشظة لا المرتة تقعةء ولا الدون) 
ويتخيّرون أَجْوّدها للجُمُّعة والعيدين» ولقاء الإوّانء ولَمْ يكن غَيْر الأَجْوّد عندهم قبيحًا. 

وقد أخرج مسلمٌ في «صحيحه من حديث عُمَر بن الخطّاب تيه أنه رأى حُلّة سيراء 
بَاعٌ عند باب المَسُجدء قَقَالَ لرسول الله يكلِْ: لو اشْسّريتها ليوم الجمُّعة» وللوقُود إذا قَدِمُوا 
عليك. فَقَالَ رسول الله ككِِ: «إِنّما يَلِْسٌ هَذِه مَنْ لا َلاق له ني الآخرَة00") قْمَا أذْكر عليه 
ذكْر النَجِمّل بهاء وإنّما كر عَلَيه لكَوْنِها حريرًا. 

قَالّ المصنف يَوْالهُ: وقد ذَكرنا عن أبي الغالية أنه قال كان التشلموت إذا ماودو 
تجمّلوا. 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» أنبأنا الْحَسَنُ بن علي الجوهريء نا أبو عْمّر بن حيويه؛ نا 
أحمد بن معروفيء نا الحُسّين بن الفهم, ثنا مُحمّد بن سعدء نا إسماعيل بن إبراهيم 
الأسندي؛ عن ابْن عونء عن مُحمّد قَالَ: كان المهّاجرون والالصاو بلسو لباسًا مرتفعاء 
وقّد اشْتّرى تميمٌ الدّارِيُ حُلّة بألفٍ» ولكنّه كان يُصِلَي بها. 

َال أن ستغ ::ز ]ونا عقا فااحكاه بن زيواقا الرس عن سنك بن تسريه أن 
تَمِيمًا داري اشتر ى حُلَّة بألفٍ درهمء وكَانَ يَقُوم فيها باللّيل | ِلَى صلاته. 


.)658( أخرجه البخاري (887)) ومسلم‎ )١( 
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ثَالَ: وحدّئنا عَمَان قَالَ: حدّئنا حمّاد بن سلمة؛ عن ثابتء أنَّ تَمِيمًا الدّارىٌ كانت له 
.هه ل 5 03 0 ّم ل 
حُلّةٌ قد ابتاعها بألفب كان يَلْبِسّها اللّيلة التي تُرّجئ فيها ليلةٌالقَدْره وأخبرنا الفضل بن دكين» 
ها > 6 انيه - ع 2 :2 2 - ل 00 2 5 2 
ثنا هَمَامٌ عن قتادة, أن ابْنَ سيرين أخبّره أن تَمِيمًا الدّاريٌّ اشْتّرئ رداءً بألفء فَكَان يُصلّى 
بأصحابه فيه. 

كَالٌ المصنف يآ 4 قلت: وقد كان ابْيُ مسعودٍ من أجود الئاس ثوبّاء وأطيّبهم ريحاء 
وكَّانَ الحسنٌ البصريٌ يَلْبِسٌ الاب الجياد. 

َال كلثوم بن جوشن: تحرج الحسنٌ وعَليه جب يمني ورداءٌ يمنء كَنظّر إليه فرقدٌ» 
َقَالَ: يا أستاذء لا ينبي لمثلك أَنْ يكونّ مَكذا. فقَال الحسئٌ: يابْنَ أمّ فرق أمَا علمتٌ أنَّ 
أكثرٌ أُصْحَاب الّار أصحابٌ الأكسيّة» وَكَان مالك بن أنس يَلِْسٌ العٌّيابٌ العدنّة الجيادً. 

وَكَان ثوبٌ أحمد بن حنبل يُشْترئ بِتحُو الدّينار0 وقَدْ كانوا يُؤْيْرُونَ البذاذة إنّى حدٌ 
وركها لسرا لكف لتاب ذن رتوو انزنا تيون بكار لسر اما لا الوروك يق 
2 وم 
الدون» ولا من الأغلّئ. 

أخبرنا أحمّد بن منصور الهمذانِيٌ» نا أبو علي أحمد بن سعد بن علي العجليئ ثنا أبو 
ثابتٍ هجير بن منصور بن علي الصّوفيٌ إجازةً» نا أبو مُحمّد جعفر بن مُحمّد الحُسَين 
الصٌّوفيٌ» ثنا ابن روزبة» ثنا أبو سُكيمان مُحمّد بن الحُسَين بن علي بن إبراهيم الحرَّان» 
ثنا مُحمّد بن الحَسّن بن قتيبة» ثنا مُحمّد بن حَلّفء ثنا عيسئ بن حازم قَالَ: كان لباس 
إبراهيم بن أَدْهَم كتانًا قطنا فروةً» لَمْ أرَ عليه ياب صوفيء ولا ثيابٌ شهْرةٍ. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمده نا أبو نُعيم أحمد بن عبد الله. قَالَ: 
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سَمعتٌ مُحمّد بن إبراهيم؛ تقول: سَمعتٌ مُحمّد بن ريان يَقُول: رأئ علي ذو الثون حُقًا 
أحمرٌه فَمَالَ: انْزِغ هَذَّايا بُنىء فإنّه شهْرةٌ ما لَِسَهُ رسول الله كك إنّما لبس البَينَ يك مي 


أَسْوُدَينَ سَادْجَينَ: 
أخبّرنا مُحمّد بن ناصرء نا مُحمّد بن علي بن مَيْمونء ثنا عبد الكريم بن مُحمّد 
المحامليٌ» نا علنٌ بن عْمّر الدّارقطنئٌ» نا أبو الحَسَن أَحْمّد بن مُحمّد بن سالم؛ نا أبو سعيد 
عبد الله بن شبيب المدنيئ» ثني الزبير عن أبي غزية الأنصاريٌ» عن فليخ بن سليمان» عن 
الزبيع بن رين ثَالَّ: قال أبو جعفر المَنُصور: العْرَيٌ الفادح خيرٌ من الزّيّ الفاضح. 
فصل الباس الشكوى: 


تَالَ المُصتّف: وَاعْلَمْ أنَّ اللْباسَ الذي يُزْري بصاحبه يتضمَّنٌ إظهار الزّهْده وإظهارٌ 
القَفْه وكأنّه لسانٌ شكوئ من الله ككف وَيُوجبٌ احتقار اللّابس» وكلٌّ ذلك مَكْروة ومنهنٌ 
علة. ْ 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عليٌ بن الحُْسَين بن أيُوبء نا أبو علي بن شاذان» ثنا 
أبو بكر بن سَلْمان النّجادء ثنا أبو بكر بن عبد الله بن مُحمّد القرشيء ثنا عبّيد الله بن عْمَر 
القواريريٌ ثنا هشام بن عبد الملكء ثنا شُعْبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص؛ عَنْ 
أبيه» قَالَ: «أَتَيتُ رسول الله يكل وأنا قَشِفٌ الهيئة» فََالَ: دمل لك مال؟». قلتٌ: نَعَمْ. قَالَ: 
«من أيّ المال؟». قلتُ: من كل المال قَدْ آناني الله بين من الإبل» والكَيْلء والرّقيق» 
والعَتّم. قَالَّ: «فإدًا آتاكَ الله بين مالاء فليرَ عَلّيك70©. 

أخبرنا ابن الخْصَّينء نا ابن المذهب. نا أحمد بن جَعْفر» ثنا عبد الله بن أحمدء ثنِي أبي؛ 
نا مسكين بن بُكير» ثني الأوزاعيٌ؛ عن حسّان بن عطيّة» عن مُحمّد بن المنكدر, عَنْ جابر» 
َالَ: أنانَا رسول الله يِ زائرًا في مَنْرَلِيء فرّأى رجلا شعئًاء كَقَالَ: «أَمَا كَانَّ يَجد هَذّا ما 


.)200( أخرجه أبو داود (6077): وصَحّحه الألبانِيُ في «صحيح الجامع؟‎ )١( 


اس له سس مر 


كن ا راض ورأئ رجلا عليه ثيابٌ وَسحَة فَقَالٌ: «أمَا كان يجدٌ هذا ما يَمْسلٌ به 
اي 

لوي ا ا ب ا مد 0 
ال لحرت و ك3 ونا 
الضَّبِيُ» ثنا مَشعود بن بشرء عَنْ أبي عُبّيدة معمر بن المثئّئء قَالَ: مَضَئ علي بن أبي طالب 
إلَى الرّبِيع بن يزاد يَحُودُه فقَال له: يا أميرٌ المؤمنين» أَشْكُو إليكَ عاصمًا أخيء فَالٌ: ما 
شأنة؟ قَالّ: ترك الملاذّ ولبسّ العباءة» فغمَ أهلٌّ وأخزن وَلَدَهء فقَالَ: على عاصماء فلمًا 
حَضّر بس فِي وجههء وَال: أترئ الله أحلّ لك الدّنياء وهو يكْره أَنذك منها؟! أنتٌ -والله- 
أهونٌ عَلَى الله من ذَلكَ» فوالله لابْتدَانُك نِعَمَ الله بالفِعَالِ أحبٌ إليه من ابْتِلّالك بالمَقال. 
َقَالَ: يا أمير المؤمنين؛ إِنّي أراك تُؤْئرٌ لبس الكَّشِنِء وأكل الشّعير فتَنفّس الصّعداءء كُمَ 


« 


َالَ: وَيْحَك يا عاصم! إنَّ الله اُترض عَلَئْ أئكة م العدل أَنْ يقدروا أنفسهم بالعَوامٌ للا يتبيغ 


بالفقير فقدةٌ. 
َال أبى بكر الأنباري: التعوم: للد يريك ويملوه يقال > تبيّْ به الدَّم إذا زَّادَ وجاوّز 
لبعد 
ثَالَ المُصئّف: فإِنْ قَالَ قائل: تَجْوِيدُ اللباس 7 للتمسء وقد أمرنا بمُجَاهدتِهاء 


وتَزيّنٌ للخَلّق» وقَّد أمرنا أنْ تكونَ أَفْعالَما لله لا للكلق. 
1 0 2 0 . و و.ه 00 5 و * ,وهم 
فالجواب: إنه ليس كل ما تهواه النفس يُذم» ولا كل التزين للناس يكره. وإثما يُنْهَى عن 
ذلك إذا كان الشَّرْعٌّ قد هئ عنه أو كان عَلَى وَجْه الرّياء ففي باب الدّينء فإنَّ الإنسان يُحبٌ 


.)17( أخرجه أبو داود (1:72)» وصحّحه الألبانيُ في #صحيح الجامع»‎ )١( 


تلبسس إبل يس لال سسبببنتااامسما ها 
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أن يُرَى جميلاء وذلك حظ النّفسء ولا يلام فيه» ولِهَدًا يُسرّح شعره ويَنْظر فِي المرآة» 
ويُسرّي عمامت ويلْبس بطانة النّوبِ الخشن إِلَى داخل» وظهارتة الحسنة إلى خارج» 
ولَيْسَ فِي شيءٍ من هذا ما يُكرة» ولا يُدَمْ. 

أخبرنا المباركُ بن علئ الصّيرفَيُ» نا علي بن مُحمّد بن العلّاف» نا عبد الملك بن 
مُحمّد بن بشرانء نا أحمد بن إبراهيم الكنديٌ» نا مُحمّد بن جعفر الخرائطيُ» ثنا بُنَان بن 
سُكّيمان» ثنا عبد الرّحمن بن هانىئ» عن العَلاء بن كثير» عن مكحولء عن عائشة كَالْتْ: كان 
نف من أضْحَاب رسول الله َك ينظ وبَهُ عَلَ الباب» فَخَرجٍ يريدّهُمْ وفِي الدّار ركوةٌ فيها 
ماك نجَعل يَنْظر فِي الماء» ويُسوّي شعّره ولحيئة فقلتٌ: يَا رَسُولٌ الله» وأنتٌ تَفْعلْ هذا؟ 
َالَ: ١نَعَمْ‏ إذا خرج الرّجِلُ إلى إخوانه لْهِبّئْ من نفيسيء فإنَّ اله جَميلٌ يُحبٌ الجمال»'". 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا عبد المحسن بن مُحمّد بن عليٌ» ثنا مسعود بن ناصر بن 
أ زيد» نا أبو إسحاق بن مُحمّد بن أحمدء نا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه» نا 
بي زيدء نا أبو بن بن بو القاسم عبد الله بن : 
الحَسَن بن سفيان ثنا عبد الرّحمن بن مُحمّد بن عُبّيد الله العرزمي؛ عن أبيه» عن أَمّ كلثوم 
عَنْ عائشة قَالَتْ: تحرج رسول الله يه فمرّ بركوة لنا فيها ماء» كَنظر إلَئ ظلَه فيهاء ثم 
د كر )م مع مأد ع > وير ذ)ة عه رمع 5 إشراسه إلى 1|»© 125 
سَرّئ لحيئّةُ ورَأْسَُ نّم مضئء فلمًا رجع قلتٌ: يا رَسُولَ الله» تفعل هذا؟ قَالَ: «وأي شيءٍ 
فعلتُ؟ نظرتٌ ِي ظلّ الماء. فهِيّاتُ من ليخيتي ورأسيء إن لاباس أَنْ َفْعلهُ الرَجلُ المسلمٌ 
إذا حرج إلَئ إخوانه أَنْ يُهتّى نفسَة90". 

َال المُصئّف يَدَْه: فإِنْ قيل: قَمَا وجه ما رويتم عن سريّ السّقطيء أنه قَالَ: لو 
أَخْسَستُ بإنسانٍ يَدْخْل علي فقلثٌُ كَذَا بلحيتي -وأمرّ يَدَهِ عَلَ لحيته كأنّه يريد أنْ يُسوّيها 


)١(‏ أخرجه ابن عدي فِي «الكامل فِي الضعفاء» /١(‏ )2 وابن الجوزي فِي «العلل المتناهية» (6/ 2))781 وانظر 
«لسان الميزان» /١(‏ 188). 
(0) انظر السابق. 


لها تلبسس إبل يس 


او زكر لح ااي الله عَلَىْ ذلك بالثّار. ٠‏ 

ارات أن هذا مَحْمولٌ منه عَلَئ أنه كان يَفُصد بِدَّلكٌ الرّياء في باب الدّين من 
إظهار النَّ: شع وغيره» فم | 00 
غَيْر مذموم؛ فمن اعْتقَدَه مَذْمومّاء فما عرف الرّياء وَلَا قَهِمَ المَذدْمومَ. 

أخبرنا سعد الخير بن مُحمّد الأنصاريٌ» نا علي بن عبد الله بن مُحمّد الُسابوريٌ» نا 
أبو الحُسِين عبد الغافر بن مُحمّد الفارسيٌ) نا مُحمّد بن عيسئ بن عمرويه؛ ثنا إبراهيم بن 
مُحمّد بن سُفْيانَء ثنا مسلم بن الحَجّاج» ثنا مُحمّد بن المثئّئء ني يَحبّ بن حكادء كَالَ: 
أخبرنا شغبة» عن أبَان بن تغلب. عَنْ فُضَيل القُقيمي» عن إبراهيم النّخعيٌ عن علقمة» عن 
ابْن مَسْعودٍء عن النَبِيِ يك فَالَ: «لا يَدْخُلُ الجنّة م مَنْ كان في قليه وعْقَالُ ذرّةِ من كبر»» كَقَالَ 
رجلٌ: أعدنا بحب أذ يكون نو حستاء ونملة حصدق قالَ: إن اله جيل بحب الجعاق. 
الكبرٌ بَطَرٌ الحقٌّء وغَمْطٌ الئّاس:9©, الْفْرَدَ به مسلمٌء ومَغناه: الكِيْرُ كِبْرٌ مَنْ بطر الحىٌ. 
وغمط: بِمَعْئَى ازْدَرَى وَاختّقر. 


فصل :ثياب الشهرة) 


- 


وثَالٌ ل المصدف يَوْالله: وقد كان فِي الصّوفيّة مَنْ يَلْس العْيِابٌ المرتفعة. 

أخبرنا مُحمَّد بن ناصرء نا أبو طاهر مد بن أحمّد بن إبي الصقر» نا علي بن لحن بن 
جحاف» الى عه احقين يطان جه أبو العبّاس بن عطاء يَلْبس المُزتفعَ من البرٌ 
كالدّبيقي» ويسبحُ * سبج الولو ويؤئُ ما طال من لتاب 

َال المُصيّف كزلة: ثُلْتْ قُلْتُ: وَهَذا في الشّهْرة كَالمُرفّمات وإنّما ينبي أنْ تكونّ ثِياتُ 
أل الخير وَسَطَ فانط إل النّيطان كيف يتلاعب بِمَوُلاء بين طَْفي نقيض. 


.)91( أخر جه مسلم‎ )١( 


تلبسس إبل يس الك اللسلهة 


فصل :إفساد الثوب: 


ثَالَ المُصئّف يْاله: وََدْ كان فِي الصّوفيّة ذال تونا» خوّق تنف وريها افيد 
التّوبٌ الرّفِيمَ القدر. 

أخبرنا أبومَنئصور عبد الرّحمن بن مُحمّد القرّازه نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء نا 
الحَسَن بن غالب المقريء قَالَ: سَمعتٌ عيسئى بن علي الوزير» يُقَول: كان ابْنُّ مُجَاهِدٍ يوم 
عند أبي» فقيل له: الّييُ» فقَالَ: يَدُخل. كَقَالَ ابْنُ مُجَاهدٍ: سَأَسْكيةُ السّاعة بين يَدَيك» 
وكَانَ من عادة الشَبليَ إذا لبس شيئًاء حَرَقّ فيه موضعاء فلّمّا جلسء فَالَ له ابْنُ مُجَاهِلِ: يا 
أبا بَكرِ» أْنَ في العم قسَادُ ما ينتفع به؟ قََالَ له الشبلي: أين في العلم: لمطيقَ معلا 
أَلسُوقٍ والأمكاقٍ (4)5[ص:]. 

قَالَ: فَسَكتٌ ابْنُ مُجَاهدء فَمَالَ له أبي: كارك بالك اده قَدْ أجمعَ 
الئاس أنّكْ مُقرئ الْوَّقْتء فأَيْنَ في القرآن: «إِنّ الحبيبٌ لا 2 حبيبَةُ»» فسَكت ابن 
شجاهدء قل له أبي: قل يا أب بكر ََالَ: قولة تتالى: وكات الْعَمُوُ ولتم خرن 
كوأ أ و2 كر كُلْ قَلِمَ يعَذّيُح يِذَنُويَم © [المائدة:داء فقال ال مجاهد: كان 53 
ا 

ثَالّ المصنف وَوَْلهُ: قلت: مذ الحكايةٌ أنا مُرْتَابٌ بصِكّتها؛ لأنَّ العر بن غالب كَانَ 
لا يُونّقَ به. 

أخبرنا القزاز» نا أبو بكر الخطيب قَالَ: ادّعئ الحَسَنٌ بن غالب أشياء تَبِيّن لنا فيهاء - 
كَذبهُ وَاحْتلاقُكُ فإِنْ كَانَتْ صَحيحةً فقَدْ أَبَانثْ عن قلَّة قَهُم الشّبلي حين احتجٌ بِهَذِو 
وقلّة قَهُم ابن مُجَاهِدِ حين سَكّت عن جوابه وذَّلكَ أن قولّة: ظمَطَفِيَ مَسََنًا الوق 
وَالأعساقٍ 4557 ؛ لأنّه لا يَجُورُ أَنْ ينسب إِلَّى نبيق مَعْصوم أنه فعل القّسَّاد. 


54 ل ود 0000 تلبسس إبليس ْ 


والمُفسّرون قد اتّلفوا فِي مَعْتَئ الآية: 

فمنهم مَنْ ثَالَ: مَسَح عَلَى أَعْنّاقها وسُوقِهًاء وكَالَ: أنت فِي سبيل الله» فهدًا إصلاحٌ. 

ومنهم مَنْ قَالَ: عَقَرهاء ودْبّح الخيل» وأكلٌ لَخْمها جائرٌ لما فعل شيًا فيه جُتَاحٌ» فأمًا 
إفسادُ ثوب صحيح لا لغرض صحيح. فإنّه لا يَجُورُ ومِنَ الجائز أَنْ يكونّ في شريعة 
بخان اننا قعل وول خرن فنع 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظه أنبأنا مُحمّد بن أبي الصّقرء ثنا علي بن الحَسَن بن 
جحاف الدّمشقيٌ؛ قَالَ أبو عَبْد الله أَحْمّد بن عطاءٍ: كان مَذْهب أبي علي الرُوذْباريٌ تَخْريق 
أكمايه» وتَفْتيق قميصهء قَالَ: فكان يَخْرق الثُوب المُمّن فيزتدي بنصفه» ويأتزر بنصفو» 
حتَّى إِنّه دحل الحَمّامَ يومًا وعَلّيه ثوبٌ ولمْ يكن مَعّ أصحابه ما يأتزرون به» فقَطعه عَلَىْ 
عَدَدهمء فَائَرُوا به» وتقدّم إليهم أَنْ يَدْفعوا الخِرَقٌ إذا حَرَجوا للحَمّام. 

ثَالَ ان عطاء: قَالَ لي أبو سعيدٍ الكازرُونيٌ: كنت مَعَه في ها اليوم» وكَانَ الرّداءٌ الذي 
قطعه يُقرّم بحو تلاثين دينارًا. 

ثَالَ المُصئّف وَو: وَنَظيرُ هَذَا التفريط ما أَنبأنا به زاهر بن طاهر قَالَ: أنبأنا أبو بكر 
البيهقيٌ» نا أبو عبد الله الحاكٌ» كَالَ: سَمعتٌ عبد الله بن يُوسْف يَقُول: سَمعتٌ أبا الحَسَنْ 
البوشنجي يقول: كانت لي قُبجةٌ طلبت يمئة وزهمء فحَصَرنِي ليلة غَرِيَانِ فقلثُ للوالدة: 
عندكِ شيءٌ لضيفيى؟ قالت: لاء إلّا الخبزء فَذّبحت القبّجة, وقَدّمتها إليهما. 

َال المُصئف يله قَدْ كان يُمْكنْهُ أن يستقرض. ثم يَبِِعَهَا ويُخطيء فلقَّدُ فرّط. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد. قَالَ: أنبأنا رزق الله بن عبد الوّمّابء قَالَ: أنبأنا 
أبو عبد الرّحمن السَّلميُ لعفة جَذي يعول::تخل أبنو العسن الدرّاجَ البغداديٌ 
الرّيّ وكَانَ يَحْتاج إلى لفافٍ لرجله؛ فَدَقَع إليه رجلٌ منديلا دبيقياء فَشْقّه نصفين» وتلقّف 


تلبسس إبليس و" 


به» فقيل له: لو بعتّه وَاشْثّر ريت مئه لفاقًاء 5 فَقَالَ الله : أنا لا أخرن العذهت 


- 


َال المُصئف: وذ كاه خم الغرار ياه تخرع | إِلَْ المحولء فَوَّقف عَلَى ناعورة 
تت ترم طيلسائة عَلّيهاء قَدَارتُء قَقَطّم الطّيلسان. 
َال المُصِئّف يَوْيَهُ: قلت: فَانْظَرُ إلَئ هَذَا الجَهْل والتّفريط» والبُعْد عن العلم. فإنّه قَد 
صحٌ عَنْ رسول الله وكِ: «أنّهِ نَهَى عن إضَاعَة المال»20 ولَؤْ أنَّ رجلا قطع دِينادًا ضحيكا: 
وأنفْقَكُ كان عند الفقّهاء مُرّطاء فكيف بِهَدًا التّبذِير المُحرّم. ٠‏ 


ا اما حير 


ونَظيرٌ هذا تَمْزِيقَهُمْ الاب المطروحة عند الوّجْد عَلَى ما سَيّأتِي ِكْرُه إِنْ شاء الله ثُمّ 
يَدّعون أنَّ مَذِهِ حالة» وَلَا حَيْر في حالة ناف الشَّرِعَ» أُتراهم عبيدَ نُفُوسهم أمْ أمروا أن 
يَعْملوا بِآرَائِهِمْ؛ فإنْ كانوا عَرَفوا أنّهم يُخَالفُون الشَّْعَ بِِعْلِهِمْ هَذَاء نَم لوه إِنّه لعناد وإِن 
كانوا لايكرفون فلغتري نه لَجَهْل شديد. 
ظ و وس ا ا ل 
قَالّ: سمعتٌ مُحمّد بن الحُْسَين يَقول: سَمعتٌ عبد الله الرّازي يَ كول تاشر الصا مان 
بي عتماة ونت وقائده مزق ابن أبو بكر قميصًا كان عليه فح أبر عثمان يت وكال: يا 
بنى» خلاف الس ني الظّاهرء ورياءٌ باطنٌ في القلب. 


فصل االمبالغة في تقصبر الثوب» 


5 ثَالّ المُصئف: وَفِي الصّوة فيّة مَنْ يُبَالْ في تقصير ثوبه» وذّلكَ شهرةٌ أيضًا. 
أخبرنا ابْنْ الحصَّينء نا ابن المذهبء ثنا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد, ثنِي ' 


أبى» ثنا مُحيّد بن أي عدي عن العلاء عن أبيه» أنّه سمع أبا سعيد: سئل عن الإزار» قَقَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (008؟)) ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة تللية. 
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سمعثٌُ رسول الله يك يقُولُ: «إزارٌ المُسْلم إل أَنْصَاف السّاقين» لا جاح -أْ: لا حرَج- 
عَلّيهِ فيما بيئه وبَيْن الكَعْبِينء ما كان أسفلٌ من ذَّلكَ ففي الثَارو 7 . 
أخبرنا المُحمّدانَ (ابن ناصرء وَابْن عبد الباقي»» قَاَا: نا حمد بن أحمدء نا أبو تُعَيم 
أحمد بن عبد الله ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا مُحمّد بن إسحاقء ثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري تَالَ: كتب إليّ عبد الرّزّاقَء عن معمر قَالَ: كان في قميص أيُوبٍ بَعْض التّذيبل» 
فَقِيلَ له : كَقَالَ: الشّهْرة ة اليوم فِي التشمير. 
وقَّدْ رَوَى إسحاقٌ بن إبراهيم بن هانى» قَالَ: دََلتٌ يومًا عَلَئ أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» وعلى قميصٌ أسفل من الرَكْبَة وفوق السّاقء فقَالَ: أي شيء هَذا؟! وأتكر وقَال: 
هذا بالمرّة لا ينبغي. 
فصل البس الخرقة بدل العمامة) 
َال المُصئّف: وقَدْ كَانَ في الصّوفيّة مَنْ يَجْعلٌ عَلَْ رأسهِ خرقةٌ مكانّ العمامة» ومّدًا 
5 2 8 0 . 
أيضًا شهرة؛ لأنّهِ عَلَ خلاف لباس أَهْل البلد» وكل ما فيه شّهْرةٌ فهو مَكروةٌ. 
أخبرنا يَحيَْ بن ثابت بن بُنْدار» نا أ بو الحْسَّين بن علئ» نا امد بن متصون التو شو 
ثنا محمد مُحمّد بن مخلد, ثني مُحمّد بن يُوسُّفء قَالَ: قَالَ عبّاس بن عبد العظيم العنبريء قَالَ 
بشر بن الحارث :لزن امبرل تل المنعة يزع مجلم وله قلنسوة فَنظر النّاسٌ ليس 
فصل الاستكثار من الثياب) 
كَل المصنف: وَذْ كان ني الصّوفيّة مَن اسْكَكك, من الثياب وَسْوّسة فيجعز للخلاء 


.)50( أخرجه أبو داود (1047)» وابن ماجه (701)) و صحّحه الألبانينُ في في «صحيح الجامع»‎ )١( 


تلبسس إبلسيس او" 


ثوباء وللصّلاة ثوبًا. وقد روي هَذًا عن جْمَاعِو منهم أبو يزيد وهَدًا لا باس به إلا أله لا 


أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمد بن أحمدء نا أبو نُعيم أحمد بن عبد الله» ثنا أبو 
حامق عمد بن كد بعد الوكان: كنا تحكدين إنتحاق اليسابوريء ثنا محكد بن 
الصّباح» ثنا حاتم (يَعْنِي: ابن إسماعيل»» تَنِي جعفرء عَنْ أبيه» أنَّ علي بن الحُسَين كَالَ: يا 
بنيّ» لو انّخذت ثوبًا للغائط» رأيثُ الذَّباب بقع على النّيء كُمَ يقّع عَلَئ الغُوبء كم أتيثق 
َقَالَ: ما كان لرسول الله وك وَلَا لأصحابه إلا ثوبٌ فرَقّضه. 


فصل :اتخاذ ثوب للجمعة والعيد: 


ثَالّ المُصئّف: وقد كَانَ فيهم مَنْ لا يَكُونُ له سوئ ثوب واحدٍ زهدًا فِي الدُنياء وهَدًا 
أحسنٌ إلا أنه إذا أمكنّ انّخادُ َوْبٍ للجُمُّعة والعيد» كان أَصْلَّحَ وأحسن. 

أخبرنا عَبْرُ الأوّل بن عيسئئ» نا عبد الرّحمن بن مُحمّد بن المُظفّر نا عبد الله بن أحمد 
ابن حيّويهء نا إبراهيم بن خُرّيم بن حُمَيده ثني ابن أبي شيبة» ثنا مُحمّد بن عَمَره عن عبد 
الحميد بن جعفر عن مُحمّد بن يَحْبَئ بن حبّانه عن يُوسُّف بن عبد الله بن سلام؛ عَنْ أبيه» 
ثَالَ: حَطّبنا رسول الله ل نِي يَوْم جمُعة كَثَالَ: «ما عَلَئ أحَدكمْ لو اشْتّرئ لَوْبين ليؤم 
جمعةٍ سوئ تَوْب مهتيه”".. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد الجوهريٌ» نا أبوعُمَر بن حيّويه» نا أحمد بن 
معروفيٍ الخنَّابِ, نا الحارث بن أبي أُسَامة ثنا مُحمّد بن سعدء نا مُحمّد بن عمرء نئي 


عبد الرّحمن بن أبي الزّناده عَنْ عبد المجيد بن سهل؛ عن أبي سلمة عَنْ أبي هُريرة» قَالَ مُحمّد 


49 أخرجه أبو داود 6)١١89(‏ وابن ماجه ,)٠96(‏ وصّحّحه الألبانِيُ في (صحيح الجامع» (0وة). 


4 


تلبيس إبلس يس 


أبن عمّر: وحَدَّئنِي غير مُحمّد بن عبد الرّحمن أيضًا ببعض ذَّلكٌ» قالوا: «كَانَ للرّسُول يكل 
بُرْديَمنٌ» وإزارٌ من نسج عُمَان» فَكَانَيَِْسُهُما فِي يَوْم الجمُعة ويَؤْم العيد كه يُطويانَ؛(© 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم : 

قَالّ المُصئف 125ه: دباع | إبليسٌ فِي تلبيسِه عَلَى قُدَماء الصُوفيّ فأمرهم بتَفْليل 
العم وخشونته» ومنعهم ا الماء البارد» فَلَمًا بلغ إلى الجتأخرين) مرج من 
التّعبء وَاشْتَغْل با لتَحَجِْبٍ من كثْرة أكلهمء ورّقَاهية عَيْشهم. 

© ذكرطرف مما فعله قدماؤه: 


قَالٌ المُصئّف يك 4: كَانَ في القَوْم مَنْ يبْقى الأيّام لا يأكل إلى أَنْ تضعف فُوّنُْ وفيهم 
مَنْ ينول كلّ يوم النَّيء اليسيرٌ الي لا يُقيم البدنً» فرّوِيَ لنا عن سهل بن عبد الله أنه كان 
فِي بدايته تشتري بدرهيع دبسّاء وبدِزهمين سمئاء وبدزهم دقيقٌ الأرزء فيخلطة؛ ويجعلّة 
ثلاث من وسنّين كُرة» فيفطرٌ كلّ ليلةٍ عَلَ واحدة. 

وحكئ عنه أبو حامد الطوسي قَالَ: كان سهل يقّتات وَرقٌ التَبّق مُدَة وأكل دقاقٌ التبن 
0 سَنِينَ وَافْتاتَ بتلاث دَرَاهم فِي ثلاث سنينً. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٌ» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ ني أبو 
القَرَج بن حمزة التكريتي» ني أبو عبد الله الحُصَّريء قَالَ: سمعتٌ أبا جعفر الحدّاد يَقُولُ: 
اعرف ان ابر قاب يوقاو انا عن برك مأو زان كد عن ينا ول كل عكااوك ادرب 
فيها ماءء قَقَالَ: ما جُوسّك هاهنا؟ فقُْتُ: أنابين العم واليقين» وأنا ند مَنْ يغلبء فأعُونُ 
مَعَه فَقَالَ: سَيكُونُ لك شأن. 


() أخرجه البيهقي في «السنن» (6/ 00)) من حديث جابر بن عبد الله تقللة» وضَئّفه الألبانييٌ في «ضعيف الجامع؟ (100ا). 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب. نا ابْنُ أبي صادقء ثنا ابن باكويه نا عَبّد العزيز بن الفضلء ثنا 
علي بن عبد الله العمريء ثنا محمد بن فلبح؛ ثني إبراهيم بن البنا البخدادي» كل: صَحتٌ ذا 
الثُون من إخخميم إلى الإسكندررٌ فلمًا كان وَفْت إفطاره» أخرّجِتٌ قرصًا وملحًا كان معي؛ 
وقلت: هل تقال لي: مكلك مدقوق. قلت: نَعَمْ. قَالَ: لست تُفْلحُ» فتظرتُ ِل مزودة 
فإذَا فيه كَليلٌ سويق شعي ر يَسْتفُ منه. 

أخبرنا ابن ظفر نا ابن السَرَاج» نا عبد العزيز بن علي الأزجيء نا ابن جهضم. ثنا 
تجلنايو عسي كازوة الذقاق تا احمدين اسن بن ٠‏ بي الحواريٌ» سَمعتٌ أبا سُليمان 


يَقُول: الزّبْدُ بالعسل إسرافٌ. 


سهل يفول ا الزُبيري» وزكريا ريا التّاجي؛ وابن أب لي أذ أذ سه افيه نه 

يشول: أنا يم ل على الكل اجتمموا عنده فال عله يري قل ل: : بَكَغنا أنّك 
قلت: «أنا حُجةُ الله عَلَئ الَلّْقَ)ء فيِمَادًا؟ أنبيّ أنت؟ أصِدَيقٌ أنتَ؟ قَالَ سهل: لم أذْمَبْ. 
حيث نظن ولكن إِنّما قلت هَدَا لأخذي الحلال» فَتَعالوا كُلّكُمْ حنّى تُصحُّح الحلال. 
قَالوا: فأنتَ قَدُ صَحَحتةُ. قَالَ: نَعَمْ. كَالَّ: وكيفت؟ قَالَ سهل: قسمت عَقْلي ومَعْرفتِي وقُوتي 
عَلَنْ سَيّعة أجزاءء فأترئة حبَّى يذهب منها سنّة أجزاء» ويَبقى جزءٌ واحدٌ فإذا خَفْتٌ أن 
يذهب ذَّلكَ الجزة» ويُتْلف معه نَفْسي َفْتٌ أنْ أكون قَدْ أعنتٌ عَلَيها وقتلتهاء دَقَعتُ إليها 
.من البُلّغة ما يردٌ السّنّة الأجزاء. 

أخبرنا ابن حبيب, نا ابن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ كَالَ: أخبّرني أبو عبد الله بن مُفُلح» 
قَالّ: أخْيّرنِي أبي» أخبرنِي أبو عبد الله بن زيدء قَالَ لي: منذ أَرْبَعين سنةٌ ما أطْعَمِتٌ نفسي 
طعامًا إلا ني وقت ما أحلّ الله لها الميتة. 


3-11 تلبسس إبليس 


00 ناصرء نا أ ل 0 0 
ل ا ا 
في ذلكء فأ له مجلس يوم لا يطعم قصبرء فلما كان في اليو لني قل له ا أستاذ. 
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لايد مكاالا يذ هته فقال: يا غلام» لا بُدّ من الله. قَالّ: يا أستاذ» تريد القوتٌ. قال: يا غلام» 
50 إطَاعةٌ الله. كَقَالٌ: يا أستاذ» أريد شيئًا يُقيم جَسَدي فِي طاعيه ب#إين. كَقَالَ: يا 
غلام, إنَّ الأجسام لا تَقُومٌ إلا بالله جياة. 

أخبرنا المُحمّدان (ابن ناصر, وابن عبد الباقي»؛ قَالَا: نا حَمّد بن أحمد» ا أبو تيم 
الحافظ. قَالَ: سَمعتٌ مُحمّد بن الْحُسَين يه يقول: سَمعتٌ مُحمّد بن عبد الله بن شَادَّان يَقول: 
سمعتٌ أبا عثْمان الأدمئ» يَقُول: سمعتٌ إبراهيمَ الخوّاض يقول: 0 
0 إلَ صوفي مذَّ يده إلى قشر البطيخ» وكَانَ قد طوى ثلائة أيامِ فال 

تعُذيَدك | إل قشر البطيخ؟ أنتّ لا يَصْلحٌ لك التّصوٌّف الْرّم السّوقٌ. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم, أنبأنا رزق الله بن عبد الوّهّابِء نا أبو عبد الرّحمن 
السّلميُ» قَالَ: سمعتٌ أبا القاسم القيروازي يَقُولُ: معت بَمْضَ أصْحَابنا يَقُول: أقام أبو 
الحَسَن النّصيينُ بالحرم أَيّامّا مع أصحاب لَهُمْ سبعةٍ لَمْ يأكُلُواء فَخَرجٍ بعض أضحابه 
ليتطهّر كَرَأى قشر بطيخ فأحَذه فأكله َرَآه إنسانٌ فاتَبعَه بشيء» وجاء برفق» كَرَضعه بَيْنَ 
يَدَي القوم؛ فَقَالَ الشَّيِحُ: مَنْ مون جم جََ منكم هذه الجِنّاية؟ فَقَالٌ الرّجلّ: أنا وجَدتٌ قشر بطبخ 
فأكلتة. قَقَالٌ: 510 ومع م هَذَا الزق» وخرّجٍ من الحَرّم ومَعّه أصحابٌ 53 
الّجل. َقَالَ: ألم أل لك: : كنْ مع جِنَايتِكَ. فَمَالٌ الرّجلٌ: أنا تائبٌ إلى الله تَعَالى مِبًا جَرَّئ 
م َقَالٌ الشِّحٌ: لا كَلَامَ بعد التّوْبة. ش 


أخبرنا عُمّر بن ظفرء نا ابن السّرّاج» نا أبو القاسم الأزجيٌء نا أبو الحَسَن بن جهضم. 
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نا إبراهيم بن مُحمّد الشنوزيء قَالَ: سمعتٌ بنان بن مُحمّد يَقُول: كنثٌ بمكّة مُجَاورًاء 
َرَأيتٌ بها إبراهيمَ الخرّاص» وأتئ علي أيَامٌلَمْ يفتح علي بشيء» وكَانَّ بمكة مزيّنٌ يحب 
الفُقَراء وَكَان من أخلاقه إذا جاءه الفقيرٌ يختجم, اشْيّرى له لحمًّاء قَطبخه فأطْكمه 
فقصديٌُّ وقلتٌ: أريدُ أَنْ أَخْتّجمَ» فأزسل مَنْ يَشْتري لحمّاء وأمَّر بإصلاجهء وَجَلستٌ بَْنَ 
يديه فَجَعلَتْ تَفْسي تَقُول: ترئ يكون قَرَاغْ القِدْرِ مع قَرَاعْ الحجَامّة ثُمَّ اْتّيقظتٌ وقلتٌ: 
يا نفس» إِنّما جئت تَحْتَجمين لا لتَطعميء عَاهَدْتٌ الله تَعَالئ ألا ذْفْت من طعايِه شيئًاء فلَمًا 
ترَغ» انُصَرفتٌ» فَقَالَ: سَبْحَانَ لله أنتٌ تغرف الشّرط. 
فقلتٌ: نَم عقدٌ فكت وَجئت | أ امتموية رك د ز لي شيءٌ أكلّك فلمًا 
كان من الغدء بقيثٌ إِلَ آخر النّهان ولمْ يد فق أيضاء فلّمًا قَيْتٌ لصّلاة العصر سَقَطْتٌ 
وعْشِيَ عليٌ» وَاجْتَمَعَ حَوْلي ناسٌء وحسبوا أَنّي مَجْنونَ قَقَامَ إبراهيمٌ» وفرّق النَّاسَء 
و عندي يُحَدَئْنِي : 
ّم كَالَ: تأكُل شيئًا؟ قلتٌ: قرب اللّيل. فَقَالَ: أَحْسَتمْ يا مُبْتدئونَ» انْبتُوا عَلَئ هذا 
تفْلِحُواء ثُّمّ قامّ» فلمًا صَلَينا العشاءً الآخرة إذا هُرّ د قَدْ جَاءَنِي» ومَعَه قصعة فيها عدسٌ» 
رَرَغيفان» ودؤرق ماءء فَوَضعه بَيْنَّ يديء وَكَالَ: كل ذلك فأكَلْتُ الرّغيفين والعدسٌء فَقَالَ: 
فيك قَضْلٌ تأكُلُ شيا آخر؟ قلتٌ: نَعَمْ فمَضَئء وجَاء بقصعة عدس ورَغِيقَيْنَ» أكلتهُماء 
وقلتُ: قد امْتَِيتُ» فَاضطّجعتٌ» فَمَا قمثُ ليلتي وَنمثٌ إِلَى الصّباح ما صَلَيتُ وَلَا طُفْتُ. 
أنبأنا أبو المُظفَّر عبد المنعم بن عبد الكريم. ثنا أبي» كَالّ: سمعتُ مُحمّد بن عبد الله 
الصّوفِي يَقُول: سَمعتٌ منصور بن عبد الله الأصفهانيٌ يَقول: م سَمعتٌ أبا علي الرُوذباري 
يَقُول: إذا قَالَ الصّوفيٌ بعد تحمْسة أيّام: أنّا جائعٌ» َلْرمُوهُ السُوقٌ» وأْمُرُوهُ بالكٌشب. 
أنبأنا عَبْد المُئْعمء ثنا أبي» قَالَ: سمعتٌ ابن باكويه؛ يَقُول: سمعتٌ أبا أحمد الصّغير 
يقُول: أمرني أبو عبد الله بن خفيف أَنْ أُقدّم إليه كلّ ليل عشر حَبَّات زبيب لإفطاره 
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فَأَشْفَّقَتُ شَفَقتُ عليه ليله قَحَملتٌ إليه خمسة عَشرة حبّة, فَنظر إليّ وَالَ: مَنْ أمَرك بِهَدًا؟ وأكل 
عَشْرَ حَبَّاتِه ورك الباقي. 

أعرناار تووم عيي اغرقرى ايع فرافر لاس لا 
ابن خفيف, يَقُول: كنثٌ فِي ابْتدّائي بقيثٌ أَرْبعين شهرًا أفطر كلّ ليلةٍ بكفبٌ باقلاء» قَمَضيتٌ 
يومّاء فَافْصَدتُ» فَخَّرجٍ من عرقي شبة ماء اللّحْمه وغشي علي. فتَحيّر الفصَّانُ وَكَالَ: ما 


رأيثٌ جسَدًا لا دم فيه إِلّا هَذّا. 
فصل رترك أكل اللحم: 


ات ول الور د باكر موصن الم م: أكُلُ درهم من 
اللّحم ث2 يقسي القلب أَرْبَعِينَ صباحاء وَكَانَّ فيهم مَنْ يَمْتنمُ نم من الطَّيبات كُلّهاء ويحتجٌ يما 
أَخبّرنا به علي بن عبد الواحد الدٌينوري» نا أبو الحَسّن القزوييئ» نا أبو حفص بن الزَّيّات» 
ثنا ابن ماجة» ثنا أزْهرٌ بن جميل؛ ؛ ثنا بزيع» عَنْ هشام» عن أبيه» عن عائشة فَالَتْ: قَالَ 


َ 


رسول الله عَكلِةِ: «اخرمُوا أنْفسَكُمْ طيب الطَّامء فرنّما قي الشيطادُ ن أن يجري فِي العرّوق 
ه01 , 

وَفِِهِمْ مَنْ كان يَمْتَنعٌ من شُرْب الماء الصَّافِي» وفيهم مَنْ يَمْتنع من شُرْب الماء البارده 
فيَشُرب الحارٌ ومنهم مَنْ كان يَجْعل ماءهٌ في دن مَدُْونٍ نِي الأرض» فيصير حاراء ومنهم 
مَنْ يَُاقب نفسه بِتَرْك الماء مُدَةٌ 

وأخبرنا مُحمّد بن ناصرء أنبأنا أ بو الفضْل مُحمّد بن عليٌ السهلكيٌ, َالَ: معت 
الواحد بن بكر الرُويانِيَ» ني مُحمّد بن سعدان» ئنِي عيسئ بن موسئ البسطاميٌ» 1 


إلق أورده الديلمي فِي ا(مسئد الفردوس» (مدة). وقال الألبانيُ في (الضعيفة» (ؤل/الما): موضوع. 


تلبيس إبلسيس لون 


سمعتُ أبي يَقُولٌُ: كَالَ: سمعتٌ عَمّي خادم أبي يزيد يَقُول: ما أكلتٌ شيئًا ما يأكلّهُ بنو آدم 
أربعين سنة. قل وأسْهل ما لاك نفسي مني أي سألتّهاأمرا من الأُور فيه فعزمت ال 
نا ش 
ل أبو حامدٍ الغزالييُ عن أبي يزيد أنه قَالَ: دَعَوْتُ نَفْسي إلى الله #تياف فجَمَحتْ» 
ا د ا ف ل له 
فصل :«ترتيب مطاعم الصوفية: 

ثَالَ المصنف: وكَدْ رنب أبو طالب المَكّيُ للقوم تَْتِيباتٍ فِي المَطّاعمء قَقَالَ: أستحبٌ 
للمريد ألّا يزيد عَلَى رغيفين في يوم وليللٍ. قَالَ: ومن النَّاس مَنْ كان يَعْمل فِي الأقْوَات 
فيقلهاء وَكَانَ بَعْضُهِمْ يزنٌ قُونّه بكربة من كرب النّخْلء وهي تجنفّ كل يوم قليلاء فيتقص 
من قُوتِه بمقدار ذَّلكَ. قَالَ: ومتهم مَنْ كان يمل في الأؤّات» فيك كل يوب كم تدوج 
أى يؤْمين وثلائق» قال: والجوع ينَْصٌ دمَ الفؤاد فيبيضهء وفي ياف نور ويذيبٌ شم 
الفؤاد» وفِي ذوبانه 2-3 وفِي ريه مفتاح المكاشفة. 

ثَالَ المُصِئّف رحِمَه الله تعَالق: وقد صنّف لهم أبو عبد الله مُحمّد بن عليٌ التّرمذَيٌ 
كتابًا سَمَّاه: «رياضة ا قَالَ فيه: فينبغي للميُتدئ فِي هذا الأمر أَنْ يصومً شّهْرين 
مُتتابعين تَوْبةٌ من الله؛ ثُمّ يفطر» فيطعم اليسير» ويأكل كسرة كسرة» وتقطع الإدام. والفواكة 
1 الل وشجالسة الإخوان» وار في لتب وكا كل فاح لتقسرء فيمئع النَّفْسَ لَذَّعبا 
حبّى تمُتلى غمًّا 

ا ا 
يأكُلٌ الخبرٌ ولكنّه يَعْربِ الزيوئّات» ويأكُلُ الفواكة الكثيرةً اللّذيذة» فَهَِهِ ُبْدَةٌ من ذِكْرٍ 
أنْعَالهِمْ نِي مَطّاعمهم يَدلٌ مَذْكُورُها عَلَ مُغْفّلها. 


تخكدا تلبس إبللسيس 


فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال 
وايضاح الخطا فيها 


َال المُصئف يَوْلة: أما ما يقل عن سهلء ففِخلٌ لا يَجُورُ؛ لأنّه حمل عَلَْ النّمْس ما لا . 
تطيق» َم إن له ةكم الآدميين بالجنطة» وجل قُشُورها لبهَائم فا تَصْلحٌ مراحمة 
ابَّائم ني أكل التبن» وأيّ غذاءِ في التبن» ومثل هذه الأشياء أَشهر من أن تحتاج إلى ردٌ. 

وقد حَكّئ أبو حامدٍ عَنْ سهل أنه كان يرَى أنَّ صلاة الجائع الذي كَدْ أُضعمّةُ الجوعٌ 
قاعدًا أفْصّل من صلاته قائمًا إذا قَرّاه الأكل. 

قَالَ المُصئّف يَوْهُ: ومدًا خطاء بَلْ إذا تقرّى عَلَّى القيام» كان أكلّهُ عبادةٌ؛ لأنّه يعي 
عَلَى العبادة» وإذا تجرّع إِلَئ أَنْ يُصِلَّي قاعدّاء فقَدْ تَسبّب إلى ترك المَرائض. فلم يَجْرْ ل 
ولَرْ كان المُتَناوُلُ ميتة ما جارٌ هذا فكيف ومُرٌ حلال» ثم أي ُرْبةِ ني هَدّا الجوع الجُعطّل 
' أدّوات العبادة. 

وأمّا قول الحداد: وأنا أنظرٌ مَنْ يغلب: العلمُ أم اليقينٌ؟ فَإنّه جهلٌ محضٌ؛ لأنّه َيْسَ 
َيْنَ العلم واليقين تاد إنّما اليقينٌ أعلّئ مَرَاتب العلم؛ وأَيْنَ من العِلّم واليقين تَذِكُ ما 
تَحْتاحٌ إليه النَفْسُ من المَطْءَ والمَشُربء وإنّما أشّار بالعلم إلَئ ما أمره الشّرٌْ وأصَارَ 
باليقين إلئ قوّة الصَّبرء ومَدّا تخليطٌ قبيحٌ» وهؤلاء قومٌ شَدَّدُوا فيما ابْتدَعواء وكانوا كقُرّيش 
في تَشدّدهِمْ حبّى سُمُوا بالحُمس. فجحَدوا الأصل, وسَدَّدوا ِي الفرع. 

وقول الآخر: «مِنْحُك مدقوق» لمت تَفْلخ من أفبَح الأشياء. وكيّف يُقَال عَمنَ 
استعمل ما أَبِيحَ له: الست تُفْلحُ». وأمًّا سويقٌ المّعيرء فإِنه يورثٌ القولنج. 


وقول الآخر: الرْبْدُ بالعسل إِسْرَافٌ؛ قولٌ مَرْذولٌ؛ لأنَّ الإِسْرَافَ مَمْنوعٌ منه شرعًاء 


تلبسس إبليس الست الها 


وهَدًا مَأذونٌ فيه» وقد صحّ عن رسول الله وك: «أنّه كَانَ يأكل القِعّاء بالررّطّب200» «وَكَان 
يُحِبٌّ الحَلُوئ والعسل»7". 

م وج ا ا 
يمد يُمْدحُ عَلَيه إِذْكَمْ يأمر الشَّرعٌّ بمثله وهُوَّ إلى التَخريم أ قرب؛ لأنّه ظَلْمٌّ للنّفس» وتّرك 

وَكَذّلك َوْلُ الذي قَالَ: ما أكلتٌ إلى وَفْت أَنْ يُبَاح لي أَكْلٌ الميتة: فإنّه فعل برأيه 
المزذول» وحمل عَلَى النفْس مَمَّ وُجُود الحلال. 

وقول أبي يزيد: «القوتٌ عندنا لله». كَلامٌ ركيك» فإنَّ البدنَّ 
الملّعام حتَّى إن أهْلَ انار في انار يَخْتاجون إلئ الطّعام. 

أ تيح َلئ من أت قشر البطيخ بعد الجوع العُويل» فلا وه له» والذي طوا 
ثلان لَمْ يلم من لَوْم الشرعء وكَدّلك الذي عَامَّد ألا يأكل حين احْتّجمَ حتّئ وَلَع ني 
الضّمْف. فإنّه نَل ما لا يحل له» وكَوْلُ إبراهيم له: «أحْسكٌّمْ يَا مبتدئون»» خطأ أيضاء فإنّه 
كان يَنْبغي أن يُلْزْمهُ بالفطر» ولَوْ كَانَ ِي رَمَضانء إِذْ مَنْ له أيّامٌلْمْ يأكل؛ وقد احتجمٌ وغشي 
عليه لَا يَجُوزُ له أن يصوم. 


4 


قَدْ بن عَلَْ الحاجَة إلى 


أَخْبّرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر بن ثابتء نَنِي الأزهريٌ» ثنا علي بن عمَرء ثنا أبو 
حامدٍ الحضرميٌ» ثنا عبد الرّحمن بن يُونّس السّرّاج» ثنا بقيُّ بن الوليد» عن عبّيد الله بن 
عَمَر عن نافع عن ابن عَمَرِ قَالّ: قَالّ رسول الله وَكِ: «مَنْ أصَابه جهدٌ في رَمضانء لم 
يُفُطر فماتٌ» مكل التار»9". ظ 


(1) أخرجه البخاري (0]10)؛ ومسلم (000؟) من حديث عبد الله بن جعفر تقكتها. 
() أخرجه البخاري (6051)) ومسلم (1616) من حديث عائشة تتظتها. 1 
(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠(‏ 239)» وانظر «الجرح والتعديل» (// 266)» و«ميزان الاعتدال» (751/6). 


5 تلبيس إيليس 


َال المُصنّف يؤلة: قل: كل رجالِه ثقاتٌ» وقد أخبّرنا به عاليًا مُحمّد بن عبد الباقي» 
نا أبو يَعْلّئ مُحمّد بن الحُسَينء نا علي بن عُمَرء ثنا أحمد بن مُحمّد الأسديٌ» ثنا 
عبد الرّحمن بن يُونّس قذّكره وَقَالَ: مَنْ أصابه جهدٌ فِي رَمَضانء فَلَمْ يُفْطر دكَل الثَارَ 

قَالَ المُصئف يَرْله: وأمًا تقليل ابن خفيفء ففِعْلٌ قبِيحٌ لا يُسْتَحسنٌ وما يورد هَذْهِ 
الأخبار عَنْهِم إيرادًا مُسْتَحسئًا لها إِلّا جاهلٌ بأُصُول الشّرْعَ فأمًا العالمُ المْتَمكّنء فَإنّه لا 

هوه قَْلُ مُعظمء فكيف يفعْلٍ جاهل مُبرسم. 

وأما كَوْنُهِم لا يأكُلُون اللّحم ؛ فَهَدًا مَذْعَبُ البَرَاهمة الّذِين لا يَرَوْنَ ذبحَ الحَيّوان» 

والل بيك ألم مَصَالح الأَبْدَانَء فأبَاح | لحم لتفويتهاء فأكل اللّْم يُقرّي القرّةه وتّزكه 
يُضعفهاء ويُْسِيِءٌ الخُلُقء وقد «كَانَ رسول الله يك يأكلُ اللّحمَ ويحبُ الي 
الشّاةه2"0 ودحل يومّاء كَقدّم إليه طَعَامٌ من طَعَام البيت. فَقَالَ: «لَمْ أَرَ لكم بُزْمةً تَفُور»9» 
َكَانَ الحسنٌ البصري يَشْتري كلّ يوم لحمّاء وعَلَئ هذا كان الكّلف 5 
فقي فيبمُدُ عَهْدهُباللّحم لأجْل الفقرء وأما مَنْ منم تَْسَه النّهوات» فإنَّ ذا َل الإطلاق 

لا يَضْلحٌ؛ لأنَ الله يون ما لما حَلّق بني آدَمَ عَلَى الكرّارة والبرُّودة واليبوسة والرُطُوبة» وجعّل 
صحّته مَؤقوفة عَلَئ تَعادّلٍ الأخلاط: الدَّم والبلغم, والمرّة الصّفراءء والمرّة السّوداء فتارَةٌ 
يزيد بض الأخلاط فتميل الطَبيعة إلى ما ينقصّتُ مثل أَنْ تزيدَ الصّفراءء فيميل الطَبع إلى 
الحْمُوضة» أو ينقص البلغمٌ» ُتميل التّمس إلَئ المرطبات. فقَدْ رُكُبَ فِي الطّبع الميلُ إلى ما 
تميل إليه التَس وتوّافقه» فإذا مَالّت التَّمْسٌ إلى ما يُضْلحهاء فَميِعَتْء فقَدْ قُويلثْ حِكْمَةٌ 
الباري #كبرَدّهاء ثُّمّ يؤثر ذلك في البَدنء فَكَان هذا الفعلٌ مُحَالعًا للشّرْع والعقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (:701): ومسلم (14) من حديث أبي هريرة تليه. 
()) أخرجه البخاري (5:407)؛ ومسلم (86) من حديث عائشة تيلظيها. 


تلبسس إبلسيس ملت ل ل ل الا 


ومَعلومٌ أن البدنّ مطيّهُ الآدميء ومن لَمْ يُزفق بالمطيّة» لمْ تبلغ وإنّما كَْتْ عُلُوم 
هؤلاء؛ فَتَكلّموا بآرَائِهِمْ الفَاسِدَوِ» فإنْ أسْتّدواء فإلئ حَديثِ ضَعيفيء أَوْ موضوع؛ أَوْ يكون 
همه رده ودح لبي حا الل اله يت ول لق من و الف 
إلى مَدَاهبِهِمْ حنَّى إِنَّه قَالَ: لا يبي للمريد إذا تَاقّتْ نفسّةُ إلى الجماع أَنْ يأكل» ويُجَامع 
فيُخطي نَفْسَه شّهُوتين فتَقُوى عليه. 

َال المُصتّف وي: وهدًا قبيحٌ فِي الغاية» إن الإدام شَهُوةٌ فوق الطّعامء فينْبغي ألا 
يأكل إداماء والماء شهوة أخرئ . 

أوَ لَيْسَ فِي الصّحيح أَنَّ رسول الله يكِ: «طّاف عَلَئ نسائه بغسلٍ واحل»”", فهلا 
فُتصَرٌ عَلَنْ شهوة واحدة. أوَ لَيْسَ فِي «الصّحيحين» أَنَّ رسول الله يكِهِ: «كانَ يأكل 
القناء بالٌطّب076»: وهَاتانٍ شَهُوتانء أوَما أكل عند أبي الهيئم بن الَيّهان خبرّاء وشواة؛ 
ويُسرّاء وشرب ماءً باردًا؟ أوّمَا كان النَّوريُ يأكُلُ اللّحمَ والعنب والفالوذج. ثُمّ يَقُوم 
فيُصلي» أوَمَا تُعْلَفُ الفرسٌ الشَّعيرُ والتبنُ والقثٌء وتّطعم النَّاقَةُ الخبطً والحمضّ» 
وهل البدنٌ إلّا ناقةٌ 

وإنّما نَهَ بَعْضُ القُدّماء عن الجمع بين إِدَامَين عَلَئْ الدّوام؛ لئلّا يُنَخذ ذلك عادة» 
فيحوج إن لف نما مُجتب قُصُول الّهرات! لل يكو سيا تكثرة الأل؛ وججلب 
النّوم ولثلًا تتعوّد فيقل الصّبر عنهاء فيحتاج الإنسانٌ إَئ تضبيع العُمّر فِي كَسْبهاء وربّما 
َناوّلها مِنْ غَيْر وَجْههاء وهَدًا طريقٌ السّّفء في ترك فُضُول الشّهوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (218)؛ ومسلم (0”) من حديث أنس بن مالك تتظية. 


() أخرجه البخاري (600)» ومسلم (216) من حديث عبد الله بن جعفر تقللقا. 


أحنااا تلبسس إبيلسيس 


2 ميل 


والحديتٌ الذي احْتَجُوا به: «اخرمُوا أنفسكم طيب الطّعام»” '"؛ حديثٌ موضوعٌ عَوِلَنْهُ 
يَدَا بزيع الرّاوي. 

وأمّا إذا افُتصَرّ مالل وس ا الجريش: فإنَّهِ يَنْحرفٌ مِرَاجُْهِ لأنَّ 
ل الي ري والملحٌ يابسٌ قاب ات وَالبِضرّة وتقليلٌ 0 
وجب شيف الت وضتها. وذ حكن ُوشف الهمداعن شيخ عبد ال الحوفى ا ِ 
كان يأل خبرٌ البلُوط عير إدام» وكان أصحايةُ يَسْألوئَهُ أَنْ يأكلّ شيًا من الدّهن 
والدسُومات» فلا يفعل. 

ثَالٌ المُصنْف يَْلة: وهَدًا يُورث القولنج الشَّديد وَاعْلَمْ أنَّ المَذْمومَ من الأأكل إنّما هُوَ 
فرط الشبع» وأَحْسٌَ الآداب في المَطعم أدَبُ الشّارع يكد. 

أخبرنا ابْنْ الحصَّين» نا ابن المذهب. نا أبو بكر بن حمدانء ثنا عَيْد الله , بن أحمد. ني 
أبِي؛ ثنا أبو المغيرة» ثنا لمان بن سُليم الكنانيي» ثنايخيئ بن جابر العلائي» كال: سمعتُ 
المقدامً بن معدي كرب يَقَولُ: سمعثٌ رسول الله يكل د ول م مَلَا ابْنُ آدم وعاءً شرا من 
بطي حَسب ابن آَم أكلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبكُ فإِنْ كان لا بده كدت لطَعَامو وثُلثُ لشَرَابه ولت 
لتقّسبه9). 

قَالّ المُصئف وَرْللةُ: قلت: فَقَدْ أ مر الشَّرْعُ يما ية يقيم النفسّ حفظًا لهاء وسَعْيًا في 
مَصْلحتهاء ولَوْ سمع أبقراط هَذِهِ الم فِي قوله: تُلْتُ وثُلْتُ وثُلْتُ لدّهِسَ من هَذِهٍ 
الحكمة؛ لأنَّ الطَّعام والسَّرابَ يَْبوان فِي المعدّة فيتقارب مِلْؤّمَاء فيقئ للنّمّس من الدُلْتْ 
قريبُ» فَهَدًا أعدلُ الأمُور فإِنْ نقصٌ منه قليلاء لَمْ يضر وإِنْ زاد النّمصان أضعف القرّة 
وضَيّق المَجاري عَلَى الطّعام. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
()) أآخر جه الترمذي (2980)) وابن ماجه (7819)) وصَحّحه الألبانيٌ في «صحيح الجامع؟ (0796). 


تلبسس إبلسيس تت 3 لدف 


فصل رالجوع 
01 0 0 راهبو ع ل ص صيى #0 ٍ 2 0 : 
ثَالّ المُصئّف كالة: وَاعْلَمْ ان لصوف إِنّمَا يأمدون بالتقلل سباحم ومبتديهم) ومِن 
ع رةس كا وكا 2 مره > هه مجو + وه( .كير نم4 
أضدٌ الأشْيّاء عَلَىْ الشَّابٌ: الجوع, فإِن المشايحَ يَضْبرونَ عَلَيه» والكَهُولُ أيضاء فأمًا الشبان 
فلا صَبْرٌ لهم عَلَْ الجوع» وسَبَثُ ذلك أنَّ حَرَّارة الدّباب شديدةٌ فلِدَّلِكَ يَجُودٌ هضمُفٌ 
مي 2 ع : - 05 2 
ويكثر تَحلّل بدنو» فيحتاج إلئ كثْرة الطّعام كما يَخْتاج السّراجٌ الجديدٌ إلى كثرة الزيت» فإذا 
- - ب ل 2 ّ 5 إن 11 
صَابَر الشَّاتُ الجوع وتأئّهُ ني أل التشُوءء قمع تُُوءَ نفيه» فَكَان كَمَنْ يُعَزقب أَصُولَ 


و 


الحيطان» ثُمَّ تَْتِدٌ يد المعدّة لعَدَم الغذاء إِلَن أَخْذ القُضُول المُجْتمعة فِي البَدَن فيُعذّيه 


و .و 


بالأخلاطء فيَفْسِدُ الدَّهْنُّ والجسٌ» وهّدًا أصلّ عظيمٌ يَختاج إلى تأمّل. 
فصل «حكم التقلل الشديد من الطعام) 

كَالٌ المُصئّف وَراله: وَذَكَر العَلّماءٌ البَعلّلَ الذي يُضْعفُ البدن. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظ» نا أبو الحُسَين بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن 
على الأزجيٌ» نا إبراهيم بن جعفر السّاجي؛ نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد بن هارون الخلال» 
نا عَبدُ الله بن إبراهيم بن يَعْقوب الجيليء قَالَ: سَمعتٌ أبَا عَبْد الله أحمد بن حنبل» قَالَ له 
ب بن مكرم: هؤْاء لين مون قليلاء ويُقئلون من مطعمهم. كقَالَ: ما يُنُجبني؛ سَمعِثُ 
عبد الرّحمن بن مهدي يَقُول: قعل قوم هذا قَقَطعهمْ عَن الفرْض. ظ ا 

َال الخلال: وأَخْبَرنِي أبو بكر أَحْمّد بن مُحمّد بن عبد الله بن صدقة؛ ثنا إسحاق بن 
داود بن ببح قَالَ: قلت لعبْد الرّحمن بن مهديّ: يا أبا سَعبدء إنَّ يبَلّدنا قومًا من مَؤُلاء 
الصّوفيّة. فقَالٌ: لا ترب هؤلاء» فإنًا قَدْ رأينا من هَؤُّلاء قومًا أخرّجهم الأمرٌ إلى الجئون» 
وبَْضهح أخرجهُمْ إلى الرّندقة» مُّمَ قَالَ: تَحَرَج سفيانٌ التُوري في سفر شيعن وكان معه 
سفرةٌ فيها فَانُودّجء وَكَانَ فيها حمل. 
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قَالّ الخلال: وأخبرني المروزئ؛ قَالّ: عت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» فقا 
ا 1 - :2 0 ل هه 4 ركو . 
له رجل: إني منذ خمس عشرة سنة» قَذُ ولع بي إبليسء وربّما وَجَدْتٌ وَسوسة أتفكرٌ ني 
الله كين فََالَ: لعَلّك كنت تُدْمن الصّومء أنْطِز ول دسمّاء وجَالِس القُصّاصٌ. 
َال المُصئّف ذَرَإلْهُ: وفِي هَؤُلَاء القوم مَنْ يَتتاول المَطَاعمَ الرّديئَةه ويَهْجِرٌ الدسمَ 
فيجتمع فِي مَعديّهِ أخلاطٌ فج فتتغذئ المَعِدَةٌ منها مُنَِّ لأنَّ المعدةً لا بد لها من شىء 
تَهْضمّفٌ فإذا مَضَّمِثْ ما عندها من الطّعامء ولَمْ تَجِدْ شيئاء تناولت الأخلاطء فَهَصَميْاء 
وججعلتها غذاءً» وذّلكَ الغذاءٌ الرّديءٌ يَخْرجٍ إلى الوّسَاوسء وَالجُُونِء وَسُوءِ الأخلاق. 
روم - - 0 0 0 ب 0 سه م 
ومَؤلاء المُتقللُون يتناولُونَ مَمَ التَلّل أزدأ التأكولات, فتكثر أخلاطْهي فمَمْيَغل 
2 0 ”7 0 - - 2 5 
المَعِدَة يضم الأخلاط. ويتّفق لهم تَعَودُ لتقلل بالتّدر, يج» فتضيق المَعِدَةٌ فيُمْكنهم الصّبر 
0 2 وامك ممرس 572 - 95 
عن العام أيّاماه ويُعينهُمْعَلَئ هذا قوّة الشّبابء فيُْتقدون الصَّبرَ عن الطّعام كَرَامقٌ وإنّما 
السَّببُ ما عَءّ فتك. ّْ 
ود أنبأنا عبد المُنْعم بن عبد الكريمء قَالَ: حَدَّئنِي أبي قَالَ: كانت امرأةٌ نَدْ طعنت فى 
السّن فَسَئلتَ عن حَالِها؟ فَقَالتُ: كنثٌ فِي حال الشَّباب أجدٌ من تَفُسى أحوالًا أظّها قدّة 
الال فَلَمَا كرت» رَالْتْ 8 » فعلمتٌ أنَّ ذلكَ كان قرّة السّباب» فتَوَهُمِيُهًَا أ* الاء قَالّ: 
: عني قوة الشباب» فتوهمتهًا أخو 
6 ام - 8 م 2 
سمعتٌ أبا عليٌ الدّقَاق يَقُول: ما سمعٌ أحدٌ مَذِهِ الحكاية من الُيُوخ إلا رق ِهَذِِ العَجُوز 
ا ا م عي 2ه 00 لد س0. عقع 
وقال الممصنف: فَإِنْ قيل: كيف تمنعون من التَقلّل وقد رويتم ن عمّر تيكيه كان يأكل 
َه 0 0 2 0 2 وو 8 3 
كل يوم إحدئ عَشْرة لقمة؛ وأنَ ابْنَ الزيبر كان يَبْقئ أسبوعًا لا يأكل» وأنَّ إبراهيمَ التَيمِيَ 
قلنا: قَذْ يَجْري للإنسان من هذا الفنٌّ ني بَمْض الأوقات غير أنه لا يدوم عليه ولا 
تفص التَّرفّي إليه» وقد كَانَ في السّلف مَنْ يَجُوع عِرَرّاء وَِيِهِمْ مَنْ كان الصَّبْدُ له عادةٌ لا 
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شد بد وفي العرب تن يق أياما لا يزيد عل شرب اللّبن» وحن لا ناث باليعء نما 
' تنه عن جوع يُضْعفُ القوّة ويُؤْذي البدنّ» وإذا صَعُفَ البدنُ قلّت العبادم إن حملت 
البدنّ قَوّةٌ الشّباب» جاء السَّيبُ فأقُدّع بالرّاكب. 

ا د او ل ا ا 
"نا ابيترت ومس اتناك ثنا جدّي الحَسّن بن سفيان. ثنا حرملة بْنْ يَحيّىء ثنا عَبّد الله 
ابن عه ها ليان بن شين عن مالك بن أن تيه كل: كان يأر لققر بن 
الخطّاب تيه عنه الصَّاعٌ من الثّمرء فيأكلّه حنّئ حشّفه. 

وقد رُوّينا عن إبراهيم بن أدهم: أنّهِ اشّتّرئ رُبدَاء وعسلاء وخبرًا حوّاري. قَقِيلَ له: هذا 
كلّه تأكله؟ ! كَمَالَ: إذا وَجدناء أَكَلْنا أكل الرّجالء وإذا عَدِمْنَا صَبرنا صَبْرَ الرّجال. 

َال المُصنّف و ْلة: وأمًا الشَّرْبُ من الماء الصَّاني: قَقَدْ تَخيّرهُ رسول الله وَكلة. 

أخبرنا ابن الحصين» نا ابن المذهب نا أحمد بن جَعْفْرِء ثنا عبد الله بن أحمدء ثنا أبي؛ 
ثنا أبو عامر العقديٌ وغيرٌةُ ثنا فليح بن سُلّيمانَ» عن سعيد بن الحارث؛ عن جابر بن 
غبد الى أن رسول الله ول وترم قومًا من الأتضار بثو مرِيضَاء قاتشه وَجَدُول قريب 
منه» قَقَالَ: «إِنْ كان عندكم ماءٌ بات فِي شن وِلّا كرعنا»”"» رجه البخاري. 

وأخبرنا أبو مُنصور القزّازء نا أبو بكر الخطيبء نا أبو عُمَر بن مهديٌ» ثنا الحْسّين 
ابن إسماعيل المحامليٌ؛ ثنا مُحمّد بن عمرو بن أبي مَذُعورء ثنا عبد العزيز بن مُحمّدء نا 
هشام بن عروة عَنْ أبيه» عن عائشة تتللتها: «أنّ رسول الله يك كَانَ يُستقئ له الماءٌ العَذْبُ 
من بثر الشّقيا؛9©. 


() أخخرجه البخاري (0118). 
(6) أخرجه أبو داود 08/6 وأحمد (6007): وصَحّحه الألبانِ في «صحيح الجامع» (1801). 
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َال المُصنّف: ويَدْبغي أن يُعْلمَ أنَّ الما الكدرٌ يُونُدٌ الحصئ فِي الكُلّىء والسّددَ يي 
الكبده وأمّا الماءٌ الباردُ فإنّه إذا كانت بُرُودتَهُ معتدلةٌ فإنّهِ يشَدٌ المَعدَة ويُقرّي اللَّهِوة 
00 ال م وصُعُود البُكّارات إِلَى الدّماغ» ويَْفظ الصّكَّةء وإذا كان 
الماءُ حَارّاء أقْسَدَ الهضع» وأخدتٌ هله وَأَذْبلَ البدنَ» وأدّئ | إلَئ الاستسقاء والدّقُ» فإِنُ 
لاخ ديم 
كَدْ كان بَعْضُ الزُّمَادِ يَقُول: إذا أكَلتٌ الطَّيبَ» وشربت الماء البارة مب تحت 
7 وكَذّلك قَالَ أبو حامد العرّالِيٌ: إذا أكل الإنسانٌ ما يستلدُّ قَسَا قلبَكُ وَكَرهَ الموتٌ» 
وإذا منع تَفْسَهُ شَهّواتِهاء وَحَرمها لَذَّاتِهاء اشْتَّهِتْ نفْسَهُ الإفلاتٌ من الذّنيا بالْمَْت. 
ثَالٌ المُصئّف يَدْللهُ: واعجبًا كَيْفَ يَضْدرٌ هَذَا الكَلَامُ من فقيهء أترئ لَوْ تَقلّبت النَّفْسُ 
في أذ ا كاناضن التقلييها حلت العرت لم كنف وخر زٌ لنا تَعْذِيبهَا وقّدْ قَالَ 6يك: 
وَلَا نَفتَلُوأ أَنفسَكُمْ 4 [انساء:»:]» ورَضِيَ منّا بالإفطار في السّمّر رفقًا بهاء وَكَالَ: يريد 
أسَدِيِكُمْ الْسْروَلا ميد دُ بكم ألْصْسَسَ © [البقرة:عد]» أرقت مَطيّنا لني عَلَيِها وَصولنا: 
وكيِف لا تأوي لهاوهيالَّيِي بهانَطَسْاالسَّهْلَ والحرُونتا 
وأمًا مُعَاقبةٌ أبي يزيد نفسَة بتك الماء سَنَدّ 3 ل رام مُسْتحسنة إلا 
الجُهَالُ ووَجْهُ ذَمُها أنَّ للنّمَس حقاء ومنْمُ الح مُسْتحقّهُ ظلمٌ» ولا يحل للإنسان أن يُؤْذِي 
ل ل السّتاء» والماء 
يَحْفظ الرُّطُوبات الأصليّة في البدن وينفذ الْأَغْذّية وقِوَامُ التّفس بالأَغْنْيّة» فإذّا متَعها 
أغذية الآدَميينَ» ومَئّعها الماء» فَقَدْ أعانَ عَلَيهاء وهّدًا من أَنْحَش الَّطَء وكَذّلك منمٌهُ إِيّاها 
النُوم. 
ثَالَ ابن عقيل: وَيْسَ للنّاس إِقَامةُ العُقُوباتء وَلَا اسْتيفَاوُهَا من ألفسهم, يدل عَلَيه 
أن إقامة الإنْسَان الحدّ عَلَى نفس لا يُجَْئٌ فإِنْ فَعلهء أعَاده الإمام ومَذِهِ المُوس وَدَائمُ 
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الله جتان حت إن التَصدّفَ فِي الأمْوَال لَمْ يُطلق لأرْبَابها إلا عَلَى وجوه مَخُصوصةٍ. 

0 ه: قلت: وكَدْ رُرٌينا في حديث الهجرة أنَّ الي َل تَررّد طعامًا 
وشراباء وأنَّ أبا بكر قَرشَ له في ظلّ صخرةه وحَلّبٍ له لبن في قدح؛ ثُمٌ صبٌ ماءً عَلَى 
القدح حبَّئ برد أسفلة؛ وكل ذلك من الرّفق بالنّفْس. ْ 

اما ويه بو طالب المكٌء فَحَمْلُ عَلَى النَفْس يما يُضُعفهاء ؛ وَإِنّما يُمْدحُ الجوعٌ إذا 
كان ِعِقَدَارٍ ؛ وَذْكْرُ المُكّاشفة مِنّ الحديث الفارغ. 

وأا ما صَئّفه التُرْمذَيٌ» فكَانَ ابتداء شَرْعٍ برأيه الفاسد» وما وه صيام شَهْرين مُتَابعين 
عند التّوبة» وم فائدٌ تع اكه الجباحة» وإذالمْ ينظر فِي الكُشّب» فبأيّ د 

وأمًا الأزبعييّة» فحديثٌ فارج نوه عَلَ حديثٍ لا أضْل له: «مَنْ أخلصٌ لله أربعينَ 
صباحًاء لَمْ يَجْبَّ الإخلاض وا كنا رخ لاير بأرْبَعينَ صباحاء ثُمّ لَوْ قدرنا ذلك 
دمن عَمَلُ القلبء َمَا بال المطعم» ّم ما الذي حَسّن مَنْمَ الفاكهة» ومَنْع نع الخبز» وهل 
هَذَا كُلَّهُ إلا جهلٌ. 

وكَدْ أنبأنا عبد المُنُعم بن القمَيريء قَالَ: حَدّئنا أبي» كَالٌ ل: حُجَج الصّوفيّة أَظْهَرٌ من 
جح كل أحده وتواعدٌ تذهبهم أثو من واعد كلى مذهب؛ لأن الّأس إًا أضحاب تقل 
وأكرء وإمًا أربابُ عقل ووِكْرِه وشيُح مذو العائفة ازتّقوا عَنْ م الجملة» والّذي للنأس 
غيبٌء فْلَهُمْ ظهورٌ, هم أهل الوصَالِء والنَّاسُ أَهْلٌ الامتدلاق تبني اريدم الدبتين 
العكائى» وأَوّلْهًا الْخُرُوِجٌ من المالء» د ْم الخْرُوجٌْ من الجأه» وأ لا ينام إلا غلبة أن يقل 
غِدَاءهُ بالتتدريج. 


)١(‏ أخرجه القضاعي فِي «مسند الشهاب» »)86/١(‏ ولفظّه: «مَنْ أخلص لله تعالئ أربعين صباحًاء نور الله تَعَالئ قلبَه 
وأجرئ ينابيع الحكمة من قلبه علئ لسانه». 
قال الألبانِيُ ني «ضعيف الجامع» (0775): موضوع. 
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قَالٌ المُصئّفٌ وَوْه: قلت قلت: من له أذنى َه يعرف أن دا الكلام خاي 0 
ع عن التقل والعقل» فليس بِمَعْدودٍ في النّاسء وليس أحدٌ من الكَلق إل 
دل وؤكْرٌ الوصّالٍ حديتٌ فارغٌ» تَسْأل الله يدق العصمة 20000 
وَالأشيَاخ» والله المُوفّق. 

أخبرنا يَحجَى بن علي المُذْبرء نا أبو بكر مُحمّد بن علي الخيّاط» ثنا الحسرٌ بن الحُسين 
ابن حمكان. ثنا عبدان بن يزيدٌ العطّار (ح)؛ وأحبّرنا مُحمّد بن أبي منصورء أنبأنا اسن بن 
أحمد الفقيه؛ ثنا مُحمّد بن أحمد الحافظء ثنا أبو عبد الله مُحمّد بن عيسئ الب وجردي. ثنا 
عُمَير بن يزداس» قَالَا: حَدَّئنا مُحمّد بن بكير الحضرميئٌ» ثنا القاسم بن عبد الله بن حُكَر بن 
حفص بن عاصم العُمّري» عن بيد اله بن عُمَرء عن علي بن زيد بن جدعان» عَنْ سعيد بن 
المُسيّب قَالَ: جاء عثمان بن مَظْعونٍ إلى ل لنت يك كَمَالَ: يا رَسُولٌ الله. عَلَبنِي حديتٌ 
التفسء فلَمْ أحبٌ أن أخدتٌ شيًا حَّى أَذْكْرَ لك ذَلكَ. كَقَالَ رسول الله وكله: دوَما تُحرّئُك 
تَفْسّك يا عثمان؟». قَالَّ: تُحدّئني نَفْسي بأنْ أخقصي. ثقَالَ: «مهلا يا عمان فإِنَّ نخِضَاءَ 
متي الصّيام. قَالَ: يا رَسُول الله فإِنّ سي تُحدَّئِي أنْ أترمّب فِي الجبال. كَالَ: «مهلايا 
عثمان فإنَ َب أي لجنُوسُ في المستاجدء واننظار الصّلاة بعد الصّلاة . قَالَ: يَا رَسُولَ 
الله» إن سي تُحدّئِي بأنَّ سح فِي الأرض. فَالَ: «مهلا يا عُهْمَان فإنَّ سياحة أي العَزْرُ 
في سبيل اله» والحئ والشُْرة». قَالَ: : يا رَسُولٌ الله» فإنّ سي تُحدّئني بِأنْ أخرج من مالي 
كلّه. مَالَ: مدر ام ب حا سو ار 
واليتيم» وتطعمٌة أَفُضل من ذَّلكَ». قَالّ: يا رَسُول الله فإنّ نفسي تُحدّئنِي بأنْ أطلق تحر 
امرأتي. قَالَ: امهلا يا عثمان, فإنَّ حِجْرةً أَمّتي مَنْ عجر ما َجَرَ ما حَرّم الله ل 
حَيَاتِي» أو رَّارَ تَبْري بعد مَؤْتي. أو مَاتَّء ولَهُ امرأقٌ أو ا؛ مرَأتان» أو ثلاث؛ أو أربعٌ». قَالّ: يا 
رَجول الله إن َنْسي تُحدّئني ألا أَغْسَاها. قَالَ: : مهلا يا عثمان, فإنَّ الرّجل المسلم إذا 


عَِيَ أهلكُ فإِنْ لَمْ يكن من وقعيه تلك ولد كان له وَصِيففٌ ِي الجنّةه فإِنْ كان من وقعته 
تلك ولد فإنْ مات قبله. كان له كَرَطَا وشفيعًا يوم القيامة وإِنْ كان بعده؛ كان له نورًا يَوْمَ 
القيامة». قَالٌ: يَا رَسُولَ الله» فإنَّ تَفْسي تُحدّئنِي ألا آكلّ اللّحمَ. كَالَ: «مهلا يا عثمانء فإنّي 
أحبٌ اللّحى وآكله إذا وجديك ولَوْ سألتُ ربّي أَنْ يُطعمني إيّاه كلّ يوم لآطْعّمني». كَالَ: يا 
رَسُولَ الله فإِنَّ نَفْسي تُحدّئني ألا أمسّ طِيبا. َالَ: «مهلا يا عثمان» فإِنَّ جبريلٌ أَرني 
لوو رد لمارا لو عدن لامقي قن حاير فز رفب قبتي 
ْم مات قبل أن يَنُوبَء صَرَّفتِ الملائكةٌ وَجَهَه عَنْ حَؤْضي»”". 

قَالَ المُصئّف وَْاله: مَذَا حديثٌ عُمَير بن يزداس. 

أَغْبّرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحمّد بن أبي طاهر الجوهري» نا أبو عمر بن 
م ا ا ا حكن بن ستعلء نا الفضل بن ذكية؛ 

تان أ بو إسحاق» عن أبي بُرْدةء قَالَ: دَحَلت امرأةٌ عثْمان بن مَظْعونٍ عَلَى نِسَاءِ 

م َرأينها سَيّئَة الهَيئة» فقَلْنَ كّها: ما لك؟ قَمَا في قريش رجلٌ أغنى من بَعْلك. 
قَالَتْ: ما لنا منه شيءٌ» أما ليله فَقَائمٌ» وأا نَهِارُهُ قَصَائجٌ فدَحَلن إلى لني وك َذكرنَ ذّلكَ 
له. فلقِيكُ كَقَالَ: «يا عُنْمانء أَمَا لَكَ بي أسوةٌ؟». فقَالَ: بأبي وأمّي أنتَّ» وما ذَّاك؟ قَالَ: 
«نَضُومُ التّهارَ وتَقُومُ م الليل». ثَالَ: إن لأفعلٌ» َال «إنَّ لعِنك عَلَيك حمّاء وإنَّ لجَسَدك 
عَلَيك حقًاء وإنَّ لأغلك عليك حدًا قصل وه وضُمْ وأقطر". 

ثَالّ ابن سعدٍ: وأخيرنا عارم بن الفضلء ثنا حَمّاد بن زيدء ثنا مُعَاوية بن عَبّاسِ 
الجرمئٌ» عن أبي قلابة» أَنَّ عُْمانَ بن مظعون اتَّحْلّ بين فَقَعد يَتَعبّدُ فيه» فبَلَغْ ذلك 


() ذكره الحكيم الترمذي فِي «نوادر الأصول» (9/6) بطوله. 
(6) أخرجه ابن سعد فِي «الطبقات» (9/ 90؟) مرسلا. 


ها تلبسس إبليس 


الي بل فأنّاه بعضادتي باب البيت الذي هُرَ فيه َكَالَ: يا عُفْمانء إنَّ الله كين لم يَبعئني 
بالرّهبائيّة - مَرّتين أو ثلانًا- وإِنَّ حَيْرَ الذّين عند الله الحنيفيّة السّمْحة00©. 

.ىال بي ثب 3 شراعي ه كك 8 واه 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء ثنا مُحمّد بن علي بن ميمون. نا عبد الوَّمّاب بن مُحمّد 
العُندجانِي» نا أبو بكر بن عبدانء نا مُحمّد بن سهلء ثنا البخاريٌ» كَالَ: فال موس تي 
إسماعيل» نا حَمّاد بن يزيد بن مسلم, ثنا مُعاوية بن قرّة عن كهمس الهلالِيء قَالَ: 
«أُسْلَّمتُ وأتيتٌ لبن قد فأخبرةة نَهُ بإشلامي» فمكنتٌ حَؤْلاء ثم أتيئ وقد ضمرتٌ» 
ونَّحْلٌ جِسْوِيء فُخَفْض في البصرٌ ثم صَعَّدُ. قلت: ما تَعْرفني» قَالَ: «ومَنْ أنت؟» . قلت: 
أنا كهمسٌ الهلاليٌ. قَالَ: «قَمَا بلغ بك ما أرئ؟». قلتٌ: ما أفطرتٌ بَعْدك تَهارّاء ولا نمت 
ليلا. قَالَ: ١ومنْ‏ أمرك أن تُعذّب تَفْسَك؟ صُمْ شهر الصّبرء ومِنْ كل شهر يوما». قلت: 
زَدْنِي. قَالَ: «صُمْ شَهْر الصّبره ومن كلّ شهر يَؤْمين». قلت: زِدْنِي. قَالَ: : اضَمْ شم شه الصَّنين 

01 و ل 
ومِنْ كل شهر ثلاثة ياب" 

أنبأنا مُحمّد بن عبد الملك بن حََيْونء أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء ثنا أبو 
حازم عمر بن أحمد العبدّويء نا أبو أحمد مُحمّد بن الغطريف» ثنا أبو بكر الذَّهبِيُ» ثنا 
حَُمَيد بن الرّبيع» ثنا عبّيدة بن حميد» عن الأعمش» ؛ عَنْ جرير بن حازم» عن أيوبء عَنْ أبي 
لابة» بغ به اليك أ ناا من أصحايء اما الساء وللّحم» التمعواء ذكرنا كز 
النّساء واللّحمء ٠‏ فأوْعَد فيه وعيدًا شديدًاء وكّالَ: : ١لَوْ‏ كنت تَقدّمت فيه لفعلتُ». تج فَالّ : اإنّي 
لم أَرَعل بالرّهبانيّة» إنَّ خَيْرَ الدّين الحنيفيّةُ السّمْحة)7). 


ىك 


َال المُصنّف ككللة: ونذ رُوٌينا في حديثٍ آخر عن اللي يك أنه َال «إنَّ الله جتان 


() أخر جه ابن سعد فِي (الطبقات» (5/ 898)) وصَحّحه الألبانيٌ فِي (تمام المنة» (ص 15)) وانظر «الصحيحة» (520؟). 
() أخرجه أبو داود (60))) وصّحّحه الألبانيٌ في (صحيح الجامع» (7086). 
(©) تقدم نحوه قريبًا. 


تلبسس إبل يس الا1ل ا ا انا 


يُحبٌ أَنْ يَرَى آثارَ نعم عَلَى عبده في مأكله ومَشريدا7". 


وثَالَ بكر بن عبد الله: مَنْ أَعْطِي خيراء فرٌؤي عَلَيهء سمي حبيبّ الله» مُحدُنًا بِعْمَةٍ 


فصل«التقلل الزائد في الحد 


َال المُصئف يَرْنهُ: ومّدًا الذي هيا عَنِْ من التّلّل الزّائد فِي الحدّء قد الُعكّس فِي 
صُوفيّة زّمَانناء قَصَّارت هِمَّتهُمْ فِي المأكل كَمَا كانت هِمَّهُ مُتَقدّميهِمْ في الجوع: لهم العَدَاءٌ 
والعفاة و لعلو و وكل ذلك أذ كلد جام ين أنزال ويكب وذ كرا كنت الذياء 
وأَعْرّضوا عن التَّعمّده وَافْتَرشُوا فراش البطائة» فلا هِمّةَ لأكتّرهم إِلّا الأكل واللّعبُ فإِنْ 
أَحْسَنَ مُحْسرٌ منهم قَالُوا: طرح شكرّاء وإِنْ أساء مسي قَالوا: اسْتَغْفر» ويُسمُِون ما يلْزمهُ إيّاه 
واجبّاء وتَسميةٌ ما لَمْ ب يُسمّه الشَّرِعٌ واجبًا جناية عَلّيه. 

أخبرنا عبد الرّحمن بن مُحمّد القزّاز نا أحمد بن علي بن ثابتء نا أحمد بن مُحمّد بن 
يَعْقوب» نا مُحمّد بن عبد الله بن مُحمّد الحافظ التُسابوريء ثنا أبو رّكريا يَحيَئ بن مُحمّد 
العنبريٌ» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا مُحمّد بن عبدوس السّرّاجٍ البغداديء قَالَ: قَامَ أبو مرحوم 
القاصٌ بالبَضرة يق عَلَئ النّاسء فأبكئ» فلمًا قرع من قَصَصِهِ كَالَ: مَنْ يُطعمنا أرّه في 
الله؟ قَقَام شاب من المَجلس:ء فَقَالَ: أناء كَقَالَ: الس يزحمك الله قَقَدْ عَرَفنا مَؤضعكء تُمَ 
قامَ الثَانية ذلك الشَّابُ» فَقَالَ: اجلسء فَقَّدْ عَرَفنا مَوْضِعكٌ» قَقَام الثالئة: فَقَالَ أبو مرحوم 
لأصحابه: قُومُوا بنا إليه» فَقَاموا مَعَهء فأتوا مَنْلهء قَالَ: فيا بقِدْرِ من باقلّاء» فأكلنا بلا 
ملح م نَل أبو مرحوم: علي بخان حماسي وحَمْسَة مكاكيك أزز وححَمْسة أمنان سمن» 


)١‏ ذكره السيوطي فِي االسا الصغير» (27578)» وَعَزْاه لابن أبي الدنيا ني «قِرَى الضيف» عن علي بن زيد بن 
جدعان مرسلاء وضَعّفه الألبانثُ فِي «ضعيف الجامع» (001700. 


لذن 


تلبسس إبل سس يس 


ص م ام 


وَعَشْرَة أمتان سكرهء وحسة أنتان ضدوين وك ححمسة أَمْئَان فُسْتق» فَجيء بها كُلّهاء فَقَالَ أبو 
مَرْحوم لأصٌحابه: يا إِخْوَانِي» كيف أَصْبّحت الدّنيا؟ قالوا: مُشْرقٌ لَوّْهاء مبيضةٌ سَيْمُها. 
َقَالَ: يا إِخْوَانِي» أجْرُوا فيها أنهَارها. فَالَ: فأبِي بذّلكَ السّمنء فَأَجْرِيَ فيهاء م قبل أبو 
مَرْحوم عَلَْ أصحابه فَقَالَ: يا إِخْرَانِي كيف أَصْبّحت الدنيا؟ قالوا: مشرقٌ لَؤْنهاء مبِيضَةٌ 
- 5 قد 8 0-2 . 0 0 2 1 م 
شنسهاء مجداة فيها انهادهاء َقَالَ: يا إِخْوَاني» اغْرسُوا فِيهَا أشجارها. كَالَ: فأَتِي بِدَلِكَ 
الفنتية والصويرم نه أفبلَ أبو مرحوم عَلَئ أَصْحَابدء فَقَالَ: يا إِخْوَانِي» كَيِفَ أضبّحت 
الدّناة قالوا: مغرق لرنياه كيقة كشي ولاأترية يها مازقا وقَدْ عُرِسَثْ فيها 
أشْجَارُهاء وقد تلت لنائِمَارُهاء َقَالَ: يا إِخْرَانِي» ازمُوا الدّنيا بحِجَارَتِها. قَالَ: 2 
السكر» الي فيهّاء ثم أفبل أبو مَرْحُوم علئ أصحابه» كقَال: يا إِخْوّاني كَيِفَ أَصْبَحت 
0 7 6 #مى جه #8 0 
لديا قالوؤااكشوق لزاة قيقة تيتا وكن أخريت فنا القارهاء ركد فرسيك فنا 
أشجَارهاء وك تَدلّتْ لنا ئِمَارُمًا. قَقَال: يا إخوّاني» ما كنا وللدّنياء اضربُوا فيه براحتها. ثَالَ: 
فجَعل الرَّجُلُ يَضْربُ فيها براحته؛ ويدْفعه بالخمس. قَالَ أبو المَضْل أَحْمَد بن سَلّمة: ذكريٌة 
ار فأمليئة عَلَيْه فَقَالَ: هَذَّا شأنْ الصُوفّة. 

َال المُصئّف يَوْآه: قلثُ: وكَّدْ رأ بَالَْ في الأكل» تم 

لُ 1-1 قلتُ: وقَدْ رأيتُ منهم مَنْ إذا حَضَّر دَعُوةٌ بَالَعْ ف »ثم 
اختارٌ من الطَّعام» فَرَبَما مَل كمي من غَيْر إِذْنِ صاحب الدّان وذَّلكَ حَرَامٌ بالإِجِمّاع» ولقَد 
رأيتُ شيخًا منهم قَدْ أذ شيئًا من الطَّحَامِ لِيَحْمِلَهُ مَعَه قَوَئبَ صاحبٌ الدَّارء فأحَذْه منه. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد: 

كَالٌ ال لمُصدّف تآ 4: : اعْلَمْ أنّ سماع الغناء يَجمع شَيْئِين: 

سف ل تي اند عراف في عَظ عَظّمة الله 8 وَالقِيامٍ بخدميه. 


والثاني: أ يل | إلى الات العاجلة الي تدعو | إلى اسشتيقّاتهًا من + جميع الشَّهّوات 


تلبيس إيليس امف 


الحسّيّة» ومُعْظّمها النّكَام» وَلَيْسَ ما لذّته إلا ني المُتجدّدات» وَلَا سبيل إلى كثرة 
المُتجدّدات من الحلٌ, فَلِدَّلِكَ ب ث عل الزناء فبين الغناء والزّنا تَناسّبٌ» من جِهَة ة أنَّ 
الغناءً لذّة الرُوح» والرّنا أَكْبَد لَذّات النّفسء وَلِهَدّا جاءً في الحديث: «الغناءُ رُقْيةُ الزّناه7", 
وقَذْ ذكر أبو جعفر الطبري: أنَّ الذي انَخل الملاهي ل ِْ وَلّد قابيل يُقَالُ له: 
ثوبال. اتخذ فِي ران مهلائيل بن قينان آلات اللّهُو من العَرّامير والطّبول والعيدان» 
َانْهَمَك وَلَدٌ قابيل فِي اللّهُو وتتَامَئ حََبَرهُمْ إلى مَنْ بالجبل من تسل شيث. قَنْلٌ مِنْهم 
قومٌ وَقَسْتٍ الفاحشة وشرِبَتٍ الحْمُور. 
ثَالَ المُصئّف 5]ئة: ومَدَاء لأنَّ الالْتَدَادٌ بشيءٍ يدعو َل العذاذة بغيره خصُوضًا نما 
يناب ولمّا يس إبليسٌ أَنْ يَسْمَعَ من المُتعبّدين شيا من الأَضْوّات المُحرّمة؛ كالعود. نُظر 
إنَى المَعْئَئ الحَاصِل بالعُود قَدَرجه فِي ضِمْنٍ الغناء بِعَيْر العوده وَحَسَّنه لّهمء وإِنَّما مرادة 
تدج من شيء إل شيء. 
م لم إلَ الأمرد مباحٌ إِنْ 
تَوَران الشّهوة» فإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ لَمْ يَجُزْ وتقبيل الصَبيّة الي كها من العمّر ثلاث سنين 
جائرٌ 0 لا شَهُوةَ تَقَع هناك فِي الأغُلبء فإِنْ وَجَد شهوةً حَرّمَ ذلك وكَذّلك الحَلُوةُ 
بِدَّوَات المَحَارم؛ فإنْ خيف من ذَّلكٌ حَرّمٌ فتَأمّل هَذِهِ القاعدة. 
ثَالَ المُصئّف يوْل: ومَدْ تكلّمَ النََّسٌُ فِي الغناء فأطالواء فِنْهُمْ مَنْ حَرّمه ومنهم مَنْ 
أبّاحه من غَيْر كرَاهةِ ومنهم مَنْ كمه مَعٌ الإياحة. 
وقَضْلٌ الخطاب أنْ نقُول: ينغي أن ينظرٌ فِي مَاهيّة الشّيءء نّم يُطلق عليه النّحْريم؛ أو 
الكرّاهة: أ غَيْر ذّلكَ: 


6 ذكره القاري فِي «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» برقم (72). 


ا تلبيسإبل يس 
ف 01010_111111111111-____000000000000000_0_0_0اااا 2 


والغناء اسمٌ يُطلق عَلَى أشياءء منها: غناءٌ الحجبج في المدقات: فإِنَ أَقْوَامًا من 
الأعاجم يَنْدمُون للحي فِيِنْشِدُونَ فِي المأدقات أشعارًا يَصِمُونَ فيها الكعبة» وزَّمْرّم 
والمَقَام؛ ورُبّما صَرَبوا م و الا 
مِمّا يطربٌ ويخرجٌ عَن الاغتدّال» وفِي مَعْنى مَؤُلاء: الغرّاة فَإِنّهِم يُنْشْدونَ أشعارًا 
يُحرّضون بها عَلَى العَزو وفِي مَعْنى هَذَا إنشادُ المُبّارزين للقتال للأشْعار تَفَاخْرًا عند 
التّزاله وفِي مَعْنئ هَدًا عار الحُدَاة في طريق مكّة؛ كقّؤل قَائِلِهِمْ: 


بشرها وَليُاوَ الا 2 غداترينَ الطَلْعٌوالججالا 
وهَدًا يُحرّكُ الإبلّ والآدميء إلا أن ذلك النّحريكَ لا يُوجَبُ الطَّربٌ المُخْرجَ عن حدٌ 
الاعتدال. 


وأضل الحداء ما أبن به يحب بن الحَسَن بن البناءه نا أبو جعفر بن التشلمة» نا 
المخلص: نا أحمد بن سُلَيمان الطُوسيق» ثنا الزبير بن بكار ؟ يي إبراهيم بن المُئذر» ثنا أبو 
البختري وهب عَنْ طلحة المكيئ» عن بَعْض عَلَمائهِم: «أنَّ رسول الله وك مَالَ ذاتٌ ليلةٍ 
بطريق مككّة إِلَى لئ حاد مَعَّ قوم قَسلّم عَليهمء فَقَالَ: «إنّ حَاوِينا نَم َسَِعْنا حَاوِيِكُمْ قَصِلتُ 
إليكم, فِهَلْ تَذْرونَ أنّى كان الحُدَاءُ؟». قالوا: لا والل قَالَ: «إنَّ أَباهُمْ مضر حرج إل بعض 
رُعاتِهِء فَوَجد إبِلَهُ كد تَفرّقثْء فأكَذ عصا قَضَرب بها كف غلايد» نمدا الغلام في الوادي 
وهُوَ يصيح: يا يَدَاهُ يا يَدَاكُ قَسَمِعَتٍ الإبلُ ذَّلكَ تَعَطفث عَلَيه قَقَالَ مُضَرٌ: لو اشتقٌّ مثل 
هذا لانْنفعَث به الإبل, وَاجْتَمعَثْ فاشتقّ الحدّاء» 27 . 

َال المُصئّف ذَدْإ: وكَذْ كان لرسول الله وك حادٍ يُقَالُ له: أَنْجَسْة يَخدو فتعتق الإبلٌُ» 


فَقَالَ رسول الله يَكديدِ: ديا انعفد رَوَيْدك هونا بالقَوَارير»9©) 


1 


() قَالَ الألبانِيُ فِي الضعيفة (006): موضوع. 
(6) أخرجه البخاري (715)) ومسلم (270) من حديث أنس بن مالك تتظتة. 


تلبيس إبله سيس الم اودقف 
للم ا 22 لي 75757577757ت95”55بللللليبيب<9 25229 تبتك 


وفِى حَدِيثِ سَلّمة بن الأكوع, قَالَ: «حَرّجنا مَعَ رسول الله يك إلئ حَيْيره فنا ليلاء 
َقَالَ رجلٌ من القَوْم لعامر بن الأكْوّع: ألا تُسْمعُنا من هُنيّاتِكَ؟ وَكَان عامرٌ رَجِلا شَاعرّاء 
00 عي حا 
فنزل يحدو بالقول يُقول 


اللهِعَنؤلاأنتَمااهمتدينا ولاكت تن ضدقنا ولا َساينا 
فاَقِيّنَ سكين ةعَلسِسا 2 ولد الأقدام إن لاقّتَا 


قَالٌ رسول الله يكِ: «مَْ هذا السّائق؟». قالوا : عامرٌ بن الأأكوّع, قَقَالَ: ١‏ حجة 0 , 


َال الضف يوالله: : وقد رُوٌينا عن الشَّافعئ تيالئة أنه قَالَ: ما أمَا اسْتمَاعٌ الحدّاء؛ ونشيد 
الأَعْرَّابء قلا بأسّ به. 


1 2 د به 1 2 ام 5-0 
َال المُصئّفُ وَوْلنه: ومن إِنْمَّاد العرب قَوْلُ أَهْل المديئة عِنْدَ قدُوم رسول الله و 


عَايهم: 


صَلَْعًال ل إررّْعَآيِا يج ايكدا ت الواح 
وحّكلسلب الشْكرٌ عَآَِْا بارت الله 0 


ومن هَذَا الجِنْسِ الو عدون أَشْعَارهم بالمدينة» وريمًا ضَرَيُوا عَلَيه الدّفَّ عند 


وَمَثها تنا أخترنا به :اث الخصين: نا ابن المذهب. نا أَحْمّد بن جعفره ثنا عبد الله بن 


أحمد؛ حَدَّئنِي أبي ثنا أبو المُغيرَة» ثنا الأوزاعيٌ» ؛ ثني الزْهريٌ» عن عروةً» عَنْ عائشة ئشة تيالذيها: 


2 _ 


«أنّ أبَا بكر دَكَل عليها وعندها جَارِيتَانٍ في يام من تَضربان بِدّفَينَ» ورسول الله وك 


.08:2( أخرجه البخاري (7148)» ومسلم‎ )١( 
.)69( انظر «فتح الباري» (501/7)؛ وضَعَففَ الحديث الألباني في «الضعيفة»‎ )( 


فضا تلبسس إيل سيس 


وعدا 


مُسجَّئ عليه بثويوء فَانْتهَرهُما أبو بكرء تَكَشف الرسول الله وك عَنْ وه وَكَالَ: «دَعْهُنَّ يا 
أبا بكرء َإنّها يام طيل 00 اجا فِي «الصّحيحين». 
ثَالَ المُصئّف يَرلهُ: والظّاهِرٌ من ماين الجَاريئين صِمَدْ السَرٌ؛ لأنَّ عائشةً كَانَتْ 
صغيرة» وكَانَ رسول الله يكِيُسرّبٌ إليها الجَوّاريء فُيَلْعَبن معها(". 
ود أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الحُسَين بن عبد الجَبار نا أبو إسحاق البرمكيئ» 
أنبأنا عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الخلا أخبّرنا منصور بن الوليد بن جعفر بن مُحكّد» 
حَدَّنهِمْ قَالَ: قُلْتُ لأبي عَبْد الله أَحْمّد بن حنبل حديتٌ الزُهريٌ» عَنْ عرُوة» عن عائشقّ عَْ 
جوار يُعنّين: أي شيءٍ هذا الغناء؟ َالَّ: غناء الركب: أَنِيناكُمء أتياك. 
ثَالَ الحَلّالُ: وحدّئنا أحمد بن فرج الحمصيٌ, ثنا يَحبّ بن سعيدء ثنا أبو عقيل» عن 
تهبة» عَنْ عائشة ت#ذكه. فَالَتْ: كَانَثْ عندنا جاريةٌ يتيمةٌ من الْأَنْصَارء كَرْرجناها ا من 
امات فكنتٌ فِيمَنْ أَهْدَاها إلَى رَؤْجهاء فَقَالَ رسول الله يَكِِ: «يا عَابْضَثُ إِنَّ الأنصاد أنّاسٌ 
فيهم عَرَّلّ: فما قُلْتِ؟). قَالَتْ: دَعَوْنا بالبّركٌة» فَقَالٌ: ألا فلتم: 
5 559505 بتر فا حلست يوا كلسم 
ولشمحؤلا الد بحي الشترا وت : #عتطة ةا 
أخْبّرنا أبو الحُصَينء نا أبو المذهبء نا أحمد بن جغْفر ثنا عبد الله بن أحمد ثني أبي» 
ثنا أَسْوّد بن عامرء نا أبو بكر عَنْ أجلح, عن أبي الزبيره عن جابر بن عبد الله تيه فَالَ: ثَالَ 
رسول الله وَكِدِ لعائشة لمعا: «أَهْديتمْ الجارية إِلَئ بيتها؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «مهََا عنم 


.)855( أخرجه البخاري (9]5): ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (710): ومسلم (10])) من حديث عائشة تظيها.‎ )( 
.)0855( أخرجه أبن ماجه (:19)» والطبرانِي فِي «الأوسط) (5/ 705)» وحسنه الألبانى فى «الإرواء»‎ )( 


تلبسس إيليس ب ل 0 


2 


وير 


مَعَها مَنْ يُغَيهمْ يقول: 
فإنّ الأنْصارَ قوم فيهم غرَلٌ»7". 
َال المصيّف يَوْة: فد بَانَ بمَا دكرنا ما كانوا يُْنُون به ولَيْسٌ مِمًا يُطْربُ ولا كَانَتْ 
دُفُوفْهُنَ عَلَئ ما يُعَرَف اليوم» ومِن ذَلكَ أَشْعارٌ يُنْشْدُها المُتَرَهُدونَ تريب وتلحينٍ تَرْعجُ 
القُنُوبَ إلى ذْكْرٍ الآخرة» ويُسْمُوئَها الزَهْديّات؛ كمّؤْل بَعْضِهِمْ: 
يَاغادياففي غفلةوَرَائحُا إن متبيى تسر القبائحَا 
وكغإلى كملائَحَافٌ مَوْققَا تشتنطق اذب هالجوَّارخا 
باعبجاسشوانتَ مو 2 كيضت/تجئِتالطَربقٌ الوَاقِِحَا 
هذا مْبَاحٌ أيضًاء وإلَئ مله أَشَار أحمدٌ بن حنبل فِي الإباحة فيما أَْبأنَا به أبو عَبْد العزيز 
كارس ا التشتريل العسن الههدائي نا أبو يكررين لال تنا الفضل الكنديٌ قَالَ: سمعتٌ 
عَيْدوس يَقُول: سمعتٌ أبا حامدٍ الخُلْقانِي يَقُول لأَحْمّد بن حنبل: يا أبا عبد الله هَذِهِ 


الَصَائدٌ الرقاق الي فِي ذِكْر الجن والثَّاره أي شيءٍ تَقُول فيها؟ قَمَالَ: مثل أي شيء؟ قلت: 


و 
تكرلوةة 
امنا كيال لسصن رسي اتج اا سيت لهي 


1 2 1 0 م 
وتخفىالذنبَ من خلقي وباليههصيان تاتيئي 


000 مع الولف ل اي 1 1 عاق 00 2006 7 
قَالَ: أَعِدْ علع؛ تَأَعدْتٌ عَلَيه فَقَالَ: ودكَل بَينَكُ ورد البابَ» فَسَمعتٌ تَحيبَهُ من داخل 
و 


البَيّتء وهو يُقول: 
الك كك ا لا ل اننا الست حيبت تستصينىي 
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() أخرجه أحمد (160/817)؛ وضعفه الألباني في «الإرواء» (0857. 


نفض 


تلبسسس إيلسيس 


ونُخفي الحدنت من خَلّْقي وباليهِ ‏ صّيان اين 
ومِنَ الأشْعَار أشعارٌ يُنْشْدها النواح؛ يعِيرُونَ بها الأخرّانَ والبكَاء» فينْمَ عنها لِمَا في 
ما الأشعارٌ الي يُنْشدها المُعُْون المُتهيونَ للغناء. وَيَصُونَ فيها الجشتحينات» 
والخَمْرٌ وعَيْر ذلك مِمّا يُحرّكُ الطُباعَ» ويُحْرجها عن الاعتدال. وَيكِيرُ كَايِئَهَاه من حُبٌ 
اللَّهُوء وهو الغناءً المَعْرُوفُ فِي هَذَا الرَّمان مثل قَوْل الشّاعر: 
2 ا 0 وجْتيهالقار تلاح 
خَوُفنوني ملنذ فضيحته هه ادن أذ فح 
ود أخرّجوا لِهَذِِ الأعَانِي ألحانًا مُخْتلفة كلها ترح سَايِعَهًا عن عير الاعتدال» 
رن ولَهُمْ شيع 01 البسيط د يُزْعحُ القَلُوبَ عن مهل ثم يأتوث بالتشيد 
- فيُعَجْعجٍ القُلُوبِء وكَّدْ أضَافوا إآى ذلك صَرْب القَضِيبء وَالإيقَا به بهِ عَلَى وَفْقَ 
الوِنْسَاد وَالدف بالجلاجلء والشّبابة النّائبة عن الرَّمْ فَهَدًَا الغناء المَغروف اليوم. 


فصل الغناء 


قَالّ الصف 2ه 4 وقبْل أن تكلم في إباحيدء أو تحريون )أذ كراهي تيوق ع 
للعاقل أَنْ ينصح تَفْسَهُ وإخوائك ويَحْدّر تَبِيسَ إبليس فِي إِجْرَاء هذا الغناء ‏ 0 
المُتقدّمة التي يُطْلّق عليها اسمٌ الغناء» فَلَا يَحْمل الكلّ مَحْملا واحدّاء 5 َيقَولُ: قد أباح؛ 
فلان. وَكَرهَهُ فلانَ فْدأ بالكلام في التّصيحة للتّمس والإخوان. قَنشُولُ: 

معلومٌ أن طباعَ الأَدَميينَ تتقَارب» وَلَا تَكَادُ تتفاوث. فإذا ادع الشاث لكر البدن. 
الضّحيحٌ الورّاجء أن رؤية المُشتّحسنات لا تُرْعجكُ وَلَا تور عنده. ولا تضرٌه في دييه؛ 
كذبناه» لما َعم من اشتواء الطباع» فإنْ تَتَ صِذْقُف عَرَفنا أن به مرضًا ترج به عَنْ ير 


تلبسس إبلسسسيس للش 5758 


الاعْتدّال» فإِنْ تَعلّل قَقَالَ: إِنَّما أنظرٌ إلى هَذْهِ المُسْتَحْسَنات معتيراء فأَتَعجّب من حُسْن 
الصّنعة فِي دَعَج العَيْنِين» ورقّة الأنف. وتَقَاء البيّاضء قُلْنا له: فِي أَنْوَاع المُباحات ما يفي 
في البرّة» وعَاهُنًا مَيْل طَبْعك يَشْمّلك عن الفكرة» وَكَايَدَعُ لبنُوعْ شَهُوتك وُّجُود فكرق فإنَّ 

كنات ول إِنَّ هَذّا الغنا المطربٌ المزعيٌ للطّباع» المُحرّك لّها إلى العشق وحُبٌ 
الذما م عنديء وَلَا يلفثُ قَلْبِي إل حُبٌ الذّنيا المؤْصوفة فيه فإنا ُكذَبه به لمَؤضع 
0 ّم إنْ كان قلبُهُ عَايِرًا بالخَرْفٍ مِنَ الله بون غَائبًا عن الهَرّىء لأحضرٌ هذا 
المَشموع الطّبعء وإِنْ كَانَتْ قَدْ طَالَتْ غيبيُهُ في سَمَّر الحّؤفء وأقْبَحٌ القبيح البَهْرَجَةُ ثم 

كيف تمر البَهْرجة عَلَى مَنْ يَعْلم الس وأخقّى. 

مُه إن كان الأمرٌ كَمَا رَعَم هذا المُتصرّّفء فينبغي ألا بر يح إلا لمن َذِِ صفئة والقومُ 

َدْ أبَاحُوهُ عَلَى الإطلاق للشَّابٌ المُبتدئ؛ والصَّبِيَ الجاهل» حنَّئ قَالَ أبو حامدٍ العَزّايُ: إِنَّ 
التَسْبِيبَ بِوَضف الحُدُود والأَصْدَاغْء وحُسْن القَدّ والقامة» وسَائر أؤْصّاف النْسَاء. 
الصَّحَيحٌ: إِنّه لا يَحُْرم. 


لا أسْمَعٌ الغِنَاءً للدنياء وإِنَّما آَحَذّ منه إِشَاراتِء 


أَحَدّهُما: أنَّ الطَلِمَ يَسْبِقٌ إلى مَفْصُودِهء قَبْلَ أحذٍ الإشارات: فَيَكُون كَمَنْ قَالَ: إن أنْظرٌ 
إلَئ مَذِهِ المَرَْةٍ المُسْتَحْسَئَة لأتَفَكّرَ في الصَّنْعةِ. 

والثاني: أن يَقِلّ فيه وجُودُ شَيْءِ يُمَارُ بهِ إل الْخَالِقٍء وََدْ جل الحَالِقُ تبَارَكَ وتعالئ» 
أن يُقَالَ فِي حَمَهِ أنه يُحْسَقُ» وَيَقَْ م الهَيَمَانُ به وَإنَّما تَصِيبنًا من مَعْرِقْتِهِ الهَيبَةٌ وَالتَعْظِيمٌ فقط» 
وإذ قد انتهت التّصيحة فَنَذْكُرُ ما قل فِي العْنَاءِ. 


الف اكلم 1 تلبسس إبليس 


أنَا مَذْهَبٌ أحمد وإنهة: 0 الغناءُ في رَّمَانه إِنَْادُ قَصَائِدِ الزهْدِء إِلّا أنهم لما كانوا 
يُلَحُنُوئّها اتَلّفَّتِ الرّوَايَهٌ عنه؛ فَرَوَئ عنه ابه عبدٌ الله أنه نا 
وه بي 
لا يعجبيى 
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ال 


3 : الغِنَاءٌ ينبت النفاق ني القَلْبٍء 


ورَوَئ عنه إسماعيل بن إسحاق الثمف أنه يِل عَنِ اسْيِمَاع القَصَائِدٍ فقَال: أكْرَهْفُ 
وهو بِذْعَةٌ ولا يُجَالْسُون. 


وروئ عنه أبو الحار 


ا 
+ 
ل 
2 
1 3 
حَّ 
6 
6 
6 


وروئ عنه يعقوب الهاشمئيٌ التَبيرٌ بِدْعَةُ مُحْدَثِ. 

وَرَوَئ عَنْهيَْقُوبُ بن غياث: أَكْرَه اير ونه نَهَى عَن اسْتمَاعِهِ. 

ثَالّ المُصَنْف: فَهَذْهٍ اكوانات كلها مَل عَلن كرامتة اليكاف: 

كَالَ أ ل أبو بكر الخال : كَره أَحْمَدُ القَصَائْدَ لما قبل له: إِنَّهم يَتَمَاجَمُونَ. 

ووَى عَنْة يدل لين أنه لبس بها: 

َال المروزي: سَأَلْتٌ أبا عَبْد الله عَنِ القَضَائِدٍ. 

فقَالَ: يدْعَةٌ. 

قَقَلْتٌ له: نهم يَهْجْرُون 

قَالَ: لا يَبْلُمْ بهم هَذَا كله 

ثَالَ المصنّف: وقد رُويئَا أن أَحَمَدَ سَوِمَ قوَّالَا عند ابنه صالح؛ فَلَمْ يُنْكِرْ عليه. فثّالَ له 
صالح: يا أَبَتِء أَلَيْسَ كُنْتَ تدْكِرٌ هذا؟ فقَالَ: إنّما قيل لي إِنّهُم يستعملون المُنْكَرَ فَكَرهيُكُ 


تلبسس إبلسيس سسسششفشفْفْفُظُال30 ارمس 


كَالٌ المصئف يَوْنه: قُلْتُ: كذ ذكر أمكانًا عن أبي بكر الخَلّال وَصَاحبه عبد العزيز 


إباحة الغناء» وإنَّما أشَّار إِلَى ما كان فِى رَّمَانِهما من القَصّائد الزّهْدِيّاتِ 


وعلن كداشظفل جال 4154 قفد بريول غق] :نا فلك أن اخمرايح تيل حل عد 
كل كا ورك ولذا وريه فقجدر فاختاج الطرى إليل يتمها فقال: لا تبا نبَاعٌ عَلَى أنّها 
معد فقيل له: | نا نْسَاوي تلائين ألف دِرْهَمء وََعَلّها إذا ِعَتْ ساذجة تُسَاوِي عِشْرِينَ 
دِيئارًا. فقَالَ: لا تَبَاعٌ إلا عَلَى أنّها سَاذحَة. 


هآ 


َال المصتّف: وإنّما قَالَ هذا لأنَّ الجَارِيَة المُمَنيَة لا تمن بقصائد الزّهْدِياتِء بل 


نا ف 3 و 


بالأشعار المُطْرِبَة المُعِيرَةٍ لطع إلى العِشْقٍ لوذي؛ ذا ليل على أن الخناء يكرد 0 


١(عِنْدِي‏ حَمْرٌ لأيْنَام». فقَالَ: «أرقها»9. 


أ 


قَلَوْ جَارٌ اْتِصْلاحُهَاء لما أمَرَهُ مضع أَمْوَالٍ اليتَامَى. 

1 المروزي» عن أحمّد بن حنبلء أنه قَالَ: كسب المْحَنْثِ حَبِيتُ خيك دكية الفاء 
وهَذًا لأنَّ الجْحَنَّتَ لا مد ع بالقَصَائد الزُهْدِيّةه إنّما ين بالعَرّلٍ والتوح. 

َبَانَ مِنْ هَذِهِ الجُمْلَةٍ أن الرُوَاتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ في الكَرَامَةِ وَعَدَهِهَاء تتعلَن بِالزّهْدِياتٍ 
الكلكةة كما العاف ندا روث اليَْمَ تَمَحْظُورٌ عِنْدَه كيف ولو عَلِمَ ما أَحْدَتٌ النَّاسُ من 
الزيادات. ش 

َال المُصَئّف: وَأما مَذْمَبُ مَالِكِ بن أنس يده فَأَحْبَرنَا به ابنُ نَاصِرء نا أبو الحُسَيْنٍ بن 
عبد الجبّار» نا أبو إسحاق البرمكيٌ» نا عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الخلال» وأخبرنا 


عالثا سحن الل كن النناء كا أ نص كع دن عفدا ال يي ناا محولا 
يا سعيد بن بن ألم بو نصر بن ينبيٌ» نا أبو ب بن 


.)008( أخرجه أبو داود (27580)) والترمذي (0275» وصححه الألباني في «المشكاة»‎ )١( 


يي 0 سَأَنْتٌ مالك ل 
من الكتاء فقال: نما تعلة المساف 


آغيرنا يه اللبن احمد الحريرئ» قال: أيآنا ابو الطثب الطبري» قَال؛ ما مالف بق 


١ 


رَذُهَا بِالعَيْبء وَهُوّ مَذْهَبُ سَائِرِ أُهْل المدينة, إلا إبراهيم بن سعد وَحُْدَ فإنَّه قد حكئ 
وأا مَذْمَبٌ أبى حَنِيفَة تموعية : أَخيرنااهنة اللهارن أحمد الحريرف »عن ابن الطلث 
الطَبَريٌ قَالَ: كان أبو حَنِيفَةَ يَكْرَهُ الغِنَاء مَعَ إبَاحَيِه شرْبَ التي ؛ وَيَجْعَلُ سَمَاعٌ الهِنَاءِ من 


0 
الذنوب. 

كَالَ: وكذلك مَذْمَبُ سائر أهل الكُوقَةٍ: إبراهيم؛ والشعبيي» وحمّادء وسُفْيّان التّْريٌ» 
وغيرٌهم, لا اختلاف بَيْئَهُم في ذلك. 

ال ف بَيْنَ أهل البَصْرَةٍ خلافٌ فِي كَرَامَةٍ ذلك» والمَنْع منه. إلا ما دَوَئ 
عَبَيْدٌ | بن الحَسَنِ العَنبَرِيُ» أنه كان لا يَرَ به بَْسَا. 

وأنّا مَذْهَبُ الشا الشافعيّ رَحْمَةُ الو عليه: قَالَ: حَدَّئنا إسماعيل بن أحمد, نا حمد بن أحمد 
الحدّاد نا أبو نعيم الأصفهانِيٌ» ثنا مُحَمَّدُ بن عبد الرّحمنء ثنا أحمد بن مُحمّد بن الحارث» 
و مر الم ا 0 
إِذريس الشَّافِعِيَ يقول: حََلّفْتٌ بالعِرَاقٍ كَيًْا أَحْدَئَيْهُ الزّنَاوقَُ يُسَمُوئَُ: اتير يَشْغَلُونَ به 
النَّسَ عَن القزآن. 


000 كس كر اله 2:5 ا روبس 2 دمص ولو > دخ إن 
قَالُ المصئف يَدْإَنْهُ: وقد ذَكْرَ أبو منصور الازهري: المغبرة قوم يعْبرَونَ بذكر الله 


تلبسس إبليس م ل 


2 


دعا وتَصَرّعْء وقد سَمُوَا ما يَطْرَبُونَ فيه مِنَ الشَّعْر في ذكر الله ب#تيك: تغبيرًاء كأنّهم إذا 
شَامَدوها بالألحَانء طَرِبُوا ورقصواء فسمُوا مُعَبرَة لِهَدّا المَعْتى. 


ثَالّ ع 
ةا . 


2 23 ومع 2 عه ا ل م 1 
وقال الرْجَاحٌ: سَمُوا مُعْبّرِينَ لتَرْهِيدِهِمٌ الناسّ فِي الماني من الذنياء وَتَرْغِيبهم في 


الشَّافِعِيٌ : الما لهو موه بيه بطل » ون 0 

قَالّ: وكان السَّافِعِيٌ يَكْرَهُ التَغبيرَ. 

كَالَ الطبرئ: قَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الأأمْصَارٍ عَلَى كَرَاهِيَةِ الغِنَاء ء والمَنع نك الها ارق 
التكماعة إبراهيمٍ بن سعد» 1 الله العنبريٌ» وقَدْ قَالَ رسول الله كلد «عَلَيْكُمْ يالسّوَادٍ 
الأغظم»”". «َإِنّه ل ع نِي النَارِه”". وثَال: ١مَنْ‏ كَارَقَ الجَمَاعَة مَاتَ مين 
جَاهِيَة 0 


َال المصئف: قَلْتُ: 20 أصحاب الشَّاذِعِيَ ت#لثض يُْكِرُونَ السّمَاعَ وَأمَا 
قُدَمَاؤّهُم فلا يُعْرَفُ بَيْئهم خلاف» وَأُمَ أكَابِرٌ المتأخرينء فَعَلَى الإِنْكَارٍ. 


منهم: أَبُو الطَيّبٍ الطَبَرِيُ وله فِي ذَمٌ الغِنَاءِ والمَنْع كتابٌ مُصَنَت حَدَلََا به به عَنْهُ أبُو 
9 ا 0 ١‏ 


ومنهم: القَاضِي أبو بكر مُحمَّدُ بن مظفر الشَّامِيُ أَْبَنَا عَبْدُ الومّاب بن المبارك 


الأنماطيٌ عنه. قَالَ: لا يب يَجُورٌ الغِنَاءُ ولا سَمَاعَهُ ولا الضَّرْبٌ بالقَضِيب. قَالّ: وَمَنْ أَضَافَ 


الله م 


(1) أخرجه ابن ماجه (:790) من حديث أنس تلك وضعّفه الألبانِيُ في «ضعيف الجامع» (01810). 


(6) أخرجه الترمذي (2309) من حديث ابن عمر تيا وضعفه الألباني فِي «ضعيف الترمذي» (921). 


(5) أخرجه البخاري (7006)» ومسلم (1815) من حديث ابْن عَبَّاسِ تولليها. 


ضف الك ا تلب يس إيل يس 


إِلَى الشَافِعِتَ هَذَاء فَقَدْ كَذَّبَ عَلَيْه. 
وقد نَصّ الشَّافِعِيُ في كتاب: «أَدَبِ القَضَاءِ) عَلَئْ أنَّ الرّجُل إذا دَامَ عَلَى سَمَاع الغِنَاءِء 


- و 6 ساس شير 


دحت شنَهَادَنكَ وَبَطلَلَت عَدَالئة 


1 ددر " سلاملر. 18 2 وسم 192 لوس( 0ك إن 6د سكه - 2 
ثَالَ المُصَنّفٌ يوْله: قَلْتُ: فهَدًا قَوْلُ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيّة: وَأَهْل التَدَيّن منهم. وَإِنّما رَحصَ 
5 7 ه ولة 2ك 2 ّ ل هدمو مه 1 
فِي ذلك مِنْ متأخريهم. مَنْ قل عِلْمَهُ وَعَلْبَهُ هُواه. 


1 لوسرو وهو شام ارا مار عل وده ٍَ دو ومع 
وقال الفقهاء مِنَ أصحابنا: لا تقبل شَهَادَة المُغنى والرّقاص. والله الموَفق. 


فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما 


قَالَ المصنف: وَقَّدِ استَدَلٌ أُصْحَابنًا بالقَزآنء والسِّنَّةه والمَعْئا: 
0 ال ا ا عم 
ما الايد لال مِنَ القرآن فثلاث آيَاتِ: 
. - 00 د م مام 2 سمو سلس سء ار م« 

الآيةٌ الأولئ: قولة يريك: 0 ومن الناس من يشْترِى لهو الْحََديثٍ لقمان:1]. 

أخْبَرَنًا عَبْدَ الَوَهّاتِ بن المبارك؛ وَيُحْيَن بن علىء قالا: نا أبو محد الصريفيية؛ ثا أبو 
بكر بن عبدان» ثنا عبد الله بن منيعء ثنا عبيدٌ الله بن عمر ثنا صفوان بن عيسئء قَالَ: قَالَ 
حميد الخَرّاط: أَخْبَرَنًا عن عمّار بن معاوية؛ عن سعيد بن جبير» عن أبى الصَّهْبَاء 5 


سَأَلْتَ ابن مَسْعْودٍ عن قَوْلٍ الله بَلييك: « ومن ألدّاس من يَتْبَرَى لَهَوَ الكريثْ 4 قَالَ: هُوَ - 
والله- الغتاء. 
َه سن 7 و 0 
أخبرنا عَبْدٌ الله بن عليٌ المقريٌ» ومُحمَّدٌ بن ناصر الحافظٌ» قالا: نا طرادٌ بن مُحكَدِء نا 
٠. 0 21‏ ماش ام #دمر اله 5 

ابن بشرانء نا ابن صفوان. ثنا أبو بكر القرشيء ثنا زُمَيْرٌ بن حزبء ثنا جريرٌء عن عطاء بن 
السَّائْبِء عن سعيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاسٍ: [ وَينَ لدان مَن يَشْمرَى لَهُوَ الكريثٍ 4. 
قال هو الغاء وَأشْيافة 


تلبس إيليس لم ب 2 1 


أخبرنا عَبْدُ الله بن مُحمّد الحاكم, وَيَحْيَىْ بن عليٌ المدبر, قالا: نا أبو الحسين بن 
النقور» نا ابن حيويه؛ ثنا البغوي» ثنا هدبة» ثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن 
ملم عن مجاهد: « وكيد نيفيك هو التكييث 4 قال اليكاة. 
خرن ابن نَاصِرِء نا المُبَارَكُ بن عبد البجَبّاره نا أبو إسحاق البرمكيٌ» نا أحمد بن جعفر بن 
سلم. نا أحمد بن مُحمّد بن عبد الخالقء ثنا أبو بكر المروزيٌ» ثنا أحمدٌ بن حنبل» ثنا عبدة» 
ثنا إسماعيل» عن سعيد بن يسارء قَالَ: سَأَلْتٌ عِكْرِمَة عن لَهْوِ الحديث. قَالّ: العِنَاء. 
وَكَذَّلِكَ قَالَ الحَسَنٌ وَسَعِيدٌ بن جبير» وقتادة» وإبراهيم النَحْعِيٌ. 


الآية الثانية: قولّه ب#ق: لوَأنمٌ سعِدُوتَ 420 [النجمن<]. 


ماهد 


أخبرنا عبدٌ الله بن علي نا طراد بن مُحمّدء نا ابن بشران» نا ابن صفوانء ثنا أبو بكر 
القرشيء ثنا عبيد الله بن عمرء ثنا يَحِيَىْ بن سعيد» عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: أت سَييِدُونَ #» قَالَ: هو الغِنَاُ؛ بِالحِمْيَرِيّة: سَمَدَ لنا: عَنى لنا. 

06 -ه ضن ذ- معو -”ه كس ليه 

وَمَالّ تقا هك 6و الدتاك يقرل أغل التمرن شيعة كلان؛ إذا غتن: 

01 َه ف 0000 رصو دح «ا رم صوممء د هم ل سا ساس ا عرس مج دس 

الآيةٌ الدَاُِ: كول بجكيك: «ا وَأَسْتَفْردْ من آسْتَطعَتَ متهم بِصَوَْكَ وَأَجلِبَ عَلوِم يحيِيك » 
[الإسراء:4"]. 

ع اال لوا 0 63 له 3 م 

أخبرنا مَوْهوبٌ بن أحمدء نا ثابت بن بندار» نا عمر بن إبراهيم الزهريء نا عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسيء ثنا الحسين بن الكميتء ثنا مُحمّدٌ بن نعيم» عن القاسم الجرميٌ» عن 
سفيان التّوْرِيٌ» عن ليث؛» عن مجاهد: #8 وَاسْتَفْرِرْ مَنِ أَسَْطْعتَ مِنْهُم يِصَوْيَكَ #. قَالَ: هو 
الْعْنَاءٌ والمَرَامِير. 

وأنَا الشّئّةُ: أَخْبَرَنًا ابن الحصين: نا ابن المذهبء نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن 


أحمدء ثُنِي أبي» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسئ» عن 


نضا تلبسس إيليس 


تله أنه سوع صَرْتَ زئارة راعء هوضع أضبعنه في أيه وعَدَك راح 


5 


عن ابر عبر 
عَنِ الطَرِيقٍ» وَهُوَ يَقُولُ: : يا نَافِع» أت أنَسْمَعْ؟ فَأقُولُ: نَعَمْ. فَيَمْضِيء حَنَّى قُلْتُ: لاء فَوَضَعَ يدَيْه 
وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إلى الطَّريق» وكَال: «رَأَيْتُ رسول الله كلو سَِمَ رَمَّارَةَ رَاع) فَصَنَعَ مِثْل 


م20 


َال المُصَنّفْ وواله: : إذَا كان هذا فِْلَهُم في حَنّ صَوْتٍ لا يَخْرُحّ عن الاعتدال» فكيف 
بِغْنَاءِ أَهْلٍ الزَّمَانٍ وَزَمُورهِم؟ 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصرء نا المباركُ بن عبد الجَبّار نا الْحُسَيْن ؛ بن مُحمّد النَصيبيٌ» ثنا 
إسماعيل بن سعيد بن سُوَيْدِه ثنا أبو بكر بن الأنباري ثنا عُبَيْدُ بن عبد الواحد بن شريك 
لبا ثنا بن أبي مره نايت بئّ بوبه عن عبد له بن زحرء عن ان بن يزيد؛ عن 
القاسم» عن أبي أُمَامة َالَّ: هئ رسول الله و عن شِرَاءِ المُعيّاتِ وَبَْعِهِنَ وَتَْلِيِِهن 
وقَالَ: ١تَمَنهُنّ‏ حَرَامًا. وقرأً: # ون ابم نك أ الكتيمو يي عن سيل أ 

عير عل وَيسَّحِدَهَا هروًا وليك طم عَدَاب مهين 3 [لقمان :]229 

حبرا عَبْدُ الله بن عليٍ المقريء نا أبو منصور مُحمّدُ بن المقري نا أبو القاسم عبدُ 
الملك بن مُحمّد بن بشرانء نا عَمّرٌ بن محمد بن عبد الرحمن الجُمَحِيُ؛ ثنا منصورٌ بن أبي 
الأسوده عن أبي مله عن عيد لله بن رخرء عن علي بن يزيده عن القاسم؛ عن أبي 
اناف قَالَ: : تهىل رسول الله مَك عن بيع المُعْئْيّات وعن التَجَارَةٍ فِيهنٌ» وعن تعليمهن 
الغِنَاء» وقَالٌ: ١تَمَنْهُنَّ‏ حَرَامٌ. وَالٌ فِي هذاء أو نَحْوِوِ. أو: وثَالَ: اشبهه تَرْلَثْ عليٌ): 


0 
لله 
م 


.)0037١ أخرجه أبو داود (156)» وصححه الألباني ني الخريم الات الطرب» (ص‎ )١( 
أخرجه الترمذي (05282)؛ وابن ماجه (218): وضعًّفه الألبانَيُ في «الصحيحة» (2562): إلا نزول الآية» وانظر‎ ))( 
«تحريم آلات الطرب؟ (ص38).‎ 


تلبيس إيليس جم حت بح تت 11 


الس 


وَعنَالتَايِنَ من شيرق لهو لحري لعجل عن سيل أمّد 4 الفنان:+10 . 
وقَال: («مَ مِنْ رَجْلٍ يرع عَقَيرةَ صَوتِه للغتاء» إلا بَعَتَ الله سَيْطَانَينٍ يَرْتَدِقَانه أغني: هَذَا 
عَنْ ذا الجَانِب» وَهَدَا مِنْ ذا البجَانبٍ» وَلا يَرَالانِ يَضْرِبَانِ بأَرْجُلِهِمَا في صَدْرِوه حَنَّْ يَكُونَ 
هُوَالَّذِي يَسْكُتُ270. 


تاي ف اس له را 0 ات *5 12 0 2 2 020 هه 
وَرَوَثْ عَائْضَةٌ تقفتا عن الثبت مَل أنه قَالَ: «إِنْ الله بودن حَرَمَ المُغنيّة وَبَيْعَهَا وَتُمَنَهَا 


سي 89| ماس - م عماس اكول 2 1 سم 31 0 17 5 وأ 
وَتَعلِيمَها وَالاسيَمَاعَ إل ». م تَرَاً: « و سَلنَاس من يَفْرَى لَهُوَ الكحريث #” . 
--- و 1 5 0 اي 7 دراو ااه سس وه َه ريه 
وَرَوّئ عبدٌ الرحمن بن عوف, عن النبئ يك أنّه قَال: «إنْمَا نهيت عَنْ صَوْئَيْنِ أَحْمَقيْنٍ 
فَاجِرَيْن صَوْتِ عِنْدَ نَعَمق وَصَوْتِ عِنْدَ / 0 


أَخْبَرَنَا ظفر بن علئء نا أبو علي الحَسَنُ بن أحمد المقتديء نا أبو نعيم الحافظ» نا 
حبيب بن الحسن» عن الحسن بن علي بن الوليد» ثنا مُحمّدٌُ بن كليب, ثنا حَلَْفٌ بن خليفة» 


عن أبان المكتبء عن مُحمّد بن عبد الرحمن» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عمر قَالَ: 


- 
ير - و 
> مو سابير ء 


مج 0 ل اعراتم ابل 3 0 _- 60 م د يلال 

دَحَلْتُ مَعّ رسول الله وك فَإِذَا ابْنهُ إبراهيم يَجُودُ بنَفسِهِء فأخذه رسول الله يَكْهُ فَوَضَعَهُ ني 
م م هه شه وا ع“ اخ 26 0 2 126 كه خخ كس 
حِجْرو» قَنَاصَتْ عَيْنَاكُ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل أَنبِكِي وَتَنْهَانَا عَنِ البْكَاءِ؟ فقَالَ: «لَستَ أنْهَى 


4 
وريه ا 00 


م ب م 0 7 ءاه ل 625 ََ 3 0-0 ا 2 2 كه 00 
عَنِ البَكَاءِ إنْمَا نهيت عَنْ صَوْئَيْنِ أَحْمَقيْنٍ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِندَ نغْمَةٍ لعب وَلَهِو وَمَرْاميرٍ 
الشّيْطَانِء وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِبَةِ ضَرْب وَجْد وَشَقّ جُيُوب. وَرَنَة شَيْطَانِ)!*. 


- 7 مم2 


ا و8 


خيَرَنَا عَيْدُ الله بن على المقري: نا جَدّي أَبُو منصور مُحمَّدٌ بن أحمد الحَّاط نا عبد 


)١‏ انظر التخريج السابق. 

(0) أخرجه ابن عدي فِي «الكامل في الضعفاء» (7/ 705)؛ وَقَالٌ الألبانِثُ في اضعيف الجامع؟ (*): ضعيففٌ جدًا. 

() أخخرجه الطبراني فِي «الأوسط» (5/0)؛ وانظر: «الصحيحة» للألبانِي (922). 

() أخرجه الترمذي .)١5(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (0186). 

(0) أخرجه الترمذي (0) من حديث جابر بن عبد الله تينيء وصَحّحه الألبانيُ في «صحيح الجامع» (9154)) وانظر 
اتحريم آلات الطرب» (ص)06). 


تكفا تلباسليس إبل يس 


عي اسه 


الملك بن مُحمّد بن بشرانء ثنا أبو علي أَحْمَدٌ بن الفضل بن خزيمة: ثنا مُحمِّد بن سُوَيْدِ 
لكاي ارو ع وي ات اع ترس د 
نفير» عن مالك بن يخامر التق عن عكرمة؛ عن ابن عبَّاس تظئة» أنَّ الي يل َالَ: ١بُيِنْتَ‏ 
بِهَدْم المِزْمَارِ وَالطّئل»9©. 

أخبرنا ابن الحصينء نا أبو طالب بن غيلان نا أبو بكر الشافعيٌ» ثنا عبد الله بن مُحمّد بن 
ل ل 
عَلِىَ قَالَ: قَالَ رسول الله يد اب عِنْتُ بَكَسْرٍ المَرَامِير 

كيوك أب التق الكروسرؤ» نا أبو عامر الأزدط». ا 
فا المسويق اها لل رفي تاصالخ برذ عبد للها لتر بن ففالة: عن ابن نين 
عن مُحمَدِ بن عمر بن عليٌ بن أبي طالب عن عليّ بن أبي طالب ت#تطلئه فَالَ: كَالَ 
رسول الله يِه «إِذا فَعَلَتْ مي حَمْسَ عَشْرَ حَصْلَةَ حَلّ بها البَلاء -قَذَكَرَ مِنْها-: إِذَا 
انَكَدَّتٍ القِيَانَ وَالمَعَازْفَ)7". 

ثَالَ الترمذي: وَحَدَّئَنَا عَلِيُ بن حَجَّرء نا مُحمَّدُ بن يزيد عن المُسْئَلِم بن سعيدٍء عن 
رَمَيْحَ الجذاميٌ» عن أبي هْرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رسول الله يَك: «إذَا اند اليم دولا وَالأَمَاَةُ 
اجر ري مالم رده ابي اك الكل زر نَهُ وَعَقّ أَمَكُ وَأَدْئ صَدِيقة 
وَأَقْضَىئ أبَافُ وَظَهَرَتِ الأَضْوَاتٌ في المَسَاجِدِ وَسَادَ القَبِيلَة ِل اهم وَكَانَ رَعِيمْ القَوْم 
نَهَ سروه وَظَهَرتِ القِيئَاتٌ وَالمَعَازِفٌ» وَشُرِبتِ الْحُمُورٌ وَلَعَنَ 


رهم ورم الَجلْ كان 
آخرٌ هَذْوِ الأمَةِ أَوَلَهَاء كَلءنَه تَقَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ ريحًا حَمْرَاءَ وَرَلْرَلَةَ حسفا وَمَسْحَاء وَكَذْنَا 


أوْرَدَهُ الدَيْلَمِيُ فِي «مُسْنَد الفِرْدَوْسٍ» (1/ 2208 وَضَعَمَهُ اللاي في «ضَعِيفٍ الجامِع؟ (036. 
(؟) ذكره القرطبي فِي «التفسير» (16/ 07) وقَالَ: حَرّجَهُ أبو طالب الغيلانِيُ. وانظر التخريج السابق. 
(©) أخرجه الترمذي (2290)؛ وضعّفه الألبانئُ في «ضعيف الجامع) (78). 


تلبيس إبل يس للُُسُُظُشُظسششششظُُ نابا 


وَآبَاتٍ تََايْمُ كيظام بَالٍ قْطِعَ سلْكة قَتتابَ)7". 


وو 


ده ب لَ: ايكُونُ في أمّتي حَسْف وَكَذْفْ 
وَمَسْ) : قِيلّ: يا رسول الله» مَتل؟ ل: «إذًا ظَهَرَتِ المَعَازْفٌ وَالقِينَّاتٌ» اسلف 


لشي 

ْنَا أبو الحسن سعد الخير بن مُحمَدٍ الأنْصَارِيٌ فِي «كتاب السَّئَنِ» لابن مَاججهء قَالَ: 
نا أبو العبّاسن أحمد بن مُحمّد الأسدأباديٌ» نا أبو منصور المقوميء نا أ 50 
مذ نا أبو الحسن بن إبراهيم القَطَّانء ثنا مُحمّد بن يزيد بن ماجه. ثنا الحسين بن أبي 
و د اتاو الي با او 
مَكْحُولًا يَقُولُ: إِنَّه سَوِعَ يزيد بن عبد الله» يقول: إِنَه بحم علفوان بن آم ال: : كنا مع 
ار 1ك يا رسول الله إنَّ الله بَتَييِنَ قد كتب عَلَىَ الصّقْوَةَ» 
فما أراني أَرْرّقُ إلا من دُفِي بِكَمّي» كَأَدَنْ لي فِي الغِنّاِ في غير فاحشة. 

فمَالٌ له رسول الله يك «لا آدَنُ لَكَ وَلا كَرَامَةَ وَلا ممه ين كََّبْتَ يا َدُوٌ الل لقذ 
رَرَكَكَ الثه حلالا طَيّبّا كَاخْيَرتَ مَا حَزَّمَ الله عَلَيِكَ مِنْ رِرْقِهِه مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله لكين ااي 
م : مْتُ إَِيِكَ لَمَعَلْتُ بك وَفَعَلْتُ م عنّي وب | إلى الله جتان أما نك لَوْ كُلْتَ بَعْد 

مَِ إِلَيْكَ ضَرَّبْيُكَ ضَرْيًا وَجِيعًاء وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَكٌ وَتَتَُكَ مِنْ أَمْلِكَء 5 

ل 

فقام عمرو وبه من الثَّرْ والحِزي ما لا يلم إلا اله له تين كَلَنَا وَل قَالَ 


رسول الله يَلِلة: «هَؤٌّلاء العْضَاةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهم بِغَيْرٍ تَوْبَق س - ه الث عوك م يَانًا لا يَسْتَعِرُ 


.)2817( أخرجه الترمذي (5201)) وضعقه الألباني فِي (ضعيف الجامع»‎ )١( 
.)2739( وصححه الألبانِيُ في «صحيح الجامع»‎ :)٠ /5( أخرجه الطيراني في المعجم الكبير»‎ )6( 


انا تلبسس إيبل سيس 


مِنَ الئاس يَهُدبة " كُلّمَاقَامَ ضُرع»©. 
وَأَمَا الكآكاث: فقَالَ ابن مَسْعُودٍ: الِنَاءُ يت وار م الم البقلّ. 
وقَالٌ: إذا ركب الرّجل الدَابَةَ وآ م يُسمٌ رَوِقَهُ الشّيطان» وقَالٌ: تَعَنه. له فإن لَمْ يُحْيسنْ» 
قَالّ له: و 5 
ومرّ ابن عمر 4 د ؛ وفيهم رجل يتغئَّء قَالَ: ألا لاي سَمِعٌَ الله لكم. 
وَمَرّ بجارية صغيرة تخ تغني فَقَالَ : لو ترك السَّيْطَانُ أحدًاء لَتَرَكَ هذه. 
وجامر ل لفاك بو دف لا لاا ا 
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قَالَ: أ رَامّ هو؟ انظر يا ابن أخيء إذا ميّر الله الحنٌّ من الباطلء ففي أيّهما يَجْعَلٌ الغناء. 

وعن الشعبي قَالَ: لمن المغئّي وَالمُعَنَئ له. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري ومُحمّد بن ناصر قالا: نا طراد بن مُحمّدء نا أبو 
الحسين بن بشرانء نا أبو علي بن صفوانء ثنا أبو بكر القرشيء ثنِي الحسين بن عبد 
الرحمنء ثنِي عبد الله بن عبد الوهاب قَالَ: أخبرني أبو حفص عمر بن عبيد الله الأرموي 
ثَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز إلّى مؤدّبٍ لولده: لِيَكْنْ أوَلْ ما يعتقدون مِنْ أَدَبكَ بُمْصَ 
الملاهي. الي بدؤّها من الشّيطان» وعاقبتُها سَخَطُ الرحمن بيك إن بََعَنِي عن التْقَاتِ من 
حَمَكَةٍ العلم» أنّ حضورٌ المعازف واستماعٌ الأغاني واللّهَجَ بهاء يُِتُ التاق في القلب» كما 
ينث الماءٌ العْشْبَ. 

وَلْعَمْرِي لَتَوَني ذلك بترك حُضُورِ ِلْكَ المَوَاطِنِء أَيْسَرُ عَلَى ذي الذَّهْنِ من الثبوت 
عَلَْ التّفاق فِي قلبه. 


( هدب الثوب: طرف والمعنن؛ ليس عليه أي كيء شتر. 


() أخرجه ابن ماجه (231): وَقَالَ الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (0/0): موضوع. 


تلبسس إبل سس يس 1335533 اهار 


لاز وي اما 

وال الشكاة العحاء منكةة تقلت مشخطة لت 

وقَالٌ يزيد بن الوليد: ب ا ا ا وله 
لَينُوبُ عن الخمر» ويفعل ما يَفْعَلُ السَّكْرٌ فإن كنم لايد فاعلين فح توه السا فإن القناء 
داعية الرّنا. 

ثَالّ المصنف يَرْائ: ثلث قَلْتُّ: وكم قد قَتَنَتِ الأصواتٌ بالغناء مِنْ عابدٍ وزاهل» وقد د 
جْمْلَةَ من أخبارهم فِي كتابنا المُسَمّى ب(ذَّمٌ الهَوّئ). 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصرء نا ثابت بن بنداره نا أبو الحُسَيْنِ مُحمَّدٌ بن عبد الواحد بن 
رزمة» نا أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراي» ئنِي مُحمَّدٌ بن يَحيّىه عن معن» عن عبد 
ال ا ا رو ا 
عَلَ طَهْرِ سَطْح. كم ّم تفرّق عنه جُلَسَاؤُه فدعا بِوَصَوء فجاءت به جاريةً له فبينما هي 
تصبٌ عليه إذ استمدَّها بيده» وأشار إليهاء فإذا هي ساهية ةم مُضْفِيَةٌ بسَمْعِهًاء مَايْكَةٌ بِجَسَّدِمًا 
لس سي ا لا نام 


صوتُ رجل يغْئي» فأنصت له حتّئ فهم ما يغنّى به من الشّعر. 


500 


فتشحت فتَنَحَّتْ واستمع هو الصّوت» فإذا 


نّم دعا جارية من جَوَارِيهِ عَيِْمَاء قتَوَضَّأ فلمًا أصبح أَذْنَّ للنّاس إِذْنَا عاماء فلمًا أخذوا 
مجالسّهم أَجْرَئ ذِكْرَ الغناء» ومن كان يسمعه. وَلَيّنَ فيه» حتّئ ظَنَّ القومٌ أنه يشتهيه: 
فأفاضوا فِي التَليِينِ والتّحليل والتّسهيل» فقَالَ: هل بَقِي أحدٌ يسمع منه؟ فقام رجل من 
القوم فقَالٌ: يا أمير المؤمنين عندي رجلان من أهل أيلة حاذقان. 
قَالٌ: وأين منْزلكَ من العَسْكر؟ 
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ْم إِلّ الناحية التي كان الغناءً منها. 


قَالَ سُلَيْمَانَ: يبْعَتُ إليهما. 
فوج الرسول احدهما فاقبل ينس ادحل عَلق ايعان فال 0ن اكنقق» 
قَالّ: سمير. 


فسأله عن الغناء كيف هو فيه؛ فقَالَ: حاذقٌ مُحْكِمْ. 


قَالَ: وفِي أي نواحي العسكر كنتٌ؟ 


الي ا 


قَالَ: فما غَنْيْتّ 

َذّكَرَ المّعْرٌ الذي سَوِعَهُ سليمان» فأقبل سليمانٌ فقَالٌ: هَدَمَ رَ الجمل. لَضبعتٍ تُضبعت الاق 
وَهَبَّ التيسش» فشكرت الشاة» وهدل الحمام» فزافت الحمامة» وغنّى 5 فطربت 
المرأد كم أَمرٌ به قَخْصِيَ. 


وَمألعن الغداء: أي أضله وقد عا يكون؟ 

قالوا: بالمديئة» وهو فِي المختّين وهم الحدَّاق به» والأئمّة به» فكتب إِلَى عامله عَلَى 
المدينة) وهو أبو بكر بن مُحمّد بن عمرو بن حزم: أَنِ احص مَنْ قِبَلَكَ من المُحَتَكِين 

َال المصنف يَرَة: وأمّا المعنئ فقد ينا أن الغناء يُخرجٍ الإنسان عن الاعتدال» ويغيّر 
العقل. 


وبيان ذلك: أنَّ الإنسان إذا طَرِبَء فَعَلٌ ما يَسْتَفْبِحَهُ يَسْتَقَبِحَهُ في حال صَمْتِهِ من غيره» من 


تلبسس إيليس الس لان 


تحريك رَأَسِهِ وتصفيق يديه» ودقٌ الأرضٍ بِرِجْلَيْه إلئ غير ذلك مما يفعله أصحاب 
العقول السّخيفة» والغناءً يوجبُ ذلك» بل يقارب فِعْلَهُ ِْلَ الخمر فِي تغطية العقل؛ فينبغي 
أن يَقَعَّ المَنْعُ منه. 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا جعفر بن أحمده نا عبد العزيز بن عليٌ الأزجئ. نا ابن جهضم؛ 
ناته ون المومل كنا آبوريكو الكقاف :تا أب و سعد الخرازه قال ذي عبد مستدبن 
منصور أصحاب القصائد فتَالٌ: هؤلاء الفرّارون من الله بَيِيِنُْ لو ناصحوا الل ورسولّه 
وصدقوه؛ لأفادهم فِي سرائرهم ما يَشْكَلْهُم عن كثرة الثّلاقي. 

أخبرنا مُحمَّد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسفه نا مُحمّد بن علي 
العُشاريء قَالَ: قَالَ أبو عبد الله بن بطَّة العْكْبرِيُ: سألني سائلٌ عن استماع الغِنَاءِ فنهَْتُهُ عن 
ذللفه وأغلئتة أله يما اكد ته الغلماء»: واسعحسته الشقهاق وما تفغله ”طائفة سموا 
بالصُّوفيّةه وسمّاهم المحقّقون الجَبْرِيك أهلّ هِمَمٍ دنيئق وشرائ بدعيّه يُظْوِرُون الزهده 
وكلّ أسبابهم ظُلْمَق يدّعون الشّوق والمحيّة بإسقاط الخوف والرّجاءء يسمعونه من 
الأعداكة "والشسياء: ويطريوة و تضعمرة وسفاقون ويضازتوة ويتعتون أن ذلك من هذه 
حبّهم لرَبُّهم وشَوْقِهِم إليه» تعالئ اللهعَمًا يقولّه الجاهلون عَلُوّا كبيرًا. 

© في ذكر الشبّه انّتي تعلّق بها من أجازْسَمَاءَ الغناء: 

فمنها: حديثٌ عائشة تيظيها أنَّ الجاريتين كانتا تَضربان عندها بِدُفَيْنِ» وي بعض 
ألفاظه: «دَكَلَ عَلَيَ أبو بكرء وعندي جاريتان من جواري الأنصار تَعَيَّان يما تقاولت به 
الأنصارٌ يَوْمَ بُعاثِء فقَالَ أبو بكر: أَمَرْمُورٌ الشّيطان فِي بيت رسول الله يَك! فَقَالَ 
رسول الله يك دَعْهُمَا يا أبَا َكْرء إِنَّ ِكل ْم عِيدا' وَعَذًَا عيدّنًا» 7 . وقلداسيق ذكر الحدييف. 


.)855( أخرجه البخاري (905)؛ ومسلم‎ )١( 


اخكلا #فسستتخختتتتت__7ة”_ إ !؟ب؟ب؟7ببب ا 1 011 تلب يس إيلسيس 


ومنها: حديث عائشة تله أنّها َّتِ امرأةٌ إأئ رجل من الأنصارء فقَالَ الي يكلة: ايا 
عَائِشَةُ ما كانَ مَعَهُم يِنَ اللّهْوِ؟ فَإِنَّ النْصَارَ يمْحِبْهُمُ يي اللّهو90, وقد سبق 


ومنها: حديث فضالة بن عبيد عن التي َك أنه كَالَّ: «لله أَصَدٌ ل 500 
الصّوْتٍ بِالقَرْآنٍ مِنْ صَاحِبٍ القِيئةِ إئ قيئيه»9) 

َال ابن طاهر: وَجَْهُ الج أنه أنْبَتَ تحليل استماع الغناء» إذ لا يجوز أن يُقاسّ عَلَى 
0 

ومنها: حديث أبي هريرة تتظفئه عن لني بك أنه قَالَ: ما أَذنَ الله بان لِشَيْءِ ما أن 
8 ساءة. ٠‏ 3 زف 
يسع بالقرآنِ» : 

ومنها: حديث حاطب عن اللي يكل أنه قال ل: «مَصْلُ ما بَيْنَ الحَلالٍوَالحَرَام الصَرْبُ 
بالدّف©. 


2 عه 


والجواب: أمّا حَدِيئًا عائشة يلها فقد سبق الكلامٌ عليهماء وَبَينّا أنّهُم كانوا ينشدون 
الشّعْر وسّمّيَ بذلك غناءً» لنوع يثبت فِي الإنشاد وترجيع؛ ومثل ذلك لا يُخْرِحٌ الطبَاعٌ عن 
الاعتدال. ' 

وكيف يحتجٌ بذلك الواقع فِي الزّمان السّلِيم عند قلوب صافية» عَلَئ هذه الأصوات 
المُطْربَة بَِ الواقعة في زمانٍ كَدَرِ عند نفوس قد تملّكها الهوى؟ ما هَذَا إِّا مغالطةٌ للفهم. 

أَوَكيِسَ قد صم ني الحديث عن عائشة, أنَّها قالت: لو رأئ رسول الله ما أَحَدَتٌ التسَاءً 


.)057( أخرجه البخاري‎ )١( 

()) أخرجه ابن ماجه (1710)) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (1750). 

(©) أخرجه البخاري (07686)) ومسلم (0/42. 

()) أخرجه الترمذي (088)) وابن ماجه (1857)) وحسته الألباني في «صحيح الجامع» (627). 


وَإِنّما ينبغي للمفتي أن يَزْنَ الأحوال» كما ينبغي للطَّيبب أن ين الزّمانّ والسّنَّ والبَلدَ 
نُمٌّ يصف عَلَى مقدار ذلك. 

العا بوسر ارام ادير لحاسو عا ميتس الا س0 
وصتافة كدت إلها التقس ترغواكاف كنك “فيه العكال والقوالة واليهال :والحد والعد 
والاعتدال؟ 

فهل يَنْبْت هُنَاكَ طَبْعٌ؟ مَيْهَاتَ» بل ينزعج شوفًا إلَئ المستلذٌ ولا يذَّعي أنه لا يَجِدُ 
ذلك إلا كاذبٌ أو خا فر عد الام ومن اتعئ أخذ الإشارة من ذلك إِلَى الخالق» فَقَدِ 
استعمل فِي حقّه ما لا يَلِيقُ به عَلَى أن الطَِّمَ يَسْبِقَه إلَى ما يَجِدّ مِنَ الهَوَى. 

وقد أجاب أبو المَّتب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر: فأخبرنا أبو القاسم 
الحَرِيرِيٌ عنه أنه قَالَ: هَذّا الحديثُ حجنا لأنَّ أبا بكر سَّئ ذلك مَرْمُورَ الشّيطان» ولَمْ 
كر الي وك عَلَى أبي بكر قولّه» وإنَّما مَنَعَهُ من التّغليظ فِي الإنكار؛ لِحْسْنٍ رِفْعَته لا 
سيما فِي يوم العيد» وقد كانت عائشة تيليا صغيرةً في ذلك الوقتء ولَمْ يُنْقَل عنها بعد 
بلوغها وتحصيلها إلّا دم الغناء. 

وقد كان ابنٌ أخيها القاسم بن مُحمّد يدم الغناء» وَيَمَْمُ من سماعه؛ وقد أخذ العِلْمَ 
عنها. 

ثَالَ المصنف يَوُهُ: وأمّا اللَهْرُ المذكورٌ فِي الحديث الآخر» فليس بصريح فِي الغناء» 
فيجوز أن يكون إنشاة الّعْرِ أو غيره. ١‏ 

وأمًا التَبيهُ بالاستماع إلَئ التي فلا يَمَْيمُ أن يكون المُسَبّهُ حرامّاء فإنَّ الإنسان لو 
قَالَ: وَجَدْتُ للعسل لَذَّةَ أكثر من لذَّة الخمر. كان كلامًا صحيحاء وإنَّما وقع التَّشْبيُ 
بالإصغاء فِي الحالتين» فيكون أحدّهُما حلالاء أو حرامًا لا يمنع من التّشبيه. 


وقد قَالَ عليه الصلاة والسلام: م: (إنَكُم لَتَرَوْنَّ رَبَكُم كَمَا رةه 


الرؤية بإيضاح الرؤية» وإن كان وقع الفرق بأنَّ القمرّ فِي جهة يحيط به نظر النّاظرء والحقٌ 


كه 


منزه عن ذلك. 
والفقهاءٌ يقولون فِي ماء الوضوء: لا ننشَّففٌ الأعضاء منه؛ لأنّهِ أ عبادة» فلا يُسَنُ 
مَسْحُهُ كدم الشّهِيدء فقد جمعوا بينهما من جهةّ اتفاقهما في كونهما عبادةً» وإن افترقا ِي 
العجانة والتحاسة 
واستدلالُ ابن طاهر بأنَ القياسٌ لا يكون إلَاعَلَى مباح؛ فَِهُ الصُوفيّه لاعِْمُ الفقهاء. 
وأما قولهة بح الجا كوي حو لل بطاءد وعديو رركن 
الشَّافعييٌ فقَالَ: معناه: يتحرّن به» ويترنّم. وَالَ غيرُهُما: يَجْعَلّهُ مكانّ غِنَاءِ الدُكْبَانٍ إذا 
لياه 
وَأمّا الصَرْبُ يال 
فكيف لو رَأوا هذه؟ 
وكان الحَسَنٌ البَصْرِي يقر 3 لب الذف عن كد العرسلين وي شو 
وثَّالَ أبو عبيد القاسم بن سلام: مَنْ ذَّمَبَ به إلى الصُوفيّة فهو خطأ | 
رسول الله يك وإِنّما مَعْنَاهُ عِْدَنَا الاح وَاضْطِرَابٌ الصَّوْتِء والذّكْرٌ فِي النّاس 
َال المُصَئّفٌ ووإن: قُلْتُ 000 


ابعر اذ يو ال ا سٌ فِي العُرْسٍ وَنَحْوِو وأكره الطّبل. 


أخبرنا عبد الله بن علي المقرّيٌ» نا نصر ب بن أحمد بن البطر» نا أبو مُحمَّد عبد الله بن 


1 فََدُ 


2 ا > 0 - 
كَانَّ جَمَاعَةُ مِنَ التَابِعِينَ يَكْسِرُونَ الذفوفٌ» وما كانت هكذاء 


() أخرجه البخاري (006) ومسلم (7) من حديث جرير بن عبد الله تتاطئة. 


تلبسس إبل سيس 1 انا 


عبيد الله المؤدّبء ثنا الحسين بن إسماعيل المحامليء ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» 
ثنا عمرو بن مرزوقء ثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البجليٌء قَالَ: طَلَبْتٌ 
ابت بن سعد -وكان بدريّا- فوجدته في عُرْسٍ له. 

قَالَ: وإذا جَوَارِ يُكَيْنَ ويَصْرِبْنَ بالدذفوفء فَقَلْتُ: ألا تَنْهَى عن هذا؟ قَالَ: لا. إن 
رسول الله يك رص لنا في هذا. 

أخبرنا عبد الله بن علي» نا جدي أبو منصورء مُحمّد بن أحمد الخياط: نا عبد الملك بن 
بشرانء ثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة» ثنا أحمد بن القاسم الطائيء ثنا ابن سهم ثنا 
عيسئ بن يونس» عن خالد بن إلياس» عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن» عن القاسم» عن 
عائشة قالت: قَالَ رسول الله يكلِِ: «أَظْهرُوا النّكَاعَ» وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالغزبال. يعني: 
الدّفَّ0©, 

قَالّ المصنف وََالله: كلها براي لا سنو ان قعل على جواذ هذا الغْنّاءِ 
المَعرُوفٍ المُوثْر في الطّباع» وقد احتجٌ لهم أقوامٌ مَفتُونون بحبٌ التَصَوٌفِ يما لا حَجّة فيه؛ 
وبق أبو انعنم «الأضفهايق؟ فاه كال كان البرك بن الاك يبل إل الشماع» وَيسَْل 
بالتَرْم. ٠‏ 

َال المصنف يَدْللُ: وِنّما ذكر أبو نعيم هَدَّا عن البَرَاءِ؛ لأنَّه رُوِيَ عنه أنه اسْتَلقَئ يوم 
تنم فانظر إلَئ هذا الاحتجاج البارد» فَإِنَّ الإنسان لا يَخُْو من أن يترنّمء فأين المََنُمُ من 
السَّمَاع للغناء المُطرب. 

وقد استدلٌ لهم مُحمّدُ بن طاهر بأشياء» لولا أن يَعْثْرُ عَلَ مِدْلِهَا جاهل فيغتر لَمْ يَصْلْحْ 
ذكرٌها؛ لأنّها ليست بشيء: 


.)0857( أخرجه ابن ماجه (1850)) وضعفه الألبانى في «الإرواء»‎ )١( 


أ 


قَالَ في كتابه: «باب الاقتراح عَلَّىْ القوّال والسّنّة فيه»» فَجَعَلَ الاقتراح عَلَى 
القوّال سُئَّهٌ واستدلٌ يما روئ عمرو بن الشريد عن أبيه؛ قَالَ: استنشدني رسول الله وَكِةِ من 


نا 


2 
: أنه 


'". حت أَنْصَدْنَهُ ماثة قافية. 

وثَالَ ابن طاهر: بابُ الدّليل عَلَى استماع العَرّلِ قَالَ العجّاحُ: سَأَلْتٌ أبا هريرة تلليه: 
«طَاف الكَيّالات فَهَاجَا سَقَمًاا. فَقَالٌ أبو هريرة يلِيّه: كان يُنْسَدٌ مِثْلُ هذا بين يدي 
رسول الله ككلة0". 

ثَالَ المصنف يَوْنهُ: فانظر إلَئ احتجاج ابن طاهرء ما أعجبه! كيف يَحْتَحٌ عَلَى جواز 
الغناء» بإنشاد الّعْرِء وما مِثْلُهُ إلا كمثل من قَالَ: يجوز أن يُضْرَبَ بالكفٌ عَلَى ظهر العُودء 
فجاز أن يُضْربَ بأوتاره. أو قَالَ: يجوز أن يُعْصَرٌ العِنَبُ» ويُشْرَبَ منه فِي يَوْمِهه فجاز أن 
يُشْرَبَ منه بعد أيّام. وقد نسي أنَّ إنشاد المّعر لا يُطْربُ كما يُطْربُ الغناء. 

وقد أنبأنا أبو زرعة بن مُحمّد بن طاهرء عن أبيه قَالَ: أخبرنا أبو مُحمّد التميمئٌ قَالَ: 
سَأَلْتٌ الشريف أبا علي بن أبي موسئ الهاشمي عن السَّمَاع فقّالَ: ما أدري ما أقولُ فيه» غير 
ني حضرت ذَاتَ يَوْم شحنا أبا الحسن عبد العزيز بن الحارث التّمِيمِيَ» سَنَةَ سَبْعِينَ 
وثلاتٌ مئقه فِي دعوة عَمِلَهَا لأصحابه» حضرها أبو بكر الأبْهريٌّ شيخ المالكيّين» وأبو 
القاسم الدّاركيٌ شيح الشافعيّين» وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» 
وأبو الحسين بن سمعون شي شيخ الوعَاظٍ والزّهاد وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلّمين» 
وصاحبّه أبو بكر بن الباقلاني» فِي دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة؛ فقَالَ أبو 
علي: لو سقط السَّقَفٌ عليهم؛ لن يبقَى بالعراق مَنْ يُفْتِي فِي حَاوِئَة بِسَنَةِ. 


.)200( أخرجه مسلم‎ )١( 
وذكره الهيثمي فِي «المجمع؟ (128/8) وعزاه للطبراني.‎ 07١ أخرجه أبن عدي فِي «الكامل» فِي الضعفاء (؟/‎ ))( 


تلبسس إبيليس افا 11 


1 0 0 0 0 سا ه 8 - 6 
ومعهم أبو عبد الله غلامٌ؛ وكان يقرأ القرآن بِصَوْتٍ حَسَنٍء فقيل له: قل شيئاء فقال: 
وهم يسمعوث: 
حَطث أنَامِلَهَا فِي بَطَْنٍ ِرَطَاسٍِ 7 ل 0 لكك 5 


أَنْرْرْ فَدَيْتَكَ قِفلِي غَيْرَ مُحْنَشِم فإِنَّ حبَكَلِي قَدْشاعَ فِي الناس 
ٍ نا 0 


قَكَانَ قَولِي لَفْنْأدَّى رِسَالَتَهََا قِفْلِي لِأَمْشِي عَلَى العَيْتَيْنِ والرّاس 

َالَ أبو علي: تَبَعْدَمَا رأيثٌ هَدّاء لا يمكنني أن أَفْتِي في هَذِهِ المسألة بِحَظْرٍ ولا إباحةٍ. 

ثَالّ المصئّفٌ وَرْه: ومَذِهِ الحكاية إن صدق فيها مُحمّدُ بن طاهرء فَإِنَّ شَيْخَنَا ابن ناصر 
الحافظ كان يقول: ليس مُحمّد بن طاهر بيده حُمِلَتْ هذه الأبيات عَلَئ أنه أنشدهاء لا أنه 
َنَ بها بِقَضِيبٍ ومِحَدوَ؛ إذ لو كان كذلك لَدَكَرَهُ ثم فيها كلام مُجْمَل. 

قوله: لا يمكنني أن أقول فيها بحظرء ولا إباحة؛ لأنّه إن كان مقلّدًا لهم» فينبغي أن يُْتِي 
بالإباحة» وإن كان ينظر فِي الدّليل» كَيْرَمُهُ مع حضورهم أن يُفْتِي بالحظرء ثُمّ بتقدير 
صِحَتِهَاء أفلا يكون اتَبَاُ المذهب أَوْلَئ من اتباع أرباب المذاهب. 

وقد ذَكَرْنَا عن أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين» ما 
يكفي فِي هَدَّاء وشيّدنا ذلك بالأدلّة. 

وثَالَ ابن طاهر فِي كتابه: باب إكرامهم للقرّال وإفرادهم الموضع له. وَاحْتُجّ بأنّ 
لبي ل رَمَئ بُرْدَةٌ كانت عليه إل كعب بن زهيرء لما أَنْصَدَهُ: ناذك مها" وما دقرت 
هذا لِيُْرَفَ قَدْرُ فقه هذا الّجل واستنباطه» وإِلّا فالزّمان أشرفٌ من أن يَضِيعَ بمثل هذا 
التخليط. 


4# 


وأنبأنا أبو زرعة؛ عن أبيه مُحمّد بن طاهرء نا أبو سعيد إسماعيل بن مُحمّد الحجاجي» 
بادا ابوار عن ا نتن طاقن »“دا. ابو سعمة ]ل يل بن شي 


() انظر القصة في «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ 156-11). 


تت ا تلتبسيسس إيليس 


ثنا أبو مُحمّد عبد الله بن أحمد المقريء ثنا أبي» ثنا علي بن أحمدء ثنا مُحمّد بن العباس بن 

بلال» قَالَ: سعيد بن مُحمّد قَالَّ: حدّثني إبراهيم بن عبد الله -وكان النّاس يتبركون به- قَالَ: 
حَدَنَنا المَُِّيُ قَالَ: مَرَرْنَا مع الشافعي وإبراهيم , بن إسماعيل عَلَى دار قوم وجارية تكَْيهم: 
خَلِي مَابَالٌ المَطَآيَاكَاننَا ااهل الكفقناب يدالو لشوض 
فقَالٌ الشافعي: مِيلُوا بنا تسْمَع. 


ا 00 


فَلَما فَرَعَتْ قَالٌ الشافعي لإبراهيم : أيطْرِبُكَ هذا؟ 


قَالّ: فمالك حِسٌ. 

ثَالّ المصنف وَوْيَلْهُ: قلت: ومّدًا مُحَالٌ عَلَْ السَّافِعِيَ يله ونِي الرواية مَجهولون؛ 
دابن طهر لامُكق بده وقد كان الشَافِي أجل من هذا كله. 

ويدلُ عل صحكّة ما ذكرناه» ما أخبرنا به أبو القاسم الحريريٌ» عن أبي الطب الطَيرِيٌ 
قَالَ: أمّا سَمَاعٌ الغناء من المَرأةٍ الّي ليست بِمَحْرّم» فإنَّ أصحاب الشَّافِعِيَ قالوا: لا يجوز 
سواء كانت خرَّةَ أو مملوكة. ْ 


4 


ثَالَّ: 0 لامي زفاعيا الجارية إذا جْمَعَّ النَّاسَ لِسَمَاعِهَا فهو سَفِيه ُرَدُ 


َال 0 يَدلنه: 555 لأنّه دعا النَّاسَ إِلَى الباطل» 
َعَنْ دعا إل الباطل كان سَفِيها فاسقً 

قَالّ المصنّف والله: قلت: وقد أخبرنا مُحمّد بن القاسم البغداديٌ» عن أبي مُحمّد 
التّميمي» » عن أبي عبد الرحمن ن السلميء قَالَ: اشترئ سعد بن عبد الله الدمشقيٌ جارية قَوّالةٌ 
للفقراء» وكانت تقول لهم القصائد 


َال المصنف يَرإهُ: قُلْتُ: وقد ذكر أبو طالب المَكَيُ فِي كتابه قَالَ: أدركنا مروان 
القاضي, وله جوَارِ يَسْمَعْنَ التَلْحِينَ قد أعدَّهنَّ للصّوفيّة» قَالَ: وكانت لعطاء جاريتان 
كان وكان إغوا يسهون اتلس مهما 

َال المصتّفف يَوَْنه: قُلْتُ: أن سعد الدّمَمْقَيُ فَرَجُلُ جاهلٌ» والحكايةٌ عن عطاء مُحَالُ 
وكذب» ا 00000 والدليل عَلَىْ ما قُلْنَا ما ذكرنا عن 
الشَّافعَِ نيليه وهؤلاء القوم جهلوا العلم فمالوا إِلَئ الهَوّى. 

وقد أنبأنا زاهرٌ بن طاهرء قَالٌ: أنبأنا أبو عثمان الصَّابِونِيُ» وأبو بكر البيهقيُ» قالا: أتبأنا 
الحاكم أبو عبد الله النُسابوريٌ» قَالَ: أَكْثَرُ ما التَقَيْتُ أنا وفارس بن عيسئ الصوفيء فِي دار 
و كار وي ضع يوان رجهها ددا واواسس ريات ارات 

َال المصّف: قَلْتُ: هد أي َي من مثل الحاكم؛ كيف في علي نه لايل له 
أن يسمع من | مرأة ليست بِمَحْرٌم ؟ م يذكر هذا ني كتاب «تاريخ نيسابور» وهو كتابٌ عِلْمِ 
من غير تحاش عن ذِكْرٍ دلو لقد كاه هذاء قدحًا عدالته. 

َال المصنف هُ: فإن قيل: ما تقولٌ فيما أَخْبَرَكُم به إسماعيل بن أحمد السمرقنديٌ» 
امن ين عند اللنانا أو السمين بن بشراة ايان : احميانا حب بن إسحاق» نا 
هارون بن معروفء ثنا جرير» عن مغيرة» قَالَ: كان عون بن عبد الله يَقَصّء فإذا قَرَعَ أَمرَ 
جَارِيَة له تقص تقصٌ وتَطْربُ. 

قَالٌ المغيرةٌ: فأرسلتٌ إليه» أو أَرَدْثُ أن أَرْسِلٌ إليه: إِنّكَ مِنْ أهْل بَبْتِ صِدذْقِء ون 

لله كين نْكَمْ يَبْحَتْ به وك ِالْحَمْقٍ» وإنَّ صَنِيعَكَ هَذَا صَنِيعُ أ 5 

فالجواب: إِنَا لا نَظّنُّ بِعَوْنٍ أله أمرَ الجارية أن تقصّ عَلَىْ الرّجالء بل أَحَبّ أن 
يَسْمَعَهًا مُنَْرِدًا وهي مِلْكُفُ فَقَالَ له مغيرة الفقيه هذا القَوْلَء وَكَرِهَ أن تَُطْرِبَ الجارية 


له فما ظنّك يمن يَسْمِعَهُنَ الرّجالء ويُرْقِصهن ويط ربهن. 

ررك فتؤلام ان ركس عه 

ثَالّ المصدّف يزنه: وإنّما كان يَسْمَعْ إنشادَ جوَارِيه» وقد أردف ابن طاهر الحكاية التي 
ذَكَرَمَا عن الشافعئ» وقد ذكرناها آنا بحكاية عن أحمد بن حنبل» رواها من طريق 
عبد الرحمن السلميٌ, قَالَ: حَدََّنَا الحسينٌ بن أحمد. قَالَ: سمعتٌ أبا العبّاس الفرغازئ» 
يقول: سَمعت صالح بن أحمد بن حنبل يقول: كنت أحبٌ السّماع» وكان أبي أحمد يَكْرَهُ 
ذلك فَوَعَدْتُ ليلةً ابن الخبّازة» فَمَكَتَ عندي إلى أن عَلِمْتٌ أنَّ أبي قد نام» وأخذ يعني 
فسمعتٌ حِسٌ أبي فوق السّطْح» فصعدتٌ فرأيثٌ أبِي فوقٌ السّلْح يسمعء ودَيْلُهُ تحت إبطه» 
يتبخت َل السطح كانه يَقْصُ . 

قَالّ المصنف وله : هذه الحكايةٌ قد قد بَلكَْنَا من طُرّقٍ؛ ففي بعض الطَّدْقٍ عن صالح كَالَ: 
كنت أدعو ابن الخبّازة القصائدي؛ وكان يقول ويلحنء وكان أبي فِي الزّقاق يذهب ويجيء 
ويسمع إليه» وكان بيننا وبينه باب» وكان يقف من وراء الباب يستمع. 

وقد أخبرنا بها أبو منصور القزازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» نا أحمد بن 
علي بن الحسين التوزيء ثنا يوسف بن عمر القواسء قَالَ: سمعت أبا بكر بن مالك 
القطيعي» يحكي حقلت عق عيق اللانوو: أشي قَالّ: كنت أدعو ابن الخبّازة القصائدي» 
وكان يقول ويلحنء وكان أبي ينهاني عن التَّمَن فَكَنْتُ إذا كان ابن الخبّازة عنديء أَكْتْمُةُ 
عن أبي؛ لئلا يسمع؛ فكان ذات ليلةٍ عندي» وكان يغئّي» فَعَرَضَتْ لأبي عندنا حاجةٌ وكانا 
فِي زقاق» فجاءء فَسَيِعَهُ يعني فتسمّع» فوقع فِي سمعه شيءٌ من قوله؛ فخرجتٌ لأنظرء فإذا 
بأبي ذاهبًا وجائيّاء فرددت الباب» فدخلتٌء فلمًّا كان من المَّدِ قَالَ لي: يا بني» إذا كان هذا 
نعم الكلام. أو معناه. 


وَكَوْلُ من قَالَ: ينْزعج. فإنَّ الإنسان قد يُرْعِجُهُ الطَرّبُ فَيَِيلُ يميئًا وشمالا. 

وأا روايةٌ ابن طاهر الي فيها: فرأيته 5 تحت إِبطِوء يَتبَخْتَرٌ عَلَىْ السّطح كآنه 
يرقص. فإنّما هو من تغيير الرُواة» وتغييرُهم لما يظونه المعن» تصحيحًا لمذهبهم فِي 
الرّقص. 

وقد ذكرنا القَدْح يي السّلمِيٌّء وفِي ابن طاهر الرَّاوِييْن ِهذه الام رد اج ليه 
أبو طالب المكيٌ» عَلَىْ جواز السّماع بمناماتء وقَسَّمَ السَعَاَ إلى أنواع؛ وهو تقسيم صوفي 
لا أْضْلّ له 

وقد ذَكَرْنا أن منِ ادّعئ أنه يسمع الغناء» ولا يؤثّر عنده تحريك النّْس إل الهَرَىء فهو 


٠.‏ افيه 
كاذت. 


نسمع الغِناءً 0 0 يشترك فيه الخاصٌ والعامٌ. كَالَ: وهَدًا 0 منه عطي 1 

أَحَدُهُما: أ مُهُ عَلَْ هَذَا أن يَسْتَِيحَ العُودَ والطَنْبُورَ وسائرٌ الملاهي؛ لأنَّه يسمعه 
ا 0 

والثاني: أنَّ هَذَا المُدَعِي لا يَخْلُو من أن يَدَعِي أ أله فاق لَبْمَ البَشَّرِهِ وصار بمئزلة 
الملائكة» فإن قَالَ عَذّاه نقد تَخرّص عَلَى طَبْهء وَعَلمَ كُلْ حَاقِلٍ كَذِبَُ إذا رَجَعَ إأئ نفسه» 
وَوَجَبَ ألا يكون مجاهدًا لنفسه. ولا مُخالفًا لِهَوَاهُ ولا يكون له ثوابٌ عَلَى تَوْكِ اللّذَاتِ 
والسَّهَوَات ومَدَا لا يقوله عاقل؛ وإن قَالَ: أنا عَلَئ طبع البَشَرِ المَجْبُولٍ عَلَى الهوى 


2 1# 1 تلبسس إيلسيس 


والشَّهوة» قلنا له: فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك؛ أو تطرب لسماعه لغير ما عُرِسَ 
فِي نفسك. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفء ثنا أبو عبد الرحمن السلميء قَالَ: 
سمعتٌ أبا القاسم الدّمَشْقِىَ» يقول: سُيْلَ أبو علي الروذباريٌّ عَمَّنْ سَمِمَ الملاهي» ويقول: 
هي لِي حلالٌ؛ لأنّي قد وَصَلْتُ إلى دَرَجَةَ لا تؤثّر فِيَ اختلاف الأحوال. فََالٌ: نعم. قد 
وَصَلَ لعمري» ولكن إِلَى سَفَرِ. 
ثَالّ المصنف وَوَإهُ: فإن قيل: قد بَلَعَنَا عن جماعةٍ أنّهم سمعوا عن المنشد شيئًاء 
فأخذوه عَلَى مقصودهم فانتفعوا به. قُلنَا: لا ينكر أن يسمع الإنسان بين من الشّعر أو حكمة 
فيأخذها إشارة فتزعجه يمعناهاء لا لأنَّ الصَّوْتَ مُطْربٌ» كما سمع بعض المريدين صوت 
ا 4 عَرمََِدَاب دجتل 

قَصَاحَ وَمَاتَء فَهَدًا لَمْ يقصد سماع المرأة» ولَمْ يَلْيَفْثْ إِلَئ التلحين؛ وإِنّما قتله 
المعنق» ثم ليس سماعٌ كلمةٍ أو بيتٍ لَمْ يَقْصِدْ سماعه. كالاستعداد لسماع الأبيات 
المذكورة الكثيرة المطربة» مع انضمام الصّرب بالقضيب والتّصفيق, إِلَئ غير ذلك. 

إن ذلك السّامع لَمْ يقصد السّماع» ولو سألنا: هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك؟ 


سو 


متعناه. 

َال المصنف يَدَْنُْ: وقد احتجٌ لهم أبو حامد الطوسيٌ بأشياء» نزل فيها عن رُتَييِهِ عن 
٠ 0‏ سام 2 كه - ا 
المَهْمِ» مَجْمُوعْهَا أنه فَالَ: ما يدل عَلَ تحريم السّماع نص ولا قياسٌ. وجوابٌ هذا ما قد 
أسلفناه» وقَالَ: لا وجه لتحريم سماع صوتٍ طَيِّبٍ فإذا كان موزونًا فلا يحرم أيضّاء وإذالَمْ 


يَحْرّم الآحادٌ فلا يحرم المجموع؛ فإِنَ أفراد المباحات إذا اجتمعت» كان المجموعٌ مُبَاحًا. 


تلبسس إبليس اسللب--ا حاسمت نا 


قَالَ: ولكن يُنْظَرٌ فيما يُقْهمُ من ذلك. فإن كان فيه شيءٌ محظونٌ حَرْءَ لَثْرْهُ وَنَظْحُفُ 
وَحَرّمَ الَضْوِيتٌ له. 
قَالّ المصنئف الل قلت: ا لأتعجّب من مثل هذا الكلام؛ فإن ال بمفرده أو 


م وات * ءًِ و سه ىه 5ه 0 0 000 . - 1 
العود وَحَُدَهُ من غير وَثَرِه لو ضَرِبَ لَمْ يحرم؛ ولَمْ يُطْربْ» فإذا اجتمعاء وضرب بهما عَلَى 


6ه ووو 


وَجْهِ ممخصوص حَرّمَ وَأرْعَجّ وكذلك ماءٌ العنب جائرٌ شرك وإذا حَدََتْ فيه شدَّةٌ مطربة 
م 
جرم 

وكذلك هذا المجموع يُوجِبُ طَرَبًاء يَخْرّحُ من الاعتدال» فيمنع منه ذلك. 

وَالَ ابن عقيل: الأصواثٌ عَلَئ ثلاثةِ أَضْرّبٍ: مُحَرَّم ومكروه ومباح. 

4 2 000 42 00 2 0 م«‎ ٠ 

فالمُحَرّمُ: الزّمْرُ والنّاي والسزنًا والطَنبُورٌ والمِغرّقَةُ والرَّبَابُ وما مائَلّهّاء نَصّ الإمامُ 
0 ا نه سوك لع اس 0 و 
أَحمّد بن حنبل عَائ تخريم ذلكء وَيُلْحَقَ به الجرافة والججنك؛ لأن هَذِهِ تطربٌء فتخْرٍج عن 
2 000 5 . 1 ادر 5 ع2 
حَدَ الاعْتِدَالِ» وتفعل فِي طباع الغالب من الناس ما يَفْعَلَهُ المُسْكِرٌء وسواءٌ استعمل عَلَى 
ا 04 ع7 3 مََكَابيهء 0-9 ويه 03 5 8 4 
حزن يهيجه أو سرور؛ لان النبي يَِّ: (نَهَى عن صَوتِيْنِ أحمقين: صوتٍ عند نَعْمَةَه وصوتٍ 


ه01 


وَالمَكْرُوهٌ: القَضِيبُ» لكِنَهُ لَيْسَ بِمُطْرِب فِي نَفْسِوِء وإنّما يُطْرِبٌ بما يَتْبَعْهُه وهو تابع 
للقول؛ والقولُ مكروةٌ ومن أصحابنا من يحرّم القضيب كما يحرّم آلات الله فيكون فيه 
وَجْهَان كالمَولٍ تَْسِه. 

والمباح: الَف وقد ذكرنا عن أحمد أَنَّهِ َالَ: أرجو ألا يكون بالدّفٌ بَأْسٌ فِي العُزس 
ونحوه. وَأكْرَهُ الطَبْلَ. 


أخرجه الترمذي (15) من حديث عبد الرحمن بن عوف ت#لْيُه وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (0151). 


بهانا لب الأ ااا تلبسس إبل يس 


ع ره 6س ة© عت ف 00 -- 4 3 
ل أبو حامد: مَنْ أحَبّ الله وَعَشِْقَهُ واشتاق إِلَى لقائه» فالسّماعٌ في حقه مؤكد؛ 


12 5 0 5 00 ع و د" ل د و 5 رو 1-010 
قال المصنف يَوْنهُ: قلت: وهّذا قبِيحٌ أن يُقَالُ عن الله بدن يَعْسَّقَء وقد بَينا فيما تَقَدمَ 
+ »#5 سمكئ /,يه. 7 2652 ا ددن * 
خطا هذا القول» ثم أي توكيدٍ لِعِشْقِهِ في قول المغني: 


مبيٌ الأسون تسب ين وجو توفت 
01 . لابرط 1س ل مس م و 35 ع م 2 3 5 5 ,امه 
قال المصتئف ينه قلت: و سيمع ابن عقيل بعص الصوفية يقول: إن مشايخ هده 
الطائفة كلما وَقَمَّتْ طِبَاعَهُم؛ حَدَاها الحادي إلى اللو بالأناشيد. فَقَالٌ ابن عقيل: لا كرامة 
لِهَذَا القائل؛ إِنّما تَحْدَئ القلوبُ بِوَعْدٍ الله في القرآن, ووَعِيدِوء وسُنَّةٍ الرّسول يَكل؛ لأن 
1 1 - م امم اس لس عت أت >> يرس 0 سس 8 5 ه 
لله كَل قَالَ: #وَإذا تلت عَلَعِِجَ َإيهُرَادمهُمْ إِيمَما 4 [الانفال:2]» وما قَالَ: وإذا أَنْشِدَثْ عليه 
القصائد طَرتٌ. 
مي ل ا للحا 100000 5 كع ال ممع رده ده 
فاما تحريك الطباع با لحان» فقاطع عن اللّه» والشعر يتصمن صعمه المخلوق 
والمعشوقء مما يتعدّد عنه فتنهه ومن سوّلت له نفسّه التقاط العبّر من مُحاسن البشرء 
3 3 
وحسن الصوت فمفتون. 
23 - م 03 3 
بل ينبغي النظر إلئ المَحَالَ التي أحالنا عليها الإبل والخيل والرياح ونحو ذلك؛ فإئها 
٠‏ 2 2 “م وني 5 3 م ىس تي 2 و سا اس 
منظوراتٌ لا تَهيج طَبْعّاء بل تورث اسْتِعْظَامًا للفاعل» وإنَّما حَدَعَكُمُ الشَّيْطَانَء قَصِرْتَم عَبِيدَ 
شَهٌواتكم, ولَمْ تقفواء حبّئ قُلْتّمِ هذه الحقيقة» وأنتم زنادقةٌ فِي زِيّ عبان شَرِهِولَ فِي زِيٍّ 
زُمَادِ 3 ا تعتقدون أن الله ع ب 0 ويهَام فيه» وَيُؤْلَف وَيُؤْنَس به,. 
د قاب سراف وك و عون نتم لكام ١‏ لوا هرق 2 6اب م وام راط ام . ايساو 
وَبنْسَ التوهم؛ لأن الله بدن حَلَقَ الذَوَاتٍ مُشَاكِلَة؛ لأن أَصولَهًا مُشَاكِلَهُ؛ فَهِي تتانس 
00 0 آ#ه 0-6 - 2 
وَتَنَآلَْفَ بِأُصُولِهًا العنصريّة» وتراكيبها الودْلِيّ في الأشكال الحَدِيئَة فَمِنْ هَاهْنَا جاء الثّلاومُ 
2 ع ات 2 مك ذه 
وَالمَيْلُ وعشقٌ بعضهم بعضًاء وعَلَى كَذْرِ التَقَارٌبٍ فِي الصورة ب لالس 


والواحدٌ هنا يأنس بالماء؛ لأنَّ فيه ماء» وهو باليّبات آنسٌ؛ لِقَرْهِ من الحيوانيّة بالقرّة 
النّمائيّةَه وهو بالحيوان آنسٌ لمشاركته فِي أخصٌ النّوع به أو أقربه إليه؛ فأين المشاركة 
. 6 - 9 1 رمه ْ 5م 0 2 
للخالق والمخلوق حبَّى يَحْصّلّ المَيْلُ إليه والعِشّْقٌ والشّوْق؟ وما الذي بين الطَّينٍ والماء 
وبين خالق السّماء من المناسبة؟ 

وإنَّما هؤلاء يُصَوٌّرون الباري يكل صورةً تك تثبت فِي القلوب. وما ذاك الله برو ينْ ذاك صَنَمْ 

شَكَلَهُ الطَّْمُ والشَّيْطَانُ وليس لله وَضْفٌ تَمِيلُ إليه الطَبَاعُ ولا تَشْمَاقُ إليه الأنفسء وإنّما 
سابد الاليئة للتشدطه أرعيك ف الأفمن من وحفيية فعا يذغي عشاق لصوف لين 
مَحبّةَ الله الماخررف اعنام وصور 5 كلت فى قوير شرت بور عياف القن 
فيجدون بتلك الصّورة أَنْسَا فإذا عَايَتْ بِحُكْم ما يَقْتَضيه يَقْكَضِيه العَقَلٌ؛ أَفلَقَهُمُ السَّوْقٌ إليهاء فنالهم 
من الود وتحك الع والهَيَعااء ماينال الهائم في العشقى. 

فنعوذ بالله من الهواجس الرّديئة» والعوارض الطَّبيعيّة» الي يَحِبُ بكم الشَّْع مَحُوَها 
عن القلوبء كما يَحِبٌ كسْرٌ الأصنام. 

ثَالَ المصدئف وَوْبهَ: وقد كان جُمَاعَةٌ من قدماء الصّوفيّة يُْكِرُون عَلَىْ المبتدئ 

0000 بن أحمدء نا عبد العزيز بن علي الأزجيء ثنا ابن 
جهضم. ثنِي أبو عبد الله المقريء ثنا عبد الله بن صالح. كَالٌ: كَالَ ِي جُتيْدٌ: إذا وَأَيْتَ المريد 
يسمعٌ السّماع» فاعلم أنَّ فيه بقايا من اللّعب. 

أخبرتا أبو بكر بن حبيت» ثا أبو سعيد بن أبى صادقء ثا أبو عبد الله بن باكؤيهء قَالَ: 
سمعت أحمد بن مُحمَّد البَرّدعيَ يقول: سمعت أبا الحسين النوريّ يقول لبعض أصحابه: 
إذا رَأَيْتَ المُرِيدَ يسمعٌ القصائد, ويّميل إِلَّى الرّفاهية» فلا تَرْح خيرّه. 


ثَالَ المصنف وَوْإن: هَذَا قول مشايخ القوم؛ وإنّما تَرَخصٌ المتأجُرون حُبٌّ اللّه 
ا 
فتعدئ شرهم من وجهين: | 
و .اه 5 لياع وده : 
أحدهُّما: سوءٌ ظنٌّ العوام بقدمائهم؛ لأنّهُم يظنون أن الكل كانوا هكذا. 
والثاني: أنّهُم جرّأوا العواءً عَلَئ اللّعب» فليس للعامّي حُجّةٌ ِي لعبه. إِلّا أن يقول: 
فلانٌ يفعل كذا ويفعل كذا. 


فصل دفتنة السماع) 


َل المصنف ]ة: وقد َب السّمَاٌ علُوبٍ حَلْقٍ منهم, كائرُوه َل قراءة القرآن» 
وَرَنّتْ قلوهم عنده؛ يما لا ترق عند القرآن» وما ذاك إلا لَمَكُنِ هَرَئ باطنء تَمَك. منه» 
وَغََبَة طَبّع» وهم يظئُون غير هذا. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيبء نا عبد الكريم بن هوازن (ح) وأنبأنا عبد 
المنعم بن عبد الكريم» ثنا أبي وثَالَ: سمعث أبا حاتم مُحمّد بن أحمد بن يَحيَى 
السّجستانِيٌ قَالَ: سمعت أبا نصر السّرّاجٍ يقول: حكئ لي بعض إخواي» عن أبي الحسين 
الاج قال: قَصَدْتٌ يوسف بن الحسين الرَّازِي من بغداد, فَلَمّا دَحَلْتٌ الرَّيّ) سَأَلْت عن 
يِِْه وكلّ مَنْ أل عنه يقول: إيش تفعل بذلك الرنديق؟ فَصَيقُوا صدريء حب عَرَمْتُ 


و 


عَلَ الانصرافء قبت قبت تلك الليلة في مسجده ثم قلتٌ: جِدْتٌ إِلَئْ هَذْهِ البلدة» فلا أقلّ من 
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زيارته. 


فلم أَزّلْ أُسْألٌ عنه» حت ذُفِعْثُ إلى مسجده؛ وهو قاعدٌ في المحرابء بين يديه رجلٌ 
عَلَْ يَدَيْهِ مُصْحَف» وهو بادك محر اموورتن من أين؟ قلت: ٠‏ من 
الام . فقَالَ: أن تقول شيئًا؟ فقلتٌ: نعم. وقلتٌ: 


- 
8د وي 855 


تنك تَبيِيٍ دَإيِما في فَطِيعقِي وَلَوْ كُنْتَ ذَا حَرْمٍ لَهَدَّمْتَ مَاتَبْيِي 


تلبسس إبيليس 1 الل 


و سو بر ع اخات لسنة وتوف حر وجل من قثرة 
ثم قال لئ؛ يا بني! تلوم أهل الرَّيّ عَلَئْ قولهم: يوسف بن الحسين زنديقٌ» وَمِنْ 

وقت الصلاة هو ذاء أقرأ القرآن» لَمْ تَفْطْرْ من عيني قطرةٌ وقد قامت علي القيامة بِهَذًا 
البيت. 

وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن: نا أبي» قَالَ: سمعتٌ أبا عبد الرحمن 
السّلمِىَ يقول: فأُخْرِجْتٌ إلَئ مرو فِي حياة الأستاذ أبي سهل الصٌّعلوكي» وكان له قبل 
خروجي أيّام الجمع بالغدوات مَجْلِسٌ دَرْسٍ القرآن والختمات؛ فوجدثه عند خروجي قد 
رََعَ ذلك المجلسء وعقد لابن الفرغانِي فِي ذلك الوقت مجلس القَوّال -يعني المُعَني- 
فتداخلني من ذلك شي فَكُنْتُ أقول: قد استبدل مجلس الختمات بمجلس القَوّال. 

فقَالٌ لي يومًا: أي شيءٍ تقول النّاس؟ فقلتٌ: يقولون: رَقَمّ مجلس القرآن» ووضع 
مجلس القَوّال. فقَالٌ: منْ قَالَ لأستاذه: لِم. لَمْ يفلح. 

ثَالّ المصنف وك: مَذِهِ عادةٌ الصُوفيّة» يقولون: الشَّيِحْ يسلم له حالّهه وما لنا أحدٌ 
يَسْلَمُ إليه حاله؛ فإنَّ الآدمي يُرَدّعَن مراداتّه بالشَّرِع والعقلء والبهائم بالسَّوْطٍ. 

وقد اعتقد قومٌ من الصّوفيّ: أنَّ هذا الغِنَاءَ الذي ذَكَرْنًا عن قوم تحريمّه» وعن آخر 
كراهته مُسْتَحَبٌ في حقٌ قَوْم. | 

وابأنا عبد المتمم بن عبد الكزنم بن هوازة القشيري»"كال: حدّئنا أبي» قَالَ: سمعتٌ 
أبا علي الدَّنَّاقَ يقول: السّماعٌ حرامٌ عَلَْ العوامٌ؛ لبقاء نفوسهم, مُبَاحّ للزّمّادهِ لحصول 
08 مها ار لحياة 007 
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أحدها: أنّا قد ذكرنا عن أب 70 


أَعْرَفَ مِنْ هذا القائل. 

والثاني: أنَّ طِبَاءَ النُّوس لا تتغيّرء وإنّما المجاهدةٌ تكففٌ عملها؛ فَمَنِ ادع تخيرٌ 
الطّباع اذّعئ المّحالٌ» فإذا جاء ما يُحَرّكُ الطباع» واندفع الذى كان وكدهااعية عاد ف العا 

والثالث: أنَّ العلماء اختلفوا فِي تحريوه وإباحته» وليس فيهم من نظر فِي السّامع؛ 
لعلمهم أن الطّبََ تتساوى؛ فَمَنِ ادع خروج طبْعِه عن طباع الآدميّين اذَّعَئ المُحَالٌ. 

والرابع : أن الإجماع انْعَقَدَ عَلَى أنه ليس بِمُسْتَحَبٌء وإِنَّما غايئه الإباحةٌ؛ فَادعَاءُ 
الاستحباب روج عن الإجماع. 

والخامس: نه يَْرَمٌ من ذاه أن يكون سماعٌ العُود مُبَاحًا أو مستحيًا عند من لا يغيّر 
طبعه؛ لأنّه إنّما حرّمَ أنه يوَثّرُ ني الطباع» ويدعوها إِلَ الهوى, فإذا أُمِنَ ذلك. فَيَْبَضِي أن 
يبَاحَ» وقد ذَكَرْنا مَذّا عن أبي الطَيّبٍ الطّبريٌ 

فصل اشبهة أن السماع قربة) 

ثَالَ المصنف وَكهُ: وقد ادّعئ قَوْمٌ منهم, أنَّ هذا السّمَاعَ قُزْبَة إلى الله بتن. 

َال أبو طالب المكي: حدَئيِي بعض أشياخناء عن الجُنيد» أنه َالَ: تَنِْلُ الرّحمةُ عَلَى 
َذِهٍ الطّائفة في ثلائة مواطن: عند الأكل؛ لأنَّهُم لا يأكلون إِلّا عن فاق وعند المذاكرة؛ 
لأنّهم يتجاوزون فِي مقامات الصّدّيقين وأحوال البيِن؛ وعند السّماع؛ لأنّهم يسمعون 
بِرَجْدِء ويشهدون حمًا. 

قَالَ المصنف ي12: قلتٌ: ومَدًا إن صَحّ عن الجُتيْدء وَأَحْسَنًا به الظَّنّ كان محمولًا 
عَلَىْ ما يَسْمَعُوئَهُ من القصائد الزّهْدِيّة؛ فإنّها تُوحِبٌ الدّقَّةَ والبكاءء فأمّا أن تنزل الّحمة عن 
وَضْفبِ سعدئ وليلئ؛ ويحمل ذلك عَلَىْ صفات الباري يك فلا يجوز اعتقادُ هذا» ولو صَحَّ 


جه بي 


أخذ الإشارة من ذلك؛ كانت الإشارةٌ مستغرقةٌ في جنب غلبة الطباع. 


تلبسس إيليس لاوم 


ويَدَل عَكَةاها يك الأمرعليم الاق يكذ كد ون زيان القت سا يق اليرمة 
إلا أن بعض المتأحرين» قد حمل كلام الجنيد عَلَى كل ما يُقَالُ. 

فحدثئني أبو جعفر أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب السّباك؛ عن شيخنا عبد الومّاب بن 
المبارك الحافظء قَالَ: كان أبو الوفا الفيروزأبادي شيخ رباط الزَّوْرَني صَدِيقًا لي» فكان 
ل ل 

قَالّ: فكان الشَّيِحْ عبدٌ الومّاب يتعجّب ويقول: نون هرا يقد يَحْتَقَدٌ أن ذلك وَقْتٌ إجابة؟ 
إِنَّ هَذا لعظيمٌ. 

وثَالَ ابن عقيل: قد سمعنا منهم أنَّ الذّعاءَ عند حدو الحادي؛ وعند حضور المخدّة 
مُجابٌ» وذلك أنَّهم يعتقدون أنه فيه يُتعَوَبُ بها إلى الله تعالى. 
ثَالَ: وهذًا كُفْرّ لأنَّمَنِ اعتَقَدَ الحَرَامَ أو المَكْرُوء قُرْبَك كان بهذا الاعتقاد كافرًا. 

قَالَ: والنّاسٌ بين تَحْرِيوه وكراهيّتّه. 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمِّد القزّا نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» 
قَالَ: أخبرني علي بن أيوب. قَالَ: أخبرنا مُحمّد بن عمران بن موسئ,ء فَالَ: حدّثنا مُحمّد بن 
أحمد الكاتب, قَالَ: حدّثنا الحسين بن فهم. كَالَ: حدَّنِي أبو همّام, قَالَ: حدَّئيِي ابن أعْيّنء 
قَالَ: َال صالح المُرّيٌّ أبعاًالصّْعَئ تهضة صريمٌ هئ يدّعيه إلى الله د تقاوائيث الثامن 
َدَمَا يومَ القيامة» آحَذَُّهُم بكتاب الله وَسُنَّه نيه مُحمَّدٍ يَكلِلة. 

أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيريٌ» قَالَ: حَدَتَنَا أبي» كَالَ سمعتٌ أبا 
عبد الرحمن السلمي» يقول: سمعتٌ مُحمّد بن عبد الله بن شاذان» يقول: سمعتٌ أبا بكر 
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النّْهٌاوندي» يقول: سَمِعْتٌ عَلِيًا السَّائحَ يقول: سَمِعْتٌ أبا الحارث الأولاسى» يقولة رايت 
مياه أ 21 . 3 0 2 أ « أ 
إبليس فِي المنام على بعض سطوح أولاس» وأنا على سطح. وعلئا يُمينه جماعة. وعلئ 


مساق تتا ا ا 222 ا1ت2 ممم تلبسيس إبلسيس 


5 - --- وو 2 
يساره جماعةٌ» وعليهم ثيابٌ لِطَافٌ» فقَالٌ لطائفةٍ منهم: قولوا وغنوا. فاستغرقني طِيبُه حبّى 
ور 


هَمَمْتُ أن أطرّحَ نفسي من السّطْحء ثُمَ قَالَ: ارقصواء فَرَقَصُوا أطيب ما يكونء ثم قَالَ لي: 


يا أبا الحارث؛ ما أْصَبْتٌ منكم شيئًا أَدْخَلٌ به عليكم إِلّا هذا. 
تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد 

قَالّ المصنف يَدْالةُ: هذه الطّائفة إذا سَمعت الغناء تَوَاجَدتُ و وصاحت» 
وَمَزَّّتِ الثياب» وقد لَبّسَ عليهم إبليس فِي ذلك وَبَالَمَ. 

وقد احتجُوا بما أخبرنا به أبو الفتح مُحمَّدٌ بن عبد الباقيء قَالَ: أنبأنا أبو على 
الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكَرْمانِىُ قَالَ: أخبرنا أبو الحسن سهل بن على الخشاب» 
قَالَ: أخبرنا أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسيٌء قَالَ: وقد قيل له: إَِّهِ لما نزلت: 
9 وَإِنَّ هم لَمَوْعدهٌ أبمَعِينَ (40 [الحجر:]؛ صاح سلمان الفارسيٌ صيحة وَوَقَمَ عَلَى 

واحتجُوا يما أخبرنا به عبد الومّاب بن المبارك الحافظء قَالَ: أخبرنا أبو الحسين بن 
عبد الجبّار, قَالَ: أخبرنا أبو بكر مُحمّد بن على الخيّاط» قَالَ: أخبرنا أحمد بن مُحمّد بن 
يوسف بن دوست قَالٌ: أخبرنا الحسين بن صفوان. قَالَ: حدّثنا أبو بكر عبد الله بن مُحمّد 
القرشيٌ كَالَ: أخبرنا علي بن الجعدء قَالَ: حدَّئنا أبو بكر بن عياش»؛ عن عيسئ بن سليم» 
عن أبي وائلء قَالَ: خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع بن خشيم فَمَرَرْنَا عَلَى حدَّادِ فقام 
عبدٌ الله ينظر إِلَ حديدة فِي النَّارء فَنَظَرَ الرّبِيعٌ إليهاء فمال لِيَسْقَطَ» نّم إنَّ عبد الله مضئئ حتّى 
ْنَا عَلَى أَنُونٍ عَلَ شاطئ الفرات» فلمّا رآه عبد الله والنَارُ تلتَهِبٌُ فِي جَوْفِهِ قرأ هَذِهِ الآية: 
#إإذًا رأَنْهُم من مُكَانِ يَعِيدٍ سعوأ طا تديُظا وَيَفِيرا (4089* [الفرقان:56 إلى قوله: #تبويا 

2 الل ك7 اي ل سه يس أ 7 1 0ه 0 
كيرا (4)00 [الفرقان:9]» فَصّعِقٌ الرّبِيمٌ وَاحتمّلناه إل أهله. ورابطه عبد الله حتىل يصلى 


تلبسس إيلس يس لس 0ك 564 


2 إن 0 - 1 
الطين كله تق 5 م رابطه | ا 2 » نّم رابطه المغرب» فأفاق» فْرَجَمَ 
يمق ثم يفق ٍ فرجع 
عبد الله إلى أهْلِه. 
كالوا: وقد امك عد صلق كف من العيادة نهم كاتا إذا مهو القران فحييي: 
وقد اشتهرٌ عن خلقٍ كثير من العباد» أنهم كانوا إذا سَمِعو فمنهم من 
5 : 6س معوه ًْ 2ع و لقم 2 
يموت» ومنهم من يُصعَقَ وَيُعْشَئ عليه» ومنهم من يَصِيحٌ» وهّذا كثيرٌ في كتب الزَهْدٍ. 
والجواب. أمّا ما ذكره عن سلمان, فَمُحَالٌ وَكَذِبٌ» ّم ليس له إسنادٌ واآية نزلت 
5 


بمكة» وَسَلْمَانَُ إنّما أَسْلَمَ بالمدينة» ولَمْ يُْقَلُ عن أَحَدٍ من الصّحَابَةِ مِدْلُ هَذَا أضْلَا 


وأمّا حكايةٌ الرّبيع بن خشيمء فإنَّ راويها عيسئ بن سليم» وفيه مغمرٌ. 

أنبأنا عبد الومّابٍ بن المبارك الحافظء قَالَ: أخبرنا أبو بكر مُحمّد بن المظفر الشَّامِيء 
قَالَ: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن مُحمّد العتيقي؛ قَالَ: أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد 
الصيدلانِي» قَالَ: أخبرنا أبو جعفر بن عمرو بن موسئ العقيلي» قَالَ: قَالَ أحمد بن حنبل: 


عيسى بن سليم عن أبي وائل لا أعرفه. 


١ 


قَالَ العقيلي: وَحَدَثَنَا عبد الله بن أحمد. فَالَ: حَدَّكني أبيء قَالَ: عَذئِي ا 
سَِعْتٌ حَمْرَةَ الزْيّات قَالَ لسفيان: نهم يَرْوُونَ عَنِ الرّبيع بن خثيم. أنه صعِقٌّ 

كَالّ: وَمَنْ يَرْوِي هذا؟ إِنَّما كان يَرْوِيهِ ذاك القاصٌ 000 
فقلت: عَمَّنْ تَرْوِي أنت ذا؟ مُنْكِرًا عَلَيّْه. 

َال المصنف يَكِهُ: قلتُ: فَهَذًا سُفْيَانُ التّوْرِي يُنْكْرُ أن يكون الرّبِيعُ بن خثيم جَرّئ له 
هذا؛ لأنّ الرّجُلَ كان عَلَى السَّمْتِ الأوّلء وما كان فِي الصّحابة من يجري له مثل هذا ولا 
التابعين. 

ّم نقول عَلَ تقدير الصّحَةِ: إنَّ الإنسانَ قد يُغْمَئ عليه من الكَوْفِء فَيسْكِنُهُ الكَوْفُْ 
وَيُسْكِتّهُ فَيَبْقَ كالمَيِّتِء وعلامةٌ الصَّادق أَنَّهِ لو كان عَلَى حائط لَوَفَعَ والأنه عافن 


3 بدا تلبيس إلأسسسسيس 


ا ب يتعدّى إلى تخريق الثَيْاب وفِخْلٍ 


.َ 00 


ل 
علي بن الفتح, قَالَ: أخبرنا مُحمّد بن الحسين النيسابوريء قَالَ: سمعت أحمد بن مُحمّد 
ابن زكرياء يقول: سمعت أحمد بن عطاء؛ يقول: كان للشلبئ يوم الجمعة نَظْرَةٌ وَمِنْ بَعْدِمًا 
صَيْحَة فصاح يومًا صيحة تَضَّوّشُ من حولّه مِنّ الكَلْقِه وكان بِجَئْبِ حلقته حلقةٌ أبي 
عمران الأشيبء فجرّد أبو عمران وأهل حلقته. 

ثَالَ المصنّف يٌاله: واعلم -وفّقك الله- أنَّ قلوبٌ الصّحابة كانت أَضْفَى القلوب؛ وما 
كاتا تزياوة عند الر جد طلرح لكان والشوض افج قرع ينعن غراقتهيع خوخ أنكرناه» 
فبالغ رسول الله يَكةِ ني الإنكار عليه 

فأخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظه قَالَ: أنبأنا أحمد بن علي بن خلفء قَالَ: أخبرنا أبو 
عبد الله مُحمّد بن عبد الله الحافظ (ح) وأنبأنا ابن الحْصَيّن قَالَ: أنبأنا أبو علي بن المذهب 
قَالّ: أخبرنا أبو حفص بن شاهينء قَالّ: حَدَّئنا عثمان بن أحمد بن عبد الله قَالّ: حدثنا أحمد 
ابن مُحمّد بن عبد الحميد الجعفي. قَالّ: حدثنا عبد المتعال بن طالب قَالَ: حدثنا يوسف 
ابن عطية» عن ثابت» عن أنس قَالَ: وعلا ودرك ل ل1يرنا لإزاتل لكوي بقار 
ال يكِِ: ١مَنْ‏ ذَا المُليّسٌ عَلَيْنَادِينا؟ إنْ كَانَ صَاوِئًا فَقَد شَهَرَ تَفْسَهُ وَإِنْ كان كاذب فَمَحَفَهُ 
00 1 

ثَالّ ابن شاهين: وَحَدَّثَنَا عبدٌ الله بن سليمان بن الأشعثء قَالَ: حدّثنا عبيد الله بن 


يوسن الجبيري: كقال: حدَّئنا روح بن عطاءء؛ عن أبي ميمونة؛ عن أبيه» عن أنس بن مالك؛ 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي فِي «الضعفاء والمتروكين» (37/1)» وكَالَ: هذا حديتٌ باطلٌ» لا أضْلٌ له. 


تلبيس إياليس لض 


قَالّ: 6 عنذه هؤلاء الذين 0 عند القراءة» فتَالّ أنين؟ «لقد رَأيثنا وَوَعَظَنًا 
رسول الله وَكهِ ذات يوم حنَّى سمعنا للقوم ينه حين أخذته الموعظة وما سقط منهم 
أحد). 


- 


َال المصنف يَوْهُ: ومّدّا حديثٌ العرباض بن سارية: وَعَظَنَا رسول الله يك موعظة 
دَرَقّتْ منها العيونٌ» ووَجِلَتْ منها القلوب7". 

قَالَ أبو بكر الآجري: ولَمْ يقل صَرَّخْنَاه ولا ضَرَيْئًا صدورناء كما يَفْعَلْ كثيرٌ من الجُهّالٍ 
انين يتلاعب يهم السَّيطَانُ. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقريء قَالَ: أخبرنا أبو ياسر أحمد بن بندار بن إبراهيم كَالَ: 
أخيرنا مُحمّد بن عمر بن بكر النَّجَّار قَالَ: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان. قَالَ: أخبرنا 
إبراهيم بن عبد الله البَضْريء قَالَ: عذك حميد بن عبد الرحين» قال ملك الأشماء يت 
أبي بكر: كيف كان أصحابٌ رسول الله - صائ الله عليه وآله- عند قراءة القرآن؟ 

قالت: كانوا كما ذكرهم الله -أو كما وصفهم بَرْنْ- تَدْمَعٌ عيوتّهم» وتقشعرٌ جلودّهم. 

َقُلْتُ لها: إِنَّ هاهنا رجالا إذا قُرِئَ عَلَى أحدهم القرآن عُشِيَ عليه. 

فقالت: أعوذ بالله من الشَّيطان الرّجيم. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا جعفر بن مُحمّد السراج» نا الحسن بن علي التميميء نا أبو 
بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا الوليد بن شجاعء ثنا إسحاق الحلبيء ثنا 
فرات» عن عبد الكريم؛ عن عكرمة: قَالَ: سَأَلْتّ أسماء بنت أبي بكر: هل كان أَحَدّ مِنَ 
السّلَفٍ يُفْشََ عليه من الخوف؟ قالت: لا ولكنّهم كانوا يَبَحُون. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (6707)» والترمذي (57377)) وصححه الألباني فِي (صحيح الجامع» (004؟). 


نف ا 2 تلب يس إيليس 


أخبرنا ابن ناصرء نا جعفر بن أحمدء نا الحسن بن علي التميمي (ح) وأخبرنا مُحمّد بن 
عبد الباقي بن أحمدء نا حمد بن أحمد الحداد. نا أبو نعيم الحافظ» قالا: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك, ثنا عبد الله بن أحمدء ثنا سُرَيْج بن يونسء ثنا سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي» عن 
أبي حازم قَالَ: مرّ ابن عمر تله برجل ساقط من العراق» فقَال: ما شَأنه؟ فقالوا: إذا قُرئٌ 
عليه القرآن يُصِييهُ هذا. كَالَ: إن لتَخْتَى الله تق وما تَشْيطُ 

لامع ا زعي ري ع امار بو الحسين بن 
بشران, ثنا إسماعيل بن تحكد المذار قن كد الاين نض كا سفواو ين لق ع عي الل 
ابن أي بُردة» عن ابن عباس: أنه ذكر الخوارج وما يَلْقَوْنَ عند تلاوة القرآن» فمَالٌ: نهم 
ليسوا بأشدٌ اجتهادًا من اليهود والنّصارئ: وهم مُضِلُون. 

أنبأنا ابنُ الحَصَّيْنِء نا أبو علي بن المذهب. نا أبو حفص بن شاهين, ثنا مُحمَّد بن بكر 
ابن عبد الرزاق. نا | إبراهيم بن فهد؛ عن إبراهيم بن الحجاج الشامي؛ ثنا شبيب بن مهران؛ 
عن قتادة» قَالَ: قيل لأنس بن مالك: إنَّ ناسًا إذا قر عليهم القرآنٌ يُصْعَقّو ن. فقَالٌ: ذاك 
فِعْلُ الخوارج. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسفه نا عمر بن علي بن 
الفتح» نا أحمد بن مُحمّد مُحمّد الكاتبء ثنا عبد الله بن المغيرة» ثنا أحمد بن سعيد الدمشقي» 
قَالَ: بَلَمّ عبد الله بن الزْيَيرء أن ابه عامرًا صَحِبٌ قَوْمًا يُصْعَقُون عند قراءة القرآن» فَّالٌ له: يا 
عاد لأعرفرٌ مااصحبت الذين يضعقو ن غدل القرآن: لأوسسقتّك جَلْدا: 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد, نا حمد بن أحمد الحداد؛ نا أبو نعيم 
الحافظ» ثنا سليمان بن أحمدء ثنا مُحمّد بن العباسء ثنا الرَّيْرُ بن بكار ثني عبد الله بن 
صعت بين نانك عن هد الدين الزيين قال: ني أبي» عن عامر بن عبد الله بن الزْبَيْ 


024 


قَالَّ: جِنْتٌ إلى أبن فقَالَ لي: أين كُنْتَ؟ فقلتٌ: وَجَدْتٌ أقوامًا ما رأيتٌ حيْرًا منهم, 


١ روه‎ 


يَدُكٌُدُون الله بل فَيُرْعَدٌ أحدّهم حنَّى يُفْشََئ عليه من خشية الله يلين فَقَعَدْتَ معهم, 
قَالَ: لا تَمَعْدُ معهم بعدّها. 

فرآنِي كأنئّي لَمْ يأخذ ذلك في» فقَالَ: رأيتٌ رسول الله كَل يتلو القرآن» ورأيتٌ أبا بكر 
وعمر يَنْنُوان القرآن» ولا يُصِيبُهُم هذاء أَكتَرَاهُم أخشع لله من أبي بكر وَعْمَرَ؟ قَرَأَنِتُ أن 
ذلك كذلكء فتركتهم. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظه نا مُحمّد بن أحمد 
في كتابه» ثنا مُحمّد بن أيوبء ثنا حفص بن عمر النمري» ثنا حماد بن زيد» ثنا عمرو بن 
مالكء كَالَ: بَيْنَا نحن عند أبي الجوزاء يحدٌثناء إذ حَرَصٌ رجلٌ فاضطربء فَوَنَبَ أبو 
التمؤواة كقعرة كتلة يقل 4:ي) آنا الخوراءة تمر جيه الموية: 

فقَالٌ: إِنّما كُنْتّ أراه من هؤلاء القَّازِينَء ولو كان منهم لَأَمَرْتُ به فَأَحْرِجَ من المسجد» 
إِنّما ذَكَرَهُمْ رَهُمُ الله تعالئ فقَال: ررك أَعبتهُم تَفِيضُ مرح ألدَّمْعِ # [المائدة:0م]» أو قَالَ: 


2 0ك ل ساح سام 


لسعو 6 حر عه جِلودٌ لذبن يحْسَّو نَم 000 

ال بن إبراهيم» نا مُحمّد بن عمر بن 
بكر النجار» نا أحمد بن جعفر بن حمدانء ثنا إبراهيم بن عبد الله البصريء» ثنا أبو عمر 
ع وي لوو الم ا 0 
الجوزاء.» قال: فصاح رجل من أخريات القوم- أو قال: من القوم- فقام إليه بو الجوزاء» 
فقيل له: يا أبا الجوزاء. إِنّهِ رَجُلٌ به شيء. 

فقَالٌ: ظَدَدْتٌ أَنَّه من هؤ لاء القَفَازِين؛ فلو كان منهم, لَوَضَعْتٌ رِجْلِي عَلَى عَنْقِهِ 

ركال اب عمر: أخبرنا حرير بن شعازء أله كنيد محكدابن سنيرين: توقيل: له: إن هاهنا 


ريعالا إذا قر عَلَى أحدهم القرآن عْشِيِ عليه. 


ااام ممم 


فقَالٌ مُحمّد بن سيرين: يَفْعْدَ أَحَدُهُم عَلَى جدارء ثم يقرأ عليه القرآن من أَرَلِهِ إلى 
آخره؛ فإن وَقَمَ فهو صادقٌ! 

َال أبو عمر: وكان مُحمَّدٌ بن سيرين يذهب إِلَى أنه نَصَنْمٌ وليس بِحَقٌّ هِنْ قلويهم. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» ثنا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظء ثنا أبو مُحمّد بن 
حيان؛ ثنا مُحمّد بن العباس» ثنا زياد» عن يحي عن عمران بن عبد العزيز, قَالَ: سمعت 
محمد بن سيرين» وسئل عَمن ينع م القرآن فَيُضْعَقٌ» فمَالَ: ميعادٌ ما بيننا وبيتهم أن يجلسوا 
عَلَى حائط فَبْفْرَأ عليهم القرآنُ مِنْ أَوَله إلى آخْرِوِء فإن سَقَطُوا قَهُمْ كما يقولون. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو طاهر عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسفه نا مُحمّد بن 
علي العشاري. نا مُحمّد بن عبد الله الدقاق» نا الحسين بن صفوانء ثنا أبو بكر القرشيء ثنا 
مُحمّد بن علي» عن إبراهيم بن الأشعث. قال: : سمعت أبا عصام الرمليٌ» عن رَجلِء عن 
الحسن» أنه وَعَظَ يَوْمَاه قتتَفّسَ رج في مجلسه فقَّالَ الحسن: إن كان لله تعالئ فقد 
شَهَرْتَ تَفْسَكَه وإن كان لِعَيْر الله فقد مَلَكْتّ. 

أخبرنا ابن ناصرء نا جعفر بن أحمدء نا الحسن بن علي» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله 
ابن أحمد. ثنِى ي أبي؛ ثنا روح؛ ثنا السري بن يَحيّئء ثنا عبد الكريم بن رشيد» َال كلت في 
حَلْقَةِ الحسن» فَجَعَلَ رَجُلْ يبِكِيء وارتفع صوثّهء فقّالَ الحسن: إِنَّ الشَيْطَانَ لكي هَذَا 
الآن: 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو غالب عمر بن الحصين الباقلاِي» نا أبو العلاء الواسطي» 
نا مُحمّد بن الحسين الأزديء ثنا إبراهيم بن رحمونء ثنا إسحاق بن إبراهيم البغداديء قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبا صفوان يقول: قَالَ الفضيل بن عياض لابنه» وقد سقط: يا بْنَيَ إن كُنْتَ صَاوِقًا 
لقد فَضَحْتٌ نَفْسَكَ وإن كنْتَ كاذبًا فقد أَهْلَكْتَ نفسّك. 


تلبسس إبلسسيس ص33 0 0 الللنرائئد 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب. نا أبو سعيد بن أبي صادقء نا ابن بِاكَوَيْه ثنا مُحمّد بن أحمد 
النكّاره ثنا الج تَعشُء قَالَ: رأيتٌ أبا عقمان سعيد بن عثمان الواعظ» وقد تواجد إنسانٌ بين 
يديه؛ فقَالٌ له: يا بيى» إن كُنْتَ صادقًا فقد أَظْهَرْتَ كل ما لك؛ وإن كنت كاذبًا فقد أشركتٌ 


01 


بالله. 

ثَالَ المصنف يَدْنهُ: فإن قَالَ قائل: إنّما يفرض الكلام فِي الصّادقين لا فِي أهل الرّياء. 
فما تقول فيمن أدركه الوجدء ولَمْ يَقَدِرْ عَلَى دَفْعِهِ؟ 

فالجواب: إِنَّ أوّلَ الوَجْدٍ انزعاجٌ في الباطن؛ فإن كنف الإنسانُ تَفْسَهُ كيلا يُطَلَمَ عَلَى 
حاله؛ ” ئس الشَّيْطَانُ منه» فَبَعَْ عنه. كما كان أيُوبُ السختيانئُ إذا تحدّثء كَرَقّ كَلبْكُ مَسَحَ 
أنْقَهُ وقَالَ: ما أَشَدٌَ الزكام! 

وإن أهمل الإنسان نَفْسَكُ ولَمْ يُبَالِ بظهور وَجْدِهِ أو أحبٌّ اطّلاع الناس عَلَىْ نفسه» 
نفخ فيه الشّيطانء فانزعج عَلَى قَدْرِ نَفْخِهِ كما أخبرنا هِبَةٌُ الله بن مُُحمّد نا الحسن بن عليٌ» 
نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله ثنِي أبي» ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن عمرو بن مُرّة عن 
يحيئ بن الجزار» عن ابن أخي زينب» عن امرأة عبد الله قالت: جاء عبد الله ذات يَوْمِ 
وعندي عَبجُورٌ تَْقني من الحَمْوَة كَأَدْتَليْهَا تحت السّريره قالت: فَدَحَلَء فَجَلَسَ إلى 
جنبي» فرأئ فِي عُنْقي خيطاء فقَالَ: ما هَذَا الخَيِط؟ 


أَحَدَهُ وَقَطَعَهُنَّ قَالَ: إنَّآلّ عبد الله لَأغْيَاء عَنِ الَّرِكِ سمعتٌ رسول الله وَل يقول: 
«إنَّ ني الرنَى وَالتَمَائِ وَالتَوَلَةِ شِرْكا». 

قالت: قَقَلْتٌ له: 0 تَقُولُ هذا وقد كانت عيني تقذف. وَكُنْتٌ أختلف | ِلْئ فلانٍ 
اليهودي يَرْقِيِهَاء فكان إذا رَقَامَا سَكْنَتْ؟ 


1 سح حت لح تت تلبسس إبليس 


ور 


د لشَيْطَانِء كان يَنْخْسُهَا بيده» فإذا رَفَيْتْهَا كفب عنهاء إِنَّما كان 
يَكْفِيكِ أن تَقُولي كما قَالٌ رسولٌ الله: «أَذْهِبٍ لاس رَبّ النّاسِء اشن أَنْتَ الشَّانِيء لا 


اخصصوم 


شِفَاءَ إلا شِفَاوّكَ شِفَاءٌ لامُمَاوِرُ سَقَماه9. 

قال المصدف وَونه: التوَلَهٌ ضَدْبٌ من السّحر يحيّبٌ المرأةً إلى زوجها. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء نا الحسن بن عبد الملك بن يوسفء نا أبو 
مُحمَّدٍ الخلال؛ ثنا أبو عمر بن حيويه» ثنا أبو بكر بن أبي داود» ثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء, ثنا أبي» قال: ثنا سفيان» عن عكرمة بن عمّارِ» عن شعيب ابن أ بي الس عن أبي 
عيسئ أو عيسئء قال: ذهبتٌ إلى عبد الله بن عمرء فقال أبو السَّوّار: يا أبا عبد الكحمنء إن 
قومًا عندنا إذا قُرَىَ عليهمٌ القرآن يركضٌ أحدٌّهم من خشية الله. قال: كَذَّبْتَ. قال: بلى» 
وربٌ هذه البنية. 

قال: َيْحَكَ! إن كنت صادِقًا فإنَ الشَّيطانَ ليدخل جَوْفَ أحدهم, والله. ما هكذا كان 
أصحاب محمد وَكِلِ. 

سرك مق القد و قفو م قو 1 
الأمرٌء فمن أينَ يدخلٌ التّيطان؟ ْ 

فالجواب: : إنَا لا ننْكْرٌ ضعف بعض الطباع عن الدّفع» إلَّا أنَّ علامة الصّادق أنه لا يَفْدِرٌ ر 
عَلَئ أن يدفمٌ» ولا يدري مَا يجري عليه» فهو من جنس قولِه كيآذ: لوَحَرَّ مومَى صَعِكًا © 
[الأعراف:117]. 

وقد أخبرنا مُحمّد بن عبدٍ الباقي» نا حمد بن أحمدً» نا أحمد بن عبد الله ثنا إبراهيمٌ بن 


عبد الله؛ ثنا مُحمّد بن إسحاقٍ التَّفْيُ ثنني حاتم بن اللّيث الجوهريٌ ثنا خالد ين خداش» 


.)78( أخرجه أبو داود (887")» وابن ماجه (7870): وصححه الألبازى فى (صحيح أبى داود»‎ )١( 
خر تابو بن زي في ل صحووح ابي‎ 


تلبسس إبل يس خض 


قال: قُرئٌ عَلَّ عبد الله بن وهب كتاب «أهوال القيامة»» فخرّ مشِيًا عليه فلم يتكلّمْ بكلمةٍ 
حتّى مات بعد ذلك بِأيّام. 

قال المُصَئّفُ يكه: قُلْتُ: وقد مات حَلْقٌ كثيرٌ مِنْ سَمَاع الموعظة؛ وَأَْشِيٍ عليهم. 

ثُلنَا: هَذَا التَوَاجُدُ الذي نفك عركاك المتواحدين» وقوه صِيَاحِهِم وتَخَبْطهم» 
فظاهره أنه مُتَعَكلٌّ» والشَّيْطَانُ مُحِينٌ عليه. 

قال المصنّف يَوْزلهُ: فإن قيلّ: فهل فِي حٌّ المخلص نقص بِهَذِءٍ الحالة الطّارئة عليه؟ 
قيل: نعم من جَهّتين: 

إحداهٌما: أنه لو قَوِيَ العلمُ أمسَكٌ. 

والثَانية: أنه قد ولف به طريق الصّحابة والتّابعين» ويكفي هذا نقصًا. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقريء نا هبةٌ الله بن عبد الررّاق السّنيء وأخبرنا عيسئ بن 
أحمد بن البناء؛ ثنا أبو سعدٍ مُحمّد بن علي الرّستمئُ؛ قالا: نا أبو الحسين بن بشران» نا أبو 
علي إسماعيل بن مُحمّد الصمّار ثنا سعدان بن نصره ثنا سفيان بن عُيَيَةَه قال: سمعتٌ 
خلفت بن حوشب يقول: كان خوّات يرعدٌ عند الذّكرء فقال له إبراهيمٌ: إن كنت تملكة فما 
أبايي ألا أعمدٌ بكَ» وإن كنت لا تملكة؛ فقد خالفتَ من كان قَبلّك. وفِي رواية: فقد خالفتَ 
مَنْ هُوَ حَيْرٌ منك. 

قال المصئّف رَْإْلهُ قلث: إبراهيمٌ هو: النَخْعيٍ الققيف .ركان معبيكا بالشنة ديد 
الاتباع للأثر وقد كان تَحرّات من الصّالحين البُعدَاءِ عن النّصنْع» وهَدًا خطابٌ إبراهيمَ له» 
فكيف بمن لا يَخْمَى حاله ِي التُصنع. 

فإذا طَربَ أهل النّصِوّف لسماع الغِنَاء صَمَقُوا. 


أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا رزقٌ الله بن عبد الومّاب التَّمِيمِيُ» نا أبو عبد الرّحمن 


و لكاي اا اك تلبسس إبل سيس 


السَّلمِىُ قال: سمعتٌ أبا سُلّيمان المغربيٌ يقول: سمعتٌ أبا عليٌ بن الكاتب. يقول: كان 
ابن ينان يتواجد: وكان أب وسعيد الخد از يصفق له. 

قال المصئّف وَرْانه: ُلْتُ: : والتَصفِيقٌ منكَرٌ يطرب» ويخرحٌ عن الاعتدّالِ» وتَتترّهُ عن 
اساسا ال ل ل 0 
ذمّهم الله بين بها فقال: وما كَانَ صَلَاممُمْ عند اليف إلا حك وستدتة 4 
[الأنفال:00]» فالمُكاءٌ: الصَّفِيرٌ والتّصدية: التصفيق. 

أخبرنا عبد الومّابٍ الحافظ نا أبو الفضل بن خيرون» نا أبو علي بن شاذان؛ نا أحمد 
ابن كامل» ثني مُحمّد بن سعدٍء ثني أبي» ثني عمّيء عن أبيه» عن جدّهء عن ابن عبّاس: 
«نكة يعني : 0 لوَتَصَدِيَةٌ 4 يقول: التُصفيق. 

قال المصئّف وَْله: 5 قلتٌ: وفيه أيضًا تشب بالنساء؛ والعاقل يأنف من أن يخرجٌ عن 
الوقار إلَئ أفعالٍ الكمَّارٍ والشّسوة. 

فإذا قَوِيَ طربُهم رَقَصُواء وقد احتجٌ بعضهم بقوله تَعَالَى لأيُوب: أركض برِجَلِكَ * 
[ص:؟]. 

قال المصئّف يَوْآْه: قلث: وهَدًا الاحتجاجُ باردٌ؛ لأنَّه لو كان أمر بضرب الرّجُل فرحا 
كان لهم فيه شبهة» وإنّما مر بضرب الرّجْلٍ لينبعَ الماء. ْ 

قال ابن عقيلٍ: أين الدّلالة فِي مُبتلئ أمر عند كشف البلاءِء بأن يضرب برجلِه الأرص 
لينبعَ الما إعجاراء من الرّقص؟ ولئن جَارٌ أن يكونَ تحريكٌ رجل قد أحلَّها تَحَكّمْ الهوامٌ 
دلالة عَلَ جواز الرّقص فِي الإسلام, جاز أن يجعلّ قولّه تعالن لموسئ: 8# ## أَضْرِب' 
يَعصّالفَ لحر © [البقرة:]» دلالة عَلَى ضرب الجماد بالقضبان» قوذ باللى من التلاعبٍ 
بالشرع: 


واحتجٌ بعضٌ ناصريهم بأنَّ رسول الله يكلْهِ قال لعليئ: «أَنْتَ مني وَأَنا مِنْكَو”". 
فحجل» وقال لجعفر: «أَشْبَهْتَ خُلّْقَى وحَلْقَى1 فَحَجُلٌ وقال لزيد: «أنتٌ أخونا ومولانا». 
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ومنهم من احتجٌ بأن الحبشة رَفتت» والنبيٌ كو ينظر إليهم. 

فالجوابُ: أنَا الحَجَلُ فهو نَوْعّ من المَشيء يُفعلُ عند الفَرَح» فأينَ هو من الرّقصء 
وكذلك زفن الحبشة نوعٌ من المشي بتشبيبء يُفْعَلُ عند اللَّقاءِ بالحرب. 

واحتجٌ لهم أبو عبد الرّحمن السّلميٌ عَلَىْ جواز الرّقصء بما أخبرنا به أبو نصرٍ مُحمّد 
ابن منصور الهَمَذَانِنُ» نا إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك المؤذِّنَ» نا أبو صالح أحمد بن 
عبد الملك وأبو سعيدٍ مُحمّد بن عبد العزيز» وأبو مُحمّد عبد الحميد بن عبد الرّحمن؛ 
قانُوا: ثنا أبو عبد الرحمن السُّلمِنُ ثنا أبو العبّاس أحمد بن سعيدٍ المعداني» ثنا مُحمّد بن 
سعيد المَروّزيُ» ثنا عبّاسٌ التَرْقفِيُ» ثنا عبدُ الله بن عمرو الورّاقٌ» ثنا الحس: بن علي بن 
منصورء ثنا أبو عنّاب المصريٌ» عن إبراهيم بن مُحمَّدٍ الشّافعيَ» أن سعيدٌ بنّ المسيّب مرّ 


0 3 321 100 
فِي بعض أزقة مكة: فسَمِعٌ الأخصرٌ الحداء يتَعْنَى فِي دار العاص بن وائل بهذا: 


> > هس هت قي ا كه 2-6 ٠ ١ 0 ٠.‏ 
نَصَوّعَ مِسْكا بطن نَعْمَانَ أنْ مشت به زينبٌ في نِسوةٍعطرات 


- 
عور د 8 


فلمّارأت رَكُب النميري أَعْرّضت وهنّ من أن يلقيتَهٌ حَزرَات 


2 


قال: فضرب برجُله الأرض رَّمَانَاه وقال: هذا مما يَلَذّ سَمَاعه: وكانوا يَرْوُونَ الشغر 
لِسَعيد بن المُسَيُب. 
قال المصئّف: قلتُ: هَذَا إسنادهُ مقطوعٌ مُظْلِمٌ لا يَصِحٌ عَنِ ابن المُسَيِّبٍ» ولا هَذَا 


ل 
3 


َه 


(0 أخرجه البخاري (597) دون قوله: «فحجل؟». 
(؟) أخرجه البخاري (23295) من حديث البَرَاءِ بْنْ عَازِب تيه دون قوله: «فحجل». 
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كان ابن المسيت ار وام هذا ومَذِهِ الأبياث مشهورةٌ لمحمّد بن عبد الله بن تُمير 
ميري الشّاعر ولَمْ يكن تُمَرياه وإنّماتسبَ إلى اسم جه وهو ثقفٌ» وزينبٌ الي يشبّبُ 
بها هي ابن يوسفت أختُ الحجّاج» وسأله عبد الملك بن مروان عن الرّكب؛ ما كان؟ فقال: 
كانت أخيرةً عِجَانَا حماّت عليها قطرانًا من الطّائف. فضَحِكَ» وأمَرٌ الحجّاج ألا يؤذيه. 

قال المصئف 1]22؛: إل نه لو قدزنا أن ابن المسيت منت رَبَ برجِلِهِ الأرصٌء فليسّ فِي ذلك 
حجّةٌ عَلَئْ جواز الرّقصء فإنَّ الإنسانَ قد يضربُ الأرض برجلهء أو يدقّها بيده لشيءٍ 
يكن ولا بك ذلك ركضًا. 

0 وأين :وت الارضن بالقدم مرّة أو مرَّئَيْنِ من رقصهم الذي 
يخرجون به عن سَمْتٍ العْقّلاء؟ ثم هُونا ين الاحتجاجء تعَاَوا تقاض إِلّ العقولٍ: أي 
معنّئ فِي الرّقص إِلَّا اللّب الذي يليق بالأطفال؟! وما الذي فيه من تحريك القلوب إلَئ 
الآخرة؟! 

هذا والله مكابرةٌ باردة. 


ولقد حدّئني بعض المشابخ عن الغزَّالي أنه قال: الرَّقْصٌ حَمَافَةٌ بين الكَتِفينَ لا تزولٌ 
ّابلتُب» وقال أبر اله ب :قد نس القرآُ َل الي عن لقص فقال 8 


ولا سمش فى الْدْضٍ مرا © [الإسراء :»0 وذ المختال فقال تعالئ: إن أله لا حت مل 
مخثالٍ فَحُورِ 44 [لقمان: لا 


والرّقصٌ: أشدٌ المَرّح والبَطرء أُوَلَسْنَا الْذِينَ قِسئًا النبِيدٌ عَلَى الخمرد لاتفاقهما في 
الإطراب والسّكر؟ كُمَا بالّنا لا يْقِيسٌ القَضِيب؛ وتَلْحِينٌ الشّعر معه معه عَلَْ الطّبور والمزمار 
والطّبل؛ لاجِيِمَاِهِم في الإطراب؟ 

وهل شيءٌ يُزْرِي بالعقل والوّقَا ويُخْرِجُ عن سمتٍ الحلم والأدب, أقبحٌ مِن ذي 


تلبيس إبليس لظ لاف جرد 


ا اي ار ا 
والصّراطٌ نّم هو إِلَى إتخنةا الذازيئ ساكل آذ لشيس فال فصن شد 0 
تسق التسة؟ 


واللو» لقد رأيت مشانب عصريء ما بَانَ أ ؛ فضا ضحك» 
بخ فِي سن في تبشّم عن ع 
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إدمانٍ مُخالَطَتِي لهم كال؟ يخ أبي القاسم بن زيدان» وعبد الملك بن بشران» وأبي طاهر بن 
العلّاف» والجنيد, والدينوري. 

فإذا تمكّنَ الطَّرب من الصُوفيّة في حال رَفْصِهِم جذبّ أحدّهم بعضٌ الجلوس 
ليقومٌ معه, ولا يجورٌ عَلَى مذهيهم للمجدُوب أن يقعدّ» فإذا قامّ قامَ البَاقُون تَبَعَا له 
فإدًا كَشَفَ أحدُهم رأْسَكُ كَشَفَ البَاقُونَ رمُوسَهم موافقةٌ له» ولا يَخْمّئ عَلَى عاقل أنَّ 
كَسْفَ الرَّأسِ مستّقبحٌ» وفيه إسقاطً مرءوةٍ وتَّزكُ أدبء وإِنَّمَا يقعُ ِي المناسكِ تعبدًا لله 
و1 

فصل :الغيبة عند السماع: 


فإذا امْتد طَرَبّهم رموا ذِيابهم عَلَئ المغئي» فينهم مَنْ يَرمِي يها صِحَاحَاء ومنهم مَنْ 
يخرثّهاء نم يَرمِي بهَاء وَقدِ احتجٌ لهم بعص الجهّالِ فقال: هؤلاء ِي عيب فلا يُلامُونه فإنّ 
مُوسَئ لبيك لمّا غلبَ عليه الغمٌ بِعِبَادةِ قومه العجل. رَمَئْ الألواح؛ فكسَرّمَاء ولَمْ يذْرٍ ما 

والجوات أن 'تقول: من رسكم عن قوت اباثه ركاه وني الكايتر: والذي دك فى 
القرآن | اماما سني تين ينَّ لنا أنه تَكَسَّرَثْ؟ ّم لو قيل: تكسَّرَتُ فمن أينّ لنا أنه 
ده ّم لو صحّحنا ذَّلكَ عنه قُلنَا: كان ني غيبةٍ حتّئ لَوْ كان بِينَ يديه حينئلٍ بحرٌ 


شف 77 هج اي اا 0 تلبسس إبلسسيس 


٠ 3 2) 8 بي ونه 2م‎ ٠. 0 ٠. 
من نارٍ لخاضّة» ومن يصحّح لهؤلاء غيبتهم وهُمْ يَعْرفون المُغئّي من غيره» ويحذرُون من‎ 
كات اس حر اا تمكو لين‎ 
وهو يُتربر ويخرجٌ إلَئ الجُمُعَة فيصيحٌ صيحاتء وهو يصلَّي الجْمُعة» فشّئلت عن صلاته»‎ 
فقلتٌ: إن كان وقتّ صياجِه غَائِئَاء فقد بَطَلّ وَضْوؤه وإن كان حاضِرًاء فهو متصدّمٌ» وكان‎ 
هَذا الرّجال جَلْدَا لا يعمل شيئًاء بل يُدارٌ له بزئبيل فِي كل يوم» فيجمع له ما يأكلٌ هو‎ 

وأصحابة فهَّذِهِ حالة المتأكّلين لا المتوكلين. 

2 2 0 

ثم لو قَدّرْنا أن القومَ يَصيحُون عَنْ غيبة» فإنّ تَعرّضَهم لما يغطي عَلَئ العقولٍ مِن 
سماع مَا يطربُ منهيٌ عنه كالتّعرْض لكل ما غاليُهُ الآدّى. 

4 0 2 2 52 7 - - 

وقد سيْلَ ابنْ عقيل عن تَوَاجدِهِم وتخريقٍ ثِيَابهم؛ فقالّ: خطأ وحرامٌ وقّد ته 
رسول الله يكيِ عن إضَاعةٍ المالٍ”"» وعن شقٌ اللجيُوب27». 

ثَقَالَ له قائل: فإنّهم لا يَعْقَلُون ما يفعلُون؟ 

قال: إِنْ حضرُوا مَذِْ الأمكنة مع علوهم أنَّ الطَّربَ يغلبُ عليهم؛ فيزيل عُقُولهمْ أئِمُوا 
يما يدخل عليهم من التّخريق وغيره؛ هما يفسدٌ ولا يسقطً عنهم خطابٌ الع لأنْقُم 
مُخاطبون قبل الحضور بتجثب هذه المَوَاة ضع الي نعضي إل ذلك, كما هم منهيُون عن 
شرب المُسكرء فإذًا سَكِرُوا وجَرّئ هم نا الأموالٍ لَمْ يسقط الخطابٌ لسكرهمء 
كذلك هذا الطب الّذي يُسمّيه أهل التّصرّف وَجْدَاء إن صدقُوا فيه» فسكر طبعء وإن كذبُوا 


() أخرجه البخاري (008؟)) ومسلم (598) من حديث المغيرة تللثة. 
(؟) أخرجه البخاري (2)001694 ومسلم (0) من حديث عبد الله بن مسعود 4225 لي 


فنبيدٌ ومع الصّحو فلا سَلَامَةَ فيه من الحاكين» وتجئّب مواضع الرٌيب واجبٌ. 

واحتح لهم ابن طاهر في تخريقهم المِّابَ بحديث عائشةً تله فَالَتْ: انصبت حجلة 
لي فيهًا ر قي فمدّها الي يكل فشقّها»9©. 

قال المصئّف ووٌا: فانظز إِلَئ فقه هذا الرّجل المسكين؛ كيف يقيسُ حال مَنْ يُمَزّق 
ثيابه فيفسدّهاء وقد ته رسول الله يككِ عن إضاعة المالٍ عَلَى مد ستر ليحطّ فانشقّ لاعن 
قصلٍء أو كان عن قصدٍ لأجل الصّور التي كانت فيه. ْ 

وها من التَمْدِيدٍ يي حنٌّ الشَّارع» عن المنهيّات» كما أُمَرَ بكسر الدّنان في الخمور» 
فإنٍ ادّعَئ مُخْرّق ثيايه أنه غائبٌ. قلنًا: الشَّيطانٌ يّبِكَ؛ لأنّك لو كنت مع الحقٌ لحَفِظّكَ» 
إن البو لاارنسة: 

وقد أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظٌ ثنا مُحمّد بن 
علي بن حبيش» ثنا عبد الله بن الصَّقرِء ثنا الصَّلت بن مسعودء ثنا جعفر بن سليمان؛ قال: 
سمعتٌ أبا عمرانٌ الجونِيئ» يقول: وعظً موسئ بن عمران 9 يوماء فشن رجل منهم 
قميصّه» ذأؤْحئ الله بكي لموسئ: قل لِصَاحِبٍ القَمِيصٍ لا بشن قميصّه؛ أيشرحٌ لي عن 
قلبه؟ 

وقد تكلّم مشايحُ الصُوفيّة في الخِرَقٍ المرميّة» فقال مُحمّد بن طاهر: الدَليلُ عَلَى أن 
الخرقة إذا طرحَتْء صَارَتْ مِلْكًا لمن طُرِحَتُ بسببه حديث جرير: جاءً قوم مُجتابي النمار» 
سور اح اوري موعت او سريت 


كومَتينَ من ثياب وطعاء'") 


() أخرجه البخاري (2905)) ومسلم (29009). 
() أخحرجه مسلم (007. 


قال: والدَّلِيلُ عَلَئ أنَّ الجماعَة إذا قَدِمُوا عند تفريق الحِرْقَة» أسهَمَ لهم حديتٌ أبي 
موسئ: قَدِمَ عَلَى رسول الله يك بغنيمة وسلب. فأسهَم لنا”". 

قال المصنّف رَوْْلهُ: لقد تَكَاعَبَ هذا الرّجِلٌ بالشّريعة» واستخرج بسوء فهوه ما يظنه 
يُوَافقٌ مذهب المتأحرينَ مِنَ الصّوفيّة فإنًا ما عَرَفْنَا مَذَا في أوائلهم, وبيّان قَسَاد استخراجه 
أن هذا الدى شرق القرت :وميه رن كاة اق كماساز له مر ةبون كان عاتن 
فليسٌ له تصرّفٌ جائرٌ شرعًا لاهبة ولا تمليكًا. 

وَكَذلك يَرعُمون بأنّ ثوته كان كالشَّيِءِ الذي يَف من الإنسانٍ وا يَدرِي به فلا يُجورٌ 
لأحد أن يتملّكه وإِنْ كَانَ رماه ني حال حضوره لا عَلَىْ أحدء قلا كي وَلَووعَاة 
إل الُغئي لَمْ يتملّكة؛ لأنَّ اتّمذّكَ لا يكو إِلّا بعقدٍ شرع والرّميِ ليس بعقلٍ. 

نم نقدَرٌ أنه ملك للمُغْئّيء فمًا وجة تَصرّفِ الباقِينَ فيه؟ 

م إذا تصَرّفوا فيه خرقُوهٌ حَرْف وذلك لا يجورٌ لوَجْهَينِ: 

العذخها: آنا تق انيما اياك ره 

والثاني: الل إضافة لقان كم نافكة إهاقن ل سف 

فنا حديثٌ أبي موسئء فقالّ العلماءٌ منهُم الخطّابي: يحتملٌ أن يكونّ رسول الله يك 
أجارّه عن رصّئ مِمّن شهد الوَاتعَة أو ينَ الخمس الذي هو حقّه وعَلَّى مذهب الصّوفية 
تُعْطئ مَذِهِ الخرقة لمن جاءً. 

وهَدًا مذهبٌ خارجٌ عن ماع المسلمينَ» وما أشبة ما وَقَمَ هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا 
بكاوك من كال ا مسوروة رركا ل والو وتيا والحافي: 


.)1298( أخرجه البخاري‎ )١( 


تلبس إياليس لبح لل بج 5 


قال ابن طاهر: أجمعَ مشايخُنا عَلَئ أنَّ الخرقة المخرّقة وما انبعت من الخرق 
الصّحاح الموافقة لها أن ذلك كلّه يكونُ بحكم الجمع» يفعلُون فيه ما يراه المشّايخ. 

واحتجُوا بقولٍ عمرّ تتلة: «العَنيمةٌ لِمَنْ شَهِدَ الوَاقِعَة»» وحَالَقَهِم شيحُنا أبو إسماعيلٌ 
الأنصاريٌ» فجَعَل الخرقة عَلَى ضَرْبين: مَا كَانَّ مَِرُوجًا قسم عَلَى الجميع» وما كَانَ سَلِيمًا 
دفع إِنَئ القوّال» واحتجٌ بحديثٍ سَلَمَة: مَن قَتَلَ الرّجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: «له 
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صَلد أ 

فالقَثْل إِنّما وّجِدَ من جهة القوّال» فالسّلبٍ له. 

قال المصدّف َدَه: انوا إخواني -عَصَمًَا الله وإيّاكم من تلبيس إبليسٌ- إِلَى تلاعب 
هؤلاءٍ الجهلة بالنَّريعق وإلجماع مشايخهم الّذي لا يُساوِي إجُماعهم بعرةً فإنَّ مشايحَ 
الثقباء! يكرا عل أن الموغزت لمزا نوهت لفاسواة كان مكرتا | و سليما زلا جور 
لغيره النصرّف فيه. 

كك إن تلت القيل كل ماعليه» فنا بالهم عله :ما مي بده ثم ينبي أن يكون الأمد 
عَلّن عكس ما تَالَهُ الأنصاريٌ؛ لأنَّ المجروح من البيّابٍ ما كان بسبب الوجلء فينبي أن 
يكونٌ المجروحٌ للمُّغئّي دون الصّحيحء وكلّ أقوالهم في هَذًا مُحالٌ ومَدَيَان. 

وقد حكول لي أبو عبد الله التُكريتِيُ يُ الصّوفي» عن أبي الفتوح الإسفراييني؛ وكنثٌ أنا قد 
رلثه وان ضع الكو وقد خقع و جد يفي زراءل رسال التنتعاء والتعبيان أونافن 
بجلاجل» فَقَام يرفُصٌ حتَّى وَقَعَتْ عار فرع مكشوف الرّأسِ. قال التكريتيٌ: إنّهِ رَقَصَ 
يَومًا في خنفٌ له ُمَ ذَكَرَ أنَّ الرّقصّ فِي الخفٌ خطأ عند القوم, فانقَرَة وحَلَعَكُ كُمّ رع 
لطرنا كان علي فرشكه ين أديهم عثارة تملك الجناةة فافسوه خرما. 


.030/66( أخرجه مسلم‎ )١( 


و ا مم ل 1ك تلبسسيس إيليس 
لج 52222222272 1 2 0 


71 سه ل لي ا وك كر - ا 
قال ابن طاهر: والدليل عَلَى أن الذي يطرحٌ الخرقة لا يجورٌ أن يشتريّها مِن الجمع 
حديث عمرّ: «لا تعودن فى صَدَقِتَكَ290". 


قال المصئف: انظز إلى بُعدٍ هذا الرّجل عن فهم معاني الأحاديثء فإنَّ الخرقةً 
المطروحة باقيةٌ عَلَى ملكِ صاحبهاء فلا يُحتاج إِلَئ أن يشتريها 


فصل «تقطيع الثياب: 


وأمًا تقطيعهم الاب المطروحة خرقًا وتفريقهاء فقد يبنا أ إن كان :ماين لكين 
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رَمَاه إلى المُغْئي لَمْ يَمْلكْه بنفس الرّمِي حر يملكه إيامة 'فإذا ملكة 0ه فاوح عاك 
الغير فيه؟ 

ولقد شهدت بعص فقهائهم يخرقٌ النيْاب ويقسّمهاء ويقولٌ: هَذّا الخرقٌ ينتفع بهاء 
وليسٌ هذا بتفريط! فقلثٌ: وهل التّمريط إِلّا هذا؟! ورأيتُ شيخًا آخرٌ منهم يقول: ترقت 
خِرّقًا ني بلدناء فأصاب رجلٌ منها خريقة فعملها كفئاء فبَاعَهُ بخسمة دنانيئ فقّلتُ له: إنَّ 
الشّرِعَ لا يجيرٌ مَذِهِ الرُعوناتٍ؛ لمثل مَذِهِ النَّوادر. 

0 مِن هذينٍ الرّجلين أبو حامدٍ د الطويي» إن قالّ: يُباحٌ لهم تَمُزِيقٌ التِّابِء إذا 

قت قطمًا مُربْعةٌ تصلح لترقيع الْابٍ والسَجَاداتِ» إن الُوبٌ يمرّق حت يخاط منه 

5300 

ولقد عَحِبتَ مِن هَذَا الرّجل: كيف سلبه حب مذهب التَّصرّف عن أصولٍ الفقه 
ومذهب الشّافمئء نه إن انفاع خاصٌ» مما ع قولي: مربعة» فإ الما وله ينتفع بها 


ع بم 


انها ْم لو مزّق النَّوب قرامل لانتقّمَ بهاء ولو كَسَرٌ السّيف نصفّين لانتقّعَ بالنصفٍ. 


.07517( أخرجه البخاري (2773)) ومسلم‎ )١( 


تلبسيس إيلسيس 3م الفدم 


غير أنَّ الشّرعَ يتلمّح القَوَائد العامّة» ويُسمّي ما نقصّ منه للانتفاع إتلاقاء ولِهدا ينهئ 
عن كسر الدّرهم الصّحيح؛ ؛ لَه يذهبُ منه قيمةٌ بالإضافة إِلّى المكسورء وليس العجبٌ من 
تلبيس إبليس عَلَئ الجهّال منهم؛ بل عَلَئ المُقَهاء الّذِين اختارُوا بِدَعٌ الصّوفيّة عَلَى حُكم 
أبي حنيفة والشَّافعِيٌ ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. 


فصل (غرامة المستغفر 


ولق شريو فيمًا ابتدعواء وأقامُوا لهم الأعذار مَنْ إلى هَوَاهِمْ ماله ولقك 55 
مُحمّد بن طاهر فِي كتابه: اباب: الس ني أَخْذٍ شيءٍ من المستغفر»» واحتجٌّ بحديثِ كعب 
ابن مالكِ فِي توبته: «يجرئك الثُلث»2", ّم قال: «باب: الدّليل عَلَئ أنَّ مَنْ وَجَبَتْ عليه 
غرامة كَلَِّْيؤدها ألرَّمُوُ أكثر منها»» واستدلٌ بحديثٍ مُعاوية بن حَيدةٍ عن ان أله قال 
في الرّكاة: «مَن مَبَعَهَ فأنَا آخْذْهَا وشطرٌ مَالِه1. 

قال المصنّف وَوْإْلهُ: قلتُ: فانظز إِلَئ تلاعب هؤلاء؛ وجهل هذا المحتجٌ لَهُمْ وتشميّة 
ما يلزمٌ بعضهم يما لا يلزه خرامقٌ وتسميةٌ ذلك وه وليسّ لنا غرامةه ولا وجُوب 7 
بالشّرع» وم اعتمَدَ الإنسان ما لَّيسَ بواجب واجبًا كَمَرَ. 

وين مَذَْمَبِهِم كَشْف الرَؤْوسِ عند الاشتغفار» ومَذِهِ بدعةٌ تسقطٌ المروءة» وثنَافِي 
الوَكَارَ وَلَوَا وُرُود الشَّرْع بكشفِه فِي الإحرام مَا كان له وجة. 

وأمًا حديث كعب بن مالك؛ فإنّهِ قَالَ: إنَّ مِن تَوْبَتِي أنْ أنْكَلِمَ من مَالِيء فَقَال له 
رسول الله يَكِة: «جرئك الثلث0 27 لعان سمل الالزامء له وَِنّمًا تَبرّع بذلك» فأحَذْه منه. 


)9/35( أخخحرجه البخاري (/0/)؛ ومسلم‎ )١( 
.)1238( أخرجه أبو داود (1010)؛ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )6( 


لض 


تلبسس إيل سيس 


وأين إِلْرَامُ الشّرِع تارلك الزّكاةٍ يما يزيد عَلَيهَا عقوبة من إلرَايِهِم المريدٌ غرامةٌ لا تجبُ 
عليه فإذا امتَعَ ضاعفوهاء وليسٌ إليهم الإلزامُ إنّما يَِْْدُ بالإلزام الشّرِعَ وحدّه. 
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وهَذًا كله جهلٌ وتلاعبٌ بالشّريعة» فهَؤُلَاءٍ الخوارجٌ عليها حمًا. 

عو را اه 

© ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث؛ 

َال المُصَئّف: اعلمْ أنَّ أكثرٌ الصّوفِيّة المتصوّفة قد سَدُوا عَلَ أنفسهم باب التُظر إلى 
السّساء الأجات 00 عن مُصَاحِيَتَهن وَامْتنَاعِهم عن مُخْالْطتَهن واككفلرا ِالتَعيّد عن 
النكاح» واتّفقت ات تفقت صحبة ة الأحداث لهم عَلَ وجهٍ الإرادة» وقصد الرَّهَادَةَ فأمَالَهم افليس 
إليهم. 

وَاعْلَمْ أنَّ الصّوفيّة في صُحْبةٍ الأحداث عَلَى سبعةٍ أقسام: 

1 تك حل ف ل م م ردم 0 

القسمٌ الأوؤل: أخبث القوم» وهُمْ ناس تشبّهُوا بالصّوفيّة: ويَقُولُون بالحلُول. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سُكَيمانه نا أبو علي الحُسَين بن مُحمّد بن 
الفضل الكرمَايُ؛ نا سهل بن علي الخشّابء نا أبو نصر عبد الله بن علي السرّاج؛ قال: 
لذي اذ دام بين القارية وم عَمُوا أنّ الحنّ تعالئ اصطَفّى أجِسَامًا حل فيها بِمَعَانِي 
الرّبوبيّة» ومنهم مَنْ قال ؛هموخال في التستحمتات: 

وذكرٌ أبو عبد الله بن حامدٍ من أَصْحَابنا أنّ طائفةٌ من الصُّوفيّة قانُوا: نهم يرون الله تيان 
في الدّنياء وأجارُوا أن يكونٌ ِي صِمَّة الآدمئ ولَمْ يبا كوه حالًا فى الصّورة الحَسَنةِ حي 
اسْتَسْهدُوه فِي رُؤْيتِهِم الغلامٌ الأسوة. 

القسم الثاني: قوم يتشبّهون بالصّوفيّة ني مَلْبهمء ويَقُصدونٌ الفسئّ. 

ساي و 0 

وقد صئف أبو عبد الرّحمن ن السّلمىٌ كتابًا سكا ١س‏ سن الصوفة قَقَالَ ذ في أَوَاخْرِ 


تلبسس إبليس كم اتح كا 


الكتاب: بابٌ: فِي جَوَامع رُحَصِهِمْ فذكرٌ فيه الرّقصّ والغناة» والتظر إِلَى الوّجْه الحَسَنِء 
وذكرٌ فيه ما رُوِيَ عن الى يل أنه قال: «اطْلبُوا الخيرٌ عند حِسَانِ الوّججُووه7", وأنّه قال: 
اثلائةٌ جلو البِصَرٌ: النَظرٌ إلى الحُضْرة والنّظرٌ إلى الماءء والنّظرٌ إلى الوجه الحسن»”". 

قال المصئّف وَوْلهُ: وهذان الحديئان لا أصل لَهُما عن رسول الله يكلِِ. 

أكا السديية الأول فاغرتايه عند الأول ب عيسن» باءعيد الحمن بخ تحكد بن 
المظفّره نا عبد الله بن أحمد بن حمويه؛ نا إبراهيم بن حرَيْم» ثنا عَبْد بن حُمَيدِ ثنا يزيد بن 
هارون. ثنا مُحمّد بن عبد الرّحمن بن المجبر» عن نافع» عن ابن عمرٌ أنّ الي يك قال: 
«اطَلبُوا الخيرٌ عندٌ حِسَانٍ الوجووا. 

قالّ يح بن معين: مُحمّد بن عبد الرّحمن ليس بشيء. 

قال المصئّف: قلتُ: وقد ل 
التي يكل ِي هذا شيء. 

آم" السديك الكمةفامانا او متسوو. بق حيزونةما احمددبن على ب تابكءنا 
مُحمّد بن أحمد بن يَعْقوبء نا مُحمّد بن ذ نعيم الضّبُِّ» نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد بن 
الوب الحرد ح عدوو و طلل"اللبعا و 2 سَمعتٌ أبا البختري وهبّ بن وهب 
يقول: كنتٌ أدخل عل الرّشْيدِء وابنهُ القاسمٌ بين يديه» فكنث أُدمنُ النَظرٌَ إليهء فقال: أراكٌ 
تَدمِنُ النَّظرٌ إلى القاسمء تريد أن تَجِعلٌ انقطاعّه إليكَ. قلتٌ: أعيذّكَ بالله. يا أمير المؤمنين» 
أن تَرمِيئِي بما ليس فِيّ» وأمًا إدمانٌ النَظرٍ | إليه» إن جعفرًا الصَّادقٌ ثنا عن أبيه» عن جدّه؛ عن 


(01) أخرجه عبد بن حميد فِي «مسنده» (0101) وأبن عدي فِي «الكامل» (5/ 089)» وقال الألباني في (#ضعيف الجامع» 
0 موضوع. 

() ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (27770» وعزاه للحاكم في «التاريخ»» وأبي نعيم في «الطب»؛ والخرائطي في 
«اعتلال القلوب»؛ وضَعّفه الألباني في اضعيف الجامع» (038). 


على بن الحسين» عن أبيه» عن خد قال: قَالّ رسول الله عَلَدِنه: «ثلاث يردن فى قرَّة النّظر: 
النَظرٌ إلى الحُضرةٍء وإلَئ الماء الجاري, وإلّى الوجهٍ الحَسّن). 
قَالَ الم 5-2 وواللة: : هَذَا حديثٌ موضوعٌ ولا يختلفٌ العلماءٌ فِي أبي الختري أنه 


كذَّابٌ وضّاعٌ وأحمدٌ بن عمر بن عبيدٍ أحدٌ المجوُولينَ. 


تلبسس إبليس 


8 ني اينيد ارحب فلن إذ ذكَر التطر إل الكستحسو» أن يتيده 
بالنّظر إلّئ وجه الزّوجة أو المملوكة: فأمًا إطلاقُك ففيه سوءٌ ظرٌ. وقال شحنا مُحكّد بن 


ناصر الحافظ: كان ابن طاهرٍ المقدسيٌ قد صِنَّفَ كتابا ني جَوَاِ النّظَر إَى المُزْد. 

قال المصئّف وَرنهُ: قلتٌ: والفقهاءٌ يقولُون: من نَارَثْ شهوثة عند النّر إلى الأمرد 
حَرّمَ عليه أن ينظْر إليه» ومبّئ ادّعئ الإنسان أنه لا تَعُورُ شَهْوهُ عند النََّر إل الأمْرّد 
المُستَحسَنٍ فهو كَاؤْبٌه وإنّما أبيح عَلَى الإطلاقٍ لتلا يقع الحرّحُ فِي كثْرةٍ المُخَالَطة 
بالمَنع» فإدًاوَقَمَ الإلحاح فِي النَرِ دل عَلَى العَمَل ِمُقتضَئ نَوَرَانٍ الهَوَى. 

قال سعيدٌ بن المسيّب : إذا ريم الرّجِلّ يلخ التّطر إلى غلام أمرة» فاتّهمُوه. 

القسم الرّابع: قوم يقولون: نحنٌ لا ننظر تَظَرَ شَهُوة وإنّما ننظرٌ تر اعتبارء فلا يضرا 
لتر وهدًا مُحالُ منهم, فإنَ الطباع تَتَسَاوَى» قَمَنِ ادع تنرّة نفس عن أبناء جنسِه في 
الطّبم» ادّعئ المُحالٌء وقد كَسَفْنَامَذَا ني أرَّلٍ كايا فِي السّماع. 


أخبرتنا شهْدةٌ بنت أحمد الأبري؛ قالتُ: ١‏ بإسناو مرفوع إلى متمد بن يعر الصرفية 
قالّ: َال أبو جمرة الصّوق: حدَّئنِي عبد الله بن الزبير الحنفئٌ» قال: : كنت جالسًا مع أبي 
النّضْرِ الغنويٌ» وكان من المبرئزين العابدينَ» فتظرَ إلئ غلام جميل؛ فْلَمْ تزل عيئاه واقِعَتّين 


عليه حتئ دَنَا من فَقَالَ: : َلك باللو السّميع» وعرّه الرّفيع؛ وسلطانه المنيع» إلَاوَقَفْتَ علي 
أزوي مِنَّ الت إليك فَئتَ قليلاء ثم ذهب ييمضيء فقال له: سالك بالحكيم المجيدء 


تلبيس إيلسيس ا اشااحااااا 200 ندا 


الكريم المبدئ المعيدء إِلّا وَكَفْتَه قُوقف ساعة» فأقبل يُصَعدٌ النَظرَ إليه ويصوّبه» نّم ذهب 
ليمضيء فقال: سألتّك بالوَاحدٍ الأحدء الجبّار الصَّمدِء الذي لَمْ يلد ولَمْ يولك إلا وَقَفْتّ 
نَوقَف ساعةً» فُنظر إليه طويلاء نّم دَمَبَ ليمضِي» فقال: سألتُكٌ باللّطيف الخبير السّمِيع 
العيرةوزقن يا له جا إل تلكا مركت كاد تناك لني له ارق زاضة إل الأرض» 
ومَضَئ العْلامُ قَرََمَ م رأسَه بعد طويل» وهو يَبكِي» فقال: قد ذَكَرَنِي هذا بتري إليه وجهًا 
جل عن التّشبيه» وتقدّسَ عن له وتام عن التُحديده واله لأجهدداً تفي في بأو 
رضاه بِمُْجَاهَدَّتِي جميعَ أعدائه» ومُوَالَاتِي لأولِيّائه حتئ أصير إلَئ ما أردتّةُ من نظر إلى 
وَجَههِ الكريم» وبّهائهِ العظيم» ولَوَدِدْتُ أنَّهِ قد أَرَانِي وجهه وحَبَسَنِي في الّار ما دامَتٍِ 
السَّمَاوَاتُ والأرضء تم عْشِيَ عليه. 

وحدّئنا مُحمّد بن عبد الله الرَّاْيُ» قال: سمعتٌ خيرًا النّساج يقُولُ: كنت مع مُحارب 
ابن حسّان الصّوفي في مسجدٍ الخيفي» ونحنٌ مُحْرِمُونَ فجَلّسٌ إلينا غلامٌ جميلٌ من أَمْلٍ 
المغربء قَرَأْيتُ مُحاربًا يَنْظر إِلَيْهِ نظرًا أنكرثة فَقُلْتُ له بعد أنْ كَامَ: نك محرمٌ في شهر 
حرام, فِي بلدٍ حرام؛ فِي مِشْعَرٍ حرام؛ وقد ريثك تَنظَرٌ إَئ هذا الغلام را لا ينظرٌهُ إلا 
المفتُويون» قال ِي: تَقُولُ ذا يا شهواي القلب 0 
الؤقوع فِي شِرْكِ إبليسٌ تَلاتٌ؟ فقلتٌ: وما هي؟ قال: سر الإيمانِ» وعمّة الإسلام وأَعْظّمُها 
الجاة من ل نكالرة لياع ناي وآناجافة لح سكن تهانى عن 22 ع بس ابقل 
النّاسٌ عليئا. 

قال المصئّف وَكهُ: قلثُ: انظرُوا إلَ جهل الأحمقٍ الأوّلء ورَمْزِه إلَئ التّشبيهه وإِنْ 
تفط بالتّزيه إِلَ حَمَاقَةِ هَذًا الثاني الذي نر أن الفمضية في الفاخدة قط وَمَا عَلِمّ أن 
فس ال بشهوة يحم وتحا عن نف ال الي بقعو ل ذه هوة ال 

وقَّدْ حدّئني بَعْض العْلَماءِ: أنَّ صَِيا أمرد حَكَئْ له قال: قال لي فلانٌ الصّوفِيُ وهو 


لف ااا تلبسس إبليس 


يحبّّني: يا بني» لله فيك إقبالٌ والتفاتٌ» حيث بعل حَاجْتِي إليكٌ! 

وحَكَئ أنَّ جماعة من الصُوفيّة دخنُوا عَلَى أحمَدَ الغزالي؛ وعندَةٌ أمردُ وهو حَحَالٍ به 
وبينهما ورد وهو ينظرٌ إِلَىْ الوردٍ تار وإِلَى الأمردٍ تارة» فلما جلسُوا قال بعضهم: لعلّنا 
كدرنا. فقال: إي والله! فتَصَابَبً يح الجَمَاعَة عَلَى سبيل التّوَاجدٍ! 

حك أبو اسمن بن يُوشف: أله كب إليه ف وُفْعة: نك تحبٌ خلامك الثركي» فقأ 
لفق 5 ثُمّ استدعئ الغلام» فصعَدٌ إليه التَطلره فقَيّله يبن عَيتَيه وَقَال ؛ : مَذّا جواب الرّقعة 

قال المصئّف يَوْللهُ: قلتُ: ني لا أعجبٌ من فعل هَذَا الرّجِل وِلقَائِهِ جلبَاتَ الحياء 
عن وجهوهء انما أعجبٌ من البَهَائِم الْحَاضِرِينَ: كيف سَكْنوا عن الإِنْكَارٍ عليه؟! ولكنّ 
الشّريعة بردت فِي قُنُوبٍ كثير مِنّ النّاس. 

وأخبرنا: أبو القاسم الحريري» أنبأنًا أبو الطَيْبٍ الطَّبري قال: بلي عن مَذْهِ الطّائفة 
الي تسمع السّماعٌ أنَّها تضيفٌ إليه الب إل وجه الأأثريء وثكما ل ينه ِالْحُلِيَ والمصبغات 
من الاب والحواشيء وتزعْمُ أنَّها تقصدٌ به الازدياد في الإيمانٍ بالتّظر والاعتبار 
والاستدلالٍ بالصّنعةٍ عَلَى الضَّانعء ومَذِهِ النّْهايةٌ في مُتابعة الهوئ, ومُحَادعةٍ العقل» 
ومُخَالفة العلم. قَالَ الله 00 #ون أشي أَََا يبْصِرُونَ ((5)* [الذاريات:01]» وَقَالَ: 35 
نَظرُونَإِلَ الإبل حَيْفٌ خُلِقَتَ (4)50 [الغاشية:00]» وََالَ: « أَوَلمْينظرُوأ في مَلَكْوتٍ ألسَّمواتٍ 
لض 0008 تَعَدلُوا عمًا أمرهم الله به مِنَ الاعتبار إلى ما 

وإنّما تفعلٌ هَذِهِ الطّائّة ما ذكرئاه بعد تَنَاوّلٍ الألوانٍ الطَّيةِ والمككل النَّهيّة فإذا 
استَوفث منهًا تُفُوسِهمْ طَالَببّهُم ما ييْبَعُها من السّماع والرّقص والاستمتّاع بالنّظر إلى وُجُوهِ 
امو وََْ أنّهم تَقَنُوا من الطّعام لم يَحنُوا إلى سماع ونظر. 


تلبسس إبليس _اتت 585 


قال أبُو الطَّيّب: وقد أخبر بعضهُم فِي شعره عن أحوال المستَوِعِين للعنَاءِه وما يجدُوئه 
حال السّماعء فقَال: 
أنذك وفنا وقَدٍجتَمَئًا عَلَى طيب السّمَاع إِلَى الصّباح 
ودارث بيتنا ساس الأفساني فأسكرّت النّفوسٌُ بغر راح 
فَلَوْنرَفِههمإلا نشاوى 2 سُرُْورًاوالشسرور هناك صاحي 
إذائَى أخو اكرات نيه منادي اللّهو: حي عَلَى القلاح 
ولَّمْ تملك سوَّى المهجات شيئًا أَرَّقَتَآخ1ّاللحاظ ملاح 
قال: فَإِذَا كَانَ السّماعٌ تأثيره في فُلُوبهم ما ذَكَرَهُ هذا القائل: فكيف يُجِدِي السّماع تَفْعّاء 
أو يفيدٌ فائدة. 
قال ابن عقيل: قن قَالَ: لا أخافٌ من رُؤية الصّوّرِ المُستَحسَئّة ليس بشيء؟ فإِنْ 
الشُرِيعةٌ جَاءَتٌ غائة الخطات "ل 0 0 وآياتت 0 تكد هَذْهٍ الدّعاوّئ» فَالَ 
له تعالى: #قل لِنَمؤْمِيت يَحْضُوأ مِنْ أتصدرهِخ وحفظواأ دَروجَهُمٌ 4 [النور:]. وَكَالَ: 
5 مَظرون إل الأبل .كيف 0 لماو صف رفم فت )رق ِْبَالٍ كن 
نُصِبَتٌ :)41 [الغاشية:10- 5]. 
فلم يحل النّظر إلا عَلَى صور لا ميل للتّمس إليهاء ولا حَظاٌ فيهاء بل عبرةٌ لا يُمَازْجُها 
شهوةٌ ولا تَعتَّرِيهًا ذه فأمًا صُور الشَّهَوَاتِ َإنّها تعب عن العيرةٍ بالشّهوق وكل صورة 
ليسث بعبرة لا يخي أن ينظ إليها؛ لأنها قد تكُونُ سيا للفتتةء ولدَلِكَ ما بََتَ الهتعالّئ 
امرأة بِالرّسالةَ» ولا جَعَلَّهَا قَاضِياء وَلَا إمامّاء ولا مَوَدُنَا كل ذلك لِأنّها ع فتنةٍ وشهوة» 
ورُبّما قلعت عمًا لام انق قال آنا ةبون الطرو شك 
و مير نفسَهُ بطبيعة تُخْرِجَهُ عن طباعِنًا بالدَّعوّئ كدَّبْنَاهء وإِنّما هذه خدعٌ 


اه 


الح كت نل ةا تحت تلبسس إبيل يس 


القسم الخامس: ل ل 
مُجَاهدةٌ وَمَا يعلّمُون أنَّ نفس م صُخبتهم» والنّظر إليهم بِسَّهُوةٍ معصية ومَذِه من خلال 
لصوتي الذُومات, وقد كان قدماؤه مَل غير ذاه وقِيل: كاثوا عل دا بدليل: وهو 
ما أخبرٌ أَحْمّد بن علي بن ثابتء قالّ: أنشَّدَنًا أبُو علي الرّوذباري: 
أنه في روض المَّحَايِِنٍ مُقّتي 0 
وأحمل من ثُِقَلٍ المَوَّى مَالَو أنه عَلَى الجَبَلٍ الصَّلدٍ الأصمٌ تَهِدَّمَا 

قال المصئّف يَوْلهُ: وسيأتي حديتٌ يُوسُفَ بن الحُسين» وقولّة: عَامَدْتُ ربّي ألا 
أصْحَبَ حَدَنًا مئة مرو فَمَسَكَّها علي قوام القَدُود وعَنّج العيُون. 

أَخْبرئْنًا شهدةٌ الكاتبة بإسنادٍ عن أبي المختار الصَّبّىَ قال: حدَّئنِي أبي» قالّ: قلتٌ: 
لأبِي الكْمَيتٍ الأندلِيَ وكانّ جرَّالّا في أرضي الل: حَدَّئنِي بأغجب ما رأيثٌ مِنَ الصُّوفيّة. 
قال: صَحِبتٌ رجلا منهم يُقَالُ له: مهرّجان, وكان مَجوسياء فأسْلمَ وتَصَرَّفَ, تَرَأَيتُ معه 
غلامًا جَميلا لا يُقَارِفُك وكان إذا جاء اللَيل كَامَ قَصَلّى ثم ينام إلى جَازيهء ثم يَقُومُ عا 
فيُصلّي ما قُدّرَ له. ثُمّ يعودُ فينامُ إلى جانبه حتَّئ فَعَلّ ذَلِكَ مِرَارَاء فإدًا أسمَّرَ الصّبحٌ» أو كا 
يسفِرٌ أوترء تم رَهَمَ يديه وقال: اللّهمٌ إنّك تعلَمُ أنَّ اللّيل قَدْ مَضَئ عَليَ سَلِيمَاء فَلَمْ أقترف 
فيه فاحشة) ولا كَتَبِثْ عَلِيّ الحَمَظَهُ فيه مَعصِية» وإنَّ الذي أَضْمِرْه بقَلبِي لو حَمَلَنْهِ الجبَالُ 
لتَصَدَّعَثْء أو كَانَ بالأزض تذكدكت: نه يقول: باليل: اشْهَدْ ما كان مني فيكء فَقَدْ 


04 


مج اعرد انر علطتي الغرار :واد قو للايع تم رفو بوني ات طق أي 
عَلَى : لا مر ل ا مه ل الم ل 
كلّ ليله وأسمع هَذّا القولّ منه فلمًا هَمَمْتٌ بالانصرَافٍ من عِندِه» قُلتُ: سمعتُكٌ ول 
إِذَا انقَضَئ الل كَذَا وكَذَاء فقال: وَسمِعِدَنِي ؟ قَلتٌ: نعمُ. قال: 3 يا 0 لا داري مِن 
كَلْبِيء مَا لَوْ دَارَاه سُلِطَانُ من رعيّتهء لكان الله حَقِيفًا بالمغفرة له فقلت فقّلتٌ: وما الذي يدعُوك 


تلبسس إيليس فكلللاللللللللل 0 للاإراماوا 


إلى صّحبةٍ من تّخَاف عَلَى نفيك العَنَتَ من قبل 

وقال أبو مُحمّد بن جعفر بن عبد الله الصّوني: قال أبو حمزةً الصّوني: رأيتٌ ببيتِ 
المقدس فبّئ من الصّوفيّة يصحبُ غُلَامًا مدَّةَ طويلة فماتٌ الفتى» وطالّ حزن الغلام عَلَيه؛ 
عن قا بلدا وقطلها م القك وارك عن تقلت لاوزةا ةلقد اك حرتك عل مدة 


3 


عل ال انف لا انيعد ابد 

فقال: كيف أسلُو عن رجل أجل الله يك أن يصيبه معي طرفة عينٍ أبَدَاه وَصَائيِي عن 
نَجَاسَةٍ الفْسُوقٍ فِي خلال صُحْبَتِي له وحَلَوَاتِي معه في اللَّيل والتّهار. 

قال المصئف 41125: ا 
لهم بِدَايَاتِهاء فتَعَجَلُوا لذ النّظر والصّحبة والمُحَادَئ» وعَرَّمُوا عَلَ مُقَاوَمَةٍ النّمْس فِي 
ندا عن القايدكة» فإن دكا وم لهم ذلك» ققد اشتكل القلث الذي يدجي ذا يكن 
شغلّه بال تعالئ لا بغيرو» وصرف الزَّمان الذي ينبغي أن يخلوٌ فيه القلبٌُ يما ينفع به في 
الآخرة» بمُجاهدةٍ الطّبع فِي كقّه عن الفَاحِكَّةِ. 

وهَدًا كله جهل وخروجٌ عن آداب الشّرِع؛ فإنَ لله بيك أمرٌ بغضٌ البصر؛ لِأنّه طريقٌ 
إَئ القلب, لِيسلمَ القلبٌُ له تال من شَائْبٍ تَخَافُ منه» وما مثل هؤلاء إلا كمثلٍ مَن أقبَل 
إلّى سباع في غيضةٍ مُتَشَاغلةٍ عنه لا تراه دَأنَارها وحَارَها وقاومهاء ؟ يا عو اكه فلن 
جراحة: إن لَمْ يَهلك. 

وفِي هؤْلَاءِ مَن قَوِيَتْ مُجاهدتَهُ مد 
حينئذٍ من صحبَةٍ المرد. 


2م ب وده 


3 م ١‏ 0 َ- 5 2 
4 ثم ضصعفت» فُدَعَدهُ نقسه إلى الفاحشة» فامتنع 


26 
مدة 


أخبرئنا شهْدَةٌ الكّاتبتت عن عمر بن يوسف البَاقِلَانِقَ» قال: قال أبو حمزة: قلت 


ص 


لمحمّد بن العلاءِ الدّمشقيَ؛ وكان سيّد الصّوفيّة: وقد رأيثُة يُماشِي عُلَامًا وضيئًا مد 


مادا لدبا تلبيس إيليس 


قَارَنَهه فقلثٌ له: لِمَ مَجَرتَ ذلك المَبّى الذي كنثٌ أراه معك بعدّ أن كنت له مُوَاضِلا وإليه 
مَائًْا؟ فقال: والله» لقد فَارَفتَهُ عن غَيْر قِلَى ولا مَكل. 

لك وزع فتلت ذلك 1 .قال ارايث كلبين ,تخوني إلى آثرإنا خلو تيوه وثرب ننيء 
لو أَبَينْهُ سَقَلَتُ سَقَدّثُ من عَينِ الله كاك فهجرثه لذلك تَنِيهًا ل تَعَاَى ولتي من مَصَارع الفِمَنِ. 

ومنهم من تَابَ وأطَالَ البّكَاءَ من إطلاقٍ نَظرِه: 

أخبرَنًا المحمّدان (ابنُ ناصر وابن عبد الباقي) بإسنادٍ عن مُحمّد بن مُحمّد بن 
د اوامسص ‏ اجعن و در ور 
كنت مع أميّة بن الصَّامت الصّوف؟ إذ نَظَرَ | إلى غلام فقراً: #وهو مك أبن مات وديا 
مونب بصي (رغ) 4 [الحديد 1 

نم قال: وأين الفرارٌ من سجن الل 0 تبارك الك فمًا 
أعظمٌ ما امتَحَتنِي به من نَظَرِي إلى هذا الغلام! ما شبهت نظري إليه إلا بنارٍ وَقَعَثْ عَلَى 
قصب فِي يوم ريح قَمَا أبِقّتْ» ولا تركتْ. 

نْمّ قال: أستغفِرٌ الله من بلاءِ جَدنُْ عيناي عَلَى قلبي» لقد خفتٌ ألا أنجرٌ من معرّتهء وألّا 
أتخلّصٌ من إثمه» ولو وَاَِي القِيَامَهُ بعمل سبعين صَدَيفًا. ثم بكَى حبَّى كاد يقضِي نَحْبَه 
سمه يقولٌ فِي بُكَائ: يا طرفيء لأشغلتّك بالبُكاءِ عن التّظر إلى البلاء. 

ومنهم من تَلَاعَبَ به المَرَضُ من شِدَّةَ المَحَبّةِ: 

أخبرتنا شّهدةٌ الكاتبةٌ بإسنادٍ: عن أبي حمزةً الصُوف قال: كان عبد الله بن موسئ من 
رُوَّسَاءٍ الصٌوفيّة ووّجُوههم, ف فنَظرٌ إل غلام حسنٍ فِي بعض الأسواقٍ فبَلِي يوء وكا يذهبٌ 
عقلَهُ عليه صبابةً وحبّا وكان يقفُ كلّ يوم فِي طريقه حت يراه إذا أقبل» وإذا انصرفء فطَالٌ 
به البلاء» وأقعدّه عن الحركة الصَّئَء وكان لا يقدرٌ أن ب يَمشى خطوة. 


تلبيس إيليس بالا قفا 


6 


َأدية يوا لأعوده» فَعُلَتٌ: با أبا محكدء ما قصّيّك؟ .وما عَذَا الأمد الذي بَلَمْ بك ما 
أرَئ؟ فقال: أمورٌ امتَحنَنِي الله بهاء فلم أصبر عَلَئ البلاء فيهّاء ولّمْ يكن لي يها طاقةٌ ورب 
ذنب يستصغرَةُ الإنسان هو عند اللو أعظمٌ من كبير» وضفيق يقن تعاضن للنظر الجرام ,أن 
تطولٌ به الأسقامٌ كر 

قلتُ: ما يبكِيكَ؟ قال: أخافٌ أن يطول فِي النَّار شقَائِي. فانصَرَقّت عنه؛ وأنا راحم له؛ 
لما رأيتُ به من سوءِ الحالٍ. 

قال أبو حمزة: ونّظر مُحمّد بن عبد الله بن الأشعث الدّمشقيُ» وكان من خيار عبادٍ اللو 
إلى غلم يميل» » فخغشي عليه فخُيِلٌ إلى منزله» واعتاده السَّقَمُ حنّى أَفْعَدَه مِنْ رِجْلَيْه 
وكان ل يقوم لمانا طولا»ذكنًا تأيه نعوفة ونسالة عن حاله وأمرو؛ وكا لايخ 
بقصَّتِهِه ولا بسبب مرضةه وكان الناس يتيحدثون بِحَدِيثِ نَظَرِه فبلّعْ ذلك الغلامٌ» َأَنَاهُ 


م 
ه ت” 


عائِدًاه فَهَسّ إليه» وتحرّك وضَحِكٌ فِي وَجْهِه وَاسَتَبشَرَ برؤيته» فما زالٌ يعودٌهُ حتّئ قامَ 
عَلَىْ رجلّيهه وعاد إلى حالته. 

فسألهُ الغلامٌ يوم أن يسيرٌ معه إِلَئ مِنْزلِهء فأبَ أن يفعلّ ذلكء» فسألني أن أسألّه أن 
يتحول إليه: فسَأَلتُ فأبئ أن يفعلٌ» فقلتُ للشّيخْ: وما الذي تكره من ذلك؟ فقال: لست 
بمعصوم من البلا ولا آمنٌ ين الفنء وأخافٌ أن يقعَ علي مِنَ النّيطانِ يت فتَجِِي 
بيني وبيئه معصيةٌ) فأكونَ من الحَاسِرِينَ 

وفيهم من هدَّثْ نفس إلى الفاحشة فقَتَلَ نفسَهُ 

حدَّئنِي أبو عبدٍ الله الحسين 100 قال: كان ببلادٍ فارس 00 
فابتّلي بِحَدَّثِء فلم يَمْلِكْ نفِسَهُ نفْسَهُ أن دَعَيْهُ إلى فاحِسَّة كَرَاقَبَ الله بين نّم نَدِمَ عَلَىْ هَذٍ 
الهمّة.» وكان ميْزلُهُ عَلَ مكانٍ عالٍ» ووراء مترله يله من القاء فليا أنه التّدامة معد 


السَّلْحَ ورمئ إلى الماء؛ وتلا قوله تعالى: فَمُوبُوا إِلَ بارحم كوا أَنضْسَكُمْ © [البقرةئنه]» 
فَعَرَقّ في البَخْرٍ. 

قال المصئف يكَلنهُ: انظ إلى إبليسّ؛ كيف دَرَجَ هذا المسكينٌ من رؤية هَذَّا الأمرد» 
وإلئ إدمانٍ التّظر إليه؛ إلَئ أن مكّن المحبّة من قلبهء إلَ أن حرّضه عَلَى الفاحشة» فلمًا رأى 
استعصامَة حسّنَ له بالجهل قتل نفس فقتل نفسّه. ولعلّه هَمَ بالمَاحِسَِ» ولمْ يَعْزِمْ والهمّةُ 
تخد فنها؛ لقو له بلية: «عْفِيَ لأمَتِي عمًّا حَدَّنّتْ بهِ نفُوسُهَا0”". 

َه إن نِم ل هو والنّدمٌ توبةٌ» فأراه إبليسٌ أن ين تّمام التّدم قتلّ نفسيه؛ كما فعلّ 
بشن إسواي] » فاولفك اوكا بذلك بقوله تَعَالَى: كئلوأ أَنشسكم © [البقرة : :1ه ونحن تُهِينًا 
عنه بقوله تَعَالَ: #ولا تمسلوا د 0 ك4 [النساء:25]) فَلَقَلُ أت بكبيرة عظيمة. 

وفِي لكين عن لني أنه َالَ: «مَن تَرَدّى من جب قل نَفْسَكُ كَهُوَيترَدّى 
ي نَارِ جَهَنمَ حَالِدًا مُخلَدًا فيا أبَدّ200©. 


فصل «الفتنة بالمحبة) 


وفيهم من فرق بينه وبين حَبيبد» فقتل حبيبَة. 

بلَْتِي عن بعض الصّوفيّة: أنّه كان مين رباطٍ عندنا ببَعْدَاد ومعه صبِيٌ فِي البيتٍ الذي 
هو فيه؛ فشْنَعُوا عليه؛ وفرّقُوا بينهماء فدخل الصف إلى الصَِّيٍ ؛ ومعه سكين فقتل وجلسٌ 
عنده يَبِكِي) فجاءً أهلٌ اباط قرأو فَسَأَنُوهُ عن الحال» أََر بقتل الصّبي فرفعوه إلى 
صاحب الشرطة كار فجاء والدُ الي ييكي؛ فجلس الصو يبكي ويقول له: بالله عليك» 
إلا ما أكَدَْنِي به. فقال: الآنَّ قد عَمَوْتٌ عنك. فقام الصّوف إلى قبر الصّبِئَ فَجَعَلٌ يبكِي 


)0 أخر جه البخاري (قوكة) ومسلم [ 49 من حديث أبي هريرة توعنة اي . 


هق أخمرجه البخاري (دبالاة). ومسلم اليذه من حديث أبي هريرة ع 
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و 
00 


ملم يرَلْ يَحُج عَنِ الصَّبِيَ ويُهْدِي له النّواتَ. 

وَمِن هؤلاءِ من قارب الفِتنة قَوَقَمَ فيهاء ولَمْ تَنفَعْه دعرّئ الصّبر والمُجَامَدَق 
والحديث بإهتاد: عق دريس :بن إدريس» قال و بن ارقا لطرقة ولهم 
غلامٌ أمردٌ يغنّيهم» قال الع م أ ل وروت اا يا هَذَاء قل: لا 
إلة إِّا لله. فقال الغلامٌ: لا إلة إلا الل فقال: أَقَبلُ المّم الذي قال: لا إلة إلا الله. 

القسم السّادس: قومٌ لَمْ يَقصِدُوا صحبَّة المردَانٍء وإِنّما يتوبُ الصبنٌ» ويتزمد 
ويصحبّهم عَلَى طريق الإرادة» فلبّسَ إبليسٌُ عليهم؛ ويقولٌ: لا تمنعُوه من الخير. ثم يتكرّر 
نظرّهم إليه؛ لاعن قصدء فيِيرٌ ني القلب الفتنة» إلَئ أن ينال الشَّيطانُ منهم قَدْرَ ما يُمكِنْكُ 
وربّما وَيْقُوا بدينهم؛ فاستفزّهُمْ الشّيطان» فرَمَاهُم إلى أقصّئ المعاصيء كما فَعَلّ ببَرَضِيضًا 

قال المصئّف يَوَْلهُ: وقد ذَكَرْنَا قصّته فِي أوّل الكتاب» وغلطهم من جهة تعرّضْهم 
بالفِئّنِه وصحبة من لا تُؤْمَنُ الفتنةٌ في صحبته. 

القسم السّابع: قومٌ علموا أنَّ صحبة المردان» والتّظر إليهم لا يَجونٌ غير أنّهم لَمْ 
يصبروا عن ذلك. 

والحديث بعاد عق الرازي» يقول؟ فال يوست بع العسين كل نا راكري اند 
فافعلُوه. إلا صحبةً الأحداث؛ فَإنَّها أفتنُ الفتنِ» ولقد عاهدث ربّي 0 مرق ألا 
الكت كت كاقل هدو خارف روا لازو رع نوفا تابي ل 
معهم من معصية» وأنشَّدَ صريع العْوَانِي فِي معن ذلك شِعرًا: 
ا 7 1ه 1ه ل وكا تن الشوزيت انشنوان 
وَاعْوجَاجَ الأضُدَاغ فِي ظَاهِرٍ الحَدٌ وكافي الصُدُون سن زفسان 
#اكاربي تين التزائجي صريكية” ' "ككينا دعبي ريس التوافسي 
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قال المصدف وَرْلهُ: قلتُ: هَذَا الرّجِلٌ قد قَضَحَ نفسّه في شيء ستّرَهُ الله عليه» وأخبر أنه 
كلّما رأئ فتن نقضّ التَّوبة فأين عزائمٌ م النَصوّف فِي حمل التَّمس عَلَئ المشاقٌ؟ ثُمّ ظنَّ 
وله أذ المي كي التانيق لفقل ولو كان لداعل لعل أنَّ صُحبّتّهم» والنّظرٌ إليهم 
معصية فانظز إِلَ الجهل؛ كيف يصنمٌ بأربابه؟! 

والتعديث باو عن تسكن بن وت الداقال: كي لي نعي أب ميال الافشوعي» ال 
نر إلى غلام جميل فأطال» 5 ثُمّ قال: سبحانّ الله! ما أهجم طرفي عن مكروه نفسه! وأدمنه 
عَلَْ سخط سيّده! وأغراه بما قد ته عنه! وأبهجّه بالأمر الذي قد حُدّر عنه! لقد نظرتٌ إِلَى 
اكاك ار يد 
تَرَكَيِي نظري هذاه وأنا أستحيي م مِنَ الله تعالئ» وإن عَفْرَ لي. ثُمّ 8 صَعِقٌ 

وبإسناد: عن أبي بكر مُحمّد بن عبد» 0 الحسين 5 يقولٌ: رأيتٌ 
عُلامًا جَوِيِلُا ببغداة» فَنَظَرْتُ إليه» ُمّ أردثٌ أن أَردّدَ التّظرء فقلتٌ له: تلبسُونَ التُعال 
الع ازة وتمثوة إن الطدنات؟ فقال: أحسنتٌ الحشر بالعلم. 

وكلّ من كه العم تحب فإن حل له وفاتة المعلّ به كان أشدٌ تخيطء ومن 
استعمّل أدب اد لشرع في قوله بإكان: لكل لِنَمُؤْميت يَحْضُوأ مِنْ أَبَصصدرهِم *[النور:50. سَلِمٌ 
فِي البداية يما صعْب أمرّهُ فِي النهاية. 

وقد ورد الشّرع بالنّهي عن مُجالسة المُردانِء وأوصّئ العلماءٌ بذلك. 

والحديثٌ بإسنادو: عن أنّسٍ تيطظيه قال: قال رسول الله يكِِ: «لا تُجَالِسُوا أبناءَ المُلُوكِ؛ 
إن الفُوسَ تَشْنَاقُ ْم ما لا تَشْنَافُ إلى الجَوَارِي العوَاتِق)0© ظ 


والحديث بإستادة: عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أب هريرةً وليه عن 


.0/97* /6( ذكره ابن الجوزي فِي «العلل المتناهية»‎ )١ 


تلبسس إبليس ل اللخ 


رسول الله يك قال: ١لا‏ تَمْأوا أَعيَكُم مِنْ أَوْلادٍ المُلُوكِ فإنَّ لَهُم ذَبْتدَ أَشَدّ مِنْ فت 
العَذّادَئ202© 

والحديث بإسنادٍ عن الشّعيي قالّ: قَدِمَ وفدٌ عبد القَيسِ عَلَى رسول الله يكل وفيهُم 
عُلَامٌ أمردُ ظاهرٌ الوضاءة فأجلسّه النَينُ -عليه الصلاة والسلام- وراءً ظهر؛ وقال: «كانّثْ 
حَطِيئةٌ دَاودَ لل النظ9)2. 

وعن أبي هريرة قال: «نَهَْ رسول الله يك أن يُحِدَّ الرّجُلٌ الَّظَر إكى الغلام الأمرَو»7". 

ا 000 

وبإسنادٍ: عن الحسن بن ذكوانَ أنه قَالَ: لا تَجَالِسُوا أَوْلادَ الأغْنيَاءِ؛ إن لهم صُوَرًا 
كَصُوَرِ النّسَاءِ وهم أَشَدَ فتنةَ مِنَ العَذَارَى. 

وبإسناد: عن مُحمّد بن حُميرء عن النّجِيبٍ الصّريٌ قال: كان يُقال: لا يبيث الرّجِلُ يي 
بيتٍ مع المرد. 

وبإسنادٍ: عن عبد العزيز بن أبي السّائبء عن أبيه قالّ: لأنا أخوف عَلَىئْ عابدٍ من غلام 
من سبعينَ عَذْرَّاء. 


ودوك 


وعن أبي علي الرُوذْبَارِيٌ قال: تبعت ددا يقول: جاء رجلٌ إلى أحمد بن حنبل» 
ومعه غلامٌ حَسَنْ الوجيء فقال له: مَنْ هذا؟ قال: ابنِي. فقال أحمد: لا تجئٌ به مَعَكَ مَرَّةَ 
أخرئ. 


- 


فلمًا قامّ قالّ له مُحمَّدُ بن عبد الرّحمن الحافظ» وفِي رواية الخطيب: فقيل له: أ 


(1) ذكره ابن الجوزي فِي «العلل المتناهية» (2/ .0/87١‏ 
() «الفوائد المجموعة».؛ وقال الألباني فِي «الضعيفة» (819): موضوع. 
(5) انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (// 94)؛ والسان الميزان» (27/5). 
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اميك الشويد] مدر وال افا ند :قعال أحيد: الذي قَصَدْنًا إليه من هذا الباب ليس 
ل سد جارك هذ .]6ن نه رب ار راي الف 

وبإسنادٍ: عن أبي بكر المروزيّ قال: جاء حسنٌ البزَارُ إلى أحمد بن حنبل» ومعه غلامٌ 
حَسَنٌ الوجه؛ فتحدَّث معه؛ فلمًّا أراد أن ينصرفء قال له أبو عبد الله : يا أبا عليٌ» لا تمش مع 
هذا الغلام ني طريق. فقال له: إن ابن أختي. قال: وإن كان لا يَهلك النّاس فيك 

وبإسناد: عن شجاع بن مخلد؛ أنَّه سَمِعّ بشرٌ بن الحارث يقولٌ: احذرُوا هؤلاء 
الأحداث. 

وبإسناد: عن ذ فتح الموصلت, أنه قالّ: صَحِبْتٌ كلاد مخ كينا كانوا عدون عن الأبدانة 
كلهم أضوتي عند وراقق لهع: اتن ق مُعَاشَرَةَ الأحداث. 

وبإسناد: عن الحلبيٌ» أنّه قال: عر سَلَامٌ الأَسْوَدُ إلى رجل ينظرٌ إلى حَدَثِه فقال له: يا 
هَذَّاء أنِق عَلَ جاهك عند اللو؛ فإنّك لا تزالٌ ذا جاه ما دُمِتَ له مُعَظُمًا. 
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وبإسناد: عن أبي منصور عبد القادر بن طاهر يقول: من صَحِبٌ الأحداث» وفع في 
الأحداث. 

وعن أبي عبد الرَّحمِنٍ السّلمِيّ قال: قال مظفّر القرميسينيٌ: من صَحِبٌ الأحداتٌ عَلَى 
شرط السَّلامةِ والتّصيحة أذَّاه ذلك إِلَئ البلاء» فكيف بِمَن يصحبهُم عَلَىْ غير وجه 
السّلامة؟! 

وقد كان السَّلَفٌ يبالِعُون فِي الإعراض عن المُرْدِ. 

وقد رويئًا عن رسول الله يك أنه أجلسٌ الشَّابَّ الحسن الوجه وراءً ظهره؛ والحديثُ 
بإسناد: عن عطاء بن مسلم قال: كان سفيانٌ لا يدعٌ أمرد يُجالسٌهُ. 


كمه 4 700 5 1 ل #ور عر و 04 
ورَوَئ إبراهيم بن هانئ» عن يَحيَى بن معين» قال: ما طوع أَمْرَدْ بصحبتي؛ ولأحمد بن 


حنبل قال: فِي طريق. 

وبإسناد: عن أبي يعقوب قال: كنا مع أبي نصر بن الحارث: فوَقَتْ عليه جارية» ما 
رأيئًا أحسَنَ منهاء فقالت: يا شيحٌ» أين مكان باب حرب؟ فقال لها: هرا الباث الذئ يقال 
له: باب حرب. 

ع جاء بعدّمًا غلاجٌ ما رأينا أحسنّ منك فَسََلهُ فقال: يا شيحٌ» أين مكانٌ باب حرب؟ 
فأطرَّقٌ الشَّبِْ رأسَة فردٌَ عليه الغلامٌ السُوالَ وغمض عَيْيه» فقَلنَا للغلام: : تعال» إيش 
تريدُ؟ فقال: باب حرب. فقّلنًا له: ما هو بين يديكٌ. 

فلمًا عَابٌ قُلنَا للسّيخْ: يا أَا نصر جَاءَنَكَ جاريةٌ فأَجَبتَهَا وكلمتهَاء وَجَاءَكَ غلامٌ فلم 
تكلّئْه؟! فقال: نعم يُرِوَئ عن سفيانٍ التّورِيٌ: أنه قالّ: مع الجارية شيطانٌ» ومع الغلام 
قنيطانان: فحفيت علئن نفسى من شيطانية: 

2 . 0 : 

وبإسناد: عن عبد الله بن المبارك يقولٌ: دخل سفيانٌ الثُوريٌ الحمَّامَ» فدخل عليه غلامٌ 
صبيسٌ فقال: أخرجُوه؛ أخرجُوه فإنّي أرئ مع كلّ امرأةٍ شَيْطَانّه ومع كل غلام بضعة عشرٌ 

وبإسناد: عن مُحمّد بن أحمد بن أبِي القاسم قال: دخلنا عَلَى مُحمّد بن الحسينٍ 
صاحب يحي بن معين» وكان يُعَالُ: إنَّه مَا وَقَمَ رأسّه إِلَئ السَّماء منذ أربعِينَ سنة» وكان 
مَعَنا غلامٌ حَدَتّ فِي المجلس بين يديه فقال له: قُمْ من حِدَائِي. كَأَجِلْسَه من خلفه. 
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وبإسناد: عن أبي أمامة قال: وكنّا عند شيخ يُقرئٌ؛ فبَقِي عنده غلامٌ يقرأ عليه فَأَرَدْتٌ 
الانصراف قَأَتَدَ بنَوبِي وقال: اصبر حتّئ يفرع هذا الغلامٌ. وكَرةَ أن يخلو مع هذا الغلام. 

وبإسناد: عن أبي علي الرُوذبَاريٌّ قال: قال لي أبو العبّاس أحمد المؤدّب: يا أبا علي 
ين أي أَكلٌ صوفية عضرا هَدًا الأنى بالأحداتك؟ فقلث له: ياسيّدي» أنك يهم اعرف» 
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وقد تصحبهُم السَّلامةُ إلَئ كثير من الأمور. فقال: هيهاتٌ» قد رَأينا من كان أقوّئ إِيْمانًا 
منهم, إذا رأئ الحدتٌ قد أقبل, فرّ كفِرّاره من الزَّحفٍء وإِنّما ذلك حسب الأوقات التي 
تغلب الأحوال عَلَى أهلهاء فتأخذها عن تصرّّفٍ الطّباع, ما أكثّرٌ الخطر! ما أكثر الغلط! 

وصٌحبةٌ الأحداث أقوى حبائل إبليسٌ» الي يصيدٌ بها الصّوفية 

أخبرنا ابن ناصر عن أبي عبد الرّحمن السُّلمِيٌ قال: السو يقولٌ: قال 
يوسف بن الحسين: نظرتٌ فِي آفات الخلق» فعرفت من أين أتوا؟ ورأيثٌ آفةَ الصُوفيّة في 
صحبة الأحداث؛ ومعاشرة الأضداد وإرفاق الُسوانٍ. 

وبإسناد: عن أبِي الفرج الرّستميٌ الصّوني» يقول: رأيثٌ إبليسٌ فِي النّوم؛ فقلتُ له: 

كيف رتنا أعرضنًا عن الدّنيا ولذَّاتِها وأموالهاء فليسّ لك 0 فقال: كيف رأيتٌ ما 
اشْتَمَلَتْ به قلوبُكُم باستماع الغِنَاءِ» ومعاشرةٍ الأحداثٍ؟ 
وبإسناد: عن أبي سعيدٍ الخرّازِ يقُولُ: رأيتُ إبليس فِي النّوم يمرّعُنِي ناحية؛ فقّلتُ: 
تعال. فقال: إن يش أعمل بِكّم؟ أنتم طَرَّحْتم عن نفوسكم. ما أخادعٌ به النَّاسّ. قلتٌ: ما هو؟ 
قال: ليه سارك القت إليّ فقال: غير أنَّ فيكم لطيفة قلتٌ: وما هي؟ قال صكية 
الأحداث. قال أبو سعيدٍ: وقلّ من يتخلّص منها مِنّ الصُوفة. 

عن أبِي عبد اللو بن الجلاء قالّ: كنثُ أنظرٌ إّئ غلام نصرانِئ حسن الوجهء فمَرٌ بي أبو 
عبد الله البلخيٌ» فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عم أما نوع عدف الصوزة كنت تعزرت 
بالنّار؟ 

فضرب بِيدِهِ بين كتفي» وقال: لتَجدَنَّ غبّها ولو بعد حين. قال: فَوَجَدتٌ غبّها بعد 


أربعينَ سنة» أن ارا 


وبإسنادٍ: عن أبي الأذان وقال: كنت مع أستاذ ي أبي بكر الزّقاق» فمرّ حدثٌ فنظرتٌ 


تلبس إيليس ل لح نت ف 
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بسكت 


ليه ف آنِي أستاؤيء وأَنا أنظرٌ إليه» فقال: يا بني» لتجدنٌ غبّه ولو بعد حينء فبقيثُ عشرين 
يوان ل 
أنسيثٌ القرآنّ كلّه. 

وعن أبي بكر الكتانيٌ» قال: رأيثُ بعضّ أصحابنا فِي المنام فقّلتٌ: ما فَعَلَ الله بك؟ 
قال: لل فقلتٌ: عق قال: وفعلتٌ كذا وكذا. 
فاستحيَيْتٌُ أن أقرّه فقُلتٌ: إن أستحبي أن أ فقال: إِنّي غفرتٌ لك بما أقرَرتَ» فكيف 
بما استَشييت؟ فقلثُ له: ماكان ذلك الذّنب؟ فقال: مربي غلامٌ حر الوجو» فط إله 

وقد رُوِيَ نحو مَذْهِ الحكاية: عَن أبي عبد الله الزّرّا أنه رُؤِيّ فِي المنام» فقيل له: ما 
َل الله بك؟ قال: غََرَ لي كلّ ذنب أقرَرْتٌ به في الدّنياء إلا واحدّاء فاستحيَيْتٌ أن أقرٌ به. 
فرَكَمَني نِي العرقٍ حبَّئ سَقَط لحمٌ وَجْهِيء فقيل له: ما الذَّنبُ؟ فقال: نظرتٌ إلى شخص 
جيل 

وقد بلغا عن أبي يعقوب الطَّبريٌ» أنه قالّ: كان معي شابٌ حَسَنُ الوجه يخدمُِيء 
فجاءَنِي إنسانٌٌ من بغداد صوفي» فكان كثيرٌ الالتمّات إِلَئ ذلك الشَّابٌّ فكنثٌ أجدٌ عليه 
الك نمك يقح الاي ترإيخروت المزا ل الهاج ياد يا أبا يعقوبٌ لِمَ لَمْ تنه - 
وأشارَ إلى البغدادي- عن النّظر إَئ الأحداثء فوعرَتي إِنّي لا أَشْغِلٌ بالأحداث إِلّا من 
بَاعَذْتَهُ عن قُرْبِي. 

قال أبو يعقوبٌ: فانتبهثُ؛ وأنا أضطربٌ» فحكيتٌ الرّْيا للبغداديٌ» فصاح صيحة 
وماتّء فغسّلناه ودقَنّاه واشتمّل عليه قلبيء فَرَأيتُهُ بعد شهر فِي النّوم فقّلتٌ له: ما فعل الله 


قلتُ: إِنّما مدّدثُ النَّمّسَ يسيرًا في هَذًا الباب؛ لأنّهِ هما تعمّ به البَلوَى عند الأكثرين» 
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فمن أراد الزّيادةَ فيه» وفيما يتعلُّ بإطلاقٍ البَصَرِ وجميع أسباب الهوئء فلينظ: فِي كتاينا 
المسمّئ ب«ذمٌ الهَوّى)؛ ففيه غايةٌ المرادٍ ين جميع ذلك. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التّوكل وقطع الأسباب, وترك الاحترازٍ في 
الأموال: 

أخبرنا المحمّدان (ابنُ ناصر وابن عبدٍ الباقِي) بإسنادٍ: عن أحمدٌ بن أبي الحواريٌ؛ 
قال: سمعثٌ أبا سليمانٌ الدَارَانىَ يقول: لو توكَلْنًا عَلَن الله تعَالون» ما يَتَيْنَا الحِيطانَ ولا 
جَعَلْنَا لاب الدَّار غلقًا مَخانَةَ اللصوص. 

وبإسنادٍ: عن ذي الثون المصريّ. أنّهِ قالّ: سافرثٌ سنينَ» وما صم لي التّوكل إِلّا وقنا 
واحذداء ركبتٌ البحرٌّ» فَكيِرٌَ المركث» فتَعَلَقتُ بخشبة مِن خشب المركب» فقالتث لى 
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نفيي: إِنْ حَكمْ الله عليك بالعَرَقِء فمَا تَنفْعُكٌ هَذِْ الخشبة؟ فخلَيتُ الخشبة فَطَّْتُ عَلَْ 


1١ 


0 


4 


الماءِء فَوَقَحَت عَلَىْ السّاحل. 

أخبرنا مُحمِّدٌ قال: سألتٌ أبا يعقوب الزيّات عن مسألةٍ فِي التّوكٌل: فأخرج رما كان 
عنده؛ ثم أجايني؛ فأعط التوكّل حقَّه قال انسكت أن اجيلك وعندي شيء. 

وذكر أبو نصر السرّاحُ فِي كتاب «اللّمعا قال: جاءً رجلٌ إِلَئ عبد الله بن الجلاءء 
قَسَالَه عن مسألة في التركل + وغلدة جَنَامتة ذل يُجِبْه وَل البيتَ» فأخرج إليهم صرَّة 
فيها أربعة دَوَانِقّ» فقال: اشتروا بِهَذِه شيئًا. ثم أجاب الرَّجُلُ عن سؤالهء فقيل له في ذلك. 
فقال: استحيَيْتٌ من اللو تَعَالَى أن أتكلّم في التوَكّل وعندي أربعة دوانقٌ. 

وقال سهلٌ بن عبد الله: مّن طَعَنَ نِي الاكتساب. فقد طَعَنَ عَلَى اسن ومَنْ طَعنَ عَلّى 
اتوك فقد طَعَنَ عَلَى الإيمانٍ. 

قال المصتّف: قُلْتُ: قلَهُ العلم أُوجَبَثْ هَذًا التَخلِيطء ولو عَرَهُوا ماهيّة اليكل لعَلِمُوا 


تلبسيس إبيلسيس لل لُ335 امهنا 


نه ليس بِينّه وبينَ الأسباب تَضَافٌ وذلك أنَّ التَوكلَ اعتمادُ القلب عَلَئْ الوكيل وحدّة 
00 لا يناقض حركة البَدَنِ في التُعلّق بالأسباب» ولا ادَّخَارٍ المال؛ فقد قال تعالن: مو 
مهاه أَموَلك أل جَعَلسَه دتما #[النساء:ه]» أي: قوامًا لأبدانكم. 
وقال يك «َْمَ المَالُ الصَالِحُ مَعَ الرجْلٍ الصَالِح»”". 
وقال وَكيِ: «إنّك إِنْ تَدَعَ ورتتَكَ أَغْياء حَيرٌ ِنْ أنْ تَدَعَهُم عَالَةيتكَفَفُونَ النّاس)7') 
واعلم 3 الذي أم مَرَ بالنّو 1 أمْرَ بأخذٍ الحَذَّر فقَالَ: #حَدُوأ حِدْرَصكُيَ # [النساء:00]» 
وقال: «#وَأعِدُوأ لَهُم ما ئَا أسْيَطعَشُم هّن مُوَّوَ 4 [الأنفال:.]» وقال: ا تَأَسَرٍ بعبَادى لَيَلَا ‏ 
[الدخان:9؟]. 
وقد ظَاهَرٌ رسول الله يك بين وِرعَينِ”"» وَشَاوَرَ طَبِيبينَ» واختّمّى فِي الغار» وقال: من 
سني اللَيل0©؟ وأمر بغلتق الباب. 
وفِي «الصّحيحين»: من حديث جابر: أن التي يله قال: «أَغْلِقُ يَاِيَكَ)”*". وقد أخيّزنا 
أنَّ التَوكُل لا يُنَافِي الاحيرّاز. 
أخبرنا إسماعيلٌ بن أحمد السّمرقنديٌء نا عبد الله بن يَحيَ الموصلي» ونصر بن 
أحمدء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن بشرانٌ» ثنا الحسين بن صفوان» ثنا أبو بكر القرشئٌ؛ ثني 


أبو سفن الصَيرف كنا تحق :ين ستعيذ :أشنا القيرة بن أبن فده الكدوسئ» قال::سمعتث 


2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (0290: ومسلم (178) من حديث سعد ت#لكثة 
(0) أخرجه أبو داود (69:0)), وابن ماجه (43)) من حدث السائب بن يزيد تللئة وصححه الألباني في «صحيح أبي 


ولي . 


داود» (/اه؟؟). 

(4) أخرجه أبو داود (00)) من حديث سهل بن الحنظلية تلفي وصححه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (289) 
وانظر البخاري (2886) ومسلم (4). 

(5) أخرجه البخاري (7280)) ومسلم (612). 


ملطدا تلبسس إبليس 


أنسٌّ بن مالك كَظْيّه يقول: جاء رجلٌ إلى النيِ يكل ورك ناقته باب المسجدء كُسَالَهُ 
رسول الله يَكدَِةِ عنهاء فقَالٌ: أَطْلَقْتهاء وَتَوَكلتُ عَلَى الله. قال: «اغْقَلْهًا و 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّارء نا عبد العزيز بن علي الأزجيُ» نا 

1 5 | 00 3 

حرب بن إسماعيل الكرمانِيٌ» ني عبد الرّحمن بن مُحمّد بن سلام ثنا الحسين بن زياد 
المَرْوَزِيٌ» قال سَوِعتٌ سفيانَ بن عُيَيئَة» يقول: تفسير التّوكل أن يرضّئ بما يفعلٌ به. 

وقال ابن عقيل: يظنٌ أقوامٌ أنَّ الاحتياطً والاحترارٌ ينافي التَوكلء وأنَّ التُوكلَ هو 

7 : 2 1 ٌ / 5 

إهمالٌ العواقب, واطّراحٌ التَحفْظِ وذلك عند العلماءِ هو العجرٌ والتفريطُ الذي يقتضى 

2 5 - 2 و 
من العْقَلَاءِ التّوبِيحَ والتَّهجِينَ» ولَمْ يأمُرِ الله بالتّوكل إِلّا بعد التَحدّز واستفراغ الوْسْع 
: ب 57 ل 2( و وم 0. وء ويخ راس ررم ل ررك مد م2 1 1 
فِي التَحفْظِ» فقال تعالى: لوَسَاوِرَهُمَ في الَأ فَإِذا عَرْمَتَ موك عَلَ الَو 4 [آل عمران:05]ء 
٠‏ 5 2 0 2 2 0 0 0 
فلو كان التَعلّقٌ بالاحتياطٍِ قَادِحًا فِي التّوكّلء لما خصّ الله به نيه حين قال له: 
لوَسَاوِرْهُمَْ في الأ 4. 

وهل المشاورةٌ إلا استفادةٌ اراي الذي منه يوْخَدُ التحفَظ والتَّحدّرَ من العَذ: ولّمْ يقنع 
في الاحتياطٍ بأن يِكِلَهُ إن رَأْيهم واجتهادهم؛ حيَّ نصّ عليه» وجعله عملا في نفس 
الصَّلاة» وهي أخصٌ العباداتِ فقال: مقَلَلَقُمَ طايصة َنم مَعَكَ وَلَِأْمْدُوَا ليلحتب » 
[النساء:؟٠].‏ 

0 50 5 5 2 د م س0 2 20 و2 لاس لس 2 سما سار آ و تر 

وبِيّنَ علّة ذلك بقوله تعالئ: #ود أَلَذِينَ كفروأ لو تَمَعُدُورت عَنّ أُسَلِحوَكم وأمتعيكة 
عون عَلِيَكُم ميلد وده #* [النساء:]. 

ره ماس ىك 0 1 و كن كن 2 كه 

ومَنْ عَلِمَ أن الاحتياط هكذاء لا يقال: إن التوكل عليه ترك ما علِمَ؛ لكنّ التوكل 


.)038( أخرجه الترمذي (20107)) وحسنه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


تلبسس إيليس ال اكيت 


0 
طَاقَة 


التَفُويضٌ فِيمَا لا وُسمَ فيه؛ ولاطًا 

قالّ عليه الصّلاة والسّلام: «اعْقِلْهَا 00 

ولو كان التُوكلٌ تَرْكَ انحر لَخْصّ به خير الخلق يك في خَيْرِ الأحوال» وهي حالةٌ 
الصّلاة» وقد ذهب الشَّافِعيٌ يل إّى وجوب حَمْلٍ السّلاح حيتئذ؛ لقوله: #وَلَأْحْذواً 

أَمْلِسَتَمُ 4 فالتّوكل لا يمنع من الاحتياط والاحتراز؛ فإنَّ موس بلكل لكا قيل له: ##إربت 
0 ك 4 [القصص:] فخرج. 

ونبينا يك خرج من مكة؛ لِكَوْفِهِ من المُتآِرِينَ عليه» ووّقَاه أبو بكر ت#لليه بسدٌّ أثقاب 
الغَارِ» وأعطئ القَوْمُ التّحوّرٌ حقّه 8 توكلوا. 

وقال بين ني باب الاحتياط: لا نَتْصُص رُدَيَاكَ عَل إِخوَتِكَ # [يوسف:ه]» وقال: 9ل 
تَدَحْلوامِنُ با و ولحل 00 :لاك]ء وقال: #قامشواً . شُوا في مَتَاكِبَا # [الملك :6]ء وهدًا لأنَّ الحركة 
للذَّتُ عن النّْس استعمالٌ لنعمةٍ الله تعالئ» وكما أنَّ الله تعالئ يريدٌ إظهار نعود المبداة» 
يُرِيدٌ إظهارَ وَدَائِعِه فلا وجة لتعطِيل مَا أودعٌ اعتمادًا عَلَى ما جاد به» لكن يجب استعمال ما 
عندك» ثم اطلبٌ ما عنده. ْ 

وقد جعل الله ل تعَاليئ لير والبهائم عَدَّةَ وأسلحة تدفعٌ عنها الشّرورَ كالمخلب والظفْر 
والنّابء وخلقٌ للآدمي عقلاء يقودُه إل حمل الأسلحةٍ ويهديه إلى النَحصين بالأبنية 
والدّروع» ومَنْ عطّل نعمة الله بِتَرْكِ الاحتراز فقد عطّل حكمئّه» كمن يتركُ الأغذية 
والأدوية نّم يموثٌ جُوعًا أو مَرَضًا. 

ولا أبلة مِمّن يدَّعي العقلّ والعلم؛ ويستسلمٌ للبلاءء إِنَّما ينبغي أن تكون أعضاء 
المتوكّل فِي الكسبء وقلبهُ ساكنٌ مفوّضٌ إلى الح مم أو أعطئ؛ لأنّه لا يرَى إلا أن 


)١(‏ التخريج السابق نفسه. 


تلبيس إبلسسيس 


فمنٌةُ عطاءٌ في المعتئ» وكم زُيّنَ للعَجَرَةِ عَجِزّهُم وسوَّلتْ لهم أنفسْهُم أنَّ التّفريطً 
نن 2 0 ا ا 1 6 3 ا ا 
توكل؛ فصَارٌوا في غرورهم بمثابةٍ مَنِ اعِتَقَدَ التهور شجاعة» والخورٌ حَرْمًا. 

ومن وُضِعَثْ أسبابٌ فَأملث» كان ذلك بها بحكمةٍ الواضعء مثل وضع الطّعام 


هيا للضي والماء للرّيّ» والدّواء للمّرض» فإذا ترك الإنسان ذلك إهوانًا بالسّببء ثم دعا 
وسأل فَرَبّما قيل له: قد جَعَلْمًا لِعَافيتك سيبّاء فإذا لَمْ تتناوله كان إهوانًا لعطائناء فربّما لَمْ 


0 سس >> 3 2 20-0 أ[ امس‎ 31 2 1 ٠ ٠. 

نعافك بغير سبب لوهوانك للسّببء وَمَا هَذَا إلا بِمَتَابَةِ مَن بين قِرَاحِهِ وَمَاءِ الساقِيَة رفسة 
000 4 - 3 5 ان - 5 54 8 

بمسحاةء فاخذ يصلي صلاة الاستسقاء طلبًا للمطر فإنّه لا يُسِتَحسنٌ منه ذلك شَرعًا ولا 
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ب 


عقلا. 

قال المصئّف 115: إن قال قامل: كيف أَْتَررُ مع القَدَرِ؟ قيل له: : وكيف لا تَحترزٌ مع 
الأوامر من المقدّرء فانّذي َدَوهو الذي أمر» وقد قال تعالا: #حَدُوأ حِذْرحكت 4# 
[النساء :]9 

ار ا د ل 
عثمان» قال: 0 ل يصلي َل رأ جبل» فأنة إبليش» فقال: نك الي باه 
أنَّ كل شيء بقضاءٍ وقدر؟ قَالَ: نعمء قال: فألتٍ نفسَكَ من الجبلء وقل قُدَرَ َليَ. نقال: يا 
لَعِينُ» الله يختبر العباد» وليس للعبادٍ أن يختبروا الله تعال. 


فصل التوكل ينافي الكسب: 


وفِي معتئ ما ذَكَّرْنَا من تليِيسِهٍ عليهم فِي ترك الأسباب, أنه قد لَبّسَ عَلَى خلقٍ كثير 
منهم, بأنَّ اتوك يناني الكسبٌ. 


تلبسس إيبلسسيس ل للدت 


أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمده نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله» قال: 
سمعتٌ أبا الحسنٍ بن مقسمء يقولٌ: سَمِعْتٌ مُحمَدَ بن المنذر» يقول: سَمِعْتُ سهل بن 
عبد الله التُستريّ» يقولٌ: مَنْ طَعَنَ فِي التّوكل فقد طَعْنَ ِي الإيْمانِء ومن طَعَنّ عَلَى 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفيء نا أبو عبد الرّحمن السّلميٌ» قال: 
سَمِعْتٌ محمد بن عبد الله الرّازَيّ» يقول: سألّ رجلٌ أبا عبد الله بن سالم وأنا أسمم: أنحن 
مُتعيّدون:» بالكسب أم بالتّوكٌل؟ فقال: التّوكُل حال رسول الله وَل والكسبُ سئة 
رسول الله ولِِ وإنّما سن الكسبُ لمن ضعفف عن التّودّلء وسقط عن درجة الكمالٍ التي 
هي حال فمن أطاقٌ التّوكٌل» فالكسبٌ غير مباح له بحالء إِلّا كسب معاوئة؛ لا كسب 
اماد عله وبي لبق هن ال الت كل الي هي حال رسول الله و أبيحَ له طلبُ 
المعاش فِي الكسب؛ لثلّا يسقط عن درجة سنّته حين سقط عن درجة حَالِهِ. 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم, نا أبي قال: سمعتٌ مُحمّد بن الحسين» قال: سمعتٌ 
أبا القاسم الرَّارْيٌّه يقول: سمعتٌ يوسف بن الحسينء قال إذا رأيتٌ المُرِيدَ يشتغل 
بالرّخص والكَسشبء فليس يَحِيِءٌ منه شيء. 

قال المصئّف وَرلهُ: قلت: ا معنى التّوكُلِء وظنُوا 0 
الكَسْب» وتعطيلُ الجوَارِحٍ عن العمل وقد ينا أنَّاتَوكلَ فعل القلي» قلا يُناني حركة 
الجَوَارِح» ولو كان كل كاسبٍ ليس يمتوكّل» لكان الأنبياً غير متوكلين فقد كان آدم لالز 
حَرّانَاء ونوحٌ وزكريًا نجَّارَين» وإدريس خيّاطاء وإبراهيم ولوط رَارِعَيْنِء وصالمحٌ تاجرّاء 
وكان سليمانٌ يعملٌ الخوصّء وداودُ يصنمٌ الدّرِعَ» ويأكُلٌ من ثمنه» وكان مُوسَى وشعيبٌ 
ومُحمَّدٌ رعاةً» صلوات الله عليهم أجمعين. 


- 


وقال نبينا يك: «كُنْتُ أَرْعئ عَنَمَا لهل مَكَة بالقَرَارِيطٍ»7". فلمًا أغنّاه الله يكين بما 
0 إأئ الكسب. 

وقد كان أبو بكر وعثمان» وعبد الرّحمن بن عوفٍء وطلحة -رضوان الله تعالئ 
عليهم- بََاذِيْنَه وكذلك مُحمَّدُ بن سيرينَ» وميمون بن مهرانً بَزَارَيْنِ وكان الرْبِيرٌ بن 
العوامٌ؛ وعمرو بن العاصء وعامر بن كريز حَزَّازِين» وكذلك أبو حنيفَة» وكان سعد بن أبي 
وقاص يبري التَبَلَّ» وكان عثمانٌ بن طلِحَةً خيّاطاء ومازال التّابعون وَمَنْ بَعْدَهُم يكتسبون» 
ويأمرون بالكٌسْب. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي طاهرء نا أبو مُحمَّدٍ الجوهريٌ نا ابن حيويه» نا أ بو الحسن بن 
معروفي نا الحسينٌ بن الَّهِم» ثنا مُحمّد بن سعدٍء نا مسلم بن إبراهيم نا هشامٌ الدّسْتوائيُ» 
قال: حدّئنا عطاءٌ بن السّائبِء قال: لما استخلّف أبو بكر تتلليّة أصبح غاديًا إلى السّوق» 
وعَلَى رقبته أثواب يِتَجِرٌ بها فَلِْيهُ عَمَرُ عْمَرٌ وأبو عبيدةً» فقالا: أين تريد؟ فقال: السُوقء قالا: 
تصنعٌ ماذا؟ وقد وَلِيتَ أمورٌ المسلمين؟ قال: فون أين أَطْعِمُ عِيَالِي؟ قال ابن سعدٍ: وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله بن يونسٌ» ثنَا أبو بكر بن عيّاشِ» عن عمرو بن ميمون» عن أبيه» قال: لما 
استخلف أبو بكر جعلُوا له أَلمَيْنِه فقال: زيدُوني» فإنَّ لي عِيَالَاه وقد سَعَلتُمُونِي عن 
التُجارق» فزائوه َس وك 

قال المصئّف وَوْ: قلتُ: لو قال رجلٌ للصّوفيّة مِن أينَ أ م عِيَاِي؟ لقاثوا: قد 
أشركتٌ! ولو ُِلُوا عئّن يخرج إلى التّجارة» لقالُوا: ليس يمتوكل» ولا موقنٍ! وكلٌ هذا 
لجهلهم بمعنئ التَوكّل واليقين» ولو كان أحَدٌ يغلقٌ عليه الباب» ويتوكل لَقَربَ ب أَمْرٌ 


ره ه ور س 


دَعواهُم» لكنّهم بين أمرّين: أمّا الغَاِبُ من النّاسء فمنهُم مَن يَسعى إل الذننا #تخوناء 


)١(‏ أخرجه البخاري (2010؟) من حديث أبي هريرة تتلليّة. 


تلبسس إبلليس وه 


ومنهم من يَبْعَتْ غلامه فيدورٌ بالزّبيل» فيجمع له... وأما الجُلُوسٌ فِي الرباطٍ في هيئة 
المساكين» وقد عَلِمَ أنَّ اباط لا يخلُو من فتوح كما لا تخلُو الذّكَانُ من أن تقصدّ للبيع 
والكيزاة: ش : 

أخيزتا عبد الوعات الحافظ: نا أبو الحسين ين عبد الجبّانه ثا أبؤ طالب العَشَاريٌ» نا 
تنس عه الا حنن النحلم نات ان عدو اعون الكو فنا أبو بكر بن عبيلِ» 
قال: حُدّئْتُ عن الهيثم بن خارجة؛ ثنا سهل بن هشامء عن إبراهيم بن أدهم, قالّ: كان 
مون الع نايد عقر لق الحو بوكرل الحروةة. ردلا تكله نقد الحلت ون 
السّؤال. 

أخبرنا المحمّدان (ابن ناصر وابن عبد الباقِي) قالا: نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 
الحافظ» قال: سَمِعتُ مُحمّد بن الحسين» يقول: سَوِعتُ جدّي إسماعيل بن تُجيلء يقولٌ: 
كان أبو تراب» يقولٌ لأصحابه: من لَبِسَ منكم مُرَفَعَة فقد سأل» ومن قَعَدَ في خائقّاه أو 
مسجده فقد سَأَل. 

قال المصئّف يَوْئهُ: قلثُ: وقد كان السَّلفٌ يَنْهَوْنَ عن التَعَرّضٍ لِهَذِهِ الأشياء» ويأمرّون 
بالكسْب. 


0-4 


أخبرنا عبد الومّاب بن المبارّكِء نا أبو الحسينٍ بن عبد الجبّار» نا مُحمّد بن علي بن 
الفتح نا مُحمّد بن عبد الرّحمن المخلّص» نا عبيد الله بن عبد الرّحمن السّكريٌ نا أبو بكر 
زو ظيط الترفة نااعلي بن الجدوه فا المسفودي عن عات الت قال: قال عمرٌ بن 
الخطاب تظيه: يا معشرٌ الفقراء؛ ارفعوا رءوسَكُم, فقد وَضَّح الطَّرِيقٌ» فاستّبقوا الخيرات» 
ولا تكونوا عِيالَا عَلَى المسلمين. 


أخبرنا ابن ناصرء نا أ بو الحسين بن عبد الجبّار نا أبو القاسم التَنُوخيُ وأبو مُحمّد 


59 لصتسحشحكجط د تلبسس إبلليس 


الجوهريٌ» وأبو الخير القزوينيٌ» قالوا: نا أبو عمر بن حَيويه؛ نا مُحمّد بن خلفيء ثنا أبو 
جعفر اليمانيُ؛ نا أبو الحسن المدائيي عن مُحمّد بن عاصم قال: بلمَنِي أنَّ عمرٌ بن 
الخطَّاب نمطي كان إذا رأئ لاما فأعجَبّه سَأَلَ عنه: هل له حِرْفةٌ؟ فإن قيلّ: لاء قال: سَقَاً 
أخوي إسوا عل نب التنت ذا اش ون غيل لالد اكوا :انو التس ا اكرات 
ناعثِمانُ بن أحمد الدَّقَاقٌ» ناحنبل» فى ي أبو عبد الله» نا معاد بن هشام, ثني أبي» عن قتادة 
عن سعيدٍ بِنٍ المسيّب» قال: كان أصحابٌ رسول الله ع ينّجرون فِي تجر الشَّام منهم: 
طلحةٌ بن عبِيدٍ الله» وسعيدٌ بن زيدٍ. 
لحك ب و فج بر ب 
إسماعيل الضَّرَّابِء نا أبي» نا أحمد بن مروان المالكيٌء نا أبو الاسم ؛ بن الختّلي: سأ 
أحمد بن حنبل» قُلْتُ: ما : تقول في رجلٍ جلسٌ في ؛ ببتِه أو فِي مسجدوء وقال: لا أعمل شيئًا 
حتّى يأتِيَيِي رزقي؟ فقال أحمد: ا جَهِلَ العِلْمَ أمَا سَمِعْتَ قولّ رسول الله وَكلله: 


اجَعَلُ الله رزفِي تَحْتَ تَ ظِل رُمحِي)7 
ولاه الآخر في 5 الطَيْر: (تَغْلٌ و فَذَكَرَ لها د قْ طَلَب الرزق» قال 


2 


١‏ دس مع ب مج >ء | مهلا 8 اه 
تعالىل: 9# ل وءاحرون يصْرِبونَ َُ لاض سسسَعْونَ من فضلٍ الله و # [المزمل:]» وقال: 0 ليس 
عَلَنَحكُمْ ساح أَنمَبْتَعوأ فلا مّن رَيَحكُمْ #[البقرة خمقا], 
000 7 5 40 و 
وكان أصحاتٌ رسول الله عَكَِيٍ يتجرون في الب والبحرء ويعملون في نخيلهم» ولنا 
5 كو + - م اع 0 3 يي ست 31 ل 

الققدوةٌ بهم؛ وقد ذَكَرْنَا فيما مَضَئْ عن أحمد: أنَّ رجلا قال له: أريدٌ الحجّ عَلَئ التّوكّلء 
)0 أخر جه أحمد (98و.ه) من حديث ابن عمر اليم موَعَيّها وصححه الألباني في لاصحيح الجامع؛ (حلم). 


() أخرجه الترمذي (216) وابن ماجه (4176) من حديث عمر بن الخطاب يليه وصححه الألباني في #صحيح 
الجامع) (قكة). 


تلبسيسيس إبلسسسيس ستطبطليييت 1 نا 
فقال له: فاخرج فِي غير القَافِلةِ. قال: لا. قال: فعَلّى جراب النّاس تَوَكّلْتَ. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن عليٌ الأزجيٌء نا 
إبراهيم بن مُحمّد بن جعفر السَّاجِيٌ» نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء نا أبو بكر أحمد بن 

000 5 7 وو 5 7 و 

اا 0 
وأرزاقُمًا عَلَّونْ الله + 00 

فقال: 0 كا روعت لمك من ون الكيكد 
َأُسْعَوَأ إل ذِدٍ لَه وَدَروأ اليم * [الجمعة::]» ُّجّ قالّ: إذا قال لا أعمل» وجيء إليه بشيءٍ قد 
عمل واكتسب! لأ شيء يقبلّهُ من غيره؟! 

. 0 ع 1 ع م سم ع رام 3 0 000 

قال الخلال: وأخبرنا عبد الله بن أحمدٌ قال: سألت أبي عن قوم يقولون: نتوكل على 
5 3 2 3 0007 : 3 2< ع 
اللى» ولا نكتسبٌء فقال: ينبغي للناس كلهم, يتوكلون عَلَى الله» ولكن يعودون على أنفيهم 
بالكسبء هذا قول إنسانٍ أحمقٌ. 


قال الخلّال: وأخبرني مُحمّد بن علي قال: ثنا صالحٌ, أنَّ سأل أبَاه (يعيي: أحمدٌ بن 
حنبل) عن التّوكُلِه فقال: التَّوكُلُ حَسَنٌ ولكن ينبغِي أن يكتسب ويَحْمَلٌ» حَلَّى يي نفسّه 
71 ولا يترك العمل. قال: وسيل أبي وَأنَ شاهدٌ عن قوم لا كلرةة ريقو لون جه 
المتوكُلُونء فقال: هؤلاء مُبتدعون. 


قال الخلال: وأخيرنا المروزيٌ» أنّه قال لأبي عبدٍ الله: إنَّ ابنَ عُبِيئَ كان يقول: هم 


١ 


2 


مبَِدِعَةٌ فقال أبو عبد الله: هؤلاء قومٌ سوءء يريدون تعطيل الدّنيا. 

وقال الخلال: وأخبرنا المروزيٌٍ» أنه قال: سَأَلْتٌ أبا عبد اللو عن رجل جلسّ فِي بسته 
وقال: أجلسٌ وأصبرٌ وأقعدٌ فِي البيتٍ» راان تولك اذام اله زر خرن فاحترّفَ 
كان أحبٍّ إلى» فإذا جَلَّسَ خفت أن يخرجّةُ جلوسة إلَى غير هذا. 


لذ ل تلبسس إيلسيس 


قلتٌ: إَ أي شيءٍ يخرجُة؟ قال: يخر جه إلَئ أن يكو يتوقّع أن يرسل إليه. 

قال الخلال: وحدّئنا أبو بكر المروزيٌ» قال: سمعتٌ رجلا يقولُ لأبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل: إِنّي فِي كفاية. قال: الزم السُّوقّ تَصِلُ به الرّحمَء وتعودٌ به عَلَى عيالِكٌ. وقال 
لرجل آخرٌ: اعمل وتصدّقُ بالفضل عَلَئ قرابتك. 

وقال أحمد بن حنبل: قد أمرتّهُم (يعني: أولاده) أن يختلفُوا إَئ السّوقٍ وأن يتعرّضوا 
للتجارة. ' 

قال الخلال: وأخبرني مُحمّد بن الحسينء أنَّ الفضلّ بنّ مُحمّد بن زيادء حدَّثهمء قال: 
سمعتٌ أبا عبد الله يأمرٌ بالسّوق ويقولٌ: ما أحسن الاستغتاء عن التّاسن! 

وقال الخلال: وأخبرني يعقوبٌ بن يوسف المُطَرّعِيُ قال: سمعتٌ أبا بكر ابن النَكَاد 
يقول: قال الجصّاصيٌ: سَِعْتٌ أحمدٌ بن حنبل يقولٌ: أحبٌ الدّراهم إليّ درهمٌ من تجارق» 
وأكرههًا عندي الذي من صلةٍ الإخوان. 

قال المصئف يَدْلهُ: قلثُ: وكان إبراهيمٌ بن أدهمّ يحصدُء وسليمان الخرّاص يلقطّء 
وحذيفة المرعشيٌ يضرب اللْبن. 

وقال ابن عقيل: لنّسببُ لا يَفْدحُ فِي الَوَكُلِ؛ لأنّ تعاطي رتب ترم عَلَ رتبة الأنبياء 
تقض فِي الدّين» ولمّا يل لموسّئ 93: «إرك الْمَلا اموه بكَ مدو 4 [القصص:+] 
ترج ولمّا جاعٌ واحتاج إِلَى عمَّةِ تَفْسِهِ أجّرَ نفسَهُ ثمانٍ سنينَ» وقال الله تعالى: قَائشُوا في 
مَتَاكِبَا © [الملك:6]. 

وهَذًا لِأنّ الحَرَكَةَ استعمالٌ لنعمة الله وهي القُوَىء فاستعول ما عندك ثم اطلبٌ ما 


عنلذهة. 


تلبسس إبليس م ل للكاق 


وقد يطلبُ الإنسانٌ من ربّهء وينسّئ ما لَهُ عندّه من الدّخائر» فإذا تأخََرَ عنه ما يطلبة 
ل 

فترئ بعضّهم يَمِلِكُ عمَارًا وأثانًاء فإذا ضَاقٌ به القُوثُء واجتمّعَ عليه دَيْنٌّ فقيل له: لو 
بِعْتَ عَقَارَك. قال: كيف أفرّط في عقاري وأسقطٌ جاهي عند النّاس» وإنَّما يفعلُ هَذْهٍ 
الحماقات: العادات. 

وإنَّما قَعَدَ أقوامٌ عن الكَسْبٍ استئقَالا له فكاثوا , بين أمرين قَبِيحَينء إمّا تضييع العيالٍ» 
فتركوا الفرائض أو التَّريّن باسم أنه متوكل» فيحن عليهم المكتسسبون» فصّيّقوا عَلَى عيالهم 
لأجلهم وأعطؤهم 

و 4 ارد 2 2 

وذو الرّذِيلة لَمْ تدخل قط إِلّا عَلَى دنِيءٍ التّفْس الرّذيل ولّا فالرّجلٌ كل الرَّجُلٍ مَن 
لَمْ يضيّمْ جَؤْمَرَه الذي أَؤْدَعَهُ الك إيثارًا للكَسَل» أو لاسم يتريح به بين الجُال» فإنّ الل 

5 - - 2 - عو 

تعالئ قد يَحْرِمٌ الإنسانٌ المال» ويرزقُةُ جوهرّاء يتسبّب به إكئ تحصيل الدنيا بقبولٍ النّاس 
عليه. 


فصل «ترك التكسب: 
وقد تشبَّث القاعدون عن التّكَسّبٍ بتعللات قبيحة: 
منها: نهم قانوا لا بد من أن يصلّ | 0 » فإنَ الإنسانَ لوترك 
الطّاعة» وقال: لا أقدر بطَاعَتِي أن أَغيّرَ ما قَصَى لله عليٌ» فإن كنت من أهل الجن فأنا إلى 
الجنّةء أو من أهل النَّار فأنا من أهل النَّار قلنا له: مَذَا يرة الأوامر كلّهاء ولو صحّ لأحدٍ 
ذلك لَمْ يخرج آدمٌ من الجنّة؛ لأنّه كان يقولٌ: ما فَعَلْثُ إلا ما قَضَى عَلَي. 


ومعلومٌ أنّنا مطالبُون بالأمر لا بالقدر. 


لعلف ل 5 تلبلبيس إيلسيس 


ومنها: لهم يقوأون: أبن التجلخل حت نطلبٌّ؟ وهَدًا قولُ جاهل؛ لأ الحلال لا ينقطم 
أبدًا؛ لقوله يل: «الحلال بين وَالْحَرَام بين 0 

لو ا 

ومنها: أنَّهُم قالُوا: إذا كسبّنا أعنّا الفلّلمة والعُصاءٌ مثلّ مَا أخبرنا به عمر بن ظفره نا 
جعفر بن أحمد» نا عبد العزيز بن عليٌء نا ابن جهضم. نا علي بن مُحمّد السيروانِنُ» قال: 
سمعت إبراهيم الخرَّاصٌ» يقول: طلبثُ الحلال فِي كلّ شيءٍ حتّى طلبئٌهُ في صيدٍ السَّمَكِء 
فأخذثٌ قصبة» وجعلتٌ فيها شَعْرَاه وجلسث عَلَى الماء» فألقيتٌ الشّصّء فخرجثْ سمكة 
فطرحتُها عَلَْ الأرضي» وألقيتُ الثاني فخرجث لي سمكة فأنا أطرحها ثالثة إذا من ورائي 
لَطْمَةٌ لا أدري مِن يَدِ مَنْ هي» ولا رأيثٌ أحدّاء وسمعتٌ قائلا يقول: أنت لَمْ تَصِبْ رزقًا 
فِي شيي إِلّا أن تَعْمَدَ إلى من يِذَكُرا فتقتله؟ قال: قَتَطَعْتٌ الشَّعرٌه وَكَسَرْتٌ القَصَبَىَ 


000 


د 


أنبأنا أبو المظمّر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري» ثنا أبي» قال: سمعتٌ مُحمّد بن 
الحسين» يقول: سمعت أبا بكر الرازيٌ» يقول: سمعت أبا عثمان بن الآدميّ» قال: سمعتٌ 
إبراهيم الخرّاصٌ يقول: طَلَبْتٌ فَقَصَدْتٌ... إلخ ما تقدّم. 

قال المصئّف ووْاه: قُلْتُ: وهَذِهِ القصّهُ إن صكّت فإنَ فِي الرّوايتين بعض من 
نهم فإنَ اللّاطمَ إبليسٌء وهو الذي مَمَفتَ به؛ لأنَّ الله تَعَالَئ أباح الصَّيدَء فلا يُعَاقِبُ 
عَلَىْ ما أباحه 

وكيف يُقالٌ له: تَعْمِدُ إَئ من يُذَكُرْنَا فتقتله» وهو الذي أباح له قَيْلّه؟ وكسبُ الحلالٍ 
ممدوحٌ» ولو تركنا الصّيدَ وذبح الأنعام؛ لأنّها تذكرٌ الثه تعالئ, لَمْ يكنْ لنا مَا يقيم قُوَى 


00 أخخرجه البخاري 9ق ومسلم (095) من حديث النعمان بن بشير بغير اليه 


تلبيس إيليس 211 الطلفف 


الأبدان؛ لأنّهِ لا يقيئها إِلَّا اللّحمء فالتّحَرٌرٌُ من أخذٍ السَّمَكِه وذبح الحيوانٍ مذهبٌ 
البَرَاهمّة. 

فانظر إِلَ الجهل ما يصن وإلّئ إبليسٌ كيف يفعل؟ 

أخبرنا أبو منصور القزّانُ نا أحمد بن علي بن ثابتء نا عبد العزيز بن عليٌ الأزجيٌ» ثنا 
علي بن عبد الله الهمذانِيٌ ثنا مُحمّد بن جعفر, ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الملك» قال: 
سمعتٌ شيحًا يكت أبا تراب يقُونُ: قيلّ لفتح الموصِليٌّ: أنت صيَّاد بالشّبكة» وم تَصِدْ شيئا 
إل وفليقة لفيالك قله ل تصن وني ذلك للنّاس؟ فقال: أخافٌ أن اصطاد مُطِيعًا لله 
تعالئ فِي جوف الماء؛ فأطمعه عاصِيًا لله عَلَىْ وجه الأرض. 

قال المصئّف يَْإه: قلتٌ: إن صحّتْ هد الحكايةٌ عن فتح الموصلي» فهر لت 
البارد المخالفي للشّرع والعقل؛ لأنَّ الله تعالئ أباح الكسبء وندبٌ إليه» فإذا قال قال : 
ربّما حَبرّتْ حبرا فأكلةُ عاص» كان حديثًا فارع لله لا يجورٌ لناإِذًا أن نبيعَ الخبرٌ لليهود 
والتّصارئ. 

© ذكر تلبيس إببيس عَلَى الصوفيّة في ترك التّداوي: 

قال المصئّف وَرْاه: لا يَختلفٌ العلماء أن التّداوِي مباحٌ» وإنّما رَأى بعضُهم أن العزيية 
ترك وقد دَكرِنَا كلام النّاس فِي هَذَاء وبيّنا بما اخترئاه ني كتايًا: لق المنافع في الطّبٌه. 

والمقصوة هافيا نا تقول: إذا ثبت أنّ الاي مباحٌ بالإجماعء مندوبٌ إليه عندٍ بعض 
العُلماءِ» كا يت إل قولٍ قوم» قد رأوا أنَ الاي خارجٌ من التوكّل؛ لأنَّ الإجماع عَلَى 
له لا يَخْْجٌ من الول وقد صحٌّ عن رسول الهو ل داو وأمر بالتداوي» وم يخرخ 
بذلك من اتوك ولا أخرج مَنْ َه أن يََدارَى ين التَوَكلٍ. 


وفِي الصّحِبح من حديثٍ عثمانَ بن عفان وليه : أن | الي كه رخص إذا انر 


للق تلبسس إبلليس 


المُحْرِمُ عَيْد عَيْلَهه أن يضمُدَها بالصّبرِ»”". 

|:ظ 000 
النّصوّف والعبّادِه ين أن التّوكل لاايصحٌ لأحدٍ عالج عل به ني جسدِهٍ بدواوء إذ ذاكَ عندّهم 
طلب العافية من غير َنْب العافية ولد ولع 

ار لان اي اله لحرا عَيْنه عيِبالصّبر لدفع المكروهء أدلْ دليل عَلَئ أن 

معن التّوكّل غير ما قَالَه الّذِين ذكرنا قولهم» وأنَّ ذلك غيرٌ مُخرج فاعلّهُ من الرّضا 
بقضاء الل كبا امن عرض لعل اجر ؛ لا يخرجه فزعة | ل الغذاء من التوكُل والّضا 
بالقضاء؛ لأنَّ الله تعا تعالئ لم ب ينل داءً إل لا أنزلٌ له دواءً إلا الموت. 

وجعل أسبابًا لدفع الأدواء» كما جعل الأكل سَيَْا لدفع الجوع» وقد كان قادرًا أن 


بحيي خلقةبغير هذا؛ ولكنّه تََُم ذوي حاجق» فلا يندم عنهم أذ الجوج. | إلا بما جُهِلٌ 
سببًا لدفعه 4 عنهم» فكذا الدَّاءُ العارض» والله الهادي. 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة : 

قال المصئف: كان خيارٌ السّلَفِ يُؤيْرُونَ الوحدة والعْرْلَةَ عن النّاس؛ اشتغالا بالعلم 
وَالتَعيّد إل أن عله القوم لم نقطغهم عن جمعةٍ ولا جماعٍ» ولاعيادة مريض» ولا شهود 
جنازة» ولا قيام بحقٌ» ونّما هي عزلةٌ عن الشَّرٌ وأهلهء ومخالطة البطّالين. 

وقد لبس إبليسٌ عَلَ جماعة ِنَ المتصوّفة» فمنهم من اعترّل في جبل كالرُهبان» يبيثُ 
وحدة. ويصبح وحدَة» ففاتَةُ الجمعة: وصلاة الجماعة» ومخالطة أهل العلم» وعمومهم 


اعترّل فِي الأربطة. َمَاتهِم السَّعيُ إلى المساجدء وتوطنوا عَلَ فراش الرَّاحَةَ وتركوا 
الكبي. 


.0986( آخر جه مسلم‎ )١( 


تلبسس إيليس 33333 0ننن 62‏ 


وقد قال أبو حامدٍ الغزالي في «كتاب الإحياء»: مَفْصُودُ الرُيَاضَةٍ تَفْرِيْ القَلْبِء وَلَيْسَ 
ذَلِكَ إلا بكَلوَةِ في مكان مُظلِم. 

وقال: فَإِنْ لم يَكُنْ مكانٌ مُظْلِب» َيَلِتٌ رَأْسَهُ في بيه أو يَتَدئر يكِسَاءِء أو إزار؛ ففي مثل 
هذه الحالة يَسْمَعٌ نِدَاءَ الحَقٌ ويُسَاهِدٌ جَلالَ حَضْرَ رَة الربوبية: 

قال المصنف وكُهُ: انظز إِلَئ هَذِهِ التّرتيباتٍ» والعجبٌ: كيف تصدٌّرٌ من فقيهِ عالِم؟! 
ومن أين له أن الذي يسمعٌه نداءً الحنٌ؟ وأنَ الي يشاهدُة جلال الرُبربية؟ وما بُوَكنُهُ أن 
يكونَ ما يجدّه من الوساوس والخيالاتٍ الفاسدة؟ وهَدًَا الظّاهر يكن كنيل التقال: فق 
المطعم؛ فإنّه َغْلِبُ عليه الماليخُوليًا. 

و تون وو عد ولا لاسرا 11 لاي قري 
تَخَايل هَذْهٍ الأشياة؛ لأنَّ في الدماغ ثلاث قوئ: قرَّةٌ يكون بها التَخيُّل) وقوه يكزن بها 
الفكرةٌ وقرّةٌ يكون به الذَّكْره وموضع التّخيّل: البطتّان المقدّمان من بُطُون الدّماغ. وموضع 
التَّكر: البطنٌ الأوسطٌ من بُطُون الدماغ. ومَؤضع الحِفْظِ: المَؤْضع المؤخره فإنَّ أطرقٌ 
الإنسانٌ وغمّض عينيه جال الفكر والنَخيلُ فيرئ خيالات» فيظتها ما ذَكَرَ من حضرة 
جَكال الرّبوبيّ إلى غَيْر ذلكء نعود بالله من مَذِهِ الوساوس والحَيّالاتٍ الفاسدةٍ. 


يد 


أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم نا رزق الله بن عبد الوَهّابِء نا أبو عبد الرّحمن السّلمِي» 
قال: سمعتٌ أبا بكر البجليٌ يَقُولُ: سمعتٌ أبا عثمانَ بن الآدميء قال: كان أبو عبيدٍ الببسر 
إذا كان أوّل يَوْمِ من شهرٍ رَمَضانَ يدخل البيت» ويَقُول لامرأته هِ: طيّنِي باب البيتٍ» وألتٍ 
إلى كلّ ليلةٍ من الكوّة رغيماء فإذا كان يَوْم العيد دَحَلتُْ فوَجَدتْ ثلاثينَ رغيفًا في الزّاوية» 
ولا أكلٌ ولا شَرِبَ» ولا ينها لصلاق» ويَبقئ عَلَى طُهِرِ واحدٍ إلئ آخر الَّهر. 


مله 1065 


لك تلبيس إيليس 


كَالٌ المصنّف يوَْنهُ: هَذِهِ الحكايةٌ عندي بعيدةٌ عن الصَّحََةِ من وَجْهِين: 

أحدُّهما: بقاءٌ الآدميٌ شهرًا لا يُخْدِثْ بنوم» ولا بول» ولا غائط» ولا ريح. 

والثازي اكز المتبر ناد الشقعة والجمامةه ورهن ولع الا ددرتا 

إن صحّت مَذِهِ الحكاية» فما أبتَئ إبليسُ لِهَدَافِي اليس بقيّة 

قال: أنبأنا زاهر بن طاهرء نا أحمد بن الحسين لببهقيُ؛ ثنا الحاكم أبو عبد الله 
المسارو 0 يفي أبا الحسن البُوشَنْجيَ اموق كه مرّةٍ يُعَاتَبٌ فِي تَرْكِ الجُمُعَة 
والجماعةٍ» والتّخلّف عنهاء فيَقُولُ: إنْ كانتٍ البركةٌ فِي الجَمَاعةء فإنَ الصّلامة في لعولا 

وقد جاء النَّهِيِ عن الانفرادٍ الموجب للبُحْدٍ عن العلم والجهادٍ للعدوٌ. 

أخبرنا ابن الحُصينء نا أبو علي بن المذهب. نا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد» 
قال: حدّئِي أبي» ثنا أبو المغيرة» ثنا معان بن رفاعة؛ ني علي بن يزيد عن القاسم؛ عن أبي 
أمامة» قال: حَرّجنا مع رسول الله يك في سَريّةِ من سَرَايَاهء قَالَ: فمرّ رجلٌ بغار فيه شي من 
ماءء قال: عات تلكا يأ ايع في ذلك الداراكلوف ما كان تياد رفوا حي ين مان 
ويصيبٌ ما حَْلَهُ من البقل» ويتخلّئ عن الدّنياء ؟ م قال: لو أن أتيث نبئ الله وك فذّكَرتٌ 
ذلك له. فإن أَذِنَ لي فعلتٌء وإِلّا لَمْ أفعل» فأنّاه َقَالَ: يا نبي الله. إِنّي مَرَرْتُ بغار فيه 
ما يُقوّتنِي من الماء والبقل فحدَئَتِي تفْسِي بأن أقيمَ فيهء وأتخلئ من الدنياء قال: فقال 
نبي الله كَلاةُ: وإني لم أنعث بالبهودية ولا بالنّصرائيّة ولكني ب بعثتٌ بالحنيفيّة السَّمْحقَ 
والذى تلقن سند دنه لَعَذُوةٌ أو 0 وما فيهاء ولمقام 
أحَدِكمْ فِي الصَّفٌ خيرٌ من صَلَاتِهِ سين سنةٌ»7©. 


,))500( أخرجه أحمد (2788) من ع حديث أبي أمامة لذي وانظر «المشكاة» (/7/ا8), و(الصحيحة»‎ )١( 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية : 

فِى التّخْشْع وطأطأة الرّأس وإقامة النّاموس: 

قال المصنّف ويْهُ: إذا سَكَنَ الخوفُ القلب» أوجب حُسُوعَ الظاهرء ولا يَمْلكُ 

زو .دو برسم وااريٌ عضي ود كد 6 لنب تر اك لشت زد 5 00-0 
صاحبه دفعه» فتراه مطرقا متادبًا متذللاء» وقد كانوا يجتهدون فِي ستر ما يظهر منهم مِن 
ذلك وكان مُحمّد بن سيرينَ يضحكٌ بالئّهار» ويبكي باللَّيلء ولسْنًا نأمرُ العَالِمَ بالانبساط 
بين العوامٌ فإنَّ ذلك يُؤِْيهم: 

َقَدْ رُوِيَ عن علي تيته: إذا ذكرتمُ العِلْمَ فَاكْظمُوا عليه» ولا تخلطُوهُ بضحك. فتَمِجَّهُ 
القلوبث. 

ومثل هذا لا يسمّئ رياءً؛ اك يلوت الغواء انعبل يعن قارب للقالم ارضاح وي 

2 0 

المُبَاح» فيضي أن يتَلقَاهُمْ بالصّمْت والأدّبء وإِنَّما المَذْمومٌ تكلّفُ ال شع والجاكي) 
وطاطأة لراش لتوئة الأنيان + بعينٍ الزُهد والتَّهِيُو للمُصَافَحَةٍ وتفييل اليد وَربّما قيلّ له: 
ادم نا فيتهيا للدّعاءِ كاله يعر الإجابة» وقد كرا عن إيراهي يم التخعرى: أنه قيلٌ له: اذْعٌ لا 
فَكَرَءَ ذلك. وَاشْتَدٌَ عليه. 

د َ من حم جاه التعرة على وتتوا ال لمحاو ول ور رات زرا 

وفِي «صحيح مسلم» من حديث أبي مُوسَئء قال: «كانَ رسول الله يِه كثيرًا ما يرفع 
رأقة نن القية. 

وفِي هذا الحديث دليلٌ عَلَى استحباب النّظر إِلَئ السّماء لأجْل الاعتبار , بآياتِهّاء وقد 
2_6 35 1 وير كه 7 08 11 2 
قال الله تَعال: # قاد + نظروأ ِل الس فوقهم كن ينها وَرَيََتهَا #[ق:3]» و وَقَالٌ: # قل 


() أخرجه مسلم (0900). 


15م ]) ئيس تليسس إبلسسيس 


اانا مادا اموت والارض #[يونس:1]. 
ظ وفِي هذا رد عَلَى المتصوّفِينَ» فإنَ أحدّهم يبقّئ سنينَ لا ينظرٌ إلى السّماء؛ وقد ضِمّ 
هؤلاء إلى ابتداعهم الرّمُوز إلى التّشبيه» ولو عَلِمُوا أن إطراّهم كرَفْيِهِم فِي باب الحياء 
من الله تعال, لَمْ يفعلُوا ذلك» غير أنَّ ما صَغْلٌ إبليس إِلّا التّلاعبَ بالجهلة» فأمًا العلماءٌ 
فهو بعيدٌ عنهم» 6 الخوفٍ منهم؛ لأنَّهم يعر فُون جميعٌ أمره» ويحتررُون من فُنُون مَكْرهِ. 
أخبرنا مُحمّد بن ناصره وعُمَر بن ظُمَّرء قَالَا: أخبرنا مُحمّد بن الحسن البَاقِلّانِنُ» نا 
القاضي أبو العلاء الواسطيٌ؛ نا أبو نصر أحمد بن مُحمَّدِء نا أبو الخير أحمد بن مُحمّد 
ا ل ا 
ابن عبد الرَّحمنٍِء قال: «لَمْ يكنْ أصحابٌ رسول الله يله مُنْحَرِفِينَ ولا مُتَمَاوِتِينَ» وكانوا 
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يََاشَدُون الشعرّ في مجَالِسهم؛ ويذكُرُونَ أمر جاهلتهم؛ فإذا أريد أحدٌ منهم عَلَ شيءٍ من 
أمر دينه» دارت خطاة عيئيه» كأَنَّه نوت 

أخبرنا عبد الومّاب الحافظٌ» ثنا جعفرٌ بن أحمدّ» نا عبدٌ العزيز الْحَسَّن بن إسماعيل 
الصَّرَابٌ» نا أبي» ثنا أحمد بن مروادً» ثنا إبراهيمٌ الحرييٌ» ثنا مُحمّد بن الحارث» عن 
المَدَائئِي» عن مُحمّد بن عبد الله القرشئ» عن أبيه» قال: تر عُمَّر بن الخطّاب تيظئة إلى 
شابٌ قَدْ نكس رأسَهء قَقَال له: يا هَدَاء ارفغ رأسَكء فإنَّ الخشوع لا يزيد عَلَى مَا في القَلْبِء 
فَمَنْ أظهَرَ للئّاآس حُشُوعًا فوقٌ ما فِي قلبهء فإنَّما أظهّرٌ نفاقًا عَلَ نفاق. 

أخبرنا عبد الومّاب. نا المبارك بن عبد الجبّار. نا على بن أحمد الفالى» ثنا أحمد بن 
مُحمّد بن يُوسُفء ثنا ابن صفوان. نا أبو بكر القرشيٌ» نُنِي يعقوب بن إسماعيلٌ» قال: قال 
عبد الله أخبرنا المعمر» عن كَهْمَس بن الحسن: أنَّ رجلا تنفّس عند عُمَر بن الخطَّاب كأنّه 
عازن »فلك عمد أو قال: لكف 


أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا جعفر بن أحمدء نا الحسنٌ بن على التّميمِيٌ نا أبو بكر 
ابن مالك ثنا عبد الله بن أحمدء ني أبي» ثنا أسود بن عامرء نا أبو بكر عَنْ عاصم بن 
كليب الجَرْمِيٌء قال: لقي أبي عبد الرّحمن بن الأسودء وهو يمشيء وكان إذا مشئ 
يمشي جنب الحائطٍ مُتخسّعًا هكذاء وأمال أبو بكر عَنْقَهُ شيئّاء فقال أبي: ما لك إذا 
مشيتٌ؛ مشيتٌ إِلَئ جنب الحائط؟! أَمَا الل إِنَّ عمرٌ إذا مشئ لشديدٍ الوطءٍ عَلَى 
الأرضي» جهوريٌ الصَّوت. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي طاهرء نا أبو مُحمّد الجوهريٌء نا ابن حيويه. نا أ بو الحسنٍ بن 
معرونيء ثنا الحسينٌ بن الفهم, ثنا مُحمّد بن سعدٍء يرفعة إِلَئ سليمانَ بن أبي خيثمة» عن 
ل 
َقَالتُ: ما هذا؟ قالّوا: تساك قالث: كان -والله- عْمَرُ إذا تكلّم أسْمّعَ» وإذا مَسَّئ أسرّع» 
وإذاهدّت أودعٌ؛ وهو النَّاسكُ حمًا. 

قال المصئّف يَوَْهُ: قلتُ: وقد كان السَّلفُ يسترونَ أحوالهم» ويتصنّعون بترك 
التصنع. 

وقد ذكرنًا عن أيُوبَ السحْتيازيَ: ال كان في ترب يعض الطول لبر خاله: وكان 
ان ا ا ليل 
تصلّي والنّاسٌ يَرَ يرو 

0 
عبد الله بن أحمد» ثنا أبو عبد الله (يعني: السَّلِمِيَ)» ثنا بقيّه عن مُحمَّدٍ بن زياد» قال: مرّ أبو 


ع 52 - .8 - 
أمامة برجل ساجدء فقال: يا لها من سجدة لو كانت فِي بيتك! 


أخيرنا أبو منصور القَزّارٌ نا أبو بكر بن ثابت» نا الجوهري؛ ثنا مُحمّد بن العيّاس. ثنا 


اك تلبيس إيلسيس 


مُحمّد بن القاسم الأنباريٌ» ثنا الحارثٌ بن مُحمَّدِء ثنا يحي بن أيُوبَ» ثنا شعيبٌ بن حرب» 
5 3 . 2 1 3-3 هه 3 و ع2 32 
قال رجل فِي مجلس الحَسّنٍ بن عمارة: آو» قال: فَجَعَل يتبِصّرهء ويقول: من هَذَا؟ حتئ 
ظلننا أنه لو عر قهه أمر يل 

أخبرنا إسماعيلٌ بن أحمد المقريء نا حمد بن الحدَّادِء ثنا أبو عَم الحافظ؛ نا عبد الله 
ابن مُحمّد بن جعفر, ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوبء ثنا أبو حاتم ثنا حرملةٌ» قال: 
سمعتٌ الشَّافعي يليه يقولٌ: 

وَدَع الذين إذا كوك تنسسّكوا وإذا حَلَوافهمٌُ ذئابُ حِقَافٍ 

أخبرنا عبد الرّحمن بن محمد القَزَّارُ نا أحمد بن علي بن ثابتء نا أبو عمرٌ الحسنٌ بن 
عثمان الواعظ» نا جعفر بن مُحمّد الواسطئٌ؛ نا الحسين بن عبيد الله الأبزاريٌ» قال: سمعتٌ 

90 7 و م 5 5 2 
إبراهيمَ بن سعيد؛ يقول: كنت واقفا عَلَى رأس المأمون, فقال لي: يا إبراهيم. قلتٌ: لبّيك. 
قال: عشرةٌ مِن أَعْمَالٍ البر لا تَضْعدُ إِلَى الله» والثة لا يقبل منها شيئًا. قلتٌ: ما هي يا أميرٌ 
2 52 5 > 5 2 3 .- َك 
المؤمنين؟ فقال: بكاءً إبراهيمَ عَلَى المنبر» وخشوعٌ عبد الرّحمن بن إسحاقء وتقشف ابن 
سماعة» وصلاة ابن حَيْعَويه بالليل» وصلاة عبّاس الضحئء وصيام بن السّنديّ: الإثنين 
والخميس» وحديث أبى رَجَاءِء وقصص الحاجبئك» وصدقة حفصويه؛ وكتاب «الشَّافي) 
ليعلئ بن قريشس. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفيّة في ترك النُكاح: 

00 5 و مك 02 5 7 : كه م0 2 اغه 

قال المصئّف: الكاح مع وف العَنّت واجبٌء ومن غير خوف العَدّتِ سه مؤكّدةٌ عند 
جُمهور الفقهاءء وذَّمَبٍ أبو حنيقّةَ وأحمد بن حنبل: أَنَّهِ حيتئذ أفضلٌ من جميع التوافِل؛ 


26 اراس ب لي برو 12 
لآنه سَبَبْ فِي وجود الوَلد. 


تلبسيسس إبيل سيس ع 


قالّ عَلَّيهِ الصَّلاة والسّلام: ١تَنَاكَحُوا‏ تَتَاسلُوا200. 
وقالٌ رسول الله وَل «النُكاح من سُنَّتيء فَّمَنْ رَعِبَ عَن سئي فَلَيسَ مني )020 
أخبرنا مُحَمّد بن أبى طاهر» ذا الجوهري» نا أبو عمر بن خيوية؛ تا أحمد بن معروق» 
ثنا الحسينٌ بن الفهم ثنا مُحمِّدٌ بن سعدء نا سليمانٌ بن داود الطَيَالِسِيٌ» نا إبراهيم بن سعدء 
عن الزهريٌ» عن سعيد بن المْسَيِّبِه عن سعد بن أبي وقاصء قال: «لقد رَدّ رسول الله َك 
عَلَى عثمان بن مظعون التببَلُ ولو أَذْنَّ له في ذلك لاختَصَيتًا72. 
قال ابن سعد: ا 0 ا حمَادُ بن سلمة» عن ثايبت» عن ص بن مالك» 
3 صسااءت عو ؟. بن 050 د 1 سس 2.ء 
من أصحاب رسول الله يك سَألوا أزواج النبت يَلِْةٌ عن عمَّلِهِ فِي الْسَرٌء فأخبروهم. 
5 و موه 5 
فقال بعضهم: لا آكل اللخم. 
وقال بعضُهم: لا أتزوّج النساء. 
0 5 3 3 00 و1 ؛ اء 
وقال بعضهم: لا أنام الليل على فراش. 
ع 31 
اا يه 
ص 00 
فَحَمِدَ لله الي يك وت عليه د م قال: «مَا يَالُ أَنْوَا اراد يقي 
وَأَنَامُ وَأَضُومُ ا ا درت ع ل ل لا 


7 
3 
2 31 


نَ تقد 


قال ابن سعد: 2 شعاد بن منصور» نا أبو عوانة» عن عطاء بن السَّائبء عن 
سعيد بن جُبَيْرِه قال: قال ابن عبّاس #لفتة: «إنَّ خَْرَمَذِو الأمَةٍ كانَ أَكْترَهَا نِسَاءَ). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فِى «المصنف» (1/ 20037 وانظر «كشف الخفاء» )76/١(‏ حديث (1021)) وضعفه الألبانييُ في 
لاضعيف الجامع» 4ن . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1817) من حديث عائشة تيظئهاء وصحّحه الألبانك في اصحيح الجامع» (/3:7). 

(9) أخرجه البخاري (907/5)) ومسلم (11602). 


(؛) أخرجه البخاري (5:35)) ومسلم (01100. 


امم ا تلبسس إيليس 
مجح ايبارا اين للستي 


قال ابن سعد: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن قيسء ثنا مَنْدَله عن أبي رجاء الجزريٌ» 
عن عثمان بن خالد» عن مُحيّد بن مسلم» قال: قال شدَادُ بن أَؤْسٍ: زَوُجِونِي؛ إن 
رسول الله يك أوصاني ألا أَلْقَى الله عرّبا0. 

وأخبرنا ابن الحصين. نا ابن المذهبء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد, ثُنِي 
أبي» ثنا عبد الرزاق» نا مُحمّد بن راشد» عن مكحولء عن رجلء عن أبي ذَرٌ قال: دحل 
عَلَى رسول الله يك رَجُلُ يُقَالُ له عكاف بن بشر التَّمِيمِيُ الهلالِئُ» فقال له الل يكلله: ديا 
عُكَافٌ هَلْ لَك مِنْ رَوْجَةٍ؟ قال: لا. قال: ولا جَارِيَة؟ قال: لا. قال: وَأَنْتَ مُوسرٌ بِكَيْر؟ 
قال: وأنا مُوسِرٌ. قال: أَنْتَ إِذّا مِنْ إِخْوَانٍ الشّيَاطِين لَوْ كُنْتَ مِنَ النّضَارَى» لَكُنْتَ مِنْ 
رُهْبَانِهم؛ إِنَّ سُنَتنا التحَاحُ» شِرَارُكُم عُرَابكُم» وَأَرَاذْلُ مَوْتَاكُم عُرَابُكُم أَبِالسَيَاطِينَ 
تَمرَسُونَ؟ فَمَا للسّيَاطِينِ مِنْ سلاح أَبْلَعَ ني الصَّالِحِينَ مِنْ َك التّسَاو7©. 

أخبرنا ابن الحُصَّيْنء نا ابن المذهب, نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
ني أبي» ننِي أيوب بن النجار» عن طيب بن مُحمدء عن عطاء بن أي رباح» عن أبي هريرة 
قال: «لَعَنَ رسول الله عَكَلٍ مُحَرْيي الرْجَالٍ الْذِين تهون بالشنناءة والمترججلات من السساء 
المتشبّهات بالرّجال» والمتبّلين من الرّجال الّذين يقولون: لا نتزوّج» والمتبئّلات من 
النساء اللاتي يَقَلْنَ ذلك»7". 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا عبد القادر بن مُحمّد» قال: نا أبو بكر الخطيب» نا أبو الفتح 
ابن أبي الفوارس» نا أحمد بن جعفر الخَلِيٌ» ثنا أحمد بن مُحمّد بن عبد الخالق» ثنا أبو بكر 


المروزي؛ قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» يقول: ليس العزوبةٌ من أمر الإسلام ني 


(0 أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» (6/ 07)). 
() أخرجه أحمد (599), وضعفه الألباني فِي (ضعيف الجامع» (788). 
() أخرجه أحمد (07875)؛ وضعفه الألباني فِي «الضعيفة» (01026. 


تلبس إيليس الف 


شيء» الي يك تروج أَرْبعَ عَشْرَةَ امرَأقه ومات عن تِسْع. 

نُمّ قال: لو كان بشرٌ بن الحارث تزرّجء كان قد تَمّ دده كله لوترك الناسٌ التكاع لم 
يَهْرُوا ولّمْ يحجُواء ولَمْ يكن كذاء ولَمْ يكن كذاء وقد كان الي كل يُضْبِحُ وما عنده شيءٌ» 
وكان يختار التُكاح؛ ويحتٌ عليه ويَنّْهَى عن التَثلء فمَنْ رَْبَ عن فِعْل النَِّي يك فهو عَلَى 
غير الحن. 

ويعقوب لِك فِي حُرْنِه قد تزوّج ولد له» وال يك قال: «حُجّبَ إلَيّ المٌسَائ7". 

قلثُ: فَإِنّ إبراهيم بن آدم يُحْكَئ عنه أنه قال لروعة: صاحب عيال. كما قَدَرْتُ أن َم 
الحَدِيتَ حَبَّ صَاحَ بي» وقال: وَكَمْنَا في بثيّاتِ الطَريقٍ. 

انظر -حَافَاكَ الله- ما كان عَكَيْه تّيَامُحَمَدٌ وك وَأَصْحَابه. 

ْم قال: لَبْكَاءُ الصَّبِيَ بَيْنَ يَدَيْ أبيه يَطْلْبُ م ِنْهُ حبرا أَفْصَلٌ مِنْ كذا وكذاء أنّ يلحق 

لمتعبّدٌ المتعزّبٌ المتزوجخ؟ 

وقد لس إبليس عَلَئ كثير من الصُوفيّ» فَمَتَعَهُم من النَكَاح؛ فَقَدَمَاؤُهُم ترَكُوا ذلك؛ 
تَسَاغُلَا بالتَعيّد وَرَأُوا النْكَاحَ شَاغِلَا عن طاعة الله بن وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى 
التَكَا وأرد ن خزو رواسصيا فيو امبر لك و 
فاتتهم الفضيلة 

0 بي در تال عن رسول الله وك أنّه قال: في بح أَحَدِكُم 
صَدَقَةٌ. قالوا: : يأتي عدا شَهْوَتَُوَيَكُونُله فيه أَجد؟ قال: 0000 حَرَام؛ أكَانَ 
عَلَيْهُ ورْرٌ؟ قالوا: نعم. قال: وَكَذَّلِكَ إِذَا وَضَعَهَا ني الحَلالِ كا ار 7 قال: 


() أخرجه النسائي (:9؟) من حديث أنس ت#ليّه» وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (716). 


افق تلبسس إيليس 


َنْتَحْتَيِبُونَ اللَّكّ لاا 

ومنهم من قال: النَكا ا 50000 

رفي الصحيح من حديث أبي هريرة تتللئه عن الي كل أنه قال: : ١ديئّال‏ أَنمَفتَهُ في سَبِيلٍ 
للىء وَدِيتارٌ لْمَفْتهُ في رَكَبة: وَدِيَارٌ أنْمَفَْهُ في الصَّدَكَق وَدِبنارٌ أَنمَمْتَُ على عِبَالِكَ» أَنْضَلُهَا 
الدّينَاة رُ الذي م نْمَْبَهُ عَلَى عِيَالِكَ)2). 

ومنهم من قال: التّكَاءُ اح يُوحِبُ المَيلٌ إل الدّنياء فروّينا عن أبي سليمان الدَّارا نيك أنه 
قال: إذا طلب الرجل الحديث أو سافر فِي طلب المعاشء أو تزوج. فقد رَكُنَ إل الدُنيا. 

قال المصنف 45: قلت: وهذًا كله مُخَالِفتٌ للشّرْع» وكيف لا يُطْلَبُ الحديث. 
والملائكة تضع أجنحتّها لطالب العلم؟ ْ 

وكيف لا يُطْلبُ المعاش» وقد قال عمر بن الخطاب ت#القة: لكأن اموت ين سس عن 
رِجْلِي أَطْلْبُ طَلبُ كَمَافَ وَجْهِيء أحَبٌ إليَ من أن أُمُوتَ غازيًا في سبيل الله. ْ 

وكيف لا يتزرّج وصاحبٌ الّرع يقول: اتَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا70"©. فما أرَى مَذِهِ الأؤْضَاعَ 
إلَاعَلّى لان الشّرع. 

فإنَّ سَمَاعَة من مُتَأخري الصّوفئة» تمَكُوا النْكَاحَ لِْعَالَ: زاهد والعَوَامٌ َعَظّمْ الصّوفي 
إذا لَمْ تَكَنْ له رَّوْجََةٌ فيقولون: ما عَرَفَ امرَأةٌ قط فهَذِهِ رَْبَنئَة تخالف كد عَنَا. 


قال ١‏ أبو حامد: ينبغي ألا يَشْعَلُ المُرِيدُ تَفْسَهُ نفْسَهُ بالترويج, فإنّه يشغله عن السّلوك؛ ويأنس 


.000( آخر جه مسلم‎ )١ 
.)980( أخرجه مسلم‎ )( 
تقدم تخريجه.‎ )©( 


الرّوْجَة» وَمَنْ أنِسَ بِعَيْر الله شّغِْلَ عن الله تعالئ. 

قال المصنف يَرْلله: ل ا ا 
ورخرة رازه أوعناف راجيا نر ل يخرح عو جا الشلوك؟ أر ير لأس الطبيعي 
الرواية يقي 21 القاوب يلا توراه تار د مَنَّ عَلَ الَلْق بقوله: # وَعِنْ 


َايَيَه أن خَلَقَ لكر ين أَنمْسكُ أزويجا سكو ليها وَحَعَلٌ يدتحكم موده 0 
[الروم:2]. 


وفي الحديث الصحيح. عن جابر تيظيّة عن النَيَ يكل قال له: اهلا تَرَوَجْتَ بكْرًا 
تُلاعِبُهًا وَتُلاعيُكَ7. 
ونا كأة بالندى ِيَدُلَهُ عَلَ ما يقطع أَنْسَه اك الله كمالة أ ركرك الله كل لكاكان يجمط 
ل عائشة تله أكان حارج عن لأس باله؟! كنا الات بالولم. 
فصل ترك النكاح)! 
واعلم أنَّه إذا دام تَرْكُ التكاح عَلَى شُبَّانٍ الصّوفيّة أخْرَجَهُم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: المَرّض؛ بِحَبْس الماء؛ فإنَّ المَْءَ إذا طال احتقاته» تصاعد إِلَئ الدّماغ منه 


قال أبو بكر مُحمّد بن زكريا الرازي: أَعْرِفٌ قومًا كانوا كثيري المَنِيٌء فلمًا منعوا 
أَنفْسَهم من الجماع لِضَرْبِ من التّفلسفء بَرَدَتْ أبدانهم وَعَسْرَتْ حركاتهم» ووقعت 
عليهم الكآبةٌ بلا سبب» وعرضت لهم أعراض الماليخولياء وَكَلّتْ شهوائهم وهضحُهم. 

قال: وَرَأَيْت رجلا ترك الجماع» ففقد شهوةً الطّعام وصار إن أكل القَليلَ لَمْ يَسْتَمِْئْه 


.0786( أخرجه البخاري (20737)) ومسلم‎ )١( 


اك ا ا 0 تلب سس إيل_ يس 


فيه فلمًا عاد إلى عادته من الجماع, سَكَنّتْ عنه هَذِهِ الأعراضُ سريعًا. 

النوع الثاني: الفرارٌ إِلَئ المتروك؛ إن منهم حَحَلَْا كثيرًا صابروا عَلَىْ ترك الجماع 
فاجتمع'الماء فقوا ورجهزا قلامسوا السناء ولابسوا من الدنيا أضعاق ما فوا منهة 
فكانوا كَمَنْ أطال الجوع» نّم أكل ما ترك في زمن الصّير! 

النوع الثالث: الانحراف إِلَئ صّحْبَةِ الصّبيان؛ فإنَّ قومًا منهم أَيّسُوا أنفسّهم من التكاح» 
فأقلقهم ما اجتمع عندهم؛ فصاروا يرتاحون إِلَئ صّحْبَة المُرْدٍ. 

فصل رشهوة النكاح) 

وقد لبس عَلَى قوم منهم تزوّجوا وقالوا: إِنا لا نتكح شهوةٌ» فإن أرادوا أنَّ الأغلبَ فِي 
طلب التكاح إرادةٌ اسن جازه وإن زعمواأنّه لا شهوة لهم فِي نفس البكاح كَمَُالٌ طاو 

وقد حَمَلَ الجَهْلٌ أقوامًاء فَجَُوا اتحي ردير لاجترالا تو 41 ليه 
ومَذِهِ غايةٌ الحماقة؛ لأنَّ الله تعالئ شرَّفَ الذّكَرَ عَلَى الأنّنّى بِهَذِهِ الآلة» وَحَلَقَهَا لتكون 
سبيًا للشّاسل» والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال: الصَّوابٌ ضِدَّ هذا. نّم قَطْعُهُمُ الآلة لا 
تزِيلُ شَهْوَةَ التَكاح من التُّس» فما حصل لهم مقصودهم. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد : 

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: نا حمد بن أحمدء نا أبو نُعيم 
أحمد بن عبد الله ثنا إسحاق بن أحمدء ثنا إبراهيم بن يوسفء ثنا أحمد بن أبي الحواري» 
قال: سمعت أبا سليمان الذَّارانِيَ يقول: الذي يريد الولد أَحْمَقٌ لا للدنيا ولا للآخرة» إن 
أراد أن يأكل أو ينام أو يُجامع نَعَّص عليه وإن أراد أن يتعبّد شَغَلَكُ 


قال المصنف يَوْاللهُ: قلت ت: وهَدًا غلطٌ عظيمٌ» وبيائّه أنه لما كان مرادٌ الله تعالئ من إيجاد 


الدنيا انَصَالَ دَوَاِهَا إلى أن يَنْقَضِي أجلّهاء وكان الآدميٌ غير ممتدٌ البقاء فيها إلَّا إلى ) 
ير أخلف اللة تعالئ منه مثله فحن على سببه في ذلك؛ تار من حيث الطَيْه بليقاد نار 
الشَّهْوَّ وتارة من باب الشّرْعء بقوله تعالئ: #وأتكحرأ ادبن وكا ضيح ِن باو 4 
[النور:؟]» وقول الرسو لكلِِ: «تَتاكَحُواء تَنَاسَلُوا؛ ني أبَاِي بكم الأمم مَمَ يَوْمّ القِيَامَةِ وَل 
بالسّفْط9. 


مَل 
”7 


وقد طلب الأنبياءٌ -عليهم الصلاة والسلام- الأولادَء فقال تعالن حكاية 0 #رَب 
ع بين اباتك لي ا َلك ميِيعٌ ادعو 4 [آل عمران:0]08 #رَبٌ أَجْعَلَن مقيم الصَّلَرْةَ 
ومن دَرَسّقَ #[إبراهيم:1]... إلى غير ذلك من الآيات. 

5 ا روي ترم رك باريد واه اال يني واحية 
حنبل» فكان خيرًا من عبادة ألف سَنَةٍ 

وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة؛ والإنفاق عَلَىْ الأولاد والعيال» ومن يموت له 
ولدء وَمَنْ يُخَلْف ولدًا بعده» فمن أعرض عن طلب الأولاد» والتََوّج» فقد خالف المسنون 
والأفضلء وحُرمَ أَجْرّا جسيمّاء ومن فعل ذلك فإنَّما يطلب الرّا حة. 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا جعفر بن أحمد بن السّرّاجء نا أبو القاسم الأزجئ, ثنا ابن 
جهضم. ثنا الخلدي» قال: سمعت الجُنيد يقول: الأولادُ عقوبةٌ شهوة الحلال» فما ظنكم 
بعقوبة شهوة الحرام؟ 

قال المصنف يَولهُ: وهّدًا غَلَطّ؛ فإنَّ تَسْمِيةٌ َه المباح عُقَوية لا يَحْسْنُ؛ لأنّه لا باح شي 
ل 


)١(‏ ذكره العجلوني فِي «كشف الخفاء» (92) وعزاه لعبد الرزاق والبيهقي» دون قوله: «ولو بالسقط». وضعفه 
الألباني فِي «ضعيف الجامع» (86!؟). ' 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة : 


قد لَبّسَ إِيْلِيسٌ عَلَى حَلْقٍ كثير منهم, فَأْخْرَجَهُم إلى السّياحَةَ لا إِلَ مكانٍ معروف» 
ولا إئ طَلَّبٍ عِلْم وأكثرّهم يخرج عَلَئ الوحدة» ولا يستصحب زادًاء ويدّعي بذلك الفِغْل 
٠. ٠ . 00002‏ ااه 5 ا ٠.‏ 006 31 
التوكل» فكم تفوته من فضيلةٍ وفريضة» وهو يرئ أنه في ذلك علئ طاعة» وأنه يقرب ذلك 
من الولاية وهوامن العضاة المخالفين لسئّة رسول الله يلد 
الأرض فِى غير أرب وحاجة. 

أخبرنا مُحمَّدُ بن ناصرء نا المبارك بن عبد الجبّارء نا إبراهيم بن عمر البرمكيٌ» نا ابن 
حيويه نا عبيدٌ الله بن عبد الرحمن السّكري» قال: سمعت أبا مُحمّد بن قتيبة» يقول: ثبي 
مُحمّد بن عبيد» عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق» عن سفيان» عن ابن جريج» عن 
لسن بن بسلمو عن طاوس: أن رسك الله كو قال: الا زعام ولاعزا ولا زخجاية» نولا 
بش ولا سيَاحَةَ ني الإشلام»”". 

قال ابن قتببة: الرُمَامُ: في الأنْ. والخِرَامُ: حَلْمَةٌ مِنْ شَعْرِ يُجْعَلْ في أحد جانبي 
المِنْخَرَيْنِ. وأراد يِه ما كان عبَّادُ بني إسرائيل يفعلونه من حََرْم التّراقي وزمٌ الأنرف. 
عرد ,م قا لع لإ أنه 0 : 
والتبتل: تك النكاح. والسّياحة: مفارّقةٌ الأمصار والذّهابٌ فِي الأرض. 

وروئ أبو داود فِي «سُنَنِهِا من حديث أبي أمامة» د يا رسول الله انُذَّنَْ إِي 

58 3 و 

فِي السياحة. فقال النَِّيْ يَلِ: إن سبّاحة متي الجِهادُ في سَبِيلٍ اللوا”") 


قال المصنف يَوْإه: وَكَدْ ذّكَرْنَا فيما تقدَِّ من حديث ابن مظعون أنه قال: يا رسول الله. 


| 


)6 أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (8/ 118) عن طاوس مرسلاء وضعّفه الألبانِيٌ ذ في (ضعيف الجامع» (احكد). 
(؟) أخرجه أبو داود رح وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (58)). 


تلبسيس إيللسيس ا الل1 0 لواف 


1١ 


ذ تنمي تحثني بأن أُسِيحَ في الأرض. فقال الي يك له: «مَهْلُا يَا عُثْمَانُ إن سيّاحة 
متي الغَرْوٌ ني سَبِيلٍ الى وَالحَبحْ وَالعَمْرَة7. 
وقد روئ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» عن أحمد بن حنبل أنّه سئل عن الرجل يسح 
يتَعَبَدٌ حب إليك؛ أو المقيم فِي الأمصار؟ قال: ما السَّيّاحَةٌ في الإسلام في شيءء ولا من 
فغل التْسنْ ولا الصّالصي: 
وأمًا الخروجٌ عَلَْ الوحدة» فقد تّهئ رسول الله يكل أن يُسَافِرَ الوّجُلُ وَحْدَ 


فأخيرتنا عند الرحين بن محمد نا أحمدين على بوثايقة ا محمد بن الطيب الصباع» 


اي 


0 


سس ه ا 


هُ 


نا أحمد بن سليمان النجاد, ثنا يَحيّ بن جعفر بن أبي طالبء ثنا علي بن عاصم, ثنا 
عبد الرحمن بن حرملة» ثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد أن الي كل قال: «الزَّاكْبُ 
شَيْطَانٌ والانْتَانٍ شَيْطَانَانِ والثَّلائّهُرَ كب00". 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن عليء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء 
نِِي أبي» ثنا أيوب بن النّجاره عن طيب بن مُحمّدء عن عطاء بن أبِي رباح؛ عن أبي هريرة 
قال: «لَعَنَ رسول الله يَكِنةِ رَاكيبَ القّلاةِ وَخدَة)9". 

وقد يمشون باللّيل أيضًا عَلَئ الوحدة» وقد نَهَئ التي كل عن ذلك . 

وأخبرنا ابن الحصين. نا ابن المذهب, نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد, تي 


أبي؛ ثنا مُحمّد بن عبيد» ثنا عاصمء عن أبيهء عن ابن عمر تكبا قال: قال الي وَل يله: «لو 


ني 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فق أخر جه أحمد رلححة) من حديث ابن عمر معتهًا ليع 


تتفيهاء وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (0915). 
(5) أخرجه أبو داود (65097)) والترمذي (1771)» وصححه الألباني نِي فِي «صحيح الجامع» (7026). 


() أخرجه أبو نعيم فِي «حلية الأولياء» (5/ 287)) وانظر: التخريج قبل السابق. 


لل 31113 تلبسس إبللسسيس 
تاتباتطصصسشحت7 تت تت تت 2 15550505095599951017ئني عدصت ف سس م 


َعْلَمُ اناس ما في الوِحْدَةٍ» ما سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهبَيْلٍ و0 , 

قال عبد الله: وَحَدَّتنِي أبي» ثنا مُحمّدٌ بن أبي عديء ثنا مُحمّد بن إسحاق» عن 
مُحمّد بن إبراهيم» عن عطاء بن يساره عن جابر بن عبد الله تله قال: قال رسول اله يكل: 
١لُوا‏ الخُرُوجَ إِذَاهَدَآتٍ الرّجْلُ» كن اله ل َال يَبْثُ في حَلْقِه ما شّاة06. 

قال المصنف يَدْالهُ: : وفيهم من جعل دَأَبَهُ السّمَرَ والسّفر لا يُرَادُ لَِفْسِه قال التي كللة: 
«السّهَرُ قِطعَةٌ ِنَ العَذّابِ» ذا قَضَئ أَحَدُكُمْ نَهْممَهُ مِنْ سَفَرِو دَليْصَجَلْ إن أَفيو. 

قَمَنْ جعل تَأَبَهُ السَثْرَ فقد جمع بين تضييع العمرء وتعذيب النَّمْسِ وكلاهٌما مقصوةٌ 
فاسل. 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم, ثنا أبي قال: : سمعت مُحمّد بن أبي الطَيّب العكيّ 
يقول: سمعت أبا الحسن البصري يقول: سمعتٌ أبا حمزة الخراسازي يقول: كُنْتُ قد بَقِيتُ 
نخرنا قي عباءء أسافر كل ستو الف تربع تطل الشش على ناته كلما للقي 
رمك ' 

© ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد: 

قال المصنف وك4ُ: قد لبّس عَلَى حَلْقٍ كثير منهم. فَأَوْمَمَهُم أنَّ التَوَكُل تَرْكُ الزَّاد 

قد بَينَا فساد هَذَا فيما تقدّمء إلا أنّه قد قد شاع هذا في جَهَلَةٍ القرم؛ وجاء حَمْقَى 

القصّاص يحكون ذلك عنهم, عَلَ سبيل المَدْح لهم به فيتضمّن ذلك تحريض الناس 
عَلَى بثْلٍ ذلك. ْ 


.)6998( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0184( وصححه الألباني فِي (صحيح الجامع»‎ ))17107١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
(؟) أخر جه البخاري (0106)» ومسلم (1057) من حديث أبي هريرة تتية.‎ 


تلبيس إبليس حتت م اله تت |[ 20 


وبأفعال أولئك, وَمَدْح هؤلاء لهؤلاء» مَسَدَتٍِ الأحوالء وَحََفِيَتْ عَلَىْ العَوَامٌ طَرْقٌ 

الصّوّاب. 
00 1 كلك ام 

والأخبارٌ عنهم بذلك كثيرة» وأنا أذكر منها نبذة: 

أنبأنا محمد بين عبد الملك» نا أبو بكر نا رضوان بن مُحمّد الدّينوريء ثنا طاهر بن 
عبد الله» ثنا الفضل بن الفضل الكنديء ثنِي أبو بكر مُحمّد بن عبد الواحد بن جعفر 
الواسطيء ثنا مُحمّد بن السفاح» عن علي بن سهل الْبَصْرِيُ» قال: أخبرني فتح الموصلي 
قال: خرجت حاجّاء فَلَمّا تَوَسَّطْتٌ البادية إذا أنا بغلام صغيرء فقلَث؟ ياختجيا! اديه بيداء 
وأرضض قفراء» وغلام صغير. اسع فَلْحِقَتةُ 
صغيرٌ لم نَجْرِ عليك الأحكام. 


2 2 212 . اغوي 70 يول 
» فْسَلمْت عليه» ثم قلت: يا نب » انك غلا 
7 م يا بعى 8 

- 6 


قال: يا عَهٌُ قد مات مَنْ كان أَصِعْرٌ يسنا مِني. 

مقع نوم 2 سام سار كص #5 ير "رةه 8 

فقلت: وَسّعْ خطاك؛ فإن الطريقٌ بَعِيد» حتئ تلحق المنزل. 

قال: يا عَوّ! عَلَىَ المَمْي وعَلَى الله البلا أمَا قرأتَ قوكه تعالئ: ل وَألَذِينَ جْهَدُوا 
فيا ميتم سمْلنا #[العنكبوت:0:]. 

فقلتٌ له: ما لى لا أرئ معك لا زادًا ولا راحلة؟ 


فقال: ياعم زادي يقيِي» وراحلتي رجائي. 
قلتٌ: سألتك عن الخبز والماء. 


قال: يا عم أخبرنى أن خا من إخوانك» أو صديقًا من أصدقائك» دعاك إلى مئزله» 
أَكُنْتَ تستحسن أن تحمل معك طعامًا فتأكله فِي منْزله؟ فقلتٌ: أََوّدُكَ. فقال: إليك عني يا 


> عررةه 


بطّالء هو يُطُّعِمُنا وَيَسْقِينًا. قال فتجٌ: فما رَأَيْتُ صغيرًا أشن توَكْلَا منه» ولا رأيثٌ كبيرًا أشَدٌ 


وو م 


زهذا منه. 


12 تلب يس إبليس 


قال المصنف ككْإلهُ: بوِئْل هَذِهِ الحِكَاية تَفْسَدٌ الأموث وَيظرٌ أنَّ هذا هو الصَّواتُ 
ويقول الكبير: إذا كان الصّغيرٌ قد فعل هَدَا نا حي يفْمْلِهِ منه. وليس العجب من الصَّبِيٌ؛ 
بل من الّذي لَتِيَكُ كيف لَمْ يعرفه؛ أنَّ هذا الذي يفعله متكرء وأنَّ الذي استدعاك أَمرَكَ 
ترود ومن ماله يُتَرَوَُْ ولكن مضىئ عَلَئ هذا كِبَارٌ القَوْم فكيف الصّغَارُ؟! 

أخيرا أو متصضور القزّازء نا أبو بكر بن علي الحافظء نا أبو تُعِيم الأصفهاني. قال: 
سمعت مُحمّد بن الحسن بن علي اليقطيني يقول: حَضَرْتٌ أبا عبد الله بن الجلاء» وقيل له 
عن هؤلاء الّذِين يدخلون البادية بلا زاده ولا عُدَّة يزعمون أنه متوكلون» فيموتون فِي 
البراري» فقال: هذا فِعْلُ رِجَالٍ السَنٌّ» فإن ماتوا فالدّيَُ عَلَى القاتل. 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا أحمد بن علي بن خلفه نا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: 
سمعت أبا الحسين الفارسي؛ يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: قال رجلٌ لأبي عبد الله 
ابن الجلاء» ما تقول فِي الرجل يدخل البادية بلا زاد؟ قال: هَدَّا من فِعْل رجال الله. قال: فإن 
مات. قال: الدَيّةُ عَلَى القاتل. 

قال المصنف يَرُيَنهُ: قُلْتُ: هَذِِ قَنْوَى جَاهِل بِحُكْم الشَّرْع؛ إذ لا خلاف بَيْنَ فقهاء 
الإسلام» أنه لا يَجَورٌ دخول البادية بغير زادِه رادي فعل ذلك فمات بالجوع, نه عاص 
لله تعال» مُسْسّحِقّ لدخول الثَّاره وكذلك إذا تعرّض بما غالبُه المَطَبُ» فإنَّ الله جَعلٌ الُوسَ 


اه 1 له 


وَدِيعَة عندناء فقال: #ولا تعساوا كم [النساء:ةم]. 
حالم 0 5 5 5 3000 24 وه ٠‏ 
وقد تكلمنا فيما تقدم في وجوب الاحتراز من المؤذي» ولو لم يكن المسافر بغير زادٍ 
لا أنه خالف أمر الله فى قوله: #وَتَرَّوٌدُوأ © [البقرة:997]. 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب. نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» قال: سمعتٌ أبا 


أحمد الكبير» يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف» قال: خرجت من شيراز فِي السَّفْرَةٍ 


الثالثة» فَتهْثُ في البادية وَحْدِيء وَأْصابَئِي من الجُوع والعَطّش ما أَسْقَطً من أسناني ثمانية» ٠‏ 


قال المصنف يَوْئهُ: كُلْتُ: هَذَّا قد حكئئ عن نفسه ما ظاهرّه طَلَبُ المدح عَلَىْ ما فعل» 


أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا عبد الكريم بن هوازن» قال: 
سمعتٌ أبا عبد الرحمن السلمي» يقول: سمعت مُحمّد بن عبد الله الواعظ؛ وأخبرنا أبو بكر 
ابن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا أبو عبد الله بن باكويه واللّظٌ له ثنا أبو الفضل 
يوسف بن علي البّلخى. ثنا مُحمّد بن عبد الله أبو حمزة الصوفي, قال: إن لأَسْتَحيِي من الله 
أن أَدْلٌ البادية» وأنا شبعان» وقد اعتقدثُ التَوَكُلَ؛ لثلا يكون سِبَعِي زادًا تزوّدئه. 

قال المصنف يَْإدهُ: قلتٌ: وقد سَبَقَ الكلامُ عَلَْ مِعْل هذاء وإنَّ هؤلاء القَوْمَ ظُوا أنَّ 
الكل تَهُ الأسباب. 1 

ولو كان هكذا لكان رسول الله يك حين تزوّد لما خرج إلى الغار كد ترج من التوكُل 
وكذلك موسئ لما طلب الخَضِرٌ تزوّد حوئاء وأهل الكهف حين خرجواء فاستصحبوا 
ذراهة هواستحفواما نهب 

وإنّما حَفِي عَلَْ هؤلاء معنن التَرَكّل؛ لِجَهْلِهِم وقد اعتذر لهم أبو حامد فقال: لا 
يخرة ل العقافه يعي وا رلا بعري 

احدهما: أن يكرن الإنسانٌ قد راض تذتنة حيت يذكلة اليد عَلَنْ الطعام أَسْبومًا 
وتعخره. 

والثاني: أن يُمْكِنَهُ التَقَرتٌ بالحشيشء ولا تخلو البادية من أن يلقاه آدميٌ بعد أسبوع» 


3 4 ل اضر 3 عر سه 
أو ينتهي إلى مَحَلهِ أو حَشِيش» يزجي به وقته. 


ا ل 0 تلبسس إيلسيس 
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قال المصنف يرالله: قلت: أْبَحُ ما فِي هَدَا القول أنّه صَدَّرٌ مِنْ فَقِيه؛ فإنَّه قد لا يَلْقَى 
أحداء وقد يَضِلٌ؛ وقد يَمرَضْء فلا يَصْلْحٌ له الحشيش» وقد يلقن من لا مقف ويتعة فين 


00 


وار يا قَطْعَاء وقد يَمُوتٌ ولا يُقابلّة أَحَدٌ. 
نّم قد ذكرنا ما جاء في ي الوِحْدَةٍء ثُمّ ما المُحْوجُ إلَئ هده المِحَنء إن كان يُعْتَمَدُ فيها 

عَلَى عادةٍ أو لقاء شخص والاجتزاء بحشية اي 
بالنَفْسِ؟ وأر ين أمر الإنسان أن يتقرّت بحشيش؟ ومن فعل مدا من السَّلَفِ؟ 

وكأن هؤلاء القوم يَجْرِمُون عَلَى الله سبحانه أن يرزقّهم فِي البادية» وَمَنْ طلب الطَّعام 
فِي البَريّةِ فقط» طلب مالَمْ تَجْرِ به العادة. 

ألا تر أن قَوْمَ موسئ به كما سَأَنُوا ين بَْلَِا وَتَنَئهَا وقُويهَا وعَدَسِهَا وبَصَلهاء 
أحئ الله إل موسئء أَنٍ اميطُوا مِضرًا وذلك لأنَّ الذي طَلَيُوهُ ني الأمصارء فهؤلاء القوم 
عَلَى غابة الخَّطإ في مُخالفة الشّرْع والعَقْلِء والعمل بِمُوَاققَاتٍ النَفْسِ. 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصرء نا المبارك بن عبد الجبّارء نا عبد العزيز بن علي الأزجئ» نا 
إبراهيم بن مُحمّد بن جعفر السَّاجيء نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر أحمد بن 
مُحمّد الخلال» نا الحسن بن أحمد الكرمانيء ثنا أبو بكرء ثنا شبابة» ثنا ورقاء» عن عمرو 
ابن ديناره عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أَهْلٌ اليَمَنِ يَحْجُون ولا يتزرّدون ويقولون: 
نحن متوكّلون؛ فيحجُّونء فيأتون إِلَى مَكَدَّ فيسألون الناس» فأنزل الله بكين: #وكررَ موا 
> حَيرَ أَلرَاد الَو [البقرة:151]. 

أخبرنا أبو المعمر الأنصاريٌ» نا يَحيّئ بن عبد الومَّابٍ بن مَنْدَه نا أبو طاهر مُحمّد بن 
أحمد بن عبد الرحيم؛ نا أبو مُحمّد بن حيّان» ثنا أبو بكر أحمد بن هارون البرديجيء ثنا 
عبد الله بن الأزهر ثنا أسباط» ثنا مُحمّد بن موسئ الجرجانيء قال: سألت مُحمّد بن كثير 


الم 1 ذ[|[|[آ آذآ ب اي 01012233 


عو 5 هل 0 4 2 2 
الصنعاني» عن اركاذ الذي لاجرو دون 3لا يوون ولا بشن الخفاف: فقالة سالتيي 
عن أَوْلادٍ المَّياطينء ولَمْ تَسْألْنِي عن الزهّاد. 


عه و لج عي م 


دُْت له: نأي شَيْءِ الزّْدُ؟ قال: التَمَسّكُ بالسُنََ» والتّعَبهأْصْحَابٍ النَبتٍ يللد 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبار» نا عبد العزيز بن علي الأزجي. نا 
إبراهيم بن مُحمّد الساجيء نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء نا أبو بكر أحمد بن مُحمَّد 
الخلال: ثا أحمد بن الحسين بن حسان أن أب عيد الله أحمد بن حنبل سَيْلَ عن الرّجل يريد 
الممَارَة بمَيْر زاد» فَأَْكَرَهُ إنكارًا شديدًاء وقال: أفّ ف لاء لا -وَمَذ يها صَرْتَك إل رَادِ 


لا 2 
وَرَفقَاءِ قافِلة. 


قال الخلال: وقال أبو بكر المروزيٌ: وجاء رَجُلٌ إِلَئْ أبي عبد الله» فقال: رَجُلُ يُرِيدُ 


مكل اننا اعت إلك؟ يكيل مَعَهُ رادا أو يَتَوَكَلٌ؟ فقال له أبو عبد الله: يَحْوِلٌ مَعَهُ زَّادَا 
َو 
2( 


يترم لا يتشرف للنامن. 


2 
4 
و 


ويمو 

قال الخلال: وأخبرني إبراهيم بن الخليل؛ أنَّ أحمد بن نصرء حَدَّهُم أَنَّ رجلا سأل أبا 
عبد اه اوج لل إل ع رلا لاخو تع كي؟ 

قال: لا يُمْحِبيِي قَمِنْ أين يأكل؟ قال: فيتوكّل فيعطيه النّاس. قال: فإذا لَمْ يعطوه» 
أليس يتشدّف لهم حبَّى يُعطوه؟ لا يعجبني هذاء لَمْ يبلغني أنَّ أحدًا من أصحاب النْبتِ بك 
والتّابعين فَعَل هذا. 1 

قال الخلال: وأخبرنا مُحمّد بن علي السّمسار»ءأنَّ مُحمّد بن موسئ بن مشيش» حَدُّهم 
أنَّ أبا عبد الله سَألَهُرَجُلٌ فقال: أي بلا زادٍ؟ فقال: لا. اعمل واحترف. فقال: فهؤلاء الّذين 
يُعْرَفُونَ ويَحُجُون بلا زادٍ هم عَلَىْ الخطأ؟ قال: نعم. هم عَلَئ الخطأ. 


قال الخلال: وأخبرني مُحمَّدٌ بن أحمد بن جامع الرازي» قال: سَمِعْتٌ الحسين الرّازي 


ممم 2110111 تلبسس إبل سيس 
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قال: شَهِدْتٌ أحمد بن حنبل» وجاءه رَجُلٌّ من أهل خراسان فقال له: يا أبا عبد الله. معي 
دِرْمَمٌ أخجٌ بِهَدَا الدّرمَمِ؟ 

فقال له أحمد: حبرا ال . تر يهَذَا الدَّرْمَم حَبّاء وَاحْوِل عَلَى رَأمِ 
حت يَصِيرَ دك ثلاثّمائة درهم فَحُج. 


أساء 


قال: يا أبا عبد الله أَتَرَى مكاسب النّاس؟ 


قال أحمد: لا تَْظَرْ إلَ هَذَاه فإنه مَنْ رَغِْبَ فِي هذا يُرِيدٌ أن يُفْسِدَ عَلَىْ الناس معايتّهم. 
قال: يا أبا عبد الله أنا متَوَكُلُ. 


ا 2 


قال: : كَذَبْتَ» إذن لَسْتّ يمْتوَكُلِ فَادْحلَ وَحْدَله وإِلّا فأنت متوكّلٌ عَلَى جراب النّاس. 
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سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم 


لسسع 
وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع 
لكت 0 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمّد القزّاز نا أبو بكر أحمد بن عَلِيَ بن ثابت 


(ح) نا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد ب بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظ؛ ثنا أحمد بن مُحمّد بن 


2 


وان ني أبو بدر الخياط الصوني» قال: شمعت أب تحدرة يقول: شافرت: شهرة علق 
ارده فينم آنا يي ذات ليلق والثزء فى غينيه إذ كفت فى يله كراشي قدا حطلت 
فيهاء ّ َقْدِرْ عَلَى الخروب؛ لِبُعْدٍ مُرْتَقَاهاء فجلستُ فيهاء فبينما أنا جالسٌ إذ وَقَفَ عَلَى 
رأس البئر رَجُلانِء فقال أحدُّهّما لصاحبه: نجوز ونترك هذا البئر ني طريق المسلمين 
السّابلة والمارّة 

فقال الآخر: فما نصنع؟ 

قال: قَبَدَرْتُ نفسي أن أناديهما؟ فنوديتٌ: تتوكّل علينا وتشكو بلاءنا إلى سوانا. 
َسَكَتٌ» فَمَضَيًا ثم رَجَعَا ومعهما شيء فجعلاه عَلَى رأسها غَطَّوْهَا به فقالت لي نفسي: 
أَمِنْتٌ طَمّهًا طَمَّها ولكن حَصَلْتٌ فيها مسجونًا. 

َمَكَنْتّ يومي وليلتي» فلمًا كان الغدّء ناداني شيءٌ يَهْتِفَ بي ولا أراه» تَمَسَّكْ بي 
شديدًا. فمددث يدي» فوقعتٌ عَلَىْ شيءِ حَشِنِ فتمسَّكْتٌ به فعلاها وطرحئي فوق 
الأرض» فإذا هو سَبْعٌ» فَلَمَا رَأيْنُهُ لح نَفْسِي من ذلك ما يلحق مِنْ مِثْلِه فَهَتَفتَ بِي هاتف 
وهو يقول: يا أبا حمزة استنقذناك من البلاء بالبلاء» وكفيناك ما تخاف يما تخاف. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا مُحمّد بن أبي نصر الحميديء نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد 


الأردستاني» ثنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت مُحمّد بن حسن المخرمي» سمعت 


نلق #للتتتتتاتتت 9ك تلبسيس إبليس 


ابن المالكي يقول: قال أبو حمزة الخراسانِئٌ: حَجَجْتٌ سَنَةَ مِنَّ السّنين» فبينا أنا أمشى فى 


0 9 ل 3 2 ماه ٍ 0 و م2 4 و 0 م 
الطريق, وَقَء ت فِى بثر» فتارَّعَتَيِى تَفسِمٍ أن أَسْتَغِيتٌء فَقَلْتٌ: لا والله: لا أستغيث. 


5 ذا 


فما أَنَمَمْتٌ هَذَّا الخاطر حبّئ مَرّ برأس البعر رجلان» فقال أحدُهما للآخر: تَعَالَ تَْدٌ 
0 هَذًا ال في هَذَا الطّريق» فَنوْا بقَصَبٍ وباريق» فَهَمْهَمْتُ» فَقُلْتُ: إلَئ مَنْ هو أقرب 
إليك منهما. وَسَكَْت حبّئ طَمُوا رَأْسَ البثر» فَإِذّا بِشََيْءِ قد جاءء فَكَشَفَ عن رأس البثر 
ودلّئ رِجْلَيْهه وكان يقول فِي همهمة له: تَعَلَنْ بي. فتعلّفْتُ به» فأخرجني» فنظرتُ» فإذا هو 
سَبَعٌ» فَهَتَفتَ بي هاتف وهو يقول: يا أبا حمزة» أليس ذا حَسًَاء تَجَيْنَاكَ مِنَ التَلْفٍ بالتّلَفٍ. 


يا 


نا 


أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت. نا أبو القاسم رضوان ابن مُحمّد 
ابن الحسن الدينوري» قال: سَمِعْتٌ أحمد بن مُحمّد بن عبد الله النيسابوري» يقول: سمعت 
أبا بكر مُحمّد بن أحمد بن عبد الوهاب الحافظ» يقول: سمعت أبا عبد الله مُحمّد بن نعيم» 
يحكي عن أبي حمزة الصوني الدمشقيء أنه لَمّا خرج من البثْرِ أنْشَدَ يقول: 

نَهَانِي حَيَائِي مِنَكَ أَنْ أكشِفَالهَوَى 2 تَأعْتَيئتيبِالقُّربِمِنْكَعَنِالكَشْفٍ 
رايت لي بالقيِبٍ عَنَّى كآني ‏ تبشُرْني قيب أَنَكَفِوالكَفّ 
راك بي مِنْكيِيِي لَدكَوَحْفَة ‏ وَتُوْنِسُنِي بِالعَطْفِيِئكَ َباللُطفٍ 
وَنُحْيِي مَحِبا أَنْتَ فِي الحُبٌ عَنْقُهُ ١‏ وَدَاعَجَبٌ كَوْنَالحَيَاوَمَعَ الحَنْفٍ 


مو 
6 


قال المصنف يَوْ: قُلْتُ: اخْتَلَقُوا في أبِي حَمْرَةَ هَذَا الوَاتِع فِي البثْرء فقال أبو 
عبد الرحمن السّلميُ: هو أبو حمزة الخراسانِيٌ» وكان من أَقْرَان الجُبَيْدِء وَكَدْ ذَكَرْنَا نى 


كَ 
٠‏ 
كه دور 


رواية أخرئ أنّهِ وِمَشْقيٌ. 


وقال أبو ُعيم الحافظ: هو أبو حمزة البغدادئ» واسمه مُحيد بن إبراهيم» وَذَكرَهُ 
الخطيبٌ فِي «تاريخه وَذَّكَرَ له مذ الحكاية» وأيّهم كان فهو مخطيٌ فِي ذِْلهه مُخالِفٌ 


تلبسس إبليس و33 اا" اللديايف 


للشّرْع بسكوته» مُعِينٌ بِصَذْيهِ عَلَى تفْيهِ وقد كان يَحِبٌُ عليه أن يَصِيحٌ» وَيَمْنَمَ مِنْ طَمٌّ 
ال كما تفي هليه أن هذفان تكسسه عر يقصيد قجله: 

وقوله: لا أستغيث. كقول القائل: لا آكُلُ الطّام ولا أشرب الماء. وهَدًا جَهْلُ من 
فاعله» ومُخْالفةٌ الحكمة فِي وَضْع الدّنيا؛ فَإِنَّ الله تعال وَضَعٌ الأشياء عَلَى حِكْمَةِ فَوَضَعٌ 
للآدمي يدا يداع يهاء وَِسَائَا ينِْقٌ به وََفَْا َيه إلى دفع المَصَانٌ واجتلاب المصالح؛ 
محل الأعْذِيَة والأقويةالمضيلحة الادميته فقن أعرقن 97 استونال ها لق دن وقد 
إليهء فقد رفض آَمْرَ الشَّرع وَعَطَّلَ حكمة الصّانع. 


فإن قال جاهل: فكيف أَخْتَرِرُ مع أمْر القَدَرِ؟ 


قَ 


ثُلنَا: وكيف لا يُحْتَرَرُ مع أمر المُقَدّرِ وقد قال الله تعالى: #حَدُوأ حِدْركُمَ 4 
[النساء:»]» وقد اخختفئ لني يي الغَارٍ وقال لسراقة: (أَحْفٍ عنا90, 
0-1 - 7 00 7 0 0 ين “ند 0 كه[ 
واستأجر دليلا إِلَئ المدينة"» ولَمْ يقل أخْرُحُ عَلَىْ التوكلء وما زال بِبَدَنْهِ مع 
الأسبابء ويقَلْبهِ مع المسبّب» وقد أحكمنا مدا الأصل فيما تقدّم. 
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وقول أبي حمزة: فنوديثتُ من باطني» هَدَا من حديث النَفْسِ الجاهلة التي قد اسْتَقرٌ 
عندّها بالجهل» أنَّ التَوَكُلَ تَرْكُ النَّمَسّكِ بالأسباب؛ لأنَّ الشَّرِعَ لا يَطْنْبُ مِنّ الإنسان ما تّهاه 
عله 

َهَلًا ره بَاطُِهُ في مد يِه وَتَعَلقِِ بذلك المتدلي إليه» وتمسّكه به؛ فَإِنَّ ذلك أيضًا 
َفْضّ لما ادّعاه من نَرْكِ الأسباب الذي يسمّيه التَوَكُلَ؛ لأنّه أي كَرْقٍ بين قوله: أنا فِي البثر. 
وبين تَمسّْكِه بما نَل عليه؟ 


.)7905( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (209)) من حديث عائشة تتلفتها.‎ )( 


قلق لملسسسسيل ب ب سس تلب يس إيليس 


آ# و 


لا. بل هَذًَا آكَدٌُ؛ لأنّ الفغل آكَدُ مِنَ القَوْلِء فهلا سَكَتَ عَم حَتَى يُحْمَلٌ بلا سبب. 

فإن قال: هذا بَعَهُ الله لي. 

قلنا: والّذي جاز عَلَئ البثرء مَنْ بعتم واللّسانُ المستغيثٌ مَنْ حَلَقَه؟ فإنّه لو استغاب 
كان مستعملا للأسباب التي حََقَها لله تعالئ؛ ليتتفع بها للدّفع عنه فلم يهاه وإنّما 
بسُكُويِهِ عَطَّل الأسباب التي حَحلَقَهَا الله له تعالئ له وَدَقَمَ الحِكمَة؛ فَصَحَّ لَوْمُهُ عَلَى تَرْكِ 
السَّبَبِء وأمّا تخليصّه بالأسد. فإن صحٌ هَذَّا فقد يتّفق مثلّه» نُمّ لا ينْكَرُ أنَّ الله تعالى يَلْطْْ 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت»؛ ثنا عبد العزيز بن أبي 
الحسن, قال: سَمِعْتُ علي بن عبد الله بن جَهُْضم المكّي» يقول: ثنا الخلديٌ قال: قال 
الجنيدٌ: قال لي مُحمّد بن السّمين: كنت فِي طريق الكوفة بِقَرْبٍ الصّحراء الي بين قِبَاء 
والصّخرة التي تَمَرّفنَا منهاء والطّريق منقطمٌ» فرأيثُ عَلَىْ الطَّريق جملا قد سقط ومات» 
عليه سبعة أو ثمانيةٌ من السّباع تتناهش لَحْمَمُ يَحْوِلُ بعضُها عَلَىْ بعض. 

فلمّا أن رََنْتُهُم كأن نفسي اضطربت» وكانوا عَلَ قارعةٍ الطَّريق» فَقَالَتْ لي نَفْيِي 
تَمِيلٌ يَمِيًا أو شِمَالًا؟ كَأَبَبْتُ عليها إلا أن آل علئ قارعة الطّريق؛ فَحَمَلْيُّها عَلَ أن مَشِيثْ: 
ع رس م اوت الود ل 
الرّوْعّ معي قائمٌ» فأبيت أن أبْرَحَ» وَهَذِهِ صِمَتِيِ» فقعدثُ بينّهم» ثُمَ تَلَرْتُ بعد قعوديء فإذا 
الرَّوْعٌ معي. فَأَبَيْتٌ أن أَبْرَحَ وهَذِهِ صِمَتِي» فوضعتٌ جني قَنِنْتٌ مضطجمًاء فتغاشازي 
لس ل او ل 
وأنا نائمٌ» فاستيقظتٌ فإذا السّبَاعٌ قد تفرّقت. ولْمْ يَبْقّ منها شيء؛ وإذا الذي كُنْتُ أَجِدَهُ قد 
ا 0 


5-4 3 2 
قال المصنف وَل قلت: فَهدًا الرجل قد خالف الشرع فِي تعرّضِه للسّباع» ولا يحل 
لأحدٍ أن يتعرّض لِسَيُّ أو لِحَيّهه بل يَجِبُ عليه أن يَفِرّ ما يُؤْذيه أو يُفْلِكُة. 
وفِي الصّحيحين أنَّ النِيَ يليِْ قال: (إِذَا وَكَّعَ الطَاعُونَ وَأَنْتُمْ بأزض. فلا تُقْدِمُوا 
ع2 , 
وقال :ير مِنَ المَجذُوم فِرَارَكَمِنَ الأسِي)7. 
وَمَرّ -عليه الصلاة والسلام- بحائط مائل فَأَسْرَع7©. 
وهَدًا الرّجُلُ قد أراد مِنْ طَبْعِهِ ألا يَْرَعِجَ» وهَدًا شيءٌ ما سَلِمَ منه موسئ للك فإنَّه لكا 
7 52-7 ل و لوت و2 5 20 4 3 
َع الكره خاف وولئ مُدَيرًاء فإن صح ما ذكره -وهو بعيدٌ الصّحَةِ- لآن طباع الآدميين 
َتَسَاوَى؛ فَمَنْ قال: لا أخاف السّبُمَ بطَبْعِي. كذَّيْناه كما لو قال: أنا لا أَشْمَهِي النَظَرَ إلَى 
المستحسة: 
ع از ع 5 1 00 0 0 0 
وكأنّه َهَرَ نفسَه حمَّى نام بينهم» استسلامًا للهلاك؛ لِظَنّهِ أنَّ هذا من التَكل» وهّدًا خطأ؛ 
أنه لو كان هو التّوكل ما خمئ عن مقاربة ما يُُخَافٌ شرّهء ولعل السّبَاعَ اشْتَعَلَتْ عنه. وسبِعَتْ 
من الجَمّلء والسّبْمْ إذا شّبِعَ لا يفترس. 
ولقد كان أبو تراب النّخْسّيُ من كبار القومء فَلقِنُْالسّبَاعٌ البريّة فََهََنْهُ فمات. 


2 


2 م ك1. 010 0ن مل م 6 01 
ثم لا يُنْكَرٌ أن يكون الله تعالئ لَطَفَ به وَنَجّاه بحسن ظنه فيه عير أنا نبين خطأ فِعْلِهِ 
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53 5 م 2 - 5 0 
للعامّيٌ الذي إذا سمع هَذْهِ الحكاية» ظَنّ أنّها عزيمةٌ عظيمة ويقينٌ قَوِيٌ» وربّما فَصَّلَ حالتّه 
عَلَىْ حالة موسئ لل إذ هرب من الحَيّة» وعَلَى حالة نبيّنا يِ إذ مرّ بجدار مائل فَهَرْوَل) 


)١‏ أخرجه البخاري (0168): ومسلم (2000) من حديث أسامة بن زيد ت#لخئة. 
() أخرجه البخاري (0707) -تعليقًا- وأحمد (5625) من حديث أبي هريرة اللي وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع ) وو 


(6) أخرجه أحمد (8156) من حديث أبي هريرة تتللية. 


م 


ع 3 تلبس ابل سيس 


وعَلَى لبسه يك الدّرع في غزواته كلّها وقت الحربء حتّئ قال -عليه الصلاة والسلام- فِي 
غزوة الخندق: الَيْسَ لتب أَنْ يَلِْسَ لامة حَرْيوه نم يَْرْعَهَا مِنْ غَبْرِ قتي ”". 

وعَلَئ حالة أبي بكر تفي إذ سد خروقٌ الغار؛ اتفَاءَ أذّى الحَيّاتِ. 

وهيهات أن تَعْلُو مَرْتبَةٌمَدًا المُخَّالفٍ للشّرْع عَلَى مرتبة التييّن والصّدّيقينء بما يُخَايلُ 
له ظَنَّهُ الفاسد» من أنَّ هذا الفذل هو اليركُلُ, ' 

وقد أخبرنا عنه أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيبء. نا إسماعيل بن أحمد الحيري» 
ثنا مُحمّد بن الحسين السلمي» قال: سمعت مؤمٌّلًا المغازلي يقول: كنت أصحب مُحمّد بن 
السّمِين» فسافرتٌ معه ما بين تكريت والمُوصلء فبينا نحن فِي يَرٌيّةِ نسير» إذ رَأرَ السّبْعُ من 
ريب مناه فعجزثُ وتغيرث وظهَرَ ذلك عَلَ وَجْهِي ومَمَمْتُ أن أبادر فاق مَصَبَي 
وقال: يا مؤمّلء اتوك هاهنا ليس فِي المسجد الجامع. 

قال المصنف يَوْلة: كُلْتُ: لا شَكّ في أنَّ الكل يَظْهَرُ هي المتوكّل عند السّدائد 
ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسبع؛ نه لا يجوز. 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا أبو السراجء نا عبد العزيز بن علي الأزجيء نا ابن جهضم. ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن علي العطار قال له الخَوّاصٌ: حدَّئَنِي بعض المشايخ, أنه قيل لعلي 
الرازي: ما لنا لا نراك مع أبي طالب الجرجاني؟ قال: خرجنا في سياحة» فَنِمْنَا ني موضع 
فيه يسبَاعٌ» فَلَمّا نظر إليّ رآني لَمْ أنَمْ طَرَدَنِي» وقال: لا تَصْحَبْنِي بعد هذا اليوم. ١‏ 

قال المصنف يَكْا: لَقَدْ تعدّئ هذا الرّجلء إذ أَرَادَ مِنْ صَاحِبِهِ أن يغيّر ما طُبِعَّ عليه 
وليس ذلك فِي قُدْرَتِه ولا في وُسْعِِ ولا يُطَالِبهُ بمدْلِهِ الشَّرْعٌ وما قدر عَلَى مَذِهِ الحالة 
موسئ بل حين كَرَبَ من الحَيّة فهَدًا كُلُمبْتَهُ عَلَئ الجَهْل. 


.)50/6( أخرجه أحمد (11809) من حديث جابر هيه وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 


أخبرنا ابن المظفر نا ابن السراج» ثنا ابن جهضم., قال: سمعت الخلدي يقول: 
سمعت إبراهيم بم النخواضن يقول: سمحت نفس خا تان يقول؛ كنت شلك طريق. وك 
فتدخل فِي رجلي الشّوكة؛ فيمنعني ما أعتقده من التَوَكُل أن أخرججها من رجلي, فأدلك 
رجلي عَلَْ الأرض وأمشي. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء أنبأنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرماني؛ نا سهل بن علي الخشاب نا عبد الله بن علي السَّرّاج» قال: سمعت أحمد بن 
علي الوجيهي يقول: ححجٌّ الدينوريٌ اثنتي عشرة حجّةٌ حافيًا مكشوف الرَّأْسِء وكان إذا 
دحل في له شَوْكٌ يَمْسَحُ رِجْلّهِ في الأرض» ويّمشي ولا يُطَأْطٌِ إلى الأرض من صحَةٍ 


قال المصنف و: قُلْتُ: انظروا | إلَئ ما يَضْبَعُ الجهلٌ بأهله. وليس من طاعةٍ الله أن 
يقطع الإنسان تلك البادية حافيًا؛ لأنَّهِ يُوْذِي نفسّه غاية الأذئ» ولا مكشوف الرَّأْسء وأيّ 
قربَةٍ تَحْصُلٌ بهذاء ولولا وجوبُ كَشْفٍ الرّأس فِي مدَّة الإحرام لَمْ يكُنْ لِكَشْفْهِ معن فمن 
١‏ الذي ائرء الاأيخرع الشزة من رخله» واج طاعر كن رونا ولو ان جل الظتره. 
يَبْنّْ فيها من الشَّوْكِ وَمَلَكَه كان قد أعان عَلَْ نفسه. وهل دلّك الرّجِلٌ بالأرض إلا دَُمُ 
شرٌ الَّوْكِء فهلا دفع الباقي بالإخراج. 

وأين التّوكُل من هَذِهِ الأفعال المخالفة للعقل والشّرع؛ لأنّهِما يقضيان بِجَلْبٍ المنافع 
للنّمسء ودفع المضارٌ عنهاء ولذلك أجاز الشّرْعٌّ لمَنْ أذْرَكَهُ ضررٌ فِي إحرامه» أن يَحْرِقٌ 
حُرْمَةَ الإحرام؛ ويلبس ويغطَّي رأسّه ويفديء ولقد سمعتٌ أبا عبيدٍ يقول: إِنّي لأتبيّن عقل 
الرّجلء بأن يَدَعَ الشَّمْسَ ويمشي فِي الظّل. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيب» ثنا عبد العزيز بن أبي الحسن 
القرميسيني» قال: سمعت علي بن عبد الله بن جهضم قال: 0000 
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حدَئنِي أبو بكر الزَّقَاقَ قال: خرجتٌ فِي وسط السَّةِ إلى مكَّة وأنا حَدَتُ السّنٌ في 
شعي نصف ج00 دعل كتفي يصف جل َرَت عيني في الأريق» وفك أن 
دُموعي بالجُلٌ» فأفْر حَ الج الموضع؛ فكان يخرج الدَّمُ مع الدّموع» فمن شدّة الإرادة وقرّة 
سروري بحالي» ل أفرّق بين الدُموع والدَّم وذهبت عيني فِي تلك الحجّة. 

وكانت الشمن بإذا أثيت فِي بَدَنِي) يلك يدي ووضعتها عَلَىْ عَيْنِي سرورًا ف 
بالبلاء. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو نعيم الحافظ» قال: 
سَمِعْتٌ أبا الفضل أحمد بن أبي عمران؛ يقول: سَمِعْتٌ مُحمَّدَ بن داود الرقي» يقول: 
سمعت أبا بكر الزقاق» يقول: كان سَبَبُ ذهاب بصريء أنّي خرجتٌ فِي وَسَطٍ السَّنِ أريد 
كد وفي وَسطي نصف جُلُ» وعَلَى كتفي نصف جُلُ» فَرَعَدَثْ إحدى عَيئَنّ» فمسحتُ 
الذّموعَ بالجُلُ» فقرح المكادٌ» وكانت الدّموعٌ والدّمٌ تسيلان من عيني. 

عزنا لقان أي القايم» الب خسته التسي )"ا أبر عه يخم السلنيء قال: 
نلعي أبا بكر الرّاي يقول: قلت لأبي بكر الزَّنا 
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عَيْنِكَ؟ 

قال: كُنْتُ أدخل البادية عَلَئ التَوَكُلِء فَجَعَلْتُ عَلَ نَفْسِي ألا] لأهل المنازل شيئًا 
تورّعَاء قَسَالَتْ إحدى عَيْئَيَ عَلَى خدّي من الجوع. 
قال المصنف ويَكْدُهُ: إذا سمع مبتدئٌ حالةً هَذّا الرّجلء ظَنَّ أنَّ مَذِهِ مُجاهداتٌ. 


6 


ق» وكان بفرد عين: ما سَبَبٌ ذَُمَاب 


وقد جَمَعَثْ هذه السفرة الّتى افتخر فيهاء فنوئًا من المعاصى والمخالّفات» منها: 
خروججه فِي تنصيف السَّنَةِ عَلَ الوحدة. وَمَشْيْهُ بلا زادٍ ولا راحلة» ولباسّه الجل؛ ومسحٌ 


) الجُلَ: هو ما يُطرح علئ ظَهْر البُعير مِن كِسَاءِ ونحوه. 


تلبسس إيلسيس .4 


عينيه به وظنّه أنَّ ذلك يقرّبه إلى الله تعالئ, وإِنّما يُتقَّبُ إلى الله تعالئ يما أَمَرَ به وشَرَعَهُ 
لا بما نَهَى وكفتٌ عنه. 

فلو أنَّ إنسانًا قال: أريد أن أَضْرِب نفسي بعصا لأنّها عَصَتْء أَتقَرّبُ بذلك إلَئ الله. 
الاسم 

وسرورٌ هذا الرَجُل بِهَذًا عَطَأ قبيٌ؛ لأ إِنّما يفرح بالبلاء إذا كان بغير تسبّبٍ منه 
لنفسه؛ فلو أَنّ إنساًا كُسَرٌ رجلّ نفيسه تج فرح بهذو المصيبة» كان نِهايةٌ ِي الحمائة كُمَتركُه 
السُوَالَ وقت الاضطرارء وحَمْلُه عَلَئ النَفْسِ فِي شدّة المجاعة حبَّ سالت عيثه؛ ثُمّ يسمٌي 
هَذًَا تَوَدٌعَاء حماقات زمّاد أكبرها الجَهُلُ وَالبُعْدٌ عن العلم. 

وقد أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم, نا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم الحافظ» ثنا سليمان بن 
أحمدء ثنا مُحمّد بن العباس بن أيوب الأصفهاني» ثنا عبد الرحمن بن يُونس الرقيء ثنا 
مطرف بن مازن» عن سفيان الثوريء قال: مَنْ جاع فلم يسأل حتَّئ مات ذل الثار. 

قال المصنف يَدْنْهُ: فانظر إِلَئ كلام الفقهاء؛ ما أَحْسَئَهُ! 

وَوَجَهُهُ أنَّ الله تعالئ قد جعل للجائع مكنة التَسَبّبِء فإذا عَدِمٌ الأسباب الظاهرةً قَلَهُ 
ُدْرَةُ الشّؤال الي هي كَسْبٌ مثله في تلك الحال» فإذا ترك فقد قرط فِي حَنٌ تَفْسِه» التي 
هي وَدِيعَةٌ عِنْدَه فاستحقٌ العقابَ. 

وقد رُوِي لنا في ذهاب عَيْنِ هذا الرّجُلء ما هو أظرفٌ مِمّا ذكرناء فأخبرنا مُحمَّد بن 
عبد الباقي بن أحمدء ثنا حمد بن أحمد الاك ثنا أبو نعيم» قال شيعت ااا سيد 
القلانسيّ» يقول: قال أبو علي الروذباري» يحكي عن أبي بكر الزَّفَاق» قال: اسْتَضَفْتُ حي 
من العرّبء فَرَأَيْتُ جارية حسناء: فَتَظَْثُ إليهاء فَقَلَعْتُ عيني الّي نظرتُ يها إليهاء وقلتٌ: 


1 تلبيس إبيل يس 


قال المصتّف وَوال: قلثُ: فانظروا إلئ جَهْل هَذًا المسكين بالشّريعة» وَالبُمْد عنها؛ لأنّه 
إن كان نظر إليها من غير تَحَمّدِ فلا إِْمَ عليه» وإن تَعَكَدَه فقد أت صَغِيرَة قد كان يكفيه منها 
النَدَمُ قَصَعَ م إليها كبيرة وهي قَلْمُ عَيَيْهه ولَمْ يَنّبْ عنها؛ لأنّه اعتقد كَلْحََا فُرْبَة ىن الله سبحانه. 

ومن اعمَقَد المَحْظُورَ قُْبََ فقد انتهئ خطؤه إلى الغاية» ولعلَّه سمع تلك الحكاية عن 
بعض بني إسرائيلء أنه نظر إلى امرأة فَقَلَمَ عيْنَه وتلك مع بُعْدٍ صِحَتِهَا ربّما جَارَثْ ِي 
شريعتهم, فأمّا شريعتّنا فقد حرّمتْ هذا. 

وكأنّ هؤلاء القوم ابتكروا شريعة سمّوها بالنّصرّفء وتركوا شريعة نيهم محمد يلق 
نعوذ بالله من تلبيس إبليس. 

وقد روي عن بعض عابدات الصُّوفيّة مثل هذا. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريء نا أبو سعد بن أبي صادق. نا ابن باكويه» قال: 
أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد البصريء غلام شعوانة» قال: أخبرتني شعوانة, أنه كان 
في جيرانها امرأةٌ صالحة فَخَرَجَتْ ذاتَ يوم إلئ السّوق» فرآها بعض النّاس. فَافييِنَ بها 

َبِعَها إِلَ باب دارهاء فقالت له المرأةٌ : أي شيء يريد مني ؟ قال: ينث بك. 

ب 

قال: عيناك. 

فدخلت إلى دارهاء فقلعت عينيهاء وخرجت إل خلف الباب؛ ورمت بهما إليه وقالت 
له: خذهما فلا بارك الله فيك. 

قال المصنف وَولْهُ: فانظروا | |خواني كيف يتلاعب إبليس بالجَهَلَة؛ 0 
أت صغيرةٌ انر وأتت هي بكبيرة ؟ نم ظَنّثْ أنه فَعَلَثْ طاعةً» وكان ين ينبغي أنَّها لا تكلم 
رجلا أجنبيًا. 


تلبسس إبليس آذ 


وقد وجد من القوم ضد هذاه كما يروئ عن ذي النُون المصريٌ وغيرهء أن قال: لَقِيثٌ 
امرأةٌ في البَيّه نقلثٌ لها وقالت لي. وهَدًا لا يحل له» وقد أنكرت عليه امرأة متيقظة. 

فأخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكروخي. نا مُحمّد بن علي بن عميره نا أبو الفضل 
مُحمّد بن مُحمّد العامي» نا أبو سعيد مُحمّد بن أحمد بن يوسف. ثنِي بكير» ثني مُحمّد بن 
يعقوب الفرجيء قال: سَمِعْتُ ذا الثون يقول: رأيتٌ امْرَأةٌ بنحو أرض البجة؛ فناديتهاء 
فقلتٌ: وما للرّجال أن يكلُّموا الشساء؟ لولا نَقْصٌُ عقلك لرميئك بشيء. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّدء نا أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز الأزجيء ثنا 
علي بن عبد الله الهمداني» ثني علي بن إسماعيل الطَّلَّاءه ثيي مُحمَّد بن الهيئم» قال: قال لي 
أبو جعفر الحداد: دخلثٌ البادية بعض السّنين عَلَى الَوَكل» فمقِيثُ سَبْعَة عَشَرَيْ ما لا آكل 
فيها شيئاه وضعفثٌ عن المشي» فبقيث أيَمَا حرم د فيها شيئاء فسقطتٌ عَلَئ وَجهِي 
وَعْشِيَ علي وَغَلَبَ علي مِنَ القَمْل شيءٌ ما رأيثٌ مثلّه ولا سمعتٌُ به» فبينا أنا كذلك إذ مَرٌ 
بِي ركبٌ فرأوني عَلَى تلك الحالة» قَنَرَلَ أحدّهم عن راحلته؛ فَحَلَقّ رَأيِي ولحيّتي» 7 
ثوبي» وتركني فِي الرّمضاءء وسار فمرٌ بي رَكْبٌ آخرٌء فحملوني إِلَئ حَيّهِمء وأنا مغلوبٌ 
فطرحوني ناحيد» فجاءتني امرأة فَجَلَمَتْ عَلَى رأسيء وَصَبّتِ اللّبنَّ في حَلْقِي؛ ففتحتُ 
عيني قليلاء وقُلْتٌ لَهم: أُقَرَبُ المواضع منكم أين؟ قال: جبل الشراة. فحملوني إِلَئ جبل 
الشراة. 

قال المصنف يوه قلثٌ: لو يحكيئن أنَّ رجلا من المجانين انحل من السلسلة فأخذ 
سكيئّا وجعل يشرّح لحم نفسه؛ ويقول: أنا ما رأيتُ مثل هذا الجنون, لصَّدّقٌ عَلَى هذاء 
وإلّا فانظروا إلَئ حال هذا المسكين» ويما فعل بنفسه. ثُمّ يعتقد أن هَذِِ قُريَة نسأل الله 
العافية. 


أخبرنا أحمد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف. نا أبو عبد الرحمن السَّلمي» قال: 


لنكا 


سمعت أبا بكر الرازي؛ يقول: سمعت أبا الحسن الريحانِيٌ يقول: سمعتٌ إبراهيم الخرّاص 
يقول: رأيتٌ شخصًا من أهل المعرفة» عَرَجّ بعد سبعة عشر يومًا عَلَى سبب فِي لبر فنهاه 
شيخ كان معه. فأبّئ أن يقبل» فسقطء ولَمْ يرتفع عن حدود الأسباب. 

قلت: هذا قد أراد أن يصبر عن القوت أكثر من هذاء وليس الصَّيٌْ إلَى هذا الحَدٌ وإن 


تلبسيس إبلسيس 


أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم. نا رزق الله بن عبد الوهابء نا أبو عبد الرحمن بُحمّد بن 
الحسين» قال: سَمِعْتٌ جدّي إسماعيل بن تُجيد يقول: وَل إبراهيم الهرويٌ مع شبة 

فقال: يا شَبَّهه اطرّح ما معك من العَلائِقَ 

قال: فطرحيّها كلَّها وأبقيثٌ دينارّاء فخطا خطوات نّم قال: اطرّخ كلّ ما معك» لا شف 
سِرّي. قال: فطرحتّها كلّها وأبقيتٌ ديناراء فخطا خطوات مُه قال: اطْرَّحْ كلّ ما معك؛ لا 
سي 

قال: فَأَخرَّجْتٌ الدينان وَدَفَعنُهُ إليه» فطرحهء م ّم خطا خطواتء وقال: اطرح ما معك. 
000 اس نم ذكرت أن معي دستجة شسوع» فقلتٌ! 
ليس معي إِلّا هذه. قال: فأخذها فطرحهاء ‏ ْم قال: امْشٍ. فَمَسَيْنَاه فما احتجتُ إلى شبع فِي 
البادية؛ إلا وج مطروسًا بين يدي؛ فقال لي: كذا من عامل اله بالصّدقٍ. 

قال المصنف يَوْيَنهُ: قلتُ: كل أقرى ا لاتان عطاء ود نو اتعال تحرام والع وق 
يرمي ما يَمْلِكُُ ويأخذ ما لا يدري من أين هوء وهل يَحِلٌ له أخده أم لا؟ 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعيد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» قال: سمعتٌ نصر 
بق آي تعب القطان يقوقة تتتينقت علي تحكد المصريئ» قال سيمت أبا بعد الخزاك 


تلبيس إبلسسسسيس تاتتتتتة لضن 


يقول: وخلت البادية مرَّة بغير زاد فأصابَئني فاقةٌ قَرَأَيْتُ المرحلة من بُعْد) سروت 
بوصوليء ثُمّ ككرت فِي نفسي أن شكيتء وأنّي توكّلتٌ عَلَئ غيره» فآليثٌ ألا أدخلٌ 
المرحلة إِلّا إن حُمِلْتٌ إليهاء مَحَفَرْتُ لِتَفْسِي فِي الرّمْل حفرة وَوَارَيْتُ جسدي فيها إِلَى 
صدريء فَسَمِعْتٌ صَوْنَا في نصف اللَّيل عاليًا: يا أهل المرحلة؛ إِنَّ لله ولا حَبّسٌ نَفْسَّهُ في 
دا الرَّمْلٍ فَالحَقُوه فجاء ججماعةٌ فأخرجوني» وحملوني إِلَى المرحلة. 

قال المصنف يَوُاهُ: قلتُ: لقد تنطّع هَذَا الرَّجُلُ عَلَى طَبْعِهِء فأراد منه مالَمْ يُوضَعْ عليه 
لأ بن انكل ماي »لالز ل طشان حل ل الام لقا 
الجائع إذا مَسّ إل الطّعامء فكذلك كلّ من هش إلى مَحبوب له» وقد كان لني يك إذا قم 
بوك بلا لماي ري دربا وار ول لان يوا 
ال 3 إذاعجراني ا وود” 

تعرة بال من الإقبال َل الل بغر معن العلم والعقل» كع 200 حَبْسَُهُ نفسَّه عن صلاة 
رأف َيه في هذا الب إلى اله سبسائه؟ نما هو خض جفل. 

ا بن أحمد السراجء نا عبد العزيز بن علي بن أحمدء ثنا أبو 
الجن عا إن ومحري اماه كاد وكاس لين لخر تساي يي تصني 
بمحائَيِه لي» بِذْكْرِ بادِيته» إَئ أن سَأَلْهُ عن سبب قطع يده؟ فقال: يد جَنَثْ فقطِعت. 


و 


الجماعة قَبِيحٌ) و 


3 


ّم اجتمعثٌُ به مع جماعةٍء فسألوه عن ذلكء فقال: سَافْرْتَ» * حتوا بَلَعْتٌ إسكندرية 
َأَقَمْت بها الْتتَي عَشْرَةَ سَنَه وكُنْتٌ قد بََيْتٌ بها كُوحاء فَكُنْتُ أجيء إليه من ليل إِلّئ ليل» 
َفْطِرُ عَلَى ما ينفضه المرابطون» وأزا اك مه التفر؛ وك من لبي في 
اح اريت وووري ا لسرا عُمُ أنّك لا تشارك الخَلْقّ فِي أقواتهم» وتشير إلى 
الكل وأنت فِي وسط القوم جالس. 


3 ا ل تلبسس إبليس 


ذه وو 


فقلت: إلهي وسيّدي وعِرّتِكَ؛ لا مَدَدْتُ يد ي إِلَئ شيء م ما ننبيّهُ الأرضء حبّى تَكُونَ 
ل ل 
َأَكَمْتٌ انْيْ عَشَرَيَوْمًا أصلّي القَرضٌ وأتنفّل» ثم عَجَرْتُ عن النافلة» فَأَقَمْتُ انتّي عشر 
ا 0 
غير» نُمّ عجزت عن الجلوسء فرأيت إن طَرَحْتٌ نفسي ذَّمْبَ فَرْضي» فلجأتٌ إِلَى الله 
بسري. 

وقلتُ: إلهي وسيّديء اْتَرَضْت عَلَيَ فَرِضًا تَسألْنِي عنه وَقَسَمْتَ لي رزقًا وصَمَبْته لي» 
فتفضّل علي برزقيء ولا تؤاخذني بما عقدئه معك, فوعرّتك لأجتهدنٌ ألا حَلَلْتُ عَقْدَا 

فإذا بين يَدَيَّ قُرْصَان بينهما شي فَكُنْتُ أَجِدَّهُ عَلَئ الدَّوام من اللَّيل إِلَئ اللّيل» كُمَّ 
طُولِيْتُ بالمَسِيرٍ إل التَّْرِه فَْتُ حبَّ دخلتٌ الفرماء فوجدثُ فِي الجامع قاضًا يذكر قصّة 
كرتا والمتشانه وان الله تعالئ أوحئ إليه حين نُشِرَ فقال: إن صَعَدَثْ إلى منك أنه 
لأمحونّك من ديوان النبَوّة. قَصَبَرَ حتّى قُطِعَ شطْرَيْنِء فقلتُ: لقد كان زكريًا صبَّاراه إلهي 
وسيّديء لَيْنٍ اللي لأضِرن. 

ويِرْتُ حنّى وَحَلْتُ أنطاكية» قَرَآنِي بعض إخواني؛ وَعَلِمَ أي أريد التفْرَء دَق لي 
قينا وتركا خاي جلت للد وكنثٌ حِِئئِذٍ أَحْتَشِمُ من الله تعالئ أن ن أتوادئ وراء 
الشُور؛ خِيِقَةَ من العَدُرٌ قَجَعَلْتُ مقامي فِي غَابٍَء أَكُونُ فيها بالنَّهَاِ وَأَخرُحٌ باللّيل إلى 
شاطى البحر فَأَغْرِرٌ الحَرْبَةَ عَلَى السّاحلء وَأَسْيْدُ الثَّرْسَ إليها مِحْرَابَاه وأتقلّد سيفي. 


ع و 


وأصلَي إِلَى الغداة» فإذا صلَّيْتُ لطع عَدَوْتُ إلى الغابة» فَكُنْتٌ فيها تهاري أَجْمَعَ 


الك فَعَثر 2 0 000 0000 أ و د لل 
َبَدَوْتٌ في بعض يام» فعثر ت سّجَرَق ستحسّنت ثُمرهاء ونسيت عقدِي مع للّه» 


تلبيس إبيل سيس 3 2د 


0 
20 


ع عم 04 - ع 

وَفَسَمِى به أني لا أمد يدي إِلَئ سَيْءِ مما تت الأرض» فممددثٌ يدي» فأخذتٌ بعض 
0 0 3 010 و 0 07 را 5 ماه 5 0 ء: 
التْمَرَةِ فبينا أنا أَمُضَعْهاء ذَكَرْثٌ العَقْدَ قَرَمَيْتُ بها من فِيّ» وَجَلَسْتٌ وَيَدِي عَلَى رسي 
2 2 .- 0 .0 01 3 ). 010 م 0 
َدَارَ بي فِرْسَانْ وقالوا لي: قُم. فَأَحْرَجُونِي إلى السّاحلء فإذا أُمِيرٌ وَحَوْلَهُ حَيْلٌ وَرجَالَكُ 

نه عه لم جلء 5 . 1 5 2 م2 00 
وبين يَدَيْهِ جماعةٌ سُودَانء كانوا يَقَطَعُون الطّريق» وقد أَحَدَّهُمء وافْبَرَقَتِ الخَيْلُ ني طلب 
ع ٠‏ 3 200 هم. ل هه 5 8 01 
مَنْ هرب منهم» فوجدوني أَسْرّ معي سَيْففٌ وترسٌء وحَرْبَةٌ فلمًا قَدِمْتُ إلى الأمير قال: 
انق أنك؟ 
الل وير 3 
قلت: عبد بن عبيد الله. 
55 ع عو دن 
فقال للسّودان: تعرفوئَة؟ 


قالوا: لا. 


مه 000 آآ أ 
قال: بل هو رئيسُكم. وإنّما تَقْدُونه بأنفسكم. لأْقَطُعَنَ أيديكم وأرجلكم. فَتَدَّمُوهم. 
ولديرل يقَدَمُ رَجُلَا رَجْلَاء وَيَقَطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَفُ حنّى انتهئ إلى» فقال: تقدّم) مُلَّ يَدَك. 


م ور 4 9 01 5 َه 000 اه خم 2 م 0 
فَمَدَدْئهَاه فَقَطِعَتْء ثُمّ قال: مُذَّ رَجْلّكَ. فَمَدَدَْهَاه وَرَفَعْت رَأْسِي إِلَئ السّماءء وقلتٌ: إلهي 
وسيّدي. يدِي جَنَتْ وَرجْلِي إيش عَمِلَتْ؟ 
فإذا بِمَارِسِ قد وَكَفَ عَلَى الحَلْقَةِ ورّمَئ بنفسه إِلَئ الأرض» وصاح: إيش تعملون؟ 
008 مو 0 0 
تريدون أن تنطبق الخضراء عَلَئ الغبراء؟ هذا رَجُل صالمٌ يُعْرَفٌ بأبي الخير. 
2 5 2 دك :سه 0 5 َه 2 3 0 ؟ 
قَرَمَئ الْأَمِيرٌ تَفْسَفُ وَأَحَدَ يدي المَمْطُوعَةَ من الأرضء وَكَبلهاء وَتَعَلّقَ بي يُقَبّلُ صَذْرِي 
5 1 05 اه ٠.‏ 4 1 5 سام ا . 4 3 
ويبكي ويقول: سألتك بالله أن تَجْعَلَنِي فِي حل. فقلتٌ: قد جَعَلْئْكَ في جل من أوّل ما 


قال المصنف يَكُُْ: فانظروا -رحجمكم الله- إِلَئ عَدَّم العِلّْم كيف صَنَّمّ بِهَذّا الرجل» 
وقد كان من أهل الخير» ولو كان عنده عِلٌْ لَعَلِمَ أنَّ ما فَعَلَهُ حرامٌ عليه» وليس لإبليس 


لالش تلبسس إيليس 


عَوْنَ عَلَىْ العُيّادِ والزّمَّادِ أكثرَ من الجهل. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعيد بن صادقء نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتٌ الحَْسَيْنَ 
او اجعدا ري ار سيا عه وكارةالا رز بزل سيت و تيو رارك 
و لام حتئ يفتح فَمَهُ ويُوضَعٌ في 
قي وإ لّأامانياكل قال لأضحابه: تق ا 

اك » فأقام تَسَعَةَ 
قَوَضَمَّ بين يَدَيِْ ْنَا يؤْكلُ» فقال: كل. كَلَمْ يُحِبْ فقال له ثلاثاء فلم يُجِبْهُ فقال: هذا 
مَجنونٌ. فأصلح لُقْمَه وأشار بها إلى َم فلم يَفْتَْ قَمَهُ ولَمْ يتكلّم» فأخرج مِفْتَاحَا كان 
معه فقال: كُل. 


- 
م 


يام لا يكل فيها شيئًاء فلمًّا كان في اليم العاشرء جاء إليه ِنْسَآنَء 


أ 


وَْتَحَ فَمَهُ بالفتاح» ودس الفْمَةي قَمِوء فأكل, ف قال له::إق ليت أن يَنفْعَك اللثبة 
كَأَطْعِمْ أولئك. وأشار | إِلَىن أصحابه. 


أنبأنا مُحمّدٌ بن أبي طاهرء نا علي بن المحسن التنوخيء عن أبيه ني مُحمّد بن هلال 
ارعناااق فى لاضن اديه عاره لساتي اين لكر بل ميوت 
يخا من الصّوفيّة أنا وجماعة في سَفَرِ قَجَرَى حديثٌ اتوك والأرزاق» وَصَعْفٍ صَعْفِ اليَقينٍ 
فيها وقرَّتِهه فقال الشيخ: على عليّ. وَحَلَّفَ علي أُيْمَانًا عَظِيمَةٌ اذ ماغرلة بعك 
لي بجَام فالوذج حَارٌ لا آكُلّهُ إلا بَعْدَ أن يَحْلِففَ عليّ. 

قال: وَكُنَا تَمْشِي فِي الصّحراء» فقالت له الجماعة: إِلّا أن غيرٌ جاهدٍ. 

وَمَشَّئ وَمَسَيْنَاه فانتَهَيْنَا إلى قَرْيَد وقد مَضَئ يَوْمٌ وليْلَانِ لَمْ يَطْعَمْ فيها شيئاء فَمَاَكَنْه 
الْجَمَاعَة غيريء فَطَرّحَ نفسّه في مسجد القرية مستسلمًا للموت صَعْمًا. 


نت عليه» فلمًا كان فِي ليلةٍ اليوم الرّابع؛ وقد انتصف اللَّيل» وكاد الشيخ يتلفء إذا 


تلبيس إبلسسيس 0 الاش 


بباب المسجد قد فس وإذا بجارية سوداء» معها َب مُمَلّى فلمًا رَأَثْنَا قالت: أنتم غرباء أو 
من أهل القرية؟ 
َقُلْتُ: غرباء. فَكَتَفَتِ الطَّبق وإذا يجام فالوذج ُو وات دعت لنا الي 
وقالت: كلوا. فقلتٌ له: كُل. فقال: لا أَفْعَلٌ. فَرَقَحَتِ الجاريةٌ يَدَمَاء قَصَفَعَنْهُ صَفْعَةَ عظيمة 
وقالت: والله لعن لَمْ تأكُل لَأصْمَعَئّكَ هكذا إِلَى أن تَأكُلّ. فقال: كُل كر 
الجام؛ وَهَمَّتِ الجارية بالانصراف, فقلتٌ للجارية: ما حَبَرّكِ وَحَبَرٌ هذا الجام؟ 

فقالت: أنا جاريةٌ لرئيس هذه القرية» وهو رَجُلٌ حَادٌ طَلَّبَ ما منذ ساعة فالوذج» 
َقَّْا نُصْلِحُهُ له. فطال الأمرٌ عليه فاستعجلناء فقلنا: نعم! فعاد فاستعجل» فقلنا: نعم» 
اكات بلاق اا كلهي رلا أع يكن عر و1210 رن قل ار اياك 

إِلَارَجْلٌ َريبٌ» فخرجنا تَطلْبُ في المساجد رجلا ريا فلم هذه إلى أن انتهينا إليكم» 
ولو لَمْ يأكل هذا انيح لمََنهُ صَرْا إلَ أن يأكل؟ لثلا تطلّق سيّدتي من روْحِها. 

قال: فقال الشيخ: كيف تَرَاه إذا أراد أن يَرْرَّقَ؟ 

قال المصنف يي الريدا كي مزا عاط لالد كرما روزا فيه لعل رون أدج 
القبيح؛ فإنَّه يجاب عَلَى الله وَيَتَلَى عليه وَيَحْوِلُ عَلَى نفسه من الجوع ما لا يجوز له. 
وَذًّا لا يجوز له ولا يُنُكَمٌ أن يكون لَطّف به إِلَا أنه فَمَلَ ضِدّ الصّواب» وربّما كان إنفاد 
ذلك رديئًا؛ لأنّه يعتقد أنه قد أَكْرم» وأنَّ ذلك منزلة. 

وكذلك حكايةٌ حاتم الي قَبْلَهَا؛ فإنّها إن صكّت دلّت عَلَىْ جَهْل بالعلم وَفِمْل لما لا 
يجوز؛ لأنّه ظَنٌ أن الوك نما هو ترلك التّسبّبء فلو عَلِمَ يمقمضَئ واقعيهلَمْ يمضغ الطّعام؛ 
َم َم فإّه نبب وهل هَدًا لان تلاهْبٍ إبليس بِالجهال؛ لقلة علمهم بالشّْعء كم 
أي قُرْبَةِ ِي هذا الفعل البارد» وما أظنٌ غالبّه إلا من الماليخوليا؟ 1 


أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا علي بن المحسن» 
قال: حدَّئنِي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبريء قال: قال لي جعفر الخلدي: وَكَفْتُ 
بعرفة يسنا وخمسين وقفةً» منها إحدئ وعشرون عَلَئْ المذهب. 

فقلت لأبي إسحاق: وأيّ شيءِ أراد بقوله: عَلَ المذهب؟ 

فقال: يصعد إِلَئ قنطرة الياسرية» فينفض كُمَيْهِ حنّى يُعْلّمَ أنه ليس معه زادٌ ولا ماءٌ» 
ويلبّي ويسير. 

قال المصنف يَرَْنهُ: وهّدًا مُخالفٌ للشّرع؛ فإنّ الله تعالئ يقرل: #وَكرَوَّمُوأً » 
[البقرة:99]» ورسوله كك قد تزوّد ولا يُمْكِنٌ أن يُقَالُ: إنَّ ذا المي لا يحتاج إأ شيم 
مدّة أشهر. إن احتاج ولم يتز َب أنِم؛ وإن سَأل التاسّ أو" 0 تبه 
بِدَعْوَى لتَوَكلِ؛ وإن ادٌعئ أنه يُكْرَمُ ويرْرْقٌ بلا سبب» فنظرٌه إلى أنه مستحق قٌّ لذلك مِخْتدٌ 
ولوتَبعَ أمرّ الشّارِع وَحَمَلَ الزّاده كان أصلح له عَلَىْ كل حال. 

وأنبأنا أبو زرعة طاهر بن مُحمّد بن طاهر قال: أخبرني أبي» عن بعض الصوفية» أنّه 
٠‏ دم عليه من مَكَةَ جماعةٌ من المتصوّفة» فقال لّهم: من صَحِبْتُم؟ فقالوا: حا اليمَنِ. فقال: 
أوه» التَصَرْفُ قد صار إلَئ َذَاء أو التَوَكُلُ قد ذهب! أنتم ما جئتم عَلَئ الطّريقة والتَّصِرّف» 
وإنّما جِنّْنّم من مائدة اليمن إلَى مائدة الحَرّم. 

نّم قال: وَحَنٌّ الأحباب والفتيان» لقد كُنا أربعة نفر » مصطحبين فِي هذا الطّريق» نخرج 
إلى زيارة قبر الي يك عَلَى التُجريد» ونتعاهد بيننا ألا تَلْيَفْتَ إلَئ مَخلوقٍء ولا تَسْتَيِدَ إلى 
معلوم» فَجِنْنَا | إلى النيِ يك وَمَكَنْنَا ثلاثة أيّام له يفتح لنا بشيءء فخرجناء حتّى بَلَغْنا 
الجحفة» ونزلنا وبحذائنا تَمَرٌ من الأعراب» وا إلينا بسويق» َكَل بعضنا ينظر إل بعض 
ويقول: لو كا من أهل هذا الشأن لَمْ يفتح لنا بشيء حتّئ تَدْخَلَ الحَرّمَ. فشربناه عَلَئ الماء» 


وكان طعامنا حبّى دخلنا مكة. 


قلتٌ: اسمعوا إخواني إلَئ توكّل هؤلاء» كيف مَنَعَهُم من التَرَوّدِ المأمور به» فأحوجهم 
إل أخذ صدقات الئّاسء دم ظنهم أنَّ ما فعلوه مَرَْبَهٌ جهل بمعرفة المراتب. 

ومِنْ أَعْجَبٍ ما بلغني عنهم فِي أسفارهم؛ ما أخبرنا به مُحمّد بن أبي القاسم البغدادي» 
نا أبو مُحمّد التميمي» عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: بلغني أن أبا شعيب المقمّع؛ وكان 
قد حَجٌّ سبعين حَجَّةَ راجلاء أَخْرَمَ في كل حَجَّةِ بعمرة وحجّة من عند صخرة بيت 
المقدس» ودخل بادية تَيُوكِ عَلَى التَوَكّل فلمًا كان في حَحبَيِهِ الأخيرة» رأئ كلبًا في البادية 
اليك ططكاء فقال مايق ون حك ري ا: ٠‏ 

قال: فدفع إليه إنسانَ َرْبَةَ ماِ» فسقئ الكلبء ثم قال: هذا خيرٌ لي من حَجِي؛ لأنَّ . 
الي يِه قال: (ني كَُّ ذَاتٍ كَبدٍ عد 202 

أخبرنا عبد الأول بن عيسئء نا ابن الكوفائي» ثنا أبو مُحمّد الحسن بن محمد بن قوري 
الحُيُوسَانِيء نا أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي المغروف بابن السراج» قال: سَمِعْتُ 
الوجيهي يقول: سمعت أبا عليٌ الرُوذباري يقول: كُنَا في البادية جَماعةٌ» ومعنا أبو الحسين 
العطوفيء فَرْئَمَا كانت تلحقنا القافلة» ويظلِمُ علينا الطّريق» وكان أبو الحسين يصعد تَلّاء 
فيصبح صِيَاحَ الدّْبِ» حتّئ تسمع كلابٌ الحَي فينبحون» فيمرٌ عَلَى بيوتهم» ويحمل إلينا 
مَنْ عندهم مَعُونّة. 

قلت: وإنَّما دَكَرْتُ مِثْلَ مَذِهِ الأشياء؛ ليتنرّه العاقل فِي مبلغ علم هؤلاء» وَقَهْوهِم. 
للتوَكلء وغيرٌه يرئ مُخالفتهم لأوامر الشَّرْعه وليت شعري» كيف يصنع من يخرج منهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (387*): وأحمد (01/151) من حديث سراقة بن جَعشم َلية» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع (50ش). 


نقذ ْ 1 تلب سيس إبلسيس 


ولا شيء معه بالوضوء والصلاة؟ وإن تخرّق ثوبُّه ولا إبرة معه فكيف يفعل؟ وقد كان 
بعض مشايخهم يأمر المُسَاةٍ فر بأخذ العدّة قبل السّفر. 

فأخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر الخطيب نا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري» قال: سمعنا أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سدعت آبا العبامن البغذادي يقول: 
سمعت الفرغاني يقول: كان إبراهيم الخواص مُجَردًا ني التوَكلٍ يدقّق فيه» وكان لا تفارقه 
إبرةٌ وخيوطً وركوةٌ ومقراضٌء فقيل له: يا أبا إسحاق. لِمَ تَجْمَعٌ هَذَا وأنت تَمْتَعُ من كل 
شيء؟ 

فقال: مكل هذا لا ينه نف لَك آنل تعالئ علينا فرائ» والفقيرٌ لا يكون عليه إل 
ثُوبٌ واحدٌ فَرَنّما يتخرّق َوُه وإن لَمْ يكن معه ِبْرَةّ ويُوطٌ تبدو عَوْرَتَهُ فتفسدٌ عليه 
صلوائه دان لَْيَكُنْ معه ركو تَفْسَدُ عليه طهارثه» وإذا رأيتَ الفقير بلا ركوة ولا إبرةٍ ولا 


0 


خيوطء فاتهمة فِي صلاته. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر: 

قال المصنف ككإله: مِنْ مَذْهَبٍ القَْمء أنَّ المسافرٌ إذا قَِمَ قَدَكَلَ الرباط وفيه جماعة» 
َم يُسَلّمْ عليهم حتّى يَدْحْلٌ المَيْضَأة فإذا تَوَضّاً جاء وصلَْ ركعتين» ثم سَلَّم عَلَى الشيخ» 

سلم على الجماعة, وهَدًا ما بتدعه متأحروهم عَل خلاف الشريعة؛ لأ نقهاء الإسلام 
ألجمعوا عَلّى أن من دخل عَلئ قومء سن له أن يسم عليهم؛ ؛ سواءٌ كان عَلَ طهارق أو لَمْ 
يكن إلا أن يكونوا أَتََدُوا مَذَا من مذهب الأطفال؛ فإنّه | إذا قيل للطّفل: لِمَ لا تسلّم علينا؟ 
قال: ما غَسَلْثُ وجهي بعد. أو لعلّ الأطفال عُلّموه من هؤلاء المبتدعين. 

اكاب لعفي رماي بر ميان بج كر بهار تاق ابي احم 


ني أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن همام بن مَُبّه ثنا أبو هريرة تينظِيهُ: قال: قال 


تلبسس إيليس و 


رسول الله عَكِيه: د م الصّغِيرٌ عَلَئ الكَبيرِء والمَارٌ عَلَْ القَاعِدء وَالقَلِيلُ عَلَىْ الكير»©. 
وَمِنْ مَذّْمَبٍ القوم تغميرٌ القادم من السّفر مَسَاءً. 
أنبأنا أبو زرعة طاهر بن مُحمّده عن أبيه» قال: باب السّنّة في تغميزهم القادم من السّفر 
أوّلَ ليل لِتَعَبِ واحتج بحديث عمر تيظيه: دخلتٌ عَلَى النِيَ كل وغلامٌ له حبشيٌ يغمز 


3 : 2 


ظهرّه» فَقَلْتُ: ما سَّأْنُكَ يا رسول الله؟ قال: (إنَّ اناه قد اْتَحَمَئنِي90". 


قال المصنف يح عبله: انظّروا إخواز ني إلى فِقْه هذا المُحتيٌ؛ انه كان يفي أن به يَقَولٌ: بابُ 


السّنّة ني تغميز مَنْ رَمَْثْ به ناقثه» وتكون السنه ر : ب ل ره د 
ِي سَفَرِ وأنّه عَمَرٌ أو ليلق َم يَجْعَلُتَفيرَ الي كل كما اتّفق لأخل ألم طهر سن 

لقد كان تَرْكُ استخراج هذا الفِقّهِ الذّقيق أحسنٌ مِنْ ذكْرِه. 

ومن مذهيهم عمل دعرة للقادم؛ قال أبو:طاهر: يآب اتكاذ العَتيرَةٍ للقادم. واحتجٌ 
بحديث عائشة ته أذ لي يك سافر مرا فلت جارية من قرشي | إن الله تعالئ رَدّم أن 


تَضْرِبَ فِي بيت عائشة ليه يدف فلمًا رَجَمّ قال الي وكللة: (إِنْ كُنْتٍ نَذَرْتِ 


قَاضْربي)7". 


قال المصنف وَوْاهُ: قد ينا أنّ الدّفّ مُبَاحٌ» وَكَمَا تَدَرَثْ هَذِهِ المرأةٌ مباحًا أمَرَهَا أن تَفِي» 
فكيف يُحْتٌَ بِهَدًا على الغناء والرَّقْصٍ عند قُدُومِ المسافر. 


.)070( أخر. جه البخاري (7591)) ومسلم‎ )١( 
فق أخر جه الضياء المقدسي في «المختارة» ,«/ 2008 وانظر: لمجمع الزوائد» )0/ كه‎ 
.070( أخرجه الترمذي (7790): وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ )6( 


لل لتب ل تلبسس إبل يس 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت: 


لهم في ذلك تَلْيسانِ: 
الأول: أنّهم يقولون: لا يبك عَلَى هالك ومن بكئ عَلَئ هالكء حَرَجَ عن طريتٍ أَمْل 
المعارق: 


قال ابن عقيل: ومَذِِ دَعْرَى تَرَيّد عَلَئ الشّرع؛ فهي حديتٌ خُرَاقَت وتَخْرُجٌ عن العادات 
والطّبَاع؛ فَهِيِ انْحِرَافٌ عن المزاج المعتدلء فينبغي أن يُطَالَبَ لها بالعلاج بالأدوية المعدّلة 
للمزاج؛ فإِنَّ الله تعالئ أَخْبَرَ عن نبي كريمء فقال: #وَابِضّتٌ عيناه مرج الحزن فهو 
كَظِيم (29) © [يوسف:خم]. وقال: # يِتاسَق عَلْيُوسَكَ #[يوسف:.م]. 
وبكوا رسول الله وَكلهِ عند 0 وَلَدِوِه وقال: ١‏ إن المي لَتَدْمَع7. وقال: ج274 
وقالت فاطمةٌ تظها: «وَاكَرْبَ أبتَاه”". فلم يُنْكِرْه وَسَِعَ عمر بن الخطاب تيه متمّمًا 


يندب أخخاه» ويقول: 
وكنسا فاق د فيه حعقسسة 0 نَ الدَّهْرٍ عد حَنّى قِِلَلَنْيتَصَدَّعَا 


فقال عمر تتظيه: لي كُنْتُ أقول الشُّعْرَ فأندب أخي زيدًا. فقال متمّبٌ: لو مات أخي 
كما مات أخوك ما رَتَيْيَهُ 
0 يِل شهدا فقال عمر: ما عَزَانِي أَحَدٌ فِي أي 


)١(‏ أخرجه البخاري (10)؛ ومسلم (006؟) من حديث أنس بن مالك تقظيه. 

() أخرجه الطبراني في «المععجم الكبير» (38./6)) وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 0/8 مطوّلاء وي سنده كذّاب. انظر: 
المجمع الزوائد» (9/ 0). 

(7) أخرجه البخاري (175]) من حديث أنس تقللئه. 


م لا تزال الإبلٌ الغليظةٌ الأكباد تَحِنُّ إلَئ مآلِفهًا من الأعطان والأشخاصء وترغو 
للفصلان» وحماء الطّير يُرَجُمُه وكلٌ مأخودٌ من البلاء» فلابدٌ أن يَتَضَرّعَ» وَمَنْ لم تُحَركْه 
المَسَارُ والمُطْرِيَاتٌ وتَرْعِجْهُ المُخْزِيَاتٌ» فهو إلى الجَمَادِ به أَثْرَبُ. 

وقد أبَانَ لني -عليه الصلاة والسلام- عن العَيْبٍ في الخروج عن سَمْتٍ الطَبْعِء فقال 
للذي واي دوكان له غشرةٌ من الولد- ففال: أوَأَنيِكُ لَك أن ترَعَ 

لله الرّحْمَةَ ِنْ قَْيكَ0”". 0 يلتفت إِلَى مكّة لما خرج. 

فَالمُطَالِبٌُ لِمَا ب مخ عن الشرائع» ويتير عن الطأباع» جامل بعالت يخهل» وَقَدَ قَتعَ 
الشّرْعٌ نا ألا تَلْطُّمَ خدّاء ولام شن جياه ما دنعة سائلةٌ وقلبٌ حزينٌ فلا عَيْبَ في ذلك. 

التلبيس الثاني: أَنّهُم يَعْمَلُونَ عند موت الميّت دَعْوَة ويسمُوئّها عُرْسَاء ويُعَُونَ فيها 
ويرقصون ويلعبون» ويقولون: نفرح للميّت. إِذْ وَصَلّ إلى رَيُِ والتلبيس فِي هَذَا عَلَيْهُمِ من 
ثلاث أوجو: ' 

أحدها: أنَّ المَسْنُونَ أن يُتّكَدَ لأهل الميّت طعاءٌ؛ لاشتغالهم بالمصيبة عن إعداد 
الطّعام لأنفسهم؛ وليس من السَُّةِ أن ينّخدّه أهل الميّت ويطعمونه إلى غيرهم. 

والأصلٌ فِي انّخاذ الطّعام لأجل الميّتء ما أخبرنا به أبو الفتح الكروخيء نا أبو عامر 
الأزدي وأبو بكر الغورجي قال: أخبرنا الجراحئٌ, ثنا المحبويء ثنا الترمذيٌ» ثنا أحمد بن 
منيع» وعليٌ بن حجرء قالا: حَدَتَنَا سفيان بن عَيَيئّةه عن جعفر بن خالد» عن أبيه» عن 
عبد الله بن جعفرء قال: لَمّا جاء نَع جعفر» قال الي وكلِِ: «اصْتَعُوا لآل جَعْفَرٌ طَعَاماء فَنَه 


د جَاءَهُم مَا يَشْعَلهم7. 


)١(‏ أخرجه البخاري (098)) ومسلم (/209) من حديث عائشة تتطظلها. 
(6) أخخرجه أبو داود (5072)» والترمذي (398)) وابن ماجه (0177 وحسئه الألباني في #صحيح الجامع؛ (60). 


6ط اسيل سس تلب يس إيل يس 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والثاني: أنّهم يَفْرَحُون للمَيّتِ ويقولون: وَصَلٌ إِلَئ رَبُّ. ولا وَجْهَ للفرح؛ لأنّا لا نتيمّن 
أنه حفر وما يُوينا أن تقد رَحَ له وهو فِي المعدّبين. 

وقد قال عمر بن ذرٌ لما مات ابنه: لقد شغلنِي الحزنُ لك عن الحزن عليك. 

أخبرنا عبد الأَوَّلِء نا ابن المظفّرء نا ابن أعين» ثنا الفربريء ثنا البخاريء ثنا أبو اليمان» 
نا شعيب» عن الزهريء ثني خارجة بن زيد الأنصاريء عن أم العلاء قالت: لما مات عثمان 
ابن مظعون» دخل علينا رسول الله يكل فَقَلْتُ: رَحْمَةُ الله عليك يا أبا السَّائب» فشهادتي 
عليك؛ لقد أكرمك الله. 

فقال النَيْ يكلِْ: «وَمَا يُذْرِيكِ أنَّ لله أَكْرَمةُ70". 

والثالث: أنّهِم يرقصون ويلعبون فِي تلك الدَّعوة» فيخرجون بهذا عن الطّباع السّليمة 
الي يُوَْدُ عندها الفرَاقٌ. 

ْم إن كان مَينُهُم قد عُفْرٌ له» فما الرّقْصٌ واللَّعِبُ بشكرهم؟ 

وإن كان معدا فأين ]ك2 التمرن؟! 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم: 

قال المصنف وه اعْلَمْ أن وَل تيس إبليس عَلئ النّاس» صَدُهُم عن العلم؛ ؛لأن 
العلم نُورٌ فإذا أطفأ مصابيحهم» حَبطّهم ِي الظَلّم كيف شاء؛ وقد دحل عَلَئ الصُوفِيّة ني 
هذا المَنّ من أبواب: 


أَحَدُها: أنه منع جمهورهم من العلم أضلاء وَأَرَاهُم 8 يَحْتَاجُ إل تَحَب وكُلَفء فَحَسّنّ 


.)1209( أخرجه البخاري‎ )١( 


تلبيس إد . بل يس /اهع 
لدت 0 | | | | ا[ ااا ااا من 00000 


عِنْدَهُمُ الراحَةَ» فَلَِسُوا المراقع» وجَلّسُوا عَلَى بِسَاطٍ البِطالَةِ. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقتدي» نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو نعيم 
الأصفْهانِيُ» ثنا أبو مُحمّد بن حيان» ثنا أبو الحسن البغداديٌ» ثنا ابن صاعدء قال: سمعتٌ 
و مت 


الشَّافِِيَ تيه يقول: أَسم 0 
وبيان ما قاله الشافعي: أَنَّ م مَقْضُودَ النَفْسٍ ما الو لايات» وإمًا استجلاب الدّنيا بالعلوم. 


واستجلاب الدُنيا بالعلوم يَطُولُء وَينْعبُ البَدَنَ وهل يَحْصّلٌ المقصوةٌ أو لا يَخْصل؟ 

والصَُونِيّةُ قد تعجّلوا الولايات؛ فإنّهم لا يَرَوْنَّ ِعيْنِ الزهْدِ واستجلاب الدّنيا؛ فَإِنّها 
إليهم سريعة. 

لتم اح او ل الور 1 
شاهين؛ قال: ومن الصُّوفيّة مَنْ ذَمَ العُلَمَاء وَرَأَئ أنَّ الامْتِغَالَ بالعلم بطالةٌ» وقالوا: إن 
علومّنا بلا واسطة وإنّما رَأوا بُعْدَ الطّريَ في طلب العلمء فقصّروا لتاب 57 
الجِلْبَات؛ وحملوا الركاء» وأظهروا الزّهْدٌ. 

والثاني: لَه قنمَكَوْمٌ منهم باليِيرِ منه» ففائهم الفضلٌ الكثير فِي كَثْرْيَِ فاقتنعوا بأطراف 
الأحاديث؛ وأوهمهم أنَّ عُُوٌ الإسناد والجلوسٌ للحديث. كُلَّهُ رياسَةٌ ودنياء وَأنّ للتفْسِ في 
ذلك لَذَّة. 

وكشف هذا التلبيسء أنَّهِ ما مِنْ مَقَام عَالِء إلا وَلَهُ قَضِيلَة ويه فخاظ: ة فإن الإمارة 
والقَضَاءَ الك كله مُخاطرةٌ وللقّفْس فيه لَذَّه ولكن فضيلته عظيمةٌ كالشّْكٍ ني جِوَارٍ 
الوّرْدِء فيز فيتبغي أن تَطْلّبَ الفضائل. وَيُتَتَى ل ما فِي ضِمْيِهًا من الآفات. 

ااا ف الع من حب الزاة» كما ع قت ذو النضيلك كا وي 


> معي 


حس الكاس خضل الولك ونا قَصْدٌ العالم» كما قال يزيد بن هارون: طَلَبًْا 
ب النحاح ل يتقوم يزيد بن 


م ا 0 ٠‏ تلببسيس إبلسيس 


العلم لِمَيْر الله» فأبَئ إِلّا أن يكون لله. 

ومعناه: أنه دنا عَلَئ الإخلاص. ومَنْ طَالَب تَفْسَهُ بقطع ما في طَبْعه لَمْ يُنْكِنْةٌ 

والثالث: أَنهُ َم كما منهمء أن المَفْصُود العمل» وما قَهِمُوا أن الال بالهم من 
أوف الأعمالء ثم إِنَّ العلِمَ وإن قَضُرَ سَيْدِ عَم نه عَلَى الجادَة والعابدٌ بمَيْرِ عِلْمِ عَلَى 

والرابع: أنه أرَئ لقا كثيرًا منهمء أنَّ العام ما اكتسب من البواطن» حت إن أَحْدَهُم 
يتَخَايَلُ له وَسْوّسَةٌ فيقول: حَدَئَِي قلي عن رَبي. وكان الشبليٌ يقول: 
إن َالبوني بعِْوالوَرَفْ ‏ بَرَرْتُعَلَيْهم بعلم الخِرَفْ 

وقد سَمّوَا عِلْمَ الشَّيعةٍ عِلْمَ ااه وَسَكَوَا هواجسّ النُُّوس العلمٌ الباطن» واحتجُوا 
له بما أخبرنا به عبدٌ الحَقٌ بن عبد الخالق, نا الحسين بن علي الطناجيريء نا أبو حفص بن 
شاهين, ثنا علي بن مُحمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة العسكري» ني م 
تهشل الصنعانِيُ» قال: سَمِعْتٌ يَحْيَى بن الحسين بن زيد بن علي» قال: سَمِعْتُ يحي بن 
عبد الله بن حسين» عن يحي بن زيد بن علي عن أبيه؛ عن جَدٌه عن الحسن بن عليٌ» عن 
علي بن أبي طالب -كرّم الله وجهه- عن الي يك أنّه قال: «عِلْمُ البَاطِنٍ سِرٌّ منْ سِرٌ 
اله بيك وَحْكْمٌ من أخكام الل تَعالى» يفف الل كاك في قُلُوبٍ مَنْ يَشَاءُ من أَوْليائيو”. 

قال المصنف يَوْلُ: قلت: وهّدًا حَدِيتٌ لا أضلّ له عن التي يكِِ وي إِسَْادِِ مَجَاهِيلُ 
لا يعرفون. 

أنبأنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الفضل بن علي السهلكيء نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم 
النيسابوريء ثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن جهضم. ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسنء ثنا 


() أورده الديلمي فِي «مسند الفردوس» (؟/ 12)» وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (77/66): موضوع. 
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علي بن جعفر» عن أبي موسئ» قال : كان فِي ناحية أبي يزيد رَجُلٌ ل َقِيهٌ عَالِةٌ تلك النَاحِيَةَ 
فقصد أبا يزيد» وقال له: قد حُكِي لي عنك عجائبٌ. فقال أبو يزيد: وما لَمْ تَسْمَعْ من 
. عجائبي أَكْترٌ. ظ 

فقال له: عِلّْمُكَ هَذَّا يا أبا يزيد عن من؟ ومن أين؟ ومِنْ مَنْ؟ 

فقال أبو يزيد: عِلْوِي من عطاء الله تعالى» ومن حيث قال وَكه: «مَنْ عَوِلَ بِمَا يَعْلَمُ 
وَرَنَهُ ا لعل ما لَمْ يَمْل:9. ومن حيث قال يك «العِلْمُ عِلْمَانِ: عِلٌْ ظَاهِرٌ وَهُوَّ حجَة اللو 
تَعالّئ عَلَْ حَلْقِه وَعِلْمٌ بَاطِنٌ وَهُوَ العِلمُ الَافِع)”". وَعِلْمُْكَ يا شيخ نَقْلّ من لسانٍ عن 
لسان التّعليم» وعلمي من الله إلهامٌ من عنده. 

فقال له الشيخ: عِلْمِي عن الثّقات عن رسول الله وك عن جبريل عن ربّه كاذ. 

فقال له أبو يزيد: يا شيحٌُ! كان للب يله عِلْمٌ عن الله لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْه جبْرِيلُ» ولا 

اورت لحاح ااطقاا رار 10 

قال: نعم. أَبينُّلَكَ قَذْرَ ما يَسْعَقِرٌ في قَليِكَ مَعْرِقَنهُ 

م قال: يا شيح! عَلِمْتَ أنَّ الله له تعالئ كُلَّمَ موسئ تكليمّاء وكُلّمَ مُحمّدٌ مُحمَدًا يِلَهٍ ورآه 
كفاحاء وَأنَ حِلْمَ الأنبياء وَّحْنَ؟ 

قال: نعم. 

قال: آمَا عَلِمْتَ أنَّ كَلامَ الصدٌيقين والأولياء بإلهام منه؛ وفوائضٌ من قلويهم؛ حتّئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم ني «الحلية» (/ 6) من حديث أنس ت#َظْيْه» وقال الألباني فِي «الضعيفة» (622): : موضوع. 
زفق أورده السيوطي فِي «الجامع الصغير» [فنفة»6 وعزاه للخطيب البغدادي وغيره»؛ من حديث جابر ت#لليه» وضعّفه 
الألباني في «(ضعيف الجامع» م8 ). ش 


بل 


تلبس يس إبلسيس 


م6 


نْطَقَهُم بالحكمة» وَتَّم بهم الأمّة؟ وِمًا يؤكُدُ ما قُلْثٌ ما لهم لله تعالئ أمّ مُوسَئء أن مقي 
مُوسَئ فِي التّابوتء فَآلْقَنْكُ وأَلْهَمَ الكَضِرٌ فِي السّفينة والغلام والحائط» وقولّه لموسئ 
رامعل عله عن أمْرِى 4 [الكيف :6 وكمَا قال أبو بكر لِعَائِكَةَ تلطيها: إن ابئَهَ خارجة حَايكَةٌ 
اله شر مَرَ يلي فَنَادَئ: يا سارية به الجَبل. 
أنبأنا ابن ناصرء أنبأنا أبو الفضل السهلكي قال: سمعتٌ أبا عبد الله الشّيرازيّ يقول: 
سَمِعْتَ يوسفٌ بن الحسين يقول: ب سَمِعْتٌ إبراهيم سبتيّة يقول: حضرتُ مَجْلِسَ أبي يزيد 
والثاس يقولوة: لاني فلات وَأحَدٌ من حلمو وَككبَ منه اليه ودلام لق فلا 


سس مم 


فقال أبو يزيد: مساكين؛ أَحَدُوا عِلْمَهُم مَيْنّا عن مَيّتِه وَأَحَذْنَاعِلْمَئَا عن الحَيئ الذي لا 


ا 
0 


قال المصنف يَوإلة: و ةا إذ لو كان عالمًا لَعَلِم 
أن الإلهام للسَّيْءِ لا يناي العِلْم» ولا ينع به عنه» ولا يُنْكَرُ أن الله كلتق يُلْهِمْ الإنسان 
الشّيْة» كما قال الي وكل: دإنَّ ني الأمم مُحَدَدِيَ» وَإِْ بَكُنْ في أمي فَعْمَرٌ 00 

وَالمُرَادُ بالتَحْدِيثٍ إلهامٌ الحَيرء إلا أن المُلّْهَمَ لو أله مَا يُخَالِف العِلْمَ كَمْ يَجْرْ له | 
يَعْمَلٌ عليه. 

وآأمّا الحَضِرٌ فقد قِبلَ: إنّهِ ني 

ولا يُدْكَرُ للأنبياء الاطّلاعٌ بالوّخي عَلَئ العَوَاقِبٍء وليس الإلهام من العلم فِي شيء» 

هو تَّمَرَة العلم والتقْرَىء فَيوَفَقٌ صَاحِبَهُمَا للخير ويُلْهُمُ الرَشْدُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (785) من حديث أبي هريرة تَظْيهُ» ومسلم (90) من حديث عائشة تلظيها. 
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فآنَا أن يترك العِلْمَ ويقول: إن َع يذلام الا يس كابش إذلولا 
العِلمُ النَْلِيُ» مَا عَرَفْنَا مايَقَمُ ي النَفْسِ؛ أ ِنَّ الإنْهَام للخَيْر أو الوَسْوَسَةٍ من الشّيْطَانٍ. 

واعلم أنَّ العلم الإلهامي المُلْقَئ في القلب لا يَكْفِي عن العلم المنقول؛ كما أنَّ العلوم 
العقْلِيّة لا تكفي عن العلوم الّرعيّة؛ قن العقليّة كالأغذية والشَّرعِيّة كالأدوية» ولا يَنُوبُ 
مَذَّاعنهذا. 20 

وأما قوله: أخذوا عِلْمَهُم مَيْنَا عن مَيّتِ. أَضْلَّحُ ما ينه ُنْسَبٌُ إليه هذا القائل أنّه ما يدري ما 
ني ضِمْنِ هَذًَا القَوْلِء وإلّا فهدًا طَعْنٌّ عَلَى الشّريعة. 

أنبأنا ابن الحصين» نا ابن المذهب, نا أبو حفص بن شاهينء قال: مِنَ الصُوفيّة مَنْ رأئ 
الاشتغال بالعلم بِطَالّة؛ وقالوا: نحن عَلُومُنًا بلا واسطة. 

قال: وما كان المُتَقَدَمُون 58 التَصَوّفٍ إل زُؤوسًا فِي القرآن والفقه والحديث 
والتّفسير» ولكن هؤلاء أَحَبُوا البطالة. 

وقال أبو حامد الطوسي: اعلم أَنَّ مَيْلٌ أهل التصَرِّفٍِ إِلَى الإلهيّة دون التَعْلِيوِي ولذلك 
لَمْ يتعلّمواء ولّمْ يحرصوا عَلَىْ دراسة العلم وتحصيل ما صَنَعَهُ المصّفونء بل قالوا: الطَّرِيقٌ 
تَفْدِيمُ المجامّدات بِمَحْوٍ الصّفات المذمومة» وقَطْمُ العلائق كلّهاء والإقبالٌ عَلَئ الله تعالئ 
بكُنّْهِ الهمّة» وذلك بأن يَقْطَمَّ الإنسانٌ مَمّهُ عن الأهل والمال والولد والعلم؛ وَيَحْلُوَ بنفسه 
باس وين مي و رو 0 
نفسه» ولا يَكْيُبَ حَدِيئًا ولا غَيْرَه ولا يزال يقول: الله الله الله إلى أن يَنْتَهِي إلى حال يَثْرُ 
تحريكٌ النُْسانء ثم يَمْحِي عن القلب صورةً اللفظ. 

قال المصنف يَدْإلْهُ: تلك عزير علي أن يضثر هذا اكلام ون قدا بإ ليختن 


8 سه 


0 عَلَ الحقيقة طَنّْ لبساط الشَّرِيعَةٍ» التي حَدّتْ حَنْتُ عَلَى تلا و القرآن وَطَلَبٍ العِلّم. 


لقف ليلل ل ل ل ل ل ب سم تلب يس إبلليس 


وعَلَى هذا المذهب فقد رأيثٌ الفْضصَلاءَ مِنْ عَلَمَاءٍ الأمْصَارِ؛ فإنّهُم ما سَلَكُوا هَذْهٍ 
الطَّرِيقٌّ» وإنَّما تشاغلوا بالعلم أَّلَا. 

وعَلَى ما قد رتب أبو حامد تخلو التَّفْسُ بوساوسها وخيالاتهاء ولا يكون عندها من 
العلم ما يطرد ذلك فيلعب بها إبليس أي مَلْمَبِء قيّريها الوَسْوّسَةٌ مُحادَنَة ومتاجَاةً. 

ولا تُْكِرٌ أنه إذا طَهُرَ القلبُ انْصَبِّتْ عليه أنوارٌ الهُدَىء فَيَنْظرٌ بنور الله إلا أنه يبَضِى أن 
يكون تَطْهِيرٌه بِمُقْتَضَّئ العلم, لا بما بُنَافبه؛ إن الجُوعَ الَّدِيدَه والسَّهَرٌه وَتَضْبِيعَ الزَّمَانِ ني 
التَخَيَلات» أمورٌ يَنْهَئ الشّرِعُ عنهاء فلا يُسْتَقَادُ من صاحب الشَّرْعَ شَيْءٌ يُنْسَبُ إل ما نَهَى 
عنه» كما لا تَسْتَبَاحُ الرّحَصٌ فِي سَفَر قد ته عنه. 

نّم لا تََافِي بيين العلم والرّياضة؛ بل العلم يُعَلُمُ كيفيّة الرّياضة؛ ويْعِينْ عَلَ تصحيحهاء 
وإنّما تلاعب الشَّيِطَانُ بأقوام أَبْعَدُوا العلم» وأقبلوا عَلَئ الرياضة يما يَنْهَ عنه العلم» والعلمُ 
بَعِيدٌ عنهم, فتارةً يَْعَلُون الفِعْلَ المَنْهِيَ عنه» وتارةً يُؤْئرُونَ مَا غَيْرهُ أو منه» وإنَّما كان 
يُفْتِي في هذ الحَوَادِثِ العِلْمُ وقد عَرَّلُوهُ قَتَعُودُ بالله من الخُذْلان. 

أنبأنا ابن ناصرء عن أبي عليٌ بن البنَّا قال: كان عِنْدَنَا بسوق السّلاح رَجُل كان يقول: 
القَرْآنُ حجابٌء والرّسُولُ حجابٌ؛ ليس إِلّا عَبْدّ ورب فافيينَ جْمَاعَةٌ به» كَأَهْمَنُوا 
العبادات» واختفئ مَخافة القَثل. 

أنبأنا مُحمّدٌ بن عبد الملك, نا أحمد بن علي بن ثابت» نا أبو الحسن مُحمّد بن عبيد الله 
ابن مُحمّد الجْبَائُْ» ثنا أحمد بن سلمان النجاد, ثنا مُحمّد بن عبد الله بن سليمان» ثنا هشام 

٠‏ 3 03 0 - ل 
ابن يونس» ثنا المحارييٌ؛ عن بكر بن حنش» عن ضرار بن عمرو قال: إن قَوْمًا ترَكوا العلم» 
ومُجَالسَة أَهُل العلم؛ وانَّخَدُوا مَحَارِيبَ فَصَلَّوْا وصامواء حت يَبِسَ جِلْدٌ أحدهم عَلَى 
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عَظَمِ وخالفوا السَّنْة فَهَلكواء فوالله الذي لا إِلَهَ غَيْرْه ما عَمِلَ عَامِلٌ قَط عَلَى جَهْل إل 


تلبسس إبليس 2100 ولف 


كان ما يُمْسِدٌ أَكثْرَ مما يُصْلِحٌ. 

وقد كَدَقّ كي مِنَ الصوفية بين الشّريعة والحقيقة» وهدًا جل من قائله؛ لأنَّ الشِّيعَة 
كُلّهَا حَنَائْقٌء فإن كانوا يريدون بذلك الرّحْصَّةٌ والعَزِيمَة فَكِلاهُما شَرِيعَة وقد أنكر عليهم 
جماعةٌ من قدمائهم فِي إعراضهم عن ظواهر الشَرْعَ. 

رع ا رح غلم تمرانة باللعيزة اقول اسيك لصتي اا 0 
رَجُلُ إل سهل بن عبد الله» وَبِيِهِ مَحْبرَةٌ وكتابٌ» فقال لِسَهْلٍ: - جِدْتٌ لِأَكْنُبَ عَيْنَا ينفعني الله 
به. فقال: اكب إِنِ اسْتَطَعْتَ أن تَلْقَئ الله» وَبِيدِكَ المَحْبرَةٌ والكتاب. فَافْعَل. 

قال: يا أبا مُحمّد أَفِدْنِي فَائِدَةً. فقال: الدثيا لها جهٌْ» إلا ما كان عِلْمَاه والهلم كله . 
0 خَجدٌ إِلّا ما كان عَمَلَاه والعَمَلُ كُلَهُ موقوف إِلّا ما كان منه عَلَىْ الكتاب والسّئّ وتقوم 


اسن َل التَقْوَى. 
وعن سهل بن عبد الله أنه قال: احْمَظُوا السّوَادَ عَلَى البيّاضِء فما أحَدٌ تَرَكَ الظاهِر إلا 
تَرَنْدَقٌ. 


وعن سهل بن عبد الله أنه قال: ما مِنْ طَرِيقٍ إِلَئ الله أفْصّل من العِلمء فَإِنْ عَدَلْتَ عن 
طريق العلم حُطُوَةٌ نفْتَ فِي الظلام أربعين صباحًا. 

وعن أبي بكر الذّكّاقَ قال: سمعتُ أبا سعيد الخراز يقول: كلّ باطنٍ يخالف ظاهرًا فهو 
باطل. 

وعن أبي بكر الدّكٌاق أنه قال: كُنْتُ مارًا في ته بني ! إسرائيل: تيال نِم 
الحقيقة مُبَاينٌ للشّرِيعَة» َف بِي هاتففٌ من تحت شجرة: 5 حقيقة لا تيبعْهَا الشّرِيعَةُ في 

قال المصنف وَرْالُ: وََدْ نَبَّهَ الإمامٌ أبو حامد الغزاليُ في كتاب «الإحياء»» فقال: «مَنْ 
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قال: إن الحتيعة الك الشزينة: أو الباطن معَالِت لطامت فَهُوَ َهُوَ إلى الكفر أقْرَبُ منه | إلى 
الإيمان». وقال ابن عقيل: جَعَّتٍِ الصُوفِيه الشّريعةَ اسْمّاء وقالوا: المُرَادُ مِنْهًا الحقيقة. 

قال: وهَذًا قَببحٌ؛ لأ الع وَصعَهَا الكل لِمصَالِحٍ الل وتعثداتهم؛ فما الحقية 
بَعْدَ هذا سوَى شَيْءِ 8 فافع في النَفْسِ يِنْ إلقاء الشياطين» وكلّ من رام الحقيقة في غير 
الشّريعة فُمَغْرُورٌ مَخْدُ مَخْدُوع. 

© ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في الماء: 

قال المصنف يَكِلُ: قد كان جمَاعَةٌ مِنْهُم تَشَاغَلُوا بكتابة العلم نُمََبّسَ عليهم إِبْلِيس» 
وقال: ما المَقْصُودٌ إلا العَملُ. وَدَكَنُوا كتبهم. 

فقد رُوِيَ أنّ أحمد بن أبي الحواريء أنه رَمَئ كن البح ركالةينة الدَليلٌ كُنْت: 
والاشتغالُ بالدِّيل بعد الوصول مُحَالٌ. 

ولقد طُلّبَ أحمدٌ بن أبي الحواري الحديتٌ ثلاثين سَنَه فلمًا بَلَمَ منه العَايَة حَمَلٌ كُْبَهُ 
إلى البَحْر فَعَرَّقَمَاه وقال: ل ولا استخفافًا بِحَقَكَ ولكثي 
كُنْتُ أَطْلبكَ لأهتدي بك إلى رَبي فَلَمًا امْتَدَيْت بك اسْتَغْئَيْتُ عنك. 

و أو بكرن يبه لو سعد ني صا نان بوه قا سَمِعْتَ أبا 
الحسن غلام شعوانة بالبصرة» يقول: سَمِعْتٌ أبا الحسن بن سالم؛ عن أبي عبد الله 
ش دن بوه ا التق ول اعد بن تسق بن سات ا رو اتيك 2 اال ان 
حَسَنَ الَهُمَ له صَبْرٌ عَلَى الحديث» وإِنَّه كان يتصوّف وَيَرْمِي بالحديث مه نم يَرْجِعُ 
كلت ولد أخرزت الدرين تشحكزرة فتامان التديعة فى وجلة: كار اسع حل 
أبن الغياس الاضم وطقيك وكتب اكير 


أنبأنا زاهرٌ بن طاهر نا أحمد بن الحسين البيهقيٌ» قال: سَمِعْتٌ أبا عمرو بن أبي 
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جعفر, يقول: سَمِعْتٌ أبا طاهر يقول: لقد كان موسئ بن هارون يَقْرَأ عليناء فإذا فَرَحّ من 
الَجُرْءِ» رَمَئ بِأَضْلِهِ ني دِجْلَة ويقول: : قَذُ أَدَيمَهُ 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفه نا أبو عبد الرحمن السلمي قال: 
سَمِعْتٌ أبا نصر الطوسيّ» يقول: سَمِعْتٌ جَمَاعَة مِنْ مَشَايخ الرّيّ يقولون: وَرِتٌ أبو عَبْدٍ الله 
المقري عن أبيه خمسين ألف دينار» سِوّئ الضّيّاع والعقار» فَخَرَحَ عن جميع ذلك وأنْمَقَهَا 
عَلَىْ الفقراء» قال: بر ف لاه را و 
إلى مكّة عَلَى الوحدة» حين لَمْ يَبْنّ لي شيءٌ أَرْجِمٌ إليه وكان اجتهادي أن رمد في الكتب» 
وما حَقلك من العلع والحديث أكد َلك من الخروج إن مَك والتَقملّ ني الأسفار» 
والخروج عن مِلْكِي. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا إسماعيل الحيريء ثنا مُحمّد 
الحسين السلمي» قال: سمعت أبا العبّاس بن الحسين البغداديّ يقول: سمعت الشبليٌ 
يقول: أَعْرفُ مَنْ لَمْ يَدْحْل فِي هَذَا الشَّانَه حنّئ أنفق جميع مِلْكِه وأَغْرَقٌ فِي هَذِهِ الدّجْلَةٍ 


- - 


وي ا ري 


قال المصنف يَوْلْهُ: قد سَبَقّ القَولُ بأنّ العلَمَ نول وأنّ | إبليس يُحَسّنّْ للإنسان إطفاءً 
اللي ا 

ولمًا خاف إبليس أن يُعَاوِدَ هؤلاء مُطَالَعَةَ الكتبء فربّما استدلُوا بذلك عَلَى مَكَايدِوء 
حَسّنَ لهم دَفْنَ الكتب وإتلاقهاء وهدًا فعْلٌ قبيحٌ محظورٌء وَجَهْلُ بالمقصود بالكتب. 

وَبيَانُ هَدًا أَنَّ أَضْلّ العلوم القرآنُ والسُنَّهُ فلمًا عَلِمَ الشَِّعٌ أن حِفْظَهُمَا يَصْعُبُ» أُمَرَ 
بكتابة المصحف وكتابة الحديث» فأما القرآنُ فإنَ رسول الله يك كان إذا نَرَلّثْ عليه آي دَعَا 
بالكاتب» فتاه وكانوا يكوه ني العُسْبٍ والحجارة وَعِظَام الكَيفيء كم جَمَعَ القرآنَ 


بعدّه في المصحف أبو بكر؛ صَوْنا عليه» نّم نس من ذلك عثمانٌ بن عفان تقللئه وبقئة 
لاحداوتر للك إل لعران بلا امي 

وأمًا السّنّة ُ: فإنَ الي يك قَصَرٌ الناس فِي بداية الإسلام عَلَئ القرآن» وقال: «لا تَكْيُوا 
عَني سِوّئ الفَرْآنٍ0". قَلَمَا كيْرّتٍِ الأحاديثُ ورأئ قِلَه صَبْطِهِم أَؤْنَ لهم فِي الكتابة. 

َرَوَى عن أبي هريرة تتظته أنّه شكا إلى رسول الله يكل قِلَهَ الحِفْظِء فقال: «ابسِط 
رِدَاءَك). فبَسَطّ رِدَاءَم ]| ص -عليه الصلاة والسلام- وقال: «صْمَه إِلَيْكَ1. فقال أبو 
هريرة: فَلَمْ أن بعد ذلك شيئًا يما حَدَكنِيو رسول الله تكلو"2. 

وفِي رواية أنه قال: «اسْتَصِنْ عَلَئْ حِفْظِكَ بيَمِينِكَ»0". يعني: بالكتابة. 

وروئ عنه كَل عبد الله بن عمرو أنه قال: «كَيُدُوا الِلْم». فقلتُ: يا رَسُولَ الله» وما 
َقيية؟ قال: «الكِتابةٌ) 9 , 

وروئ عنه أيضًا رافع بن خديج قال: ْنَا يا رسول الله إِنَا نا نَسْمَعٌ مِنْكَ أَشْيَاء أَفتَكيبُها؟ 
قال: «اكْببُوا وكا حرج" 

قال المصنف كْهُ: «وَاعْلَمْ أن الصّحابة ضَبَطَثْ ألفاظ رسول الله وك وحركاته 


وأفعاله» واجتمعت السََرِيعَةُ من رواية مَدَّا ورواية هذا». 


وقد قال رسول الله يَكِ: «بَلَهُوا عَنّيه(". وقال: «تَضّرَ الث اهرَأْ سَهِعَ مَقَالَتِي فَوَعَامَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (71) من حديث أبي سعيد الخدري تيظيه. 

() آخر جه البخاري (548*)» ومسلم (192)). 

(0) آخر جه الترمذي (27277) من حديث أبي هريرة تلفيّه؛ وضعفه الألبازي في «ضعيف الجامع» (817). 
()) آخر جه الحاكم (7/1)؛ وصححه الألباني فِي #صحيح الجامع» (176]). 

(0) آخر جه الطبراني فِي «المعجم الكبير» (/2977)؛ وانظر: «مجمع الزوائد» .0161/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (671*) من حديث عبد الله بن عمرو تقظيّه. 


تلبسس إبلسسيس 0 الاكاناين 


َأَدَّامَا كَمَا سَءَه0©. 

وَتَأديةُ الحَدِيثِ كما يسمع؛ لا يَكَادُ يَحْصّلٌ إِلّا منَ الكتابة؛ لأنَّ الحِفْظَ حَوّانُ وقد كان 

وقد قال علي بن المديني: أَمَرَنِي سَيّدِي أحمدٌ بن حنبل ألّا أحدّث إِلّا من الكتاب. 

فإذاعائت الكتحاءة فد دوت شق وتلقاها التانعون ومنائر المكدنون + وقطعوا شرق 
الأزْض وَغَرْبَهَا لتحصيل كلمةٍ من هاهناء وكلمةٍ من هناء وصحّحوا ما صَحّ وزيّمُوا ما كَمْ 
2 000 لم لم 6م كو ع ل كي .2 0 ل 4 000 
يَصِحٌ» وَجَرَّحوا الرْوَاةَ وَعَدَلُواء وهذبوا السئنّ وَصَنفواء ثم من يَغيسل ذلك فيَضِيع التعب» 
ولا يُعْرَفُ حُكْمُ الله ني حادثة» فما عُونِدَتٍ الشريعةٌ بِوِثْل هذا. 

فهل لشريعةٍ من الشرائع قَبْلَنا إسنادٌ إل يهم ؟ وإنّما مَذِهِ خصّيصة لِهَذهِ الأمّة. 

وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل» مع كَوْنِهِ طاف الشرق والغرّبٌ فِي طلب الحديث» 
٠ 5 ًُ‏ م >مٌّءِ 0 أ 
أنه قال لابِِ: ما كَتَبْتَ عن فلان؟ فَذّكُرٌ له أنْ النّىَ -عليه الصلاة والسلام- «كان يَحْرْجٌ يَومَ 


. مامه 0 ١‏ فق 
العِيدِ من طريقء وَيَرْجِعْ من أخرئ» ”. 


فقال الإمام أحمد بن حنبل: إنَا لله! سُئَةٌ مِنْ سن رسول الله يكل لم تبْلّفْنِي. وهَذًا قله 
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مع إِكْثَارِِ وَجَمْعِِء ف فكيف بِمَنْ لَمْ يَكْنَبْء وإذا كَتَبَ غَسَلَ ؟ 
وه 10 عدو دعى هه دب وه2ر5 هو ٠‏ 17 كلية 
فترَئ إذا غسِلَتٍ الكتب, وَدَفِنَتء علامٌ يَعْتَمَد فِي الفتاوئ والحوادث؟ على فلانٍ 
الزّاهد أو فلانٍ الصف أو علئ الخواطر فيما يقع لها؟ 


مود بالل من الصَّلالٍ بعد الهدّئا. 


() أخرجه الترمذي (/2000) من حديث عبد الله بن مسعود تيه وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 257570 59755). 
(6) أخخرجه البخاري (487) من حديث جابر بن عبد الله تيلية. 


لملا ب ب 20660691 تلب_ يس إبلسيس 


فصل :دفن الكتب): 


قال المصنف ]ه: ولا تَخْنُو مَذِ اليبُ الي دقيُومَاء أن يكون فيها حَنٌّ أو باطلٌ» أو 
قد اخلط الحَقٌّ بالباطل» فإن كان فيها بَاطِلٌ فلا لَوْمَ عَلَى مَنْ دَفْتَهَاء وإن كان قد اختلّط 
الح بالباطل؛ ولّمْ يمكن تمييرٌه كان عُذْرًا في إتلايِها؛ َِنَ أَفْوَامًا كتَيُوا عن ثْقَاتِء وعن 
كذَّابينَ» واختلط الأمرٌ عليهم فَدََنُوا كتنهم . 

وعَلَئ هَذَا يُحْمَلُ ما يُرْوَى عن دفن الكتب عن سفيان النّوْرِيٌ. 

وإن كان فيه الحقٌّ والشَّرْعٌ فلا ل إتلافها ِوَجْه؛ لِكَوْنِها ضَابِطَة العم َأَْوَاَا: 
وَِمُسَألَ مَنْ يَقْصِدٌّ إتلاقّها عن مقصوده. 

فإن قال: تَشَْلِي عن العبادة. قيل له: جوابّك من ثلاثة أوجه: 


هم امه 


أحدها: أنّك لو قَهِمْتٌ لَعَلِمْتٌ أن التشَاءُ عل الل از الادات: 

والثاني: أذ اليقظة الى و قَعَثْ لك لا تَدُومُ؛ فَكَأَني بك» وقد بَدِمْتَ عَلَى ما فَعَلْتّ بعد 
الفوات. 

واعلم أنّ القلوب لا يَبْقَى عَلَى صَفَائِهاه بل تَضْدَأ فتحتاج إلى جلاءء وجلاوُها اند 
في كب العلم. 

وقد كان يوسف بن أسباطء دَكْنَ كُتبَكُ نُمَ لَمْ يَطبِرْ عَلَى النَّحْدِيثِ فَحَدَّتَ من حِفْظِو 

والالت: أننَا نُقدُرَُمَامَ يَمَلَتِكَ ودوامها والغِئّئ عن هَذْهِ الكتب, فهلا وَعَبْتَهَا لِمْبتَدِئ 
من الطّلاب» مِمّن لَمْ يَصِلُ | إل مَقَايكَ: أو وَكَفْئَهَا عَلَى المُنْتَفِعِينَ بهاء أو بِعْتَهَا وتصدَّقْتَ 
بتَمَِهاء أما إتلاقها فلا يَحِل بحَالٍ. 


تلبسس إبليس 1 ل اك الروك 


وقد روئ المروزيٌ عن أحمد بن حنبل» أنه سيل عن رجل أَوْصَئ أن تُذكنَ كُبَهُ فقال: 
ما يُعْجِبَئِي أن يُذْفْنَ العلم. 

مح ب مويه ا د 
عبيد الله بن عبد العزيز البرذعيء نا مُحمّد بن عبيد الله بن الشخيرء ثنا أبو بكر مُحمّد 
لواو لوت ا الل 
لِدَهْنِ الكتب مَعْنَئ 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم : 

قال المصنف رََاله: لمًاانْقَسَم هؤلاء بين متكاسل عن طلب العِلْم؛ وبين ظانٌَ أن الهم 
هو ما يقع فِي الُُوس من ثمراتٍ التَعيّدِهِ وَسَكَّوْا ذلك العلم: العِلْمَ الباطن» نَهُوا عن 
لشَاغُلٍ بالعلم الظاهر. ' 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أبو بكر أحمد بن علي» نا علي بن أبي علي 
البصريء ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن مُحمّد الطبريٌ قال: سَمِعْتٌ جعفرًا الخلديّ» 
يقول: لو تَرَكَنِي الصُوفيّه ُ لَِندّكُم بإسنادٍ الدُنياء لقد مَضَيْتٌ إلَى عباس الدّوريّ وأنا حَدَتٌ» 
كت عَنُْ ملسا واد وَحَرَجْتُ من عدو فكي بَْضُ من كُنْتُ أضْحَةُ من الصوفية. 
فقال: إيش هذا معك؟ فأريتّه إيّاهء فقال: ويحّك تدع علم الخِرّقٍء وتأخذ علم الوَرَ قٍ؟ا ثم 
ترق الأوراق» فَدَّحَلَ كلامُه في قلبي» فلم أَعدْ إلَى عبّاس. 

قال المصنف ذْإة: وبَكَمَتِي عن أبي سعيد الكندي قال: كنتٌ أنزل رباط الصّوفيّة 
لصي ل يدا طابر ا روناي علبي اال ليطي 
الصّوفِيِ: اسْثْر عورتك. 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله الواسطيء نا أبو بكر الخطيب» 


شف لا 00 3 تلبيس إبليس . 


اأبواافتع بن اي التوارم ذا السيين بن سيد الكار و قال: كان بيّدِي مَحْبَرَة فقال لي 
الشبليٌ: عَيْبْ سَوَادَك عَني يكف يني سَوَادُ قَلبِي. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه»:قال: سَمِعْتُ عبدَ 
الله الغزال المذكور؛ قال: سَمِعْتُ علي بن مهدي يقول: وَقَفْتُ ببغداد عَلَى حلقة الشبلي» 
فنظر إليّ ومعي مَحْبَرَة فَأَنْكَايقول: 

تَسَرْبَلْتُ للحَرْبٍ نَوْبَالقَرَقٍ ‏ وج تلبلا إِوَجدالقَلَقْ 
قَفِيِكٌ مَتَكْتْ تِنَاءعَالهَوّى وَعَنْكٌ نَطَقَتُلَدَى من تََقْ 
إِذا تحساطيُوني بِلْمِالوَرَقٍ بَرَرْتُ عَلَيْهِم بعلم الخِرَقُ 

قال المصنف و ل4: قُلْتُ الاك لاس حر 
سَييل الله العِلمُ؛ لأنّهدَلِيلُ عَلَئ اللىء وَبَيَانّ لأحكام الله وَشَرْعِهِه وإيضاحٌ لما يُحِبهُ ويكْرَهُة؛ 
فالمَنْمُ نه مُعَاداةله وَلَْرْعِِه ولكن الدّأهون عن ذلك ما تَمَطنُوا لما فَعَنُوا 

أخبرنا ابن حبيب: قال: نا ابن أبي صادقء نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله بن 
خفيف يقول: اشَْغِلُو شتَفِلُوا بعلم الجلم» ولا يَمُرتُكم كلامُ الصّوفيّة؛ فإ كُنْتُ حي مَحْبرتِي في 
جب مويه والكاغة في جر سراويلي؛ وكنتٌ أَذْهَبُ حُفْيّة إلى أَمْل العلم» فإذا عَلِمُوا 
بِي حَحَاصَمُونِي» وقالوا: لا تفلح. ثّمٌ احتاجوا إلى بعد ذلك. ْ 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرئ المحابر بأيدي طلبة العلم» فيقول: هله سرح 
الإسلام. 

وكان هو يَحْوِلُ المَحْبَرَةَ عَلَى كبر يسن فقال له رجل: | إل مبّئ يا أبا عبد الله؟ فقال: 
المَحْبرَة إلى المَقبرَةِ. 


وقال فِي قوله -عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ تَرَالُ طَائِفَة دمن أي مَنْصُورِينَ لايَضُدّهُم مَنْ 


تلبسس إبلسسيس ع4 


حَذَلَهُم 09 تَقَومَ الساعة90 ,. 
فقال أحمد: إن لَمْ يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. 
وقال أيضًا: إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال» فمن يكون؟ 


وقيل له: إن رجلا قال فِي أصحاب الحديث» أنْهم كانوا قَوْمَ سُوء» فقال أحمد: هو 
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ندِيق. 
وقد قال الإمام الشافعي كيه إذا رَأَيْتَ رَجُلَا من أصحاب الحديث؛ فَكَأَني رأيثُ 
رجلا من أصحاب رسول الله وَكِ. ٠‏ 
وقال يوسف بن أسباط: بطب الحديث يَذْقَمٌ الله البَلاءَ عن أهل الأرض. 
أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيبء ثنا عبد العزيز بن علي» ثنا ابن جهضم» 
ثنا مُحكد بن جعفر: ثنا أحمد بن مُحكد.بن مسروق» قال رَأَيْتٌ كن القيامة قد قَامَتْ» 
وَالكَلْنُ مُجتمعون. إذ نادئ منادٍ: الصلاةٌ جامعة. 
َاصْطّف الناسٌ صفوفاء فأتاني مَلَكُء َتَمَلتُكُ فإذا بين عَيْيهِ مَكْيُوبٌ: جيريل أُمِينٌ الله. 
فقلتٌ: أين الي يكلِ؟ فقال: مَشْعُولُ بِنضْبٍ الموائد لإخوانه الصّوفيّة. فقلث: وأنا من 


الصّوفيّة. فقيل: نعم» ولكن شَّغَلَكَ كثرةٌ الحديث. 


يس رم 


قال المصنف وَرهُ: مَعَادَ الله أن يُنْكِرَ جبريل التَسَاغُلَ بالعلم. 

وفِي إسنادٍ مَذِهٍ الحكاية ابن جهضم. وكان كذَّابَاه ولعلّها عَمَُّ وأما ابنُ مسروق» 
فَأَخبَرَنِي القزازء نا أبو بكر الخطيب»؛ حدَّئنِي علي بن مُحمّد بن نصرء قال: سَمِعْتُ 
حمزةً بن يوسف قال: سمعتٌ الذَارَقُطيُ يقول: أبو العبّاس بن مسروق» 5 بالقويٌ» يأتِي , 
بالمعضلات. ١‏ 


.0/52( أخرجه الترمذي (255)» وابن ماجه (7) من حديث قرة بن إياس تيه وصححه الألباني ففي «صحيح الجامع؟‎ )١( 


لقث حمس ليل د تلب سس إبيلسيس 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العلم : 

قال المصنف ووُالُ: اعْلَمْ أن هؤلاء القَوْمَ لما تركوا العلم؛ والْمَرَدُوا بالرّياضات عَلَى 
مُفْمَضَئ آرائهم, لَمْ يَصْيِرُوا عن الكلام فِي العلوم؛ فتكلّموا بواتعائنية قَوَفَعَتِ الأغاليط 
القبيحةٌ منهم, فتارةً يتكلّمون في تفسير القرآن, وتارةً في الحديث؛ وتارةً في الفِقُِه وغير 
ذلك» ويسوقون العلوم إلَئ مقتضئ علمهم الذي انفردوا به» والله سبحانه لا يُخَني الزّمانَ 
مِنْ أَفْوَام وام يشَرْعِهِ يدون عَلَئ المتخرّصينء ويبيّتون غَلَطَ الغالطين. 

© ذكر نبذة من كلامهم في القرآن: 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أبو بكر بن علي بن ثابت» نا أبو 
القاسم عبد الواحد بن عثمان البجليء قال: سَمِعْتٌ جعفر بن مُحمّد الخلدي قال: حَضصَرْتُ 
شِيْخَنَا الجنيد» وقد سأله بن كَيْسان عن قوله بَبَكق: #اسَمْفَرِعكَ هلا تسوج 4150 [الأعلئ:]» 
فقال الجنيد: لا َنْسَ العمل به. 

وَسَأَلَهُ عن قوله تعالى: #وَدَرَسُوأ ما فيه © [الأعراف:806» فقال له الجنيد: تركوا العمل 
به. فقال: لا يَفْصْضٍِ الله قاك. 

قلت: أمَا قَوْلَهُ: لا تَنْسَ العمل به قَتَفْسِيردٌ لا وَّجْة له. والغَلّط فيه ظاه”؛ لأنّه فَصّرَهُ عَلَى 
أنه نَهيٌ» وليس كذلكء إِلَّما هو حَبْرٌ لا نمي» وتقديرٌه «فما تنسئ» إِذْ لو كان نَهيَا كان 
مَجْزُوماء فَتَمْسِيرٌه عَلَ خلافٍ إجماع العلماء. 

وكذلك قوله: #وَدَرَسُوأ افيه 4 إنّما هو من الدَّرْسٍ الذي هو الثلاوة» من قوله باق: 

يما نكر بَدرسُوْق 47 آل عمران:08] لا من دروس الشَّيء الذي هو إهلاكّه. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمدء ثنا أبو نعيم الحافظ» قال: سَمعتٌ 

أحمد بن مُحمّد بن مقسم؛ يقول: حضرت أبا بكر الشبليى» وسّيِلٌ عن قوله ي#كيك: ‏ إِنَّ في 


تلبيس إبليس الشف 


دَلِكَ إَرَكَرَئ لِمَنْ كان لَه كت #[ق:/0]» فقال: لِمَنْ كان الله كَلْبَهُ 

وأخبرنا عمر بن ظفر» نا جعفر بن أحمدء نا عبد العزيز بن علي» نا ابن جهضمء ؛ ثنا 
بُحمّد بن جعفر» قال: سمعت أبا العنّاس بن عطاء؛ وقد سيْلَ عن قوله: #فََجنَكَ ين 
لْمَرَ 16طه::]» قال: تَجَيْنَاكَ من العَمٌ بقومكء وناك بنا عَمّنْ سِوَانًا. 

قال المصنف 5ه: وَهَذْهِ جُرْأَةٌ عَْظِيمَةٌ عَلَ كتاب الله بيك وَنِسْبةٌ الكَلِيم إلى الافيِتَانٍ 
ِمَحَرََ الله سبحانه وَجَعْلٌ مَحَيِيِهِ تَْيِنُ غَايَةٌ في القباحة. 

أخبرنا أبو ا ل السو د 
العبدوي» قال: سَمِعْتٌ أبا بكر مُحمّد مُحمّد بن عبد الله الرازي» يقول: سَمِعْتٌ أبا العبّاس بن 
العتلاد ل لال : # َأمَآ نكن مِنَ الْمفرَِينَ (هد) مرَوَحٌ وان يَحَنثْ فير ([د)» 
[الواقعة:288 489]. 

فقال: الروح: النَظرٌ إلَ وَجْهِ الله بَت. 

والريحان: الاستماع لكلامه. 

وجنَّةُ نعيم: هو ألا يُحْبجَبَ فيها عن الله بن. 

قلتُ: هذا كلامٌ بالواقع عَلَ خلافٍ أَقْوَالٍ المُمَسّرِينَ وقد جمع أبو عبد الرحمن 
ا أأذي كر مذيان لا يَجلُ؛' نحو نَخْرٌ مُجَلَدَيْنِ سمّاها: 

حقائق التفسير»» فقال فِي فاتحة تحة الكتاب عنهم أنّهم قالوا: إِنَّما شَعيّثْ فاتحة الكتاب لأنّها 

0 

قال المصنف يَوُإَلهُ: وهَدًا قبيحٌ؛ لأنّه لا يَخْتَلففُ المفسّرون: أنَّ الفاتحة ليست من أوّلٍ 
مانزل. 


وقال فِي قول الإنسان: آمين؛ أي: قاصدون تَحْوّكُ. 


تَك3 تلبيس إيل ‏ يس 


قال المصنف يَرَللهُ: ومّدًا قبيح؛ لأنّه ليس مِنْ «أمّ)؛ لأنّه لو كان كذلك لكانت الميم 


مُسَددَة. 
4 4 .- أ- أ 2 524 506 
وقال فِي قوله: # وَإِن يَأَنوكُمْ أسكرئ © [البقرة:هم], قال: قال أبو عثمان: عَرْنَنْ ف 


النوب. وقال الواسطيٌ: عَرَْئ ِي رُوْيَةِ أفعالهم. وقال الجنيد: أَصَارَئ نِي أَسْبَابٍ الدُنياء 
تَفدُوهُم إلى قطع العلائق. 

قلت: وإنّما الآية عَلَى وَجِْ الإنكار» ومعناها: إذا أَسَرْتمُوهم فَدَيْنْمُوهمء وإذا 
حاربتموهم قَيلتَمُوهِم. وهؤلاء قد فسّروها عَلَى ما يوجب المدح. 

وقال مُحبّد بن علي: يحب التَوبِينَ « [البقرة:؟2]» من توبتهم. 

وقال النوري: يفيض ويبَضْط © [البقرة:ما2]» أي: يَعْبِضْكٌ بإيّاه ويبسطك لإيّاه. وقال 
في قوله: #ومن دحلم كان اما 4 [آل عمران:90]» أي: من هواجس نَفْسهِ وَوَسَاوسِ 
الشيطان. 

وهَدًا غايةٌ ِي القبْح؛ لأنَّ َفْظ الآية لَفْظُ الخبر» ومعناه الأمرء وتقديثها: من كَل 
الحرَم دوه وهؤلاء قد كَسرُوها عَلَ الخبر, كم لا يَصِح لهم؛ لان كم من داخل إل 


الحرم ما أَمِنَ من الهواجس ولا الوساوسء وذكر فِي قوله: #إن يجتنبوا دكبايرٌ 


[النساء:98]. 

قال أبو تراب: هي الدّعاوئ الفاسدة: # © والجارذى الْمَرَيَ #[الساء:”] قال سهل: 
هو القلب. # # وار لْجَنّبِ 4 [النساء:ه”] النفس» 8 # وَأَيْنٍ أَلسَبِيلٍ > [النساء:م] 
الجوارح. 

وقال فِي قوله: #وهم يبا 4 [يوسف:6 قال أبو بكر الوراق: الهمّان لها ويوسف ما 


تلبسس إيل س يس 3393333 اللشئكاف 


قلت: هَذَّا خلافٌ لِصَريح القرآن. 

وقوله: #ما هَلذًا بَمَرَا # [يوسف:]. قال مُحمّد بن علي: ما هَذًَا بأغل أن يُدْعَئ إلى 
المباشرة: 

وقال الزنجاني: الرّعْدُ صَعَقَاتُ الملائكة» والبَرْقُ زفراتٌ أفئدتهم؛ والمَطَرٌ بكاؤهم. 

وقأل فِى قوله: فيه الم حَرجمِيعكا © [الرعد:؟1]. 

قال الحسين: لا مَكْرَ أَبِيّنُ فيه من مَكْرٍ الح بعباده» حيث أَوْهَمَهُم أنَّ لهم سبيلا إليه 
بحال؛ أو للحدث اقترانٌ مع القدم. 

قال المصنف يَوْلُ: ومن تأكّل معنئ هَدَّا عَلِمَ أنه كُفْرٌ مخض ؛ لأنّهِ يُشِيرٌ إلى أنّه كالهزء 
واللّعبء ولكن الحُسَيْنُ مَذَّا هو الحلاج؛ وهذا يَلِيقٌ بذاك. 

وقال فِي قوله: # لَمَْرْكَ #[الحجر:/8» أي: بعمارتك سرك بمشاهدتنا. 

قُلْتٌ: وجميعٌ الكتاب من هذا الجنْسٍ» ولقد هَمَمْتُ أن أَنِْتَ منه هاهنا كثيراء قَرَأَيْتٌ 
2 0 - 
أنّ الزّمَانَ يَضِيعٌ فِي كتابة شََيْءِ بين الكفر والخطأ والهذيان» وهو من جنس ما حكينا عن 
الباطنية؛ قَمَنْ أراد أن يَعْرفَ جنس ما فِي الكتابء فهَدًا أنموذجَةُ ومن أراد الزيادةَ فلينظر 
فى ذلك الكتاب. 

2 3 4 وداه 

وذكر أبو نصر السراج ني «كتاب اللّمّع؛ قال: للصُوفِيةِ استنباطٌ مِنْهَا قوله: «أَدَعوَأ 
ِلَ أله عَلَ بيرق #[يوسف:ه0]. 

قال الواسطي: ومعناه لا أرئ نفسي. 

وقال الشبلي: لو اطَّلَعْتَ عَلَى الكل مما سواناء كوَلَيْتَ منهم فرارًا إلينا. 

م 2 و 7 

قلت: هذا لا يَحِلٌُ؛ لأنَّ الله تعالئ إِنَّمَا أرَادَ أَهْلَ الكهف, وهّدًا السُرَاجُ يُسَمّي هَذْهٍ 

الأقوالٌ فى كتابه مُسْسَبَطَاتِ. 


نشف تلبسس إبلسيس 


22 وتيك أن 


وقد ذكرأ بو حامد الطوسيٌ في كتاب «ذّمٌ المال» فِي قوله #إن: #وأبحشبن وبق 
تَصَبدَ ألْأصَمَام (50)© [إبراهيم:0]. 

قال: إِنّما عَتَ الذهب والفضة؛ 33 القذه أغل من أ يشدرن غلبا آذ تَعْبْدَ الآلهة 
والأصنام» وإنّما عَتَى بِعِبَادَتِهِ حَبّهُ والاغترارٌ به. 

قال المصدف يَدٌلللْهُ: : وهَذًا سَيْءٌ لم يَقْلهُ أحَدٌ من المفسّرين» وقد قال شُعَيْتٌ بَ: ##وما 

يكن لَنَا أن نعود فيه إلَه أن يمَاءَاسَه ريا الأعراف:08]» وَمَغْلُومٌ أنَّ ميْلَ الأنبياء إلى الشّدك» 
أن شع لأ المصمة. ل منقويل,؟ نّم قد ذكر مع نفسه من يتصوّر فِي حقّه الإشراك 
والكفر» فجاز أن يدل تنْسَ نَقْسَهُ معهم. فقال: #وابحدبنى وبق 4 ومعلومٌ أنَّ العَرّبٌ أولاده» 
وَكَدْ عبد أكثرٌهم الأصنام. 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق» نا المبارك بن عبد الجبّار» نا الحسين بن علي 
الطناجيري؛ نا أبو حفص بن شاهين قال: وقد تكلّمَتْ طائفةٌ من الصوفية في نفس القرآن 
يما لا يجوز فقالت فِي قوله: #إرب فى 2 ولي 


04 


حك اموت وا رض وَأخْيِلفِ ألَجَلٍ والتهار 
بت دول الأَلْبني ()4 آل عمران:60» فقال: هم لآياتٌ لي» فأضافوا إلَى الله تعال ما 
جعله لأولي الألباب» وهّذًا تَيْدِيلٌ للقرآن» وقالوا: « ر! لبن اليم [سبا:»]» قالوا: ولي 
سليمان!! 


وأخبرنا ابن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلفء ثنا أبو عبد الرحمن السلميء قال: قال 
أبو حمزة الخراسازي: د يتاع باقرام في المنة فيقال. كوأ وأعْرَيوا مضنا يمآ أَنْلَنثرٌ ف 
لْذيكَئَةِ )4 الحافة:.»]» َل عنه بالكل وَالشْرْبِء ولامكة مَوْق هذاء ولاخدة 
أعْظَةُ منه. ْ 

قال المصنف يَنْإه: انظروا -وَفَفَكءُ الله- إلَئ هَذِهِ الحَمَاق وتَسْوِية المُنْعَم به مَكْرَا 


وإضافة المكر بهّدًَا إِنَى الله يكل 


تلبسس إبل يس 2 


وعَلَى مُقْتَضَئ قَوْلِ هَذَا أنّ الأنبياة لا يأكلون ولا يشربون» بل يكونون مشغولين 
بالله يََين. 

فما أَجْرَا هذا القائل عَلَىْ مِثْل مَذّه الألفاظ القبَاح! 

وهل يجوز أن يُوصَف الله بن بالمَكْر عَلَئ ما تَعْقِلُُ من معنئ المكر؟ 

وَإِنّما معنئ مَكْرِهِ ويدَاعِهء أنَّ مجازي الماكرين والخادعين”". 

وإنّي لانن من مولا قن عابنا خوك هون من اللقنة اكلم كيف البنتطوا فق 
تقمور القران لها هذا جد 

وقد أخبرنا علي بن عبيد الله» وأحمد بن الحسنء وعبد الرحمن بن مُحمّدء قالوا: 
حَدَّئنَا عبدٌ الصّمد بن المأمون» نا علي بن عمر الحربيٌ» ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار 
الصوف) ثنا بشر بن الوليده ثنا سهيل أخو حزم, ثنا أبو عمران الجونيئ» عن جندبء قال: 
قال رسول الله يَكلِِ: «مَنْ قَالَ في القَرْآنٍ أيه ققد أخطأ»9". 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن عليء نا أبو بكر بن حمدان» ثنا عبد الله بن 
أحمد, ثنِي أبي» ثنا و عن الثوري» عن عبد الأعلئ» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس تيظيا قال: قال رسول الله يِِ: مَنْ َال فِي القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”؟". 


قال المصنف يَوْه: وقد رُوِيَتْ لنا حكايةٌ عن بعضهم فيما يتعلّق بالمكرء إي لأفشَورٌ 


(0 صفة المكر من الصفات الفعلية لله بيك غير أنه لا يشتق لله منها اسم؛ إذ لا يقال: «الله ماكر» كما لا يقال: «الله 
الكائد»» أو «المستهزئ»؛ أو «الخاضع» مثلًا؛ إذ ما جاء ذكر هذه الصفات إلا علئ سبيل المقابلة» كما في قول 
الله تعالين: # ومُكروأ محرا وم كرا مَحكْرًا وه لَامَفْمُرُوست ((زق) 4 [النمل:*] ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لا سبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 

(6) أخرجه أبو داود (770)» والترمذي (280): وضعفه الألباني فِي (ضعيف الجامع» (0/75). 

(*) أخرجه الترمذي (2800)؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (07/10). 


هدق تلبسس إبليس 


أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادقء نا أبو عبد الله بن باكويه» قال: 
يا أبو عبد الله بن خفيف قال: سَمِعْتُ رويمًا يقول: اجْتَمَمَ ليل بالشَّامِ جماعةٌ من 
المشايخ» فقالوا: ما شّهِدْنَا تل هذه اللَّيْلَةِ وطِيهَاء فتعالوا نتذاكر مسألةً؛ لثلا تَدْمَبَ لَيلينًا. 
فقالوا: نتكلّمُ ي المَحَبّة؛ فنا عُمْدَةُ القوم, فَدُكَلّهُ كلّ واحلٍ من حيث هو. 

وكان فِي القَوْمِ عَمْرُو بن عثمان المَكُيُ؛ فوقع عليه القَْلُه ولَمْ يَكُنْ من عادته؛ فقام 
وخرج إلى صَحْنٍ الدَاره فإذا ليله مورك فود َطَْة َقّْ مكتوب, كَأحََهُ وَحَمَله إليهم 
وقال: يا قوم اسكنوا؛ فَإِنَ هذا جَوَابُكُم؛ انظروا ما في ذه الرّسَالَوَ فإذا فيها مكتوبٌ: مَكَائٌ 
َكَادٌ. وكُلكُم تدّعون حبّه؛ وأحرم البعض وافترقواء فما جمعهم إِلّا الموسم. 

قال المصنف يَكُْ: قلت: هذ بَعِيدَةُ الصّحَّة: وابن خفيفي لا يُوكَقُ به. وإن صَكَّتْ كن 
شنا ألْقَى ذلك الرَّقّ» وإن كانوا قد ظَنُوا أنّها رسَالَةٌ من الله بظنونهم الفاسدة» وقد بين أن 
معنئ المكر منه المجازاةً عَلَئْ المَكْرٍ "» فَأمّا أن يُقَالَ عنه: مَكَارٌ كَمَوْقَ الجَهْل رَكَرْقَ 
الحماقة. ١‏ 

وقد أخبرنا ابن ظفرء نا ابن السراجء نا الأزجيٌء ثنا ابن جهضم. ثنا الخلدي قال: 
سَمِعْتُ رُوَيْمَا يقول: إِنَّ اله عَيّبَ أشياء ِي أشياء: غَيّبَ مَكْرَهُ في علمه؛ وغيّب خداعه ني 
ُطْفِوِه وغيّب عقوباته في باب كراماته. 

قلتٌ: وهَذًا تخليط من ذلك الجِنْسٍ وَجَرَاءة. 


)١(‏ صفة المكر من الصفات الفعلية لله بَلييْنَ غير أنه لا يشتق لله منها اسم؛ إذ لا يقال: «الله ماكر» كما لا يقال: «الله 
الكائد»؛ أو «المستهزئ»؛ أو «الخاضع» مثلا؛ إذ ما جاء ذكر هذه الصفات إلا علئ سبيل المقابلة» كما في قول 
الله تعالئ: # وَمَكَرُوأ محكرا وَمَكربَا مُحكُرًا وهم لا مفَمُرُويت ((4)5 [النمل:ه] ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لا سبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 


تلبيس إيبليس ل الدلهاد 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الفضل السهلكيٌء قال: سَمِعْتٌ مُحمّد بن إبراهيم» 
يقول: سَمِعْتٌ خالي يقول: قال الحسن بن علويه: تَحرَجٌ أبو يزيد لزيارة أخ له فلمًا وَصَّلٌ 
إلَْ هر جيحون التقئ له حاقتا الَهْر. فقال: سَيّدِي! إيش هذا المَكرٌ الحَفِيُء وَعِزّتِكَ ما 
عبدتك لهذا. نُمَ رَجَمَ ولَمْ يَعبْر. 

قال السهلكي: وسَوِحْتٌ مُحمّد بن أحمد المُدّكُرَ يذكر أنَّ أبا يزيد قال: من عَرَفَ 


6 لدو 


الله كييك صار للجَنّة بَوَائَاه وصارت البجَنئة عَلَيْه وَيَالُا. 


قلت: وهذه جَرَ اه عَْظِيمَةٌ في | إضافة المكر إكئ الله يك وحمل الجن التي هي زهاية 
ا ا د قل 
العلم وسُوءٍ القَهُمِ. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادقء نا ابن باكويه. ثنا أبو الفرج ال 0 
الحسن بن مُحمّد ئنِي مُحمّد بن جعفر الوراق» ثنا أحمد بن العباس المهلبي قال: سَمِعْتَ سَمِعتَ 
يفوا وهو وقد جرد السزلوة نان اسان ون لاحر رده 
تزوره مب شَاءَتَ وَأَنَئ 0 شاءثء وَطَبَقَةِ تَرورُه مَرّةٌ واحدةً» تم لا ترُورٌه بعدها أبدًا. 

فقيل له: كيف ذلك؟ قال: إذا رآه العارفون أَوَّلَ مَرَةِ جَعَلَ لهم سوقاء ما فيه شراء ولا 
بيع» إِلّا الصّوّر من الوّجال والنّساءء فَمَنْ َكَل منهم السُّوقٌ» كَمْ يَرْحِعْ إلَئ زيارة الله أبدًا. 

قال: وقال أبو يزيد: فِي الدَّنيا يخدعك بالسّوق» وَفِي الآخرة يخدعك بالسّوق» فأنت 
أبدًا عَبْدُ السّوق. 

قال المصدف يَرْاللهُ: 3 تَسْوِيَةُ ثواب الجنّة خديعة وسببًا للانقطاع عن الله بَْيكْكْ قبيحٌ؛ 
ل ل 

مَنْع الزّيارة» فقد صارت المَمُوبَهعُقُوبَة. 
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ومن أين له أن من اختار شيا من ذلك الشّوق كم يعد | َئ زيارة الله -تبارك وتعالئ- 
ولا يراه أبدًا؟ تَعُودُ بالله من هَدًا التَخْلِيطٍ والتّحَكُم فِي الغلم, ولا أخبار عن مَذْهِ المغيّئات 
الي لا يَعْلَمُهَا إِلَانَيِيْء فمن أين له عِلْمُهًا؟ 

وق حرو ق الل ابعر راري الكدرك لسبية ين اليزج «جمَعَنِي الله وَِيّالك 
فِي سُوقٍ الجَنّةه؟ أفتراه طَلَّبَ تَرْكَ العقوبة بِالبّعْدِ عن الله بكق؟ 

كان راسد سر و اد ا ل 

وليعلم أنَّ الخواطر والواقعات. إِنَّما هي كَمَرَاتُ عِلْمِو فمَنْ كان عالِمًا كانت خواطثه 
صحيحة؛ لأنّها تَمَرَاتُ عِلْمِهِه ومن كان جاهلا فثمرات الجهل كلَّها حَظَّهُ 

ورأيت بخط ابن عقيل: جاز أبو يزيد عَلَىئ مقابر اليهود. فقال: ما هؤلاء حب حب تعذّمبم؟ 
كف عِظَامٍ جرَتْ عليهم القَصَاياء اعْفُ عنهم. 

قال المصنف وَوُلله: و ًا ولةُ علم» وهو أنَّ ْله كف عظام. احتقارٌ للآدمئ؛ فإنَ 
المؤمنٌ إذا مات كان كففٌ عظام. 

وقوله: جَرَثْ عَلَيْهم القضاياء فَكَذَلِكَ جَرَى عَلَئ فرعون» وقوله: اعْفُ عنهم؛ جَهْلٌ 
بالسّريعة؛ لأنَّ لله يق حبر أنه لا يغِْرٌ أن يُشْرَكَ به» لمن مات كافرّاء فلو قُبلَتْ صَفَاعَبهُ في 
د -صلوات الله وسلامه عليه- فِي أبيه» ومُحمّد بك ِي أَم» فنعوذ 

ا 1 

أنبأنا أبو الوقت عبدٌ الأوّل بن عيسئء نا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني» ثنا أبو 
مُحمّد الحسن بن مُحمّد بن قوري الخبوشاني» نا أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي 
المعروف بالسراج» قال: كان ابن سالم يقول: عبر أبو يزيد عَلَئْ مقبرة اليهود. فقال: 
معذورين. وَمَرٌ بمقبرة المسلمين» فقال: مغرورين. 


تلبسسس إيل يس مقع ست تط7 ل د أ 1 


قال المصنف يَْإنه: وَقسَرَهُ السراج فقال: كأنّه لَمَا َظَرَ إِلَى ما سَبَقَ لهم من الشّقاوة من 
غير فِخْلء كان موجودًا في الْأَرّلِء وإنَّ الله ين جَعَلَ نصيبّهم السخطء فذلك عُذُرٌ. 

قال المصنف: وتفسيرٌ السراج قَِيحٌ؛ لأنّهِ يُوجِبُ ألا يُحَافَبَ فِرْعَونُ ولاغيره. 

ومن كلامهم نِي الحديث وغيره: أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب» نا 
الأزهري؛ نا أحمد بن إبراهيم بن الحسن, ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: جاء أبو 
تراب النَّحْسّيُ إِلَئ أبي» فجعل أبي يقول: فلانٌ ضَعِيفٌ» وفلانٌ ثِقَّه فقال أبو تراب: يا 


2 أ 32 8 0 0 اكه 
شيخ, لا تغتب العلماء. فالتفت أبي إليه» وقال له: وَيْحَكء هَذْهِ نصيحة؛ ليست هِذْهِ غيبة. 


أنبأنا يَحيّ بن علي المدبر ثنا أحمد بن علي بن ثابت» نا رضوان بن مُحمّد بن الحسن 
الدينوري قال: سمعت أحمد بن مُحمّد بن عبد الله النيسابوريّ يقول: سَمِعْتٌ أبا الحسن 
علي بن مُحمّد البخاري يقول: سَمِعْتٌ مُحمّدَ بن الفضل العبّاسِيَ يقول: كُنَا عِنْدَ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ علينا اكتاب الجرح والتعديل» فقال: أَظهَرٌ أحوالٍ أَهْلٍ 
العلمة من كان متهم ثقة ار خرن تق 'فقال للا يوطت بن الس ف« التكطقت زليه يناي 
محمد كم من هؤلاء القوم قد حَطُو رَوَاحِلَهُم في الجن مُنْدُ ال سن أو يائتي سبد وأنت 
تذكرهم» وتغتابُهم عَلَى أديم الأرض. 

بك عبد الرحمنء وقال: يا أبا يعقوب؛ لو سَمِعْتٌ هذه الكلمة قَبْلَ تصنيفي هَذَا 
الكتاب. لَمْ أصَئفُةُ 


أبِي تراب ولولا الجَرْح وَالتَعْدِيل» مِنْ أيْنَ كان يُعْرَفٌ الصَّحَيحٌ من الباطل؟! 


بي 
٠ 2‏ 


3 ابه 5 روموء 5 2 و 
ُّمَّ كَوْنُ القَوْم فِي الجنّة» لا يَمْتَعُ أن نذكرّهم بما فيهم؛ وتسميةٌ ذلك غِيبَةَ حديث سو 
مَنْ لا يَدْرِي الجَرْحَ والتّعديل» كيف هويُرّكّي كلامّه؟ 


22 


يبي ليوسف أن يَشْتَغْلَ بالعجائب الي تَحْكِي عن مِدْل هذا. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتَ 
عَبْدَ الله بن يزيد الإردبيليّ يقول: سَمِعْتٌ أبا العبّاس بن عطاء يقول: من عَرَفَ الله أَمْسَكَ 
عن رَفْع حَوَائْجِهِ | إليه؛ لِمَا عَلِمَ أنه العالمٌ بأحواله. 

قلتٌ: هَذَا سَدٌ لباب السّوّالٍ والدّعاء» وهو جَهْلٌ بالعلم. 

أخبرنا مُحمّدٌ بن عبد الملك بن خيرون؛ نا أحمد بن الحسن الشّاهدء قال: قُرِئ عَلَى 
مُحمَّدِ بن الحسن الأهوازيٌ وَأَنَا أسمع» سَمِعْتٌ أبا بكر الديف الصُّوفي وقال: سَمِعْتُ 
الشبلئ» وقد سأله شَابٌ: يا أبابَكْره إ تقول اللهء ولا تقول لا إله إِلَّا الله؟ 

فقال الشبليٌ: أسْتّحِي أن أوَجُة بان بَْدَ َي . 

فقال الشَّابٌ: أريد َيه أقوئ من عَذِو. 

فقال: أَحسّئ أنّي أَؤْحَدُ في كَلِمَةِ الوجود. ولا أَضْل إل كلمة الإقرار. 

قال المصنف واله: : انْظُرُوا إلئ هذا العِلّم الدّقيق؛ قَإِنَّ رسول الله يل كان يَأمْرُ رٌ بقول لا 
إله إِّا الله» وَيَحْتُ عليها. 


وفِي الصحيحين عنه: «أنّه كان يقول فِي دُبْرِ كل صلاق: لاله الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
00 
له . 


2) 


وكان يقول إذا قام لصلاة الليل: : «لا إله ِل أنتَ» 5 
وذكر الثّوابٍ العظيم لمن يقول: لا إله إلا للهء فانظروا إلى هذا التعاطي عَلَى الشّريعة» 


() أخرجه البخاري (864)» ومسلم (047) من حديث المغيرة بن شعبة ت#طية. 
(؟) أخرجه البخاري ))2722١(‏ ومسلم (9735) من حديث ابن عباس ليم 


واختيار مالَمْ يَخْتَرّهُ رسول الله وَكِِ. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» ثنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضلء نا سهل بن علي 
لاد عي دن رن قال: بلغي أن أبا الحسن النوري شهدوا عليه أنه 

سَمِعَ أَذّانَ المُوَّذْنِء فقال: طَعَنَهُ سم المَوْتِء وَسَمِعَُبَاحَ كَلْبِء فقال: لبيك وَسَعْدَيِكٌ. فقيل 
له في ذلك» فقال: | الس يس مدي الأْجْرَة 
ولولاها ما أَذَّنَ فَِزَِّكَ قُلْتُ: طَعَنَهُ شح المَوْتِء والكلبُ يَذْكْرُ الله يتين بلا رياء؛ فَإِنَهُ قد 
قال: لوَإِن ين َنْءِ إلا بح يرو © [الإسراء:هذ]. 

قال المصنف وَوْلهُ: انظروا إخواني -عَصَمَنًا الله وَإِيَاكُم من الزّكل- ِل هذا الفقه 
الدَّقِيقَ والاستنباط الطّريف. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ ثنا أبو يعقوب 
الخراطء نا النوري» أنّه رأئ رجلا قابضًا عَلَئ لِخيّة نَفْسِء قال: كَثَلْتٌ له :نح يَدَكَُ عن لِخيّة 


اللّه. 


ل : بكمَنِي أنه تبح كَلْبٌّ 
قَقَلْتّ: لَبَيْكَ اراح البرك لقت طُعَنَةُ؟ قال: نعم. . قال الله بَكين: #إو إن ين شَىْءِ إلا يسيع 


و 


يرو > [الإسراءنن] قَقُلْتُ َيَبِكَ؛ٍ لأنّه ذَكَرَ الله فأمًا المُوَدن فَإِنّهُ يَذْكْرٌ الله وهو مت 
بالمعاصي» اه 
قال : وَمَوْلُكَ للرّجل: _ ئَحّ يَدَكُ عن لِحْيّة الله؟ 


قُلْتُ: تَعَمْ. أكيْسَ العبدُ لله وَلِخيْنُهُ لله لله وكلّ ما فِي الدّنيا والآخرة له؟ 
و5 مر 


وُلْثُ: َم الهلم ْم هؤلاء في هذا التُخبيط» وما الذي أخْوَجة | إلَى أن يُوهَمَ أن صِمَة 
الملا فيفة الذانت: 
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أخبرنا ابن حبيب؛ قال ابن صادقء نا ابن باكويه» قال: سمعت أحمد بن مُحمّد بن عبد 
العزيز» قال: سَمِعْتٌ الشبلي يقول وقد سُعْلَ عن المعرفة» فقال: وَيْحَكَ! ما عَرَفَ الله من 
قال الله. والله لو عَرَفُوهُ ما قالوه. 

قال ابن باكويه: وَسَمِعْتٌ أبا القاسم أحمد بن يوسف البرداني يقول: سَمِعْتٌ الشَّيْلِيَ 
يقول يَوْمًا لِرَجُل يَسْأَلَهُ: ما اسْمُكَ؟ قال: آدم. قال: وَيْلَكَ! أَتَدْرِي ما صَنَّمَ آدم؟ باع رَبَهُ 
ِلْقْمَقه نّم كان درل كان بترن بِالسّوْدَاءِ. ا 


ع2 


قال ابن باكويه: وسمعت بكران بن أحمد الجَبَلِيَ يقول: كان للسّيْلَِ جليسٌء فَأَعْلَمَةُ 


بأن تَوَيْسَهُم من التَعلْقِ بك. فقال: قد فَحَلْتُ. فجاء بِكِسَر قد جْمَعَهَا فقال: اطْرَسْهَا بين 

5 و 
يدي الفقراء» وكل معهم. 

أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم؛ نا أبي» قال: سَمِعْتٌ بعض الفقراء يقول: 
سَمِعْتٌ أبا الحسن الحرفانِيٌ يقول: لا إله إلا الله مِنْ دَايل القَلْبِء مُحمَّدٌ رسولٌ الله من 
القزط7"©. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أبي صادقء ثنا ابن باكويه؛ قال: أَخْبَرَنَا أحمد 
بن مُحمّد الخلقاني» قال: رَأى الشَيْلِيُ في الحَمّام غُلامًا شَابًا بلا مِيْرّرِ فقال له: يا غلا ألا 
تغطّي عورتك؟ فقال له: اسكت يا بطّالء إن كُنْتّ عَلَئْ الح فلا تشهد إِلَّا الحنّه وإن كنت 
عَلَى الباطل فلا تشهد إلا بالباطل؛ لأنَّ الح مُشْمَغِلٌ بالحنٌ» والباطل مُشْمَفِلٌ بالباطل. 

أنبأنا أبو بكر مُحمّد بن أبي طاهرء نا علي بن المّحْسن التنوخي عن أببه. ثني أبو 

0 7 ع 

القاسم عبد الرحيم بن جعفر السيراني الفقيه» قال: حَضَرْتٌ بشيراز عند قاضيها أبي سعد 


)١‏ القرط: حلقة في الأدّن. 
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بشر بن الحسء الداودي -وقد ارتفع إليه صوفي وصوفيّة- قال: وم الصٌوفيّة هناك مط 
جِدَاء حنّى بُقَالَ: إِنَّ عددهم ألوفء كَاسْتَمْدتٍِ الصُوفيّةُ عَلَى رّوْجِهًا إلّ القاضيء قَلّمَا 
حضرا قالت له: أيّها الفاضري» إن هذا وو وو أن لوه وليس له ذلك» فإن رَأَيْتَ 


قال: فأخذ القاضي أبو سعد يتعجّب -وحتق عَلَْ مذاهب الصروةك م م قال لها: 
وكيف ليس له ذلك؟ قالت: أله تَرََجَ بي» ومعنا كَاٌِ بي» والآن هو يذكر أن مقا قن 
الْقَضَئْ مِئي» وأنا معنايّ قَائِمٌ فيه ما الْقَضَئىْء فيجب عليه أن يصبر حت يَنْقَضِي معناي منه» 
كما انْقَضَئ معناه مئي. 

د ل 

م أضْلَح ينما رجا من غَيْرِ طّلاق. 

دكن أبو حامد الطوسي في كتاب «الإحياء! نَّبعصهم قال ليلو ور 
بَطَلّتِ البو وللبرة سر لو كُشِفَء لبَطَل العِلْمُ وللعلماء سِرٌ لو أَظَهَرُوه لَبَطَلَتِ 
الأحكام. 

قلثُ: فانظروا إخواني إلَئ هذا النَخلِيطٍ القبيح» والادّعاء عَلَىْ الشّريعة أنَّ ظاهرّها 

قال أبو حامد: ضاع لِبَعْضٍ الصّوفيّة وَلَدٌ صَغِيرٌ فقيل له: لو سَأَلْتٌ الل أن يَرُدهُ عليك. 
فقال: اعتراضي عليه فيما يَقْضِيِ أَشّدٌَ عََىَ من ذهاب ولدي. 

قلت: طال تعجّبي من أبي حامد, كيف يحكي هذه الأشياء في معرض الاستحسان 


والرّضا عن قائلهاء وهو يَّدْرِي أن أنْ الدعًا عَاءَ والسّوَالَ ليس باعتراض؟ 


- ب 2 0 1 
وقال أحمد الغزالي: دَحَلٌ يهوديٌّ عَلَىْ أبي سعيد بن أبي الخير الصوفِيٌء فقال له: أَرِيدٌ 


لخي ]م تك 1ك تلبسس إيليس 


أن أَسَلُمَ عَلَى يَدَيْكَ. فقال: لا تدا 
سم و عه 0 000 جم 
فَاجِتَمَعَ الناس» وقالوا: يا شَيْخ! تمْبَعَهُ من الإسلام؟ 
فقال له: تريد بلا يَدِ. قال: نعم. قال له: بَرِنْتَ من نَفْسِكَ ومالك؟ قال: نعم. قال: 
الإسلامٌ عِنْدِي» المِلُوه الآنَ إلى النَّيْخ أبي حامد يعلم لا لا المنافقين. يعني لا إله | 
قلث: ومَدًا الكلامٌ أَظْهَرُ عَيْيَا من أن يُحَابَ؛ فإنّه في غَايَةَ الُبْح» ويمًا يُقَاربُ هَذهٍ 
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اللّه. 
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الحكاية فِي دَفْع من أراد الإسلام؛ ما أخبرنا به أبو منصور القزازه نا أبو بكر بن ثابت» 
أخبرني مُحمّد بن أحمد بن يعقوب. نا مُحمّد بن نعيم الصَّبّىُ قال: سَِعْتُ أبا علي 
الحسين بن مُحمّد بن أحمد الماسرجسي يَحْكِي عن جد وغيره من أهل بيته» قال: كان 
الحَسَنْ والحُسَيْنُ ابنا عيسئ بن ماسرجس أُحََوَيْنٍ يَرْكَبَانِ مَيَتَحَيْرٌ النّاسُ مِنْ حسْيْهمًا 
َزِيهِمَاء فائمَهَا على أن يُسْلِمَ فَقَصَدَا حفصٌ بن عبد الرحمن ليسلمًا عَلَى يِه فقال لهم 
حَفْصٌ: أنتما من أَجَل النّصارئ؛ وعبدٌ الله بن المبارك خارجٌ فِي مَذِه السَّنَِ إلئ الك وإن 
أسْلَمْتمَا عَلَى يِه كان ذلك أعظم عند المسلمين؛ فَإِنّه َيْخُ أهل المشرق والمغرب. 

فَانْصَرّفَا فَمَرِضَ الحسينٌ ومات عَلَى نصرانيّته قبل قدوم ابن المباركء فَلَمًا دم 


الْحَسَن. 


2 78 وس م خي “نيفين ع9 دثو.ى 6 مه 8 0 
قلثُ: وهَذِهِ الوختة إِنمَا جَلَبَهَا الجَهْلُء تَلْيمْرَفْ قَدْرُ العلم؛ لأنَّه لو كان عندّه حَظٌ من 


عِلْم لقال: أَسْلِمَا الآن» ولا يَجُورٌ تأخير ذلك لحظة» وأعجب من هذا أبو سعيد. الذي قال 
لليهوديٌ ما قال؛ لأنّهِ يريد الإسلام. 

وذكر أبو نصر السراج في كتاب «اللمع» لمع المتصوفة قال: كان سهل بن عبد الله إذا 
كدعق كدان اميحانه كول لهف ]ذا أودك إن لسك ا 01 فون اس فود ااال 
مرض أحد من به يفو : إد رَدْتَ أن تشتكي فقل: وه» فهو اسم من 3 
5 هت 7 . 0 
تعالئ, يَسْتَرِيح إليه المؤمن» ولا تقل أفرج؛ فإنّه اسم من أسماء الشيطان. 


تلبسس إيللسيس /ا14 


فهَذِه بده من كلام القوم؛ وَهِقَههِمء نبّهْثُ عَلَى عِلْوِهِم وسوء فَهْوِهِم وكثرة حَطَئِهِم. 

وقد سَمِعْتٌ أبا عبد الله حسين بن علي المقريء يقول: سَمِعْتٌ أبا مُحمّد عبد الله بن 

عطاء الهرويّ» يقول: سَوِعْتٌ عبد الرحمن بن مُحمّد بن المظمّر يقول: سمعتُ أبا 

عبد الرحمن بن الحسين» يقول: سَمِعْتٌ عبد الله بن الحسين السلاميٌ» يقول: سَمِعْتٌ علي 

و سس و ا ل 
1 00 


ا الَاتَقْدرَ 

© ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى: 

قال المصنف وا: اعلَمْ أنَّ العِلْمَ يُورِثُ الخوفء واحتقارٌ النّفْسِه وطول الصَّمْتِء 
وإذا اعْتَيرْتَ علماء السّلفء رأ يْتَّ الْخَرْفَ غالبًا عليهم؛ والدّعاوئ بعيدةً عنهم. 

8 1 دمو م 

كما قال أبو بكر: لني كُنْتَ شَعْرَةَ ني صَدْرِ مؤمن. 

وقال عمر عند موته: الوَيْلُ لعمر | نلَمْ يُغْمَر له. 

لال ا ا 

وقالت عائشة تيلظها: يني كُنْتٌ نَسْيًا مَنْيًا 

وقال سفيان الثوري لحماد بن سلمة عند الموت: تَرْجُو أن يُغْفَرَ لمثلي؟ 

قال المصنف يَوالله: وَإِنّمَا صَدَرٌ مِثْل هَذَّا عن هؤلاء السّادة؛ ل َو عِلْوِهِم بالله» وَقُوَةٌ 
العلم به تورث الحَوّْفَ والحَشْيَةَ قال الله يإين: #َإنَما ختى أله من عِبَادِهِ العلمكوًأ # 
[فاطر:26]» وقال عَكَِذةِ: دن عْرَفُكُم باللى وَأَشَدُكُم 7 


)١(‏ أخخرجه الببخاري (771)) ومسلم (607) من حديث عائشة تترظلها. 


م ]01 060 0 ذلك ٠‏ تلبسيسإيلل ليس 


وَلَما بَعْدَ عن العلم أَفْوَامٌ من الصّوفي لاحَظُوا أَعْمَالّهم» وَابمَنَ لِبَعْضِهِم من اللّطِْ ما 
تنية لكر اتات اسقط ولد ماوق : 

أخبرنا مُحمَّدُ بن ناصر الحافظه نا أبو الفضل مُحمَِّدُ بن على السهلكيٌ» قال: سَمِعْتٌ 
ا عَيْدَ الله محمد بن عبد الله الكتيزازىّ يقول» ثنا آبى يكر محكد بن يمن تنا أبو هر 


الرهاوي» ثنا أحمد بن مُحمَّد الجزريٌ» قال: سَمِعْتٌ أبَا موسئ الدّئِيليَ يقول: سَمِعْتُ أبا 


ا 


يزيد البسطاميّ يقول: وددثُ أن قد قامت القيامة» حتّى أَنْصب حَيْمَتِي عَلَى جَهَنُم. 

َسَألَهُ رَجُلٌ: وَلِمَ ذَاكَ يَا أا يَزيد؟ ني أَعْلَمُ أنَّ جَهَنّمَ إذا رَأَنْنِي تَخْمِدُ فأكون رَحْمَةٌ 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٌ» نا أبو سعد بن أبي صادقء ثنا ابن باكويه» ني 
إبراهيم بن مُحمّد ني حسن بن علويه؛ ني طيفور بن عيسئ. ني أبو موسئ الدئيلي» قال: 
سمعت أبا يزيد يقول: إذا كان يَوْمُ القيامة وأَدْخْلٌ أَهْلُ الجنّة الجنّةء وأَهْلُ الثّار الثّار 
َسَأَسْأَلّهُ أن يدخلني الثّار. 

فقيل له: لِم؟ 

قال: حتّئ تَعْلَمٌ الخلائقٌ أن بره ولُطْمَهُ في النّار مع أوليائه. 

قال المصنف يوه هذا الكلامُ مِنْ أفْبّح الأقوال؛ لأنّهِ يتضمّن تَحْقِيرَ ما عَظَّمَ الله كان 
أَمْرَهُ مِنَ الَارِ؛ إن بتك بالغ فِي وَضْفِهًا فقال: #فَاَتَسوالتَاراَلَقَ وَهُودها لاس وَلْجَارَةُ # 
[البقرة:21]» وقال: مدا َأَنْهُم من تكن بعر ممعوأ طَا تَعْيِظًا وَيَفِيرا (45* [الفرقان:]» إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وقد أخبرنا عبد الأوّلء نا ابن المظفرء نا أبن أعين» ثنا الفربريء ثنا البخاري, ثنا 


إسماعيل» ثنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: 


«(إِنَّ تارَكُمْ هَذِهمَا يُوقِد بَنُو دم جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا من حر جَهَنّمَ). 


# هر م ل 


لو إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ يا رسول الله. 

قال: «َِنَّهَا قَصَلَتْ عََبْهَا بِسْعَةٍ وَسَِّْنَ جُْءَ كُلَهُنَّ مدل حرها00". أخرجاه ني 
الصحيحين. 

وفِي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود, عن الي يك أله قال: (يُؤْتَئ بِجهَنَم يَوْمَول لَهَا 
سَبعُونَ َف رمام مَعَ كُلّ مام سَبْعُونَ أْفَ ملك يَجْرٌ 0 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا جعفر بن أحمدء نا أبو علي التميميء نا أبو بكر بن مالكء ثنا 
عبد الله بن أحمدء ثُنِي أبي» حدثنا بَهز بن أسد, ثنا جعفر بن سليمان» ثنا علي بن زيد» عن 
مطرف» عن كعب قال: قال عمر بن الخطاب: يا كعبُْء حََوفْناء فَقَالَ: يا أمِيرٌ المؤمنين؛ 
ان 000 


َأَطْرَقٌ عمَرُ تَقليهُ مَلِيَا مَك 


اي 


وه ضُُ 2 ل 6م 4 

قلت: يا 1 بكسي لخراضة زر زُ منخر ثُوْرٍ بالمشرقء وَرِجل بالمغرب» 
لَغَلَى دِمَاعُهُ حب يَسِيلٌ مِنْ حَرّهًا. 

تَأَطْرَقّ عُمَرٌ مَِيا نم أَاقّ فقال: زِذْنا يا كَعْبٌ. 

قُلْتُ: يا أميرٌ المؤمنينء إِنَّ بهم تزكر يَوْمَ القيامة رَفْرَة لا يَْقَى مَلَكُ مُقَرَبُ» ولا ني 
تططتر لاع خاوتا على كته وقول ونث تنيتي تثيني :لا أشالك اليو غير تقيي: 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء نا حمد بن أحمد الحداد. ثنا أبو نعيم الحافظ» 


ثنا أبى؛ ثنا أحمد بن مُحمّد بن الحسن البغدادي» ثنا إبراهيم بن عبد الله الجنيد» نا عبيد الله 


.)2815( أخرجه البخاري (770)) ومسلم‎ )١( 
.)2)862( أخرجه مسلم‎ ))( 


ام 1 تلبسس إبللسيس 
تج حل ا ري 


ابن مُحمّد بن عائشة؛ ثنا سالم الخواصء عن فرات بن السائبء عن زاذان» قال: سَمِعْتُ 
كَعْبَ الأحبار يقول: إن كان يوم القيامة» جَمَعْ الله لله الأوّلِينَ والآخرينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ) 


012 


وَتَرَلَْتِ الملائكة» وصَارَتُ صُفُوفَاء فيقول: : يا جبرائيل» انْينِي بجهّم. 

فيأتي بها جِبْريل» فَتْقَادُ بسَبْعِينَ آلف زِمَام» حَتَّ إِذَا كَانَثْ مِنَّ الخَلائِقٍ عَلَْ قَدْرِ ماكة 
عام زكرت رَكْرةَ طارت لها أفئدةٌ الخلائق» كم رَكرَتْ ثانية فلا يبقى ملك مُقَرّبُ» ولا ني 
مْسَلُ | لون ب ابح ا وم امد 
كل اْرِي إلَى عَمَلِهه حب ًا هيم الخليل يقول: بِحُلي لا أسألك إِلّا نفسي. ويقول 
لا شدي ص فى 
لا أسألّك مَرْيّمَ التي وَلَدَْنِي. 


سود ارسي م ثيل لا يَضْحَكُ؟ فقال: 


مَا ضَحِكَ مِِكَائِيلُ مُذْ خُلِقَتٍ الثَارُ وَمَا جَنَّتْ لي عَبْنٌ مل + خُلِقَتْ جَهَنَمُ مَحَاقَة ة أَنْ أَعْصِيَ 
الل فيَحعََنٍ فِيها»7, 

ص م 5 6ه 

بك عَبْدُ الله بن رواحة يَؤْماء فقَالَتِ امرأنهُ: ما لك تَبِِي؟ قال: أَنْبِئْتُ أنّي وارثٌ ولَمْ 
يأ أي صَادِرٌ. 


1 


قال المصنف يَدْرلْهُ: فإذا كانت هذه حَالَةٌ الملائكة والأنبياء والصّحابة» وهم المُطَهّرون 
من الأدناسء وهَدًا الْرِعَاجُهم لأجل النّاره فكيف مَانّتْ عِنْدَ مدا المُدّعِي؟ 


َم إل يتملس يما لا يدي به من الولاية والنّجَاِ وهل مُطِعَ بلّجاةٍ إلا لقم 
مخصوصين مِنّ الصَّحَابَة» وقد قال كَكِةِ: «مَنْ قَالَّ: ني فِي الجَنَةِ قهَوَ ني النَّارِو2". 


.)6002( أخرجه أحمد (1140) من حديث أنس يليه بنحوه مُختصرّاء وحسنه الألباِي فِي الصحيحة‎ )١( 


() ذكره الهيئمي فِي المجمع (/287)» وعزاه للطبراني فِي «المعجم الصغير». 


تلبيس إبلس يس لك 


ره ااشفله يراع بول عند كزق: يا إخوتات اتدرون أ انج مقا أ لمان 
والشه الذي لا إآ إلا هُوَ إلى الناره أو يعفو عئي. 

قلت: ومدًا إن صَحّ عن هذا المُدّعِي فهّذًا عَايَةٌ من تلبيس إبليس. 

وقد كان ابن عقيل يقول: قد حكي عن أبي يزيد أنّه قال: وما النار؟ والله لئن رَأَيْتُهًا 
مها يعَنٍ مُرَفْعي. أو نحو ذلك. قال: ومن فال هذا كانًا من كا فهو زنديقٌ يِب 
َل فإنَّ الإهوان للشَّيْءِ كَمَرَةُ الجحد؛ لأنَّ مَنْ يُؤْمِنُ بالج يَفْشَعِرٌ د في الظُلْمَة ومن لا 
يُؤْمِنُ لا ينْرّعِح) وربّما قال: يا جِنٌّ حَذُونِي. 

ومثل هذا القائل يبي أن يقرب إلئ وجهه شَمْعَق فإذا انزعج قيل له: هَذِ جذوةٌ من 
نار. 

أنبأنا مُحمَّدُ بن ناصرء نا أبو الفضل السهلكيء قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله الشيرازي» 
يقول: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد قال: دبك اعد و عار درل سمعت 
طيفورًا الصّغير يقول: سمعت عمِّي خادم أبي يزيد يقول: سمعت أبا يزيد يقول: سبحاني 
سبحاني ما أعظم شأني. ثُمّ قال: حَسْبِي من تَفْسِي حَسْرِي . 

قلت: هذا إِنْ صَحّ عنه» فربّما يكون الرّاوي لَمْ يَفْهَم؛ لأنَّهِ يحتمل أن يكون قد ذكر 
تمجيد الحَنٌ نفسّه فقال فيه: «سُبْحَانِي» حِكَايَة عن الله. لا عَنْ تَفْسِوه وقد تأوّله له الجَتيدٌ 

إن لَمْيَرْجِعْ إلَى ما قله فليس بشيء. 

فأنبأنا ابن ناصر» نا السهلكي» الح اتات اناري سنوي لصن بن مي 
المذكر» سمعت جعفرًا الخلدي يقول: قيل للجنيد: ! إنأنا با يزيد يقول: سبحاني سبحاني أنا 
ربّي الأعلئ؟! 

فقال الجنيد: إِنَّ الرَجُلَ مُسْتَهْلكُ فِي شهود الجَلالِ» فََطَنَ بما استهلكه أذْمَلَهُ الحق 


عن رؤيته إِيّاهه فلم يَشْهَدُ إلا الحلّ َتَعَتَهُ 

قلت: ومّدًا من الخرافات. 

أنبأنا عبدٌ الأوّلء نا أحمد بن أبي نصر الكوفاني» نا الحسن بن مُحمّد بن قوريء نا 
ا ا ا ا ا وي 
يَوَمًا: فِرْعَوْنْ لَمْ يَقْلُ ما قال أبو يزيد؛ لأنَّ فوِعَوْنَ قال: 72 ل ل '(4)50 [النازعات:21]» 
والوّث كرا به المخلوق» يقال رب الذار: 

وقال أبو يزيد: سُبْحَانِي سُبْحَانِي» لا يَجُورُ إلالله. 

فقل: قد صَع عنَْكَ هذا عن بي يزيده فقال: قد قال ذلكء فقلتُ: يُحْممَلُ أ أن يكونَ 
لِهَذَا الكلام م لا ا ل: سبحاني؛ لَأنَا لو سَمِعْنَا رجلا يقول: دلا إِله إلا 
أنا» عَلِمْمًا أنه يقرَأ وقد سألتٌ جمَاعَة ين هل بسطام من بَيتِ بَيْتِ أبي يزيد عن هذاء فقالوا: لا 
تَعْرِفٌ هذا. 

أنبأنا ابن ناصرء نا ابن الفضل السهلكيٌ, قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله الشيرازي» يقول: 
سَمِعْتٌ عامر بن أحمد, قال: سَمِعْتٌ الكِتَانِيَ يقول: حَدّننِي أبو موسئ الدثيليٌ» قال: 
سَمِعْتٌ أبا يزيد يقول: كُنْتُ أطُوفٌ حَوْلَ البيت أَطلبكُ قَلَمّا وَصَذْتُ إليه َأَيْتُ الت يَطُوفُ 

قال الشيرازي: وحد لطم اس يي 
طيفورًا الصّغير يقول: م ممعت أنا با يزيد يقول: حجّجت 
الثائية» مريت صاحب البيت, ولخ أرَ البيت؛ وحَجَجْتٌ الّائة فلم كز اليه ولا صَاحِبَ 
الْبَيَتِ. 


م لل 
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قال الشيرازي: وَسَمِعْتَ مُحمَّدَ بن داوديه يقول: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن سهل يقول: 


تلبس إبيليس اك لسري 


سَمِْتُ أبَا موسئ' الدئيلئ يقول: سَمِعْتٌ أبا يزيد» وَسْكِلَ عن اللّوْح المحفوظه قال: أنا 
اللّوْحُ المَحفُوظً. ْ 

قال الشيرازي: وَسَمِعْتٌ المظفّر بن عيسئ المَراغي فول تسفت عور يول 
سمعتٌ أبا موسئ الدثيلئ يقول: قُلْتُ لأبي يزيد: بََمَنِي أن ثلائة قلوّهم عَلَئ َنْب جيريل. 

قال: أنا أولعك العّلاثة. 

فقلتٌ: كيف؟ 

قال: كَلِي وَاحِدٌَه وَهَمّي وَاحِدَ وَرُوحِي وَاحِدَه. 

قلتٌ: وَبَكمَِي أنَوَاحِدَا كَلُْْعَلَى قَلْبٍ إسرافيل. 

قال: وأنا ذلك الواحدٌ» ومثلي مثل بحر مصطلم لا أَوَلَ لَهُ ولا آخْرٌ. 

قال السهلكي: وَكَرَا رَجُلَ عد أبي 0 #إِنَّ بس رَيْكَ لَعَدِيدٌ (405 [البروج:5: فقال 
أبويزيد: تائف ةن لدي قد من تطئلة, 

وقيل لأبي يزيد: بَلَعَنَا أنَّكَ من السَبْعَة. 

قال أنا كل الكيعة. 

وقيل له: إِنَّ الَلْنَ كُلََّا َحْتَ لِوَاءِ سينا مُحمّد لل. 

فقال: والله إن لوائي مِنْ يُورِ تحته الجن والإنسش كلّهم مع اليّين. 

وقال أبو يزيد: سُبْحَانِي سُبْحَانِي» ما أعظم سُلْطَانِي» ليس مِثْلِي فِي السَّمَاءِ يُوجَدٌ ولا 
مِدْلِي صفةٌ فِي الأرض تَعْرَفُ أنا هوء وهو أناء وهو هو! 

أخبرنا المحمدان؛ ابن نصّار وابن عبد الباقي» قال: نا حمد بن أحمده نا أبو نعيم 


الحافظ» ثنا أحمد بن أبى عمران» ثنا منصور بن عبد الله» قال: سَمِعْتٌ أبا عمران موسئ بن 
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عيسئ يقول: سَمِعْتَ أبي يقول: قبل لاب يزيد: إِنّكَ من الأبدال السّبْعةِ الّذين هم أوتادٌ 
الأرض. 

فقال: آنا كل الكنقة. 

أنبأنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكيء قال: سمعت أبا الحسين مُحمّد بن القاسم 
الفارسي» قال: سمعت أبا نصر بن مُحمّد مُحمّد بن إسماعيل البخاري..يقول: سمعت أبا 
الحسين علي بن مُحمّد الجرجاني؛ يقول: سمعت الحسن بن علي بن سلام» يقول: دخل 
الل لاير » فَالتَمَتَ إليهم فقال: «إنّي أنا اله لا لَه إلا أن فَاعْبدُونٍ). 
فقالوا: جنّ أبو يزيد. فتركوه. 

قال الفارسيٌ: وَسَمِعْتٌ أبا بكر أحمد بن مُحمّد النيسابوريّ قال: سَمِعْتٌ أبا بكر 
أحمد بن إسرائيل قال: سَمِعْتُ خالي عليٌ بن الحسين يقول: سَمِعْتٌ الحَسّن بن علي بن 
حيويه يقول: قال أبو يزيد: رُفِمَ بي مَرَّةَ حنّ قُمْتُ بَيْنَ يَديْه. فقال لي: يا أبا يزيد» إنَّ تَلْقي 
حون 5ك 

قُْتُ: يا عزيزي! وأنا أحبٌ أن يَرَوْنِي. 

فقال: يا أبا بايزيد! ني أريد أريكهم. 

قَقَلْتٌ: يا عزيزي!! وأنا أَحِبُ أن يَرَوْنِي» وأنت تريد ذلك؛ وأنا لا لا أقدر عَلَى مُخْالمَتِكَ 
قَرْبْيِي بوحدانيّتك» واألبسني ربانيتك. وارفعني إلى أَحَدِييِكَ تم إذا رآنِي حََلْقَكَ قالوا: 
رَأَيْنَاكَ» فيكون أنت ذاك» ولا أكون أنا هناك. 


عل بي ذلك» وأقامني رربي وفعي ثم قال: ار اخ إلى لقي . فَخَطَوْتٌ مِنْ عِنْدِ 
خط إلَئ الحَلْقٍ خارجًاء فلمًا كان من الخطوة الثّانية عشي عَلَيَ قنَادَى: ردُوا حبيبي؛ 0 


- 


لاي يَضْبِرٌ عَنْي سَاعَةً. 


تلبسس إيليس ا ا ا ل ا ادن 


رار لاضن ا الموار» قال: سَمِعْتُ مُحمَدَ بن إبراهيم الوَاعِظ» يقول: سَمِعْتَ 
مُحمَّدَ بن مُحمّد الفقيه» يقول: م يت الو له قرو رن متكت آنا موسو 
يقول: حُكِيَ عن أبي يزيد أنه قال 2 ل -عليه الصلاة والسلام- أن يرَى الله تعالئ» 
وأنا ما أَرَدْتٌ أن أَرَئ الله تعالى» هو أراد أن يراني. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادق الحيريء ثنا أبو عبد الله بن باكويه» 
ثنا أبو طالب بن الفرغاني» قال: سَمِعْتُ الجَُيدَ بن مُحمّد» يقول: دََلَ علي أَمْسٌ رَجُلُ من 
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أهل بسطام» فَذْكْرَ أنه سمع أبا يزيد البسطامي يقول: اللّهمَ إِنْ كان فِي سَابِقٍ ق عِلْمِكَ أَنْكَ 
تَعَذّبُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ بالنَّار فَعَظُمْ حَلْقِي حَنَّ لا تَسَعّ معي غيري. 

قال المصنف يَرَْة: أما ما تَقَدّمَ مِنْ دَعَاوِيء قَمَا يَحْمَى قُبْحْهَاء وَآنَا هذا القَولُ فَخَطَأ 
يِنْ ثَلانَةِ أَوجُو: 

َحَدُها: أنه قال: إن كان فِي سَايِقٍ عِلْمِكَ» وقد عَلِمَْا قَطْعَا أنه لابْدٌ من تَعْذِيبٍ لتق 
بالئّاره وقد سَمّئ الله بين مِنْهُم حَلْقّاه كفرعون» وأبي لهب» فكيف يجوز أن يقال بَعْدَ 
القَطْع واليقين: إن كان!! 

0 َوْله: فَحَظمْ حَلْقِي. فَلَوْ قال لِأَدْقَعَ عن المؤمنين؛ ولكنّه قال: حتّئ لا تَسَمَ 
غَيْرِي. فأ شفق عَلَنْ الكمّار أيضًاء وهَذًا تَعَاطٍ عَلَى رَحْمَةِ الله بَإيكن. 

والثالث: أن يكون جاهلا بِقَدْرِ هَذْهِ انار أو وائقًا مِنْ تَفْسِهِ بالصّبْرِه وكلا الأمرّان 
0 

قلتُ: مُّمّ قال: واللو تكلمت أمْسٌ مع الحَضِرٍ فِي هَذِهِ المَسْأَلَقَه وكانت الملائكة 
يستحسنون قولي» واللة بكي يسْمَعُ كَلاِي» فلم يَحِبْ عَلَيّ ولو عَابَ عَلَيَ لأخرسَنِي. 


قلتُ: لولا أنَّ هذا الرَجُلَ قد نسب إل انير لكان ينبغي أن يُرَدَّ عليه» وأين الحخَضِرٌ؟ 


الل اا ال تلبسس إبل سيس 


ومن أين له أن الملائكة تَسْتَحِْنُ قَوْلَك وكم من قَوْلٍ مَعِيبٍء وَلَمْ يُحَاجَلُ صَاحِبْه بالعقويةِ؟ 

وقد بَلَعَِي عن ميمون عبده قال: بَكَعَنِي عن سمنون المحبّه أنه كان يُسَمّي نَفْسَهُ 
الكذّاب بسبب أبياته الي قال فيها 
وَليْسَ يي فِييِوَاكَحظ ‏ كناف شف انئجِني 

َابِيِ حبس الل فلم يقر له قرا فكان بعد ذلك ُو عَلَئ المَكَاتِب» بده 
قَادُورَة بد رُ منها بَوْلّهُ ويقول للصّبيان: ادْعُوا لِعَمّكُمُ الكَذّابِ. 

قال المصنف روه: إن لبَقَسَّعِرٌ جِلْدِي مِنْ هذ أتراه عَلامَ يتَقَاوَىء وإِنَّما هَذْو كَمَرَةٌ 
الجَهْل بالله يك ولو عَرَقَهُ َم يَسْأَلَهُ إلا العافية» وقد قال: مَنْ عَرَفَ الله كَل لِسَانُ. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادق. نا ابن باكويه» قال: سمعت 
مُحمّد بن داود الجوزجاني يقول: سَمِعْتٌ أبا العبّاس بن عطار يقول: كنْتُ أَرُدُ هَلْهٍ 
الكرامات. حَتَّى حَدَّئنِي الثقَةُ عن أب بي الحسين التُوريٌ وَسَأَلتُكُ فقال : كذا كان. 

قال: كَُا ني سُمِيريّة في دجلة» فقالوا لأبي الحسين: أخْرَجَ ا 
ثلاثةٌ أرطالء وثلاث أَوَاقٍ. فَحَرَّكَ سَفَئَيْه فإذا سَمَكَةٌ فيها ثلاثة ة أرطالٍ وثلاث أَوَاقٍ ظَهَرَتْ 
وس ا وي ا و اذا 
رت 
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3 وه هاس مان اراة 5 - 
فقال: قلت: وَعِزْتِكَ لثن لَمْ تخرج من الماء حُوئًا فيها ثلاثة أَرْطَالٍ وثلاث أَوَاقٍء 


الخطيب» ثنا الحسن , بن الحسين الهمذاني» قال: سمعت جع الله ميف العليد 
يقول تيمت اوري يفول كنك بالق مجاض القريدوة الذي كات بمة قار قاد 9 رح 


وَنَضْطَادُ السّمَكُ. 


فقالوا ِي: يا أبا الْحْسَيْنِء هات من عبادك واجتهادك؛ وما أنت عليه من الاجتهاد) 
ل 
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قَقَلْتُ لمولاي: إِنْ لَمْ تَخْرِجٌ إِلَيّ السَّاعَةَ سَمَكَةَ فيها ما قد ذكرواء لْأَرْمِينٌ بتَفسِي ني 
الفرات. 

َأَحْرَجْتٌ سَمَكَةَ فوزنتّها فإذا فيها ثلاثة أرطالء لا زِيَادَةَ ولا نقَصَانَ. 

قال الجنيد: قَقَلْثٌ له: يا أبا الحسين» لو لَمْ تَخْرْح كُنْتٌ تَرْمِي بِنَفْسِكَ؟ 


قال: نعم. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ نا أبو يعقورب 
الخراط» قال: قال لي أبو الحُسَيْن الثُوريٌ: كان فِي تَفْسِي من هَذِهِ الكرامات شَيْءٌ وَأَذْتٌ 
مِنَ الصَّبْيّانِ قصبةٌ» وَقُمْتٌ بين زَوْرَقَيْنِ وَقُلْتُ: وَعِزَتِكَه لَئِنْ لَمْ تُخْرِج لي سَمَكَةَ فيها ثلاثةٌ 
أَرْطَالِ لا تَزِيدُ ولا تَنْقُصُء لا آكل شَيًا. 

قال: فَبَلَعَ ذلك الجنيد» فقال : كان حُكْمُهُ أن تَخْرّجَ له أفعئ تَلْدَعْهُ. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن صادقء نا ابن باكويه» قال: سَمِعْتٌ الحْسَيْنَ بن أحمد 
الفارسيّ يقول: سَمِعْتٌ الرقي يقول: سمعت علي بن مُحمّد بن أبان قال: سمعت أبا سعيد 
الخراز يقول: أَكْبَرٌ دي إليه مَعْرِقتِي إِيّاه. 

قال المصنف يوََهُ: هَذَا إن َمِل عَلَى معنئ أن لَمَا عَرَْيفُ لَمْ أَعْمَل بِمُقتَضَئ مَعْرَِته؛ 
َعَظ دي كما يَْظُم زم مَنْ عَلمَ وَعَصَّىء والَاقهُوَ لَبِيحُ. 

أخبرنا ابن الحبيبء نا ابن صادق. نا ابن باكويه. ثُنِي أحمد الخلقانِيُ قال: سمعت 
الشبلئ يقول: أَحَبَّكَ الْخَلٌْ لِتَعْمَائِكَ وأنا أحبّك لبلائك. 


أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء أنبأنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرماني» نا سهل بن 
علي الخشاب (ح) وأخبرنا أ و ا ضرا لو بو لحن بتري 
قال: نا عبد الله بن علي السراجء قال: سَمِعْتٌ أبا عبد الله لله أحمد بن مُحمّد الهمذانِى يقول: 
عاك عل لأسيو ورها دك كع ماو يرل لي ولمو عي باينا من لقا 
مرُواء أنا معكم حيثما كنتم؛ وأنتم فِي رعايتي وكلاءتي. 

نا مُحمّد بن ناصرء نا أبو عبد الله الحميديء نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد الأردستاني» نا 
أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت منصور بن عبد الله» يقول: دخل قوم عَلَىْ السَّيْلِيَ 
فِي مرض موته الذي مات فيه» فقالوا: كيف تجدك يا أبا بكر؟ 


وش غططنَ لو تفاللا ب نَلَالء نا 


قال ابن عقيل: وقد حكي عن الشَّيِْيَ أنه قال: إِنَّ الله 5 قال: #وَلْسَوْفٌ يُمْلِيك 
َيكَفرَضى )4 [الضحئ:ه]» والله لارضي مُحمّد مُحمّد يَكِةِ وي النّار من أمته أحد. 

نم قال : إنَّ مُحمَّدَا يَشْمَمُ في أَمَيهِه وََشْمَّحُ بعده في النار» حيَّ لا يبقئ فيها أحدٌ. 

قال ابن عقيل: الدَعْرَئ الأوكئ عَلَى النَيِ كي كاذبة؛ فَإِنَّ الي يل يرضئ بعذاب 
الفُجَارِ كيف وقد لَعَنَّ ني الخمر عشرة0"؛ فَدَعْرَئ أنه لا يرضئ بتعذيب الله برق لمجا 
دَعْرَّئ باطلة» وإقدا م عَلَى جَهْلٍ بحكم الشّع. 

ودَعْوَاه بأنّه من أهل الشَّفاعة فِي الكل وأنّهِ يَزِيدُ عَلَ مُحمَدٍ يكل كُفرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2))1290 وابن ماجه (981*) من حديث أنس بن مالك كالليه وصححه الألباني فِي (اصحيح 
الجامع» (حوءة). 


تلبسس إيلس يس 3 0 الضف 
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م قَطّعَ لنفسه بأنّه من أهل الجئّة» كان من أهل النّار فكيف وهو يشهد لنفسهه بأنَّهِ عَلَى 
مقام يزيد عَلَ مقام النْبُوّة؟ بل يزيد عَلَى المقام المحمود, وهو الشفاعة العُظْمَى. 

وقال ابن عقيل: والّذي يُمَكني فِي حَقٌ أهل البدع لساني وقلبي» ولو انَسَعَثْ قُذْرَتي 
فِي السّيفء لَرَوَيْتٌ الت من دماء حَلْق. 

أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قلتٌ: أخبرنا جعفر بن أحمدء ثنا أبو طاهر مُحمّد بن علي 
العلاف» سمعت أبا الحسين بن سمعون» سمعت أبا عبد الله العلقي صاحب أبي العباس بن 
سيت !لحي رن بيت احا دروك عسوي إلا بوي 
عطاء يقول: قرأت القرآن» فما رأيت الله بدن ذكر عبدًا فأثنئ عليه حبَّئ ابتلاه» فسألت الله 
تعالئ أن يبتليني. قَمَا مَصَّتٍ الأَيّامُ والَّيَالِي» حَنَّئ حََرَجَ مِنْ دَارِ نيف وعشرون مَيناء ما رَجَمَ 
مِنْهُم أَحَدٌ 

قال: وذهب ماله وذهب عقلّه وذهب ولدّه وأهله» فمكث بحكم الغلبة سبع سنين أو 
وها 


وكان أوَّلْ شيءٍ قاله بعد صَحْوَيَهِ مِنْ عَلَبَتَهِ: 


ا 
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ححقا عقا فول لَقَد كَلّفَسِيِ سَطَطَ حَمِْي مَوَاكَ وَصَبْرِي إِنَّ ذا عَجَبٌ 
قلتُ: قله عِلْم هذا الرّجُل أَثْمَرَ أن سأل البلاء» وفِي سؤال البلاء معّئ التّقاوي» وذاك 
من أقبح القبيح. 

والشطط :اكز تكولا يجؤة أن تست إل اللاتعااا: 

وأحسنٌ ما حُوِلَ عليه حال أن يكون قال هذا الببت فِي زمان التَغيْر. 

ا مد بن ناصرء أنبأنا أحمد بن علي بن خلف. نا مُحمّد بن الحسين السلمي» 
سَمِعْتٌ أبا الحسن علي بن إبراهيم الحُصَرِيٌ يقول: دَعُونِي وبلائي» أَلَسْتُمْ أَوْلادَ آدم الذي 
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حَلَقَهُ الله يده وَتَمَحّ فيه من رُوحدء وَأَسْجَدَ له ملائكته. وَأَمَرَهُ بأمره فخالّفه. إذا كان أَوَّلُ 
الدّن حَردق كيلك يكون 1دةي؟ 

قال: وقال الحصري: كُنْتٌ زمانًا إذا قرأثٌ القرآنّ لا أستعيذ من الشّيطان» وأقول: من 
الشيطان حتّئ يحضر كلام الحق. 
3 

وأمًا الثاني: فمخالف لما أمر الله بدن به؛ فإنّه قال: لوَإِمَايَعَتك ليطن مَرْمٌ 
فَأسَمَعِذْ َه #[الأعراف:».]. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء نا عباد بن إبراهيم النسفي, ثنا مُحمّد بن الحسين السلمي 
قال: وَجَدْتُ فِي كتاب أبي بخطّه: سَِعْتُ أبا العباس أحمد بن مُحمّد الدينوري يقول: قد 
نَقَضُوا أركان التَصَوْفٍ وهدموا سبِيلَهَاء وغيّروا معانيها بأسامي أَحْدَيُوها: سَمُوًا الطَبم 
زِيَادَة وسوءً الأدب إخلاصًاء والخروج عن الحقٌّ شَطْحَاء اتلد بالمذموم طِيبَة» وسوء 
الخُلّقٍ صَوْلَة والبُخْلَ جلادة» واتبَاعَ الهوئ ابتلاة» والرّجُوعَ إلى الدّنيا وُصولاء والسُوَالَ 
عَمَلّاء وَبَدَأْ النُسان ملامة» وما هذا طريقٌ القَوْم. 

وقال ابن عقيل: عبرَتِ الصّوفيُّ عن الحرام بعباراتٍ غَيرُوا لّها الأسماء مع حصول 
المعنئ» فقالوا فِي الاجتماع عَلَئْ الطب والغئّاء والخنكرة: أوقات» وقالوا فِي المُردان: 
شب وي المَعْشُوقة: أخت, وفِي المُحَبّ: مُرِيدة وفي الرّفْصٍ والطَرّبٍ: وَجْدَا وفي مناخ 
اللَهْوِ والبطالة: ربَاطًا. وهَدًا التغيير للأسماء لا يُبَاحُ. 

يان جملةٍ مرويّة عَلَئ الصّوفيّةِ من الأفعال المُدْكَرَةِ: 

قلتُ: قد سبق ذكر أفعال كثيرة لهم كلها مُْكَرَة وإِنّما نذكر هاهنا من أنّهات الأفعال 
وعجائبها. 


تلبسس إبلليس آذ ا 


أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمدء أنبأنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرماني» نا أبو الحسن سهل بن علي الخشاب. نا أبو نصر عبد الله بن علي السراجء قال: 
ذكر عن ابن الكرينِي -وكان أستاذ الجنيد- - أنه صا حب وكان عليه ركه نخينة جا 
إل شاطئ الدَّجْلَةَ والبَزْدُ شَدِيدٌ فَحَزِئَتْ نفسّه عن الدّخول فِي الماء؛ لشدّة البرد» فطرح 
نفسّه في الماء مع المُرَفَعَِه ولَمْ يرل يَعْوصٌ ثُمّ تَرَجَ» وقال: عَفَدْتٌ ألا أثر 
حنّئ تحت عَلَيّ. قَلَمْ تَحِتّ عليه شهرًا 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت. ثنا عبد العزيز بن 
علي. ثنا علي بن عبد الله الهمذاني» ثنا الخلديء ثُنِي جنيد» قال: سمعت أبا جعفر بن 
الكرين يقول: أَصَبْتٌ لَيْلَةَ جَتَابَة فاحتجتٌ أن أَعْتَّسِلَ» وكانت ليلة باردة فوجدثٌ فِي 
نفس تأخنا وتقصيرًاء وَحَدَّئَئْنِي نفسيء فَقَلْتُ: وَاعَجَبًا! أنا أعامل الله تعالئ في طول 
عمري؛ يجب له علي حَنٌّ لا أجد المسارعة إليه؛ وَأَجِدٌ الوقوف والتَاطوْ والتَخرٌ كيت لا 
أَغْتَسِلُ لاي تَْرِ وآكَيْتُ لا اغْمَسَلْتٌ إِلّا في مُرَفَحَتِي هذه» اليك له افد الت لا 
أَجْمَفْئَهًا فى شمس. أو كما قال. 

ا 500000002 
كُمَيْمَه فكان فيه أحد عشر رطلاء وإنّما ذكر هذا للئاس لِِبْينَ أنّي فَعَلْت الحَسَنَ الجويل» 
وحَكَوْهُ عنه ليبيّنَ َضْلَّهُ وذلك جَهُلُ مَخْضٌ؛ لأنَّ هَذَا الرّجُلَ عَصَئ الله 55 بما فَعَل. 

وإنّما يُمْجِبٌ هَذًَا الفِغْلٌ العَوَامٌ الحَمْقَى لا العلماة. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يُحَاقِبَ نَفْسَهُ؛ِ فقد جمع هذا المسكين لنفسه فنوئًا من التَعْذِيبٍ: 
إلقاؤها فِي الماء البارد» وكوئه فِي مُرَفَعَةٍ لا يمكنه الحركة فيها كما يريد» ولعلَّه قد يبقى ني 
مغابنه ما كَمْ يصل إليه الماء؛ لكثافة مَذِه المُرَفَحَةَ وبقائها عليه مُبَْلَّهَ شهرّاء وذلك يُمنعه لَذَّةَ 
لوم وكلّ هَذًا امل حَطأ وَإِنْم وربّما كان ذلك سيا لِمَرَضِهِ أو كله 
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أخبرنا المحمّدان ابن ناصر وابن عبد الباقي؛ قال: أخبرنا حمد بن أحمدء نا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهانِيُ؛ قال: كانت أَمُ عَلَىَ زوجةٌ أحمد بن خضرويه؛ قد أَحَلَّتُْ 
رَوْجَهَا أحمد من صَدَاتَهَاء عَلَ أن يَرُورَ بها أبا يزيد البسطامي؛ فَحَمَلَهَا إليه» فَدَحََتْ عليه 
وَقَعَدَتْ بين يديه مُسْفِرَةَ عن وجههاء فلمًا قال لها أحمد: رَأَيْتُ مِنْك عجبّاء أ أَسْفَرْتِ عن 
ا قالت: لأنّي لما نظرثٌ إليه فَقَدْتُ حظوظ نفسيء وكلَّما نظرتٌ 

ليك؛ رَجَعَتْ إليَ حظوظٌ نفسي. 

فلمًا أراد أحمدٌ الخروجٌ من عند أبي يزيد قال له: أَوْصِنِي. قال: تَعَلّم الفيوّة مِنْ 
زوجتك. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادقء نا ابن باكويه» سمعت أبا بكر 
الفازي -وفارٌ قريةٌ بطوس- سَِعْتٌ أبا بكر السّبّاك سمعت يوسف بن الحسين يقول: كان 
بين أحمد بن أبي الحواريء وبين أبي سليمان عَمَدٌ ألا يُحَالِفَهُ في شيء يأمره به» فجاءه 
يومًا وهو يتكلّم في المجلس فقال: إنَّ التَنُورَ قد سجرناهء فما تأمرنا؟ فما أجابه. 

فأعاد مَرّةَ أو مَرَتيْنِ» فقال له الثالثة: اذهب واقعد فيه. ففعل ذلكء فقال أبو سليمان: 
أالحقّوه؛ فإنَّ بيني وبيتّه عقدًا ألا يخالفني في شيء آمرُهُ به. 

فقام وقاموا معه» فجاءوا إلى الَنُورِه فوجدوه قاعدًا في وَسَطِه فأخذ بيده وأقامه. فما 
أهنابة عرد دن 

قال المصدف 41/25: هذه الحكاية بعيدةٌ الصّكةء ولوصْكُت كان ذخوله الثّارَ مَعْضِيَةٌ 

وفِي الصّحيحين من حديث على ظظْيْهُ قال: بَعَت رسول الله يَكِةْ سَرِيّة واستعمل 
عليها رجلا من الأنصار» فلمًا خرجواء وَجَدَ عليهم فِي شيء. فقال لّهم: أليس قد أمَرَكُم 
رسول الله يَكِ أن تَطِيعُوني؟ قالوا: بلئ. قال: فاجمعوا حطبًا. 


تلبسس إبليس م ل لاؤُُْْْتل ارد امن 


سن بر ري 


فجمعواء تم دعا بنار فَأَضْرْمَهَاء نّم قال: ع مْتٌ عليكم لَتَدخْلَنْهًا. 

قال: قَهمَ اَم أن يدخلوهاء فقال لهم شَابٌ: نما قَرَتُم أ رسول اله يلي من الذّارء 
الدج و و ا ا ا 
فأخبروه؛ فقال لَّهم رسول الله لله ككل: «لوْ ولتم 3 مَا حَرَجْتُمْ ِنّْهَا بدا نما الطّاعَةٌ ني 
اموق 

اس و ار و 0 
الديلمك ده امرأقٌ حك أغلني مي أ دَفَعْتَهُ 
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إليك. قال: ' نعم. ٠‏ فدفعه 
وأنا قد تردّدت إليك مرارًا فلم أرَكَ وأنا آتيك به غدًا إن شاء الله تعالن. 


5١ ٠ 5 01 5‏ ل 1ه 2 ٠. ٠.‏ ا ٠.‏ معو 
فقال لها خير: إِنْ أَتَْتي بهما ولَمْ تَجِدِينِي قَازم بهما فِي دِجْلَة؛ فإنّي إذا جِدْتُ 


إليهاء قالت: كم الأجرٌ؟ قال: درهمان. قالت: ما معي السَّاعَةَ شيءٌ 


فقالت المرأةٌ: كيف تَأَحَذُ من وِجْلّة؟ 
فقال لها حَيْرٌ: هذا التَِّْشُ فضولٌ منكء افَْلِي ما أمَرْتَكِ به. 
قالت: إن شاء الله. 
فُمَرّتِ المرأة» قال أبو الخير: فَجِيْتَ من العَدِء وكان تخيْرٌ غَابَئَاه وإذا المرأة قد جاءت» 
وها يزه نه وما مذ رت بالخ في دجلة؛ وإذا برطلا قد تع 
ري 


بالخرقةٍ وَعَاصَتْ» وبعد ساعةٍ جاء حير وَكَتَحَ باب حَانُوتِه وَجَلْسَ عَلَى الشّطّ , يتوضأء 
وإذا ب بِسَرَطَانٍ قد حََرّجَتُ من الماء تَسْعَىئْ نحوّه والخرقة لَه عَلَ ظهرهاء فلمًا قَرْبَتْ من 


.0810( أخرجه البخاري (970), ومسْلم‎ )١( 


ْيْحْ أخذهاء فقلثٌ له: رأيت كذا وكذا. فقال: أَحِبُ ألا تَبُوحَ به في حياتي. كَأَجبُْهُ إلى 
ذلك. 

قال المصنف يكْإهة: صِحَّهُ مثل هَذَا بعد ولو صَعّ لَمْ يَخْرُجْ هَذَا الفغْلُ من مُحَالمَة 
الشّرْع؛ لأنَّ الشَّرْعَ قد أمَرَ بحفظ المال» وهَدًّا إضاعة. 

وفِي الصّحيح أن النَّي يل انه عن إضاعة المال»0". ولا تَلتفت إلى قَوْلٍ مَنْ يَرْعُمُ 
أن هَدَا كَرَامَة؛ لأنّ الله كان لا يُكْرِمُ مُخَالِفًا لِشَرْعِهِ. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر بن ثابت» نا أبو نعيم الحافظ» سمعت علي بن عبد 
الرحيم» يقول: دَحَنْتُ عَلَْ النُورِيٌ ذاتَ يَْم قَرََيْتُ رِجْليْهِ مُتَفِسَتيْنِ فَسَالْيهُ عن أَمْره» 
فقال: طَالَبنَيِي نفسي بأكل التَمْرء فَجَعَلْتُ أدافغها َتأبى عَلَىَ» َكَرَجْتُ» فَاشْتَرَيْتُ فلما أن 
أكلت» قلت لَها: قومي قَصَلَّي. قَأَبَتْ عَلَىَ قَثَلْتٌ: لله علي إن قَعَدْتَ إِلَّْ الأرض أربعين 


0 


يوماء إلا فِي التََّهّدِ. فما فَعَدْتُ. 

قلث: مَنْ سَمِعَ هَذَا من الجَهّالٍ يقول: ما أحسن هَذْهِ المُجَامَدَةَ. ولا يدري أنَّ مدا 
الفدل لات ؛ أنه حَمَل عَلَئْ النَفْسِ ما لا يجوزء وَمَنَحَهَا حقّها من الرّاحة. 

وقد حكيئ أبو حامد الغزاليئُ ني كتاب «الإحياء» قال: كان بعض الشُّبُوخ فِي بداية 
إرادته يَكْسِلُ عن القيام؛ فَألْرّمَ نفسَه القيامَ عَلَ رَأهِ طُولَ اللَّيْل؛ لِتَسْمَحَ نفخه بالقام عن 
طوْع» قال: وَعَالْجَ بَعْضْهُم حب المال بأن باع جميعٌ ماله ونه فِي البَحْرِ إن خاف من 
َيه عَلَ النّاس رعونةً الجود ورياءً البَدْلٍ. ظ 

قال: وكان بعضهم يستأجر مَنْ يَشْنْمُهُ عَلَى ملأ من الناس؛ لِيَُوَ تَفْسَهُ الحِلّمَ. قال: 
وكان آخر يركب البحر فِي الشّتاء عند اضطراب الموج؛ ليصير شجاعا. 


() أخرجه البخاري (2108)؛ ومسلم (095) من حديث المغيرة بن شعبة تهَليّه. 
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قال المصنف يَدْاله: أعجب من بجميع هؤلاء عند أبي حامد» كيف حكو هذه الأشياء» 
ولَمْ يُنْكِرْهًا؟ وكيف يُنْكِرّهَاء وقد أتئ بها فِي معرض التّعليم؟ 

وقال قبل أن يورد مَل الحكايات: ينبغي للشيخ أن ينظر إل حالة المبتدئ» فإن رأ 
معه مالا فاضا عن قَدْرِ حاجته؛ أخذه وَصَرَّفَهُ في الخير» وفرّغ قلبّه منه؛ حتئ / لا يلتفت إليه» 
وإن رأئ الكِبْريَا قد عَلَبَ عليه أمرّه أن يخرج إِنَن السُوقٍ للكَدٌء ويكلّقّه السّؤال 
والمواظبة عَلَى ذلك؛ وإن رأئ الغالب عليه البطالةً اْتَخْدَمَهُ في بيت الماء وَتَنْظِيفِه 
وَكَنْسِ المواضع الَِرَة وملازمة المطبخ» ومواضع الدّخان. 

37 / 1 الطّعام غالبًا عليه. أَلْرّمَهُ الصَّوْمَ وإن رآه عرب ولَمْ تنْكسِزُ شَهْوَتَهُ 
بالصّوْمء أمَرَهُ أن يُفْطِرَ ليلةً عَلَ الماء دون احير وليلةً عَلَى الحَبز دون الماء» وَيَمْبَعَهُ 


قلثُ: وإني لَأَتَعَجّبُ من أبي حامد كيف يأمر بِهَذِهِ الأشياء التي تخالف الشّريعة 
وكيف يَحِلٌّ القيامُ عَلَئ الرّأسِ طول اليل فينعكس الدّمُ إلَئ وَجْههِ ويورئه ذلك مرضًا 
شديدًا؟ ١‏ 

وكيف يَحِلٌ رَمْئْ المال فِي البَحْرِء وقد نّهئ رسول الله يك عن إضاعة المال؟ وهل 
يَحِلْ َب مسلم بلا سبب ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستأجر عَلَى ذلك؟ وكيف يجوز ركوب 
البحر زمان اضطِرَابِء وذلك زمانٌ قد سقط فيه الخطابُ بأداء الحَجٌ؟ وكيف يَحِلّ لوال 
لِمَنْ يَقَدِ يَفِْرُ أن يكسب؟ فما أرخص ما باع أبو حامد الغزاليٌ الفِقَة بالنَصَوّفِ 

أنبأنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكي. نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم النيسابوريء ثنا 
أبو الحسن علي بن جهضم., ثنا أبو صالح الدامغاني» عن الحسن بن علي الدامغاني» قال: 
كان رَجُلٌ من أهل بسطاء, لا يَنَْطِعُ عن مجلس أبي يزيد لا يفارقه» فقال له ذاتَ يَوْمِ: يا 
العاف انا منغلاو مه امو الكمرة وأقرم اللتل :وعد توق لوانت ولك اعد في 


قلبي من هَذًا الذي تذكره شيئًا البنّه. 

فقال له أبو يزيد: لو صّمْتٌ ثَلاتٌ مِبَةَ سَنَق وَقَمْتٌ قَمْتَ ثلاث مئة سَبَدِه وأنت عَلَى ما أراك» 
لا تجدْ من هَذَا العم ذَرة. قال: وَلِمَ يا أستاذ؟ قال: لأنّك مُحجوبٌ بِنَفْسِكٌ. فقال له: 
أقلِهَدًا دواءٌ حبّئ يَنْكَشِفَ هذا الحجابٌ؟ قال: نعم. و1 لَكِنَكَ كَمْ تَقْبَل. قال: بلئ أَقْبَلُ وأعمل 
تقول الور ند إل الجا وَاحْلِقْ رَأسَكَ سَكٌ وَلِحْيتَكَه وانزع عنك هذا 
الماس» وابر بعبءق وعلق في م عُنْقِكَ مخلاةً وائلأها جَوْراه واجمع حولك صبياناء دل 
أَعَلَى صَوْدَ ناسود اتن لني بن الجاخرة وادخل إلَى سُوقِكَ الذي 
تعظم فيه. 

فقال: يا أبا يزيد! سبحان الله تقول لي مثل هذاء ويحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد: 
قولك: سبحان الله شُرّْلكُ! قال: وكيف؟ قال: لأنّك عَلَّمْتٌ تَقْسَكَ تَفْسَكَ فَسَبَحْتَها. 

فقال: يا أبا ب يزيد هَذَا ليس أَقْدِرٌ عليه ولا أفْعَلُه ولكن دلي عَلَى غَيْرِِ حت ما أَفْعَلَهُ. 

فقال أبو يزيد: ابتَدِرْ هَذَا قَبَلَ كل شَيْءِ حنّئ تسقط جامّكء وتذلٌ نفك ثم بعد ذلك 
عَرفكَ ما يصلح لك. 

قال: لا أَطِيقٌ هذا. 

قال: إِنَّك لا تَعْبلٌ. 

قال المصنف ؤََلهُ: لْتُ: ليس في شَرْعِنَا بحمد الله من ها شيةٌ» بل فيه تحريمٌ ذلك 
والمَنْعُ منه؛ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «لَمْسَ للمُؤْوِنٍ أَنْيذِلّ تفْسَهه90. 
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ولقد فاتتٍ الجمعة حذيفة؛ فرَأئ الناس رَاحِعِينَ فَاسْتترَ؛ لتلا يُرَى بِعَيْنِ التقص فِي 
قصّة الصلاة. 


.)7/80( أآخر: جه الترمذي (5266)» وابن ماجه (007]) من حديث حذيفة لِيُهُ وصححه الألباني في («صحيح الجامع»‎ )١( 


تلبيس إيليس شتت تي 32225513 ا ىلت ان 


وهل طالب ال عدا بِمَحْوِ تر التْقسن؛ وقد قال يَكِِ: «مَنْ أن شَيْنًا مِنْ هَذِهِ 
القَادُوِرَاتِ َلْيَسْحَيرْ مر . 

كُلُ هذا للإبقاء عَلَ جاه النمْسِء ولو أمر هلول الصّبيان أن يصفعوه؛ لكان قبيحاء 
َتَعُودُ بالله من هذَه العقول النّاقصة» الّتي تطالب المبتدٌ يما لا يرضاه الشَّرْعّ فينفر. 

وقد حكيئ أبو حامد الغزالي فِي «كتاب الإحياء» عن يحيّئ بن معاؤِء أنه قال: قُلْتُ لأبي 
يزيد: هل سَأَلْتٌ الله تعالئ المعرفة؟! فقال: عَزَّتْ عليه أن يَعْرِقَهَا سِوَاهُ. 

فقلتٌ: هذا إقرانٌ بِالجَهُلء فإن كان يشير إِلّئ معرفة الله تعالى فِي الجملة وأنَّه موجودٌ 
وَمَوْصوفٌ بصفات» وهُد) ابن أعتاقين المنلمين مزل وإن تخايل اذ مفرده من 
اطّلاعٌ عل حقيقة ذاته وكُنْههاء فهَدًا جَهْلٌ به. 

وتكره أب خافدة أن آنا تراب النخشبيّ قال لمريدٍ له: لو رَأَيْتَ أبا يزيد مَرّة واحدةٌ 
كان أَنْمَمَ لك من رؤية الله سبعين مرّةٌ. 

قلت: وهَدًا قَرقُ الجنون بدرجات. 

وحكئ أبو حامد الغزالي عن ابن الكُريني أنه قال: نَرَلْتُ فِي محلَّدَ تَعْرفْتُ فيها 
بالصّلاحء نكب في قلبي. فَدَحَْتُ الحَمَامٌ وَعيدتُ َل فاب كَايرَة ستاك 
لَبِسْتٌ مُرفَعتِي ا وَحَرَجْتٌ» فَجَعَلْتُ نين قليلا قليلاء َلَحِفْونِي» فَتَرَعوا فحني وأخذوا 
اليَابَء وَصَمَعُونِيء قَصِرْتُ بعد ذلك أُعْرَفُ يِلِصّ الحَمّام َسَكَنَتْ نفسي. 

قال أبو حامد: فهكذا يررّضون أنفسّهمء حبّئ خلّصهم الله من النَظَرِ إلَى الْخَلْقِء ثم من 
لتر إل التْسِ» وأريابُ الأحوال ربّما عالجوا أنفسهم يما لا بُْتِي به اليك مهما رأوا 
صلاح قلويهم ّم يتداركون ما فرط منهم من صورة التَفْصِيرِء كما فعل هذا نِي الحَمّام. 


.)37( أخرجه مالك (1636) من حديث زيد بن أسلم» وصححه الألباني فِي «الصحيحة»‎ )١( 
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قلتٌ: سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه «كتاب الإحياء» فَليْتَهُ لَمْ 
يَحْكِ فيه مثل هذا الذي لا يَحِلّ. 

والعجبْ منه أله يَْكِيه ويستحسته ويسمّي أصحاته أربابٌ الأحوال!! وأيّ حالةٍ أقبح 
واف م مدال مَنْ تَالَفتَ الشَّْعَّ» ويرئ المصلحة فِي انمي عنه؟ وكيف يجوز أن يَطْنْبَ 
صلاخ القلوب يفِخلٍ المعاصي» وقد عَدِمَ زي الشريعة ما يلخ به كلك حَنّوا يَسْتَعْمِلٌ ما لا 
3ن 

وهَذًا من حِنْسٍ ما تفعله الأمراءٌ الجَهلهُ من قَطْع من لا يَحِبُ قَطْعُفُ وَقَلِ من لا يجوز 
قتله؛ ويسمُونه سياسة» ومضمون ذلك أنَّ الشّرِيعةَ ما تفي بالسّياسة. 

وكش ييز للفجله ادا ع نْفْسَهُ لآ يقال ,عنه شارق؟ وغل يجوز أن تقضة وغة 
دِينه» وَمَحْرٌ ذلك عند شهداء الله في الأرض؟ 

ولو أن رجلا وقف مع امرأته في طريق يكلّمها وَيَلْمَسْهَا لِيَقُولَ عنه من لا يَخْكمُ هد 
فاسقٌء لكان عاصيًا بذلكء ثم كيف يَجُورُ التَصَرْفٌ فِي مال امير بعَيْر ذه ؟ 

مني نص مذهب أحمد والشّافَمي» أن من رق من العحمّمٍ يبا عليها حافظ ويب 
قَطْمْ يو ثم م مِنْ أرباب الأحوال حتّئ يعلموا بواقعاتهم؟ ْ 

كلا والله إِنَّ لنا شَرِيعَة لو رام أبو بكر الصَّدّيقٌ أن يَخْرّجَ عنها إلئ العمل برأيه لَمْ 


فَعَجَبِي من هَذًا اميه المُسْئَلّبٍ عن الفِقَهِ بالتَصَرّفِء أكثر من تعجّبي من هذا المُسْئَلبِ 
العيّاب. 
أخبرنا أبو بكر بن حبيبء نا أبو سعد بن أبي صادقء. نا ابن باكويه قال: سَمِعْتٌ 


مُحمَّدَ بن أحمد النّجّار يقول: كان عليٌ بن بابويه من الصٌّوفيّة» فاشترئ يومًا من الأيّام 
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ِطْمَة لَحْمِه فأحبٌ أن يَحْمِلّهُ إلى البيت» فاستحيا من أهل السّوق»ء فَعَلَقَ اللّحم في عُنْقَو؛ 
وَحَمَلَُ أ بَتِه. 

قلتُ: وَاعَجَبًا مِنْ قَوْم طالبوا أنفسهم بِمَحْو أَثَرِ الطّبع؛ وذلك أمرٌ لا يُمْكِنُ ولا هو 
مْرَادُ السَّرْع وقد رك في الطّاء أذ الإنسانَ لا يحب أن يُرى إِلّا متجمّلا ِي ثيابه» وأنّه 
يستحبي من العُّزي وكشف الرَّأْسِء والشّرِعٌ لا ينْكِرٌ عليه هذا. 

وما فعله هذا الرّجُلُ من الإهانة لنفسه بين الناسء أُمْرٌ قَبِيحٌ فِي الشَّرْعَ والعقل؛ فهو 
قاط توويو واف اكنال سمل تلد ل راي 

وقد جاء فِي الحديث: «الأكُلٌ فِي السُّوقٍ وَنَاء2"005: فإنَّ الله قد أَكْرَمَ الآَدمِيّ) وَجَعَلٌ 
لِكَثِير من النّاس من يخدمه فليس من الدّين إذلالٌ الرَّجلِ نفسّه بين الناس. 

وقد تشقن كَرْه من الوط بالملامتة» فاتتحموا النترت فقالر): مقضودنا أن سقط 
من أعين الناسء فَتَسْلَّمَ من آفات الجاه والمُرَائين. 

وهؤلاء مَدَلْهُم كمَكّل رَجُل رن بامرأةٍ َأحْبَلَهَاه فقيل له: لِمَ لَمْ تَِْل؟ فقال: بلغي أنَّ 
العزل مكروةٌ. فقيل له: وما بلغك أن انا حرام؟! وهؤلاء الجهلهُ قد أسقطوا جاهم عند 
الله سبحانه وَنْسّوا أنَّ المسلمين شهداءٌ الله نِي الأرض. 

أخبرنا ابن حبيب. نا ابن أبي صادق. نا ابن باكويه» قال: سمعت أبا أحمد الصغير» 
سمعت أبا عبد الله بن خفيف» سمعت أبا الحسن المدينيٌ يقول: حََرَجْتٌ مَرَّةَ من بغداد إلى 
َهْرِ الناشريّة» وكان فِي إحدئ قُرَئ ذلك التَهْر رَجُلُ يَمِيلُ إلى أَضْحَابئاء فيْنَا أنا أمْشِي عَلَى 


0 


شَاطِي انر رَأَيْتٌ مُرَفَعَةَ مطروحة وَنَعْلَا وخريقة فَجَمَعْنُهُمَا. 


() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 5]؟) من حديث أبي أمامة تتلخيّه وضعفه الألباني في اضعيف الجامع» (29). 
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وقلت: هَذْهِ لِمَقِيره ومَسَيْتُ قليلاء فَسَمِعْتٌ هَمْهَمَةَ وتخبيطًا في الماء» فنظرت» فإذا 
من مر ا مسي لو ند 
رَأبْنُهُ عَلِمْتُ أنَّ العَّابَ له» فَيَرَلْتُ | َيِه فَنَظَرَ إليّ» وقال: يا أبا الحَسَنء أما تَرَئ ما يُعْمَلُ بي 
قد أماتني مَوْنَاتِء وقال لي: ما لك مِنَا ِلّا الذّكُرُ الذي مار الاي 


وأخذ ييكي ويقول: ترئ مايْعَل . بي؟ فما زِلْتُ أَزْفُقٌ به حتّى عَسَليهُ من الطّينء وَآلبَسيْةُ 
المرَقْعَق وَحْمَلثة [لنذار ذلك ال جل. 

َأَقَمْنَا عندّه إل العصر, نم تَرَجْنًا إل المسجدء فلمًا كان وَقْتُ المغرب رأيتٌ النَّاسَ 
يرون ويُغْلِقُونَ الأبواب, وَيَصْعَدُون الشّطوح» كَسَأَلنَاهُم فقالوا: السُبَاعٌ تَدمْلُ القَزية 
بالليل: 

وكان حوالي القرية أَجَمَةٌ عظيمة؛ وقد قُطِمَّ منها القَصَبُء وَبَقِيَتْ أصولُّه كالسّكاكين. 

سامخ الو كلا شرع تر با 1ت جمّة عَلَنْ أصول القصب 
المقطوع, وَيَصِيحٌ وَيَقَول: أين أنت يا سَبْعُ؟ فما شكَكْنَا أنَّ الأَسَدَ قد افْتَرَسَفُ أو قد مَلَكَ 

في أصول القصبء فلمًا كان قريب الصّبْح جاء فَطَرَحَ نفسَه» وقد مَلَكْتْ رجلاهء فأخذنا 
بالمِنْقَاه شر ما قَدََْا عليه يقي أبن يَوْما لا َي على جلي قسَأل: أي شَيْءِ كان 
ذَلِكَ الحالُ؟ قال: لما ذَكَرُوا السَّجُمَ» وَجَدْتُ فِي نَفْسِي قَرَعَاه فقلتٌ: لَأطْرَحَئّكِ إلى ما 

قلث: لا يَخْنَى عَلَىْ عَاقِل تخبيطٌ هَذَا الرّجُل قبل أن يقع فِي الماء والطّيين» وكيف 
نحو للؤنساة أن يلع ننه فى ماءِ وَطِينِ؟ 5 هَدَا إلا خثل المجائين؟ وآين الهية 
وَالتَّمْظِيمُ من قوله: ترَى ما يُفْعَلُ بي؟ وما وَجْهُ هذا الانبساط؟ وينبغي أن تَجفّ الأَلْسَنُ في 
أفواهها مَيْبَة؟ 


م ما الذي يريده غير الذَّكْرِ ولقد تَحرَجَ عن الشّريعة» بخروجه إلى السّبُع وَمَهِْهِ على 
القَصَبٍ المقطوع؟ ْ 

وهل يجوز فِي الشَرْعَ أن يلْقِي الإنسال تَفْسَهُ إلى سَيْع ؟ 

أترئ أراد منها أن يُعَيرَ ما طِعَتْ عليه من خوف السّبّع ؟ فليس هَذَا نِي طَوْقِهَا ولا طَلَبَهُ 
الشّرْعٌ منها. ٠‏ 

ولقد سَمِعَ هَذًا الرَّجُلُ بَعْضَ أْصْحَابهِ يقول مثلّ هذا القول؛ فأجابه بأجود جواب. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الله بن حبيب» نا علي بن أبي صادقء نا ابن باكويه» نا أبو يعقوب 
الخراطه نا أبو أحمد المغازلي» قال: رليث الوري) وعد جعل دنه إلَئ أسفل ورِجْلَيْهِ إلى 
فوق» وهو يقول: مِنّ الكَلقٍ أَوْحَشْمَنِي» ومن النَفْسِ والمال والدّنيا أفْمَْتَي. ويقول: ما 
معك إِلّا عِلْمٌ وؤِكرٌ. 

قال: فقلتٌ له: إن رَضِيتٌَ» وإلَّا فَانْطَحْ برأسك الحائط. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسمء أنبأنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرماني» نا سهل بن 
علي الخشاب» نا عبد الله بن علي السراج قال: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: حَمَلَ أبو 
الحُسَيْن الثوريٌ ثلاث مئةً دينار» كَمَنَ عَقَارِ بيعَ له» وَجَلْسَ عَلَئ قَنْطَرَةِ وَجَعَلَ يرمي واحدًا 
واحدًا منها إلى الماء ويقول: جِدْتٍِ تريدين أن تَحدَعِينِي مِنْكِ بمثل هذا. 

قال السراج: فقال بعض النّاس: لو أَنْمَقَهَا ني سبيل الله كان خيرًا له. 

َقَلْتُ: إِنْ كانت تلك الدّنائيرٌ تَشْمَلُهُ عن الله طَرْقَةَ عَيْنِه كان الواجبٌُ أن يَرْميها في 
الماء دُفْحَةَ واحدةٌ؛ حَبَّى يكُونَ أسْرّعَ لخلاصه من فِتْتتِهَا كما قال الله ب#ككن: امَطفِىَ مَسَسَنا 
سوق والأقَحاقٍ (14)5آص:]. 


لقد أبان هؤلاء القَْمُ عن بَهْلٍ بالشَّرع وَعَدَِ عَفْلِء وقد بين فيما تقدّم أن الّرع 


ا 
. 
لها 
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مَرَ بحِفْظٍ المال» وَألَّا يُسَلَّم إلا إلى رَشِدِء وجَعَلَهُ قوامًا للآدَمِئَ» والعقل يَشْهَدُ ينه إِنّما 
ملق للمصالح فإذا رَمَئ به الإنسانُ» كَقَدْ أَفْسَدَ ما هو سَبَبُ صَلاحِدء وَجَهِلَ حِكْمَةٌ 
الواضع» واعتذار الّراج له أفْبَحُ مِنْ فِعْلِهِ؛ لأنّهِ إن كان خاف فته فيتبغي أن يرميّه إلَى 
قير ويتخلّص. 

ومن جَهْل هؤلاء حملّهم تفسير القرآن عَلَى رَأَيهم الفاسد؛ لأنَّه يَحْتَحُ بِمَسْح السُوقٍ 
والأعناق» و بذلك جَوَارٌ المَسَاده والقّسَادُ لا يجوز فِي الشّريعة» وإنَّما ا عَلَيْهَاء 
وقال: أَنْتِ فِي سيل الله. 

يق ونان هذا 

وقال أبو نَضْرٍ السراج في كتاب «اللُمَع): قال أبو جعفر الدَّارجٍ: خرج أستاذي يومًا 
تَطَهَرٌ فأخذثٌ كَتَقَهُ فَمَتَشْنَفُ فَوَجَدْتٌ فيه شيئًا من الفِضَّةٍ مِقَدَارَ أربعة دراهم؛ وكان ليلا 
وبَاتَ لَمْ يَأَكُل شَيًا. 

فلمًا رجع قُنْتُ له: فِي كَتَفِكَ كذا وكذا دِرْهَمًا ونحن جِيّاعٌ. فقال: أَحَذْنَهُ؟ ردَّه. 

قال لي بعد ذلك خلة شك مر به شَيْعًا. 

كَقَلْتُ له: بِحَقٌ مَعْبُودِكَ ما مر مذ القطم؟ 


034 مذي ع 


فقال: لَمْ يَْرُفنِي الله من الدّنِيا شيئًا غيرّهاء فَأَرَدْتٌ أن أوصى أن تَذْكَنَ مَعِي» فإذا كان 


8ه موس 0 


يوم القيامة رَدَدْتّها إِلَىْ الله وأقول: هذا الذي أَعطَيبَنِي من الدثيًا. 
أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادقء نا ابن باكويه؛ ثنا عبد الواحد بن بكر قال: سَمِعْتٌ 
أبا بكر الجوّال» سمعت أبا عبد الله الحصريّ يقول: مَكَتَ أبو جعفر الحدّاد عشرين سَئَهَ 
ً 07 2 6 2 ب 4 آآآ#[ه 5 مه عرد م 22 
يعمل كل يَوْم بدينار» وَيُنَفِقَهُ عَلَىْ الفقراء وَيَصُومٌ ويخرج بين العِشَائَيْنِ» فيَتصَدقٌ من 
الأبواب ما يُمْطِرٌ عليه. 


تلبسس إيليس مسح وو ا هت للك 


قال المصنف خ]4: كُلْتُ: لو عَلِمَ هذا الرّجُلُ أنَّ المَسألَةَ لا تجوز لمن يقدر عَلَىْ 
الاكتساب لَمْ يَفْعَلُ» ولو قَدَرْنَا جَوَارّهاء فأين أَنقَهُ النَمْسِ من ذُلْ الطّلّبٍ؟ 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّدء نا الحسن بن علي التميميء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ثنِي أبي» ثنا إسماعيل» ثنا معمر؛ عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري» عن 
حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه؛ قال رسول الله عَلِيه: دلا تَرَالُ المَسألةُ بأَحَدِكُم؛ حَنَى 
يَلْقّى الل يك وما عَلَئ وَجْههِ مِرْعَةُ لخم" 

قال أحمد: رَحَدَّكَنَا حفصٌ بن غياث» عن هشام؛ عن أبيه» عن الرُبَيْرِ بن العرّام» قال: 
قال رسول الله يَكَِِ: دكأن باع لجل حلا تينشتطب. ثم بتجيء: كَيَضَعَهُ في الوق ليمك 
ُمَ يَسْتَفْنِي به رمه عَلَ تَفِْ َرٌ لَهُِنْ أَنْ يَسألَ النَّاسَء أَعْطَوْة أو متَعُوة29). 

قلتٌ: انْفَرَدَ به البخاري» وَائمَهَا عَلَى الذي ْلَه وفِي حديث عبد الله بن عمرو عن 
الت كل أنه قال: «لا تَحِلَّ الصَّدَقَةُِمَم» وَلالِذِي مرو سَوِيٌ7. 

والةٌ: القُرَةُ. وَأْصْلَّهًا مِنْ شِدَةِ فَثْل السَبْل» يقال: أَمْرَرْتٌ الحَبْل: إذا أَحكَمْتٌ فَيْلَهُ 
فَمَْنّ الورّةِ في الحديث: شِدَّةٌ أمر الكَلْق لك البَدَنِ الي يكون معها احتمالٌ الكل 
والتّعب. 

قال الشافعيئٌ ت#له: لا تَحِلٌ الصَّدَكَة ِمَنْ يَجِدُ كوه يقدر بها عَلَى الكَسْبٍ. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أبو بكر بن ثابت» أنبأنا سعد المالينيٌ قال: 


0 أبا بكر مُحمًا بن عبد الواحد الهاشمىّ» سمعتٌ أبا الحسن يونس بن أبِي بكر 


.)800( أخرجه البخاري (1606)؛ ومسلم‎ )١( 
.01607( أخرجه البخاري‎ )6( 
.01/01( أخرجه أبو داود (1784)) والترمذي (750)؛ وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع»‎ )6( 


الشبليّ يقول: قام أبي ليلد قَتَرَكَ كَزْدَ جل عَلَى السّطحء والأُخرَى عَلَ ادا فَسَوحتة 
يقول: لين أطْرَذْتَ لأَزْمِيّنٌ بك إلى الدار. كما زال عَلَ تلك الحال حب أصبح: فلمًا أصبح 
قال له: يا بنى! ما سَمِعْتٌ اليل ذاكرًا لله بي إِلّا ديكا يساوي دانقين. 

قال المصنف وكْاة: هَذًا الرّجُلُ قد جَمَمَ بين ين لا يجوزان: 

أَحَدَّهُما: مُخاطرَئُه بنفسه؛ فلو غلبه النَوْمُ قَوَكَمَ كان معينًا عَلَ نفسو ولا شك أنه لو 
رَمَى بنفسه كان قد أنَئ مَحْصِيَةٌ عظيمة فتعرّضٌه للوقوع معصيةٌ. 

والثاني: أنه مََمَ عَيْنَهُ حَظَّها من انمه وقد قال يكه: «إنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَفَاء وَإنَّ 
ِرَوْجَدكَ عَلَيِكَ حَا ون لِك عَليِكَ حَمًاه”". وقال: (إذَ نس أَحَدُكُم يرق" 

وَمَرٌِّحَبْل قَدْ مَدَنهُ زنب فإذا قتَرَثْ أُمْسَكَتْ به فَأمَرَ بحِلَُهِ وقال: الِيِصَلٌَ أَحَدُكُم 
نَشَاطَفُ ذا كسَلَ أو تر كَليقعذ)70". 

وقد تَقَدَّمَتْ مَذِهِ الأحاديثٌ فِي كتابنا هذا. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو عبد الله الحميديء نا أبو بكر الأردستاني» ثنا أبو 
عبد الرحمن السلميء قال: سَمِعْتٌ أبا العبّاس البغداديّ يقول: كُنا نَضْحَبُ أبا الحسن بن 
أبي بكر الشَّيْلِيَ ونحن أَحْدَاتٌ؛ فَأَضَائَنا ليله َقَلَْا: ِسَرْطٍ ألا تَدْخلَ علينا أباك. فقال: لا 
يدخل. 

قَدَحَلنَا دَارَه قَلَما أكَلْنَا إذا نَحْنُ بِالسَيْلِيَ وبين كل أصْبْعَيْنِ من أصابعه شَمْعَةٌ -َمَانِ 


ووة و 


شمُوع - فَجَاءَ وَفَعَدَ وَسَطَنَاء فَاحْتَشَمْنَا منه» فقال: يا سَادَةٌ عدون فيما بينكم طِسْتٌّ شمُوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1810)؛ ومسلم (1165) من حديث عبد الله بن عمرو تتأئه. 
() أخرجه البخاري (22): ومسلم (0/87) من حديث عائشة ت#ظها. 
(*) أخرجه البخاري (1)) ومسلم (84/) من حديث أنس بن مالك تأيه 


تلبسس إبل يس ص22 حي ابت 0 ا 0 


0007 ووم رن رسع 


نّم قال: أين غلامي أبو العبّاس؟ فَتَقَدّمَ إليه» فقال: عَْيِي الصَّوْتٌ الذي كُنْتَ تَعنِي: 
وآكقَابلتعمالجهصرَ #خحادي جَمَِي ‏ خغازر 
َي 5 لك | ب ارَحل : وَلَا تح ا 3 2 اوَ 

ال 
َمبِدْكُ كتفي وَلْقّى الشّمُوعَ مِنْ يدو وَخَرَج. 
ا ع عي لو 

ا د مهدر تَعَصَ عضب بِصَابةِ وهو يقول: 
لفاس فط ي_,رٌوَيه د يقري دو د 


أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد نا أحمد بن علي بن ثابت» نا التتوي» ثنا أ بو الحسن 
علي بن مُحمّد بن أبي صابر الدَّلَالء قال: وَكَنْتُ عَلَ السَيْلِئَ فِي قُبِّ الشُعَرَاءِ في جامع 
المتسوره والناس مهمون خانه :فوقف ط وي الطلفة هجول لا يكن متأ دن 
ذلك الوقت أَحْسَنٌ وَجهَا منه يُعْرَفَ بِابْنٍ مُسْلِمِ ٠‏ فقال له: تتح. ال 0 
تنح يا شيطانٌ عَنا. فلم يَبْرحْ» فقال له فِي الثالثة: تَنَحّ ولا والله َرَت كُلَ ما عليك. وكانت 
عليه ثيابٌ في غاية الحُسْنِ تْسَاوِي جملةً كثيرة فَانْصَرفَ المَتَىء فقال الشبليٌ: 
حبرو لتحة تدر ته الكت 1 
تيد لالببحو] تسر إذ عتفسنشيوا حي الأشحدين 
يت وْأرَائُاخص ‏ لاحَنًا تيسق السمحسدر 

قال ابن عقيل: من قال هذا فقد أخطأ طَرِيقٌ الشّرْع؛ لأنَّه يقول: ما حَلّقٌ الله بدن 
الإنسانٌ إلا للافتتان به» وليس كذلك» وإِنَّما حَلَّقَهُ للاعتبار والامتحان؛ فإِنَّ 7 


لِتْضىء لا لِتَعْبَدَ. 
او هه - - + 


اه تلبيسيس إيلسيس 
52ت هله << <<اتااا ا لل 1133 11ت 


وبإسنادٍ عن أحمد بن مُحمّد النهاونديّ يقول: مات للسُبْلِيَ ابنٌ وَلَدِء كان اسمٌةُ عا 
> ره ه ذه ملام 5 كه 2 0 5000 م 
فَجَرْتْ أَمّهُ شَعْرَهَا عليه» وكان للشّبْلِيَ لحيةٌ كبيرةٌ فَأَمَرَ بِحَلْقَهَا جميعهاء فقيل له: يا أستادٌ 
ما حَمَلَكَ عَلَى هذا؟ فقال: جَرَتْ هَذِهِ شَعْرَهًا عَلَىْ مَفْقَودِ ألا أُخْلنٌ أنا يني عَلَى 


مَوْجَودِ؟ 


وبإسنادٍ عن عبد الله بن علي السراج قال: ربّما كان السَّيْلِنُ يلبس ثيابًا متَكَئتَ نيعا 
وَيَضَعْهَا قَوْقٌ الثّار. 

قال: وَذْكِرَ عنه أنه أَحَدَ يَطْعَةَ عَيْيَرِ َوَضَعَهَا عَلَئ النَار يبَخُرُ يها دب الحمار. 

وقال بعضّهم: دَحَلْتٌ عليه قَرَايْتُ بين يديه اللّْرٌ والسّكر يحرقه بالا 

قال السراج: إنّما أحْرَقَةُ بالئّار؛ لأنَّهِ كان يَشْغَلُهُ عن ذِكْر الله. 

قلت: اعتذارٌ السراج عنه أَعْجَبُ مِنْ فِعْلِهِ. ظ 

قال السراجٌ: وَحْكِيٍ عَنْهُ أن بَاعَ عَمَارًا َمَرّقّ نَمَف وكان له عِيَالٌ فلم يدفع إليهم شيئاء 
وسمع قارئًا يقرأ: لآَحْسَتُواَِا 4 [المؤمنون:008 فقال: لَيْنيِي كُنْثُ واحدًا منهم. قُلْتُ: وهدًا 
الرَّجُلُ ظَنّ أنَّ الذي يُكَلْمهُم هو الله تعالئ: والثة لا يكلّمهم نّم لو كَلَّمَهُم كلام إمَائدَ َي 

قال السراج: وقال الشْيْليُ يَوْمَا في مَجْلِسه: إِنَّ لله عِبّادًا لو بَرَقُوا عَلَى جهنم لأَطْمَتُوها. 

قلتُ: وهّذًا من جِنْسٍ ما ذَكَرْنَاهُ عن أبي يزيد» وكلاهّما من إناء واحلٍ. 

وبإسنادٍ عن أبي عليٌ الذَّثاقَ يقول: بَََنِي أنَّ المَّيْلِيَ اهمحل بكذا وكذا من الملح؛ 
ليعتاد السَّهَرٌه ولا يأخذه النَوْمُ. ١‏ 

قال المصنف ويإه: وهَدًا َمل يح لا يَحِلَّ لِمُسْلِمِ أن يُوْذِي تفْسَكُ وهو سَبَبٌ 


ِ 0 


للعَمّئ, ولا تَجُورٌ إِدَامَة السّهَرِ؛ لأنَّ فيه إِسْقَاطً حَنٌ النَّْسِء والظَّاهِرٌ أنَ دَوَامَ السّهَر والتَقَللَ 


كلبحصعسهيس اتسين 31 م1 ال نا 


من الطّعام؛ أخرجه إلى مَذِهِ الأحوال والأفعال. 


وبإسنادٍ عن أبي عبد الله الرازي» قال: كساني رَجُلُ صُوقًاء كَرَأَيْتُ عَلَئ رأس الشَّيْلِيَ 
فُلُنْسُوَةٌ تلِيقٌ بذلك الصّوفٍء فَتَمَْنُهَا في نفسيء فَلَمّا قام الشَّيْلِيٌ من مَجْلِسِهِ التفت إليّ» 
1 مسس وظدو 


2 8 5 و ٠‏ ؟ م 2 5 1ه« 2 0 وه 2 
َتَمعْتَهُه وكان عادته إذا أراد أن أتبَعَهُيَلتَْتْ إلى» فَلَمّا دخل دارّه قال: انْرّعَ الصوف. فَنَرَعْتَه 


4. 


آ [آ َه 
1 


لَه وَطَرّحَ المُلْنْسُوَةَ عَلَيْهه ودعا بنَارِ فَأَحْرّقَهُمَا. 

قلتُ: وقد حكئ أبو حامد الغزاليٌ أنَّ الشيْلِىَ أَحٌَ خمسين ديناراء فرماها فِي دِجْلَةَ 
وقال: ما أَعَرَّكِ أحدٌ إلا أدَلّهُ لله. وأنا أتَحَجَبُ من أبي حامدٍ أكثر من تَعَجُبِي من الشيْلِيَ؛ لأنّه 
ذَكَرَ ذلك عَلَى وَجْهِ المدح, لاعَلَى وَجْهِ الإنكار, فأين آرٌ الفِقو؟ ‏ / 

وبإسنادٍ عن حسين بن عبد الله القزويني قال: حَدَّتَنِي من كان مجالسًا لَِنَانٍ أنه قال: 
تَعَذَّرَ عَلَيَ قوتي يَؤْمَا وَلَحِقَيِي ضَرُورَة فرََنِتُ قطعة ذهب مطروحة فِي الطَِيقِ» فَأَرَدْتُ 
حدقا قَقَلْتٌ: ل رتم 3 8 ذَكَرْتٌ الحذيت الذي يَرْوَى: لو أن الدَّنْيا كَانَتْ دم 
بيطا لَكَانَّ قُوتٌ المُسْلِم مِنّْهَا حلالا02. فَأَحَذْهَا وَتَرَكْتُّهَا في قَوِي وَمَشِيتُ غَيْرَ بعيد» 


7 
24 و8 


فإذا أنا بحلقةٍ فيها صبيان» وأحدُهم يتكلّم عليهم» فقال له واحدٌ: متّى يَحَدّ العَبْدُ حقيقة 


الصّدْق؟ فقال: إذا رَمَئ القَطْعَةَ من السَّدَقِ. فأخرجثها من قَوِي وَرَمَيْتَهًا. 

قال المصنف يَكْ: لا تَخْدَلِفْ المُقَهَاءُ أنَّرَميهُإِيَامَا لا يجوز والعَجَبٌ أنه رَمَاهَا بِقَوْلٍ 
صَبِيٌ لا يدري ما قال. 

وقد حكئ أبو حامد الغزاليٌ أنَّ شّقِيقًا البلخي جاء إِلَئ أبي القاسم الزَّاهد وفِي 
طَرْفٍ كِسَائِهِ شَيْءٌ مَضْرُورٌ فقال: أي سَيْءِ مَعَكَ؟ قال: لَوْرّاتٌ دَفَعَهَا إلى أمّ لي 
وال أحث أن تنعله عليهاء فقاك ايا عق وانت عدت تفشك أن تنقن إل الليل :ل 


() ذكره العجلونى فى «كشف الخفاء» (2708)) والشوكاني فِي «الفوائد المجموعة فِي الأحاديث الموضوعة» (ص 017. 


هئ تيش بيسن 


ىه عرص +# ومس 
5 أ 


كَلَمْتَكَ أَبَدَا. فأعْلَق الباب فِي وَجْهِي وَدَحَل. 

قال المصنف يَكه: انظروا إلى هذا الف الدّقيق» كيف هجر مسلمًا عَلَى فل جَائزِ بل 
مندوب؛ لأنَّ الإنسان مَأْمُورٌ أن يَسْتَعِدٌ لنفسه بما يُفُطَرٌ عليه» واستعداةٌ الشَّيْءِ قبل مَجِيءِ 
وَفتِهِ حَزْم ولذلك قال الله بتق: لوَأعِدُوأ لَهُم مَاأسْعَطْعَحّم من فَوَّوَ #[الأنفال:.<]. 


5 َال 25 0١‏ 5 0 022 
وقذا اكخر وسول الله كله لأرواحه كاك يدث جام عو بولق وم مالم كته 
2 عمو سيد رر جد فو و عمر دوعنة ب 0 اه و 0 


وبإسنادٍ عن أحمد بن إسحاق العمانيٌ قال: رأيثٌ بالهِنْدٍ شَيّخَاء وكان يُعْرَفٌ بالصّابرء 


07 21 حرص دس هيم وسة 7 2 سه 6” 
قد أت عليه مِائَهُ سند قد عَمّضَ إحدك عَيْيِْ فقلتٌ له: يا صابرٌ» ما بَلَمّ من صَبْرك؟ قال: 


مره 0 7 2 7 ءٍِ ع لوس >> ين ٠‏ مه ٠.‏ 2 
ني هَوَيْتٌ النظرٌ إلَئ زينة الدَنْيّاه فلم أَحِبٌّ أن أَشْتَفِي منهاء فَعَمَضْتُ عَيْنِي منذ ثمانين سٍََ 


م 4” 


فلم أَفْتَْهًا. 

وقد حَكِيَ لنا عن آتَحرٌء أنه فقأ إحدئ عينيه» وقال: النَظرُ إلى الدّنيا بعينين إسرافٌ. 

قلثُ: كان قَضدُهُ أن ينظر إلَئ الدَنْيَا بقَرْدِ عينِ» ونحن نسأل الله سلامة العقول. 

وقد حكئ يُوسُففٌ بن أيوب الهمذانِيُ عن شيخه عبد الله الجونئ, أنَّه كان يقول: هَذْهٍ 
الدولة ما أخرجتها من المحراب! بل من موضع الخلاء. 

وقال: كُنْتُ أَخَدِمٌ في الخلاء» فبينما أنا يوم أَكْيسُه وَأُنَظّفُهُ قالت لي نفسي: أَذْمَبْتَ 
عَمُرَكَ فِي هذا. 

فقلث: أَنْتٍ تَأبَفِينَ من خخدمة عباد الله. 


ع .8 2 مره 5 ٠.‏ 00 .0 7 م 
فَوَسَعْتٌ رَأْسٌ البثر» ورَمَيْتٌ تَفْسِى فيهاء وجَعَلْتَ أذخل التّجاسةً في فمى؛ فجاءوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (98007)» ومسلم (7100) من حديث عمر تلية. 


تلبيس إبليس ةاُْ393ت3ة اننا 


وأخرجوني وَعَسَلُونِي. 

قلتُ: انظروا إِلَئ هَذَا المسكين» كيف اعتقد جَمْمَ الأصحاب حََلْفَهُ دولة واعتقد أنَّ 
تلك الدولة إِنّما حَصَلَّتْ بِإِلْقَاءِ تفْسِهِ في النّجَاسَ وإدخالها فِي فيه وقد نال بذلك فضيلةٌ 
افك فيا :ةلأ مهاه وهة لفى تلبقنا تريعة الشتوية 


- 20 
ممع ا لي 


وفِي الجْمْلَةِ: لما فَقَدَ مَؤُلاءِ العِلْم» كَثرٌ تَحْرِيطُّهم. 


وبإسنادٍ عن مُحمّد بن علي الكتاني يقول: وَل الحُسَيْنُ بن منصور مَكَّةَ ِي ابتداء 


32 


2 
ب 
و سمو 


أمْرِوه فجهدنا حبّئ أخذنا مُرَفَعتَهُ 

قال الشُوسي: أحَذَْا منها ْله رامد فإذا فيها يضف دانتي من كثرة رياضته» وشدة 
قلتُ: انظروا إلَئ هذا الجاهل بالنّظافة الّتي حت عليها الشَّرْعٌه وأباح حَلْقَ الشّعر 
المحظور عَلَى المُحْرم؛ أجل تَأَذْيهِ من القَمْلء وَجَبَرَ الحَظرَ بِالفِذْية وَأَجْهَلُ من هَذَا من 


اعتقد هذا ريّاضتة. 


0 


وبإسناد عن أبي عبد الله بن مفلح يقول: كان عندنا فَقِيرٌ صُوفِيٌ في الجامع» فَجَاعَ مَرَّةَ 
جُوعًا شديدًاء فقال: يا رب إمّا أن تَطْعِمَنِي» وما أن تَرْمِينِي بِشُرَفٍ المسجد. 

تجاء عراس على عل الددفة فَوَفَعَثْ عليه من تحت رِجْلِهِ آجرة, فَجَرَّئ دم 
وكان يَمْسَحٌ الدّمَ ويقول: إيش تبالي بِقَئْل العالم؟ 

قلثُ: قَتلٌ الله هَذَا ولا أَحْيّاهُ في مقابلته هذا الاستنباط» هلا قام إلى الكَسْبٍ أو إِلَى 

وبإسنادٍ عن غلام خليلٍ قال: رأيتُ قَقِيرَايَمْدُو وَيَلتَفْثُ ويقول: أَشْهِدُكُم عَلَى الله هو ذا 
يقلي . وَسَقَط مينًا. 


فصل الملامتية) 


وفِي الصٌّوفيّةِ قَوْمٌ يُسَمَوْنَ الملامتيّة» اقتحموا الذّنوبء وقالوا: مقصودنا أن تَسْقَطَ من 
أعين النّاسء قَتَسْلَمَ من الجَاِ. 
وهؤلاء قد أَسْقَطُوا جامّهم عند الله؛ لمخالفة الشّرع. 


قال: وفِي القوم طائفةٌ يُظْهِرُونَ مِنْ أنْفيهم أقبح ما هم فيه. وَيَكْتْمُونَ أَحْسَنَ سَنَّ ما هم 
عليه. 


< 


سم 


وَفِعْلُهِم هَذَّا من أو قبح الأشياء ولقد قال رسول الله عَكلِه: (مَنّْ أت شَيْئًا مِنْ هَذْهِ 
ار 0 

وقال فِي حَنٌّ مَاعِِ: «هَلَا سَتَرتَهُ بتوِْكَ يا هَذًا؟2'70. واجتاز عَلَْ رسول الله وك بَمْضُ 
الصّحابة» وهو ي: يتكلم مع صفيّة رَوْجَتِهِه فقال له: (إِنْهَا صَفِيةُح20. 


وقد عَلَمّ الناس التّجان عَمّا يُوجِبُ سُوءَ الظّنٌ؛ قَإِنَْ المؤمنين شّهَدَاءٌ الله فِي الأرض. 
وَخَرَّحَ حذيفة إِلَى الجمُعَةِ فَمَائَْهُ قَرَأى النّاس وهم راجعون. فَاسْتَئَرَ؛ِ لئلا يَسُوءَ ظَن 
النَاسٌ به» وقد قَدَّمْنَا هذه. 


وقال أبو بكر الصّدّيق لِرَجُلٍ قال له: إن لَمَسْتُ امْرَأَةٌ وََبلمّهَ فقال: تبْ إِلَئ الله. ولا 


تحد تَحُدت أحدًا يذلاك 


وجاء رجل إلن النيغ كله وقال: إنى تيت من أجتيئة ما دون الرّبا يا رسول الله قال: 


.)77( أخرجه مالك (1675) من حديث زيد بن أسلم» وصححه الألباني فِي «الصحيحة‎ )١( 
أخرجه أبو داود (501ا) من حديث نعيم بن هذال نيليه‎ )( 


(*) أخرجه البخاري (2270)) ومسلم (0176) من حديث صفية بنت حبي فيه . 


وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (01950. 


تلبسس إيل يس اللسنيايل ‏ ب بيب م 0 


ا 
ءوءًٌ 


«أكَمْ مُصَلَّ معَنَا؟ قال: بلئ يا رسول الله. قال: أكَمْ تَعَْمْ أن الصّلائِينٍِ تُكَفْرُمَايَنَهُمَا؟0". 

وان كل بض القخاة: إلى كتلث كا وكذا شن الددرت: 

فقال: لقد سََرّ الل عَلَيْكَ» لو سَتَرْتَ عَلَىْ نَفْسكٌ. 

نيولا قد خالقوا الشويعة: وآرادوا فلم يلت عليه اللموس: 

وقد اندسّ فِي الصُّوفيّة أهل الإباحة» فتشبّهوا بهم؛ حفظًا لدمائهم» وهم ينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كُفَارٌ 

فمنهم: قومٌ لا يُقَرّون بالله 856. 

ومنهم: من يُقَرٌّ به ولكن يَجْحَدُ الوه ويرئ أنَّ ما جاء به الأنبياءً مُحَانُ وهؤلاء لما 
أرادوا إمراح أنْقِيِهم فِي شهواتهاء ل يَجِدُوا شَيْنًا يَحْقَنُون به دماةهم» ويستترون به» 
وينالون فيه أغراضّ الفوس» كمذهب التّصَرّفِه فدخلوا فيه ظاهرًا وهم فِي الباطن كَمَرَةه 
وليس لهؤلاء إلا السّيْف لَعَنَهُمُ اله. 

والقسم الثاني: كَوْمٌ يترون بالإسلامء إلا أنهُم ينقسمون قسمين: 

القسم الأول: يقلّدون فِي أفعالهم لشيوخهم؛ من غير اتباع دليل ولا شُبْهَة فهم يفعلون 
ما يأمروتّهم به وما رأوهم عليه. 

القسم الثالث: كَوْمٌ عَرَضَتْ لهم شُبْهَاتٌ» فَعَوِلُوا بِمُقَتصَامَاء والأصل الّذي نَشَأَثْ منه 
شُبْهَانهم؛ أنّهم لما هَمُوا بالتظَرِ في رسع طني ات علي نيش تاراهم أن الضزيه 
تَعَارِضُ الحُْجَج» وأنّ التَمِييرَ يَحْسْرٌ آذ المفئرة أجل من اناثال بالمل: َإِنّما الظَّرُ به 


() أخرجه البخاري (7865)» ومسلم (74/؟) من حديث أنس تظية. 


نفك حا تلبسس إبليس 


رزقٌ يُسَاقُ إل العبد لا بالطَّلَبِ» قَسَدَّ عليهم باب النّجَاةِ الذي هو طَلَبُ العلم» فصاروا 
يود اسم العم كم من ااي اشم ب بكر وك 

ويقولون: العِلْمُ حجابٌ» والعلماء مُحَجوبون عن المقصود بالعلم. 

فإن أنكر عليهم عالمٌ قالوا لأتباعهم: هذا موافقٌ لنا في الباطن وإنّما يظهر ضِدٌ ما 
نحن فيه للعَوَامٌالضّعَافٍِ العقول, فإن جَدَّ ني خلافهم قالوا: ذا أبْله ميد بقيود الشّريعةٍ 
مَحجوتٌ عن المقصود. 

م عَوِلُوا عَلَئ شُبْهَاتٍ وَقَمَتْ لهم؛ ولو فَطِنُوا لَعَلِمُوا أن َمَلَّهُم بِمقتصَئ شُبْهَاتهِم 

بالكل لكريم العِلْم وأنا أذكر سُبّهَاتِهِم وَأَكْشِفَهًا إن شاء الله تعالئ» روت 


1١ 


- 6 
3 


«2 


اليه الأولئ: أنّهم قالوا: إذا كانت الأمور مُقَدّرَةَ فِي القدّم وَأن أقواقا حضوا 
بالكعادة: وأقوامًا بالشتاوة» و لكين ليل يَشْقَىء والشَّقِىَ لا يَسْعَدٌ والأعمال لا تَرَادُ لِذَّاتِها 
بل لاجتلاب السّعَادَق وَدَفْع الشقاوة وقد سَيكْنا فعوَة الأغمال)؛ فلا وَجْهَ لإتعاب نفس 
في عَمَلِه ولا نكّها عن ملذوذ؛ أن المكتوب فِي الَترِوَاِةٌ لا محالة. ‏ 

والجوابٌ عن هَذْهِ و لشي أن يُقَالَ لّهم: هذ رد لجَمِيع الشراقم» وإيطال لجميع 
أحكام الكتب. وَتَبْكِيتَ للأنبياء كلّهم فيما جاءوا به؛ لأنَّه إذا قال فِي القرآن: # وَأ أَقِيِمُوأ 
َلصَلَرة © [الانعام:50» قال القائل: لماذا؟ إن كُنْتُ سَعِيدًا فَمَصِيري إِلَ السّعادة وإن كُنْتُ 
شَّقِيا فمصيري إِلَئ الشَّقاوة» فما تنفعنِي إقامةٌ الصلاة؟! 

وكذلك إذا قال: +9 ولا تُفريوا لز #[الإسراء:06]. 

ويقول القائل: لماذا أمْتَعُ َفْسِي ملذودّهاء والسَّعادةٌ والتَّقَاوةٌ مَقُضِينَانِ قد فُرِعّ منهماء 
وكان لفرعون أن يقول لموسئ حين قال له: ##هل لَك إل أن ترك '(40 [النازعات :ها] 15 هَذَا 


تلبسس إيليس الل اااي لظم زد ان 


الكلام؛ تع يتَرَفَ إلى الخالق فيقول: ما فائدة إرسال الرّسّل وسيجري ما قَدَرْنَه؟ وما يُقْضِي 
إل ردٌ الكتب وتجهيل الرّسُّل مُحَالٌ بَاطِلُ ولِهَدًا كان رَدُ الرّسول يَكِِ عَلَى أصحابه حين 
قالوا: ألا نتَكِلُ؟ فقال: «اعْمَلُواء َكل ميد لجا لق ه(2, 

واعْلَمْ أنَّ للآدمئ كَسْبًا هو اختيار» فَعَلَيْهِ يقع التوَابُ والبقات» فإذا عالت تيد لنا أن 
الله بين قَضَئ فِي السَّابِقٍ بأن يُحَالِمَهُ وإنّما يُحَاقَنهُ عَلَوم خلاذه: لا عَلَى قضائه؛ ولِهَذًا يعت 
القاتلٌُ» ولا يُمْتَدَدُ له بالقَدّرِ وإنّما رَكَهُمُ الدَصُولُ عن ملاحظة القَدَرِ إِلَئ العمل؛ لأنَّ الأمرٌ 
والنَهْى حال ظاهرٌ والمُقَدّرُ من ذلك أَمْرٌ باطنٌ وليس لنا أن تَثْرّكَ ما عرفناه من تكليفيه 
إِلَ ما لا تَْلَمُهُ من المَقَضِت. 

وقوله: «مَكُنٌَّ ميَسَدٌلِمَا خُلقَ لها إشارةٌ إلَ أسباب القَدَرِ؛ نه مَنْ قْضِي له بالعلم, يُسْرَ 
َهُ طَلبّهُ وحيّه وفَهْعُ ومن حُكِمَ له بالجَهْلء نرِعَ حب العلم 0 
بِوَلَدِء يُسّرَ له التكاح» ومن لَمْ يض له بول لْمْ يُيْسَرْ له 

الشبهة الثانية: أنه قالوا: إنَّ الله بي مُسْتَْنِ عن أعمالنا غَيْرٌ 


1 0 3 ع 8ه اع .سمس . 5 
أو طاعة» فلا ينبغي أن نتَعِبَ أنفسّنا فِي غير فائدة. 


مو 56 


رِ بهاء معصية كانت 


وجواتٌ هَذِهِ و الشْبْهَةٍ أن تُحِيبَ أَوّلَا بالجواب الأوّل؛ ونقول: هذا د عَلَى الع فيما 
لسر 


أمَرَ به» كنا قُلْنَا للرسول وللمُرْسلٍ : لا فائدة فيما أمَِتََا به. نّم نتكلّم عن الشُّبَْةٍ فنقول: 
من يتومّم أنَّ الله -جل وعلا- ينتفع بطاعةٍ أو يتضرّر بمعصية» أو ينال بذلك غرضًاء 
فما عَرَفَ الله 8 أنه مُقَدّسٌ عن الأغراض؛ ومن انتفاع أو ضررء وإنّماتَفْعُ الأعْمَالٍ تَعُوُ 
يس ارس ال 


عَلَىْ أَنْفْسِنَاء كما قال 556 0 ارت جه كا قي ل [العنكبوت:5]» #ومن كَمَّ 
َِنَّمَا كرك لتَفْسِدء 1#فاطر:+]» وإنّما يَأمُرُ الطَِّيبٌ المَرِيضٌ بالحمية لمصلحة المريض» لا 


() أخرجه البخاري (4916)؛ ومسلم (040) من حديث علي ت#ظته. 


تكن سبلب لابب ببس تلبيسر إبلسيس 
مس 0ك 


لمصلحة الطَِّيب» وكما أنَّ للبدَنِ مَصَالِحَ من الأغذية» ومضارٌء فللئمْسِ مصالحٌ من | 
َالجَهْلٍ والاعتقاد والعمل؛ فالشَّرْعٌ كالطِّيبِ» فهو أَعْرَفُ بما يَأمرُ به من المصالح. 

هَذَا مَذْهَبُ مَنْ عَلَلّه وأكثرٌ العلماء قالوا: أَفْعَالُهُ لا تُعَلّل. 

وجوابٌ آخَرٌ: وهو أنه إذا كان عَيْيا عن أعمالناء كان غنيّا عن معرفتنا له» وقد أَوْجَبَ 
علينا مَعْرَِتَهُ فكذلك أوجب طاعَتَهُ فينبغي أن تَنْظَرٌ إلى أمْرِه لا إلى العَرَضٍ َأَمْرِهِ. 

الشّيْهَةٌ الثالثة: قالوا: قد تَبَتّ سَعَةُ رحمة الله يك وهي لا تَعْجَرٌ عَنّاه فلا وَجْهَ لِحِرْمَانِ 
تفويينا قراققا 


فالجوابٌ كالجواب الأوَّلٍ؛ لأنَّ هذا القَوْلَ يتضمّن اطْرَاحَ ما جاء به المسُلٌ من الوَعِيدِ 
وَتَهْوِينَ ما شَدَّدَتْ في النّحْذِيرِ منه في ذلكء وَبَالَتْ فِي ذكْرٍ عِفَايه. 

وممًا يَكْشِفٌ التَلْبيسَ فِي هَذَا أن الله بين كما وَصَفَ نَفْسَهُ بالّحمة» وَصَفَهَا بشديد 
العقاب. ونحن نرئ الأولياء والأنبياء يُْتَلُون بالأمراض والجوع. ويؤحَذون بالزَّلّل وكيف 
وقد خافه مَنْ قُطِمَ له بالنَّجَاةِ؟ ْ 


ثرو لل 


فالخليلٌ يقول يوم القيامة: : نفسي نفسي. . والكَلِيمٌ يقول: : نفسي نفسي. . وهَذًا عمد ولا 
يقول: الوَيْل لعمر إن لَمْ يُعْمَرُ له 
وأغلم أن .هن ونا الكشم ثم ص لأسبايها؛ كَمِنْ أسْبَابها الَّبَهُ من الزََّرِء كما أنَّ 


00 0 


نوأ وَآلَذِسِنَ هَاجَروأ را 


من بحا أن يَحْصّد زَّع» وقد قال الله كة: ف إن أت ءَامَنأ 


م مر أذ هه 


في سيل سم أ ولك , حون يحمت أله # [البقرة:018]» يعى: 3 الرَّجَاءَ بهؤلاء ليق و 
العف ون عار ال ويه وهم يرجون الرَّحْمَة فَرَجَاؤُهُم بَعِيدٌ وقد قال عليه الصلاة 


4 


والسلام: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَّ تَفْسَفُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ بَعَلّ المَوْتِ وَالعَاجِرٌ مَنْ أنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَامَاء 
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وَتَمَئّ عَلَ اللو الأمانيك76". 


شا عر هو 


وقد قال معروف الكرخيٌ: رَجَاوّكَ لِرَحْمَةٍ لا نط خدلان وحدن: 

واعلم أنه ليس فِي الأفعال التي تَصْدُرُ من الحق يك ما يُوجِبُ أن يُؤْمَنَ عقابه» إنّماِي 
أفعاله ما يَمْنَعُ اليس مِنْ رَحْمَيِهِه وكما لا يَحْسْنُ اليأسُ لما يظهر من نُطْفهِ في حَلْقَو لا 
يَحْسُنُ الطّمَحُ لما يَبْدُو من أَحَدَانِِ وانِْقَامِه؛ فَإِنَ مَنْ قَطَعَ أَشْرَفَ عضو برُبْع ديار لا يُؤْمَنُ 
أن يكون عِمَابُهُ غدًا هكذا. 

الشبهة الرابعة: أَنَّ كَوْمًا ا 7 
المُوْدِيَةَ» فلمًا رَاضَوْهًا مُدَةٌ وَرَأوا تَعَذّرَ الصّفَاءِ قالوا: ما لنا تُنْعِبٌ أنفسّنا فِي أ مر لا يَحْصّلُ 
لبَشَرِ؟ فَترَكُوا العمل. 

وكشف هذا التلييس أَنّهِم ظَُوا أنَّ المراد قَمْعُ ما ِي البَرَاطِنِه مِنَّ الصّفَاتِ البَشَرِي: 
مثل: َع الّهْوَق والغضب» وغير ذلك» وليس دا مراة الع ولا يصو ما في 
طبع بالريَاضَةِء وَإِنَّما خلِقَتٍِ الشَّهواتٌ لفائدة؛ إِذْ لولا كَهْوَةٌ الطَّعَام هَلَكَ الإنسان» ولولا 
شَهْوَه الكا اح الْقَطَمَّ التَسلٌ. 

ولولا العَصَبُ لَمْ يَدَْ الإنسان عَنْ تَفْسِهِ ما يُؤِيهه وكذلك حَُبٌ المَالٍ مركورٌ في 
الطباع؛ ؛ لأنّهِ يُوَصّلٌ إِلَئ الشّهوات» وإِنّما المرادٌ من الرياضة كففٌ التّمْسِ عمّا يؤذي من 
جميع ذلك وَرَدُمَا إلى الاعتدال فيه» وقد مَدَحَ الله بدن من نه النفْسَ عن الهوّئء وإنَّما 
ّي عَمّا تطلبه» ولو كان طَلَبّهُ قد زال عن طَبْعِهّاك احتاج الإنسان إل تَْيهَاه وقد قال 
الله بكتين: #وَالْحكظِيِينَ الْمَمِعل 1#آل عمران:1]) وما قال: والفاقدين الغيظً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (645؟)؛ وابن ماجه (1230) من حديث شداد بن أوس هليه وضعفه الألباني في «ضعيف 


الجامع» (0ا). 
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والكظمُ: رَدُ المَيْظ. يقَالُ: كَظمَ البَعِيرُ عَلَى جرَّته: إِذَا رَدهَا في حَلْقِه. 

َمَدَحَ من رَدَ التَفْسَ عن العمل يمقتضئ مَيّجَانٍ المَيِظِ فَمَنِ ادَعَئ أنَّ الرّياضة تير 
الطْبَاع اذّعَئ المُحَالَ» وإنّما المقصود بالرّياضة كَسْرٌ شر شَهْوَةِ النّمس والغضب لا إرَالةُ 
أصْلِهًا والعُرْئَاضُ كالطَّيبٍ العاقل عند حضور الطّعامء يَينَاوَلُ ما يُضْلِحْفُ يكت عَئَا 
يؤذيه» وعادمٌ الرّياضةٍ كالصّبِيٌ الجاهل؛ يأكل ما يشتهي» ولا يبَالِي بِمَا جنَى. 

الشَيهَة الخامسة: أنَّ قَْمَا مِنّْهُم أداموا عَلَئ الرّياضة مُدَة فرأوا أنه قد تجوهرواء 
فقالوا: لا نُبَالِي الآنَّ عَمّا عَمِلْناه وإِنَّما الأوامرٌ والتوَاهي رسومٌ للعوامٌ ولو تجوهروا 
لَسَقَطَثْ عنهم قالوا: وحاصلٌ امبو تَرْجِعٌ إِلَْ الحِكْمَةِ والمصلحة؛ والمرادُ منها صَبْطُ 
العوامٌ؛ ولسنا من العَوَامٌُ» فندخل فِي حجر التُكليف؛ لأنّا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. 

وهؤلاء قد رَأوَا أن مِنْ أَرِ جَوْمَرِهِم ارتفاعَ الحَمِيّةَ عنهم؛ حنّى إِنّهم قالوا: إن دنب 
الكمال لا تَحْصّلُ إلا لمن رأئ أَهْلَهُ مع أجنبئ, فلم يَفْشَعرَّ جِلْدُهُ َإِنٍ اقْشَعَرٌ جلده فهو 
مُلْيَفِثٌ إل حظ نفسه؛ ولَمْ يُكْوِلُ بعدٌ؛ إذ لو كَمُلَ لماتت نفسّه فسمّرًا الغيرةً نفسَاء وسكوا 
ذَهَاتِ العوية الدى نهو وَضُ الحخاتت كمال الايمان: 

قد ذْكرَ ابن جرير في اتاريةة أن الرَّوانديّة كانوا يفجارن الْحُرّمَاتِء فيدعو الرجلٌ 
منهم الجماعة إِلَىئ بيته» فيطعمهم ويسقيهم؛ ويحملهم عَلَىْ امرأته. 

وَكَشْفُ هَذِه الشُبهَةِ أله ما دامت الأشباح قائمة» فلا سيل إلى ترك الرّسُوم الظاهرة من 
لعي فإنَ هَذِه الوّسُومَ وُضِعَتْ لمصالح النّاسء وقد يَغْنْتْ صَفَاء القَْبٍ عَلَى كَدَرِ الطَبْع» 
إِلَاأنَ الكَدَرَ يَرْسُبُ مع الدَّوَام عَلَى الخير وَيَرْكُدُ كل شي رك كالْمَدَرَةِ تَقَمُ ِي الماء 
الذي تيه حم وَمَا عثل ها الطَِّع إلا كالماء» يجري بسفيئة التَمْسِء والعقلٌ مِدَافٌ ولو 
أن الجداذ كد عشرية كات أ عادت السَّفِيئَهُ تَنْحَدِرٌ. 
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وَمَنِ ادَعَئ تَميْرُ طَبْعِهِ كب ومن قال: إِنّي لا أنظر إلَئ المُسْتَحْسَنَاتِ بشهوق لَمْ 
يُصَدَّقُ» كيف وهؤلاء لو فاتنْهم لقمة أو شَتَمَهُم شاتمٌ» تَعَيّروا؟ 

فأين تأثيدٌ العقل والهَوّئ يقودُهم؟! وقد رأينا أَقْوَامًا منهم يُصَافِحُونَ النْسَاء وقد كان 
رسول الله يله وهو المعصومٌ لا يُصَافِحُ المرأة”". 

وَبَلَكَنَا عن جماعةٍ منهم أَنّهم يؤاخون النّساء» وَيَخْلُونَ بهن ثم 
رَأوا أنّهم يَسْلَّمُون عن الفاحشة» وهيهات» فأين السَّلامَهُ مِنْ نم لعلو الع عق والظر 
الممنوع منه؟ وأين الخَلاصٌ مِنْ جَوَلانٍ الفِكرٍ الرّدِيءِ؟ 

وقد قال عم بن الكَّطَّابٍ تظيه: لو حَلا عَظْمَانِ تَخِرَانِء لَهَمَ أَحَدَّهُم بالآحَر. يُشِيرٌ إلى 
الك يخ والعَجَوزٍ. 

550 شاهين قال: ومن الصّوفِيّة قومٌ أَبَاحُوا الفُرُوجء يادّعَاءِ لأَحوّة فيقول 
أَحَدُّهُم للمرأة: تَوَّاخينِي عَلَئ تَرْكٍ الاعتراض فيما بيننا. 

قلتُ: وقد رَوَئ لنا أبو عبد الله مُحمّد بن علي الترمذي الحكيمٌ فِي كتاب «رياضة 
للّموس» قال: روي لنا أنَّ سهل بن علي المروزيّ كان يقول لامرأةٍ أخيه وهي معه فِي 
الدّار: اسْتَيِرِي مني زَمَانا. ثُمّ قال لّها: كُوني كَيِفَ شِئْتٍ 


كه 


قال الترمذي: وكان ذلك منه حين وَجَدَ سَهُوَةَ ته قلت. 
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55 يَدَّعون السَّلامَةَ وقد 


أما مَوْتٌ السَّهُوَقٍ هذا لا يصو و ر مع حياةٍ الآدم» ا 5-0 والأشنان قد 2 
ول 0 


3 يقد أن جميع ذلك ارتفع عنه؛ أليس تَهَئ الشّرعُ عن النّطر؟ انر بَاقِه وهو عَامُ. 


() أخرجه أحمد (7805) من حديث ابن عمرو يكيهاء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (803]). 
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وقد أخبرنا ابنُ ناصر بإسنادٍ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قيل لأبي نصر النصر 
آباذي: إِنَّبَْض النَّاسِ يُجَالِسٌ النْسْوَان ويقول: أنا معصومٌ فِي رُؤْيَتِهِنَ. 

فقال: ماَاتٍ الأشبحُ تَائِمَة فإنَ الأمْرَ والنّهي بَاقِ» والتّحليل والتّحريم مُخاطّبٌ به 
ولن يَجْترىّ عَلَى الشّبّهَاتٍ إلا مَنْ تعض للمحرّّمات. 

وقد قال أبو علي الروذباري. وَسَيْلَ عَمَنْ يقول: وَصَلْتٌ إِلَى دَرَجَةٍ لا تؤدّر في اختلافُ 
الأحوال» فقال: قد وَصَلٌّ» ولكن إِلَى سَفَرٌ. 

وبإسنادٍ عن الجريريء يقول: سمعت أبا القاسم الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة» فقال 
الرجل: أهل المعرفة بالله يَصِنُون إلى تَرْكِ الحركات من باب ابر الدب إل الله كا. 

فقال الحنيد: إن عدرل َوْمِ تكلّموا بإسقاط الأعمال, ومَذِهِ عندي عظيمة؛ والّذي 
يتوق تويزقي اخظزة الاين اللي ينول مداه يزه العازفين بالل اعدرا الأعيال ف 
وإليه رجعوا فيهاء ولو بَتِيتُ أَلْفَ عَامء لَمْأنْقْصُ من أعمالٍ اليرّ َه إل أن يُحَالَ بي دُوتها؛ 
لأنّه أوْكَدٌ في مَعْرِقَِي به» وأقوئ فِي حالي. 

وبإسنادٍ عن أبي مُحمّد المرتعش يقول: نيشت أبا الحسين الور يفرك: ع5 : مَنْ ويد 
ال ا ا ل 
بأطنة الا يدل عليها ويَشْهَدُ لها حِفْظُ ظَاهِرٌ فانّهِمْه مُه عَلَو دينه. 

الشبهة السادسة: أن أَكْوَامًا بالَعُوا فِي الرّياضة» فرأوا ما يشبه نوع كراماتٍ أو مناماتٍ 
صالحق أو مح عليهم كلماثٌ لطيفة مرا الك والَوَُ فاعتقدوا نهم قد وصلوا اك 
المقصود. وقد ماما من شيءٌ» ومن وَصَل إلى الكعبة الْقَطَمَ عن السَّيْرِه فتركوا 
الأعمال, إل أنّهم يُرَينُونَ ظَوَاهِرَهُم بالمُرَقَعَةٍ والسّجّادة والرَّفْصٍ والوَجْدِء ويتكلّمون 
بعباراتٍ الصّوفيّة في المعرفة والوّجْدٍ والسَّوْقِ. 
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وجوابهم: هو جوابٌ الّذِين قبلّهم. 

قال ابن عقيل: اعلم أنَّ النَّاسَ شَرَدُوا عَلَْ الله بتي وَبَعَدُوا عن وَضْع الشَّرْعَ إلى 
اي ا 

فمنهم: : مَنْ عَبَدَ سِوَاهٌ تعظيمًا له عن العبادة» وجعلوا تلك وَسَائْلٌ عَلَىْ زعمهم. 

ومنهم: م وكيد إل أله اسقط العبادات» زقال: هذَه آشياء تصيث للعَوّامٌ لِعَدَم 
المعارف. ومَّذًا نَوْعٌ شِرْك؛ لأنّ الله بين لَمّا عُرفَ أن معرفتّه ذاثٌ قَعْرِ بعيده وجو عال؛ 
وبعيدٌ أن يَتّتِي من لَمْ يعرف خوف الذَّار لأنّ الخَلْقَ قد عرفوا ار اليه دل لأهل 
المعرفة: #وَيحَذِ ركم الله نَقمِسَهُ: #[آل عمران:8] وعَلِمَ أنَّ المتعّدات أككهَا نفك تَقْتَضِي الأَنّسَ 
بالأمثال» وَوَضْعَّ الجهات والأمكنة والأبنية والحجارة للإنساك 5-0 فأبان عن 

حقائق الإيُمان به فقال: *##9 لَبِسَ لير أن ولوأ عوك قِبَلَ لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولكنَ لبر مْنْ 

ءَامَنَ أله # [البقرة:000]» وقال: 9 نيال أله ويا 5 دِمأَوُعًا 7 [الحج:/90] -فَعْلِمَ أ أن 
ب ااا ا 
الباطنيّةُ وشطَاحُ الصٌوفيّة. 

وبإسنادٍ عن أبي القاسم بن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: أخبرني ججماعة من 
أهل العلم أن يشِيرَارَ رجلا يُعرَفُ بابن خفيف البغداديٌ شيخ الصّوفيّة هناك يَجْتَمِعُونَ إليه» 
ويتكلّم عَلَىْ الخَطرَاتِ والوساوس. وَيَحْضِرٌ حَلْقَتهُ ألوفٌ من الناسء وأنّهِ قَارِهٌ قَهِمٌ حَاذِ 
فاستغوئ الضَعَفَاءَ من الناس إِلَىنْ هذا المذهب. 
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قال: فمات رجلٌ منهم من أصحابه وَحَلَّفَ رَوْجَةَ صوفيّة فَاجْتَمَعَ النسَاءُ الصُوفيّاتُ» 


ومن حَلْقٌ كثير» ولَمْ يختلط بمأتمهنً غيرُهُنَ فلمّا فرغوا من دَفْيِهِ دخل ابن خفيف» 
وَحتوَاضٌ أصتحانه -وهم عَدَدُ كَثِيرٌ- إِنَ الدَّان وَأَغَلَ يُعَرَي المرأة بكلام الصّوفيّة. إلى أن 


قالت: ريك 


“9 ااسسبطسطتبتتتتح هد تلبسس إيليس 


فقال لها: هاهنا غير فقالت: لا غَيْرَ. قال: فما معنئ إلزام الثفوس آفاتٍ الغموم» 
وتعذيبها بعذاب الهموم؟ ولأيٌّ معنئ نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار» وتصفو الأرواح؛ وتقع 
الإخلافات؛ وتنزل البركات؟ 

قال: فَقَلْنَ الشّساءٌ: إذا شِعْتَ. 

قال: فاختلط جماعةٌ لجال ِجَمَاءَ النساء طولٌ ليلتهم, فلمًا كان سَحَرٌ خرجوا. 

قال المحسن: قَوْلّهُ: هاهنا عَيْ. أي: هاهنا غير مُوَافِقٌ المَذْمَبَ. 

فقالت: لاغَيْرٌ. أي: غَيْرَا مخالقا. 

وقولّه: نترك الامتزاج. كنايةٌ عن الممارّجَة فِي الوَّطْءِ. 

وقوله: لتلتقي الأنوار. عندهم أنَّ فِي كُلْ جسْم تُورًا إلهيا. 

وتولة#الإخلافات: أي: يكون لكر خلف مكن مات وات فل أزو اسك 

قال المحسنٌ: وهذًا عندي عَظِيم) ولولا أنَّ جَماعَة يُخبرُونني يَبْعْدُونَ عن الكذب ما 
حَكَينْةُ؛ لِعَظَمه عِنْدِي» واسْتبْعَادٍ مِثْلِهِ أن يجري فِي دار الإسلام. 

قال: وَبَلََنِي أنَّ هذا وَودْلّة شاع حَّى بلغ عَضّدَ الدّولة» فَقَبِص عَلَىْ جماعةٍ منهم» 
وضرتهم بِالسيَاطِ وََرّط جُمُوعَهِمء فَكمُوا. 

ولمًا كَل عِلْمُ الصُوفية بالمّرْع» قَصَدَرَ منهم من الأَفْعَال والأقوال ما لا يَحِلٌ مثل ما قد 
ريه ل 33نعنم عر للح نتن ؛ دتتاون [امشافييه ضكر تور را باقد كلقا ركان 
الصّالحٌ منهم نادرّاء ذَّمَهُم حَلْق من العُلّماء وَعَابوهم حنَّى عَابُوهِمْ مشائحهم. 

وبإسنادٍ عن عبد الملك بن زياد النصيبي قال: كُنَا عند مالكِء فَذَّكَرتُ له صوفيّين في 
بلادناء فقلتٌ له: يَلْبَسُونَ قَوَاخْرَ ثياب اليّمَنِء ويفعلون كذا. قال: وَيْحَكَ! وَمُسْلِمُون هُم؟ 
قال: فَضَحِكَ حنَّى اسْتَلْقَىء قال: فقال لي بَعْضُ جُلَسَائِهِ: يا هَذَاء ما رأينا أعظم فِبْنَةَ عَلَى 


تلبسسس إبل يس سارلل اران 


هذا السّيِخَْ منك» ما رأيناه ضاحكا قط 


0 5-3 2 . 5 2 5 وك 2س هاتء 
وبإسنادٍ عن يونس بن عبد الأعَلَئ قال: سَمِعْتٌ الشَّافِِيَ يقول: لو أن رَجلَا تَصَرَّفَ 


َي 22 3 5-8 5ه رس 
أوَلَ النَهَارِ لا يأتِي الظَهْرٌ حتّى يصير أَحْمَقٌ. 
رمه ع دس رع إلى 200 2 .صواء رفس كسم 2د أو )6ه كر» 
وَعَنْه أيضًا أنِّ قال: ما لَزِمَ أَحَدٌ الصّوفِيّة أربعين يَْمَاء فَعَاد عَفَلُهُإَِيْهِ أبدًا. 
2 


وَأَنْصَدَ السَافِعِتٌ: 
وَدَع الذِينَ إِذَا فقول تَقَسِّكُوا وتوا كارا ذكنات عقاف 
وبإسنادٍ عن حاتم قال: حدَّثنا أحمد بن أبى الحواري» قال: قال أبو سليمان: ما رأيتٌ 


صَوفِيًا فيه حَيْرٌ إلا وَاحِدَاء عَبْدَ الله بن مرزوق. 


00 01 ل 5 

وبإسنادٍ عن يونس بن عبد الأغلّئ يقول: ما رأيت صوفيًا عاقلا إلا إدريس الخولاني. 

5 7 - عو 

قال السلميٌ: هو مصريّ من قَُدَمَاءِ مشايخهم قبل ذي النون. 

وبإسناد عن يُونْس بن عَبّْد الأغلئ يقول: صحبت الصّوفية ثلاثين سن ما رأيتٌ فيهم 
عاقلا لا مسلمًا الخراص. 

وبإسناو عن أحمد بن أبي الحواري يقول: حدّئنا وكيعٌ قال: سَمِعْتُ سفيان يقول: 
سَمِعْتُ عاصمًا يقول: ما زِلْما نَْرفُ الصّوفيّةٌ بالحماقة إلا أنّهِم يَسْميِرُونَ بالحَدِيث. 
وبإسنادٍ عن سفيان عن عاصم يقول: قال لي وكيع: لِمَ تَرَكْتَ حديتٌ هشام؟ قلتّ: 
صَحِبْتُ قَوْمًا من الصّوفيّة وكنتٌ بهم مُعْجَبًا. قالوا: إن لَمْ تَمْحُ حَدِيتٌ هشامء قَاطَعْنَاكَ 
تَأَطَعْتُّهُم. قال: إِنَّ فيهم حُمْهًَا. 

وبإسنادٍ عن يح بن يحي قال: الخوارجُ أَحَبّ إليّ من الصٌوفيّة. 


> ه و ودلم 72 


وبإسناد عن يحي بن معاذ يقول: اجْتَتِبٍ صَحْبَةَ ثَلَانَةِ أصنافٍ من النّاس: العلماءً 


3 
جر 


ل لمك س1 0 تلبسس إيلس يس 


الغافلين» والفقراءً المداهنين» والمتصوقة الجاهلين. 

وقد ذكرنا فِي أَوَّلٍ رَدّنا عَلَى الصُّوفيّة من هذا الكتاب: أنَّ الفقهاءة بمصر أنكروا عَلَى 
ذي النون ما كان يتكلم به وببسطام عَلَىْ أبي يزيد» وأخرجوه. وأخرجوا أبا سليمان 
الذارانِيَ. ش 

وَهَْرَبَ مِنْ أيديهم أحمدٌ بن أبي الحواري» 006 التستريٌ؛ وذلك لأن السَّلّفَ كانوا 
يَنْفْرُون مِنْ أَدْنَى بدعة» ويَهْجَرُونَ عليها؛ تَمَسُكًا الست ولقد حَدَئَيِي أبو الفتح 0 
السمريٌ؛ قال: جلّسَ الفقهاء لوح اه يوت ناد اعم او لمات 
الكلوذانِيُ الفقية متَوَكْناعَلَى يدي حنّى وَقَفَ بِبَابٍ الرَاطِ وقال: ير عَلَيَّ لو رآئْي بعضٌ 


و 


أصحابنا ومشايخنا القَدَمَاءٌ» وأنا أدخل هَذًَا الرّبَاطً. قلتٌ: عَلَىْ هذا كان أشياخنا. 


فأمًا نِي زماننا فقد اصطلح الذَّنْبٌُ والعَنّم. 

قال ابن عقيل: تَقَلْتهُ من َه وَأنَا دم الصّوفيةُ لوجوو يُوجِبُ الشّرْعٌ ذم غلا 

منها أنّهم انَخذوا مناخ البطالة» وهي الأربطةٌ؛ فانقطعوا إليها عن الجماعاتٍ نِي 
المساجد, قلا هِي مَسَاجِدٌ ولا بيوتٌ» ولا خانات» وصّمّدوا فيها للبطالةٍ عن أعمال 
المعاشء وَبَدَنُوا أنفسَهم بدن البهائم للأكل والشُرْبٍ والرّقْصٍ وَالغناء» وعوّلوا عَلَئ الترْقيع 
الْمُعْتَمَدِ به النَّحِْينُ تلميعًاء والمَمَاوِدْ بألوائٍ مخصوصة أوقمَ فِي تُمُوس العَوَامٌ والنْسْوَة 
0 

وَاسْتَمَالوا النْسوَةٌ والمُزدان بِتَمَ تك الصور والذاني» نما غلوا يذ فبائسرة تيد 
لا عن فساد قلوب النسْوَةِ عَلَى ل م يقْبَنُونَ الطّعام» والنفقات من الظَلْمَق . 
لجار وغاصبي الأموال كالعداد والأجناد وأرباب المكوس» ويستصحبون المُرْدَانَ في 
السَمَاعَاتَه يَجْليُوتهم في الجموع مع صَوْءِ الشموع: ويبخالطون النَّمْوَة الأجانب يَنْصِبُونَ 


تلبلسيسيس إبليس معججس بون حت 51110 


لذلك حجّةَ إلباسهنً الخرقة. 

ويشتلون -بل يوجبون- اقْتِسَامَ ياب من طَرِبَ َسَقَط تَوْبُْ ويسُون الطَرَبَ وَجْدَّه 
وَالدَّعْدَةٌ وَهْنَا: وَاقِْسَامَ ْيّابٍ النّاس حُكْمَاء ولا يَخْرُجون عن بيتٍ دَعُوا إليه إِلّا عن إلزام 
دعوة أخرئء يقولون: إِنَّها وَجَبّتْء واعتقادٌ ذلك كُفْرٌ وَفِعْلَهُ فُسوقٌ. 

ويعتقدون أنَّ الغِنَاء بِالقُضْبانِ قُربَة وقد سَمِعْنَا عنهم أنَّ الدّعَاءَ عند حدرٌ الحادي. 
وعند حُضُور المخدّة مُجَابٌ؛ اعتقادًا منهم أنه َه وهَدًا كفرٌ أيضَاءٍ لأنَّ مَنِ اعتقد المكروة 
والحراع فُرْبَك كان بهذا الاعتقاد كافرّاء والناس بين تحريمه وكراهيته. 

ويُسلّمون أنفسهم إلى شيُر هخ فإن عَوَلُوا إآئ مرتبة َيِه خِهِ قيل: الشيخ لا يُْتَرَص 
عليه تند مرح أجل :رسك ذلك الشّيخْ وانحطاطه فِي سلك الأقوال المُتَصَمنَةٍ للكفر 
والصّلال المُسَمّئ شَطْحَاء وفي الال فو 

فإن قَبَلَ أَمْرَدًا قيل: رحمة؛ وإن خلا بأجنبيّة قيل: بن وقد لبست الخِرْقّة» وإن قَسَّمَ 
با عل غير أرابه من طبر وضا مالك قيل: حُُ الخزكة. 

وليس لنا يح نسم إليه حاله؛ إذ ليس لنا َح َي داخل في التخليفي» وأ ل كاين 
والصَّبْيّانَ يُضْرَبُ عَلَْ أيديهم؛ وكذلك البّهائمه والصَّرْبُ بَدَلْ من الخِطّابء ولو كان لنا 
شيحٌ يسلمٌ إليه حاله» لكان ذلك الشَّيْحُْ أبا بكر الصدّيق ليه وقد قال: إن اعْوّجَجْتٌ 
فَمَوُمُوني. ولَمْ يَقُل: فَسَلْمُوا إلىّ. 

نّم انظر إل رسول الله -صلوات الله عليه- كيف اعترضوا عليه؛ فهّذَا عَمَرٌ يقول: ما 
بَالَْا تَقْصُرٌه وقد أينًا؟ 

وآخرٌ يقول: تَنْهَانَا عن الوصال وَتَوَاصِلٌ ؟ 

وآخرٌ يقول: أْمَرْئَنَا بالفسخ؛ ولَمْ تفسخ! ثُمٌ | نَّ الله تعالئ تَقُولُ له الملائكة: #أَيَحَصَلُ 


“م ا ل ل 7 يي تلبسس إبلسيس 


فيا من يِذ يد فيا [البقرة:]» ويقول موسئا: #أَمبْلِكا ما مَعَلَالسّفَهَاءُ من #[الأعراف:00], 


2 


وإِنَّما هذه الكَلِمَةُ جَعَلَهَا الصُوفيّةُ ترفيهًا لقلوب المتقدّمين» وَسَلْطَئَةَ سَلَكُوها عَلَى 
الأتباع والمريدين» كما َال تَعالي: 0 0 يك تاأطاعوة #[الزخرف:6]. 

وَلَعَلُ هَذِهِ الكَلِمَةَ من القائلين منهم بأنَّ العَبْدَ إذا عَرَفَ لَمْ يَصُرَّهُ ما فَعَلّ. وهَذِه نهايةٌ 
الزَّنْدَفِ لأنَ الفْقَهَاء أجمعوا عَلَئ أنه لا حالةً ينتهي إليها العَارفُ إلا وَيَضِينٌ عليه التَكْلِيفُ» 
كأحوال الأنبياء يُضَايّقون فِي الصّغائر. 

فاش اسه ين كول عاد 5 ل مه ل 

فاللة الله في اللإصغاء إلى هؤلاء الفرّغ الخالين من الإثبات» وإنما هم زنادقة جَمّعوا بين 
مَذَارء العمّال فعاف وص ف2 وبير* أعمال الكْلكَاء الملحدة: )؟ وشرب ورة 

2 0 7 صو بير - و م 2-6 رفص 

ولَمْ تَتَجَاسَرٍ الرَّنَادفَهُ أن تَرْفْضَ الشَّرِيعَة حبّئ جاءت المتصوّفة فجاؤوا بِوَضْع أهل 
الخلاعة. 

أَوَلْ ما وضعوا: أسماءٌ وقالوا: حقيقةٌ وشريعةٌ وهَدًا قَبيحٌ؛ لأنَّ الَّرِيعَةَ ما وَضَعَهُ 
الحَقّ لمصالح الخَلْقِء فما الحقيقة بعدها سِرّئ ما وَقَعَ ني النفوس من إلقاء السّياطين» 

ع م مون ا 6 
وكل من رام الحقيقة فِي غير الشريعة فمَغْرورٌ مَحَدوعٌ. 

ٍ 8 

وإن سمعوا أحدًا يروي حديثًا قالوا: مساكين, أَحَذَُوا عِلْمَهُم مَينَا عن مَيّتِء وَأَحََدْنَا 
عِلْمَنَا عن الح الذي لايَمُوتُ. 

كل هس ا كج * مك اخ م1 ابم مرا مر 5727 

فمَن قال: حدئنِي أبي عن جَدي قلت: حَدثْنِي قلبي عن ربي. فهلكواء وأهلكوا بِهَذِهٍ 
الخُرَافَاتٍ قُُوبَ الْأَغْمَارء وَأَنْفِفّتْ عَلَيْهِم لأَجْلِهًا الأموال؛ لأنَّ الفقهاة كالأطباءء وَالتَثَمَةُ 
فِي تَّمَنَ الدّواء صَعْبَة وَالَقَمَهُ عَلَْ هؤلاء كالتَمَقَةِ عَلَئ الجُعَييَاتِ. 


وه 22 ل سيل 5 5 3 5-4 
وَبْعْضْهُمُ الفقهاء أكْبرُ الزَّنْدَقِ لأنّ الفقهاء يَحْظِرُوئَهِم بفتاويهم عن ضلالهم وَفِسْقَهِمء 


تلبسس إيلسبيس تعس ست ست ون فاه 


والح يَنْقُلُ كُمَا تنْقل الزَّكابٌ وما أخفّ البَذلٌ عَلَئْ المُمَيَاتِء وَإِعْطَاءَ السّعَرَاءِ عَلَى 
المدائح. 

وكذلك بُعْضُهُم لأصحاب الحديث, وقد أبدلوا إزالةً العقل بِالحَمْرٍ بِنَّيْءِ سَمُوْهُ 
الحَشِيسٌ والمَعْجُونَ» والغِنَاءُ المُحَرَّمٌ سَمّوْهُ السَّمَاعَ والوّجْدَء والتَعَرّض بالوّجْدٍ المزيل 
للعقل حَرَام. 

كَنّى الله الشّريعة شرّ مَذِهِ الطّائفة الجامعة بين دَهْمَئَةِ في اللَّبْسِء وَطِببةِ في العَيْشِ» 
وَحَدَاع بألفاظٍ معسولةٍ ليس تَحْتَهَاسرَى إهمالٍ التَّكْلِيفِه وهِجْرَانِ اشع ولذلك حََقُوا 
و سرت تقل الل رك خوط القت ب و وم الل اوم قي 
أربابٌ اللَهْوِ والمُعْئْيَاتِ. ْ 1 

قال ابن عقيل: فإن قال قائل: هم أهلٌ النََافَةِ ومحاريب وحُسْنٍِ سَمْتٍ وأَخْلاق. قال: 
َقُْتُ لّهم: لو لَمْ يَضَعُوا طريقة يَجتَِبُونَ ها قُلُوبَ أمَْالِكُم لم يَدمْ لَهُمْ عيش والّذي 
وَصَفْتهمْ بِهِ رَهْبائيّة النّصرانيّة» ولَّوْ رأيت نظافة أَهْل التطفيل عَلَّى المَوّائده وَمَحَانِيث بغداد. 
وَدَمَائَة المُمئيّاتِ- لَعَلِمْت أنَّ طريقهم طريقة الفُكَامَةَ والخداع» وهل يُخْدَعٌ النَّاسُ إلا 
بطريقةٍ أو لسانء فإذا لَمْ يَكُنْ لقم قَدَمٌ في العلمء وَلَا طريقة فَمَادً يَجْتَذِبُونَ به قُلُوبَ 
رياب الأموال. 

وَاعْلَهْ أنَّ حَمْلَ التُكليف صَعْبٌ» ولا أَسْهَل عَلَى أَهْل الخلاعة مِنْ مُفَارَفَةِ الجَمّاعة 
ولا أَصعَبَ عليهم من حَجْرِ وَمَْع صَدَرَ عن أوَامر الشَّرْع وتوّاهيهء وما عَلَنْ الشّريعة أَضَرٌ 
من المتكلّمِين والمتض فين فهولاء يُفْسِدُوَن عَقَافِد الئاس بعوْهيماتٍ شُبْعَاتٍ العقول» 
وهؤلاء يُفْسِدُونَ الأعمالء وَيَهْدِمُون قوانين الأديان» ويُحِبُونَ البطالات وسماع 
الأضْرّاتء وما كان السَّلّفٌ كذلك؛ بل كانوا فِي باب العقائد عَبِيدٌ تَسْلِيمء وني الباب 


الآخر أَرْبَات جد. 


7722 تت يو تلبسس إبللسيس 


وقال: ونصيحتي إِلَئ إخوانيء ألا يَفْرَعَ أفْكَارَ قُلُوبهم كلام المتكلّمين» ولا تَصْعَى 
مشاه لا قات لزي ب الّغلبالساص ول من ل الشرفة» ولق 
عَلَئ الظوَاِرٍ أَحْسَنُ من تَوَغْلٍ امِل وقد حبرت طَريقَة الفريقين ين؛ فَعَايةُ هؤلاء الك 
وغايةٌ هؤلاء المَّطْح. 

الاب عرو ل دي ا ع توراه المكامن تربره اللي 
والصُوفيهُ يوهمون التَّشِْية؛ فَأَكْثرٌ كلايهم يشير إلى إسقاط السّفَارَ ة وَالميرّاتِ 

ذا الوا عن أشتاب الحدث ذاو أو لعف يك عن لج فقذ تا فى 
ليوات وَعَوّلُوا عَلَىْ الؤاقع؛ ومتئن أرق عَلَى طريق» سَقَطٌ الأخدٌ بهِ. 
ومن قال: عَدئي قلبي عن ربي فقد صرح أنه َي عن الرّسولء وَمَنْ صَرّحَ بذَلِكَ 


سه ماس 


فَقَدْ كَمَّر فَهَذِهِ كلمةٌ مَدْسُوسَةٌ فِي الشَّرِيعَة تَحْتَهَا هذ الزَّنْدَهَهُ ومن رَأَيْناهُ يرْرِي 


ررد 


0 


اله َل لل كدْعَطل ثو ال وما مم لقال حَدَّئنِي قلبي عن ربّي» أَنْ يَكُونَ 
ذَلِكَ مِنْ إِلْمَاءِ الشّياطينء فَقَّدْ قَالَ الله بكتك: #إوَإِنَ الشكطِيت لوَحُون إك أوليايه »* 
[الأنعام:681» وهدًا هو الظَّاِرُ؛ لأنّهِ تَرَكَ الدَليلَ المعصوم. وَعَوّلَ عَلَى ما يُلْقَى فِي قَلِهِ الذي 
ا ارا اي تَحَاطِرًا. 

قال: والكَوَارِحُ عَلَ الشَّرِيَةِ كثِيرٌ إلا أن الله بق يُؤيّديها بِالتَمَلَةِ الحُفّاظٍ الذَّائيِن عن 
الشّريعة؛ حَفْظًَا لأضْلِهاء وبالفْقَهَاءِ لِمَعَانِيهَا: وهم سَلاطِينٌ الْعُلَمَاءِ لا يَبْرْكُونَ لِكَذَابِ 


قال ابن عقيل: والناس يقولون: إذا أَحَبٌ الله حَرَابٌ بَيْتِ تاجر عَاشَرٌ الصوفيّة. 
قالة ونا اقول وخا ته لأن الطوفة قن أخازوا لبنن التعاء اكه هن التجال 
الأجَانب» فإذا حم حَضَرُوا السَّمَاعَ والطَرّبٌ» فَرْبمَا جَرّى فِي خلال ذلك مغازلاتٌ؛ وَاسْتِخْلاء 


تلبسس إيلسيس لل 5 اس الففاه 


بَعْض الأشخّاص ببعض» قَصَارَتٍِ الدّعْرَة عُرْسًا للشَّخْصَيْنِه فلا يَخْرُجُ إلا ان ل 
ل م ل يي 

شعن بالدبُوثِه وإذ حَبْسَهَا طلبّتِ القرْمَةُ إلى مَنْ تلبس منه المرَقَةه والاختلاط بمن لا 
يق الخنق» ولايَخجرٌ على المباع. 

يَالُ: تابت فلانةٌ والْبَسَهَا الشّبْحْ الجِزْقَة وقد صَارَتْ مِنْ بََاتِ. ولَمْ يَقَنَعُوا أن 
يقولوا: هَدًا لَب وَحَطَأ حب قالوا: هَذَا من مقامات الرّجال. 

وَجَرَتْ عَلَئ مَذِِ السَنُونُ» وَبَرَدَ حَُكُمٌ الكِتَابٍ والسُّنَةِ في القلوب. 

هَذَا كُلّهُينْ كلام ابن عقيل تيظه» فلقد كان ناقدًا مُحيدًا مُتَلَمحا َقيهًا. 


سس سام 


أنْصَدَنَا أبو علي عبيدٌ الله الزّاعُونِي قال: أنشدنا رزقٌ الله بن عبد الومّاب التّمِيمِيُ وأبو 


منصور بن مُحمّد بن محمد بن عبد العزيز العكبريٌ قَالَا: أنْصَدَنَا أبو بكر العنبري لِتَفْسِهِ في 


رم : 0 غم 7 دفن َيْنَالمَوَالِي وََيْنَ العِيدٍ 
لَب تك رَهْم كَالسّرَابِ 2 يروفك مَنْطَرْهُمِنْبهدٍ 
اتقِِتْيَاكُوْمْم نْتننُونَ ‏ كَكََُمَارَيهَئرلونجود 
د كم 0 وَأَقُسَمَمَانَْوَْهَامِنْ مَزِيدٍ 


م9 4 . 6ه 5 2 7 م8 م 1 ص ّ.- 0 و2 

وَبَكْض إلى خِرزقةرفقت وَبَعْض إلى رَكوَةٍ هن جلودٍ 

وَآَحَريَبْ دوه 2 وَمَاعَابِدٌللهَوَى بالرَضِيدٍ 

و تحتل ولتحيية زتتحة قَإِنْقَاتَبَات بليِل عَنِدٍ 
ْ 32 - #2 


وَدُوَ كلتف باشحيتاع الما ع بِيْنَ ينم لكي كسد اللحسية 


تلبسس إيللسيس 


قَاللرجَا الائَنجج ون 
ب يَْبَطِهُم نشو الجُُْون 
والجوة نتاف نحو ةا الستياال 
وَوْلاالوَفَهءٌ أل الوَقَاء 
الي يلاي الوا 


5 2 وم سم 00 


و إذا لح سد سناع 
عَطَقَْتُبودٌّي معىى لبه 


تَمَابَالُ قَوْيِي عَلَى جَهْلِهِم 
ذا لسصَرُوني سوا زخئة 


ع2 او ا و و - 
لاني بتعدت عن الممدعِينٌ 


202 0 0 7 0 
وَزأرٌمِنْهِارَئِ رَالأودٍ 
قلع الثريدي وَبَلْع الصَصِيدٍ 


24 


ِسَيْطَانٍ إِخْوَانتَادًالمُريدٍِ 
وَهَاللمَجَانينَ عَبْرٌ الود 
وَقا عَرَفْ وبر الجَححودٍ 
لِمَنْ لََيْسَ يَعْلَمٌ مَافِي الصَدُودٍ 
وَكَذْكُلتٌأَسْخُوبوللوَدُوهٍ 
مسر صريقي وَتَشْجُو الحَسُودٍ 
َعَاب نُحُويي وآبا لتشكوة 
بسر القَرنسو واس الوجِي 
وَنِيِرَانٌ أَخْقَادهِم في وَقُودٍ 
ولو مْْسَدَقوا كتحت عير المفبتن 


أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظه نا أبو الحسين بن عبد الجبار الصيرفي» نا أبو عبد الله 
مُحمّد بن علي الصّوري» قال: أنشدنا أبو مُحمّد عبد الرّحمن بن عمر التجيينٌ» قال: أنشدنا 


الْحَسَنْ بن عليٌ بن سيّار: 


ك6 مه 1 د 
رَأْيِ تقَوّممَا يهم سمُةال 


مم8 3 
اغْتَرلُواالتاسٌ في جَوَابِعِهِم 


لخي بَحَمْل الرّكاء مُبْتَهِلَه 
310 ماق لويس ل 


تلبسس إبلليس 


00-0 8 4 - م0 
صوفية القضاء صَاابرَة 
رفوه ه ساس 
َقَلْشْإذَدَاكَ هَوْاء همال 


َلَمأَرَلْ حَاهِ ماله مرَمنًا 
ِنْ كوا كان أَكلّهُم سَرَنًا 
وَاسْاَلْهُ عَنْ وَضْفٍ قَسِادن غنج 
عِلْمْهَ مي تَهُم إِدَا جَلسُوا 
الَفَت والخال 0 
كَدْلَيِسُوا الصّوفَ كَيْ يُرَوْا ضَلحًا 

وَجَائبُوا الكسْب والمَعَاش لِكَيْ 
وكيس م ْعِفَةٍوَلادَتَةٍ 


وَاسْستَغْفِرٍ الْةهِنْ كلايهم 


5 2 ا 3 . 


فعذك حتفل لمشي ذا 


٠‏ 0300 ا ل 2 و و 
تحري علبك صروفه 


0 


بام و 


سَائنةٌ تخت حُكمِوبَرِلَه 


حار را رَدَلَهْ 


٠ -‏ فَرْضِ 4 لاتكال و د 3 
فَأْجَهَِةه 
كَهُلْم رَاعهي الرَعَاعَ وَالرَّدلَهُ 


َدَبْلَالاكَرَاءٌقَدُ 


- و - 5 
ِ ُبْفَبَِهم بطكلّة 
- - 2 


َْدَنا مُحَمّدُ بن ناصرء قال: أَنْشَدَئا أبو زكريًا التبريزيٌ» لأبي العلاء المعرّي: 
ا#اسو اما لسر لي كَدَبُوكَ مَاصَاتَوًا وَلَكِنْ صَافوا 
سك تعتوت للريى زنع نين غَرَضِي خلاف الحق لا الصّقْصاف 


أنشدنا ابن ناصرء أنشدنا أبو بكرء قال: أنشدنا أبو إسحاق الشّيرازيٌ المَقِيهُ لبَعْضِهم: 
ْ 74 3 - 8 3 - 0 5 َه ب 37 
أرَى جيل التصّوفٍ شر حجِيلٍ فهل لهم ,وَأه ونْبالحُلولٍ 
م ا ا كلو كبن البهناف وار فطوا لسن 


هت © © © قيدر 


5 هُوكحال ب 
الباب الحادي عشر 
في ذكر تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات 
كس 


قد ينا فيما تقد أنَّ إبليسٌ إِنّمايتَمَكّنُ من الإنسان عَلَئ كَذْرِ ِل العلم» فَكُلَّمَا كَل عِلْمُ 
الإنسان, كبر تَمَكُنُ إبليس منه» وَُلَّمَا كر العِلْمُ قل تَمَكنةُ منه. 

وَمِنَّ العِبَادِ مَنْ يَرَى ضَوْءًا أو تُورًا في السّمَاِ فإِنْ كان رمضان قال: رَأَيْتٌ ليلةَ القَدْرِ 
وإن كان فِي غَيِْه قال: قد فيِحَتْ لي أبوابٌ السّمَاءِ. 

وقد يَتَِنُ لَهُ النَّيْءٌ الذي يَطْلَبه فيظن ذلك كَرَامَةَ وربّما كان اتفاقاء وَرْبّمَا كان 
احْتبَارَاه وربّما كان من مدع إبليسء والعاقلٌ لا يُسَاكِنٌ شَيْنَا من هذاء ولو كان كَرَامَة. 

وقد دَكَرنَا فِي بَابٍ الزّمّادٍ عن مالك بن دينار» وحبيب العجميء أنّهما قالا: إن التيْطَانَ 
َيلْعَبُ بِالقرّاء كما يلعب الصَبْيَانٌ بِالجَوْزٍ. 

وَلَقدِ اسْتفْرَئ بعص ضعفاء الزّمّادٍ بأن أراه ما يُعْبُِ الكَرَامَةَ حَتّى ادَعَئ النبوة. 

فروي عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيٌ قال: ثنا مُحمَّدٌ بن المبارك؛ ثنا الوليدٌ بن 
مسلم. عن عبد الرحمن بن حَسَانَء قال: كان الحارثٌ الكَذَّابُ من أهل دمشقء وكان مولّئ 
لأبي الجلاسء وكان له أبّ بالغوطة. تَعَرّض لَهُ إنِيس» وكان مُتَعَبدَا رَاهِدَاه لو ليس جبّة 
من ذهب لرأيتٌ عليه زهادةً» وكان إذا أخذ فِي التََحْوِيدِ لَمْ يُضْغْ السّامعون إل كلام أَحْسَنَ 
من كلايهء قال: فَكَتَبَ إِلَ أبيه: يا أبتاه» أغجل عَلَّيَ؛ فإنّي نذرانك أشياء انكر ف نيا أن 


تكون من الشّياطين. 


17 ]__سسشس#ل#ل سي تلببسس إيليس 
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قال: فزاده أبوه غيّاء وكتب إليه: يا بت أقبل عَلَ ما أُمِرْتَ به إِنَّ الله يقول: #هَل 
شك عل من تَعَرلُ لطت 15 14 5 أشي 490 [الشعراء:6: 1626]: لست فاك 
ولا أثيم؛ قَامْض لِما أَوِزْتَ به. 

وكان يجيء إِلَئْ أهل المسجد رجلا رجلاء فَيَذْكُرٌ له أمْرَه ويأخذ عليهم العهوة 
والمواثيق» إن هو رأئ ما يُرْضِي قبل» وإلّا كتم عليه وكان يريهم الأعاجيب» كان يأتِي إلى 
رخامةٍ في المسجد فينقرها بيده فتسبّح» وكان يُطْعِمُهُم فاكهة الصَّيْفِ فِي السّنَاءِه ويقول: 
اخرجوا حتَّئ أريكم الملائكة» فيخرجهم إلى دير المرّانء يرهم رجالا عَلَ خَيْ قتع 
بشْرٌ كثيرٌ وفشا الأمر» وكثر أصحابه؛ حبّ وصل خبره إِلَى القاسم بن مُخَّيمرة» فقال له: 
ني نِيّ. فقال له القاسم: كَذَيْتَ يا عدرٌ اللو. فقال له أبو إدريس: بئس ما صَتَعْتَ» إِذَْمْ تلِنْ 
لاحي تدم الآنوفة. وقام من فخلييع حم محل عل عد الملكه تأعلمة بامرم فقت 
عبد الملك في طليه» فلم يَْدِرْ عليه. 


000 


وخرج عبد الملك حنم نَرَلَ الصَبَييرَةَ» فاتهم عامّةَ عَسْكَرِهِ بالحارث أن يكونوا يَرَوْنَ 


رَايَه. 


2 ب و م 2 0 
>5 بره 4 01 5 .ام 0 عرس 
الرّجَالَ يُدْحلُونّهم عليه» وكان رَجُلُ من أهل البَصْرَةٍ قد أت بيت المقدسء فَأَدْيْلٌ عَلَى 


8 
400000 2 و وه 


الحارث, فَأَحَدَ نِي التّحميده وأخبره بأمره. وأنَّه نبي مبعوثٌ مُرْسَلُ فقال: إِنَّ كلاتك 
َحَسَنّْ ولكن لي فِي هَذًَا تَظَرّ قال: فانظر. فكَرَج البصريٌ» ثُّمّ عاد إليه فردٌَ عليه كَلامه» 
فقال: إن كلامك لَحَسَنٌ وقد وقع فِي قلي وقد آمنتٌ بكء وددّا هو الدّينُ المستقيم؛ فأمر 
ألا مشج عنه متخ أراد الدخول: 


0 
2 


فأقبل البصري يتردّد إليه» ويعرف مداخله ومخارجه؛» وأين يهرب» حتّئ صار من 


تلبسس إبلل سيس الل ب ببسم اذك 


أخبر النّاس به ثُمّ قال له: انْدَّنْ لي. فقال: إِلَى أين؟ قال: إِلَّئ البَضْرَةٍء فأكون أَوَّلَ داع 
0 6 

قال: فَأَذِنَ له» فَخَرَجَ مُسْرِعًا إلى عبد الملك» وهو بالصَّتَيِرَة فلمًا دنا من سرادقه 
صاح: التصيحة التّصيحةً. فقال أهلٌ العسكر: وما نصيحتّكَ؟ قال: نصيحةٌ لأمير المؤمنين. 

22 النفلقة عَيد انلك أن يأدنوا 0 بالذعول عليةه فده و.وعدده امجيائة فال! 
فصاح: التصريدة اللضيصهة: قال يما سيبك ككال: أخلني؛ لا يكن عندك أحدٌء أَخْرَجَ 
مَنْ في البيت» وقال: أَذْنِيي. قال: ادن اي 

قال الحارث: فلمًا ذكر الحارثء طَرّحَ عبدُ المَلِكِ نَفْسَّهُ من أَعَلَىئ السّرير إِلّئ الأرض» 
ّم قال: أين هو؟ قال: يا أمير المؤمنين؛ هُرَّببَيْتِ المَقْدِسِء قد عَرَفْتُ مداخله ومخارجّه 


م 6 


وَقَصّ عليه قِصَّنَهُ وكيف صَنّعٌّ به فقال: أنت صاحبة» وأنت أمير بيت المقدس. وأميرنا 


هاهناء فَمُرْنِى بما شِئْتٌ 


فقال: يا أَمِيرَ المؤمنين» ابْحَثْ مَعِي قومًا لا يفهمون الكلام. 

َأَمَرَ أربعين رجلا من فرغانة» فقال: انْطَلِقُوا مع هذاء ما أمَرَكُم به من شَيْءٍ فَأْطِيعُوه. 

قال: وَكْتَبَ إل صاحب بيت المقدسء أن فلانًا هو الأميرٌ عليك حنَّى يخرج. فَأَطِعْهُ 
فيما أَمَرَّكٌَ به. 

نلا قم بَيْتَ العفييس أَمَْة الكتا» فقال: مُرنِي يما شِنْتَ. فقال: اجمع لي كل 
م كه 3 
شمَعَةَ تقدر عليها ببيت المقدس» وادفع كُلّ شمعة إِلَى رجل» ورتبهم عَلَى أَزِقة بيت 
المقدس ورّوَاياهء فإذا قلتّ: أشرجوا. متخا ييا 

َرَتبَهُم في أزقَةِ بيت المقدس ورّوَاياه بالشّمعء وَتَقَدّمَ البصريٌ إِلَئ منْزل الحارث» 
فأتى بالباب» قَقَال للحاجب: استأذن لي عَلَى نَبِيَ الله. قال: ني هَذِهِ السّاعة ما يُؤْدّنْ عليه 
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1 
حتل 


حتىا يصبح. 

قال: أَعْلِمْهُ أنّي ما رَجِعْتٌ إِلّا صَوْقًا إليه قبل أن أصِلٌ. فَدَحَلَ عليه وَأَعْلَمَهُ بكلامه. 
َأَمَرَهُ بفتح الباب» قال: نم صاح البَصرِيٌ: أُسْرِجُوا الشّموعَ» فَأَسْرِجَتْ حب كانت كأنّها 
النّهَاُ ثم قا ل: مَنْ مَرٌّ بكم فاضبطوه كائنًا مَنْ كان. 

وَدَحَلَ هو إلَى المَوْضِع الذي يَعْرِفُه فطلبه فلم يَحِدْه فقال أصحاب الحارث: 
هيهات؛ تريذون تقعلوث ني الله قل رفم إلوا السماء: 

قال: فَطَلبَهُ ني شَقٌ قد هَيّهُ سرباء فَأَدْحَلٌ البَصْرِيٌ يَدَهُ في ذلك السّرْبٍء فإذا هو بيد 
فَاجْتره فأَخْرَجَهُ إل خارج» نم قال للفرغانيّين: اربطوه. فربطوه؛ فبينما هم يسيرون به عَلَى 
البريد إذ قال: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فقال رجل من الفرغانيّين أولئك العجم: مَذْهٍ 
كرامتّناء فهات كرامتك أنت؟ 

مَصَلَيَك وَأمْرْ 

بِحَرْبَةِ وأمر رجلا فَطَعَنَه فلمًا صار إِلّ ضلع من أضلاعه فانكفأت الحربة عنه» فجعل 
الناس يصيحون ويقولون: الأنبياء لا يجوز فيهم السّلاح. فلمًا رأئ ذلك رجلٌ من 
المسلمين» تناول الحَرَْة نّم مشئ إليه» وأقبل يتحسّسء حنّ واى بين ضلعينء فَطْعَنهُ به 


أ 


لقال كُفَتَلَةُ 


َ كم 7 00 سس اس 11 5 ل 24 لاه 
وساروا به حتَّى أَنَوا به عبد الملكء فلمًا سَوِعَ به أمر بخشبة فَنُصبَتْ 


قال الوليد: بلغني أنَّ خالد بن يزيد بن معاوية» دخل عَلَْ عبد الملك بن مروان فقال: 
لو حَصَرْتُكَ ما أمَْتُكَ بِقَئْلِ. قال: ولِم؟ قال: إِنّْما كان يه المذهي» فر جَوءَْهُ ذهب فنه. 

وروئ أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال: لَمّا حُمِلَ الحارث عَلَى البريد» وَجُعِلَتْ 
في يجام من حديد َجُِث َل يو فأشرف عل عي المقدس لا زه 


2ج سام سا 2000 ا ا ا 


ا و يي سلس ةمد 
الآية: 9 فلإِن ضللت وَإَِما أضِلَ عل تضسى وَإِنِ أهتَديت قِْمَابويِىَ إِلَرَقت 1#سبأ:»» فَتَقَلْقَآَتِ 


تلبسس إبلسس يس آذ ل 


الجامعةٌ ثُّمّ سقطت من يده ورقبته إل الأرضء قَوَنّتَ الحرسٌ الَّذِين كانوا معه فأعادوها 
عليه؛ ثُّمِّ ساروا به» فلما أشرفوا عَلَئْ عَبَبَةِ أخرئ قرأ آيدّه فسقطت من رقبته ويده عَلَى 
الأرضء فأعادوها عليه» فلمّا قدموا عَلَى عبد الملك حَبَّسَهُ وأمر رجالًا من أهل الفقه 
ل 0 

ذأبى أن يَقْبَلَ منهمء فَصُلِبَء وجاء رجلٌ بحربة» فَطَعَتَهُ فَانْتنَتْه فتكلّم الناس» وقالوا: 
ما ينبغي لِجِثل هَذًا أن يقتَل. َم أنه حرس رمح دقيق» فَطعنَهُ بين ضِلْعَيْنِ من أضلاعهء ثم 


مهو 262و 


وائنذة وشيعت مد قال قال عبد الملك للذي صَرَةبالحرية لا لنث: كت انه 


حين طَعَدْتَهُ؟ قال: نسِيتٌ. قال: فَاذْكٌر الله نّم اطْعنْه. فَذَّكَرٌ الله نّم طَعَتَكُ قن نَقَدَّهًا. 


وكم اغْترّ قَوْمّ يما بما يُشْبِهُ الكرامات» فقد روينا بإسنادٍ عن حسنء عن أبي عمران» قال: 
قال لي كَْقّد: يا أبا عمران» قد أَصْبَحْتٌ اليو» وأنا مُهْتَمٌ بضريبتي وهي سنّهُ دَرَاهِم» وقد 
مَل الهلالُ» وليست لان لالس ل لان إذا أنا ب دَرَاِمَ» 


اج مره 


َأحَذْتّهاء فََرَنتهَا فإذا هي سن لا تزيد ولا تَنْقُصُ . فقال: تَصَدَّقُ بها؛ ؛ فإنّها ليست لك. 
قلتُ: أبو عمران هو ابن إبراهيم يم النَخْعِيَ» فقيه أهل الكوفة» فانظروا إلَئ كلام الفقهاءء 
بد الاغترار عنهم» وكيف أخبره أنّها لَقَطَهٌ ولَمْ يََْفْثْ إلى ما يُشْيهُ الكَرَامَة وإنّما لم 
0 مُه يتَعْرِيفِها؛ لأنَّ مذهب الكوفيّين أنه لا يَجِبُ التّْرِيفُ لما دون الدّينار» وكأنّه نما أمَرَهُ 
بِالتَصَدّقٍ بها؛ لعلا طن أنه ا ا 
وبإسنادٍ عن راقم العراباي لجلا احْتّجْتٌ يومًا إِلَى الوضوءء فإذا أنا بَكُوزٍ من 
جَوْمَرِ وَسِوَاكِ من فِضَّةٍ رأسه أَلْيَنُ من الكَرٌ فَاسْتَكْتٌ بالسُوَاكِ وَتَوَضَأتُ بالماء» 


قلثُ: فِي مَذِهِ الحكاية مَنْ لا يُوئَقُّ بروايته» فَإِنْ صَحَتْ دَلَّتْ عَلَى قَلَةِ علم هَذَا الرّجُل؛ 
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إذ لو كان يَفْهَمُ الِقّة» عَلِمَ أن امتعْمَالٌ السّوَاكِ الفِضَّةِ لايجوزء ولكن كَل عِلْمُهُ فاسْتَعْمَلَهُ 
وإن ظَنَّ أنّهِ كَرَامَةُ والله تعالئ لا يُكْرِمُ يما يُمْتَعُ من استعماله شَرْعَاء إلا إن ظَهَرَ له ذلك 
عل دل الاتهان: 

وذكر مُحنَّدٌ بن أبي الفضل الهمدانيٌ المؤرّخٌ قال: حَدَكَيِي أبي قال: كان الشرمقانِيُ 
المقرئٌ يقرأ عَلَئ ابن العَلّافِه وكان يَأوِي إل المسجد بِدَرْبٍ الزَّعْفَرَانيَ» واتَمَنّ أنَّ ابن 
الكلاياراة ذات بوم في وَفْت ميجاعقهنوقد تزل إل وجلة واعد منه أوراق الخ يذ بوتي 
به أصحابه» وجعل يأكله؛ د َشَقّ ذلك عليه؛ وَأتَئ إلَى رَئِيسٍ الرُوَّسَاءِه فأخبره بحاله» فَتَقَدم 
إل عُلام بالقّرْبٍ إلى المَسْجِدٍ الذي يأتِي إليه الشرمقانِئٌ» أن يَحْمَلَ لبابه مِفْتَاحَاء مِنْ غير أن 
يعْلِمَكُ فَفَعَلَ وَتقَدّمَ إليه أن يحمل كلّ يَوْمِ ثلاثة أرطالٍ ُبْرًا سَمِيدا ومعها دجاجةٌ 
وحلوئ وسُكرًا. 

فَمَعَلَ الغلامُ ذلك» وكان يَحْوِلُهُ عَلَى الدَوَا أت الشرمقانِنٌ في أَوَّلٍ َم قَرَأَى ذَلِكَ 
مطروحًا فِي القبْلَةَ» ورأئ البَاب مُعْلَعَاء َتَعَجَّبَ» وقال فِي نفسه: هذا من الجَنَده وَيَحِبُ 
كِنْمَانُه وألا أتحدّث به؛ فَِنَ من شرط الكرامة كِتْمَانّهَاه وأنشدني: 

عبن أطلشوة على يو باع نو لوضاأموة على الأشرَانماعامنا 

قَلَمّا اسْتَوَتْ حَالَيَك وَأخْصَبَ حِسْمُه سأله ابن العلاف عن سبب ذلك» وهو عارفٌ 
به وَقَصَدّ المرّاح معه» فأخذ يُوَري ولا يَصَرْح خ وَيُكَني ولا يُفْصِحْ لم يَرّلِ ابن العَلَّافٍ 
يَسْتَخْيرٌه حيّئ أخبره أن الذي يجده فِي المسجد كرامة؛ إذ لا طَرِيقٌّ لِمَخْلُوقٍ عليه. 

فقال له ابن العلاف: يَجِبٌ أن تدعو لابن المسلمة؛ فَإِنَّه هو الذي فَعَلَ ذلكء قَتَخْصَ 


عَيْسَّهُ بإِخبّارو» ا 


ولمّا عَلِمَ العقلاءُ شِدَةَ تلبيس إبليس» حَدَّروا من أشياء ظاهرٌها الكرامةٌ وخافوا أن 


تلبسس إيلسيس م 33 لم399 لانت 


رونا بإسنادٍ عن أبي الطَّيّبٍ يقول: سَمِعْتٌ زهرون يقول: كَلَّمَنِي الطيْرٌ وذاك أنْي كُنْتٌ 
ف البادية: متنك قأنث طاًا قفي قال ل انيا زهرون: انث ثانة» نقلث:يا شيطان 21 

2 00 'َ ا م‎ 4 ٠ َّ 1 ٠ 

فقال لي: أنت تَائهٌ. فقلتٌ: يا شيطان عَرَّ غَيْرِي. فَوَنّبَ فِي الثالثة» وصار عَلَى كتِفي» 
١ 2 0-4 1 04 0 2‏ 0-4 - 
وقال: ما أنا بِشَيْطَانِ أنت تَايِف أزْسِلْتُ إليك. تُّّ غاب عَنْي. 

وبإسناد عن مُحمّد بن عبد الله قرشي قال: حَدَّئَيي مُحمَّدُ بن يحي بن عمرو قال: 
حَدَكَتِىى زلفئ» قالت: قُلْتُ لرابعة العَدَويّةَ: يا عَم لِمَ لا تأدَنِينَ للنّاس يدخلون عليكِ؟ 
5 1 32175 : ص 1 
قالت: وما أرجو من الناس؟ إن أَتَونِي حَكوا عني مالم أفعل. 

.- 5075 ا دي 5 3 - 2 0 5 . # ء 5 

قال التِرشييٌ: وَرَادَنِي غيرٌ أبي حاتم, أنّها قالت: يَبْلَعْنِي أنهم يقولون إني أجد الدراهم 

0 2 2 أ 04 مه رام ا ماه 
تحت مصلايء وَيُطْبَحُ لي القذْرٌ ِمَيْرِ نار ولو رأيثُ مِثْل هَذًا قَرِعْتٌ منه. 
٠ 01 -‏ 3 اير 0 

قالت: فقلتٌ لها: إن النّاسَ يُكْئْرُون فيك القول» يقولون: إِنَ رابعة تصِيبٌ فِي منزلها 
الطَّعَامَ والثّرابَء فهل تَجَدِينَ شَيْنا فيه؟ قالت: يا ابنة أخي لو وَجَدْتُ فِي منرلي شَيْنًا ما 
مَسَسْتَُ ولا وَضَعْتٌ يدي عليه. 

قال القرشيٌ: وَحَدَئَِي مُحمّدُ بن إدريسء قال: قال مُحمّد بن عمرو: وَحَدَئَنِْي زلفى 
عن رابعة» أنَّها أَصْبَّحَتْ يَوْمّا صائمة فِي يَوْم باردٍ قالت: فنازعتني نفسي إِلّئ شيءٍ من 
' 2 :1 8 27 ه 0 5 --ه 0 2 > ه 
العلَّعَام السّخْن أَقْطِرْ عليه» وكان عندي شحج فقلتٌ: لو كان عندي بَصَل أو كُرّاثِ عَالَجْتهُ 
فإذا عصفودٌ قد جاء» تَسَقَطَ عَلَ المِنْقّبٍ فِي منقاره بَصَلَة فلمًا وَأينّهُ أَضْرَيْتٌ عمًا أردتُ» 
وخَِفْتٌ أن يكون من الشيطان. 


-( 3 ا 011 5 000 
وبالإسناد عن مُحمّد بن يزيد قال: كانوا يَرَوْنَ لوهيب أنه من أهل الجنة؛ فإذا أخبرٌ بها 


لهتان سل - ياي سم تلبسس إبليس 


اشتدٌ بكاؤه» وقال: قد خشيتٌ أن يكون هذا من الشيطان. 

وبالإسناد عن أبي عثمان النيسابوري يقول: خرجنا ججماعة مع أستاذنا أبي حفص 
النيسابوريّ إلى خارج نيسابور» فجلسناء ََكَلَّمَ لشي عليناء فطابت أنفسُناء ثم بَصُرْناء فإذا 
بأل ة قد تَرّلَ من الجَبلِء حتّئ بَرَكَ بيْنَيَدَي الشَيْخَ» ؛ تَأَبْكَاهٌ ذلك بُكَاء شَدِيدًا' قَلَمَا سَكَرَ 


1 


لكات 

فقلتٌ: يا أستاذء تَكَلَّمْتٌ عليناء فطابت قلويناء فلمًا جاء هذا الوَحْصٌ وَبَرَكَ بين يديك 
ا ا ا ا 
شا بها ودعوثكم عليهاء فما كم هذا الخاطر ح حت ادا هذا لوحن 2ك يد 
يديء فَخْيْلَ لي أن مِعْلُ فرعون الذي سأل رَبَهُ أن يُجْرِي له الميلَ» كَأَجْرَاه. 

قلتُ: فما يومد مني أن يكون الله تعالئ يعطيني كلّ حَظٌ لي فِي اذَه وأبقئ فِي الآخرة 
َقِيرًا لا سَيْءَ لي؟ فَهّدًا الذي أزعجني. 

وقد لبّس إبليس عَلَ قوم من المتأخرين» فوضعوا حكاياتٍ فِي كراماتٍ الأولياء؛ 
ليشيدوا يرَعْوِهم أثرَ القوم؛ والح لا يَحْتَاجُ إلى تشييدٍ بباطل» فَكَشَفَ الله تعالئ أَمْرَهُم 

رن لواو ا بن أحمد الفقيه» قال: نا مُحمّد بن مُحمّد 
الحافظ» قال: نا عبيد الله بن مُحمَّد الفقيه» قال أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدميٌ» قال: 
حدّئنِي أبي» قال: قال سهل بن عبد الله قال عمرو بن واصل -كذا فِي الرواية والصَّوَابُ: 
قال عمرو بن واصل: قال سهل بن عبد الله-صَحِبْتُ رجلا من الأولياء ني طريق مَكَةَ 
فَتَالَنهُ قَاكَةّ ثلاث ة نام فعدل إلى مسجدٍ في أصل جَبَلِ وإذا فيه ير عكََْ عَلَيْهَا يَكَرَة وَحَبْلٌ: 
َكل وتطهر فك وتعدد عر شيعرة زقان لبسن فيه حمل. 


تلبسس إبيل يس اها يتان 


000 


َأكَامَ ني المَسْجِدٍ إِلَى المَغْرِبِ» فلمًا دخل الوقتء إذا بأربعين رجلا عليهم المسوح, 
وفِي أرجلهم نِعَالُ الخُوص» قد دخلوا المسجد. فسلَّمواء وأذَّن أحدّهم. وأقام الصَّلاةَ 
وَتَقَدّم فصلّئ بهم, فلمًا فَرَعّ من صلاته؛ تَقَدَّمَ إلى شَجَرَة فإذا فيها أربعون رُمَانةٌ غضَّة 
ريك ناخد كل واعل امتهم زكائه واتضرفن: 

قال: وبثٌّ عَلَ فاقتي» فلمّا كان فِي الوقت الذي يأخذون فيه الرّئَانُ أقبلوا أَجْمَعِينَ 
َلَمَا صَلَّوْا وأخذوا الرّمَانَ قُلْتُّ: يا قومٌ» أنا أخوكم فِي الإسلام» وبي فَاقَةٌ شَدِيدَة فلا 
كلختري ولاو امسوي: 

ري اه 0 مَحْجُوبًا بِمَا معه فَامْضٍ واطْرٌ اخ ما معك وَرَاَ هذا الجَبّل فِي 


- 


الوادي؛ وارْجِمْ إلينا؛ حََى تَنَالَ ما تَتَالَ. 

قال: فَرَقِيتَ ُ الجَبلٌ» فلم تَسْمَحْ نفسي بِرَمْيِ ما معيء فَدَقَنَْهُ وَرَجَعْتُ فقال لي: رَمَيْتَ 
ما معك؟ قلت: نعم. قال: كَرََيْتَ شيئًا؟ قلتٌ: لا. قال: ما رَمَيْتَ شَيْنَا إذن» فارجع فارم به 
فِي الوادي. 

فَرَجَعْتٌ فَفَعَلْتٌ فإذا قد عَيتِي يِل الدرع» نو الولايق» َرَجَعْتُ» فإذا في الشْجَوَة 
دكات فأكلتهاء وَاسْتََلَلُت ستَفْلأْتُ بها من الجُوع والعَطش ولَمْ أَلْبَتْ دون الحُضِيٍ إلى مَك فإذا نا 
بالأربعين بين زمزم والمقام؛ فأقبلوا إِلَيَ بأجمعهم يسألوئّتي عن حالي. وَيُسَلْمُونَ عَلَيّ» 
قَقُلْتُ: قد غَنِيتٌ عَدْكُم وعن كلايكم آخ را كما أغناكم الله عن كلامي أوّلَاء فما في لغير الله 
مَوْضِعٌ. 

قال المصئّفٌ يَوْانهُ: عمرو بن واصل ضَعَمَهُ ابن أبي حاتم, والآدَمِيٌ وأبوه مجهولان 
يدل عَلو انها جكاية مَوْصْوعَة تزليم: اطرخ ماامعكفة لأن الآزلياة لا يُخالفون الشَّرْعَ 
والشرع قد ته عن إضاعة المال. 


تي يا اُُؤللل12 1ك تلبس إيليس 


وقوله: غشيني نورٌ الولاية. فَهَذِهِ حِكَايَةٌ مَضْنُوعَةٌ وحديثٌ فارغٌ ومثل هَذِهِ الحِكّاية 
لا يَفْتْرُ يها من شَمَ رَائحَة العم إِنّما يغْترُ بها الجُهَالُ انين لا بَصِيرَة لهم. 

اي 0 
وفيما أفادني ب بعض الصٌووية حاكيا ع الجتيدقال: قال أبو موسئ الدايلي: دَخَلْتُ علئ أبي 
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يزيد» فإذا بين يديه ماءٌ واقفٌ يَضْطَرِبُ» فقال لي: تعال. ثُمّ قال: إِنَّ وَجلَا سَألَنِي عن 


0 


الحَيّاءِء مَتَكَلَّمْتٌ عَلَيّْهِبِشَيْءِ من علم الحياء» فدار دورانًا حبَّئ صار كذا كما ترئ وذاب. 

قال الاجنيد: وقال أحمد بخ حضروية؛ بي منه قطعةٌ كقطعةٍ جُوْمَرِ فَانَخَذْتُ منه قَضَّا 
َكُلّمَا تكَلَّمْتُ بكلام القَوْم أو سَمِعْتٌ من كلام القومء يَذُوبُ ذلك القَّصٌّء حتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُ 
شَئيْء. 

قلث: ومَذِهِ من الحكاياتٍ القبيحةٍ الي وَصَعَهَا الجُهّالُ» ولولا أنَّ الجّالَ يرووتها 
مسندةً فيظنوتها تنا لكان الإضرابُ عن ذِكْرِهًا أؤلئ. 

أنبأنا أبو بكر بن حبيب» قال: نا ابن أبي صادقء قال: ثنا ابن باكويه» قال: ثنا أبو حنيفة 
البغدادي, قال: ثنا عبد العزيز البغدادي» قال: كنت أنظر فِي حكايات الصُوفِيّة فَصَعَدْتُ 
يَوْما السَّطْحَ فُسَمِعْتٌ قَاتِلُا يقول: #وهْويََوَلَ ألصَدلِحِينَ 01 4 [الأعراف:053]» فالتفتٌ فلم 
أر : رّ شيئًاء فَطرَحْتُ نفسي من السّطّحء فَوَقَفْثُ فِي الهواء. 

قال المصنف يَوْْة: هَذَا كَذِبٌ مُحَالٌ لا يَشّكُ فيه عاقلٌ» فلو قَدَّْنَا صِكَتَتُ فَإِنَّ طَرْحَ 
تفْسِهِ من السّطّح حَرَام وَظََهُ َهُ أن لله يتولّ من فعل المَنّْهِيَ عنه؛ فقد قال تعالئ: : #ولا تلقوأ 
ِل لَك البترة::]» فكيف يكون صالِحًاء وهو يخالف ريه وَل تَقْدِيرِ ذلكء كَمَنْ 
اا وو روا ا رتيل ارات لسعاي للشَّيْطَانٍ لَمَا قال له: لق تَفْسَكَ. 


قال: إِنَّ الله ر يَخْتَِرٌعِبَادَ وليس للعبد أن يَخْتَيرَ وَبَّه؟ 


تلبيس إبل يس 2-0-2552 امه 


وق اندم فيا !الصوفة أقوامٌ» وَتَسَبّهُوا بهم» وسَطّحُوا فِي الكرامات وادْعَائِهَا 
َأظْهَدُوا للعَوَامٌ مَخَارِيقَ صادوا به متهم وقد ررّينا عن الحَلاج أنه كان يَذْفِنُ شيئًا من 
اشير و لواو و نارين وي مود بن ليق الاو بتقل احا عكن الك كذ ضع 
قال لأصحابه: إِنْ رَأَيْثُم أن عر ا وجه السَّيَاحَة. فَيَقُوم ويمشيء والنَّاسٌ معه فإذا 
جاءوا إل ذلك المكانء قال له صاحبّه الذي أَطَلَعَهُ عَلَى ذلك: تشْتَهِي الآنَّ كذا وكذا. 

تيْرْكُهُمُ الحَلَّاجُ» وَيَثرَوِي عنهم إِلَْ ذلك المكان, فَيُصَلِي ركعتين؛ ويأتيهم بذلك» 
وكان يَمُدَ يدَهُ إل الهواء» وَيَطْرَحُ الذَّمَبَ فِي أيدي النَّاس ويمخرق» وقد قال له بعض 
البعاضري ترما َذْهِ الدَّرَاِهِمٌ معروفةٌ ولكن أَؤْمِنُ بك إذا أَعْطَيْتَنِي درهمًا عليه اسمّك 
واسمٌ أبيك. وما زال يُمَخْرِقُ إلى وَقْتِ صَلْيو. 

حدّثنا آبو متصور القؤارء قال: نا بو بكر بن ثابت» نا عبيد الله بن الخمد. بن :عثمان 
ا ا 30 
الناسء قَلَمْ آَل أَرَاحِمْ عَم أنه ْنَهُه فقال لأصحابه: لا يَ يَهُولَتَكُم هَذَا؛ فَإِنّي عَائدٌ د كه 
ثلاثين يومًا. 

وكان اعتِقَادُ الحلاج اعْتِقَادًا قَبِيحَاء وقد بَينَا في أرّلِ هذا الكتاب ْنَا من اعتقاده» 
خبطو َي أله ل فى قُهَاِعَضْرٍ نسرو» وقد كان فِي المتأخرين من يُطْلِي بِدّهْنِ الطلت» 
ويقعد فِي التَنُورِء وَيُظْهرٌ أنَّهَذًا كَرَامَةٌ 

قال ابن عقيل: وكان ابن الشَّبّاسٍ وَأبُوه قَْلَهُ لهم طيورٌ سَوَايقٌ» وأصدقاء» في جَوِيع 
الح اي 
وَيَسْتَعْلِمُهُ من أحوالهم, وما تَجَدَّد هْنَاكٌ بَمْدَهُم قَبَلَ أن يجتمع عليهم؛ وَرَ لم حالهم» 
لحن الك الحا ل طقن و ا نل جلك لسرت كلك رايب 
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يت مَنْ هُوٌ مَعَهُم» ومعاشِرٌهم فِي بلادهم تم د ُحَدَنُهُم يما تَجَدَّدَ بعدهم. 


وفِي يَوْمِهِ ذلك» فيقول: السّاعَةَ تَجَدَّدَ كَذَا وكذا. فَيُدْمَشُونَ وَيَرْجِعُونَ إلى رِسَْاقِهِم» 
َيَجِدُونَ الأمْرَ عَلَىْ ما قال» 2 هَذَا مِنْهُ فَيَصِيرٌ عِدْدَهم كالقَطْعِي عَلَ أنه يَعْلَمُ العَيْب. 

قال: وما كان يََْلة اه َأحدُ طبر عْفُوره وهَْدٌ في ِجْلِهِ تلفكاء ويجعل في العلفك 
بِطَاقَة صَفِيرَةه وَيَشُد في جل حمامة تلفكاء وَيَشُدُ في طرف التلفك كتابًا أكبر من ذلك» 
ويجعله بين يديه؛ ويجعل العُفُور »وأ لاله في السلْحه والحمام ة أت فيه 
ما في ذلك البطاقة الصَّغْيرة» وَيُطْلقٌ الطَّائِدٌ المُضِفُووَء فينظر الناسٌ الكتاب وهو طائرٌ في 
الهواء. فَيرَوحُ الحمامٌ إِلَى تلك القَرْيَة فيأخذه 10 الذي هناك ثُّمّ يخبره بجميع أمور 
القَريََه وأصحابهاء فلمًا يتكامل مَجْلِسّهُ بالنّآس يشير وينادي يا بارش كأنّه يخاطب شَيِطَانًا 
اسمة بارش. 

ويقول: حُذْ هذا الكتاب إلَى قرية فلان» فقد جرَتْ بينهم خصومة» فَاجْمَهِدْ في إصلاح 


0 
سا سيره هم 


ذَّاتٍ بَيْنِهِم. وَيَرْفعٌ صَوْتَهُ بذلك» فَيُسَرّحٌ غلامُه المترصد صُدٌ العُضْمُورَ الذي فِي يد يدو فيرقع 


م 


الكتات تحور السَّمَاءِ بِحَضْرَةٍ الجماعة» يرونه عيانًا من غير أن يروا التلفك» فإذا ارتفع 


2 


الكتابٌ» جَدَبَهُ الغلامُ المُقَيّدُ بالعصفورء وَقَطَمَ التلفك حتئ لا ير وَيُرسِلُ العصفورٌ إلى 
تلك القرية؛ لِيُضْلِحٌ الأمرّ وكذلك يَفْعَلُ بالحمامة. 

8 جر ا احاوت عاد كام ابر رعو روي لضم لدي قيار رماي 
القرية الي هؤلاء منهاء ب عا ا يناد ع ان 
رجل عصفور كما قَدَّمْنَا ويُطْلِقَهُ ًّ حتّئ يعلو سطح المكان, فيأخذه ذلك الغلامٌ» فَيَسّْدَ 
ا لو ا اا جد 
ني نا عر لقيو بعاد لديو م جنك القرية درن كك ال لو 


و 
فَشُد 


تلبسس إبليس لسلس يم اوذنن 


لهم وقد اجتمع دهاقين القرية» وأصلحوا يينهم؛ في تعر لك بعرم قل بكرن ف 
ذلك أنَّهِ يعلم الغيب» ويتحقق هذا في قلوب العَوَام. 

قال ابن عقيل: وإنَّما أَوْرَدْتٌ مِثْلَ هَذَاء لِيُعْلَمَ أنه قد ارتفع القومٌ إِلَى التَّلاعْبٍ بالدّين» 
أي بَقَاءِ للسّرِيعَةٍ مع هذا الحَالٍ؟ 

قلت: ابر الشّبَّاسِ هذا كان يُكْتَى أبا عبد الله والشَّبّاسُ هو أبوه؛ كان يُكْتَى أبا الحَسَنِء 
واسمٌ الشباس عليٌ بن الحسين بن مُحمَّد البغداديٌ» توفي بالبَضْرَةٍ سنة أرْيَع وأربعين وأربع 


مئة» وكان الشّبّاسُ وأبوه وعمّه مُسْتَقَرينَ بِالبَصْرَة. 


اخيسد 


0 أٌ 


وكانت مذاهبهم تَحْفَى عَلَى النّاسء إلا ا 
والغلاة الباطنيّة. 


نْ الأغلب أُنّهِم كانوا من السَّيعَةٍ الإماميّة 
وقد ذَكَرْتٌ فِي «التاريخ» عن ابن الشَّبّاسِء أنَّ بَْضَ ) 
ورَّكَارِفهه وكانت تَخْمَى عَلَىْ الناسء إلى أن كَسَفَهَا بَعْض 
الباطنيّة للئّاسء قَلَما كشَفَهَا للئّاس وَبَيسَهاء فكان وكا حَدّة اهعد أله قال: حصنا يَوْمَا 
عنده؛ فَأَخْرَحَ جَذْيًا مشويّاء كَأَمَرَن اقل واكم ملعك ول تيه 

فلمًا فَرَعْنَا أَمَرَ بِرَدمَا ها إل التتُورء وَتَرَكَ عَلَ الور طَبَقَا نُّمَ رَفَعَهُبَعْدَ سَاعَةٍ فَوَجَدْنَا 
جَدْيًا يا يَرْعَى حشيضّاء ولَمْ نر للَارِ أثْرَاه ولا للرّمَادِ ولا للعظام حَبْرًا. 


صِحَابه اكْتَشِقَتْ له ناز بخيانته 
أصحابه من السّيعَة ا 


رص ههه 


قال: مَتَلَطْفْتُ حنّن عرفتٌ ذلك» وذلك أنَّ التنُورَ يُقْضِي إلى سِرْدَابٍء ناطبق 
نُحَاسٌ يلَوْلّبِ» فإذا أراد إزالة الّار عنه كَرَكَُ فيئزل عَلَيِْ يده وينفتح تح السّرْدَابٌ» وإذا أراد 
أن يُظْهِرَ النَّارَ أعَادَ اطق إلى قم السْرْدَاب» قَْرَى للناس. 

قال المصنف يوه وقد رَأَيْنَا في رَّمَاننَا مَنْ يُشِيرٌ إلى الملائكة» ويقول: هؤلاء ضَيْفٌ 
مُكْرَمُونء يُوهِمُ أن الملائكة قد حَضَرَتْء وَيَقُولُ لّهم: تَقَدّمُوا إلي. وعد رَجُلْ ِي رَمَاننا 


تلبيسس إبيليس 
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ريق جديداء قَتَرَكَ فيه عسلاء قَتَشَرّبَ فِي الخَّرَفِ طعمُ العَسَلء واستصحب الإبريق فى 
و 


سفره؛ فكان إذا عَرَفَ به المَاءَ من النَهْر وَسَقَى أُضْحَابَة وَجَدُوا طَعْمَ العسل. 


وما فِي هؤلاء مَنْ يَعْرفٌ الله» ولا يَخَافٌ فِي الله لومة لاثم» نعوذ بالله من الخذلان. 
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الباب الثاني عشر 
في ذكر تلبيس إبليس على العوا 
في تلبيس إبليس م 


قلا با أن لس نما يذو ليه عل كذ وا دا اناق يعاق به القراة. 
وحص بها فتتهم ولجسن علهم فيه لا نين وكر وتنا تك هن الأكهاكءما 
بلكدل به علق جتينة زاله اعرف 

01 ع - 3-87 8 
فمن ذلك أنه ياتى إلى العاميك» فيحمله عل التفكر ف ذات الله عن وصفاته 


و ا ايا يَللْيُهُ قال: قال رسول الله عَكِاة: 
١تُسْأَلُونَ‏ حَنَّل تَقُولُوا: هذا الله خَلَقَنَا قَمَنْ خَلَقَ 041 7". . 
قال أبو هريرة: فوالله إِنّي لجالسٌ يومًا إذ قال لي رجلٌ من أهل العراق: هذا الله حَلَقَناء 
فَمَنْ حَلَقٌ الله؟ قال أبو هريرة: نَجَعَلْتُ أصبعي فِي أَدْنِي ّم صِحْتُ: صَدَّقّ رسول الله. الله 
الواحدٌ الأحد الصّمَدُ لَمْ يَلِدُ ولّمْ يُولَده ولَمْ يكن لَهُ كُفوًا أَحَد. 


ا ا لسَّيْطَانَ يَأَتَى 0 
خَلَقَكَ؟ ميَقُولُ: الله. مَبَقولُ: من خَلَقّ السّمَاوَاتٍ والأَرْضٌ؟ فَيَقَولُ: الك 0 


تار امن 71 هم سدس سه نرة 3 0 
شه لل؟ فَإدًا وَجَدَ عدم يان لَه قليقل: آمَنْتُ بالله وَرَسُولِوِ)7". 


.)196( أخرجه البخاري (7275)) ومسلم‎ )١( 
زفق أخر جه أحمد (07091))) وصححه الألبانيٌ في لاصحيح الجامع» [فكدكة‎ 
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| لِهَذَا العَامّىّ 34 لَسْت تَعْلَمْ أن تلن الزّمان لا فِي الزُّمانء والمكان لا فِي المكان,' 
ا ا يي ا 
ما ألفت شَيًْا إلا ني مَكَانِ فلا يَطْلْبُ بالحِسٌ من لا يعرف بالحِسٌء وَسَاوِرْ عَفْلَكَ؛ قن 
سَلِيمٌ المُصَاوَرة. 

وتارة يُْبْسُ يس عَلَئ العَوَامٌ عند سماع صِمَاتٍ الله بين َيَحْونُوئها عَلَى مُفْتضَئ 
الجس.ء فِيَعْتَقَدٌ يعْتَقِدُون التَّْبِية 29 

وتارة 7 عليهم من جهة العصبيّة للمذاهب, فترئ العامّيٌ يلاعن» ويُقاتل فِي أمرٍ لا 
يعرف حقيقته. 

فمنهم من يَخْصٌّ بعصبيّته أبا بكر تيَظيّ ومنهم من يَحْصٌ عَلَِّ وكم قد جَرّى فِي هَذَا 

من الخَرّوبء وقد جَرَى فِي هذا بين أهل الكرخ؛ وأهل باب البصرة» عَلَى مَرٌ السّنين من 
القغلة وإحراق المحال: ما يلول 155 وتزية كن اام م مِمّن يُخَاصِمٌ فِي هَذَا يَلْبْسُ الحَرِيرٌ 
َيَشْرَبُ الكَمْرٌ ويَقْيلُ النَفْسَء وأبو بكر وعليٌ بَرِيئَانِ منهم. 

وقد يحسٌ العامّيُ في نفسه نَوْحَّ َهْمِ؛ فَيُسَولُ له إبليس مُخَاصَمَةَ َب فمنهم من يقول 
رَيُُ: كيف قَضَى وعاقب؟ 


7 .- د مك 6< 2 06 - 
ومنهم من يقول: لِمَ ضَيقٌ ررق المتقي. وَأَوْسَعْ علئ العَاصِي؟ 
() أهل السنة والجماعة (السلف وأتباعهم) يثبتون أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز والسنة الكريمة» 


بدون تشبيه ولا تعطيل» ولا يتبادر إلئ أذهائهم عند قراءتها أو سماعها تشبيه ولا تمثيل» بل يقولون ويعتقدون 
اليس صميو سَىىء وَهُو ليع لبصِيرٌ 4050 [الشورئ:8]. [زيد المدخلي] 


تلبسس إبليس هه د ل لوه 


يي 
٠‏ 


ومنهم طائفة: تَشْكْرٌ عَلَئ اَّم فإذا جاء البَلاء اعَْرَض وَكمَرَ. 

ومنهم من يقول: أي حَكْمَةٍ ني هَْمِ هه الأجسَام؟ يعدّيّها المَنَءِ بعد بنائها؟ 

ومنهم: من يَسْتَبْعِدٌ البَعْتٌ. 

ومن هؤلاء: من يَخْمَلّ عليه مقصودٌه؛ أو ييل ببلاء» فيكفر ويقول: أناما 

وربّما غلب فاجرٌ نصرانِيٌ مؤمنًا فَمَتلَ أو صَرْبَه فيقول العواٌ: قد غلب الصَّلِيب» 
ولماذا نصلَّي إذا كان الأمر كذلك؟ و هَذْهِ الآفاتٍ تَمَكّنَ بها منهم إبليس؛ لِبَعْدِهِم عن 
العلم والعلماء؛ فلو أنَّهُم استفهموا أهلّ العلم والعلماء. 

فلو أنَّهُم استفهموا أهل العلم لأخبروهم أنَّ الله بين حكيجٌ ومالكٌ» فلا يَبْقَ مع هذا 
اغْتِرَّاض. 

ومن العَوَامٌ مَنْ يَرْضَئ عن عَقْل تَفْسِهِ فلا يَُالِي بمَُالفَةٍ العلماء» فمتئ حَالَفَتْ قَنْوَاه 
ره ارا مليوي تيقد فينم 

وقد كان ابن عقيل يقول: قد عِسْثٌ هذه السّنين» فلو أَدْحَلْتُ يدي فِي صَنْعَةٍ صانع 
كان الذتها على كر كلك آنا جل هال لقان: باك لنالاقيوي اعلولك؟ ليس هذا من 
: 


شُغْلِكَء هَذَا وَشُعْلُهُ أمْرٌ جِسّىٌ لو تعاطيته فَهِمْتَكُ والّذي أنا فيه من الأمور أَمْرٌ عَفْلِتٌ فَإذَا 


ع 


ومرم 
اريك أضلى: 


م 


و 
يد 


ومن تَلِِْسِهِ عليهم تقديمُهم المتزهّدين عَلَىْ العلماء» فلو رَأوا جُبّةَ صوف عَلَىْ أجهل 
النّاس عَظّموه خصُوصًا إذا طَأَطَأْ رأسَهء وتخشّع لهم ويقولون: أين هذا من فلانٍ العالم» 
ذاك طالبٌ الذنياء وهّدًا زاهد لا يأكل عِتَبَةَ ولا رطبة» ولا يتزوّحٌ قَطء جَهْلًا منهم بفضل 
العالم عَلَىْ الزَّاهِدِء وإيثارًا للمتزمّدين عَلَىْ شريعة مُحمّد بن عبد الله َكِلِ. 


وَمِنْ نِعْمَةِ الله يكل عَلَ هؤلاء, أَنّهِم لَمْ يُدْرِكُوا رسول الله ككِ؛ إِذ لَرْ رَأُوهُ يُكْيِرْ 


لعلنات لايس تلبسيس إيلسسسسسيس 


التّرْوِيجَ وَيَضْطَفِي السّباياء ويأكل لَحْمَ الدّجَاج» ويحبٌ الحَلْوّى والعَسَلء لَمْ يَعْظُمْ 
في مندورهم, 

ومن تَليِسِهِ عليهم قَدْحْهُم فِي العلماءء بِتَنَاوّلٍ المُبَاحَاتِء وذلك من أقبح الجَهْلء 
وأكثرٌ ميلهم إل العْرَبَاءِ؛ فهم يُؤْئِرُون الغَرِيبَ عَلَئْ أهل بَلَدِهِم مِمَّن قد حَيِرُوا أَمْرَهُ را 
عقيدته فَيَيُونَ إلى الكَّرِيبِء ولعلّه من الباطنيّة. ٠‏ 

وإِنّما يفي تسليم النفوس إلى من حَبرَثْ مَعْرِقَتَكُ قال الله بجتيق: قن امم مَنهمَ 
رَسَذًا كَدفعوأإلتمَ مط # النساء:7]» وَمَنَّ اللهُ سبحانه في إرسال مُحمَّدٍ يكِةِ إلى الخَلَق بأنهم 
يَعْرِفُونَ حَالَهُ فقال بَييك: لإلَقَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَكَ في شولا من ع4 ذآل 
عمران:174]» وقال: لذن «اتتتهم الك يعرفونه: كما عرفو أَبناء هم © الأنعام:»»]. 

وقد يَخْرّحٌ بالعوامٌ تعظيمٌ المتزمّدين إلى قبول دعاويهم؛ وإن خرقوا الشّريعة 
وَحَرَجُوا عن حدودهاء قَتَرَى المُتَتَمْسَ يقول للعامّي: أنت فَعَلْتَ بالأمس كذاء وسَيَجْرِي 
عليك كذا. فَيُصَدّقُهُ ويقول: هذا يتكلّم عَلَى الخاطر. ولا يَعْلَمُ أنَ ادعَاء المَيِبٍ كُفرٌ. 

يرون من هؤلاء المتنمسين أمورًا ا كمؤاخاة النساءء والخلوة بِهن» ولا 
يُنْكِرُونَ ذلك؛ تسليمًا لهم أحوالّهم. 

وَمِنْ تَلِْيسِهِ عَلَئ العَرَامٌ إطْلاقهُم أَنْفْسَهِم فِي المَعَاصِيء فإذا وُبّخُوا تكلّموا كلام 


فمنهم من يقول: لا أبْوْك نَْدًا َِيئَةِ. ولو فهموا لَعَلِمُوا أن هَذَّا ليس بِتَقْدِ؛ لأنّهِ مُحَرّمٌ 

5 | ع مص 3 00 مقع لوطا ادها ارده عع جا 

وإنما يخيرٌ بين النقد والنسيئة المباخين» فمَئلهم كمثل مَحْمُومٍ جاهل ياكل العسل» فإذا 
2 ص عرسي ف 2 اه 


عُويت قال الشهوٌة تَقْدٌ والعافية تسيكة. 


ّم لو علموا حقيقة الإيمان» لَعَلِمُوا أَنَ يَلْكَ انيه وَعْدٌ صَاوِقٌ لا مُخْلَفُء وَلَوْ عَوِلُوا 


تله يل إن 1 0 بوه 


م 2 5 ”7 2 - 3 
عَْمَلَ التَجَّارٍ الّذِين يُخَاطِرُون بِكَثِير من المالء لِمَا يرجونه من الرّبح القليل» لَعَلِمُوا أَنْ ما 
تركوه قَلِيلٌّ» وما يَرْجُوئَه كثِيرٌ. 
0112 3 8 0684 1 ع 000 0 - 0 مر 

ولو أنّهِم مَيّرُوا بِينَ ما آتّرُوا وما أفاتوا أنفسهم. لرَأوا تغجيل ما تعجلوا إذ فاتهم البح 
الدّائمُ» وأوقعهم نِي العذاب الذي هو الخسران المبين الذي لا يتلاق. 

ومنهم من يقول: الرّبٌ كَرِيمٌ والعفوُ واسمٌ» والرَّجَاءِ من الدّين» فيسكُون تمثيهم 
واغترارهم رجاءً» وهذا الذي أَهْلَكَ عامّةٌ المذنبين. 

قال أبو عمرو بن العلاء: بَلَعَنِي أن المَرَرْدَقّ جَلّسَ إِلَئ قوم, يتذكّرون رَحْمَةَ اللى» فكان 
أَوْسَعَهم في الرَّجَاءِ صَدْرّاه فقالوا له: لِمَ تَقْذِفُ المُخْصَّئَاتِ؟ فقال: أخبروني لو أذنبثٌ إلى 

3 4 01 2-00 00 مامي. 4ه ّ 00 ص 
والديّ ما أَدْنَبمْهُ إلى ربي بتي أَتَرَاهُمَا كانا يَطِيبَانِ نَفْسَا أن يَقْذِكَانِي فِي تَنُور مملوءٍ جَمْرًا؟ 
قألواء لاه إثما كان وجتهائك :قال فى أركق رجه ري هنما 1 


قلتٌ: وهَدًا هو الجَهْلُ المَخْضُ؛ لأنَّ رَحْمَةَ الله باق ليست برقَةِ طَبْع» ولو كانت 
كذلك لَمَا بح عصفورٌ ولا أَمِيتَ طِفْلٌ» ولا أَدْحِلَ أَحَدٌ جهئه 9". 1 

وبإسنادٍ عن عبّاد قال الأصمعيٌ: كنت مع أبي نوَّاسٍ بِمَكَد» فإذا أنا بغلام أمرَ يَسْئلِم 
الحجرٌ الأسود. 

فقال لي أبو نواس: والله لا أبْرَحُ حيّى أَُبلَهُ عند الحجر الأسود. فقلتٌ: وَيْلَكَ اق 
الله بان إنّك ببلدٍ حرام وعند بَيْتهِ الحرام. فقال: ما منه بُدّ. ّم دنا من الحجرء فجاء الغلامُ 


0110 
لاير 


يَسْتَلِمَة فبادر أبو نواس» فوضع ا عَلَى ع الغلام فقيله» وأنا أنظر» فك فَقلتٌ: ويلك أفى 


)١(‏ رحمة الله يق صفة من صفاته؛ لها الكمال المطلق, لا تشبه رحمة المخلوقء» كغيرها من صفات الباري ذات 
الكمال والجلال. ولا تضرب الأمثال لباب أسماء الله الحسنئ وصفاته العلياء كما قال بَتْيينَ: ذلا تَصْرِبوا لَه 


- 
02-0 وء لد لوكو سل 
3 


َال إنَأَهيَحَلهوَأ اموت )4 [النحل:.»8. [زيد المدخلي] 


تلبسس إيلسيس 


10 سمصناء © ١‏ سوا ا.ء. 32 ب 2م ء 
حَرَّم الله بَييِنَ؟ فقال: دَعْ ذا عنك؛ فإن ربّي رحيم. ثم أنشد يقول: 
وَغَا تكفا التصكف خحراهمًا عِنْدَاسْ يلام الحَججَرالأَسْوَّدٍ 
اأسكا سق مير أن باتعنا” كالنينا كاتا علص وزمحد 
قلت: انظروا إلَئ هَذِهِ الجرْأةٍ الّتي نَظَرَ فيها إلى الرّحْمَةٍ وَنّسِي شِدَةَ العقاب بانتهاك 
وامه 95 * 01ت 7 000 سس 3 4 2 
تلك الحَرْمّة» وقد ذكرنا فِى أوَّل الكتاب مَذَاالكتاب أن رَجَلا زَّنَىْ بامرأةٍ فى الكعبة» فَمْسِحًا 


ولقد دخلوا عَلَى أبي نواس فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ فقالوا له: تبْ إل الله يجن ذة 
ترون خذتو حراة بن سلمة» عو يديد الرقاطع عن ابي قال قال وشؤل الك كلل 
00 ا 0 م 2 
«لِكلٌ ب سَفَاعَةٌ وَإني اخْتبَأتٌ سَفَاعَيِى آهل الكبائر مِنْ أمَتى)0©. أفترئ لا أكون أنا 
5 0 
مهم ' 
يم 01 9 أ 0 و6 س ومارة 
قال المصنف يَوْنْهُ: وَخطأ هَذَا الرّجل مِنْ وَجَهَيْن: 
أحدهُّما: أنه تَظرَ إلى جانب الرَّحْمَةِ ولّمْ ينظر إِلّى جانب العقاب. 
2 0 7 سس ساي ور سر اس 
والثاني: أنه نسي أَنْ الرّحْمَةَ إِنّما تكون لتائب» كما قال بتين: # وَإِقٍ لَعَفَارْلِمَن تاب © 


و- 
01 < م ممم لم 
٠.‏ 


[طه:26]» وقال: «#89 وَيَحْمَّىَ وَسِِعتٌ م 1 كَسَأَكْيببًا لأذين يثقون #الأعراف:101]» 
وهَدًا التَّليِسُ هو الّذي يُهْلِكُ عَامَةَ العَوَامٌ وقد كَسَفْنَاهُ ِي ذْكْرٍ أَهْل الإباحة. 
فصل :الجاهل والعالم في باب التكليف سواء: 
ومن العَوَامٌ من يقول: هؤلاءٍ العلماء يُحافظون عَلَئْ الحُدودٍء فلانٌ يفعل كذاء وفلان 
يفعل كذاء فَأُمْري أنا قريبٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (706)؛ ومسلم (150) من حديث أبي هريرة ت#للية. 


تلبسس إبليس مخ اكه 


سر 


ا اله 031 0 - 001 
وَكَشْفَ هَذَا التلبيس أن الجاهل والعالمٌ في باب التكليف سَوَاءٌ؛ فغلبة الهَوَّى للعالم 
لا يكون عَذُرًا للجاهل. 


وطاعتي لا تَنْفَعْه وعفوه ا 
نْأْنَاِنْ داح ىإ أَدمية لا تنح لجس «الننفي 


و 


ومَذِهِ حَمَائَةٌ عَظِيمَة كأنَّهمُ اعْتَقَدُوا أنه لا يُوَاخِذٌ إلا ضِدًا أو نذا نّم ما عَلِمُوا أنه 
بِالمُحَالَمَةِ قد صاروا فِي مقام مُعَانِدِ. 

وسمع ابن عقيل يَوْآنهُ رجلا يقول: مَنْ أنَا حتّئ يُحَاقبَيِي | له؟ فقال له: أنت الذي لو 
أمات الله جَمِيعَ الخلائق» وَبَقِيتَ أنت» لكان قَوْلُهُ تعال: ا يَكأَيهَا أَلنَّاسُ © [البقرة:0] 
خطابًا لك. 

ومنهم من يقول: : سَأَنُوبُ وَأصْلِحُ وكم من أبله ساكن الأمل فاختطفه الموثٌ قَبْلَه. 

0 وانتظارٌ الصّواب» وربّما لَمْ تتهيَا التو َه وربّما لَمْ 
نصح وربما لَمْ تقبلء دم بي الحَيّاءُ مِنَّ الجنَايّة أبدًا؛ فَمَرَارَهُ خاطر المعصية حتّى 
ا 02 سعد ع بسار 
بالمكائد؛ لِعِلَِهِ بِضَعْفٍ عَرْمِهِ. 


وبإسنادٍ عن الحسن أنَّه قال: إذا نَظَرَ إليك الغَّيْطَانُ ورآك عَلَى غَيْرِ طَاعَةٍ الله تعالى 
َتَعَاكَ وإذا رآك مداومًا عَلَىْ طاعة الله مَلّكَ وَرَقَضَّكَء وإذا رآك مَرّةَ هكذا ومرّة هكذاء طّوِعَ 
ومن تَلِْيسِهِ عليهم أن يكون لأحدهم نَسَبٌّ معروف فيَغْتَر بِنَسَِهِ فيقول: أنا من أولاد 
بي بكر. ومَدًا يقول: أنا من أولاد علىٌ. وَهَدًا يقول: أنا شريف من أولاده الحسن أو 


نذلن ااا تلبيسس إيليس 


الحسين. أو يقول: أنا قريبُ النسَبِ من فلانٍ العالم, أو من فلانٍ الزّاهد. 
8 وغ > آور عي 2-2 و 
وهؤلا يَبنُونَ أمرهُم عَلَئ أَمْرَيْنِ: 


01 


أحدّهُما: أنّهم يقولون: مَنْ أَحَبّ إنسانًا أُحَبّ أولاده وأهلّه. 


+ طوو 


والثاني: أنَّ هؤلاء له شفاعة؛ وأحقٌ من شفعوا فيه أهلوهم وأولادهم. 
2 


وكلا الأمرين عَلْط. 


.و 


نا المَحَبّة: فليس مَحَبَةُ الله كن كَمَحَبَّةِ الآدَهيينَ» وإنّما يحب مَنْ أطاعه؛ فَِنَّ أَهْلّ 
الكتاب من أولاد يعقوبء ولَّمْ يتتفعوا بآبائهم» ولو كانت مَحَبَهُ الأب تَسْرِيء لَسَرَتْ إِلَى 
البَعْضٍ أيضًا. 

وأمًا الشَّمَاعَُ فقد قال الله تعال: #وَلا يتمعو إِلَّا لمن ريص © [الانبيا:60] وَلَنَا 
أرَادَ وح حَمْلَ ابنِه في السفينة» قيل له: مإإنَهُمكسَ من أَمِْلَك 1#هرد:<:]» ولَمْ يَشْفَْ إِبرَاهِيمُ 
في أبيد» ولا نينا ني َم وقد قال بك لفاطمة تتلظيه: «لا أن عَذْكِ ون الله َينا0. وَمَنْ 
ظَنّ أنه ينجو بِنَجَاةٍ أبيه كمن ظنّ أنّه يشبع بأكل أبيه. 

ومن تلبيسه عليهم: أن يَعْتَِدَ أحدُهم عَلَى َل َيْرِ ولا يبلي يما فَعَلّ بعدّها. 

فمنهم من يقول: أنا من أهل السُنَد وأهل السُنَةِ عَلَى خير. ثُمّ لا يتحاشئ عن 
الجعافي ْ 
وَكَشْففٌ هَذًا النَلِْيسٍ أن يُقَالَ له: إنَّ الاعتقَاد كَْضُء والكَفف عن المعاصي فَرْضٌ آتَد 
فلا يكفي أحدّهما عن صاحبه. 

وكذلك تقول الروافض: نحن يَدْقَمُ عَنَا مُوَالاٌ هل البيت. وَكَدَبُوا؛ فَِنّهِ إِنّما يَذَْمُ 
التّقوَئى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (11070): ومسلم (6©) من حديث أبي هريرة تتاللية. 


تلبسس إبل يس لسل بإب ببس ببسب لان 


ومنهم من يقول: أنا أَلازِمٌ الجَمَاعَة وأفعل الخيره وهَذًا يَدَْمُ عني. وجَوَابُهُ كجواب 
الأوّل. 

ومن هذا المّنّ تلِيسَهُ عَلَى العيّارِينَ فِي أخذ أموال النّاس؛ فإنّهم يُسَمّوْنَ بالفتيان» 
ويقولون: الفتئ لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحُرّمء ولا يَْتِكُ سِثْرَ امرأق ومع هَذَا لا 
وتعاقوق دمن أخل أموال: الثاين» وَيَنْسُونَ تَقَن الأكباد عَلَئ الأمرال» ويسمُون طريقتهم 


وربّما حَلَف أحدُهم بِحَنٌ لقيو فلم يأكل ولَمْ يشرب» ويجعلون إلباس الشسّراويل 
للداخل في مدعبه كإلباس الطوقة للعريدالشرئقة: وركما يشيع اح مؤلاء عن ابت أو 
أخته كَلِمَةَ وزْرٍ لا تصحٌ» وربّما كانت من مُحَرْضٍ» َقََلَّهَا وَيَدّعون أنَّ هَذِهِ فَتوّة وَرُبّما 
افتخر أحدّهم بالصّبْرِ عَلَىْ الضَرْب. 

وبإسنادٍ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنّه كان يقول: كنت كثيرًا أَسْمَعٌ والدي 
أحمد بن حنبل يقول: رَحِمَ الله أبا الهيثم. َقَلْتُ: من أبو الهيثم؟ فقال: أبو الهيئم الحدّادء 
نَم مَدَدْتُ يدي إِلَ العقاب, وأَخرِجْتٌ للسٌّياط» إذا أنا بإنسانٍ يَجْذْبُ تَوْبِي من ورائي» 
ويقول لي: تَعْرفنِي؟ قلتُ: لا. قال: أنا أبو الهيئم العيّارُ اللّضٌّ الطرار» مكتوب فِي ديوان 
أمير المؤمنين أنّي صُرِيْتُ ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق» وَصَبَرْتَ ني ذلك عَلَىْ طاعة 
الشيطان لأجل الدّنياء فاصبر أنت فِي طاعة الرّحمن لأجل الدّين. 

قلتُ: أبو الهيثم هَذّا يقال له: خالد الحدّادء وكان يُضْرّبُ المَكل يصَبْرِوِه قال له 
المُتَوَكُلٌ: ما بَلَعْ من جلدك؟ قال: ملأ لي جرابي ي عقاربء تم أَدْكَلَ يدي فيه وإِنَّهِ ليؤلمني 
ما يُؤْلِمُكَ وَأَجِدُ لآخر سَوْطٍ من الألّم ما أجد لأوّل سوطء ولو وُضِعَتْ في فمي خرقة» 
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وأنا أُضرّبُ لاحترقت من حرارة ما يخرج من جوفيء ولكدّي وَطَنْتُ نفسي عَلَى الصَبْرٍ. 
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تلبسس إيليس 


فقال له الفتخ: وَنْحَكَ! مع هذا الُسان والعقل» ما يَدْهُولك إآى ما أنت عليه من الباطل؟ 
فقال: ع الكتاقنة سَة. فقال المُتَوَكُلٌ: نحن خليدية. وقال الفتح: أنا خليدي. وقال رجلٌ 
لخالد: يا خالدٌ ما أنتم لحومٌ ودماك فَيُوْلِمَكُمْ الصَّرْبُ؟ فقال: بلئ يؤلمناء ولكن معنا 
عزيمةٌ صَبْرِ ليست لكم. 

لايس د اويا اسيم يت أن أراه» فَمَضَيْتٌ إليه» فَوَجَدْتَهُ جالمًا غَيْرَ 
مُتَمَكٌنِ؛ لذهاب لحم إأ 8 تو امن الصرتءٍ وإذا حوله قنين» مجَعَلُ يقولون: صرب بِقَلان 
وَفْعِلَ بِقُلانٍ كذا. . فقال لّهم: : لا تتحدّئوا عن غيركم, افعلوا أنتم» حم حتّئ يتحدَتٌ عنكم خَيرُكُم . 

قال المصنف وله: فانظروا إِلَئ الشّيطَانِ كيف يتلاعب بهؤلاء فيصبرون عَلَ شِدَةٍ 
الألم لَِْصّلَ لهم الذّكُرٌ ولو صبروا عَلَى يسير التَْرَىء لَحَصَلَ لهم الأر. 


2 


وا ىو لعَجَبُ أنّهم يَظُنونَ لِحَالِهِم مز َتَبّةٌ وفَضِيلَة مع ارتكاب العظائم. 
ومن العَوَامٌ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى نافلة» وَيْضَيّعُ فرَائْضَ»ء مثل أن يَحْضِرٌَ المَسْجِدَ قبل الأذان» 
َيَتَتَقُلّه فإذا صَلَّ مأمومًا سَابَقَ الإمام» ومنهم من لا يَحْضِرٌ ني أوقاتٍ الفَرَائْضء وَيُرَاحِمُ 


20001 


ليله الإغافت: 


ومنهم يبد ويبكي وهو مُصِرٌّ عَلَى الفواحش لا يتركهاء فإن قيل له؛ قال: انوكي 
واللهُ غفورٌ رحيم. 

وجمه رهم يتم برأيم فيد أكريما مبلغ؛ وَرَأئِتُ جلا متهم قد خقظ القرآن . 
كه م 04 
وََرَهُدَه م جبٌ نَفْسَهُ وهَدًا مِنْ أَفْحَشٍ الفواحش. 

8 7 عد ار ا 0 ' 5 و ارق ل اورف 2 

وقد لَبّسَ إبليس عَلَى حََلْقٍ كَثِيرِ من العَوَامٌ يحضرون مَجالسٌ الذكرء وَيَبْكونَ 
َيَكْتَُون بذلك؛ ظَنّا منهم أنَّ المَقْضُود الحضورٌ والبكاٌ؛ لأنهم يسمعون قَضْلّ الحضور 
في مجالس الذّكْرِ ولو علموا أنَّ المقصود إِنّما هو العمل وإذا لَمْ يَمْمَلُ يما يَسْمَمُ كان 


تلبسس إيلليس مسسقش م2 كاه 


زَيَادَةٌ فى الحجّةٍ عليه. 

ون لأعرف خَلْقَا يَحْضِرُون المجلسّ منذ سنين, وَيِبِكُونَ وَيَحْشَعُون ولا يتَغيْرٌ 
َحَدّهُم عَمّا قد اعتاده» من المعاملة فِي الربَاء والغِشٌ فِي البيع» والجهل بأركان الصَّلاة 

وهؤلاء قد لبَّس عليهم إبليس» فأراهم أن حضورٌ المجلس والبكاء يَدْفْعُ عنه ما يُلايس 
من الذَّنُوب» وأرئ بعضّهم أنَّ مجَالْسَةَ العلماء والصّالحِين يدفع عنهم» وَشَعْلَ آخرين 
اتسيف بالتَوبَة ب فَطَالٌ عَلَيْهُم مطالهم» وأقام قَوْمًا منهم للتَمرّجِ فيما يَسْمَعُوئّه وأهملوا 
العمل به. 

وقد ليّسَ إبليس عَلَ أصحاب الأموال من أربعة أَوْجه: 

أحدها: مِنْ جِهَةٍ كَسْبهَاء فلا يُبَانُونَ كيف حَصَلَّتْ؛ وقد فشا الرّبَا في أكثر معاملاتهم؛ 
ا 5 3 51 
وَأَنِسُوهه حبّ إِنَّ جُمْهُورَ معاملاتهم خارجة عن الإجماع» وقد روئ أبو هريرة عن 
الت يك أنه قال: : أي تين عَلَى النَّاسٍ رَمَانٌ لا يبَالِي المَرْءْ مِنْ أئ 96 ئنَ أَكَلٌَ المَالّ مِنْ حَلالٍ أو 
لق 
الس 


| 


حرام 
والثاني: مِنْ حِهَةٍ البخل يها: 
فمنهم: من لا يُحْرِجٌ الرّكَاءَ أضْلا؛ اتكالا عَلَىْ العفو. 
ومنهم: من يُُخْرِحُ بعضّهاء ثم يَفْلِيهُ البخل» فينظر أنَّ المخرج يدفع عنه. 
ومنهم: من : مَنْ يَحَْالُ لإسقاطهاء مثل أن يهب بَ المَالَ قَبْلَ الحَؤلٍء تم يَسْتَرِده. د 
ومنهم: من يَحْتَالُ بإعطاء المَقِيرِ تَْبَا يُقَْمهُ عليه بعَشْرَةٍ دنانير» وهو يساوي دِيَارَيْنِء 
تي ذللنا تجاه أنه قد تحلص 


.)209( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومنهم: : مَنْ يُخْرحٌ الرَّوِيءَ مكانّ الجَّدِ. 

ومنهم: من يُْطِي الرّكااً لِمَنْيَسْتَخْدِمُهُ طُولَ السَّئّة؛ فهي عَلَى الحقيقة أَجْرَةٌ 

ومنهم: من يُحْرِجٌُ الزّكاةً كما ينبغي» فيقول له إبليس: ما بَقِي عليك. 

فَيَمْتَعُدُ أن يََتَقَاً صَدَف حي للمال» يوجر المتصدٌقين» ويكون الما رذق قثرو. 

مساوم لضخاو ان بن ماس نال" وَل ماصْرِب الدَّرْهَمُ أَحَدَهُإِبْلِيسٌء فَتَبَلَكُ 
وَوُضَعَة عل عَنه وشك ته وقان: بك أَطَفِيء وَبِكَ كفن وَضِيتُ من ا: بْنِ آدم بِحُبّه ادئار 
مِنْ أن يعبدني. | 

وعن الأعمشء عن شقيق» عن عبد الله» قال: إِنَّ الشَّيْطَانَ ير الإنسانّ بكلَّ رَيْدَق فإذا 
0 

والثالث: مِنْ حَيْتُ التكثير بالأموال؛ فَإِنَ المَنِيَ يَرَى تَفْسَهُ حَيْرًا من الفقير» وهَدًا جَهْلٌ؛ 
ا 0 
يتلى اشر كزين لإْعَفرينْفِتوائمالل 
وتحشهل اتنس ني الاألقسه سس ليس القَضْل في الحَالٍ 

والرابع: فِي إنفاقها؛ فَمِنْهُم من يُنْفِقَهَا عَلَى وَجْهِ 5 والإِسْرَافِء تارةً فِي البْانٍ 
الزَائِدِ عَلَى مِقَدَارٍ الحاجة؛ وَتَْوِيقٍ الحيطانٍء وَرخْرَكٍَ البيوت؛ وَعَمَلٍ الصّوَرِء وََارََ ني 
الّباس الخارج بِصَاحِبهِ إلَى الكِبْرٍ والخيّلاءء وَثَارَةَ في الْمَطَاعِمٍ الخاوا إلى السَّرَفِء 
ومَذِهِ الأفعال لا يَسْلمُ صاحبّها من فِعْل المُحَرَّم أو مكرووء وهو مسئولٌ عن جميع 
ذلك. اا 0 

وبإسنادٍ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِنِ: «يا ان كك لا مول 00 


ليام بينَ دي الل + بيك حَنَّ تسل عَنْ أزبع : عْمُْرٍل فيم ألْتِيَكُ وَجَسَدِكَ فِيم أَْا: لتك وَمَالِكَ 
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ل ع اكْتَسَبْتَكُ وَأَبْنَ أنْفَفْتَكُ وَعَنْ عِلْمِكَ مَاذًا عَمِلْتَ فيه 0©. 

ومنهم من يُنْفْلُ في بناء المساجد والقناطرء إلا أله يَفْصِدُ الريَاءَ والسّمْعَةَ» وبَقَاء الذّكْر 
فيكتب اسمّه عَلَ ما به ولو كان عَمَلَُهُ لله بكي لاكتفئ بِعِلْمِهِ يكل ولو كُلّفَ أن يبي 
حَائْطًا من غَيْرِ أن يكتب اسمه عليه لّمْ يفعل. 

ومن ذا الجِنْسٍ إخ را مهم الشَنْعَ في رمضان فِي الأنوار طَلبًا للشّمعة» ومساجدّهم 
طوال السَّنَةِ املو مان ا ار اي ل 11 مو 
إخراج شمعةٍ فِي رمضانء ولقد كان إغناء الفقراء بِثَمَنِ ن الشَّمْع ار ات م 
لأشراة لكر ال المع مه يأ ل مل عل وقد ان أحمد يد 
حنبل يَحْرّحٌ إل المسجدء وفي يَدِهِ سِرَاج فَيَضَعْهُ َيَضَعْهُ وَيْصَأ 

ومنهم من إذا تَصَدّق أَعطَئ الفقيرٌ والنَّاسٌ 5 مَذْحَهُم؛ وبين 
إِذلالٍ المَقير. 

وفيهم من يجْعَلٌ مِنْهُ الدََّاذِيرَ الخِمَافَ فيكون فِي الدّينار قيراطان ونحو ذلك» وربّما 
كانت رَدِيتَة فَيتَصَدَّق يها بين الجمع مكشوفة لِيقَالَ: قد أَعطَئ فلانٌ فُلانًا دِيارًا. 

وبالعكس مِنْ هذا كان جَمَاعَةٌ من الصّالحين المتقدّمين» يجعلون في القِرْطَاسِ 
الصَّخِير دِيَارًا نَقِيلَا يَزِيدُ وَرْنهُ عَلَى دئار ونصفيء 1 مُونَهُ إلى القّقِير فِي يسرٌء فإذا رَأئ 
قِرْطَاسًا دَ صَغِيرًاء ظَنَّهُ ِطْعَة فإذا لَمْسَهُ وَجَدَ تَدْوِيرَ يئار فَمَرِحَ» فإذا فَتَحَهُ ظَنَّهُ َيل الوَرْنِء 
فإذا رَآه قم ل الل 
يتَصَاعَفٌ للمُْطِي عند كَل مَرْتَبة 1 


ومنهم من يَتَصَدَّقَ قَ عَلَىْ الأجَانبِ وَيَتَرّك دير الأقارب» رَهُم و 


.0/9( أخرجه الترمذي (007؟)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 
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0 عن سلمان بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله كَكِْةٌ يقول: ١الصَّدَثَةُ‏ نَهَ عَلَى 
المِسْكِينٍ صَدٌ دنه والصَّدَنَةُ عَلَ ذَوِي الرّحِم الَْانِ: صَدَ كك ول 

ومنهم من يَعْلَمُ فضيلة التَصدّق عَلَئ القرابة» إلا أن يكون بينهما عداوةٌ دنيويةُ فيمتنع 
من مواساته» مع علمه بِمَّقَرِهِه ولو واساهء كان له أَجرٌ الصَّدَقَةِ والقَرَابََه ومُجِامَدةٍ الِهَوَى: 
وقد رُوِيَ عن أبي أيُوبٍ الأنصاريٌّ قال: قال رسول الله ل «إنَّ أَفُضَلَ الصَّدَثَقَ الصَّدَكَةُ 
عَلَىْ ذي الرّحِمٍ الكاشح)9) 

قال المصنف يَولهُ: وإنّما قُْلَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ وَفْصَّتْ؛ِ لِمُحَالَْةِ الهَرَى؛ فَإِنَّ من 
تصدّق علو ذي قرابة يحتف اتفق ق عَلَ هواه. 

وقد رُوِيّ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكي: «أَفْضَلٌ الصَّدَّكَةِ ما كَانَ عَنْ 
ظَهْر غِى وَابدَ ِمَنْ تَعُولُ»7. 

وبإسنادٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَبَيِبَةِ: «تصد تمدقو فقال رجل: عندي دينار. 
كَقَالَ: تَصَدَّقْ به عَلَى نَفْسِكَ. قال: عندي دينار آخر. قال: تَصَدَّقْ به عَلَىْ رَّوْجَيِكَ. قال: 
عندي دينار آخر. قال: تَصَدَّقْ به عَلَ وَلَدِك. قال: عندي ديناز آخر. قال: تَصَدَّقُ به عَلَى 


حَادِمِكَ. قال: عندي يناك آخير: قال: أن ار 08 


ومنهم من يُنْفِقُ فِي الحَجٌ وَيُلبْسٌ عليه إِْلِيسٌ بِأنَّ الحَج فُرْبَكٌ وإنّما مُرَادُهُ اليا 
وَالفْرْجَة ومَدْحٌ النّاس. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (708)» وابن ماجه (1846) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0هد"). 
(؟) أخرجه أحمد (27015)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع؛» (012. 

(6) أخرجه البخاري (16697)؛ ومسلم (056). 

(؟) أخحرجه أبو داود 1781)) وحسنه الألباني في «الإرواء» (850). 


تلبسس إبلليس سج ب ء كسمت [ر أله 


0 مع 26> 
دت أ 


وقان وجل لبر نينا في: ا عَدَدْتَ أَلْمَيْ وِرْهُمٍ للحج. فقال: أْحَجَجْتَ؟ قَالَ: نعم. قال: 
افْضٍ دَيْنَّ مَدِين. قال: ما تَمِيلٌ نفْسِي إِلّا إل الحَج. قال: مُرَادْكَ تَرْكَبُ وَتَحِيء وَيُقَالُ: 


فلانٌ حَاحٌ. 
ومنهم من يُنْفِقٌّ عَلَ الأَوْقَاتِ والرّقْصٍء ويرمي الثيّابٌ عَلَى المُعَني؛ 0 عليه 
ليس بَِنّكَ تَجْمَعُ الفقراء وتُطْعِمُهُم» وقد بين أن ذلك هِمًا يُوجِبُ قَسَادَ القَلُوبٍء وَمِنْهُم مَنْ 


ل 


إِذًا جَهرٌ هَر ابتَُ صَاءً لها وِسْت الفِضَّةء ويرّئ الأمرّ فِي ذلك قَرْبَةٌ وربّما كانت له حَسْمَة فتقَدّم 


مَجَايِر الفِضَّة» ويَحضر هناك قَوْمٌ من العلماء» فلا هو يَسَْعْظِمُ ما فَعَلَّ» ولا هم يُنْكِرُونَ؛ 
اتبَاعًا للعادة. 

ومنهم من يَجُورُ في وَصِييهِ وَيَحْرِمُ الوارتٌ» ويرئ أنه ماله يَتَصَدَ ف فيه كيف أشاء؛ 
وَيَنْسَى أنّه بالمَرَضٍ قد تَعَلََّتْ حقوقٌ الوارثين به. 

وبإسنادٍ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كِ: مَنْ حاف عِنْدَ الوَصِيَّ قُذِفَ في 
الوَبَاءِه وَالوََاءُوَادٍ في جَهَنّم؛”". 

وو اأ يز 0/0 1 ل لشَبْطًا اي 
بن آم كن تي على كلاث: آم أذ لهال من غير حم 


وَمَنْعِهِ 7 


وقذ ليك اللي عَلَىْ الفقَرَاءِ؛ كَمِنْهُم من يُظْهِرٌ الفقرٌه وهو غَنِقٌ» فإن أضاف إلى هذا 
السؤال والأخذ من الئّاسء فإنَّما يَسْتَكْيْرُ من نَارِ جَهَنَم. 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده» عن مُحمّد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي 


() أورده الديلمي في «مسند الفردوس» (؟/185). 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (077/7» وأبو نعيم في «الحلية» (0177/6. 


فت 017 تلبيس إيليس 


2 وا سان 2 2 | 017 و ف ار 
هريرة تيه عن الت يل قال: «مَنْ سَأَلّ الناس أُمْوَالَهُم تَكثرَاء فَإِنَمَا يَسْألُ جَمْرَاء فَلَيَسْتَقا 
منْدُ أو تكد لذ 

وَإِنْ كم يَقْبَلُ هَدَا الرَّجُلُ مِنَّ النّاس شاه وكان مقصودٌه بإظهار الفقر أن يقال: رَجُلّ 
زاهد. فَقَدْ راءى. وإن كتَمَ نِعْمَةَ الله عنده لِيَظْهَرَ عليه المَفْرٌ لثئلا يُبْمِنّه فى ضِمْن بُخْلهِ 


الشَّكْوَئ من الله. 
وقد ذكرنا فيما تَقَدّمَ أن رسول الله يك رَأَى رجلا بَاذَّ الهَيَةِ فقال: «َلُ لَك مِنْ مَال؟ 
قال: نَحَمْ. قال: فَلْثَرَ نِعْمَةُ الله عَلَيْكَه0). وإن كان فقيرًا حَفَا فِالمُسْتَحَتٌ له كتمانٌ الفقر 
وإظهار التّجَمُلِء فقد كان فِي السَّلَفٍِ من يَحْمِلٌ مِفْتَاحَاء يُوهِمُ أنَّ له دارا ولا يَِيتُ إلا في 
المَسَاجِد. ١‏ 


- 


فصل الجريان مع العادات) 
وَمِنْ تَلِْيسٍ إِبلِيس عَلَى الفقراءء أنه يرَى نفسَه خيرًا من الغَِ» إذ قد رّهَدَ ما رَغْبَ 
ذَلِكَ المَِيُ فيه؛ وهَدًا عَلَطّء وإنَّ اليه ليست بالوجود والعَدّم؛ وإنّما هي بأَمْرِ وراء ذلك. 
وقد لبّسَ إبليسٌ عَلَى جمهور العَوَامٌ بِالْجَرَيَانِ مع العادات» وذلك من أكثر أسباب 
هلاكهم. 
فمن ذلك: أنّهم يُقَلدون الآباء» والأسلاف: فِي اعتقادهم عَلَئ ما تُشّتُوا عليه من العادة» 
فترئ الرَّجُلَ منهم يعيش خمسين سنة عَلَئ ما كان عليه أبوه؛ وَلا يَنْظرٌ أكَانَ عَلَى صَوَابٍ أم 


.0841( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)00( زفق أخر جه أبو داود (055)) من حديث أبي الأحوص» عن أبيه وليه وصححه الألباني في لاصحيح الجامع»‎ 


تلبلسيسإيل سيس سل الام 


ومن هَذًَا تَقْلِيدٌ اليقُودِ والنّصارئ والجاهليّة أسلاقهم. 


وكذلك المسلمون يَجْرُونَ في صلاتهم وعباداتهم مع العادة» فترئ الرَّجُل يَعِيسُ 
سين يلي عن سور عراف الاين ار وله لا يُقِيمُ الفاتحة» ولا يَدْرِي ما 
الواجبات» ولا يَسْهُلُ عليه أن يَعْرفَ ذلك هوانًا بالدّين» ولو أنه أراد تِجَارَة لَسَأَلَ قبل سَمَرِه 
عَمَا ينْفْقٌ في ذلك البلد. 

ُّ ترئ أحدهم يَرْكَمُ قبل الإمام؛ ويسجد قبل الإمام؛ ولا يعلم أنه إذا ركع قَبْلَُ فقد 
حَالَمَهُ في ركن» فإذا رََمَ قَبْلَهُ فقد خالفه فِي رُكْتيْنِ فبَطَلَتْ صَلانة. 

وقد رأيتٌ جماعةً يُسَلْمُونَ عند تسليم الإمام» وقد بَقِي عليهم من التَشَهّدِ الواجب 
شَيْةٌ وذاك أَمْدٌ لا يَحْمِلُهُ الإمامٌ؛ فتكون صلائه باطلةً» وربّما تَرَكَ أحذّهم فريضة» وزاد في 
نافلة. 


- 
4 2 4 


ا َهْمَلٌ غَسْلٌ بَعْضٍ العضو كالعَقِبء وربّما كان فِي يد حَاتَمٌ قد خصر الأصابع» 
فلا يُدِيدُهُ وَقْتَ الوضوءء ولا يَصِل الماء إِلَى ما تَحْتَهُ فلا يَصِح وضُوءه. 

وأمًا بَيْعهُم وشراؤهمء كر عُقَودِهم فاسدةٌ ولا يَتَعَرَفُونَ حَُكُمَ الشَّرْع فيهاء ولا 
َخَْى عل أحَدهم أن يعلد يها ني رُخْصَيه؛ استفلالا منهم للدّخول تحت حُكُمٍ الشّريعة» 
وقلّ أن يبيعُوا شيا إلّا وفيه عش ويُقَطْه عَيْبٌ» وَالجَلَادُ يُقعلي عُيُوبَ الذّهَبٍ الرّدِيك) 
حتَّئ إِنَّ المَزأة تَضَعٌ العَرْلَ في الأنداء وَتنْدِيه؛ لفل وَرْنُهُ 

ومن جَرَيَانِهِم مع العادة» أنَّ أَحَدَهُم يَتَوَائَى ني صلاته المفروضة فِي رمضانء وَيُفْطِرٌ 
عَلَْ الحَرّام؛ ويَخْتَابُ النَّاسَء وربّما لو صُرِبَ بِالحَسَبٍ لَمْ يُفْطِرْ في العادة؛ لأنَّ في العَادَة 
اسْتبْشَاعَ الفطر. 


ومنهم من يَدْخُلُ فِي الرّبَا بالاستئجار فيقول: مَعِي عِشْرُونَ ديرا لا أْمْلِكُ غَيْرهَاء فإن ‏ 


هف لسلطبسصضصي لب سس تلبسس إبل سيس 


4 


أنفقتّها ذَهَبَثْ» وأنا أستأجر بها دارًاء وآكُلُ أجرةً الدّار؛ ظَنا منه أنَّ هَذًا الأمْرَ قَرِيبٌ. 

ومنهم من يَرْهَنٌ الذَّارَ عَلَى شيء وَيُوّدّيِه ويقول: هذا مَوْضِعُ ضَرُورَة. وربّما كانت له 
دا أخْوَئ وفِي بَْتِهِ آلاثٌ لو بَاعَهَا لاسْتَفْتَئ عن الرَّهْنِ والاستئجار, ولكّه يضاف عَلَى 
جَاهِهِ أن يُقَالَ: قد قد بَاعَ دَارَه» أو أنه يَسْتَعْوِلُ الْخَرّفَ مَكَانَ الصّفْر. 

ومِمًا جُرّوا فيه عَلَّنْ العادات» اعْتِمَادُهُم عَلَىْ قَوْلٍ الكاهن وَالمُنَجم والعَرّافِء وقد 
شاع ذلك بين النّاسء وَاسْتَمَرّتُْ به عاداتٌ الأكابر» فَقَلّ أن ترئ أحدًا منهم يُسَافِكٌ أو يُقَصلُ 
نْبا أو يَحْتَحِمْ إلا سَأل المُنَجُم وَعَملَ بقَوْلِ ولا تَخْلُو دُورُهم مِن تَفِْيمِ وكم من دارٍ 
لهم ليس فيها مُضْحَفٌ 

وفِي الصّحيح عن الي يك أنه ِل عَنٍ الكُهَانِه فقال: «لَيْسُوا بِشَيْءِ. فقالوا: يا رسول 
الله إِنَّهم يُحَدَُونَ أَحَْانًا بالسَّيْءِ يَكُونُ حًَاا فقال رسول الله بكلله: يلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الح 
يَخْطِفُهَا الجتيئٌ» برها في أَدن وير اجاج فَيَخْلِطُونَ فِهَا أَكْثرَ مِنْ ماك كَذِيةِو27. 

وفِي اصحيح مسلم) عن التي يك أنّه قال: "من ار عراَاء َسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍء لم تَقْبَلْ له 
صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيلَهه9". 

ودوئ أبو داود» من حديث أبي هريرة لت ليه عن النَب كل أنه قال: «مَنْ أن كَاهِنَاء 
قَصَدَّقَهُ ما َو َم برِىَ مما أَِْلَ عَلَى مُحَئَدٍ عد )7 

وَمِنْ جَرَيَانْهم مع العادات كَثْرَة الأيْمَانِ الحَازِئة الي أكْترُهَا ظِهَانٌ وهم لا يَْلَمُونَ 
َأكْئرٌ قَوْلهم فِي الْأَيْمَانِ: حَرَامٌ على إِنْ بِعْثُ! 


م 0 


() أخرجه البخاري (077)) ومسلم (228؟) من حديث عائشة ت#ليها. 
فق أخر جه مسلم العتد4 من حديث صفية ليها عن بعض أزواج البِي يكلة. 
زفق أخر جه أبو داود بوم والترمذي 0 وصححه الألباني في ل(اصحيح الجامع» (روعوه) , 


تلبيس إبليس فل للارفان 


آم 


وَمِنْ عَادَاتِهم لُبْسٌ العحرير» والنَّحَتُمُ بالذَّهَبِء وربّما تَوَرّعَ أَحَدّهُم عن لَبْسٍ الحَرير» 
وا 


ومن عاداتمور ال إِنْكَارٍ المُنْكَرِء خم إن الك جل يرئ أخاه أ و قَرِيبه ليث الكدة 


وَيَلْبَسٌ الحرير» فلا يُدْكِرٌ عليه» ولا يَتَعْيرٌ تَعيرٌ بل يُخَالِطُه مُخَالْطَة حبيب. 

ل اي 0 المارّة» وقد 
يجتمع عَلَ باب داره مَاءُ مَطَرء وَيَكْثْرٌ قَيَحِبٌُ عليه إزالته» وقد أَثِمَ م يِكَوْنْهِ كان سَبَبًا لأذَى 
المسلمين. 

ومن عاداتهم دخولٌ الحَمّام بلا مِنْرّره وفيهم من إذا دخل بِوِثْر رَمَ به عَلَى فَحَذْو 
قيْرَى جَوَانِبٌ إِلْتَيْ: َيْسَلُمُ تَفْسَّهُ إلى المُدَلْكِ يق يمشن عَوُرَئةه ويمشّها بيده؛: لأن 
الغورة من الشدة إِلَى الرّكْبق نُّ ينظر هؤلاء إل عوراتٍ الناس» ولا يكاد يَعْضُ» ولا يْكرٌ. 

ومن عاداتهم ترك القيام بِحَنٌّ الزّوجة» وربّما اضطروها إِلَى أن تُسْقِطً مهرّهاء ويظنٌ 
الزَّوْحُ أنه قد تخلّص يما قد أَسَْطَيْهُ عنه. 

205 00 0 مس بي و و 0 

وقد يمِيلُ الَّجُلٌ إِلَ إحدئ رَوْجَمَيْه دونَ الأخرئء فَيَجُورٌ فِي القَسْمء متهاونًا بذلك؛ 

ظَنا أن الأَمْرٌ فيه قريب. 

م كد جر ذ 20-7 6م 
فقد رَوَئ أبو هريرة تتليه عن النَبيت يك أنه قال: 0م مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَنَانِء يَمِيل إلى إِحدَاهمًا 
عَلَئْ الأخرئء جَاء يَوْمَ القِيامَةِ يَجُرٌ إخدَئ شِقَيْ سَاقِطًا أو ميك" . 

وَمِنْ عَادَاتِهم إِنَْاتُ القّلّس عند الحاكم. وَيَعْتَقَدُ الذي قد حُكِمَ له بِالمَلَسِء أنه قد 

مقطا غكه بذللفة التحقوق) وقد ثري ولا يوقي عقا 


.)1010( أخرجه أبو داود (2787)» والترمذي (1161)» وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع»‎ )١( 


كاسن لسلسسسسسييب تلبيس إيليس 


ومنهم من لا يقوم من دُكَانه بحب القَلّسِء إلا وقد جمع مالا من أموال المعاملين» 


ضر به يُيْقِقَهُ في مُدَّةِ استتاره» وعنده أن الأَمرَ في ذلك قَرِيبٌ. 


وما جروا فيه عَلَْ العادات؛ أَنَّ الرَجُلّ يُسْتَأجَدُ رليمل اطول التهارء تيف كيرا بن 
الرَّمَنِ اما بالط ل في العمل» أو بالبطالّة» أو بإصلاح آلاتِ العَمَلِء مثل أن يُحِدَّ النّجارٌ 
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الفآسٌ» والشّمَّقُ الما ومثل مَذِه خيانة إلا أن يكون ذلك يسيرًا قد جَرَتٍ العادة بودْله. 

وقد يفوت أكد هم الصَّلاة ويقول: أنا فِي إِجَارَةِ رَجُلِء ولا يدري أنَّ أوقاتَ الصلاة لا 
تَدْحُلُ فِي عَقْدِ الإجارة» وَقِلَهُنُضْحِهم فِي أعمالهم كثيرةٌ. 

ومِمًا جَرٌوا فيه عَلَئْ العادة» دَفْنُ المَِّتِ فِي التابوت» وهَدًا فِغْلٌ مَكْرُوة وَأمّا الكَمَنُ فلا 
يُتَبَاهَ فيه بالمُعَالاةِ؛ يَنْبَغي أن يكون وَسَطَاء وَيَدْفِنُونَ مَعَهُ مَعَهُ جمْلَة من الاب وهَذًا حَرَامٌ؛ 
أنه ِضَاعَةٌ للمال» ويُقيمون النّوْحَ عَلَْ الميّت. 

وفِي ا(صحيح مسلم) أن الب يك قال: «إِنَّ النَائحَةَ إذا َمْ تتْبْ كَبْلَ مَوْتَهاء تُقَامُ يَوْم 
القَِامَةِ وَعَلَيَْا ِرْيَالُ مِنْ تَطِرَانِه وَورْعٌ مِنْ جَرَبٍ90. 

ومن عاداتهم اللّطْمٌ وتمزيقٌ الثّيّابِء وخصوصًا النّساء. 

وفِي الصحيحين أنّ النِيَ يكل قال: الب هنا كن شو شَقَ الجُيُوبء وَلَطّمْ الحُدُود وَدَعَا 
بدَعْوَئ الجَاهِليّة)7". 

510 المٌّصَابَ قد سن تَوْبَكُ فلم يُنْكِرُوا عليه: لاء بل رُبّمَا أَنْكَدُوا تَزِكَ شَنٌّ 
ا 0 


- 


7 - 2 ص 00 
ومن عاداتهم يَلْبِسُون بعدّ الميّتِ الدّونَ مِنَّ الثياب» ويبقون عَلَى ذ 2 شهرًا أو سنة 


() أخرجه مسلم (561) من حديث أبي مالك الأشعري تقلليه. 
(؟) أخرجه البخاري (0194)) ومسلم )٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #عئة يطتةه. 


تلبسييس إبل يس حا 1 110 رارك فت 


وربّما لم يناموا مَذِهِ المُدَّة في سَطْح. 

ومن عاداتهم زِيَارَةٌ المقابر في ليلةٍ النَضْفِ من شعبان» وإيقادٌ الئّار عندّهاء وأخدٌ تراب 
القبر المُعَظّم. 

قال ابن عقيل: لَمًا شََّتِ التُكاليفُ عَلَى الجُهّالٍِ والطّغام عَدَنُوا عن أوضاع الشَّرْعِ إلى 
تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم, فَسَهُلَثْ عليهم؛ إذ لَمْ يَْ خَلُوا بها تحت أَمْرٍ غَيْرهِم. 

قال: وهم كُمَارٌ عِنْدِي بِهَذِءٍ الأوضاعء مثل: تعظيم القبور» وإكرايها بما نَهَئ الشرْعٌ 
عنه» من إيقادٍ التّيْرانَ؛ وتقبيلهاء وتخليفهاء وخطاب المَوْتَئ بالألواح؛ وَكَنْبٍ الرَّاع فيها: يا 
مولايء افْحَل بي كذا وكذا. وأخذ الثَرَابٍ تَبركاه وإفاضةٍ الطّيب عَلَى المَبُوره وشدٌ الرّحال 
إليهاء وإلقاء الخِرّقٍ عَلَ الشََجَر؛ اقتداءً بمن عَبَدَ اللاتّ والعْزّئء ولا تَجِدَّ فِي هؤلاء مَنْ 
يُحَقَقّ مسألة في زكاق يأل عن حُكم يَلرَمُه. 

الوَيْلُ عندهم لِمَنْ لَمْ يُقَبّل مَشْهَدَ الكَهْفء ولْمْ يَتَمَسّحْ بِآجَرّةٍ مسجد المأمونيّة يوم 

٠ 001 3 صامه‎ 6 

الأربعاء» وكَمْ يقل الحَمّالون عَلَى جِتَارّته: أبو بكر الصّدّيق» أو مُحمَّدٌ وعلىٌ» ولَم يَكَنْ 
معها نِيَاحَةٌ ولَمْ يعقد عَلَى أبيه أزجا با لص والآجُرٌ ولَمْ يَشُقََّوْبَه إلَى ذَيْلِهِه ولَمْ يرق مَاءَ 
الوَرْدِ عَلَى القبر» وَيَدْفِنْ معه ثيابّه. 

وأنا تلبيس إبليس عَلَئْ النّساء فكثيدٌ جدَّاء وقد أفردتٌ كتابًا للنْساء ذَكَرْتٌ فيه ما يَتَعَلْقُ 
بهن مِنْ جميع العبادات وغيرهاء وأنا أذكر هاهنا كلماتٍ من تلبيس إبليس عليهن. 

0006 مه 03 و 

ف ذلك أن المراء ال لت لين ل لقن 
ويعكها وقد وككف عليها التاره ومن لا نحل 

00 2-00 . غخر ا فوس 

وفيهنٌ مَنْ توّخرٌ الغشل يومين» وتحتج بِعَسْلٍ ثيايها ودخول الحمّام؛ وقد تؤخر غشل 
الجََابَةِ في اللَيْلِء إلى َئ أن تَطْلُمَ السَّمْسء » فإذا دَََتِ الحَمَّامَ لم تََرِرْ بِوِئْرّره وتقول: : ما دخل 
إل إِلّا القيمة. 


شف تلبليس إبيليس 


لابجل لزاه أن تلن من العراة ما بين تيه زلقبرورلر كافك ركبا رأكياه إل 
أن تكون البِنْتُ صَغِيرَة» فإذا بَلَعَثْ سَبْعَ نين استترتء واسْبيرَ جر منها. 

وقد تصلّي المرأة قاعدةً» وهي تَفْدرُ عَلَى القيام» فالصَّلاةٌ حِيئَئِذٍ باطلةٌ. 

قد تَحْتَجٌ بِنَجَاسَةٍ في تَوبهَا من بَوْلٍ طفلهاء وهي تقدر عَلَى عَسْلِِ ولو أرادت 
الخروج إلَئ الطّريق لتَهَيَآَثْ واستترتء وإنَّما هان عندّها أمدٌ الصلاة» وقد لا تعرف من 
واجبات الصلاة شيئًا ولا تسأل. 

وقد ينتكشف من الحُرَّةٍ ما يُبْطِلُ صلائها وتستهين به» وقد تستهين المرأة بإسقاط 
د ساي ساي د اس وقد تَسْتَهِينُ 

لكَفَارَةٍ الواجبة عليها عند ذلك الفعلء فإنّه يجب عليها أن تتوب, وتؤدّي دِيَبَهُ إلى وَرَكَته 

عا و ا َرتُ الأمّ من ذلك 
شيئاء ثم تَِْقُ رقبة» فإن لَمْ نَجِدْ صَامَتْ شَهْرَيْنِ متتابعين. 

وقد تبي الرَّوْجَةٌ عِشْرَتَهَا مع الرّوْجء وربّما كَلَّمَئْدُ بالمَكرُوو, وتقول: هذا أَبُو 
أولادي» وما بيننا هذا. ولا بر نيه وقول ما عرشت ف مدعي ولا تَعْلَمُ أن 
خروجَها بِغَيْرِ إِذِْهِ معصيةٌ) ثُمّ نفسٌ خروجها لا يُؤْمَنُ منه فده 

دضهن من تلاز القبوة» ند لا على لزج وقد صَحّ عن رسول اله يك له قال: 


لا يَحِلٌ لامْوََة د تَؤْمِنٌ يالله و وَرَسْولِهِ أن تعد عل عت نرق تلاث» | لا على رَوْج ليم 
أَشْهْر هر وَعَشْرّاه7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1281)» ومسلم (1187) من حديث أم حبيبة تإظِيْها. 


تلبسس إبليس --2 7 يجيج حم تمده 


ومنهم من يدعوها رَوْجُهَا إلى فِرَاشِهِ تأي وَتَظنَ هَذّا الخلافٌ لب بمعصية») وهي 


ره هله 


مَنْهِيَّةٌ عنه؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة كِيّة قال: قال رسول الله يكِِ: «إذَا دَعَا الرَجُلٌ امْرَأَنَُ إلى 
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07 


فْرَاشْه تت تال 2 عَلَيْهَا سَاخْطٌ لَعَتَنْهَا المَلائِكَةٌ حَ حَنَى تُضبح70". أخرجاه فِي 
الحيية: 

وقد يُمَتَطُ المرأةٌ في مَالِ رودا ولايَحِلٌ لها أن تَخْرِج من بَبْتِه كاه إِلّا أن يدن كهاء 
أو َل صَامُ وقد ُطِي من جلها بالحَصَئ وَيسْحرُه ومن تَْمَلُ لّهَاتَخْسَ 1 
لِسَانِ وكلٌ هَذّا حرام وقد تستجيرٌ تَقْبَ آذانٍ الأطفال» وهو حَرَامٌ. 

فإن أَفْلَحَتْ وَحَضَرَتْ مَجْلِسَ الواعظ» فربّما لَبِسَتْ جِرْقَةَ من يد الشّبخَ الصُوفي» 
وَتُصَافِحُك فصارت من بناتٍ امبر فخرجت إلَئ عجائبء وينبغي أن نكف عنانَ العلم؛ 
اقتصارًا عَلَْ هذ النبدَة؛ قَنَّ هَذًا الأمرَ يَطُولُه ا الْبْدٌ المذكورةً في هذا الكتاب» 
أو سَيَدْنَا رَدَّنَا عَلَى مَنْ رَدَدْنَا عليه بالأحاديث والآثار» لاجْتَمَعَتَ لكات 


وإنَّما دَكَْنَا اليرَ لِيَدُلٌّ عَلَْ الكثير» وقد افَْتمْنَا نِي ذِكْر فَاحِش القبيح من أفعال 


8 


الغالطين» 058 حكايته دون تعاطي رده لأنّ الأمرّ فيه ظاهرْ» والله يَعْصمْنًا من الزلَلِء 
ويوَفْقَنا لصالح القَوْلِ والعمل» بِمَنْهِ وَكَرَهِهِ 


كت © © © قب 


.)1687( أخرجه البخاري (0158): ومسلم‎ )١( 


' كرهظ يرث‎ ١ 


في ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل 
كس ”2 


قال المصنف يَوْه: كم قد حَطْرٌ عَلَى كَلْبٍ يَهُودِيٌ وَنَضْرَانِقَ حب الإسلام؛ فلا يَرَالُ 
إبليسٌ يُتَبْطُهُ ويقول: لا تَمْجَلْء وَتَمَهَلُ فِي النَطر. قَيسَوفهُ حنّى يَمُوتٌ عَلَى كُفْرِِه وكذلك 
< يُسَوْفٌ العاصي بِالتَوْبَة ب فبجعل له عَرَصَهُ من الشّهوات» وَيُمَنيه الإنابةٌ كما قال الشاعر: 
نجل ادنب تكاتشتهي َكَل التَوْقَِةَه يكبل 

وكم من عازم عَلَىْ الجد م سَوَّفَهُ وكم ساع إلى فضيلة تَبَطَة. 

فلربّما عَرَمَ الَِيهُعَلَى إعادة دَرْسِهِ فقال: اسْتَرِحُ ساعةً. أر ابه العَابدٌ في اليل يصلّي 
فقال له: عليك وَقْتّ. ولا يزال يُحَبّبٌ الكَسَلَ ويسوّف العَمَلء ويُسْيِدُ الأمرَ إلى طُولٍ 
الأمل. 

فينبغي للحازم أن يَْمَلَ عَلَى الحَرْمء والحَرْمٌ تدارُكُ الوقت, وتَرْكُ التَّسَرّفِ 
والإعراضٌ عن الأمَل؛ تن المخوف لا يُؤْمَُ والفوات لا يَْتُ؛ ؛ وَسَبَبُ كل تقصير في 
حير أو مَيِلٍ | إلى شَرٌ طُولُ الأمْر؛ ؛ َِنَ الإنسانً لا يَرَالُ يُحَدّتُ تفْسَهُ بالْروع عن الشّرّ 
والإقبالٍ عَلَى الكَيْرء إِلّا أ أنه يعِدُ تَفْسَهُ بذلك؛ ولا رَيْبَ أنه مَنْ الأمَل إذا مَشَئ بالنّهاره سار 
سيرًا فاترّاء ومن أَمَلّ أن يُضبح عَمِلَ فِي اللَّيْل عَمَلا ضعيفًا ومن رن ارك عابا جد 
وقد قال عَكلِل: ١ص‏ صَلاةٌ موَدٌع)00 


.0/15( أخرجه ابن ماجه (4171) من حديث أبي أيوب ويه وصححه الألباني في #صحيح الجامع!‎ )١( 


تلبسس إبليس م ممم ل اللاو 


قال بعض السَّلّفِ: َنذِرْكُم «سوف» فَإِنَّها أكنٌ جُنُودِ إبليس. 
عل العامل عََن الزم والشكن لطول الأمرء كمئل قوم في سَمرء دحلو قرية 
فَمَضَئْ الحازمٌ َاشْئَرَى ما يَضْلّحُ لِتَمَام ار ولس اه . با للرّحيل» وقال قاط 
88 وهل 26وج يج وس ار أمظ و 2 3 5 50 ووم بي 2-2 
سَأتاهبء فَرَيّمَا أَقَمْنًا شَهُرًا. فضَرّبَ يوق الرّحيل في الحال» فاغتبط المُحْتَرزَء واغتمّ 
000 
الآسف المفرط. 
فهدَا مَكلُ النَّاسِ فِي الدّنياء مِنّْهُمُ المُسْتَعِدُ المستيقظ: فإذا جاء مَلَكُ المَرْتِ لَمْ يَنْدَمْ 
ل 0 
واس سام 


وَطُولٌ الأمل» تم جاء إبليس يَحُْتُ عَلَئ العمل به م ات 


0 


إلا امن الْتَبَه َس ؛عَلِمَ أنه في صف حَرْبٍء وأن عد وهلا يفير عنه» فإن قَثَرَ في الظّاهر 
الغ لمكيل ونام لكي . 
5 0 ص 2 30 0 
ونحن نسأل الله تين السّلامة من كَيْدِ العدرٌ» وَفِئن الشيطان» وشر التفوس والذنياء إِنّه 


2 011 7 1 
قريب مُجِيبُء جَعَلَنَا الله من أولئك المؤمنين 


نم والحمد لله أولاً وآخرًا 


ا ممأ69لقُي7,_ململلس7 
فهرس الموضوعات 
كس تك | 
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© فصل: ذكر تلبيسه على أهل الكلام دببببب 001001017710101 0 0 ا اا 
> فصل: ذكر تلبيسه على المجسمة ا اي ا ب01 0 0 ا 
©> فصل: الطريق الوسط السليم 1111[ 000 
© ذكر تلبيس إبليس على الخوارج: ل ا ا سح ا ا 
© ذكر تلبيسه على الرافضة : 11111[ |[ 001 
© ذكر تلبيس إبليس على الباطنية : ا ا نوو مجو ا اموق م ا 
©> فصل: ذكر طرق إضلال الباطنية لغيرهم مع م ع م ا للم م 192 
© فصل: حيل الباطنية في استذلال الناس ف واس 10 
> فصل: عقائد الباطنية مباينة للإسلام م000 ااا 
© الباب السادس في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فئون العلم ا 
© ذكر تلبيسه على القراء: ا سم امج ا اله السو لاو لماي لمش م ا 1101 
© ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث: اس لا وأو لطت اط ل ل وو 
© ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء: اناا الس انق قدي لجن مموس ام سواه الم اب ال لاا 
© ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة, واعتمادهم على تلك الأوضاع: 1 
© ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص: اا ااا 000200 1110000 
©> فصل: داء حب الظهور والرئاسة اس و شف ا 1 
© فصل: فتن مجلس الوعظ يذ[ 1[ 1[ 0000001 
© ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب: 1111 1 1 اا 


©> فصل: لزوم تفصيل المحتملات 01 1ض 


كدان تلبسس إبليس 


©> فصل: فتنة البطالة 0 

كر فريس بلاس ا 11[ 1[ 00 

© ذكر تلبيس إبليس على الكاملين من العلماء: 1[ [1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 0000 
© فصل: حب علوالصيت 111111101000000 
© الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين ا 0 
»>« الباب الثامن: ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات 0 

© ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث: بذ 0110011111 

© ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء: 01010011111 

© ذكر تلبيسه عليهم في الأذان: طرق امون رو اود و و 1 

© ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة: 1[|[|1100[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 0 
©> فصل: إهمال العبادة 00010120121 00 
© فصل: الاشتغال بالواجب, وترك السنن 00 11[ذ[ذ[1[1[1[1[ |[ 100000 
© فصل: ترك كثير من السنن للفو توا تيان كدف ا ا ا ا ا 
© فصل: الخروج عن قائون أدب العبادة 00011 00 
> فصل: الانشغال بصورة العبادة عن حقيقتها اموا ااا الم الحو وو ال 
© فصل: الانشغال بالسنن عن الواجبات 4 ا ا ون رو و لوو د ا ا 
© فصل: فتنة التحديث بالعمل ا ا 00000 
© فصل: تلبيسه عليهم في القرآن 10000 217111111371010 
© فصل: سترالبكاء خوف الرياء ال عالت 1 7و ا ل 
© فصل: الانشغال باللفضول عن الفاضل 151511[ 0111 


© ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن: 0 0 


تلبسس إبليس 


> ذكر تلبيسه عليهم في الصوم: 00 0 
©> فصل: خفي الرياء ا 000000 ا 
2 ذكر فوس علييمى لعن ل 

2 ذكر تلبيس إبليس على الغزاة: ص0 ااسسس اكع الجسومخسس و سوه جف ل و 
© فصل: فتنة الغلول ا ‏ يااا 0101 ااا 
»> فصل: أثرالإيمان والعلم في الوقاية من فتنة المال 1 
© ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف. والناهين عن المنكر: الو حل اموي او قم مط ا م 1 
> فصل: جهل الآمر بالمعروف ا ا 0 
»> فصل: التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين ا 1 [1[1[1[1[1[131[ |[ ز[ز ز [ [ [ 11 0 
©> فصل: الإنكار على الأمراء لمن ا ونا باه اخ او اال ا ا ا ل 1 
©> فصل: فتئة ترك تغيير اللنكر تورعا 00000011 ااا 
© الباب التاسع في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد ا لل ا ا 
© فصل: المعنى الحقيقي للزهد ا 0 
»> فصل: توقيرالعلم والعلماء  [‏ [ ز ز ز ز ز [ [ 00 [|[ |[ [ز ز  [‏ ا ااا 
> فصل: الداء الخفي ا 00 0 
©> فصل: البعد عن محمدة الناس ا 0 اا 
© فصل: من خفي الرياء ا ااا اا[ ا ا 
»> فصل: مراعاة حقوق الأهل ا انج سواه ا وقوه احا اشافلة اجامارة فاط مو اما ا 11 
©> فصل: المخاطبة بالقرآن اا اا 
> فصل: فتنة التقليل من شأن العلماء ا ا 
لقف 


© فصل: المعنى الحقيقي للمباح [1ذ1[1[1[ذ[1[ز[ز[1[1[1[ |[ 111 


7 تلبسسس إبلسيس 
© الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد 1[ [ز[ز[ز[ز[|[|[ز[|[ |[ [ 1111 
©> فصل: أصل الصوفية الوم ان شو اوم ا وا ل 
> فصل: الوساوس والخطرات 1 
©> فصل: تنزيه الشريعة 5002-6 ا 0 
© سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد 0000001111 0 0 0 

© ذكر تلبيس إبليس في السماع وغيره: ا اا 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة : اجات اخ امس سوق الامو اقم مساو واوا 61 

© ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة: عن و ااا ان ال ا 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن : اذ[ 1[ ا 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها: از[ زؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 ا 0000 
©> فصل: جمع المال من الشبهات 011 00 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم: وعد ادي لطا ااه المت لمم للطاف طعا و ا 
© فصل: لابسوالصوف ااا 00 
©> فصل: لبس المرقع ااا ااا دبب001027 0 ااا 0 
©> فصل: لبس المصبغات ا 1 1 ااا 0 
©> فصل: النهي عن لباس الشهرة 0000010101 ااا 
© فصل: حكم لبس الصوف ..... 0 0 
©> فصل: لباس السلف 1 00 
©> فصل: لباس الشكوى الم و تو د عم ا ا ا ال ا 
©> فصل: ثياب الشهرة اا ا ااا 0 
©> فصل: إفساد الثوب ااا ا 0000 0 


تلبسس إيليس 


604 


© فصل: المبالغة في تقصير الثوب اا 111 اا 
»> فصل: لبس الخرقة بدل العمامة مما وو ا ا 10 
»> فصل: الاستكثار من الثياب سس او و 
»> فصل: اتخاذ ثوب للجمعة والعيد 1100[ |[ 1#[ 1 ا 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم: 1 [1[ذ[ز[ز1ذ[ز[ز[1[ز[ز[ز[ |[ ز[ز ز [ [ [  [‏ 0 

© ذكرطرف مما فعله قدماؤه: ا ا 00010 0 
©»> فصل: ترك أكل اللحم مم ا 
© فصل: ترتيب مطاعم الصوفية ااا 001 اا 
© فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وايضاح الخطا فيها ز ز [ [ [ 1 00 
©> فصل: الجوع ااا 00101010111 ا 
»> فصل: حكم التقلل الشديد من الطعام ا بب1ب0000012 اا 
© فصل: التقلل الزائد في الحد ا م ا 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد؛ ع سا لط سو ا 
»> فصل: الغناء ال ال ا ان مسف الع هط ا و11 
© فصل: في ذكرالأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما ل ا م ا ا 1 

© في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجازسماع الفناء: ردقم و و مان اواك ل لو لت لسر 51 
©» فصل فتنة السماع ا امو اسان قاو اا وا أ و ا ا ا 0 
»> فصل شبهة أن السماع قربة و ا واوا اا ل 01 
©» تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد 010000 
»> فصل: الغيبة عند السماع ا ا الج ا اا لني تلد مل ما خا ا ا مم ل مو و31 
© فصل: تقطيع الثياب ال نامريج تووم السو امال مس واوا لا ا 


©> فصل: غرامة المستغفر ا ااا 11[ 1[ ا 
© ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث: 000 
©> فصل: الفتنة بالمحبة اا ااا ا 0 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل, وقطع الأسباب, وترك الاحترازضي الأموال: ا 
© فصل: التوكل ينافي الكسب سام ارون الو معو م و اس امسا 2 
©> فصل: ترك التكسب مفاطار اموا ع كمه اس سواط وم امسا السو لق لحم ا 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التداوي: اناد ادن ا د و بم م 1 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة : [ ز 0 0 0 12107000 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية : ا 11 10 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح: ا[ 11000111 
©> فصل: ترك النكاح 1111[ 1 1[ |[ ا 
©> فصل: شهوة النكاح -1]1]1]111-1ٍ002121 0 ااا 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد: تق الم مو فس او مون ا الحو ال ا ا 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة: ا اك 
2 ذكر تلبيسه عليهم في دخول الشلاة تقار وال 1 ....... ...تبت مهتم مم مهمع وموم عمو 1 4103 
© سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع از ز 0 0 1 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر: اناي لوج مم وام دعو فور لش عا واه و ج51 
> ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت: ال 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم: 11101 [ذ[ذ[ذز[ز[ [ [ [ 0000111 
© ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في الماء : 1 1[ ااا 
©> فصل: دفن الكتب ال بن لبق لق ا مقو ال الاو امو انو ب ناتف ال ا افو 


تلبسس إبلسيس 


وه 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم: 00 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العلم: خا الم ا 
© ذكرنبذة من كلامهم في القرآن: ا ل 
© ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى: ف ا اا 
© فصل: الملامتية 111111101111110 


© الباب الحادي عشر في ذكر تلبيس |بليس على المتدينين بما يشبه الكرامات 


© الباب الثاني عشر في ذكر تلبيس إبليس على العوام 0 
© فصل الجاهل: والعالم في باب التكليف سواء ا 2000 
© فصل: الجريان مع العادات اخ ل ا اك ا 
© الباب الثالث عشر في ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل 5 


© فهرس الموضوعات اا 00 


كت 2 © © قيد 


فاوفافو اروف تلن رن 


